registered version 


e‏ اا 0 r,‏ اا 
a f f E 0 1 4‏ 
E e‏ 


1 e 0 4 
e eee u اکس ا‎ EE 
آ‎ eS 


Beas 


4 e 


4 0 e 


e 
i 1 E 0 ا ر‎ n e 
e 0 2 9 8 e ا‎ 
A r 


0 


۳ ا‎ 4 
0 1 8 0. tp ٣ 8 1 ا ا‎ f 
e 9 1 1 2 4 ا‎ 3 1 r 1 


1 ll 2 0 1 E: E 0 


2 ا ا ا ا ا 4 ا‎ ٤ 
1 0 e ا‎ e ا ر‎ i: E 

ll 0 ٤ 2 1 a 1‏ ا 
i a 1 0 E r 1‏ 0 0 ا e‏ 
ا e e i‏ 2 ا 0 
i‏ و e E‏ 0 ا 

0 4 0 a EA, ال‎ EN 
E 


0 ا 
7 ا ٠‏ 


۹13 


E 


e 


Wit 


a1 


ut 


tegere,‏ ا 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


تاريخ امماليك 


قي مطر وبلإطالشام 


Converted b' 


سناش انرز ینہ 


الکتو رر سول طوش 


تاريز آمماليك 


P101 — 110۰/2 ۸ 


صاوالنخاشی 


8 8| راتاس 


عد ۹ و لر پم 
لث روا لوزت 
بناية المسسباح 
رسفي الدين - ص. ب 14/5152 
فاكس ¦ 861367 هاتف : 803152 
أو 810194 بيروت - لبسنان 


جي اليقۇقغغۇظه 


DAR AN-NAFAES 


Printing-Publishing-Distributiyn 
verdun str. Saffi Aldeen Bldg. 
P.o.Box 14/5152 
Fax: 861367 - Tel, 803152 ¬ 
810194. Beirut - Lebanon 


الطبعة الأول : ۹٩۸‏ ۱ہ ۔ ۱۹۹۷ 
: 0 


صورة الغلاق : مدفن السلطان برقوق - القاهرة 


الإهداء 


الذي ربيته على عيني صغيراً» ورعيته يافعاًء 


د ۰ AR‏ 
وسررت برؤیته شابا› حتى إذا بلغ أشده» 


وبلغ السعي» شق له طريقاً في الحياة. 
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المقدمة 


تتناول هذه الدراسة تاريخ عصر من عصور مصر الشيقة عرضت فيها تاريخ 
المماليك في مصر وبلاد الشام خلال الفترة الواقعة بين منتصف القرن الثالث عشر 
وأوائل القرن السادس عشر الميلاديين. ولا شك بأن هذه الفترة تسترعي اهتمام كل 
مثقّف› ومن توافرت لديه رغبة في الاطلاع على تاريخ هذه الجماعة» وهي لا 
تخلو»› في كل أطوارهاء من لذة وفائدة. 

إن الدراسة التاريخية لمثل هذا الموضوع المتشعب تحتاج إلى النظرة الشاملة 
التى تستوعب كافة التيارات والحركات» منذ نشأتهاء مروراً بنموهاء حتى تأثيرها 
ى 

والواقع أن منطقة الشرق الأدنى تعرضت منذ منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي إلى تحولات جذرية على كافة الصعد السياسية والعسكرية a‏ 
والاجتماعية› سببها قدوم جماعات تركية أخرى عن طريق الشراء» کت 
الاستيلاء على السلطة» وطبعت المنطقة بطابع خاص . 

كانت هذه المنطقة ت تتعرض آنذاك لضغط الصليبيين» ومع ذلك فقد شهدت 
الجبهة الإسلامية لا د دوا صلاح الدين الأيوبي. 

وبلغ الصراع NT‏ الأيوبيين من جهة»ء وبينهم وبين بقايا 
السلاجقة من جهة أخرى ذروته» مما دفع هؤلاء الحكام إلى استقدام أعداد من 
الق لاض عرفوا بالمماليك› مكوّنين منهم عصبة تشد أزرهم . 
له المماليك تربية متقنة في الطباق قائمة على الفروسية والنظام العسكري 
لصا المرتيط بالإتطاع لحري مما خاق لهم نة اجتمامة خاصة بهم تختلف في 
مظاهرها وأهدافها عن أنواع المجتمعات التي أفرزتها نظم الحكم السابقة 

وتميزوا في بيئتهم الاجتماعية داخل كيانهم . . فبالرغم من أنهم أحيوا الخلافة 
العباسية واحتضنوها ليستمدوا منها شرعية هم بأمس الحاجة إليهاء فإن الخلفاء 
ظلوا متوارين في الظل› وغدا أفراد الشعب خدماً للطبقة العسكرية الحاكمة. 

والواة قع أن المماليك لم يختلطوا بسكان مصرء بل ظلوا بمعزل عن 
المصريين؛ يتزوجوا بالنساء المصريات فحافظوا على نقاوة جنسهم» وأشهر ما 


۷ 


انفردوا به ابتعادهم»› وترفعهم عن الناس» وانقسامهم إلى عصبيات تتنازع فيما 
بینها . 

والحقيقة أنه إذا أردنا أن نختار صفة شاملة للتاريخ المملوكي فلن نجد أبر 
من صفة العصبية ارخ السمايك مر اريخ لني تحت فد امشات ارفج 
اتجاهاتها. فلكل سلطان عصبيته من المماليك السلطانية» ولكل أمير عصبيته من 
المماليك الذين ارتبطوا به ودانوا له. وبقدر ما تقوى عصبية السلطان»ء ويرداد عدد 
مماليكه» بقدر ما يستطيع الصمود في وجه منافسات الأمراء ومۇامراتهم. وكذلك 
بقدر ما تقوى عصبية الأمير بقدر ما يتمكن من البروز على حساب الأمراء ال خرين 
وانتزاع السلطة من السلطان الحاكم» وهذه ظاهرة تاريخية انفرد بها التارخ 
المملوكي . وكان النزاع الذي يحصل بين هذه العصبيات سبباً في تعكير صفو 
الحياة الأمنية والاقتصادية والادارية . 

ويبدو أن هذه الروح التي مالت إلى الانعزال عن المجتمع» ولّدت في 
المماليك روجا فستقلة قوامها الشجاغة وشدة الاس . 

اتف الالك اها بعدم عنايتهم بالوراثة. فكان الأمير الأقوى يخلف 
سیده على العرش» وغالباً كان يرث العرش ابن السلطان المتوفى» وهو طفل فلا 
يلہث أن يخلعه أتابكه أو أمير آخر يكون قد تآمر عليه. وهناك استثناء حصل فى 
بيت الناصر محمد. 1 


اعتبر المماليك الحكم وقفاً عليهم» وملكأ لهم يتوارثونه أو يحصرونه في 
جنسهم» مما ادى إلى استمرار حكمهم. وباعتبارهم أمة» نجد أن ما كمن في 
نفوسهم من التآمر بعضهم ضد البعض الآخر لا يحتاج إلى استدلال» خاصة في 
آواخر أيامهم» وإن ظهر من بينهم حكام صالحون يقدرون الشرف» ويتحلون به» 
ویعظمون الدین» ویعملون على تثبیته . 

يدلنا هذا التطور على أن الانقلابات السياسية والعسكرية واغتصاب منصب 
السلطنة كان أمراً مألوفاً لدى الأمراء المماليك بحكم العرف السائد» وذلك في 
الأحوال التي يكون فيها السلطان ضعيفاً لا يستطيع أن يسوس الأمراء ويهيمن 
عليهم» أو التي يكون فيها السلطان صبياً لا يفقه أمور السلطنة» ولا يتمكن من 
استيعاب مشاكل الحكم . 

لقد سس المماليك دولة إسلامية مترامية الأطراف شملت مصر وبلاد الشام. 
وامتد حكمهم على مدى قرنين ونصف من الزمن» تخْلّل هذه الفترة مراحل من 


الجهاد الإسلامي للدفاع عن الدين والأرض ضد الأخطار التي هددت المنطقة من 
جانب الصليبيين والمغول والغرب الأوروبي انا وأحرزوا باسم الإسلام 
انتصارات باهرة» وما زالت أسماء مواقع عين جالوت» ومرج الصفر» والمنصورة» 
وفارسكور» وأنطاكية» وطرابلس» وعكاء حيّة في التاريخ تشهد لهم بالبطولة 
والشجاعة والفداء. وقد تحفّقت هذه الانتصارات بفضل جيوشهم الأكثر إعداداً 
والادى ظما: 

ومارس المماليك نشاطاً دينياً وعلمياً خصباً صحب انتقال الخلافة العباسية 
من بغداد إلى القاهرة» ظهر أثره في مصر وبلاد الشام» من خلال إحياء شعائر 
الدين» وإقامة المنشآت الدينية» واشتداد ظاهرة والزهد» والرغبة الجاميحة 
في الإقبال على التعليم والتأليف والكتابة. ويعتبر بر العصر المملوكي من أغزر 
العصور الإسلامية في حقل الكتابة» ومن TT‏ ولا زالت آثاره 
المادية ظاهرة إلى اليوم. 


فالدولة المملوكية» من أغنى الدول بحكامها الأقوياء أمثال بيبرس وقلاوون 
والناصر محمد الذين أسسوا دولة واسعة الأرجاء قضت على بقايا الصليبيين» 
وأوقفت الزحف المغولي على بلاد المسلمين» وخطب ودَها ملوك أوروبا وآسياء 
وانتقل في عهدها مقر الخلافة العباسية من بغداد إلى القاهرة» وطبعت البلاط 
المملوكي A e‏ الدواوين › وحدّدت 
اختصاصات كبار الموظفين» وأسست E‏ 
الوسطى» وحفل عهدها بقضاة ضربوا أروع الأمثال في الاعتداد بالرأي» 
وبمؤرخين أغنوا المكتبة الإسلامية بنتاجهم الخزير. 


والعصر المملوكي هو العصر الذي أضحت فيه مصر وبلاد الشام مركزاً 
للتجارة العالمية» والطريق الرئيسي لتجارة الشرق» وبوابة العبور إلى أوروباء الأمر 
الذي يجعلنا نفسر» في ضوء ذلك» تلك الثروة الواسعة التي تمتع بها المماليك› 
وذلك الثراء الضخم وما نتج عنه من مظاهر البذخ والترف والسعة والاأبهة. 

والواقع أن العصر المملوكي لم يكن عصراً عاديا من العصور الهادئةء وإنما 
dg O‏ حروب في الخارج» 
وتوسع وانتصارات ترتب عليها تحصين الشرق الأدنى الإسلامي ضد اعتداءات 
المغيرين والمغتصبين» وحياة داخلية حافلة بالمنجزات الإنشائية والعمرانية 
والاقتصادية والثقافية والدينية. 


وبوفاة المؤيد شيخ في عام (١۸۲ه/١١٤٠ء)‏ تنتهي الفترة الذهبية للعصر 
المملوكي لتبدأ فترة أخرى شهدت تراجعاً مملوكياً بفعل حالة التطور التي كان يمر 
بها المجتمع المصري من ناحية واشتداد النزاعات الداخلية في المجتمع المملوكي 
من ناحية ثانية» والوثبة الأوروبية نحو عصر جديد من التطور من ناحية ثالثة 
وتعاظم الدولة العشمانية من ناحية رابعة. وأخذت الدولة تشهد تنكساً متزايداً في 
الوقت الذي تصاعد فيه نمو الدولة العثمانية التي نجحت أخيراً في القضاء عليها في 
عام (1۲۳ھ/ ۱۵۱۷ م). 

والملفت للنظرء مع ما لعصر المماليك من أهمية كبرى في تاريخ مصر 
وبلاد الشام من ناحية» وتاريخ الشرق الأدنى من ناحية ثانية» وتاريخ العالم في 
العصور الوسطى من ناحية ثالغةء» فإن المكتبة العربية ما زالت بحاجة إلى دراسة 
سياسية علمية شاملة تعالج تاريخ هذه الفترة» وذلك بفعل الانكباب المستمر على 
نشر المخطوطات وأمهات الكتب» بالإضافة إلى ظهور مفاهيم جديدة تتعلق 
الاه الا ا 

وهذا الذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع راجياً أن تسد هذه الدراسة 
المتواضعة فراغاً نحن بأمسل الحاجة إلى ملئه. فحرصت على إعطاء القارئ العربي 
صورة متكاملة للعصر المملوكي الذي ابتدأً في عام ۸٤1ه/‏ ١٠٠٠م‏ وانتهى في عام 
41م 

وسيجد القارئ» في ثنايا هذا البحث معلومات خاصة بالإمارات والأسر 
الآسيوية المجاورة مثل أسر: تيمورلنك وعثمان والتركمان وبني ذي القدر وقرمان 
وأشراف مكة» بالإضافة إلى علاقات سلاطين المماليك برودس وقبرص والبرتغال 
والبندقية والبابوية وبعض ممالك أوروبا الأخرى. ولما كانت أسرة المماليك تسير 
في خطوات صلاح الدين الأيوبي وخلفائه» بفعل أنها نشأت في أحضان الأيوبيين› 
فقد كانت لها علاقة مباشرة بالأيام الأخيرة للحروب الصليبية. 

ولا يعني هذا البحث دراسة أوضاع هذه الشعوب وأحوالهاء إلا بما يتصل 
بهذا الغرض وحده. 

وقد حاولت جهدي أن يكون هذا البحث موضوعياً شاملا لأدق التفاصيل 
التي لا غنى عنها لاكتمال عناصر البحث العلمي . 

ومما لا شك فيه بأن الغاية الرئيسية من دراسة التاريخ هي العبرة» 
واستخلاص الدروس للوفادة منهاء وإنٌ واجب المؤرخ أن يقدم للحاضر تجارب 
الماضي للاستفادة منها في المستقبل. 


استندت في هذه الدراسة على مصادر ومراجع مهمة ومتنوعة لمؤرخين 
عاصروا الأحداث مثل أبي الفداء والنويري والمقريزي وابن تغري بردي وابن إياس 
وغيرهم . 

والواقع أن لكتابات المقريزي مكانتها العظيمة من الاحترام» وتمتاز سجلات 
حوادث الأزمنة السابقة بأنها نتيجة بحث مجهود وتدقيقق تاريخى › أما أحداث زمانه 
فکان فیها شاهد عیان . 

والحقيقة أن مؤرخنا لم يقتصر على تدوين الأحداث السياسية» بل تعداها 
إلى الأوضاع الاجتماعية التي كان يعاني منها المجتمع المصري» فأعطانا صورة 
فريدة» صادقة لأمراض العصر. 

ما ابن تغري بردي › فقد عاش بعد المقريزي بثلاثين عاماً تقريباًء وقد أدى 
دوراً هاماً في تدوين الأحداث التي وقعت للسلاطين الذين عاصرهم . 

وهو باعتباره مورا مکثراًء حاد الذكاء واتصف بميزة 
خاصة هى استمراره بعد المقريزي في تتمة تاريخه» وقد كان مقَرّباً لدى البلاط 
المملوكي ومحبّاً لبيت الملك» فهو عالم ومؤرخ معاصر. 

أما ابن إياس» فهو الكاتب العمدة الذي كان اعتمادنا عليه في تاريخ الفترة 
الأخيرة لأسرة المماليك. وبما أنه عاش بعد سقوطهاء فإن كتابه يمدنا بمعلومات 
قيّمة عن عصر تعوزنا فيه الكتب الأخرى . 
المملوكي» على كثرتهم» والذي يُعتبر الواحد منهم علماً في فن الكتابة التاريخية 
والأدبية والموسوعيةء وإنما ذكرت هؤلاء الثلاثة على سبيل المثال لا الحصر. 

أما تشكيل الموضوعات التي يراها القارئ بعناوينهاء فقد قسمتها إلى قسمين 
رئیسیین : 

خصصت القسم الأول لتدوين تاريخ دولة الماك السحربة أو الاولى 
وقسمته بدوره إلى ثلاثة أبواب : 

تضمن الباب الأول» وهو عهد قيام الدولة» أربعة فصول» بحشت فيها أصل 
المماليك البحرية وقيام دولتهم» وأوضاعهم الداخلية والخارجية حتى آخر عهد 
السلطان قطز . 


۱۱ 


وشمل الباب الثاني » وهو عهد الظاهر بيبرس» ثلاثة فصول» عالجت من 
خلالها أوضاع الدولة الداخلية وسياسة حكامها الخارجية حتى آخر عهد السلطان 
ا 

واحتوى الباب الثالث» وهو عهد السلطان قلاوون وأولاده» خمسة فصول»› 
بحشت فيها أوضاع الدولة الداخلية وسياستها الخارجية التي بلغت الذروة في القوة 
والمنعة» وخصصت الفصل الأخير لأحداث تدهور الدولة وسقوطها. 

وخصصت القسم الثاني لتدوين تاريخ دولة المماليك البرجية أو الثانية» 
وقسمته بدوره إلى ثلاثة أبواب : 

تضمن الباب الأول» وهو عهد التأسيس» فصلين بحشت فيهما أصل 
المماليك الجراكسة أو البرجية وقيام دولتهم. 

واشتمل الباب الثاني» وهو عهد برقوق وخلفائه حتى آخر عهد السلطان 
O e‏ 
الداخلية وعلاقاتها الخارجية. 

واحتوى الباب الثالث» وهو العهد الذي شهد تدهور الدولة وتراجعهاء ومن 
ثم سقوطهاء وبالتالي زوال العصر المملوكي» وقد تضمن أربعة فصول . 

وأنا على ثقة بأن القارئ سيجد في هذه الدراسة متعة وفائدة كما سيلمس 
فيها حياداً وتجرداً في معالجة ما حدث. 

والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها القارئ العربي 
والمسلم» إنه سميع مجيب . 


د. محمد سهیل طقوش 
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المماليك: أصلهم _ تنامي قوتهم في العالم الإسلامي 


أصل الممالبك 

عندما يتفحص الباحث تاريخ الشرق الأدنى» منذ النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الميلادي حتى مطلع العصور الحديثة» يلاحظ المدى الذي تأثر به هذا 
ا بح ر کات المماليك» ويلمس في الوقت نفسه» كيف نعمت هله المنطقة› 
أو عاثت› عقب تمكنهم في مصر وبلاد الشام. 

وإذا ما تفحصنا أحداث التاريخ في مصر وبلاد الشام في الفترة المشار إليهاء 
نلاحظ آنها تأثرت بالدور الذي أذّاه المماليك الذين قدموا إليها نتيجة السبى فى 
ار ا 

وظل توافد هؤلاء إلى مصر» بشكل خاص لا ينقطع» منذ العصور العباسية 
المتأخرة. o‏ 
SS‏ ألا يتدخلوا في شؤون الإمارات اللأسلامية› لیخطوا لهم 
طريقاً ونهجا خاصاً في الحكم» ويتركوا بصمات واضحة في تاريخ منطقة الشرق 
الأدنى بشكل عام وتاريخ مصر وبلاد الشام بشكل خاص . 

المملوك» جمعه مماليك» هو العبد الذي سبي ولم ملك أبواه» والعبد القن 
هو الذي مَك هو وأبواه""“. والمملوك عبد بُباع ويُشرى" . ولم تلبث التسمية أن 
اتتخذت مدلولاً اصطلاحياً خاصاً في التاريخ الإسلامي» إذ اقتصرت» منذ عهد 
الحلفة العاسي الارن ۸0۳/41۸-100 ۳ م) ثم المعتصم (۲۱۸ - 
۲۷ه/ ۸۳ ۔ ١٤۸م)‏ على فئة من الرقيق الأبيض» كان الخلفاء وكبار القادة 
والولاة في دولة الخلافة العباسية» يشترونهم من أسواق النخاسة البيضاء 
لاستخدامهم كفرق عسكرية خاصة» بهدف الاعتماد عليهم في تدعيم نفوذهم. 


)۱( ابن منظور: لسان العرب»› جا ص۳ .٤۹‏ 
(۲) العبادي» أحمد مختار: قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام» ص١١.‏ 
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وأضحى المملوك» مح مرور الوقت› الأداة العسكرية الوحيدة في بعض 
الدول الإسلامية مثل دولة المماليك التي قامت في مصر والشام. وکان مصدرهم› 


آنذاك بلاد ما وراء النهر. واشتهرت مدل سمرقند وفرغانة» واشرومننة) 
والشاش» وخوارزم» بأنها المصادر الرئيسية لتصدير الرقيق الأبيض ذوي الأصول 
التركية» وتم ذلك بإحدى الطرق الثلاث: 

E EE 

الأسر في الحروب. 

۳ - الهدايا التي كان يؤديها ولاة أقاليم بلاد ما وراء النهر على شكل رقيق 
إلى الخليفة. 

ومن ثم أضحت بلاد ما وراء النهر مصدراً هاما للرقيق التركي . 


المماليك في العالم الإسلامي حتى آخر العهد الفاطمي 

يبدو أن الخليفة العباسي المعتصم هو أول خليفة اعتمد» بشكل أساسي» 
على العلصر التركي»› نظراً e‏ المميزة» حتی اضصحی الحرس التركي 
TS‏ الخلافة أيام حكمهء فاقتناهم منذ أن كان أميراً. فکان پُرسل 
E‏ حتی اجتمع له في أيام الغامون زهاء اة E‏ 
والفرس من ناحية آخرى بالإضافة إلى اختلال في التوازنات بين العناصر الثي 
تكونت منها دولة الخلافة العباسية. 

فقد ساءت العلاقات بين العباسيين والخراسانيين منذ انتقال المأمون من مرو 
إلى بخداد» واستحال التوفيق بين مصالح الطرفين» فبدأت ثقة المعتصم تضعف في 
العنصر الفارسي . 

ومن جهة أخرى»› لم يركن المعتصم إ لى العنصر العربي» ولم ي یثق بالعرب› 
نظراً لكثرة ة تقلبهم» واضطرابهم› وقيامهم ضد الخلفاءء بالإضافة إلى أن ھؤلاء 
فقدوا کثيراً من مقومات قوتهم السياسية والعسكرية في ذلك الوقت»› فأضحوا اقل 
خطورة وأضعف شاا , 

حملت هذه المعطيات» الخليفة المعتصم على أن يُوكل أمر سلامته 


)1( اليعقوبي : کتاب البلدان» ص۲۳. 


اله ال فة س الصر الر ك وقد ترافقت اة راه 
الجسدية» من حيث القوة والشجاعةء ومتائة الجسم؛ مع صفات الأتراك كأمة 
بربرية محاربة شديدة البأس . وأضحى لهذا العنصر أثر كبير فى الحياة السياسية 
والاجتماعية بالرغم من أن الأتراك لم يكونوا أهل حضارة عريقة. 

ومهما يكن من أمر» فقد استكثر المعتصم من شراء الأتراك بهدف الحد من 
النفوذين العربي والفارسي» مدركاً في الوقت نفسه أهميتهم في التواجد إلى جانبهى 
حتى بلغت عدتهم ثمانية آلاف مملوك» وقيل ثمانية عشر ألفا" . وخصّهم 
بالنفوذء وقلّدهم قبادة الجيوش» ومكنهم في الأرض» وجعل لهم مركزاً متغوقاً في 
مجال السياسة. 

وجاء الأتراك إلى بغداد حاملين معهم صفاتهم البدوية» من خشونة في 
الطبع» وبداوة في الحياة» وقوة في البدن» ومراناً على الفروسية والقتال. وقد 
تجلى هذا في معاملتهم للناس» حتى آذوا أهل بداد وضايقوهم» فكرههم الناس» 
وقتلوا بعضاً منهم . ثم بلغ ضيق أهل بغداد بهم حداً تجاوز الاحتمال» فشكوهم 
إلى المعصتم» وتهددوه بالدعاء عليه في صلاتهم فتحرّج . فاضطر إلى إخراجهم 
من بغداد» وہنی لهم مدينة سامراء وأسکنهم فيه" . 

وسرعان ما نمت قوتهم» فأخذوا يتدخلون في شؤون الخلافة» حتى أمست 
دولة الخلافة العباسية في أيديهم» يفعلون ما يريدون» يعزلون خليفة ويولون آخرء 
حتى إن بعض الخلفاء يلوا نتيجة مؤامراتي . 

ومع مرور الوقت» بدأ هولاء الأتراك يتجهون إلى تكوين كيان خاص بهم 
سواء في كنف الخلافة أو منفصلا عنهاء كما طمع بعضهم في الاستئثار بشؤون 
الحكم في العاصمة حين أدركوا أن الخلافة لا يمكنها الاستغناء عن خدماتهم . 

ونذكر من بين الشخصيات التركية التي برزت في الحياة السياسية 
والعسكرية: الأفشين» أشناس» إيتاخ» وصيف» سيما الدمشقي وغيرهم» وقد 
خدموا دولة الخلافة العباسية» وساندوها في حروبها الداخلية» ضد الحركات 


.!٣٣ اہن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر» جااء ص11٤‏ ۔ .٤1۷‏ 

() قتل الأتراك عدداً من الخلفاء العباسيين نذكر منهم : المتوكل (۷١٤۲ه/ «(A11‏ والمنتصر (۸٤۲هھ/‏ 
«(pA 1Y‏ والمستعين )0 (ATT /a‏ . 


1۷ تاریخ المماليك م 


المناهضة التي نشبت في أجزائها المختلفة» وفي حروبها الخارجية ضد 
الأمبراطورية البيزنطية . 

ولتيجة شعورهم بأهميتهم»› أخذوا ڀزيدون من تدخلهم في شؤون الخلافة› 
حتی تمكنوا من تثبيت أقدامهم في الحكم . وپصف ابن طباطبا وضع دولة الخلافة 
العباسية فى عهد تسلط الأتراك منذ مقتل المتوکل (۲۳۲ ۔ ۸٤۷/۸۲٤۷‏ - ١١۸م)‏ 
بقوله: «واستضعفوا الخلفاء» فكان الخليفة في أيديهم كالأسير» إن شاؤوا أبقوه» 
وإن شاۇوا خلعوه» وإ شاۇوا فر 

والواقع أن استخدام العنصر التركي في الوظائف الكبرى في دولة الخلافة 
العباسية يرجع إلى ما قبل عهد المعتصم . ففي أوائل عهد الدولة استخدم الخليفة 
العباسي المهدي ۱٥۸(‏ ۔ ۱۹۹ ه/ ۷۷١‏ - ۷۸۵م) يحيى بن داود الخرسي على إمارة 
مصر في عام (۲٩۱ه/۷۷۸م)‏ وهو مملوك تركي". ويذكر الطبري أن طرسوس 
عُمُرت على يد أبي سليم فرج الخادم التركي في عام (۱۷۰ه/ ٦۷۸م)‏ . 

وأضحى العنصر التركي ركنا هاماً في المجتمع الإسلامي منذ العصر العباسي 
الثانی (۲۳۲ ۔ ۳۳٤‏ ه/ ۸٤۷‏ - 1٤۹م)ء‏ فقامت الدويلات المستقلة ذات الأصول 
التركية والفارسية فى كنف دولة الخلافة العباسية بعد أن دب فيها الضعف» وغدا 
الأتراك وسيلة الخلفاء للقضاء على هذه الحركات الاستقلالية» خاصة عمال 
الأطراف الذين استقلوا بولاياتهم . 

واستخدم الصمّاريون» الذين أسسوا دولة مستقلة لهم في المشرق الإسلامي 
(۲۵۲ ۔ ۸۸/۲۹۸ - ١4م)“»‏ خاصة عمرو بن الليث الصفاري» العنصر 
ارک وقد اشترى هذا الأمير الصغار من الترك فدربهم وأنشاً منهم فرقة خاصة 
لحرسهء کما أهدی کثیراً منهم لقادته وولاته» بهدف اتخاذهم عیوناً له یمدونه سرا 
بالمعلومات والأخبار عن تصرنهم في حكم الولايات الخاضعة له . 

وعكت الساشانرن دون الأضرل الفارسية على ادام الاتراك في 


.٠۲٠ص الفخري : في الآداب السلطانية والدول الإسلامية»‎ )١( 

(۲) الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص۳٤٠‏ . ابن تغري بردي: ج۲» ص٤٤.‏ 

(۳) الطبري: المصدر لفسه» ص٤۲۳.‏ 

(4) راجع فيما يتعلتق بالدولة الصفارية : إقبال» عباس: تاریخ إیران بعد الإسلام» ص۷٩‏ - ٠١١‏ . 
)٥(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» جاء صا٠.‏ 

() راجع فيما يتعلتق بالدولة السامانية : إقبال» مرجع سابق» ص۱۳۳ - .٠١۷‏ 
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جیوشهم منذ عام (۳۰۰ه/ ۹۱۲٩م)»‏ فأكثروا من شرائهم» وبالخوا في الاعتماد 
عليهم في الجيش والإدارة. وقد ہرز من بپنهم الأمير ألبتكين الذي أسس دولة 
تركية خاصة به في عام (١۳۸ه/‏ ٤۹۹م)‏ هي الدولة ل 

أما في مصر» فقد استخدم الطولونيون» المماليك الأتراك بشكل واسع»› 
واعتمدوا عليهم في قيام دولتهم واستمرارها ۲٥٤(‏ ۔ ۲۹۲هھ/ ۸1۸ ۔ ٥٩۹م).‏ فقد 
طمع أحمد بن طولون» التركي الأصل" بالاستقلال في حكم مصر» بعد أن عيّنه 
الخليفة المعتمد (۲۵۹ ۔ ۲۷۹ه/ ۸۷۰ ۔ ۸۹۲م) في عام (۲۹۳ه/ ۸۷۷م) والياً 
عليهاء وأضحت جميع أعمالها الإدارية والقضائية والعسكرية والمالية بيده" . 

ويبدو أن أحمد بن طولون كان ذا نزعات استقلالية» وحتى يحفّق رغبته 
بالاستقلال في حكم مصر؛ رأى أن يدعم سلطته بجيش مملوكي من الأتراك من 
جنسه بالإضافة إلى العنصر الديلمي“» وقد بلغ تعداد هذا الجيش ما يزيد 
على أربعة وعشرين ألف غلام تركي” . 

ود لك الت اف جد راا الماك ارك 
والجدير بالذكر أن كثيراً ممن دخل في الجيش الطولوني من هؤلاء قد تحرروا فيما 
بعد. إذ عمد ابن طولون إلى تحرير أعداد كثيرة من جنوده لينشئ منهم جيشاً 
خاصاً. وأضحت هذه العادة سلّة متبعة في عهود خلفائه . 

وقد نهجت الدولة الأخشيدية (۳۲۳ ۔ ۳۵۸ه/ ٩۳١‏ - ۹14ء)ء التي خلفت 


)١(‏ لقد عهد عبد الملك بن نوح الساماني في عام (۹٤۳ه/‏ ١۹1م)‏ إلى مملوكه ألبتكين حكم ولاية 
خراسان. فذهب إليها في جيش من مماليكه الأتراك ببلغ تعدادهم الألفين والسبعماية تقريباًء وفيهم 
مملوكه سبكتكين والد السلطان محمود الغزنوي» الذي يعتر المؤسس الحقيقي للدولة الغزنوية . 
راجع فیما تعلق بتاریخ الغزنویین: إقبال» مرجع سابق» ص۱۹۹ .۲٠۸-‏ 

(۲) کان طولون» والد أحمد»ء أحد الأتراك الذين كان يرسلهم الولاة من بلاد ما وراء النهر إلى الخلفاء 
العباسيين» وقد أهدي إلى الخليفة العباسي المأمون. 

(۳) این الأثیر: ج٥۰‏ ص۳۳۹. 

(6) الديلم: هو الجزء الجبلي من جيلان» وتسكله قبيلة تعرف أيضاً بالديلم. بحده من الشمال جيلان 
نفسها» ومن الشرق طبرستان أو مازندران» ومن الغرب أذربيجان وبلاد الران» ومن الجنوب 
نواحي قزوين وطرم وجزء من الري. وينتسب ملوك الديلم إلى أسرة جستان. وكانوا وثنبين قبل أن 
يدخلوا في الإسلام» وكانوا يمدون الخلفاء العباسيين بالجنود المرتزقة. راجع دائرة المعارف 
الإسلامية: ج۹» ص۷٦۳.‏ 

)٥(‏ المقريزي: الخطط› جا» ص۱۹۸ . ابن إياس: بدائع الزهور في وقائم الدهور: جا قسم ك 
ص۲٦۱‏ . 

0) العبّادي: مرجع سابق» ص1۷. 


الدولة الطولونية في حكم مصر» نهج هذه الدولة الأخيرة في الاعتماد على 
المماليك. وقد بلغ تعداد مماليك محمد بن طغج الأخشيديء وسن الدزلة 
الأخشيدية» نحو ثمانية آلاف مملوك من الأتراك والديلمء وأنه كان ينام بحراسة 
أل مب 

ولما استولی الفاطمیون على مصر في عام (۸١۳ه/‏ ۹1۹م) بعد قيام دولتهم 
في شمالي أفريقياء اعتمد خلفاؤهم الأرائل» منذ أیام المعز (۱٤۳۔ ۳٣١‏ ه/ ٩٥۲‏ _ 
٥ء)‏ على عدة عناصر تركية وسودانية وبربرية وصقلبية" . 

واستخدم الخليفة الفاطمي العزيز (١٠٠۔ ۳۸١‏ ه/ 4۷١‏ - ١٩4م)‏ الأتراك في 
الوظائف العامة والقيادية في الدولة» وفصلهم على غیرهم ا الأخرى. 
فولى مملوكه منجوتكين التركي قيادة الجيش› > كما ولاه الشام" e‏ 
اللحسد والبخضاء ء ٻيٺهم وبين العناصر الأخرى»ء وظهر أثر ذلك واضحاً في عهد 
الخليفة الحاكم بأمر الله -۳۸١(‏ ١١٤ه/۹41‏ - ١٠٠٠م)‏ الذي استكثر من شراء 
السودان للحد من نفوذ الفريقين 

ثم نشط العنصر التركي مرة أخرى في عهد الخليفة الظاهر ٤١١(‏ - ۲۷٤ه/‏ 
u_-= ۹‏ 1 ۰م) لمیله إلى الأتراك» حتى أضحت قيادة الجيوش في يد المملوك 
التركي الأصل منصور أنوشتكين. وقد ولاه الظاهر دمشق في عام (۹٠٤ه/‏ 
۸ ا 

واعتمد الفاطميون» منذ عهد المستنصر ٤٩۷(‏ ۔ ۱۰۳۹/۸٤۸۷‏ ۔ ٤۹١٠م)‏ 
على عناصر مختلفة» وقد استكثر هذا الخليفة من شراء العبيد السود لأن أمه كانت 
أمة سوداء . وظل هلا العنصر عماد الدولة الفاطمية حتى زوالها" . 

ا الفاطميون بتربية صغار مماليكهم وفق نظام خاص»› وهم أول من 
وضع نظاماً منهجياً في تربية المماليك في مصر ا 


(۱) اپن تغري بردي: ج ص٣٣۲.‏ 

(۲) كلمة صقلب فرنسية قديمة» ومعناها عبد أو رقيق. وهي التسمية التي أطلقها الجغرافيون العرب في 
ايمر ارط علن :ال ب لاف عام لن الج ماد اراق م بلك لحرت 
السلافية» وبيع رجالها ونسائها وأطفالها إلى عرب إسبائياء لذا أطلتق العرب عليهم اسم الصقالبة 
راجم العبادي»› ص٥‏ . 
راجع فيما يتلق بترتيب الجند في عهد الخليفة المسثنصر: ناصر خسرو: سفر نامة» ص٤٠.‏ 

(۳) ابن تغري بردي : ج٤»‏ ص۱۱۷ . () ابن تغرې بردي : ج٥۰‏ ص۱۷ ۔ ۱۹. 

(۵) المصدر نفسه. العبادي: مرجع سابق؛» ص1۹. 

)¥( المرجع لفسه: ص '۷. 


َمَكن المماليك الأثراك فى مصر 


قامت الدولة الأيوبية في مصر في عام (۷٦٠ه/‏ ١١١١م)‏ على أنقاض الدولة 
الفاطمية لتفتح صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأدنى والمماليك معاً. 

والجدير بالذكر أن هذه الدولة كردية الأصل» لكنها نمت في أحضان الدولة 
السلجوقية التركية ومماليكها ونقلت عنها الكثير من عاداتها وأنظمتها التركية 

7 
المشرقية '. 


والمعروف أن السلاجقة اعتمدوا منذ نشأتهم المبكرة على المماليك من 
الترك› وتربّى هؤلاء في البلاط السلجوقي على مقربة من السلاطين السلاجقة 
وأمرائهم". فکا: توا اون ما ال م بود ال اد ن رون عل 
أساس النظام المملوكي ‏ الساماني الذي وضعه الوزير السلجوقي نظام الملك 
وفصّله في کتابه E‏ ثم يتم إدخالهم في خدمة القصور السلطانية› 
والدوائر الحكومية. 

والواقع أن نظام الملك هو أول من أقطع الإقطاعات للمماليك الأتراك بهدف 
الحفاظ على استمرارية الدولة نتيجة اعتناء المقطعين بإقطاعاتهم» وحذا السلاطين 
حذوه» فملحوا فادتهم من المماليك القلاع والمدن مقابل تقديم الخدمات 
العسكرية وقت الحرب وتولي شؤون تربية أبنائهم وتأديبهم. وقد دعي هؤلاء 
ااا لا 


وسرعان ما اشتد نفوذ الأنابكة» وقوي ساعدهم» فانتهزوا فرصة ضعف 
السلاجقة واستقلوا بإقطاعاتهم مشكلين ظاهرة قيام دول منفصلة على حسابهم» 


(1) العبادي: ص"۷. )¥( Lane - pool: Salah El Din: p15‏ 
(۳) بلاد القفجاق أو القبجاق أو القبشاك» إقليم في حوض نهر الفولغا في الجنوب الشرقي من بلاد 
الروسياء السابقة» وشمالي البحر الأسود والقوقاز» وسكانها من أصل تركي» اشتهروا بالبداوة 
والفروسية» وئعتبر بلادهم مركزاً مهما لتجارة الرقيق الأبيض من الترك. راجع القلقشندي» أبو 

العباس أحمد» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج٤»‏ ص۸٥٤.‏ 

(4) العبادي» ص٤۷.‏ 

() الأتابك: كلمة تركية مؤلفة من كلمتين أتا بمعنى الأب وبك بمعلى الأمير» ومعناها مربي الأمير. 
وكان السلاطين السلاجقة يعهدون بتربية أبنائهم إلى المقربين منهم من المماليك الأنراك الذين 
ترعرعوا في كنفهم. وإذا عيّن السلطان أحد أبنائه على مدينة من المدن أو ولاية من الولايات» 
أرسل معه هذا التركي المربي ليعاونه في شؤون الحكم» ويسدي إليه النصح» ثم جاء الوقت الذي 
سيطر فيه الأتابك على الأمير السلجوقي وتحكم في ولايته. 


۲١ 


دارت فى فلك دولة الخلافة العباسية» وعرفت بالدول الأتابكية» أشهرها 
أتابكيات : كيفا وماردين ودمشق ودانشمند والموصل والجزيرة وأذربيجان. 


واشتهر الأتابك عماد الدين زنكي» مؤسس أتابكيات الموصل وحلب وديار 
ربيعة ومضر» هذ فی أوائل القرن الثاني عشر الميلادي› وهو ابن قسيم الدولة آق 
سنقر الحاجب الذي بدا حیاته ملو کا للساطان yy‏ 

ثم برز صلاح الدين الأيوبي» الكردي الأصل» عن طريق نور الدين محمود 
ابن عماد الدين زنکي» بعد أن ارتبط تاريخ خ أسرته بأسرة الزنكيين نتيجة تولي والده 
نجم الدين أيوب حاكمية بعلبك من قبل عماد کک والجدير بالذكر أن 
أفراد هذه الأسرة الأيوبية كانوا أحراراًء ولم يجر على أحد منهم رق" . 

وعندما قرّر نور الدين محمود بن زنكي أن يرسل حملة إلى مصر»ء في عام 
(004ھ/ 1176م(« للحؤول دون احتلالها من قبل مملكة بيت المقدس الصليبية 
اختار القائد الأيوبي أسد الدين شيركوه لقيادتهاء وقد اصطحب معه ابن أخيه 
صلاح الدين . 

والواقع أن الجيش الذي قاده أسد الدين إلى مصرء تألف في غالبيته من 
المماليك کک ار الاما ال رق م الماك اا 

استفاد صلاح الدين من التجربة العسكرية التي اكام اند الدين › 
الظروف السياسية التي استجدت بعد فشل الصليبيين في الاستيلاء على 
مصر“ ووفاة عمه في عام (٤٦ه/۱۱۹۹م)»‏ » ليتولى وزارة مصر من قَبَلٍ 
الخليفة الفاطمي العاضد ٥00١(‏ ۔_ EVEN ۵٦۷‏ بمساعدة ال 
ا 

ويبدو أن صلاح الدين كان ذا نزعات استقلالية» فراودته فكرة تأسيس دولة 
أيوبية فى مصر. فأخذ يعمل على إسقاط الدولة الفاطمية ومحو آثار معالمها خاصة 
وآنها باتت تعيش أواخر أيامها بعد أن دب الضعف في أوصالها بفعل تنازع الأمراء 
على منصب الوزارة. فقضى على الفرق العسكرية الفاطمية من العبيد والأرمن› 


.۲۷- ۲٤ص أو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» جا»‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردي : جا ص۳ .٤‏ 

(۳) أبو شامة: جاء» ص١١٠‏ . المماليك الأسدية نسبة إلى أسد الدين شيركوه. 

() تكررت محاولات الصليبيين» بقيادة عموري الأول ملك بيت المقدس» للاستيلاء على مصر ثلاث 
مرات : )00۹ ھ/ 1114م(« «(f11 /a011)‏ )ضn/‏ 1م( 

(۵) ابن الأثیر: ج۹» ص١١٠.‏ 


۲۲ 


وأنشاً لنفسه جيشاً خاصاً عماده المماليك الأسدية والأحرار الأكرادء الذين كانوا 
في خدمته» بالإضافة إلى المماليك الأنراك الذين اشتراهم لنفسه وسماهم 
الا ا 

ثم حدث أن توفي الخليفة الفاطمي العاضد في (شهر محرم عام ۷٦٥ه/‏ 
شهر أيلول عام ١۷١۱١م)»‏ وزالت بوفاته دولة الخلافة الفاطمية. وكان 
صلاح Sh ES‏ 
نور الدين» وخطب للخليفة العباسي المشتضن: . 

وشاءت الأقدار أن يموت كل من نور الدين محمود الذي كان على جفاء مع 
صلاح الدين بفعل نظرة كل منهما إلى الواقع السياسي تجاه الصليبيين والدولة 
الفاطمية» وعموري ملك بيت المقدس الطامح في مصر› في العام نفسه (۹٦۵ه/‏ 
,حم,)» مما منحه فرصة لحرية التحرك. فقد ترك نور الدين وراءه في الحكم 
طفل في الحادية عشرة من عمره هو الملك الصالح إسماعيل» فخشي 
صلاح الدين من أن تؤول الأمور إلى الوصي عليه» واعتبر نفسه أحق بالوصاية› 
كما ّت الخلافات الداخلية بين الصليبيين بشأن وراثة عرش مملكة بيت 
N‏ 

وكان باستطاعة صلاح الدين» ہفضل الإمكانيات التي توفرت له في مصر› 
أن يبقى فيها ويحارب الصليبيين» لكنه فضل تحقيق وحدة الصف الإسلامي قبل 
مواجهتهم» لذلك توجه إلى بلاد الشام لضمها فعلياً إلى مصر. 

ونجح صلاح الدين» بعد خمسة عشر عاماً من العمل المتواصل» أن يوحد 
المسلمين» ويجمع شمل الأجزاء المتفرقة» ويكرّن جبهة إسلامية متحدة» أتاحت 
له أن يصطدم بالصليبيين ويتغلب عليهم» ويسترجع منهم بيت المقدس وبعض 
المدن الساغلية : 

e‏ كت فئات المماليك الأسدية والصلاحية والعادلية“ في مختلف 
المعارك التى خاضها ضد الأمراء المسلمين بهدف تحقيق الوحدة الإسلامية وضد 
الصليبيين بهدف طردهم من المناطق الإسلامية . 


)١(‏ المماليك الصلاحية نسبة إلى اسمهء والمماليك الناصرية نسبة إلى اللقب الذي مدحه إياء الخليفة 
الفاطمي العاضد حين تولى الوزارة. راجع ہو شامة: ج۲» صٍ۲۲۹. 

(۲) اہن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني آيوب» جا» ص٠٠٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه: جا» ص۷ء 1۸. 

. المماليك العادلية نسبة إلى الملك العادل» شقيق صلاح الدين‎ )٤( 


۲۳ 


والواقع أن المماليك بلغوا في هذه المرحلة مبلغاً من القوة» مما دفع 
صلاح الدين إلى استشارتهم والنزول عند إرادتهم في كثير من الأحيان. وازداد 
عددهم في مصر وبلاد الشام بعد وفاة صلاح الدين في عام )9۸4 ھ/ 114م( 
بشكل ملفت» وبرزوا على أثر اشتداد التلافس والصراع بين ورثته من أبنائه وإخوته 
وأبثاء إخوته الذين اقتسموا فيما بينهم الإرث الأيوبي” . 

والواقع أن أحداث الخلافات والمنازعات الداخلية بين أبناء البيت الأيوبي ؛ 
تملأ معظم تاريخ الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين حيث قامت الحروب 
فى ظل هذه النزاعات» والفوضى التى عمت العلاقات بين مختلف المناطق 
الإسلامية كان لا بد لكل أمير من أن يُنشئ لنفسه قوة خاصة يعتمد عليها في 
للاحتفاظط بإمارته › أو لتحقیق طموحاته ومطامعه»› على حساب الأمراء الآخرين› 
ولم تكن هذه القوة سوى المماليك» فأكثر هؤلاء الأمراء من شرائهم وأنشؤوهم 
تنشئة عسكرية خاصة» ليكونوا سنداً لهم . 

وهكدا شهدت فثرة السترات الاحيرة من الفرن الغائى غعشر المبلادي»؛ 
والسنوات الأولى من القرن الثالث عشر الميلادي ازدياد نفوذ المماليك في مختلف 
الإمارات الإسلامية في الشرق الأدنى» ومنها مصر» وسرعان ما أضحى لهم من 
النفوذ ما كان له تأثير قوي فى مجرى الأحداث التي تعرضت لها المنطقة. 

إذ لم تمض سنوات ذات عدد حتى دب الخلاف بين أبناء صلاح الدين»› 
فاستغل عمهم العادل هذه الفرصة ليعيد توحيد الدولة الأيوبية. وعندما حاول ضصم 
مصر إلى أملاكه خشى المماليك الأسدية والصالحية من سطوته» فتدخلوا حتى 
يحولوا ٻینه وبين ما يبتغي › فناصروا العريز ابن صلاح الدين» ملك مصر»ء كما 
ساندوا ابنه المنصور الذي خلفه في عام (۹۰٥ه/۱۱۹۸م)‏ وكان صغيرأًء ثم 
استدعوا الملك الأفنضل من حوران وسلموه مقاليد الأمور". 


(1) كان صلاح الدين قد قسّم المناطق التي يسيطر عليها على الشكل التالي: يتولى ابنه العريز عشمان 
حكم مصرء وابنه الأفضل نور الدين حكم دمشق» وابنه الظاهر غازي حكم حلب. أما بقية الأمراء 
فقد حصلرا على إقطاعات صغيرة كانت تابعة لسلطة هؤلاء الأبناء. فتولى أخو صلاح الدين 
الأصغر» العادل سيف الدين» حكم الشوبك روالكرك روالبلقاء وبعض جهات مصر» وحكم أخوه 
الثاني طختكين بلاد اليمن. أما آبناء إخوة صلاح الدين» فقد حكم المظفر تقي الدين عمر حماة» 
ٹم تولاها بعد وفاته في عام (۵۸۷ه/ ١۹۹م)‏ ابنه الملصور تقي الدين؛ وتولى الأمجد بن تورائشاه 
حكم بعلبك» وتولی مجاهد ہن ناصر الدین شیرکوه حکم حمص . 

(۲) المقريزي : السلوك»› جاء ص۹٤۱‏ ۔ ۰۱٤١۷‏ أٻو شامة: ج۲ ص٣٥۲!۳.‏ 


۲٤ 


لكن العادل استغل ما بين الطائفتين المملوكيتين من تنافس»› واستطاع بالدهاء 
أن يستميل الأسدية إلى جانبه» باستفناء الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي الذي 
ظل مخلصاً لملك مصر“ . 


وظل الخلاف بينهما مستمراًء باستمرار النزاع بين الملوك الأيوبيين» حتى 
انتصر الملك العادل في عام (۹۷١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ وأصبح سلطاناً على مصر فضلا عن 
اا ی وای اع ا 


وهكذا أعاد العادل توحيد مصر والشام» وأضحى جميع الأمراء اا 
خاضعين لسلطانه. وانتصرت طائفة المماليك الأسدية. أما طائفة المماليك 
الصالحية فقد أصابها الضعف» خاصة بعد وفاة بعض زعمائها الأقوياء . 


كان من الطبيعي أن تزداد أعداد المماليك طيلة فترة الصراع على السلطة بين 
أبناء صلاح الدين وعمهم العادل» وأن يستمر الملوك الأيوبيون على شرائهم من 
بلاد ما وراء النهر وبلاد القبجاق» لتنمية قوتهم» وانتسبت كل طائفة منهم إلى 
الملك الذي اشتراها. ومع تنامي قوتهم أخذوا يتدخلون في خلع الملوك الأيوبيين 
وفي تلصيبهم . O OT‏ کرهت 
العادلية تولية ابنه الكامل › وأرادت تنصیب آخيه المعظم عیسی › لکن الكامل تمكن 

من السيطرة على الحكم» فطاردهم وقبض على كثير منهم» وصادر أموالهي". 

وبعد وفاة الملك الكامل في عام (١٠٠ه/‏ ۲۳۸٠م)»‏ عارض المماليك 
الكاملية ما جرى من تنصيب ابنه الأصغر العادل الثاني» فتحالفوا مع المماليك 
الأشرفية بزعامة عز الدين أيبك» وتآمروا على خلع العادل الثاني في عام (۴۷٦ه/‏ 
۰هء,)» وهزموا من ناصره من الأكراد“ . 

ويبدو أن الخلاف قد دب بين الطائفتين بشأن تعيين خلف للملك المخلوع . 
فمال الأشرفية إلى تعيين السلطان إسماعيل» ابن العادل الأول» صاحب دمشق› 
وعم الصالح أيوب» في حين مال الكاملية» وكانوا الأقوى على الساحة السياسية› 
إلى تنصيب الصالح أيوب الذي كان يحكم الجزيرة الفراتية. 


(۱) آبو شامة: ج۲» صٰ۲۲۹. 

)۲( ابن تخري بردي : ج٣›‏ ص۲٦۱‏ ۔ .۱٦۳‏ 
(۳) المقريزي: السلوك» جا» ص۲۲۳. 
(4) المصدر نفسه» ص٤۲۹‏ ۔ .۲۹١‏ 


0 


وفعلا فرض هؤلاء رأيهم بشأن هذه القضية» واستدعي الصالح أيوب من 
حصن كيفا لتولي السلطة في مصرء فدخلها في عام (۹۳۸ه/ ۱۲٤١‏ م) . 

والواقع أن الصالح أيوب» الذي اشتهر بالحنكة السياسية» لم يكن بعيداً عن 
هذه المؤامرات التي حيكت بعلمه وتحت إشرافه» لكن تأثير العنصر المملوكي 
لتركي في التحكم بأمور السياسة في مصرء قد بدا واضحاً. ۰ 

ومهما يكن من أمر» فقد أضحى المماليك من القوة في الدولة الأيوبية ما 
جعلهم يعزلون سلطاناً ويولون آخر. غير أن أهم من هذا كله» هو أن العنصر 
المملوكي قام لأول مرة في تاريخ مصر» بدور سياسي ضاغط»› وأضحى المماليك 
الأداة الطيعة للملوك الأبربيين للاحتفاظ بسلطانهم وتفوقهم» مما أدى إلى تضخم 
نفوذهم السياسي» وازدادوا شعوراً بأهميتهم . 

وأآضحی السلطان الصالح نجم الدین آیوب ٦۳۸(‏ ۔ ٦٤۷‏ ه/ ٠۲٤١‏ ۔ 
۹هحء)» بفضل المماليك» حاكماً على مصر» وقد ساندوه في توطيد سلطانه» 
فأدرك عندئذ مدى أهميتهم للاستمرار في الحكم مما دفعه إلى الإكثار من شرائهم 
إلى درجة لم يبلغها غيره من أهل بيته» حتى أضحى معظم جيشه منهم . واعتنى 
بتربينهم تربية خاصة ثم جعلهم بطانته وحرسه الخاص. ومع مرور الوقت أخذ 
رد مو بل ملف . 

ويدو أن الصالح أيوب كان مدفوعاً بعدة عوامل سياسية» حين أقدم على 
هذه الخطوة لعل أهمها: 

١‏ ظل عنصر الأكراد الأحرار عماد الدولة الأيوبية منذ نشأتها. 

۲ خشيته من انقلاب الكاملية والأشرفية عليه إذا رجحت كفة أعدائه» وهم 
الذين انقلبوا من قبل على أخيه العادل الثاني . 

ف اق الاوك الا و > و عاف غا اغ د 
واجتياحهم لمصر . 

٤‏ إحاطة نفسه بطائفة من المماليك الأتراك الموالين له. 

استغل المماليك الصالحية سطوتهم في مضايقة الناس والعبث بممتلكاتهم 
وأرزاقهم » حتى ضج الشعب من عبثهم واعتداءاتهم فرأى الصالح أيوب أن يبعدهم 


6 المقريزي : السلوك» جا ص٣۲۹‏ ۔ .۲۹٩‏ اہن واصل: ج۲» ص۳۳۷ . 
)۲( اہن إياس: جا»› قسم e۱‏ ص۲۹۹ ۔ ۲۷۰. 


۲٦ 


عن العاصمة» خاصة وأنه خشي الإقامة في القاهرة حتى لا يصبح تحت سيطرة 
المماليك الأتراك الذين انقلبوا على أخيه العادل الثاني . فاختار جزيرة الروضة فى 
نهر النيل لتكون مقرأ له» فشيّد فيها قصراً أحاطه بسور ثم سكن فيه مع حريمه في 
عام (۳۸٦ه/‏ ١١۲٠م)»‏ كما بنى قلعة خاصة لمماليكه في العام التالي وأسكنهم 
بهاء ومن أجل ذلك عرف هؤلاء المماليك الجدد باسم «المماليك البحرية 
الما اللي سكلوف اعد الذولة المملركة الأول 


هذا وقد دوت القسيرات لاشم الجرة الق الى بمماليك الالح أبرت 
وبدولة المماليك الأولى . فقد تحدث المؤرخون الإسلاميون المتأخرون» مثل 
المقريزي وابن تغري بردي» بأن هذه الطائفة سُميت بالبحرية نسبة إلى بحر الثيل 
الذي أحاط بثكناتهم في جزيرة الروضة» في حين لم يشر المؤرخون المعاصرون 
للصالح أيوب» مثل ابن واصل وأبي شامة» إلى بحر النيل كأصل لكلمة بحرية. 

وهناك رأي آخر ذهب مفسروه بعيداً حين نسبوا هذه التسمية إلى الطريق 
البحري الذي سلكه المماليك من أسواق النخاسة في بلادهم بالقوفاز وآسيا 
الصغرى وشواطى البحر الأسود»ء إلى مصر حتى الإسكندرية ودمياط . 

إن لفظة «المماليك البحرية؛ لم ترد لأول مرة في التاريخ الإسلامي والمصادر 

الإسلامية في عهد الصالح أيوب. فقد كان للفاطميين من قبل طائفة من الجند 
تعرف «بالغز البحرية)» كذلك كان للسلطان العادل الأول فرقة خاصة من المماليك 
أسماها «البحرية العادلية» كما كان لسلطان اليمن نور الدين عمرء الذي كان 
معاصراً للصالح أيوب» مماليكه البحرية» وهذا يدل على أن الصالح أيوب لم يكن 
ارلا من أطلى هله الطهة ‏ ب 

ومهما يكن من أمر» فسرعان ما أثبت هؤلاء المماليك كفاءتهم العسكرية› 
وتجلّت مقدرتهم القتالية آنذاك في التصدي لخطر الصليبيين الذي تمل بحملة 
لويس التاسع ملك فرنسا ضد دمياط . فكيف تعامل المماليك مع الصليبيين 
الفرنسيين؟ 


(1) المقريري: خطط› ج+۳» ص۱۷۳ . ابن تغري بردي: جا ص*۳۲. ابن إياس: جا قسم ١‏ 
من 

(۲) راجع فيما يتعلق بهذا الموضوع الخاص بتسمية المماليك البحرية : العبادي» مرجع سابق» ص1٩‏ 
.٩٩‏ عاشور»› سعيد عبد الفتاح ؛ العصر المماليكي في مصر والشام» ص٥.‏ 
Joinville: Hist of st Louis, tr, Joan Evans p84.‏ 


۷ 


دور المماليك البحرية في التصدي للصلیبیین في عام (۷٤٦ھ/‏ ۹٤١۱م)‏ 

استّهدفت مصر في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي لخطر هجوم صليبي 
كبير بقيادة لويس التاسع ملك فرنساء الذي اشتهر بالتقوى والورع» ولم تكن هذه 
اكخيالة التي تستحق لقب حملة دينية منذ أيام جودفري”“ هي أولى المحارلات 
الصليبية التي هاجمت مصر بهدف السيطرة عليهاء إنما وقعت عدة محاولات 
متوالية لغزوها منذ أواسط القرن الثاني عشر الميلادي ذكرنا بعضها" . 

والجدير بالذكر أن الشرق الأدنى الإسلامي تعرْض ابتداء من أواخر القرن 
الحادي عشر لخطر هجوم أوروبي غربي واسع عرف بالحروب الصليبية» وقد 
انتهت بنهاية القرن الثالث عشر» في حين استمرت ذيولها حتى القرن الخامس 
عشر . 

هذا ويحدد المؤرخون عدد الحملات الصليبية الى خرجت من الغرب إلى 
الشرق» فى المدة الواقعة بين نهابة القرن الحادي عشر ونهاية القرن الثالث عشرء 
ا لات اھت آرے یا تو بلا الام وهی لرل راان رالا 
والسادسة» واثنتان ضد مصر هما الخامسة والسابعة» وواحدة ضد القسطنطينية هي 
الرابعة» وأخرى نزلت في شمالي أفريقيا هي الثامنة . 

وكانت البواعث الظاهرة لهذا الهجوم الأوروبي الواسع على الشرق 
الإسلامي» انتزاع الأراضي المقدسة المسيحية من أيدي المسلمين» في حين 
تعدّدت البواعث الحقيقية من اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية وغيرها. 

ومنذ أوائل القرن الثالث عشر الميلادي طرأ تطور هام في مسار الحركة 
الصليبية نتيجة تنامى القوة الإسلامية فى مصر بشكل خاص . فبعد أن كانت بيت 
E N‏ 
الخامسة (١۱ه/۱۲۱۸ءم)»‏ بزعامة حنا دي برین (۱۲۱۰۔ ١۲١٠م)‏ صاحب 
عكا» والملك الاسمي لبيت المقدس؛ إلى مصر» التي تعتبر مفتاح بيت المقدس› 
بهدف الاستيلاء عليها. إذ ظن حنا أن الاستيلاء على مصر يعتبر خطوة تمهيدية 
وضرورية لاستعادة بيت المقدس وسائر بلاد الشام . 

وكان ريتشارد قلب الأسد» أحد قادة الحملة الصليبية الثالة 5۸٥(‏ - ۸۸١ه/‏ 


(۱) جود فري دي بوايون أول حاكم صليبي لبيت المقدس بعد أن استولى الصليبيون عليها في عام 
4۹ء,. اشتهر بالتقوى» ورفض أن يتخذ لقب ملك وعرف باسم حامي القبر المقدس . 
(۲) راجع ص۲۲ هامش رقم٤.‏ 


۲۸ 


۱۸۹ - 11۹۲م(« قد أوصى بمهاجمة مصرء إذ اعتبرها النقطة الضعيفة في العالم 
٠‏ الإسلامي وهي مفتاح بلاد الشام. e‏ اللاتران» الذي عقد برئاسة البابا 
أنو سنت الثالث في عام (۲١٦ه/‏ ١٠١٠ءم)ء‏ أشار إلى ضرورة مهاجمة مصرء لأن 
الصليبيين إذا تمكنوا من الاستيلاء علهاء فان المسلمن سرف تففدون إلا 
استراتيجياً وغنياًء مما يؤثر ساباً على قدراتهم العسكرية» فلا يستطيعون المحافظة 

على أسطولهم في شرقي البحر الأبيض e‏ ولن يستطيعوا البقاء في بيت 
المقدس بعد أن تقع قواتهم بين القوات الصليبية في عكا ومصر. وقرّر أن تكون 
دمياط هي الهدف الأساسي . 

وعلى ضوء ذلك يمكن أن نفسر التحول الجديد في مسار الحملات الصليبية 
واتجاهات الصليبيين وتوجههم نحو مصر منذ أوائل القرن الثالث عشر. 

لكن الحملة الصليبية الخامسة فشلت في تحقيق غايتها واضطر أفرادها إلى 
ك 

ولم تمض ثلاثون سنة على انتهاء هذه الحملة» حتى توجهت الحملة 
O‏ بقيادة لويس التاسع ملك فرنساء إلى مصر بهدف الاستيلاء 
عليها وتحقيق الحلم الصليبي القديم وهو استعادة بيت المقدس وأراضي بلاد 
الشام» وڻدعيم الكيان الصليبي المتداعي . 

لقد تعددت وتشعبت أسباب هذه الحملة. فمنها أسباب رئيسية تنطوي على 
الدوافع الحقيقية لقيامهاء كما أن هناك عوامل ثانوية ساعدت على التنفيذ" . 

ولعل أهم الدوافع الحقيقية التي أثارت شعور الملك الفرنسي بصورة خاصة 
والغرب الأوروبي بصورة عامة» وحمّزت الجميع للثأر» هي : 

١‏ - تعرض الصليبيين في الشرق إلى مضايقات خلال النصف الأول من 
القرن الثالث عشر الميلادي» على يد الخوارزمية بشكل خاص . 

۲ - ضياع بيت المقدس منهم» حيث استعادها الملك الصالح أيوب بمساعدة 


(1) كان من المقرر أن تشجه الحملة الصليبية الرابعة إلى مصر في عام ۶٠۲٠م‏ إلا أنها يرت اتجاهها 
نحو القسطنطينية بتحريض من البنادقة. 

(۲) لقد ترجهت الحملة الصليبية السادسة بقيادة فريدريك الثاني» الأمبراطور الألماني» في عام 
(۲۵ه/ ۱۲۲۸م) إلى عكا بهدف استعادة بيت المقدس من المسلمين. 

( راجع حول هذه الأسباب : نسیم» جوزف : العدوال الصليبي على مصرء هزيمة لويس التاسع في 
المنصورة وفارسكور» ص١٤‏ ۵. 


۲۹ 


الخوارزميةء الذين نكلوا بسكانها النصارى» ونهبوا دورهم وأموالهم» حتى أضحى 
وضعهم مقلقاً من وجهة النظر الصليبية. 

٣‏ لقد أنزل المسلمون ضربات قاسية بباقي الممتلكات الصليبية في بلاد 
الشام» تمثل بعضها باستعادة الصالح أيوب طبرية وعسقلان في عام (١٤٠ه/‏ 
۷مءم) حتى أضحت باقي ممتلكاتهم ومعاقلهم مهدّدة بالخطر والضياع . 

أما فيما يتعلتق بالأسباب الثانوية فلعل أهمها: 

١‏ لقد حدث أن مرض لويس التاسع حتى أشرف على الموت. ولما أفاق 
من شدة المرض نذر إن من الله عليه بالشفاء» أن يحمل الصليب ويذهب لغزو 
الأراضي المقدسة. 

۲ - يرى بعض المؤرخين أن الملك الفرنسي حمل الصليب» وتعهد القيام 
ببحرب مقدسة لإنقاذ صليبيي الشرق» إثر رؤيا ظهرت له أثناء مرضه» فحواها أنه 
رأى فيما يرى النائم شخصين يتقاتلان» أحدهما مسلم والآخر مسيحي» وقد انتصر 
الأول على الثاني ففسّر هذه الرؤيا بحاجة صليبيي الشرق إلى المساعدة» وأن الله 
أناط به هذه المهمة. 

۳ كان للاآثار والذخائر الدينية المقدسة التي حصل عليها لويس التاسع من 
N E‏ 
القسطدطينية اللاتيني» أثر غير مباشر دفعه للقيام بحملته على مصر من أجل استعادة 
بيت المقدس . 

٤‏ - نتيجة لوقوع الكوارث بالصليبيين في الشرق» فقد أرسل هؤلاء الرسل 
إلى الغرب الأوروبي يستدجدون به» وأنذروا الأوروبيين باحتمال ضياع ا 
ممتلكاتهم إذا لم يلبوا نداء الاستغاثة. 

٥ه‏ ساند البابا أنوسنت الثالث مشروع لويس التاسع» فدعا إلى الاشتراك في 
الحملة الصليبية السابعة» خشية من أن يطغى نفوذ الملك الفرنسي» الذي اشتهر 
بالورع والتقرى» وعرف بمواقفه الحازمة حيال الكنيسة ورجال الدين» على نفوذه 
كر جل دين ورئيس أعلى للكنيسة اللاتينية . 

والواقع أن حملة لويس التاسع شكلت تهديدا فعلياً لمصر فاق الأخطار 
السابقة التي تعرضت لهاء ولعل أسباب ذلك تعود إلى : 

١‏ - أن الحملة اتسمت بدقة التنظيم ووفرة الإعداد والتجهيز. 

۲ لقد ترأس الحملة ملك من أعظم ملوك أوروبا آنذاك وأشدهم ا 
وتعحمسا للفكرة الصليبية . 


۳ إن ظروف الشرق الإسلامي» ساعدت على إضفاء الخطورة الشديدة 
على مصر» نظراً لأرضاعها الداخلية الصعبةء ذلك أن الحملة وصلت إلى هذا 
البلد في الوقت الذي كان فيه السلطان الصالح نجم الدين أيوب يعاني آلام 
المرض» فلم يتمكن من قيادة مماليكه ٠‏ فعهد إلى وزيره فخر الدين يوسف 
بقيادة الجيش» وطلب إليه الإسراع إلى دمياط» التي كانت هدف الحملةء للتصدي 
للصليبيين ومنعهم من النزول إلى البر» كما زؤد المدينة بمقادير وافرة من 
ا 

وبالرغم من التدابير الدفاعية المئٌخذة» فقد تمكن الجيش الصليبي من النزول 
إلى دمياط واستولى عليها (في شهر ربيع الأول عام ۷٤1ه/‏ شهر حزيران عام 
۹,م)» وانسحب فخر الدین مع جنوده منها" . 

ارتاع المسلمون لسقوط دمياط» وحزن الصالح أيوب حزناً شديداً لوقوعها 
في قبضة الصليبيين» وعتّف مماليكه ووبُخهم لإهمالهم في الدفاع عنهاء وشنق ما 
يزيد عن خمسين أميراً من رجال بني كنانة الذين تركوا مواقعهم الدفاعية» 
وهربوا . 

ویبدو أن المماليك تخوفواء عندئذ» من نوايا الصالح أيوب تجاههمء 
ودخل الشك إلى قلوبهم» ففكروا في التخلص منه» لكن حال بينه وبينهم الوزير 
فخر الدين الذي أقنعهم بالصبر بفعل اشتداد مرضه بعد أن يئس الأطباء من 
شفائه . وفعلا لم يلبث الصالح يوب أن قضى نحبه في (۲ شعبان عام ۷٤٦ه/‏ 
۳ تشرين الثاني عام ۹٤۲٠م)‏ والحرب لم تضع أوزارها بعد بين المسلمين 
وا 

جاءت وفاة الصالح أيوب» في تلك الظروف الحرجة» خسارة كبرى» لعدم 
وجود من يحل محله بسرعة في حكم البلاد وفي مواجهة الصليبيين. لكن ظهرت 
فجأة زوجته شجرة الدر» بعد أن قرت خطورة الموقف. فأخفت موت زوجها 
خشية تضعضع أوضاع المسلمين» وأرسلت في الوقت نفسه تدعو ابنه الوحيد 


(1) المقريزي: السلوك» جاء ص۳۳٣‏ 

(۲) المصدر لفسه. 

)۳( ابن تغري بردي : جا ۰ ص٣"‏ . 

() كان الصالح أيوب قد عهد إلى عرب من كنانة بالدفاع عن دمياط . 
() المقريزي: السلوك جا ص٦٤".‏ 


۲۳١ 


الباقي على قيد الحياة» المعظم تورانشاه من حصن كيفاء للقدوم إلى مصر على 
ع ا 

وقامت شجرة الدر بإدارة الشؤون العامة » فى هذه الفترة الانتقالية بالاشتراك 
مع الوزير فخر الدين يوسف. وعلى الرغم من كافة الاحتياطات التي اتخذتها 
لإخفاء وفاة زوجهاء فقد علم الصليبيون بخبر وفاته» فانتهزوها فرصة لتوجيه ضربة 
قاضية للمسلمين قبل أن يفيقوا من أثر الصدمةء ویستکملوا استعداداتهم . فترکوا 
دمياط وزحفوا نحو المنصورة› وتمكنوا من دخولها بعد اصطدامات حامية مع 
الجيش الإسلامي . 

ٻرز في هذه الحرب المماليك البحرية الذين أخذوا على عاتقهم إنقاذ 
الموقف» وقد تولى قيادتهم فارس الدين أقطاي الصالحي . 

في هذه الأثناء» المعظم توران شاه إلى مصرء فأعلنت عندئذ وفاة 
الصالح أيوب» وسلمته شجرة ة الدر مقاليد الأمور» وأعدٌ خطة عسكرية كفلت له 
النصر النهائي على الصليبيين› واضطر الصليبيرن mS‏ 
فارسکور› فطاردهم المماليك› ووقع لويس التاسع نفسه في الأسر" 1 

على هذا الشكل. انتهت الحملة الصليبية » بفضل جهود المماليك . 


نهاية الدولة الأيوبية 

يبدو أن السلطان الجديد لم بي یکن رجل الساعة المطلوب› واشتهر پأنه 
شيفصية عابثة. فقد اتصف بسوء الخلق والتصرف» والجهل بشؤون الحكم 
رالا قدت وما وفلف حصن كا امور برت الفلوت: إنهة اداد 
غروراً بالنصر الذي حمقه» وتناسى ما أبلاه مماليك أبيه من صد الصليبيين» فلم 
يقدّر لمن هذا النصرء كما لم يقر جهودهم في الحفاظ على نظام الحكم كي 
يۇمنوا الملك له. 

ويبدو اَن تورانشاه فقد ثقته بهم بعد انتصاره على الصليبيين › علدما شعر 
بأن له من القوة ما يكفي لأن يملأ الوظائف الحكومية بمماليكه الذين اصطحبهم 


)٧(‏ ابن تغري بردي : جا» ص۳۲۸. حصن كيفا: بلدة وقلعة كبيرة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة 
ابن عمر من ديار بکر. الحموي» ياقوت : معجم البلدان: چا ص٥1٥.‏ 

)( المقريزي : جا» ص۹٤۳.‏ ابن تغري بردي : جا» ص۹٦‏ ". 

)( ابن تغرې بردي : جا ص٤٦۳‏ ۔ ۳۱۲. 


۲ 


معه من إقليم الجزيرة» ولما احتج عليه هؤلاء رد عليهم بالتهديد والوعید» 
رضن عنهم» وأبعدهم عن المناصب الكبرى› وجردهم من مظاهر الساطة وأا 
أمر باعتقالهم . 


کا ار ال یط ی ا ملک فا ا اما اکت وة اه 
E O O O‏ 
شكواها إلى المماليك البحرية الذين يخلصون لها باعتبارها زوجة أستاذه . 

ويبدو أن تورانشاهء بالإضافة إلى ضعف شخصيته» وسلوكه السىء» قد 
A E E‏ 
وشجرة الدر» وحثوه على التخلص منهم حتى يتفردوا بمشاركته في الحكم 
دة شون ا 

E E 
نواياه» واستقر رأيهم على قتله قبل أن يبطش بهم وساندتهم شجرة الدر التي باتت‎ 
تخشی على نفسها من غدره.‎ 


وتزعم المؤامرة مجموعة من الأمراء البحرية منهم فارس الدين أقطاي 
وبيبرس البندقداري وقلاوون الصالحي وأيبك التركماني. وتم تنفيذ المؤامرة في 
صباح يوم الائنين )۸ من شهر محرم عام ۸ه ۲ يار عام 0م(« وکان 
السلطان آنذاك بفارسكور يحتفل بانتصاره ويتهياً لاستعادة دمياط » فاقتحم بيبرس 
البلدقداري خیمته » وتقدم نحوه وضربه بسيفه . تلقَى السلطان الضربة بيده فقطعت 
بعض أصابعه» ثم التجأً إلى البرج الخشبي الذي كان قد أقامه على النيل ليمضي 
فيه بعض وقته؛ حتی يحتمي به» فتعقبه بیبرس واقطاي وغیرهما من زعماء 
البحرية» فأحاطوا بالبرج وأضرموا فيه النار. وفزع تورانشاه» وألقى بنفسه من البرج 
طاباً للدجاةء لكن المماليك لاحقوه بالنشاب من كل ناحية» فأخذ يتوسل إليهم 


)1( اہن تغري بردي : نچا ص۷۱" 

(۲) كانت علاقة المملوك بسيده أو أستاذه تُسمُى في المصطلح الرسمي المملوكي بالأستاذية» بينما كانت 
رابطة الزمالة التي تربط المملوك بزميله المملوك في الخدمة تسمى الخوشداشية » وكانت هاتان العلاقتان 
الأستاذية والخوشداشية من أ قوى الروابط التي فامت عليها دولة المماليك. (راجع العبادي» أحمد 
مختار وسالم السيد عبد العزيز: تاريخ البحرية الإإسلامية في مصر والشام» ص٤۲۹‏ هامش رقم ۲. 

(۳) العريني» السيد الباز: الشرق الأدنى في العصور الوسطى» الأيوبيون» ص١١٠٠.‏ 


۳۳ تاريخ المماليك م٠‏ 


وقد وقف في مياه النهر ملتمساً الرحمة وعرض عليهم التنازل عن العرش والعودة 
إلى إقليم الجزيرة فلم يستجب أحد لنداثه. ولما لم تنجح الرماية بالسهام في قتله» 
وثب عليه بيبرس من الشاطئ إلى النهر وأجهز عليه بسيفه» فمات جريحاًء غريقاء 
محترقاًء وظلت جثته في العراء مدة ثلاثة يام بعد انتشالها من الماء دون أن يجرؤ 
أحد على دفنها» حتى شفع فيه رسول الخليفة العباسي» فحملت الجثة إلى الجانب 
الآخر من النهر ودفشت هناك . 

وبمتقل توران شاه بنتهي حكم الأبوبيين في مصر. 


الشام وآسبا الصغرى والعراف في عصر دولة المماليك 


(1) القاضي ابن عبد الظاهرء محيي الدين: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» ص۸٤‏ - .٠٠‏ 
النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب: ج۲۹ ص٠٠‏ - .1١‏ العيئي : عقد الجمان في تاريخ 
آهل الزمان» جا ص٣۲‏ - ۲۷. ابن تغري بردي: جا ص۳۷۱ ۳۷۲. 
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قيام دولة المماليك البحرية - الفترة الانتقالية 


شجرة الدر ۸٤٦۵/١١٠٠م‏ 


الأوضاع السياسية عقب مقتل تورانشاه 

أضحى المماليك» بعد مقتل تورانشاه» أصحاب الحل والعقد. وكان من 
الطبيعي أن يطمع كل أمير منهم في تبوء عرش السلطنة الشاغر» كما جد على 
الساحة السياسية الملوك الأيوبيون خارج مصر والراجح أنهم استاءوا من إقدام 
المماليك على قتل أحد ملوكهم واستئثارهم بالسلطة» ومن الطبيعي أن يرى كل 
منهم في نفسه الشرعية لأن يلي السلطنة بعد تورانشاه. 

راخ را رر المالنك جل المشكلة الاجمة عن شخرر العرش» فاختاروا 
شجرة الدر» أم خليل بن الصالح أيوب» لتولي السلطنة. 

ويبدو أن عدة عوامل فرضت نفسها على الساحة السياسية في مصر» حتى تم 
هذا الاختيار لعل أهمها: 

أ فين أمراء الممالنك عل الإعامة: 

۲ - تطلع الملوك الأيوبيين في بلاد الشام إلى حكم مصر. 

۳ رجاحة عقل شجرة الدر» واطلاعها على الأمور الهامة في الدولة» حيث 
كانت تشارك زوجها الراحل في إدارة آمور السلطة. 

كانت شجرة الدر جارية من أصل أرمني أو تركي» اشتراها الصالح أيوب» 
وحظيت عند فأعتقها وتزوجها. لذلك فهي من ناحية الأصل والنشأة أقرب إلى 
المالك» واعترها القريرى أرلى ملاطن درل ال الك لأر . 

والواقع أنه توجد ثلاثة آراء تعلق بنهاية الدولة الأيوبية في مصر وبداية دولة 
المماليك السحرية: 


."٦١ص المقريزي: السلوك جاء‎ )١( 


۵ 


الأول: يرى أصحاب هذا الرأي أن کک A EEE‏ 
الأيوبيين في مصر» وأن السلطانة شجرة الدر هي أولى السلاطين المماليك . 

الثاني : وهناك فئة من المؤرخين ترى أن شجرة الدر هي آخر السلاطين 
الأيوبيين في مصر باعتبارها زوجة الصالح أيوب» وقد زالت الدولة الأيوبية في 
البلد المذكور عندما تنازلت للمعز أيبك الذي أضحى أول من مَك من الأتراك في 
الال 

الثالث: يرى فريق ثالث من المؤرخين أن الملك الأشرف موسى”"» الذي 
نصّبه المعز أيبك سلطاناًء هو آخر الملوك الأيوبيين في مصر وكان في العاشرة من 
عمره ثم حجبه الملك المعز واستقل بالملك فانقرضت الدولة الأيوبية من الديار 
ال 

ويبدو أن الصلة السياسية التي ربطت شجرة ا أيوب قد انتهت 
بموت هذا الأخير وتولية ابله تورانشاه من بعده»ء وأنها أصبحت حاكمة لمصر 
باعتبارها من فثة المماليك» وليس كفرد من أفراد البيت الأيوبي بدليل أن الملوك 
الأبوبيين في بلاد الشام أبدوا معارضة قوية لحكمها وأنه لا عبرة بولاية اشرت 
موسى» أثناء حكم المعز أيبك» باعتباره كان صبياًء وأداة طيعة في يد هذا الأخيرء 
وفي يد غيره من زعماء المماليك . لكن الواقع أن الفترة التي حكمت خلالها 
شجرة الدر الديار المصرية» تعتبر فترة انتقالية مدت لقيام دولة المماليك البحرية. 

ومهما يكن من أمر»ء فقد بويعت السلطانة الجديدة في (الثاني من شهر صفر 
عام 1٤۸‏ ه/ السادس من شهر أيار عام ١٠٠٠م)"»‏ وحلفت لها العساكر باعتبارها 
سلطانة» كما عهد المماليك إلى عزالدين أيبك» وهو أحد الأمراء الصالحيةء 
بأتابكية العسكر"» فكان لها بمثابة الشريك . 


(1) المقريزي: جاء صا1". يرى النويري أن الملك المعظم تورائشاه هو آخر الملوك 
المستقلين في مصر. نهاية الأرب: ج۲۹؛ ص۲٦".‏ 

(Y(‏ پیبرس الملصرري : التحفة الملوكية فی الدولة التركية › ص۲۷. العبنى : جا ص٤‏ ". اہن تغري 
بردي: ج۷؛ ص۳. ابن إیاس: جا قسما ص۲۸۹ ۲۸۸. 

(۴) هو الأشرف موسى بن يوسف بن مسعود بن الكامل. عاش والده في كنف الصالح أيوب» حتى 
توفي عن هذا الطفل الصغير موسى . راجع المقريزي› جا ص۳1۹ . 

() القرماني» أحمد: أخبار الدول وآثار الأول» ص٥1.‏ 

)٩(‏ نسيم» جوزيف: العدوان الصليبي على مصر. هزيمة لويس التاسع في المنصورة وفارسكور» 
هامش رقم »٤‏ ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 

ابن إیاس: جا› قسم ۱» ص۲۹۸. (۷) المنصوري: .۲١‏ 


Rea 


أهم الأحداث السياسية في عهد شجرة الدر 


تصفية الموقف مع الصليبيين 

قبضت شجرة الدر على زمام الأمور في مصر بقوة» واشتهرت بحسن 
السياسة . فلما استقرت في الحكم أنعمت على الأمراء بالوظائف السنية» وأقطعت 
المماليك البحرية الإقطاعات الكبيرة» وأغدقت الأموال على الجند» حتى أرضت 
E‏ 

كانت فاتحة أعمال السلطانة الجديدةء إنهاء المفاوضات التي بدأت مع 
الصليبيين على عهد تورانشاهء الذين ما زالوا يحتلون دمياط› والإشراف على 
رحیلهم . 

حقيقة» إن الملك الفرنسي لويس التاسع كان أسيراً في يد المسلمين في 
المنصورة» لكن دمياط ظلت قاعدة بحرية في قبضة الصليبيين الفرنسيين مما يشكل 
تهديداً مباشراً لمصر والمماليك معا خاصة إذا ما تحرك الغرب الأوروبي وأرسل 
حملة صليبية أخرى إليها. 

لذلك أخذت تسعى لحل هذه المعضلةء بعد أن استقرت الأمور لها فى 
NNO EE‏ 
البحرية» الأمير حسام الدين محمد بن علي الهذباني» وقد اختاروه نظراً لرجاحة 
عقله» وحسن تقديره للأمور» واعتماد مولاهم الملك الصالح عليه من قبل" » في 
حين انتدب لويس التاسع» وليم أمير الأراضي الواطئة» وجان كونت سواسون» 
وللدوین یلین و شه چې دبلین :> 

وبعد مفاوضات مضنية» حيث كان الصليبيون في وضع حرج لا يسمح لهم 
بالمناورة» فرض المماليك شروطهم التي اتسمت بالقسوة البالغة وتم الإتفاق على 
أن : 

١‏ - يعيد الملك الفرنسي لويس التاسع مدينة دمياط إلى المصريين. 

۲ يطلق سراح الأسرى المسلمين لديه. 

۳ لا يهاجم السواحل الإسلامية مرة أخرى. 


MEE N O 
.۳٦۲ص المقريري : السلوك مصدر سابق»‎ (۲) 
Joinville, Jean Sire de: Histoire de Saint Louis, par Natalis de Wailly, p194 (¥) 


۳۷ 


المسيحيين منذ عهد الملك العادل الأيربى من جهة» وتعويضاً عما أحدثه 
الصليبيون في دمياط من النهب خلال إقامتهم بها من جهة أخرى. 

ه - يدفع الملك الفرنسي نصف المبلغ المتفق عليه فوراً وقبل إطلاق 
سرأاحه» ویدفع النصف الآخر بعد مغادرته مصر ووصوله إلى عکا. 

٦‏ - يتعهد المسلمولن› من جانبهم» برعاية مرضى الصليبيين في دمياط› 
والمحافظة على معدات الصليبيين إلى أن تحين الفرصة لأخذها. 

۷ تحدد مدة E‏ 

بعد أن تم الإتفاق بين الجانبين على البنود الواردة أعلاه» قامت ملكة فرنسا 
عليها ثم أبحرت إلى عكا. وفي صباح (۳ صفر عام ۸٤ه/‏ ۷ أيار عام ١١١٠م)‏ 
أرسل لويس التاسع جوفروا دي ساجين إلى دمياط لتسليمها إلى المسلمين. وفعلا 
دخلت العساكر الإسلامية إلى المديدة. 

ويبدو أن بعض الجنود قاموا بأعمال السلب والنهب في المعسكر الصليبي»› 
مما حمل لويس التاسع على الاحتجاج» وأرسل» لهذه الغاية» رسولاً إلى الأمير 
أقطاي الذي نصحه بالا يبدي آي تذمر» ما دام الملك في يدي المسلمين . 

والراجح أنه حدثت خلافات داخلية بين المماليك بشأن الإفراج عن الملك 
الفرنسي أو الاحتفاظ به. إذ بعد أن وضع المسلمون يدهم على دمياط» أخذوا 
اررق ا ا ع ق ااي اا و 
فریقین : فريق رآى تنفيذ بنود الاتفاقية المعقودة مع الصليبيين › وعدم نكث العهود» 
وعلی اة السلطانة شجرة الدر والأتابك عزالدین أيبك› وساندهما بعض 
المماليك الصالحية. وفريق رأى» منذ البدايةء أن من مصلحة المسلمين الاحتفاظط 
بالملك الفرنسي» وعدم إطلاق سراحه» نظراً: 

لاطلاعه على عورات المسلمين حيث شاهد أمراءهم يقتلون سلطانهم . 

ولمرکزه الديني الكبير في أوروبا. 


17( المقريزي : جا ص .۳٦۳‏ ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة» مصدر سابق: چا ص۳۹۸. 
رنسيمان» ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية» ج٣‏ ص1۷٤.‏ الذي يذكر أن الملغ الذي كان لزاماً 
على الملك أن يؤديه قدره خمسماية آلف ليرة تورنادية » أي ما يقابل مليون بيزنثة . 


۳۸ 


ولأن دمياط أضحت فعا فى أيدي المسلمين . 

رق راس هدا افر الا أظال رالا حا الدين حك ن عر 
الهذباني . 

ويبدو أن وجهة نظر الفريق الأول انتصرت في النهاية» وتمكنت شجرة الذر 
والأمير أيبك من إقناع الأمراء المعارضين بوجهة نظرهم. 

وهکذا N‏ الفرنسي لويس التاسع وأمرائه وعدد كبير من 
بارونات الصليبيين» وكبار فرسانهم» بعد دفع نصف الفدية . أما بقية الأسرى فقد 
ظلوا في الأسر حتى يتم دفع كامل المبلغ A‏ 

ثم حدث أن أبحر الملك لويس التاسع وأتباعه إلى عكا في (الرابم من شهر 
صفر عام 1٤۸‏ ه/ الثامن هو ايار عام ١٠٠٠م).‏ وبذلك انتهت الحملة الصليبية 
السابعة التي رافقت أحداثها نهاية الدولة الأيوبية والفترة الممهدة لقيام دولة 
المماليك البحرية. ونجحت شجرة الدر في رد ذلك الخطر الذي تعرضت له مصر 
في آواخر أيام زوجها الصالح نجم الدين أيوب. 

وضربت البشائرء وأقيمت الأفراح في كافة أرجاء مصر» وفي كل إقليم 
إلا ااا بالف الاي اجر رة ال الما ك عن الصا 
E O‏ 
۰م(“ 


الحركات المعارضة لحكم شجرة الدر 

المعارضة الداخلية 

E A O N a 
E E E LL 
والعامة» وتعمل على إرضائهم بشتى الوسائل» فخلعت على الأمراء والعساكر‎ 
وأرباب الدولةء وأنفقت عليهم الهبات والأموال» وأنعمت عليهم بالرتب‎ 
والمناصب العالية ومنحتهم الإقطاعات الواسعة» تقديراً لما أبدوه من ضروب‎ 
. الشجاعة في طرد الصليبيين » كما حَفّفت الضرائب عن الرعية لتستميل قلوبه”"‎ 


)1( ا تغري بردي : جا ص۳۹۸ ۔ ۲۹۹ 
(۲) العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. عصر سلاطين المماليك: جا» صا". 
)۳( ابن إياس: جا قسما» ص۳۸1. . 


۳۹ 


فهل أذت هذه الأعمال إلى تدعيم مركزها الداخلي؟ أسارع إلى الإجابة 
بالنفي» ذلك أن المصريين عموماً لم يتقبّلوا وجود امرأة في السلطنة» والمسلمون 
لم يعتادوا في تاريخهم أن يسلموا زمام أمورهم لامرأة. 

ويبدو أن السلطانة شعرت بهذا الحرج» فحرصت على ألا تبرز اسمها 
مكشوفاً في المناشير. فكانت توفع بأسماء وتعابير تمت لها بالصلة» مثل «والدة 
خليل». وجعلت صيخة الدعاء على المنابر «احفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة 
المسلمين» عصمة الدنيا والدين» أم خليل» المستعصمية"" صاحبة الملك الصالح» 
ونقشت اسمها على السكة فى صيغة «المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة 
خليل أمير المؤمنين». ۰ 

أما الخطباء» فكانوا يدعون لهاء في دعاء يوم الجمعة على المنابر بصيغة 
«اللهم احفظ وأدم سلطان الست الرفيع» والحجاب المنيع» ملكة المسلمين والدة 
الملك خليل» وبعبارة «واحفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدنيا 
والدين أم خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح. وقد هدفت أن تضفي 
الصفة الشرعية على حكمهاء لذلك كانت تتقرب من الخلافة العباسية حينا 
ك و إشارة إلى صلتها بالخليفة العباسي المستعصم› 
وأحياناً تتمسك بلقب «أم خليل صاحبة الملك الصالح» إشارة إلى صلتها بالبيت 
الأيوبي والملك الصالح نجم الدين أيوب بوجه خاص” . 

وقامت المظاهرات في القاهرة» وحدثت اضصطرابات عديدة مناهمضة 
لحكمهاء بعد أن اتهمها المعارضون بالنساهل مع الصليبيين» وحمّلوها مسؤولية 
إطلاق سراح الملك الفرنسي لويس التاسع الذي ما أن أطلق سراحه حتى ذهب إلى 
عكا ليواصل نشاطه الصليبي في بلاد الشام. وعمد القيّمون على الدولة إلى غلق 
آبواب مدينة القاهرة للحؤول دون تسرب أنباء الاضطرابات إلى الخارج . 


(1) يروي لين بول في كتابه تاريخ مصر في العصور الوسطى» أن كلمة المستعصمية تدل على أن 
شجرة الدر بدأت حياتها جارية للخليفة العباسي المستعصم قبل أن يشتريها الصالح أيوب. غير 
أن صمت المصادر العربية عن هذه المسألة يحمل على الاعتقاد أن شجرة الدر ريما أقرّت 
هذه التسمية في خطبتها وسكتها ترضية للخليفة العباسي كي يعترف بشرعية حكمها. راجع: 
Lane-poole: Hist of Egypt in Middle Ages: p255‏ 
العبادي: قيام دولة المماليك الأولی؛ مرجع سابق» ص۹١١.‏ 

)۲( النويري: ج۲۹ ص۳٦۷.‏ العيلي : جا» ص۲۷ . ابن إیاس: جا» قسم ۱ء صض٣۲۸.‏ 

(۴) عاشور»ء سعيد عبد الفتاح : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» ص۷۲٠.‏ 
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ويبدو أن رجال الدين کانوا وراء هذه الحركة المعارضة» بدلیل أن الشيخ 
عزالدین بن عبد السلام» وهو أكبر زعيم ديني ۰ في ذلك الوقت› کتب کتاباً حول 
ما قد يصيب المسلمين نتيجة توليتهم لامر . 


المعارضة الأيوبية 

كان من الطبيعي أن يقف الملوك والأمراء الأيوبيون في بلاد الشام» موقف 
العداء للنظام الجديد. إذ أن ما حدث في مصر من ثورة المماليك لم تلق القبول 
في بلاد الشام. وقد جرت العادة منذ أيام صلاح الدين أن يكون لسلطان مصر 
سيطرة على بقية الأمراء الأيوبيين فى هذه البلادء لذلك أرسلت شجرة الدر» عقب 
A EN ES N‏ 


والواقع أن الأمراء الأيوبيين الذين ظلوا يعتقدون أنهم أصحاب الحق الشرعي 
خروجاً للسلطنة في مصر على البيت الآبوبي» رفضوا حلف اليمين للسلطانة 
الجديدة وشاركهم بعض الأمراء المماليك في بلاد الشام. 


فقد رفض الممالك القيمرية" في دمشق أن يحلفوا يمين الولاء والطاعة 
للسلطانة الجديدة» ولم يعترفوا بما جرى في مصر من تغبير في نظام الحكم. 
فكتبوا إلى الملك الناصر يوسف الأيوبي صاحب حلب يعلمونه بموقفهم الرافض 
لحكم شجرة الدر» ويستدعونه للقدوم إ ا ق 

E a OC N 
OR A O N E EE E 
ساءه ادام المماليك القيمرية على استدعاء ا يوسف» وحصل جفاء بين‎ 
الطرفن.‎ 


(1) السيوطي : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ص٤".‏ 

(۲) المنصوري: ص۲۷. العيني: جا» صا. 

(۳) القيمرية : نسبة إلى قيمر» وهي قلعة بين الموصل وخلاط» وكان سكانها زمن ياقوث الحموي من 
الأكراد. الحموي» ياقوت: معجم البلدانء ج٤»‏ ص٤ .٤٤‏ 

." ٦۷ص النويري: ج۲۹»‎ )٤( 

(ه) كان المعظم تورانشاه قد عينه نائباً للسلطنة وهو في طريقه من حصن كيفا إلى مصر. المصدر 
نفسه» ص۳٥۳‏ . 

(0) المصدر نفسه» ص۷٦۳.‏ 


٤١ 


وخرج الملك السعيد حسن بن العزيز عثمان الأيوبي» صاحب قلعة الصبية › 
من الديار المصرية احتجاجاً» فهاجم غزة وأخذها واستقر في القلعة المذكورة". 

وثار الطو اشي بدر الدين الصوابي الصالحي» نائب الملك الصالح بالكرك 
والشوبك»› و الحصنين إلى الملك ا بعد أن أخرجه من 
السجن . وخضعت باقي مدن بلاد الشام لملوك من البيت E‏ 

وهكذا تضعضعت الأوضاع في بلاد الشام» ولم يلبث أن التهب الموقف› 
وبدا واضحاً أن الملوك الأيوبيين سيتخذون موقفاً متصلباً من التطورات الجديدة في 
مصر. 

انتهز الملك الناصر يوسف هذه الفرصة واستجاب لدعوة المماليك القيمرية› 
فزحف بجیوشه نحو دمشق ودخلها دون قتال» يوم ا 
ربیع الآخر عام ٩٤۸‏ ه/ العاشر من شهر تموز عام ١١۲٠م)‏ وخلع على الأمير 
جمال الدين بن يغمور بعد أن عفا عنه» وعلى الأمراء القيمرية» وعلى جماعة من 
الأمراء المصريين من مماليك الصالح يوب“ . 

وبذلك خرجت بلاد الشام من قبضة شجرة لر را 
الإسلامية» التي وخدها کل من صلاح الدين وأخيه العادل» مرة ت أخرى» فأضحت 
مصر في يد المماليك وبلاد الشام تحت سيطرة ة الأيوبيين» وتجددت المنافسة 
المريرة بين القاهرة ودمشق . 

خشي المماليك على 2 الجديد من منافسة الأيوبيين؛ واضطربت 
أوضاعهم» فتنادوا إلى اجتماع يُعقد في قلعة الجبل» حيث جدد الأمراء والأجناد 
الولاء والطاعة للسلطانة شجرة الدر وللأمير عزالدين أيبك ا 
وقرروا الخروج من القاهرة للتصدي للأيوبيين وإبعاد الملك الناصر عن دمشق إلا 
نهم أحجموا عن ذلك عندما بلغهم انضمام كافة آمراء نيابات الشام إلى الصف 


الأيوبي واستعداد الملك الناصر يوسف للزحف نحو ا 


(1) العيني: جاء ص۳۲. قلعة الصبية هي قلعة بانياس من أرض دمشق . 
(۲) المصدر نفسه. 

راجع حول هذا الموضوع : النويري: ج۲۹» ص1۸. 

)4( العيني : جا ص٣‏ 

() النویري: ج۲۹» ص۷٦‏ "۳. 

0) العيني: جا» ص۳۳. 
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وفي المقابل شهدت القاهرة إجراءات قمعية بحق الموالين للأيوبيين» حيث 
بض علی کل شخص عُرف بموالاته لهم. 

واتجه المماليك نحو بغداد لإنقاذ حكمهم المهدد» وإضفاء الصّفة الشرعية 
على النظام الجديد. فكتبوا إلى الخليفة العباسي المستعصم يطلبون منه تأييد سلطنة 
شجرة الدر» لكن خاب أملهم عندما عاب عليهم الخليفة تنصيب امرأة في الحكم»› 
وقال قولته المشهورة: «إن كان الرجال قد عدمت عندكم فأخبرونا حتى نسير إل 
رجا . 

ولما وصل جواب الخليفة إلى القاهرة» وجدت شجرة الدر نفسها في موقف 
حرج»› بعد أن أحاطت بها مظاهر العداء في الداخل والخارج . وأدرك المماليك› 
من جهتهم› مدى ما وقعوا فيه من خطأ عندما ولوا عليهم امرأة» واقتنعوا بضرورة 
تخيير رأس السلطة. ورأوا للخروج من هذا المأزق أن تتزوج شجرة الدر من الأمير 
عزالدين أيبك وتتنازل له عن العرش. 

استجابت السلطانة لمطلب الأمراء» فخلعت نفسها من السلطنة في (شهر 
ربيع الآخر عام ۸٤1ه/‏ شهر تموز عام ١٠٠٠م)»‏ وتزوجت الأمير عزالدين أيبك› 
وقد دام حكمها ثلاثة أشهر" . 

والواقع أن سلطنة شجرة الدر» وهي المرأة التي برهنت خلال فترة حكمها 
عن مهارة نادرة» وكفاية عالية من حسن السيرة والتدبير» وغزارة العقل؛ كانت 
وليدة ظروف خاصة أحاطت بمصر فى ذلك الوقت» ونتيجة لموافقة المماليك 
E E O O E‏ 
اقتضته الظطروف المستجدة . وبذلك انتهى عهد السلطانة شجرة الدر. 

وباعتلاء عزالدين أيبك عرش السلطنة قامت دولة المماليك البحرية. 


)1( المقريزي : جا ص1۸٦۳‏ ۔ ۳۹۹. 
)۲( النويري : ج۲۹ ص٣٦۳‏ ۔ .۳٦٤‏ 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 
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المعز عزالدين أيبك - المنصور نور الدين علي 
المعز عزالدين أيبك 
۸ -_ 10۵ھ / +1۲0 . 19۷م 


تولية المعز أيبك السلطة 


تولى عزالدين أيبك عرش مصر بعد تنازل شجرة الدر عن الحكم» وتلقّب 
باللقب السلطاني «المعز أيبك». 

كان أيبك أحد المماليك الصالحيةء لكنه لم يكن من طائفة المماليك 
البحرية» ولا أكبرهم سناً أو أقدمهم خدمة أو أقواهم نفوذاًء لكنه اشتهر بين 
المماليك بدين وكرم وجودة رأي“ ترقى في خدمة السلطان الصالح أيوب حتى 
أصبح من الأمراءء وتولى وظيفة الجاشنكير”"“ في البلاط السلطاني . 


ويبدو أن دافع الأمراء المماليك لاختياره من بينهم» يعود إلى وجود عدة 
أمراء أقوياء مثل أقطاي وہیبرس وقلاوون» وکان هؤلاء یخشون بعضهم بعضاء 
بالإضافة إلى ذلك يعتبر أيبك من أواسط الأمراء مكانة وليس من أعيانهم» حتى إذا 
بدا أن مصلحتهم تقتضي عزله› استطاعرا ذلك في يسر لضعف شأنه وضالة 


: 


نفو 
ومهما يكن من أمر» فقد تولى المعز أيبك السلطنة المملوكية البحرية ليجد 
نفسه يواجه أربعة أخطار جسيمة» ثلاثة أخطار داخلية» وخطر خارجي . 


(۱) ابن تغري بردي: ج۷» ص٤.‏ 

(۲) الجاشنكير: موضوعها التحدث في آمر السماط مع الاستادار. ويقوم متولي هذه الوظيفة بذوق 
الطعام والشراب قبل السلطان خوفاً من أن يدس عليه فيه سم أو تحوه. راجع القلقشندي› صح 
الأعشى في صناعة الإنشا: ج٤»‏ ص٠۲‏ وجه» ص'٠٤.‏ 

)۳( اہن تخځري بردي : ج۷» ص٤.‏ 


٥ 


تمتّل الخطر الداخلي الأول» بالانتفاضة الشعبية ضد الحكم المملوكي بشكل 
عام» وتمثل الثاني بمڙامرات بعض زعماء المماليك ضد حكمه» في حين تمثل 
الثالث بالخطر الذي شكلته شجرة الدر» بينما تمل الخطر الخارجي بإصرار 
الأبوبيين على الزحف نحو مصر لاستخلاصها من أيدي المماليك. فكيف واجه 
المعز أيبك هذه الأخطار؟ 


الأوضاع الداخلية في عهد المعز أيبك 


ثورة العرب ضد حكم المماليك ۱١٠ه/‏ ۳٠١٠م‏ 

الواقع أن العرب من سكان مصر» الذين استوطنوا هذا البلد منذ الفتح 
الإسلامي» قد تحولوا تدريجياً إلى مزارعين مستقرين» خاصة في أقاليم الصعيد 
والشرقية» وأطلق عليهم «العرب المزارعة. 

ويبدو أن هؤلاء الحرب احتقروا المماليك» ورفضوا أن يبخضعوا لحكمهم 
بسبب أصلهم غير الحر» واعتبروا أنهم أحق بالملك mm‏ وقد اتخذ رفضهم 
شكل ثورة مسلحة تزعمها الشريف حصن الدين بن علب" . 

والواضصح أن أسباب الثورة تعود إلى دافعين رئيسيين: الأول: سياسي 
والثاني : اقتصادي . 

فمن حيث الدافع السياسي» يلاحظ أن ثورة العرب هدفت إلى القضاء على 
حكم المماليك وإعادة مصر إلى حظيرة الحكم العربي الحر. 

أما من حيث الدافع الاقتصادي» فإن المماليك تعسّفوا في تحديد أثمان 
المنتجات الزراعية» وتلاعبوا بأسعارهاء مما انعكس ساباً على أوضاع المزارعين 
الاقتصادية» وقد أدى ذلك إلى هجرة عدد كبير منهم إلى المدن الكبرى حيث 
اشتركوا في النزاعات الداخلية التي كانت تدور بين الأمراء المماليك. كما بالغ 
المماليك في الفساد والاستهتار وزيادة الضرائب إلى درجة أن بعض المؤرخين 
فضلوا حكم الصليبيين على حكمهم'". 

ويبدو أن الحركة الثورية لم تقتصر على المزارعين العرب وحدهم» بل 
انتشرت بين العامة الذين التفوا حول الشريف حصن الدين» ورفض المصريون 
(1) العبادي: مرجع سابق» ص۱۲۸. 
(۲) القلقشندي: ج٤»‏ ص1۸. 


)49 المقريزي : جا» ص۳۸۹ . ابن تغري بردي ؛ ج۰۷ ص۲۳ 
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سلطان جرى عليه رق» فكانوا يهاجمون أيبك ويوجهون إليه النقد ويسمعونه ما 
يكره» من ذلك قولهم : «لا نريد إلا سلطاناً رئيساً مولوداً على الفطرة». 

وأقام الشريف حصن الدين دولة عربية مستقلة في مصر الوسطى وفي منطقة 
الشرقية بالوجه البحري قاعدتها «ذروة سريام» أو «ذروة الشريف» نسبة إليه. 

وحتی يقري ساطة دولته الناشئة» اتصل الشريف بالملك الناصر يوسف› 
صاحب الشام» وطلب مساعدته في محاربة المماليك” . لكن الملك الأيوبي 
الذي كان يبجري» آنذاك» مفاوضات مع أيبك ہشأن عقد صلح بينهماء لم يكن 
بوسعه أن يقدم أية مساعدة. 

أثارت هذه الحركة الثورية مخاوف المماليك» فخشوا على مستقبل دولتهم 
الوليدة مما دفعهم إلى اتباع سياسة العنف والقوة في قمعها. فأرسل أيبك حملة 
عسكرية بقيادة أقطاي للقضاء على هذه الثورة» وتمكن هذا الأخير من التغلب على 
المقاومة العربية في بلبيس. وظل حصن الدين طليقاً يحكم مصر الوسطى حتى 
قبض عليه الظاهر بيبرس عندما تولى الحكم وشنقه. 
علاقة أيبك بالمماليك البحرية 

إذا كان أيبك قد نجح في التغلب على ثورة العرب التي واجهته بمساعدة 
المماليك البحريةء فإن النتيجة الحتمية لذلك الوضع هي ازدياد نفوذ هؤلاء وارتفاع 
مكانة زعيمهم فارس الدين أقطاي. وكان أيبك يتوجس خيفة من تصاعد نفوذ 
أقطاي وطائفته البحرية عقب الانتصارات التي حققتها هذه الطائفة على الصليبيين› 
الا ت ا را ا ا و ق ا 
وقوع الصدام بينهما حتمياً. ولیس مستبعداً أن يكون تكليف هذا الأخير بإخضاع 
الثورة المشار إليها وسيلة للتخلص منه. 

والواقع أن أقطاي عمد بعد انتصاره على العرب إلى إقطاع ثخر الإسكندرية 
لنفسه» ولم يتمكن أيبك من معارضته» في الوقت الذي اشتط فيه المماليك البحرية 
في طلب الإقطاعات والمنح› وراحوا يحيكون المؤامرات لخلع أيبك. 


(۱) ابن تغري بردي: ج۰۷ ص٣۱.‏ 

(۲) ابن فضل الله العمري شهاب الدين: التعريف بالمصطلح الشريف» ص۱۸۸. 
(۳) المقريزي: جا» ص٦۳۸.‏ 

.٤۲۹ص النويري: ج۰۲۹‎ )٤( 


<¥ 


وقد ذكرناء أن المماليك وافقوا على سلطنة أيبك لاعتقادهم بأنه شخصية 
ضصعيفة» وأنه من الممكن | E‏ لكن التطورات السياسية 
أثبتت E e‏ في الحكم» أخذ يعمل على تقوية مركزه» وتحرك 
على ثلاثة میا 

١‏ فقد أنشأً لنفسه فرقة من المماليك عرفوا بالمعزية نسبة إلى لقبه الملك 
المعز. 

۲ إنه عيّن مملوكه قطر نائباً للسلطنة . 


۳ إنه أخرج المماليك البحرية من لكناتهم في جزيرة الروضة› وکال قد 
عزل شريه الصغير ذ في الحكم الأشرف موسى وانفرد بالسلطنةء فبدا في صورة 
السبلطان القوي . 


ویبدو أن هذه الانتصارات التي حققهاء وتلك الإجراءات الشكلية التي أحاط 
نفسه بها > لم تقلٌل من خطر أقطاي» ولم تحد من نفوذه وطموحه؛ حتى أفاق 
أيبك أخيراً ليجد نفسه أمام منافس قوي بلغ درجة عالية من السطوة والنفوذ فاقت 
سطوة الملك ونفوذه» مخاظاً بالفرسان المسلحين› وقد اعتدوا بأنفسهم 


ا ۳ 


و بعرم 

وذهب أقطاي بعيداً حين راح يهاجم أيبك» ويبالغ في تحقيره ه في مجلسه 
SP LSS,‏ وینتحل لنفسه في مواکېه ومجالسه بعض الشعارات 
السلطانية» ثم تطلع نحو السلطنة» وسانده أثباعه البحرية لتحقيق أمنيته› فلقبوه 
بالملك الجواد" . 

وازداد أقطاي عتواً حين خطب لنفسه إحدى أميرات البيت الأيوبى› وھی 
ابنة المظفر تقى الدين محمود صاحب حماة» فأضحى له سند شرعي في الحكم» 
ثم طلب من المعز أيبك أن يسكن قلعة الجبل» باعتبار زوجته من بنات الملوك. 

عندئذ أدرك أيبك ما يجول في فكر أقطاي»› لأن قلعة الجبل كانت في ذلك 
الوقت المقر الرسمي للحكم. وكان معنى طلبه أنه تطلع نحو السلطتة”" فلم ببق 
لديه» بعد ذلك› الى سلاف ااه ال رة واف االو م درو 


۱( النريري: ج۲۹ ص٣‏ ۳ .٤‏ 
1( ابن تغري بردي : ج۷ ص۱۱. ۳( المقريزي : جا ص۳۸۹ 


٤۸ 


ملحة» a‏ . فاستدرجه صباح يوم الاثنين في ۱١(‏ من شهر شعبان 
عام ۲هھ/ ۲۷ من د شهر أيلول عام 94م( إلى القلعة بحجة استشارته في أمر 
مهم » وكان قد اتفق مع مماليكه المعزية على اغتياله . 

وفعلا حضر أقطاي إلى قلعة الجبل مع بعض مماليكه» فما كاد يدخل باب 
القلعة المؤدي إلى القاعة الكبرى حتى أغلق خلفهء ومنع ممالیکه من الدخول» ثم 
هاجمه المماليك المعزيةء ومنهم الأمير قطز» وانقضوا عليه وقتلوه بسيوفه. . 

وسرعان ما أشيع خبر مقتل أقطاي في القاهرةء فهرع سبعمائة من ممالیکه 
لإنقاذه ظناً منهم أنه لم بقتل بعد وهو ما يزال حيأى کان من بيهم الأمراءء پیبرس 
البندقداري وقلاوولن الألفي وسنقر الأشقرء TS‏ القلعة ا 
أیبك آلقی إلیهم برس زعیمهم؛ 
ل لوين ثل صر پوس ر ا 
عمر ملك الكرك كما التجاً مائة وثلاثون م منهم إلى سلطنة سلاجقة الروم في آسيا 
ا 

لقد بدت هذه الحركة»› e‏ أيبك ضد المماليك البحرية وعلى رأسهم 
زعيمهم أقطاي»› وكأنها خطوة لحو ة توحيد القوى من مشكلة الحكم» 
الحقيقة كانت غير ذلك لثلاثة ا باب 

الأول : Ty‏ 
هما المماليك البحرية والمماليك المعزية. وقد عانت البلاد من فوضى التقسيم هذا 
في الوقت الذي بدت فيه أخطار المغول تقترب من البلاد الشامية ومصر. 


.٤١١ - ٤۳٣ص المنصوري: ص*". النويري: ج۲۹»‎ )١( 

(۲( المنصوري : المصدر نفسه. المقريري : جا» ص۹۳". سلطنة سلاجقة الروم هي ! إحدى الدول 
الإسلامية التي أسسها السلاجقة الأتراك في آسيا الصغرى في عام (١۷٤ه/‏ ۷۷٠۱م)‏ بعد أن طردوا 
البيزنطيين منهاء وقد لعبوا دوراً بارزاً في صبغ المنطقة بالصبغة الإسلامية فمهدوا بذلك لقيام دولة 
الخلافة العشمانيةء قبل أن يفقدوا استقلالهم أمام ضربات المغول» في معركة كوسى داغ (الجبل 
الأقرع) في عام (١٤1ه/‏ ١٤٠٠م)ء‏ وقد زالت دولتهم في عام (١۸۰ه/ ٤‏ م وکان یحکم 
السلطنة في عام ١٠ه‏ عندما التجأً إليها بعض المماليك البحرية ثلاثة أخوة معاً هم : عز الدين 
کیکاوس بن کيخسرو وهو كيكاوس الثاني» ورکن الدين قلج أرسلان بن كيخسروء وهو قلج 
أرسلان الرابع» وعلاء الدين کيقباد بن کيخسرو› وهو كيقباد الثاني . 
راجع فما يتعلق بأحداث هذه الفترة في سلطنة سلاجقة الروم كتاب: الأوامر العلائية في الأمور 
العلائية» لمؤرخ سلاجقة الروم ابن بيبي الذي عاش هله الأحداث» ص۳٣۲‏ ۔ ۲۹۸. 


۹ تاریخ المماليك م٤‏ 


الثاني : لقد تعرّض أيبك لمن تبقى من البحرية في مصر» فقتل بعضهم 
وسچن البعض الآخر» کما صادر آموالهم ونساءهم وأتباعهم» وهدد کل من يخفي 
أحداً ا 

الثالث : لقد ظل المماليك› الذين فروا إلى بلاد الشام» يسببوك المتاعب 
لأيبك بفعل أنهم حثوا الزعماء الأيوبيين وعلى رأسهم الناصر يوسف على مهاجمة 

(Y) 


رحب صاحب دمشق وحلب بالفارين عسى أن يستغل قضينهم لصالحه»› 
واستعادة ما استقطع منه من المناطق الفلسطينية مثل بيت المقدس وساحل فلسطين 
وفقاً لاتفاقية عام (١١٠ه/‏ ١٠٠٠ءم)‏ المعقودة بينه وبين السلطان المملوكي حاكم 
مصر» بالإضافة إلى ذلك فإنه أمل في تعميق الهوة بينهم وبين أيبك . 

وطلب الناصر يوسف من أيبك إعادة المناطق التي أخذها منه وفقاً للاتفاقية 
المذكورة لإعطائها للمماليك البحرية كإقطاع باعتبارها كانت بحوزتهم في الماضي› 
وبذلك يكون قد أرضاهم» وأبعدهم عن مصر. 

ويبدو أن أيبك ظن أن الناصر يوسف يخدعه بهدف اتخاذهم ذريعة لمهاجمة 
مصر» مرة أخرى» لذلك رأى أن يتصرف على محورين : 

الأول: إنه أعاد فعا البلاد المذكورة إلى الملك الناصر الذي منحها 
للمماليك البحرية الذين استقروا في خدمته . 

الثاني : إنه تهياً للخروج من القاهرة إلى الحدود المصرية للتصدي للتحالف 
الجديد إذا ما هاجم أفراده الأراضي المصرية» وعسكر بالقرب من بلدة العباسة. 

وفعلاًء كان ظن أيبك في محله» فقد خرج الناصر يوسف والمماليك 
البحرية من دمشتق باتجاه مصر» وعسكروا في تل العجول قرب غزة. لكن الأمر 
انتهى بتدخل الخليفة العباسي مجدداء فأرسل نجم الدين البادرائي للتوسط ٻين 
الطرفين» ونجح في تجديد معاهدة الصلح على أن: 

- يستعيد أيبك ساحل بلاد الشام. 

ألا يأوي الملك الناصر أحداً من المماليك البحرية“؟. 


#4, 


)1( المنصوري : ص٥"‏ . 
)4( ابن عبد الطاهر : ص٥٥.‏ )۳( النويري: ج۲۹ ص٤ .٤‏ 
(4) ابن عبد الظاهر : ص٥٥‏ . .٥٦‏ العيني : جا ص۸۸4. المقريزي : جاء ص۳۹۸. 


ويبدو أن المماليك البحرية علموا مبكراً بأمر هذا الاتفاق فغخادروا إلى الكرك 
للاحتماء بالملك کک َ ا 
ال e‏ ف e‏ ث عاقة ا a‏ ا 
على حقيقة الوضع. ودار ر TT‏ 
سنجچر » المتحدث باسمهم › من تبديد مخاوف سلاجقة الروم» وسمح لهم هؤلاء 
باستمرار الإقامة في بلاد الروم واستخدموهم عنده ° 

والراجح أن أيبك لم يخش تضامن الفارين مع سلاجقة الروم نظراً لبعد 
مقتدياً بالناصر يوسف. وحتى يدعم موقفه» كتب إلى الخليفة المستعصم يطلب 
منه التقليد والخلع السلطانية أسوة بمن تقدمه من ملوك مصر . 
علاقة يبك بشحرة الدر 

الواقع أن شجرة الدر عندما قررت الزواج من عزالدين أيبك» إنما أرادت أن 
تنظاهر بالتخلي عن السلطنة لترضي شعور المسلمين» لكنها صمُّمت منذ اللحظة 

وفعلا أحكمت هذه السلطانة سيطرتها على زوجها وأرغمته على هجر زوجته 
الأولى أم ولده علي» ومنعته من زیارتهما . 

ولم يلبث المعز أن سئم الحياة مع زوجته» وخشي على نفسه من غدرها. 
وتفاقمت الخلافات بينهما بمرور الوقت خاصة عندما علمت أن زوجها عزم على 
الزواج من ابنة الأتابك بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل» فشكلت هذه القضية 
بداية النهاية لعهد أيبك. 


كان شجرة الذر لا بال نظي بعظف المماليك الرية: وقد هالها ما حل 


(1) النويري: ج۲۹» ص٤"٤.‏ 

(۲) المقریزي: جا ص۳۹۳. 

(۳) المصدر نفسه» ص۹۸". 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.۲٠ص عاشور: العصر المماليكي»‎ )٥( 

(1) المنصوري : ص1". النويري: ج۲۹ ص1٥]٤.‏ العيني: جا ص١٤٠ .٠٤١١-‏ 


۵١ 


بهم I CT‏ 
وپېدو أن أيبك وقف على تلك المراسلات» فعزم على التخلص منهاء غير أنها 
كانت السبّاقة إلى الغدرء فأرسلت إليه ا 

منه الحضور إليها في القلعة . 


خدع أيبك بكلام زوجته» فعاد إلى القلعة من مناظر اللوق حيث كان يقيم» 
فكمن له خمسة من الغلمان الخصيان وفتلوه في الحمام (يوم الثلائاء في الرابع 
والعشرين من شهر ربيع الأول عام ۵٥هھ/‏ شهر نیسان عام ۷م( . 

ويہدو أن شجرة الدر أرادت أن تتجنب رذات فعل المماليك المعزية» 
فأشاعت أن المعز أيبك مات فجاة أثناء الليل» وعمدت في الوقت نفسه إلى اختيار 
خلف له تتستّر وراءه في الحكم . فعرضت السلطنة على كل من جمال الدين بن 
أيدُغدي العزيزي وعرالدين أيبك الحلبي» لكنهما رفضا ذلك . 


وشاع الخبر في اليوم التالي في القاهرة» فأسرع المماليك المعزية إلى القلعة 
ووقفوا على حقيقة الأمر. عندئذ حاول هؤلاء قتل شجرة الدر» لكن المماليك 
البحرية حالوا بينهم وبينها وسعوا جاهدين لإنقاذها وحمايتهاء فاعتقلوها في البرج 
الأحمر بالقلعة. وكان من الممكن إنقاذها من براثن الموت»› الوقت› 
نظراً لحماية البحرية لهاء ولمآثرها الجليلة التي لم تس بعدء لولا آنھا جلہت على 
نفسها حقد امرأة المعز الأولى التي كانت تنحرق شوقاً للانتقام منها" . 


وأخذت هذه المرأة تحرّْض المماليك المعزية على قتلها. وضعفت في ذلك 
الوقت مقاومة الصالحية البحرية لپا فخملت شڄجرة الدر إليها. فأمرٽت جواریها 
بقتلها» فضربنها بالقباقيب إلى أن مانت» واشتركت الزوجة المنتقمة معهن» ثم 
ألقين جثتها من سور القلعة إلى الخندق وهي شبه عارية» ليس عليها سوى سروال 
وقميص» وبقيت في الخندق ثلاثة أيام قبل أن تدفن“ . 


وعلى هذا الشكل المحزن انتهت حياة كل من المعز أيبك وشجرة الدر. 


(1) النويري: ج۲۹» ص1٥٤‏ العيلي: جاء ص١١٠‏ ١١٤٠ء‏ ص١٤٠‏ . المقريزي: جا ص٣٠٠.‏ 
ابن تغري بردي : جا » ص٥۳۷‏ ۔ .۳۷٦‏ 

() ابن تغري بردي : جا ص٣٥۳۷‏ 

() العبادي: مرجع ساېق» ص١٤۱.‏ 

(4) النويري؛ ج۲۹ ص۷٥٤.‏ 


o۲ 


الأوضاع الخارجية في عهد المعز أيبك 


استمرار النزاع مع الأيوبيين 

تحرك الملوك والأمراء الأيوبيون» بزعامة الناصر يوسف صاحب دمشق 
وحلب» باتجاه مصر لاستعادتها من أيدي المماليك. وعندما علم أيبك بأنباء هذا 
الزحف» قرّر مواجهة هذا الخطر بالطرق السلمية أولاً. وحتى يمتص نقمة 
الأيوبيين» اختار» بالاتفاق مع كبار أمراء المماليك» صبياً صغيراً في العاشرة من 
عمره من بنى أيوب هو الملك الأشرف موس واآقامه سلطانا لیکون شریکا له 
في السلطة «ليجتمع الكل على طاعته» ويطيعه الملوك من أهله» فكانت المناشير 
والتواقيع والمراسيم تخرج عنهماء ويخطب باسميهما على منابر مصر وأعمالهاء 
وضربت لهما السكة على الدنانير والدراه" . 

ويبدو أن الملوك الأيوبيين فطنوا لتلك الحيلة» وأدركوا أن الأشرف موسى 
لم يكن له غير الاسم» في حن كانت الأمور كلها بيد أيبك" واستمروا في 
استعداداتهم للزحف نحو مصر. 

عندئذ أعلن أيبك وضع البلاد تحت سلطة الخلافة العباسية“ صاحبة 
السلطان القديم عليهاء وأنه يحكم باعتباره اثباً عن الخليفة المستعصم» وأقدم في 
الوقت نفسه على إلقاء القبض على الأمراء المماليك المعروفين بميولهم للأيوبيين. 

ویبدو أن هذه الحيلة لم تنطلٍ» أيضاًء على الملوك الأيوبيين الذين واصلوا 
استعداداتهم للزحف نحو مصر لاقضاء على ثورة المماليك . 

وحتى يقري موقفه» ويضمن النجاح لحملته؛ أقدم الناصر يوسف على 
التماس مساعدة الصليبيين وعلى رأسهم الملك لويس التاسع ملك فرنسا المقيم في 
عكا» فأرسل سفارة إلى عكا لإجراء مباحثات معه. 

ويبدو أن أيبك علم بأنباء هذه المفاوضات› فخشي حدوث تقارب بين 
الأيوبيين في بلاد الشام والصليبيين في عكاء فأرسل إنذاراً إلى الملك لويس التاسع 


(1) هو الأشرف موسى بن المسعود بن الكامل. عاش والده في كنف الصالح أيوب حتى توفي عن هذا 
الطفل الصغير» وكان يعيش عند عمّاته في بلاد الشرق. العيني: جاء ص٥٠.‏ 

() المنصوري: ص۲۸. 

(۳) اہن تغري بردي : ج۷ء صا. 

(©) المقريري: جاء ص*٠۳۷.‏ آبو الفداء: المختصر في أخبار البشر: جا» ص۸۸. 


or 


بأنه سوف يقدم على قتل أسرى الصليبيين الذين ما يزالون في مصر منذ أيام الحملة 
على دمياط» وهم بانتظار دفع الفدية المقررة لإطلاق سراحهم؛ إن قام ٻأي عمل 
عدائی ضده» وأبدى فى الوقت نفسه استعداده لتعديل معاهدة دمياط والتنازل له 
ا ا 
کک أن يلتزم بشيء نحو أي من الطرفين› SS‏ 

مشق لما لها من أهمية استراتيجية» لكن كان لزاماً عليه أن يفكر في اسشری 
i‏ ما زالوا في مصر. 

ولما يئس الناصر يوسف من استمالة الملك لويس» زحف بجيوشه نحو 
مصر. . ونسي زعماء البحرية خلافاتهم الداخلية» في هذه الأزمة العصيبة» وتكثلوا 
وراء أيبك لصد الزحف الأيوبي الذي هدد مستقبلهم جميعاً. 


وخرج أيہك من القاهرة على رأس الجيش المملوكي› للتصدي للتقدم 
الأيوبي»› لکنه خشي من أن يقوم الصليبيون بمهاجمة دمياط مرة أخرى مستغلين 
خلو مصر من المدافعين عنهاء فأمر بهدم ٹغرها حتی خرب کله» ولم يبق من 
المدينة سوى الجامع» وأخصاص من القش على شاطى النيل يسكنها الصيادون 
وضعمفاء اللاس وسموها «المششية" . 


والتقى الجيشان» المملوكي والأيوبي» في (العاشر من شهر ذي القعدة عام 
۸ه/ شهر شباط عام ١١٠٠م)‏ عند العباسة بين مدينتي بلبيس والصالحية» انتصر 
فيها الملك الناصر في بداية المعركة على الرغم من استبسال السلطان ومماليكه 
وصمودهم في القتال . غير أنه حدث أن فرقة من جيش الناصر بوسف وهم 
المماليك العزيزية"" تَخْلّت عن مواقعها في غمرة القتال» وانحازت» بدافع 
العصبية المملوكية» إلى الجيش المملوكي . 


ولما لم يكن الناصر يوسف مشهوراً بالشجاعةء لم یلہث أن تراجع ولاڈ 


ا إلى الشام» في حين عاد المماليك ظافرین ومعهم الأسرى إلى 
5 


Joinville: op. cit. p158 (1) 

)۲( العيني : جا ص۳۷ المقريزي : جا ص۳۷۲ 

(۳) 1ز نسبة إلى العزيز محمد والد التاصر يوسف. 

)4( العيلي : جا» ص'٤.‏ 

.٤١ ٤ص اہو الفداء: جا» ص٩۸. المنصرري: ص۲۸ - ۲۹. العيني: جا»‎ )٥( 


o 


کان لله اهر فارعا و اهمها في تنبت ركان درلة المعليك الحرة 
SE LOR ENE E‏ 
فارس الدين أقطاي» استولى على غزة"" ثم قزر الزحف نحو بلاد الشام 
للسيطرة عليها. ولكي يضمن النجاح لمهمته حاول استمالة لويس التاسع إلى 
جانبه» ووعده بإعطائه بيت المقدس بمجرد استيلائه عليه من الملك الناصر 


يو سفا . 

رف حو رائ الا رف وة اط ا ل عاد عل لدي 
يضمن له الصمود واستمرارية الصراع مع المماليك»› فأرسل سفارة إلى عكا يعرض 
على لويس التاسع التنازل له عن بيت المقدس مقابل الحصول على مساعدة 
الصليبيين . 

استخل لويس التاسع هذا الصراع الإسلامي لمصلحة الصليبيين» فأرسل 
سفارة إلى القاهرة ينذر أيبك بأنه ما لم يتم على الفور تسوية مشكلة الأسرى 
الصليبيين فإنه سوف يتحالف مع الناصر يوسف. 

ونجح سفیره پوحنا فالنسيين في أن يحقق؛ أولاء إطلاق سراح الفرسان 
الذين وقعوا أسرى في غزة عام (۲٤٦ه/١٤١٤١٠م)‏ وكان من بينهم مقدم 
الأسبتارية" ثم الإفراج عن ثلاثة آلاف أسير ممن أسروا في عام (۷٤٠ه/‏ 
۹ء,ء)» مقابل إطلاق سراح ثلاثة آلاف أسير مسلم وقعوا في أيدي الصليبيين. 

ويبدو أن أيبك أراد أن يمن أواصر الصداقة بينه وبين لويس التاسع»› فأرسل 
إليه» مع الدفعة الثانية من الأسرى» هدية تتألف من فيل وحمار وحشي . 
أيدي المماليك دون مقابل مادي» وعمد في الوقت نفسه إلى فتح باب المفاوضات 
مع دمشق بهدف الضغط على السلطان المملوكي . 

وف أسرع يبك الو الاستجابة» وجرت مفاوضات بين الطرفين› 
تمخضت عن عقد معاهدة في عام (١٥1ه/‏ ١١١٠م)‏ بهدف مناوأة الناصر يوسف 
وجاء فيها: 


)1( العینی : جا ص٤٤‏ . 
(۲) الأسبتارية إحدى الطوائف الدينية - العسكرية التي أنشأها الصليبيون في الشرق اعتباراً من عام 
۷م وکانت هذه الطائفة تدین مباشرة للبابا بالطاعة . 


00 


١‏ - وافق يبك على إطلاق سراح بقية الأسرى الصليبيين الموجودين في 
e‏ 

E o 

والحقيقة أن لويس التاسع وقف إلى جانب أيبك بعد انتصاره على الأيوبيين 
في العباسة» وتراجع هؤلاء إلى بلاد الشام. 

ويبدو أن التحالف المملوكي - الصليبي لم يؤدٌ إلى شيء من النتائج . إذ» 
بعد توقيع المعاهدة» اتفق كل من أيبك ولويس التاسع على القيام بحملة مشتركة 
لطرد الناصر يوسف من بلاد الشام. وكان من المتفق عليه أن يستولي لويس التاسع 
على يافا» في حين يستولي أيبك على غزة» ثم يتم الاتصال بينهما ويقوم 
الجيشان» بعد ذلك» بهجوم مشترك على الإمارات 

واتتفيدا لهدة الخطة خرج لويس التاسع على رأس لف وخمسمائة مقاتل اش 
يافا واستولی علیها درن مقاومة» E‏ 
المملوكي بقيادة الأمير فارس الدين أقطاي نحو غزة» وعسكر في الصالحية. 

ويبدو أن الناصر يوسف علم بأنباء هذا الشحالف وما أعده من خطط لطرد 
الأبوبيين من بلاد الشام» فتحرك على وجه السرعة» ليحول دون الثقاء الحليفين › 
فأرسلل قوة عسكرية من أربعة آلاف مقاتل عسكرت عند تل العجول قرب غزة» 
وبعد أن سيطرت على هذه المدينة» ارتدت إلى يافا لاستعادتها من يد لويس 
التاسع . 

وبفعل سيطرة الايوبيين على غزة» ظل المماليك في الصالحية» وظهرت بين 
الطرفين بوادر احتكاك› واستمر کل عا بح بال : حتى أضحت المواجهة 
المكشوفة وشيكة الوقوع . لكن الصلح تم بين الطرفين في أوائل عام (١٠٠ه/‏ 
۴ ى ر ا ا 

الواقع أنه لم بُقدّر للعداء بين المماليك ا أن يستمر في هذه الآونة» 
Grousset. R: Hist, croisade I p502 (¥)‏ 

رلسیمان: تاریح الحروب الصليبية؛ ج ص٥۷٤‏ ۔ .٤۷٦‏ 


يذكر العيني هله الأحداث فى حرادث سنة ١10ه.‏ جاء صأ۸. 
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وذلك بسبب ظهور خطر جديد هدد المسلمين جميعاً في الشرق الأدنى» وتطلّب 
منهم أن يتحدواء وأعني به الخطر المغولي . 

وإذ حرص الخليفة العباسي المستعصم على توحيد العالم الإسلامي لمواجهة 
المغولء فقد أرسل إلى الملك الناصر يوسف يأمره بمصالحة أيبك» كما حت هذا 
الأخيرء الذي اعترف بسيادته الاسمية» على قبول شروط الأول» وأن يتفقا على 
حرب المغول» وتمكن رسوله نجم الدين البادرائي من عقد صلح بينهما تقرر فيه : 

١‏ اعتراف الناصر يوسف بسلطة أيبك وبسيادة المماليك على مصر وبلاد 
الشام حتى نهر الأردن› على أن تدخل مدن غزة وبيت المقدس ونابلس والساحل 
الفلسطيني كله في حوزته . 

۲ - اعتراف المماليك بسيادة الأيوبيين على بقية بلاد الشاء . 

ووا و ا ا ا ی ا ا ا 
العالم الإسلامي» وأخبار وحشيتهم» جعلت الطرفان بستجيبان بسهولة لدعوة 
الخليفة. 

والحقيقة أن هذه الاتفاقية اكتسبت أهمية كبرى في التاريخ المملوكي» لأنها 
اعتراف صريح من قبل الأيوبيين بشرعية سلطنة المماليك في مصر. 

وكان أيبك قد استغل انتصاره على الناصر يوسف» كما انتهز فرصة ازدياد 
الخطر المغولي» وتهديد المغول لبلاد الشام ومصر»ء فتخلص من شريكه في 
الحكم» وهو الملك الأشرف موسى الأيوبي» فحذف اسمه من الخطبة» وقبض 
عليه» وسجنه في قلعة الجبل» وذلك في عام (١٠٠ه/١١٠٠م)»‏ واستقل 
E‏ 


0( النويري : ج۲۹ ص۰۳۷۸ ۹ المقريزي : جا ص۳۸۹ ۔ ۳۸٦۹‏ . 
)۲( العينى : چا ص٦۱.‏ ابن إياس: جا قسما ص ۲۹۲. 
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المنصور نور الدين علي 
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الصراع الداخلي حول مشكلة الحكم 

بايع المماليك المعزية» بعد مقتل المعز أيبك» ابنه نور الدين علي» وعمره 
i ey OO :‏ 
خمس عشرة سنة» ولقبوه بالملك المنصور""» على الرغم من اعتراض المماليك 
الصالحية الذين ساندوا تولية الأتابك علم الدين سنجر الحلبي» وحلفوا له" . 

ويُذكر أن المماليك لم يتبنوا مبدأ الوراثة هذا لاعتقادهم بصوابيته من حيث 
تأمين المصلحة الخاصة لكل أمير» إنما جعلوا منصب السلطنة هدفا يتنافس عليه 
كبار أمرائهم عقب وفاة كل سلطان» دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة 
أن يبت تفوقه على بقية الأمراء» عندئذ يعلى السلطنة بعد عزل أو قتل المتبوأ على 
احرش من ساو الساطان الاخ 

وهكذا كان الموقف بعد اغتيال المعز أيبك. إذ اجتمع كبار الأمراء المتنافسين 
فيما بينهم على منصب السلطنة» واختاروا انه نور الدين على كما ذكرنا. 

وسرعان ما ظهر التنافس واضحاً بينهم» فقبض المماليك المعزية على الأمير 
سنجر الحلبي وسجنوه في القلعة”“ لأنه بل تولي الحكم بعد مقتل أيبك. عندئذ 
اضطرب أتباعه من الصالحية وفروا إلى بلاد الشام خشية القبض عليهم» غير أن 
المماليك المعزية طاردوهم وقبضوا على عدد كبير e‏ 

ومن جهة أخرى» أثار مسلك المعزية استياء بعض الطوائف الأخرى مثل 
المماليك الأشرفية» حتى أشيع أنهم اتفقوا على إزالة نفوذ المعزية من الدولة”» 
لکن هؤلاء ضايقوهم وقبضوا عليهم ونهبوا و 
)1( المنصوري : ص۳"۹. قارن بالنويري: ج۲۹› ص۹4٥٤‏ - .٤٦١‏ والعيئي : جا ص .۱٤۳‏ 
)۲( ابن تغري بردي : جا“ ص٦۳۷‏ ۔ ۳۷۷. ۳( عاشور : العصر المماليكي› اش 


€3 ابن تغري بردي : ج۷ ص٤٤.‏ (۵) المصدر نفسه» ص .٤"‏ 
)7( العبادي : ص١٤۱.‏ )¥( ابن تغځري بردي : ج۷ء» ص٤.‏ 
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وعلاء في هذه الأوضاع المضطربة» نجم الأمير سيف الدين قطز» نائب 
السلطنة كأقوى أمير مملوكي» فأخذ على عاتقه توحيد صفوف المماليك من مشكلة 
الحكم. وعاشت البلاد خلال ذلك فترة قلق» واضطراب› وعدم استقرار» وهي 
المظاهر التي نشأت عن قيام صبي قاصر في السلطنة» ومجموعة من الأمراء 
المتنافسين حول كرسي الحكم . 


الأوضاع الخارجية في عهد المنصور 

نتج عن التنافس بين الأمراء من مشكلة الحكم» والفوضى التي عمّت البلادء 
أن تعرضت مصر لضغط أيوبي متزايد. ذلك أن الممالك البحرية الصالحية الذين 
التجأوا إلى الكرك» بعد أن ساءت العلاقات بينهم وبين الناصر يوسف صاحب 
دمشق وحلب» حرّضوا المخيث عمر الأيوبي على غزو مصر ملك آبائه 
اجا ٠‏ ونه ع لالجو غم العمالك بير الشقداري وا 
استجاب صاحب الكرك لدعوتهم» وأمدهم بالسلاح والمال» وسعى بمساعدتهم 
إلى الاستيلاء على مصر . 

وخرجت مجموعة من المماليك تبلغ ألف فارس باتجاه الحدود المصرية“ 
لغزوها والسيطرة على الحكم . ويبدو أن قطز كان الأسرع إلى التحرك» إذ عندما 
علم پأنباء الزحف المملوكي الصالحي خرج من القاهرة على رأس قوة عسكرية 
لص خطرهم» وتمكن من أن ينزل بهم الهزيمة عند الصالحية في (شهر ذي القعد؛ 
عام ٠٥١‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام ۷١۲٠م)»‏ وأسر عدداً كبيراً منهم مثل قلارون 
الألفي وبلبان الرشيدي» إلا أنه أطلق سراح معظهم بعد ذلك أملا في استقطابهم» 
لكن بعضهم عاد إلى الكرك“ . 

ويبدو أن التحالف المملوكي الصالحي - الأبوبي لم يكف عن محاولة 
الاستيلاء على مصر»ء فجدد عملية غزو هذا البلد مستفيداً من الظروف السياسية 
القلقة التي عمّت بلاد الشام ومصرء نتيجة الأخبار المتواترة عن اقتراب خطر 
المغول» وحثوا المغيث على الخروج معهم هذه المرة ة لأخذ مصر. 


)١(‏ المنصوري: ص۹". 

(۲) ابن عبد الظاهر: ص۷ه٥.‏ 

(۴) العيني: جا» ص۷٣١٠‏ . 

)٤(‏ المقريزي: جاء ص٦ .٠'‏ ابن تخري بردي : ج۷» ص٥٤.‏ وقارن بالعيني: المصدر نفسه 
ص١۱۷.‏ الذي يذكر أن الخروج حصل ليلة السبت في الخامس والعشرين من ذي القعدة. . 
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وفعلا خرج المغيث عمر على رأس الحملة العسكرية. وتعيد الكرة نفسهاء 
حين خرج الأمير قطز وتصدى للمهاجمين عند الصالحية وأنزل بهم هزيمة قاسية 
في (شهر ربيع الآخر عام ٦٥١‏ ه/ أواخر شهر نيسان عام ۸١۱۲م)»‏ فر المغيث 
عمر إلى الكرك في حين اتجه البحرية إلى الطور حيث اتصلوا بالأكراد الفارين من 
وجه ال 
فى الوقت الذي اشتد فيه الخطر المغولى بزعامة هولاكو بعد أن وصل إلى بلاد 
الشام عقب إسقاطه الخلافة العباسية» فعمّ الاضطراب والقلق أرجاء مصر. 

لقت هله الظروف الخارجية وضعاً حرجا يتطلب وجود رجل قوي على 
رأس السلطنة» فوجد قطز الفرصة سانحة ليتبوأً عرش مصر» فعزل المنصور 
ور الدين علي في (شهر ڏي القعدة عام ۷ھ شهر تٿشرین الثاني عام ۱۲۵۹ م) 
بمساعدة الأعيان والأمراء المعزية» ثم قبض عليه وعلى أخيه قاآن وأمهما وسجنهم 
في برج السلسلة بثخر دمياط" . 


: ابن عبد الظاهر: ص۹۸ - 0۹. العيئي: جا» ص١۱۸. ابن تخري بردي‎ .٤٠ المنصوري: ص‎ )١( 
ج۷ صا).‎ 


(CY)‏ الئويري: ج۹» ص1۸). 
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الصراع المملوكي - المغولي في عهد السلطان قطز 
ظهور المغول على مسرح الأحداث 


بدات تطلعات فر ر السلطة عدار امك حت ن ف د ف 
على المنصور نور الدين علي معتمداً على المماليك المعزية. 

کان فط ساسا کہا وقاند بارعا تولى الحكم في ظروف قاسية. إذ 
کان فطلو با مه أن يود الصف الداخلي ليواجه عدوا خارجياً شديد المراس» كما 
SS‏ 
1 ل 
المماليك» فلا بد لنا من أن نتعرف على هذا الشعب وما فتحه من بلاد بعد انطلاقه 
من جوف آسیا» وحتی وصوله إلى أہواب مصر. 

انبثق فجر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» والشرق الإسلامي 
يستعد لاستقبال تلك الجيوش المغولية الجرارة التى اندفعت نحوه من شمالى آسيا 
الشرقيى على دفعات في فترات زمنية متقاربة ومتباعدة» وكان لها أثرها القريب 
والبعيد من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية . 


واندفع المغول كالسيل الجارف تحدوهم الرغبة في الانتقام من ولاة الأمور 
(1) الصيادء فؤاد عبد المعطي: المغول» ص٠٠٠ .۳١١‏ 


1١ 


St e ا‎ E 


إلا مجموعة من القبائل لحل نشأت في الهضبة المعروفة 
باسم هضبة منغوليا شمالي صحراء جوبي»› وهي أراض واسعة تنعدم المياه في 
بعض جهاتها. وعاشت هذه القبائل على روافد نهر عامورء واحتلت الأراضي 
الواقعة ة بين بحيرة بيكال في الغرب وجبال كنجان على حدود ملشوريا في 
السرة. 

وکانت هذه القبائل في حالة حرب دائمة مع جيرانهم التقار النازلين إلى 
الشرق منهم . . والمعروف أن کابل خان» جد يسوکاي› القبائل في حلف 
و غیر أن مملکته تداعت بعد وفاته» فاستطاع أمبراطور الصين الشمالية 
ألتان خان» أن يوطد سيادته على كل المنطقة" . 

لم يرث يسوكاي إلا شطراً صغيراً من الحلف القديم» غير أنه زاد في 
سلطانه» وذيوع شهرته» نتيجة ما أنزله من هزيمة ببعض قبائل التتار»ء وما حدث 
من تدخله في أمور خان الكرايت طغرل» مما أدى إلى قيام تحالف , کک 
على أن يكونا يدا واحدة“» غير أنه توفي قبل أن يستقر خاناً ا 
دس له بعض التتار السم» ولم يتجاوز ابنه الأكبر تيموجين» آنذاك› e‏ 
عمره» وقد حدث ذلك في عام (۵۷۲ه/٦۱۱۷م)‏ . غير أن ما اشتهرت به زوجة 
يسوكاي من الحيوية» حفظ لابنها الخان الصغير تيموجين قدراً من السيطرة على 
قبائل أبيه . والواقع أن طفولته كانت عاصفة بسب تحرضه وإخونه وأمه لغارات 
قبائل التايجوت الذين حرصوا على إذلاله" . 

ونبغ تيموجين» وهو لا يزال صغيراً. وفي السابعة عشرة من عمره بدأ نجمه 
يلمع ؛ إذ استطاع بذکائه وحنکته أن يستقطب كبار رجال المغول من أتباع أبيه حتى 
إذا ما أقنع أفراد عشيرته بالانضواء تحت لوائه» عزم على إخضاع القبائل المنتشرة 
yy‏ 


)١(‏ الجويني: اربخ قاهر العالم : جا ص٠1.‏ حدد الجويني المنطقة التي عاش فيها المغول. 


(۲) العرينى» السيد الباز: المغول» ص١٤ Lamb: Jenghis Khan. p25‏ „ 
(۳) غروسیه: جنکیزخان› ص ۳۹۔٦۳‏ . )€( المرجم نفسه» ص٤٤‏ ۔ .٤۳‏ 
)٥(‏ الجويني : چا ص۹ 1. %0( غروسيه : صس9۸. 


)¥( الجويني : جا» صا۷. 
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هذا ولا يدخل في نطاق هذا البحث أن نتتبع أدوار هذا النزاع» بل إن كل ما 
يمكن أن يقال في هذا الصدد» إن تيموجين الشاب استطاع بذكائه أن يوحد أهالي 
أقاليم آسيا الشرقية شمالي بلاد الصين» تحت لوائه» ويتربع على العرش بعد أن 
اختارته القبائل المغولية أمبراطوراً عليها. وبعد أن تم له ذلك اتخذ اسم 
جنكيز خان أي فاتح العالم» واتخذ مديئة قراقورم عاصمة لملكه. 

بعد أن تربع على عرش المخول» وضع جنكيز خان نصب عينيه هدفين : 
التوسع في الجنوب على حساب الصين الشمالية› ومطاردة أعدائه الفارين باتجاه 
غربي منغوليا والصين» وأهم هؤلاء قبائل القراخطاي الذين استولوا على الأقاليم 
الممتدة فن اذد الريغرر إلى بر ارال 

وفعلا فقد هزم واي وانج أمبراطور الصين واستولى على عاصمته بكين في 
عام (۲١٦ه/‏ ١٠١٠م)»‏ ثم كر على أعدائه في الغرب فقهر كشلو خان زعيم 
الخطاء وكانت أملاكه تقع في إقليم ما وراء النهر على حدود البلاد الإسلامية» 
واستولیى جنكيز خان على بلاده» حتى أضحت مملكته الواسعة تجاور أملاك 

I î h~ 

الدولة الخوارزمية . 


الدولة الخوارزمية 

لا بد لنا في هذا المقام من التطرق» ولو بإيجازء إلى نشأة الدولة الخوارزمية 
ANSEL a E E E)‏ 
باتجاه الغرب. ۰ 

E EI AN SONE AS 
E 
والأدب» فعينه أحد قادة السلطان بركياروق حاكماً على إقليم خوارزه"» ولقّبه‎ 
خوارزم ا‎ 

وبدأت قوة الدولة الخوارزمية تظهر منذ عام (۲۲١ه/۸٠١م)‏ في عهد أتسز 
الذي كانت له جولات عسكرية مع السلطان السلجوقي سنجرء ثم استولى على 
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)١(‏ الجوینی: جاء صا۷. 

EU EN E e TA 

(۳) خوارزم» إقليم يقع في المجرى الأسفل لنهر جيحون» ويكرّن دلتا خصبة. ومن أجل ذلك كان 
لهذا الإقليم أهميته منذ القدم في تطور المدنية والحضارة في آسيا الوسطى . 

Howorth: Hist of the Mongols, vol I p7 (4) 


1۳ 


مرو ونيسابور""“. وبعد أن توسعت الدولة على حساب السلاجقة في إيران قضت 
على دولتهم نهائیاً بعد وفاة سنجر في عام (۵۵۲ه/ ۱۱۵۷م). 

واستعان الخليفة العباسي الناصر لدين الله» بخوارزمشاه علاء الدين تكش 
للقضاء على سلاجقة العراق» وكانت هذه فرصة نادرة استغلها الزعيم الخوارزمي 
لمد نفوذه نحو الغرب وتكوين دولة ذات كيان سياسي . 

وفعلاء التقى تكش بالساطان السلجوقي طغرل في معركة بالقرب من الري 
في عام (١۵۹ه/‏ ١۹٠١م)‏ وانتصر عليه» وقتل طغرل في المعركة" . 

وبذلك» حلت الدولة الخوارزمية محل الدولة السلجوقية في إيران والعراق» 
وراح زعماؤها يتدخلون في أمور الخلافة حتى عزموا الاستيلاء على بغداد" . 

لم يقف الخليفة الناصر موقف المتفرج» وحاول بشتى الوسائل أن يحدٌ من 
أطماع الخوارزمية» حتى هداه تفكيره» أخيراًء إلى الاستعانة بالمغول . 


التمدد المغولي نحو الغرب 

أبد ابن الأثير الرواية التى ذكرها فى معرض كلامه عن شخصية الخليفة 
الناصر حين قال : اوكان سبب ما ينسبه العجم إليه صحبحاً من أنه هو الذي أطمع 
التتار في البلاد وراسلهم في ذلك» فهو الطامة الكبرى الذي يصغر عندها كل ذنب 
عظیم» . 

ومهما يكن من أمر» فقد كتب الخليفة العباسي المذكور إلى جنكيز خان 
بالعبور إلى البلاد الإسلامية عارضاً عليه استعداده لمهاجمة الدولة الخوارزمية من 
الخرب» إذا هو هاجمها من الشرق» ولكن رغم وصول هذه الرسالة إلى المخغول 
فإنها لم تكن السبب في غزو جنكيز خان للدولة الخوارزمية . إذ في الوقت الذي 
وصلت فیه» کان جنکیز خان قد توسع في فتوحاته جهة الغرب حتی تاخمت بلاده 
حدود الدولة الخوارزمية» واستطاع أن يعقد معاهدة تجارية مع الخوارزميين» لذلك 
لم يعر رسالة الخليفة أي التفاتة . 

ويبدو أن الكارثة كانت آتية» لكن سببها المباشر برجع إلى إحدى هذه 


(۱) اہن الاأثیر: ج۹ء» ص۲ .٤-‏ 


(۲) المصدر نفسه» ص .!۳١‏ () الجوینی : جا ص۲۹ ۔ ۳۰. 
€3 حمدي»› حافظ : سيرة جلال الدین منکہرتى › ص۳٥‏ ۔ .۵٤‏ 
() ابن الاأثیر: ج۹» صا٦".‏ )( Curtin: The Mongols p99‏ 
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البعثات التي نسمع عنها كثيراً في تلك الأيام . والرأي السائد أنه لم يكن هنالك ما 
يحول دون وقوع غارة للمغول» ولكن تيسر حدوثها بواسطة ما عرف عن 
علاء الدين محمد خوارزمشاه من طمع وتهور» ذلك أنه لم يكن بالسلطان الذي 
يتسامح مع منافس يضارعه في الطموح . 

وتبادل الرجلان السفارات إلى أن استقر الصلح بينهما. غير أن أطماع 
رارز مهاه المفاسة الهلة الفا على الرك: بدل هذه العلاقات اة 
بعلاقات عدائية» ولم تتوفر بين مطامعه السياسية هذه المصالح التجارية لبلاد 
رغماً عن أن هذه المصالح كانت واسعة جداًء خاصة وأن التجارة مع الشعوب 
الحضرية بالنسبة للمغول» ذوي الطباع البدوية» ذات أهمية قصوى” . 

وقد حدث أن أرسل جنكيز خان قافلة إلى غربي آسيا للاتجار في الأسواق 
الخوارزمية. ولما وصلت إلى مدينة أوترار» الواقعة على نهر سيحون» وهي من 
من آملاك خرارزمشاف اجهر يال خان جائ المدية علا وتل جميع أفراذها 
0 اا 

ويہدو أن قرائن الحادثة تشير إلى أن التجار كانوا ضحية جشع الوالي 
وارتياب السلطان الخوارزمي” . 

لم يكن بوسع جنكيز خان أن يتجاهل هذه الإثارة» فطلب من السلطان تسليمه 
حاکم اور ك اطا ف لو ر ا الت ارا ل ر و 

وجهز جنكيز خان جيشاً جراراً بلغ مائتي ألف مقاتل لغزو بلاد المسلمين» 
وسيطر خلال أقل من سنة على إقليم ما وراء النهر سيطرة تامة" (۱۷٦ه/‏ ١۲١٠م).‏ 

وهرتا محمد خرارزمشاه اء ذلك إلى خراسان تاركا يلاد ةلقم اة 
في فم المغول الذين سيطروا على العاصمة خوارزم في عام (۱۸٦ه/ ٠١۲١‏ م). 

يُعتبر سقوط خوارزم من أشهر ما وقع بين المسلمين والمغول» في ذلك 


(1) الجويني: جا» ص4۷. غروسيه: ص۲1۹. 

(۲) النسوي: ص٥۸.‏ الجويني: المصدر نفسه» ص1۸. 

(۳) بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» ص1۹٥.‏ 

(4) النسوي: ص۸۷ _ ۸۸ وقارن بالجويني: جا» ص٩۹.‏ 

)٥(‏ راجع أحداث سقوط بلاد ما وراء النهر عند الجويني: جاء ص١٠١‏ - .٠١١‏ ويقصد ببلاد ما وراء 
النهر البلاد الواقعة بين نهري جيحون في الجنوب وسيحون في الشمال وهي مما يلي خراسان. 

() راجع وقائع وأحداث سقوط خوارزم عند: ابن الأثير: ج۹» ص۳٤".‏ وقارن بالجويني: جا 
ص۱۳۱ .۱۳۵١‏ 


0 تاربخ المماليك م٠‏ 


الوقت» ولما دخل المغول المدينة قتلوا جميع سكانها باستشناء الصتاع وأرباب 
الحرف حيث نقلوهم إلى بلادهم» كما سبوا النساء والأطفال» ونهبوا محتويات 
المدينة» ثم أغرقوها بعد أن حطموا السد الذي يمنع ماء جيحون عنها" . 

نتيجة لاستيلاء المغول على إقليمي ما وراء النهر وخوارزم» استطاعوا أن 
یحیطوا بإقلیم خراسان حیث وجهوا ضربتهم التالية واستولوا على مدنه دون أن 
يقف في طريقهم آي 2 

لم يتورع المغول في إيقاع الدمار والخراب بالأماكن التي اجتازتها جيوشهم› 
وكانوا يعمدون إلى إحراق الغلال التي تزيد عن حاجتهم . 

وغادر جنكيز خان الأقاليم الغربية في عام (۱۹٦ه/‏ ۲۲١٠م)‏ دون أن 
يخضعها نهائياًء غير أن حكم المغول في إقليمي ما وراء النهر وخوارزم استقر 
نهائياًء إذ لم يكن هناك من يتحدى السيادة المغولية عليهما" . 


عودة المغول إلى الغرب 

لما رحل جنكيز خان إلى بلاده» ترك الأقاليم الخوارزمية خاوية على 
عروشها. ثم شَغْلّ المغول بالمشاكل الداخلية التي واجهتهم في هذه الفترة» 
وأهمها ثورة قبائل التابجوت» ومحاربة أمبراطورية سونغ في النصف الجنوبي من 
بلاد الصين. على أن جنكيز خان توفي في عام (۲۶٦ه/۱۲۲۷م)‏ قبل أن يتم 
ET‏ وظلت أوضاع الأمبراطورية مضطربة وغير مستقرة بعد وفاته إلى أن 
انتخب ابنه أوکتاي خاناً أعظم في عام (۹۲۲ه/۱۲۲۹م)» فأخذ على عاتقه 
إتمام ما بدأه والده في التوسع نحو الغرب لإخضاع ما تبقى من العالم الإسلامي . 

وتقدم المغول إلى أذربيجان واستولوا على مراغة وتبريز عاصمة الإقليم» ثم 
أجهزوا على المدن الواحدة تلو الأخرى»ء وبذلك أضافرا كل شمالى فارس 
وأذربيجان إلى أملاكهم» ثم أغاروا على بلاد الكرج بقيادة جرماغون فاستولوا على 
ا 


(۱) اہن الأثیر: ج۰۹ ص٣٤".‏ (۲) العرینی: ص١٤٠.‏ 

(۳) يذكر الجويني أن سب عودة جنكيزخان هو استغلال قبائل الخطاي والتايجوت غيابه للقيام بالتمرد 
علی سلطته: جا» ص۳٤۱‏ . 

(6) المصدر نفسه» ص١٥1۷.‏ حمدي» حافظ : الدولة الخوارزمية والمغول» ص١١٠.‏ 

(۵) المصدر لفسه» ص۱۷۸. 

() المصدر نفسه: ص۸۷. اہن الأثیر: ج۰۹ ص۳۸۳. حمدي» حافظ» المرجع نفسه ص٤۹٠.‏ 
العريلى» ص٦۱۷.‏ 1 
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وظهر المغول في ديار بکر» ودخلوا إربل وخربوهاء ومنذ عام (۹ھ حتی 
عام 1۳۹ هھ/ ۱۲۳۱ ۔ ١١٤۱۲م)‏ سیطروا على أذربیجان اا وحاني وقارس'. 
وما حدث من ظهورهم في أعالي الفرات أثار الذعر والخوف في بلاد الشام» 
وصار من المتوقع إقدامهم على غزو العراق وإقليم الجزيرة وآسيا الصغرى توطئة 
للزحف نحو بلاد الشام ومصر»ء وعلى الرغم مما أثاره المغول من الخوف والرعب 
في نفوس الأمراء المسلمين لم يود ذلك إلى اتحادهم. 


المغول فى العراق - سقوط بغداد 

كان للصراع الدائر في منطقة إقليم الجزيرة بين الملوك والأمراء المحليين› 
وقيام الحروب المتواصلة وتفاقم الخلافات› وتفتيت وحدة المنطقة› من جراء 
ذلك» الأثر الكبير في تمهيد الطريق أمام المغول لشن هجماتهم على المنطقةء 
ومن ثم النفاذ إلى آسيا الصغرى للاستيلاء على بعض المواقع الاستراتيجية فيهاء 
واتخاذها قواعد انطلاق وحماية خلال زحفهم لاحتلال ما تبقّى من العالم 
الإسلامي خاصة العراق والشام ومصر. 

وفعلا استأنف المغول زحفهم باتجاه مناطق غربي آسيا ضمن سياسة 
توسعية» بعد أن تم لهم السيطرة على أمبراطورية الصين الشماليةء وأواسط آسياء 
وإيران» وبلاد الكرج» والقوقاز» والروسياء وبولندة وآسيا الصغرى . 

وقد حقق هؤلاء ما وضعه خاناتهم مثل أوکتاي (١۲٦هھ‏ - ۱۲۹/۹ - 
۱,م,م) وكيوك ٦٤4‏ ۲/۷ - ۱۲۹م) من توسعات على الأرض؛ 
حتی اذا توفي هذا الأخيرء انشتخب منکو (p\YoV - Yo |00 _ 1٤۸(‏ خاناً 
أعظم على المغول. 

وضع منکو نصب عینیه هدفین : 

الأول: القضاء على الإسماعيلية. 

الثاني : السيطرة على ما تبقّى من العالم الإسلامي حتى أقاصي مصر 

وعهد إلى أخيه هولاكو القيام بتنفيذ هذه المهمة بعد أن منحه ام ارين 
والولايات الغربية"» وحدّد له إطار العلاقة مع الخليفة العباسي» بحيث إذا قذم 


)1( العريني : ص١۷٠.‏ 
)۲( رشيد الدين : جامع التواريخ› تاريخ المخول في إيران (تاريخ هولاكو)» مجلد۲› جا ص٤‏ ۲۳. 
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فروض الولاء والطاعة فلا يتعرض له» أما إذا عصى» فعليه أن يتخلص منه حتى لا 
يشكل وجوده عقبة في طريق الزحف المغولي. 

ومن جهته وضع هولاكو خطة عسكرية تقضي› أو بالقضاء على 
الإسماعيلية» ثم غزو المناطق الغربية وصولاً إلى مصر»ء في مرحلة ثانية. وبعد أن 
حفق هدفه الأول سار لتحقيق هدفه الثاني» وبداً بغزو العراق . 

کانت الأرضاع في نداد انذاكه عة جدا ب فقد التي الخافة ا 
المستعصم بعدم جديته في إدارة الشؤون العامة" . وكانت الأخبار تصل إليه تباعاً 
باقتراب جيوش المغول› ومع ذلك لم يستعد لمواجهتهم ظناً منه أن في نفسه 
القدرة على المكر والصمود أمام خطره ° 

والواقع أنه تعدّدت مراكز القوى آنذاك في عاصمة الخلافة واختلفت فيما 
بينها بفعل عوامل سياسية ومذهبية . فأرباب السلطان» ومن بيدهم إدارة الشؤون 
العامة متنازعون متباغضون› كل منهم يحيك المؤامرات ضد الآخر» a‏ رأیه 
أمام الخليفة الذي وقف عاجزاً عن وضع حد لهذه المشاكل. فترتب على ذلك أن 
اشتدت الخلافات بين مجاهد الدين أيبك الدواتدار الصغير» وكان سني المذهب»› 
وبين مؤيد الدين ابن العلقمي» وزير المستعصم» وكان شيعياًء مما كان لها أثرها 
السيء في اضطراب ال ا 

وکان سکان بغداد من أهل السنة والشيعة والنصارى واليهودء في تناحر 
مستمر وخلاف مذهبي مستحكم» E‏ 
يختلفون في المسائل السياسية . 

وعمد الوزير ابن العلقمى» بعد أن أثارته الاضطرابات المذهبية ضد الشيعة»› 
الى مرا عو راطا ا ا لكن الواقع أنه لم يكن لهذه 
المراسلات بين الطرفين› ولا للمباحثات التي جرت ٻينهما في وقت لاحق» من 
أثر كبير في دفع هولاكو أو في ثنيه عن مهاجمة بغداد» لأن الاستيلاء على العراق 
كان من ضمن سياسة مغولية عامة. 


9 وشك الدين : میجلد؟› جا ص٣٦۲۳‏ ۔ ۲۳۴۷. 

(۲) ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانيةء ص"٣۳٠.‏ 
EE SA‏ 

.٠۲١ص صفاء ذبیح الله : تاریخ أدہیات در إیران» ج»‎ )٤( 
اہن کٹیر: ج۱۳ ص۲۰۱.‎ )( 
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في هذه الظروف الحرجة» طلب هولاكو من الخليفة أن يمده بجيش من 
عنده ليشترك مع الجيوش المغولية في القضاء على الإسماعيلية. ويبدو أن الخليفة 
رفض طلبه هذا بعد مشاورات مع معاونيه على الرغم من معارضة الوزير 
ابن العلقمي”» فأسرَها هولاكو في نفسه» ولما فرغ من القضاء على الإسماعيلية 
أرسل إلى الخليفة رسالة عتاب تتضمن تهديداً وطلب منه أن: 

- یهدم الحصون ويردم الخنادق ويسلم البلاد لابنه. 

E TOT ETE 

رد الخليفة بالرفض» أيضاً في محاولة منه لمعارضة بسط سيطرة المغول على 
الخلافة العباسية. وقد السم رده أيضاً بالتهديد» ظناً منه أن ذلك سوف يثني 
هولاکو عن عزمه» ویجعله یفکر ملیاً قبل أن یقدم على خطوته . 

وأخيراً كان لا بد من المواجهة بين الطرفين. وحاصرت الجيوش المغولية 
عاصمة العخلافة» دخلتها عنوة في (شهر صفر عام ٦٥٦‏ ه/ شهر شباط عام 
«(p0۸‏ ددم . وكان الخليفة قد خرج منها وسلم نفسه للزعيم المغولي 
دون قيد أو شرط بعد أن OIE SA e,‏ 

وقد انتهت هذه الأحداث المفجعة بقتل الخليفة المستعصم وابئيه أبي العباس 
أحمد وأبي الفضائل عبد الرحمن» وأسر ابنه الأصغر مبارك وأخواته الثلاث فاطمة 
وخديجة ومريم ثم استسلمت الك رالكوة ووانط والموو. 

وبسقوط بغداد ومقتل الخليفة المستحعصم انتهت دولة الخلافة العباسية التي 
عمرت ما يزيد عن خمسة قرون. 


صدی سقوط بغداد 

کان لسقوط بغداد دوي هائل وعميق في مختلف أنحاء العالم الإسلامي . 
واهتز الحكام المسلمون في المناطق المجاورة لهذا الحدث الجلل. E‏ 
المسلمون في كل مكان» أن سقوط الخلافة العباسية صدمة مريعة› واا فا 


)١(‏ راجع الرسالة في فتح بغداد المنسوبة إلى نصير الدين الطوسي» والملحقة بكتاب تاريخ قاهر العالم 
للجويني› جا ص٣۳‏ . (۲) رشید الدین : ص۷٦۲‏ ۔- ۲۹۸۔ 

(۳) راجع فيما يتعلتق بالفظائع التي ارتكبها المغول في بخداد: ابن کثیر: ج۱۳ ص۳٠۲.‏ 

.۲٣۳ الصیاد: ص‎ )٤( 

.۳٠۷‌ص ابن کثیر: ج۱۳ ص٥٠۲. الطوسي: مصدر ساہق»‎ )٥( 
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كان له أسوأ الأثر في نفوسهم . فعلى الرغم من أن الخلافة ظلت منذ زمن طويل 
تفقد قدراً كبيراً من سلطتها المادية» فإن مكانتها الأدبية والروحية لا زالت قوية. 
فما حدث من استئصال الأسرة العباسية وتدمير العاصمة» جعل خلافة المسلمين 
شاغرة يتطلع إليها كل زعيم طموح من المسلمين'. 

شكل سقوط بغداد ضربة قوية للحضارة والثقافة ا ا 
مرکزاً هاماً للعلوم والآداب والفنون» وغنية بعلماثها وأدبائها وفلاسفتها وشعرائها. 
فلما حلت بها النكبة على أيدي المغول» تل آلاف من العلماء والشعراة) وفر عن 
نجا منهم الى الام ومصر› کا المکتبات› ونت المدارس والمعاهد» 
وفْضي على الآثار الإسلامية" . 

ابتهج المسيحون في شتى أنحاء العالم» ورحبوا بهولاكو وزوجته طقز 
خاتون التي كانت قد اعتنقت المسيحية على المذهب النسطوري . 

تعرضصت وحدة العالم الإسلامي لضربة قأاسية› وأضحت وحدة المسلمين من 
الأمور التي يستحيل تحقيقها“» بعد أن خضع كثير من الحكام المسلمين للمغول 
مثل الأتابك سعد بن أبي بكر» أتابك فارس» والسلطانين كيكاوس الثاني وأخيه 
قلج أرسلان الرابع حاكمي دولة سلاجقة الروم. 


المغول في بلاد الشام 

كان من الطبيعي أن يتلو غزو العراق» مهاجمة بلاد الشام. وكان هولاكو قد 
أرسل» أثناء حصار بغدادء فرقة عسكرية بقيادة أريق نوين" استولت على 
إربل"» ومن ثم أشرف المغول على بلاد الشام. وقد حرص الزعيم المغولي أن 
يقي سيطرة المغول على إقليم الجزيرة وأن يخضع بصفة خاصة» الأمير الأيوبي 
الكامل محمد» صاحب ميافارقين» الذي رفض قبول السيادة المغولية. 

كانت بلاد الشام» آنذاك» تحت سيادة ثلاث قوى هي : قوة المسلمين› 
المتمثلين بالملوك والأمراء الأيوبيين» وقوة الصليبيين» وقوة الأرمن في قيليقيا. 


(۱) رنسیمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ص۲۲٥‏ ۔ .٠۲١‏ 

(۲) الصیاد: مرجع سابق» ص۲۸۹ ۔ ۲۸۱. 

(۳) رنسیمان: ج۳ ص۲۲٥.‏ 

() العبادي : ص۸٤۱.‏ 

)٥(‏ أريق: اسم. أما نوين فهي رتبة عسكرية في الجيش المغولي وتعني مقدم ألف. 
() ابن العبري: تاریخ الزمان» ص۳۰۸ ۔ .٠۹‏ 


أما الملوك والأمراء المسلمون فقد حكموا مدن ميافارقين» وحصن كيفاء 
والكرك» وحلب» وحمص» وحماة» ودمشق» إلا أنهم افتقروا إلى رابطة اتحادية› 
فكان كل أمير يعمل مستقلا عن الآخرء مما أضعف قوتهم أمام المغول. 

أما الصليبيون الغربيون فقد وقفوا موقف المتردد من المغول» مع ميل إلى 
جانب المسلمين. حقيقة أن بوهيموند السادس» أمير أنطاكية» انضم إلى الحركة 
المغولية» وأيدهاء وشارك فيهاء وكذلك فعل هيثوم» ملك أرمينيا الصغرى في 
قيليقياء إنما فقد أقدم بوهيموند السادس على ذلك» بوصفه زوج ابنة هيثوم 
وحليفه. ويبدو أن عطف هولاكو على المسيحيين الشرقيين» بشكل خاص» هر 
الذي ضايق الصليبيين الخربيين» مع إدراكهم العميق بأن المسلمين سوف يطردونهم 
من المنطقة إن عاجلاً أو آجلا. 

أما الأرمن في قيليقياء فقد حالفوا المغول» وشجعوهم على القضاء على 
الخلافة العباسية وعلى الأيوبيين في بلاد الشام» واشتركوا معهم في قتال 
المسلمين» فقد رأى هيثوم» ملك أرمينيا الصغرى» أن الفرصة سانحة لاستخلاص 
بلاد الشام» و ا 

في ذلك الوقت» كان الناصر يوسف» صاحب دمشق وحلب» أقوى الأمراء 
الأيوبيين» وقد أوجس خيفة من التقدم المغولي» وقدّر أن هولاكو وجنوده سوف 
يستولون على بلاد الشام إن عاجلا أو آجلء وأن هذا البلد لن يجد من يحميه من 
المغول أو مماليك القاهرة. 

لذلك» رفض تقديم نجدة للأشرف» ابن الملك الغازي صاحب ميافارقين› 
بناء على طلبه لمقاومة المغول. كما أرسل ابنه العزيز محمد إلى هولاكو يحمل 
الهدايا والتحف» ويقدم الخضوع والولاءء ويطلب منه مساعدة عسكرية لاستعادة 
مصر من أيدي المماليك'. 

ويبدو أن هولاکو شك في إخلاص الناصرء لأنه لم يحضر إليه بنفسه 
لیعرض ولاءه وتبعیته» ثم يطلب تحالفه ضد المماليك في مصر. لذلك أرسل إليه 
رسالة يأمره فيها بضرورة المجيء إليه وتقديم الخضوع دون قید أو شرط" . 
)١(‏ عاشور: الحركة الصليبية ج ص۱۱۲۸ ۔ .١١١۳‏ 


Grousset op, cit IH p578 


(۳) المصدر نفسه. المقريزي: جا ص١۱٤ .٤١١-‏ 
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والراجح أن الناصر لم يكن مستعداً للذهاب أبعد من ذلك» وأن يرتبط بعهد 
وثيق مع المغول»ء في الوقت الذي تعرّض فيه لاستنكار شديد من الأمراء المسلمين 
بسبب تقرٌبه منهم. لذلك أظهر العداء لهولاكو» وغادر دمشق إلى الكرك 
E‏ 

وقاد هولاکو جیشه في عام )1104/10۷م( للاستيلاء على شمالي غربي 
بلاد الشام. فسقطت في يده مدن ميافارقين ونصيبين وحران والرها والبيرة 
وحارم"» ثم اتجه نحو حلب وأطبق عليها من كل الجهات . 

رفضت حامية المدينة» بقيادة الملك الشيخ المعظم تورانشاه ابن 
صلاح الدين» التسليم للجيش المغولي» لذلك تقرر اقتحامها في (شهر صفر عام 
۸ه/ شهر كانون الثاني ٠,ءم).‏ وبذلك سقطت حلب في يد المغول . 

نتيجة لهذه الانتصارات السريعة والحاسمة وما صاحبها من قتل وتشريد 
وتدمير› عم الرعب في كل بلاد الشام» وأدرك الناصر يوسف استحالة الرقوف 
وحده في وجه المغول» فقرّر أن يطلب المساعدة من المماليك في مصر . 


جعلت خطورة الوضع الملك قطز يتناسى الأحقادء على الرغم من العداء 
المستحكم بينه وبين الملك الناصرء ويقبل طلبه الخاص بإمداده بنجدات عسكرية 
على وجه السرعة. 

ويبدو أن قطز قد هاله الزحف المغولي السريع» فأراد إيجاد حليف يقري به 
الجبهة الإسلامية غير أن الراجح أنه أراد أن يخدع الملك الأبوبي ليستولي على 
أملاكه» بدليل آنه لم يتعجُل إرسال النجدة» كما حاول استقطاب أتباعه عندما 
توجھوا نحو مصر کما سنری . 

ويتضح دهاء قطز في مضمون الرسالة التي أرسلها إلى الناصر يوسف يخبره 
فيها بآنه يقبل كل عروضه. ولا يقتصر على ذلك بل يعتبر الناصرء بصفته سليل 
صلاح الدين› ملكا على جميع الممالك التي خضعت للأيوبيين ومنها مصر. 
ويضيف أنه ليس إلا أحد قادتهء وتعهد له بأن یعطیه حکم مصر إذا أراد القدوم إلى 


(1) ابن العبري: تاريخ الزمان» ص٥٠٠".‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص٤۳۱‏ ۔ ۳۱۵. رشید الدین» ص۳۱۹ .٠۲٦‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص٣١٠".‏ والجدير بالذكر أن ابن العبري كان آنذاك رئيس أساقفة حلب» وكان 
موجودا داخل المدينةء فهو شاهد عيان لسقوط حلب. 

(4) النویري: ج۰۲۹ ص۳۸۵۹ .۳۸٦‏ 


Y۲ 


القاهرة» كما عرض عليه أن يرسل جيشاً إلى دمشق ليجنبه عناء القدوم بنفسه إلى 
القاهرةء إذا كان يرتاب في صدق نواياه“. 

ولما تقدم المغول نحو دمشق كان المدافعون عنها قد هجروهاء كما أن 
الناصر يوسف لم يحاول أن يحمي المدينة» فتركها ورحل إلى غزة مع مماليكه 
الناصرية والعزيزية وبعض المماليك البحرية كان من بينهم بيبرس البندقداري» 
ليكون على مقربة من النجدة التي وعده بها قطز تاركاً مدينته بيد وزيره 
زين الدين الحافظي”" . 

اعتبر أعيان دمشق مما حل بالمدن التي قاومت المغول من دمار وخراب 
وقتل للسكان» فقرروا تسليم مدينتهم لهولاكو” . وفعلا دخل الجيش المغولي إلى 
المدينة في (أواخر شهر صفر عام ٠٥۸‏ ه/شهر شباط عام ١٠١٠م)‏ دون إراقة 
الدماء» لكن القلعة امتنعت عليهم وقاومتهم» فاقتحموها عنوة وهدموها وذلك في 
نصف جمادى الأولى من السنة الهجرية المذكورة» الموافق أوائل شهر أيار من 
اة الاد ا 


معركة عين جالوت 
لم يبق خارج نطاق حكم المغول من العالم الإسلامي في الشرق الأدلى 
سوى الديار المصرية والحجاز واليمن. وكان هولاكو قد وجه في عام (۸١٦ه/‏ 
٠م,)»‏ وهو في بلاد الشام» إنذاراً إلى المظفر قطز يطلب منه الاستسلام 
ويذكره بأن المغول فتحوا كافة البلادء ولم تستطع أية قوة الوقوف في وجهه" . 
وفي الأسابيع الشلائثة» التي أعقبت احتلال دمشق» أتمٌ المغول فتح بلاد 
الشام» وتقدموا نحو فلسطين دون أن يلقوا مقاومة تذكر باستثناء ما حصل من قتل 
حامية نابلس لأنها قاومتهم . واستسلمت لهم حامية عجلون وأغاروا على الخليل» 
فقتلوا الرجال وسبوا النساء والصبيان» واستاقوا من الأسرى والأبقار والأغنام 

والمواشي شيعا كثيراًء لكنهم لم يطأوا بيت المقدس”. 


)1( راجع نص الرسالة عند المقريزي : السلوك: جاء ص۱۸٤.‏ 

)۲( النويري : ج۰۲۹ ص۳۸۹ ۔ .۳۸٩‏ 

)۳( المصدر نفسه» ص٦۳۸.‏ 

.۳۰۸ - ابن کٹثیر: ج۱۳ ص۲۱۹. رشید الدین» ص۳۰۷‎ )٤( 

(9) ابن كثير: المصدر نضفسه. 

%( راجع نص الرسالة عند المقريزي : جاء› ص۲۷٤‏ ۔ .٤۲۸‏ رشید الدین› ص٣۳۱‏ . 
(۷) العيني: جا» ص۲۳۲ . ابن تغري بردي : ج۷» ص۷۷. 
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وعقد المظفر قطز اجتماعاً عاجلا مع أمرائه لتدارس الموقف. وتمخض 
الاجتماع عن قرار يقضي برفض الإنذار وقتل الرسل الذين حملوا الرسالة إلى 
مصر. والحقيقة أنه كان من الصعب على المماليك في مصر أن يقفوا في وجه 
هولاكو وجيوشه الضخمة. فما الذي تبدّل في المناخ السياسي حتى اتخذ قادة 
المماليك هذا القرار الرافض؟ 

الواقع» أن هولاكو غادر آنذاك» بلاد الشام على عجل» متجهاً إلى العاصمة 
المخولية قراقورم» وقد سحب معه معظم جيشه» وأبقى في المنطقة عشرة آلاف 
مقاتل بقيادة كتبغا نوين . 

أما دوافع عودته المفاجئة» فترجع إلى عاملين : 

الأول: وفاة الخان الکبیر منکو في عام (٥٥٦ه/۱۲۵۷م)ء I‏ 
صراع على السلطة بين أخوي هولاكو قوبيلاي وأريق بوغاء فأراد أن ينافسهما على 
الزعامة المغولية› معتقداً ال سرف عة اا أعظم نظراً لأهمية ٿوسعاته . 

الثاني : تعرْض أملاكه في إيران لضغط متواصل من قبل ابن عمه بركة خان 
زعيم القبيلة الذهبية"'“ وحاكم القبيجاق"» خاصة وأنه قد اعتنق الإسلام» وأخذ 
يتوعد هولاکو ویتهدده بسبب ما اقترفه من مذابح بحق آلاف من المسلمين»› 

رُئه على مقام الخلافة العباسية وقتل الخليفة . 

أضحى كتبغا يبحكم بلاد الشام بقوة قليلة العدد نسبياً مما أتاح بصيصاً من 
الأمل للمماليك الذين أثارهم توغل المغول في فلسطين. يضاف إلى ذلك» فقد 
عرف عن كتبغا نوين تقربه من المسيحيين» لا لأنه يدين بالمسيحية» بل لأنه أدرك 
مدى أهمية قيام تحالف مغولي - مسيحي في الشرق يقف في وجه الإسلام 
والمسلمين . وبالرغم من أن بوهيموند السادس» أمير أنطاكية» كان يشارك كتبغا 
هذا الشعور» فإن الصليبيين في عكا ظلوا ينظرون إلى المخول كبرابرة» وقد أدركوا 
أنهم لن يسمحوا لهم بإقامة إمارات صليبية مستقلة» وإنما يريدونهم تابعين للخان 
الكبير» لذلك آثروا المسلمين عليهم» فكان هذا إيذاناً بانتهاء الحلف الصريح أو 
الضمني بين الصليبيين والمغول“ . وقد أدرك قطز أهمية هذه الخطوة» لأن كتبغا 


(1) سميت بالقبيلة الذهبية نسبة إلى اللون الذهبي التي اشتهرت بها مخيماتهم . 

(۲) تشمل القہجاق البلاد الواقعة بين نهر إرتش والسواحل الجنوبية لبحر قزوبن» وغالب سكانها من 
الأتراك والترکمان. المقریزي: جا ص٤۳۹ ٠۹١‏ حاشية رقم .٤‏ 

(۳) المقریزي: جا ص ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۵. رشید الدين: ص١١".‏ 

Grousset: L'Empire des steppes, p437 (4) 
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لم يكن ليستطيع» أن يحتفظ بفتوحاته إلا عن طريق تحالفه مع الصليبيين النازلين 
على الشاطئ. وما دام هؤلاء الصليبيون قد نفضوا أيديهم من هذا الحلف» فقد 
أصبحت الفرصة موآنية ليس للوقوف أمام المغول فحسب بل والانتصار عليهم 
e‏ 

في ظل هذه الأوضاع استقر رأي المماليك في مصر على ضرورة المقاومة› 
ومن خلال هذه المعطيات كان القرار الرافض بالاستسلام وقتل الرسل. 

وضع قطز» الذي اشتهر بالبراعة السياسية» خطة عسكرية من شقين : 

الأول: تدعيم الجبهة الداخلية» وتعبئة الرأي العام» استعداداً لخوضص 
المعركة. 

الثاني : الاستعدادات العسكرية» وتنضمن محاولة استقطاب الأمراء الأيوبيين 
والمماليك البحرية بهدف توحيد الصف الإسلامي في بلاد الشام ومصر تحت قيادة 
وأحدة. 

ففيما يتعلق بالشق الأولء فقد عمد إلى الدعوة للخروج إلى الجهادء ثم 
أخذ يعمل على حشد الجيوش» وجمع الأموال اللازمة للإنفاق عليهاء بقرض 
فدات خر وا عل ان م واا 

ويبدو أنه لقي معارضة في جباية تلك الضرائب» خاصة من جانب القضاة 
E N Oy‏ 
بالإضافة إلى ما عند الأمراء» وضربها نقداًء وتوزيعها على أفراد الجيش» فإن لم 
تكف» جاز له أن يفرض ضرائب جديدة على الرعية» وأن يقترض من أموال 
اجار اسن ها عل فال ال 

امتثل قطز لرأي رجال الدين» ولم يشرع في جمع الأموال من الرعية إلا بعد 
أن استعمل هو والأمراء ما عندهم من الحلي والأموال» وقد أحضرها بين يدي 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام» أقوى رجال الدين مكانة في ذلك الوقت”“ . 

وواجه قطز صعوبة أخرى في إقناع كثير من الأمراء بوجوب الرحيل معه 
للتصدي للمغول. ويبدو أن جماعة من الأمراء نكصوا على أعقابهم» وأبدوا 


)1( الصياد: ص٥۳۰‏ . 
(۲) اہن إیاس: جا» قسما» ص١٠٠٠ .٠١‏ يعد هذا المؤرخ نوع ومقدار الضرائب الثي فرضها 
قطز على السكان. 


(۳) ابن تغري بردي : ج۷» ص۷۲ - ۷۳. )٤(‏ المصدر نقسه. 
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تكاساد وإحجاماً» بحجة أنهم لا طاقة لهم بمقاومة المغول» فأخذ يعمل على إثارة 
نخوتهم› وتوجه إليهم بتلك الكلمات التي استنهضت هممهم» وقوٿت من 
عزيمتهم › ودفعتهم إلى القتال : 

«يا أمراء المسلمين. . . لكم زمان تأكلون أموال بيت المالء وأنتم للغراة 
کارهون. وأنا متوجه» فمن اختار الجهاد يصحبني › ومن لم يختر ذلك يرجع إلى 
بیته» فان الله مطلع علیه» وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين». 

وبذلك يكون قطز قد دعم الجبهة الداخلية» ووحد صفوفهاء وعبًاً الرأي 
العام ليسانده في مهمته» وأمن الموارد اللازمة لاونفاق على الجيش» فاستعد للقاء 
العدو وهو مطمثن على الأوضاع الداخلية. 

أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الخطة العسكرية» ا 
استقطاب وحدات جيش الملك الناصر يوسف من الناصرية والشهرزورية " عندما 
وصلوا إلى غزة» كما ضمٌ إلى قواته من تبقى من القوات الخوارزمية وقوات من 
تل مر الكرك الار: 

ونتيجة لتبدل الظروف السياسية» وجد الأمراء المماليك البحريةء الذين 
غادروا مصر إلى بلاد الشام وآسيا الصغرى منذ أيام المعز أيبك خوفاً من أن ينالهم 
ما نال أقطاي يومئذ» وجدوا أن واجبهم يقضي عليهم الوقوف إلى جائب قطز 
ومساندته» خاصة بعد انتشار المغول في مدن الشام الكبرى» واستسلام الناصر 
يوسف ومعظم الأمراء الأيوبيين لهم» وتهديدهم للديار المصرية» فأخذوا يفدون 
على القاهرة» وعلى رأسهم بيبرس البندقداري» متناسين مخاوفهم من السلطة بفعل 
تحريضهم الأمراء الأيوبيين على غزو مصر. 

ومن جهته تناسى قطز أعمالهم العدوانية» واستقطبهم» بفعل أن الموقف 
يتطلب تضافر جميع الجهود للوقوف في وجه العدو. وبذلك أضحى المماليك 
كتلة متراصة“» وأصبح قطز من الصلاحية والسلامة ما جعله يتحدى المغول» 
وكسب الجولة الأولى قبل ن يخوض المعركة. 


)0 المقريزي : جا ص۲۹٤.‏ 

(۲) نسبة إلى شهرزور» وهي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمدانء وأهل هله النواحي أكراد. 
الحموي: ج؛ ص ۳۷۵۹. والشهرزورية هم الأمراء الذين هجررا بلادهم وائتقلوا إلى بلاد الشام 
هربا من هولاکو» وعددهم حرالي ثلاثة آلاف فارس. راجع النويري: ج۰۲۹ ص۳۸۳. 

(۳) التويري: المصدر نفسه» ص۳۸۸. 

(6) اہن کثیر: ج۱۳ ص٠۲‏ . النويري: المصدر نفسه ص١١٤.‏ 
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وضع قطز خطة عسكرية محكمة تقضي بأن يزحف قائده بيبرس البندقداري 
على رأس قوة استطلاعية لدراسة الموقف على الأرض. وهذا تفكير متقدم في 
السياسة الاستراتيجية» إذ كان أمراء المدن يكتفون بتقوية دفاعات الحصون عندما 
تصلهم تهديدات المغول» ويؤثرون الدفاع من وراء الأسوار*“ 

تقدم بیبرس في (شهر شعبان عام 1٥۸‏ ه/ شهر تموز عام ١٦۱۲م)‏ قاصداً 
غزة» في الوقت الذي كان كتبغا قد أقام حامية مغولية فيها تحت قيادة بيدرا. 
وأرسل هذا القائد المغولي إلى كتبغاء الذي كان بالقرب من بعلبك» ينذره بتقدم 
القوات المملوكية» ويطلب منه نجدة على وجه السرعة" . 

اصطدم القائد المملوكي بالحامية وأجلاها عن غزة» وطارد أفرادها حتى نهر 
العاصي . 

تجهز كتبغا على الفورء عندما بلغته أنباء تحرك المماليك» للمسير إلى وادي 
ر لار دت غر آن عا ادت شو ت رة الل فى دی ار تقد مما 
أعطى الفرصة لهؤلاء ببدء التحرك. : 

وفعلا قزر قطز الخروج من مصر باتجاه فلسطين وذلك في (شهر رمضان من 
عام 1٥۸‏ ه/ شهر آب عام ١٠١٠م)‏ متخا الطريق الساحلي المار بعكاء بعد أن 
حصل على إذن من صليبيي هذه المدينة بالمرور في أراضيهم» متجهاً نحو الشمال 
ليقطع الطريق على كتبغا إذا حاول الزحف جنوباً لنجدة بيدرا. وعسكر في الحداثق 
الواقعة خارج عكا عدة أيام . وتقرر دعوة عدة أمراء لزيارة المدينة» باعتبارهم 
ضيوف شرف» وكان من بين هؤلاء الأمراء بيبرس الذي اقترح على قطز» عقب 
عودته إلى المعسكر» أنه من اليسير الاستيلاء على الموضع بغتة» نظراً لضعف 
الصليبيين. غير أن قطز لم يكن مستعداً بأن يفتح معركة جانبية أو يكون خائناً 
للعهود» وأنه لا يأمن هجمات المسيحيين الانتقامية» في الوقت الذي لم ينهزم فيه 
المغول بعد. ويبدو أن الصليبيين خشوا من كثرة عدد أفراد الجيش المملوكي› 
SGC MAT‏ 


2 


.۲۹٦ص الصیاد:‎ )١( 

(۲) رشید الدین: ص۳۱۳ . 

.۳١۳ المصدر لفسه:‎ )۳( 
D’ohsson: III pp333-335 

,٥۳٦ رنسیمان: ج ص٥۳٥ ۔‎ )٤( 
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ومما لا شك فيه بأن المعاهدة التي عقدت في عام (۲٥1ه/٤١۱۲م)‏ بين 
الملك الناصر يوسف وصليبيي عكاء والتي شملت مصر» أتاحت للمماليك ميزة 
كبيرة في الاستعداد للقاء العدو وهم مطمئنون على خطوط دفاعاتهم الخلفية" . 

وبعد أن اطمأن كل طرف» من نوايا الطرف الآخر» عرض الصليبيون أن 
يمدوا قطز بقوات صليبية » إلا أنه اكتفى بأن طلب منهم التزام الحياد في هذا 
ا 

والواقع أن قطز لم يكن بحاجة إلى مساعدتهم» ولم يخش تهديدهم في حال 
حصل ذلك لإدراکه ٻأن أحوال الصليبيين في بلاد الشام لم تكن تسمح لهم 
بتقديم أية مساعدة لا للجيش المملوكي ولا للمغول . 

ا وهو في عکا» ك باتجاه الجنوب 
الشرقي»› و الناصرة»› مُدَعُماً بقوات أرمنية وكرجية» ووصل في (شهر 
رمان ارا شیر یلرل الى غین جالر ت 

وعقد القائد المملوكي مجلساً حربياً حضره قادة الفرق العسكرية» لتحديد 
خطة خوض المعركة. واستغل قطز؛ في هذا الاجتماع» الفرصة ليثير الحماسة في 
نفوس الحاضرين» ويذكرهم بأهمية الموقعة التي سوف يخوضونهاء وما يترتب 
عليها من إزالة الضغط الكبير عن صدور المسلمين الذي سببه المغول بأعمالهم 
الوحشية والتدميرية» ويحثهم على عدم التهاون في محاربتهم حتى لا يصيبهم ما 
أصاب سكان البلاد الإسلامية الأخرى من القتل والسبي» وما حاق بأقاليمهم من 
النخريب والتدمير» وحلُهم على استعادة بلاد الشام من المغول ونصرة الإسلام 
OA‏ وحذرهم من عقاب الله إذا تخاذلوا عند اللقاء“ . 


.٦۲ ۱٦۱ص‎ : العبادي‎ (0) 

King: The Kinght Hospitallers, p252 (¥) 

(۳) بلغت أوضاع الصليبيين آئذاك أقصى درجات السوء» حيث قام نزاع سافر بين الجلوية والبنادقة في 
عام (106ه/ ١١۲٠م)‏ سرعان ما تطور إلى حرب أهلية اشتركت فيها كل الفئات المسيحية. فانضم 
البيازنة وأمير صور إلى الجنوية في حين ساند بوهيموند السادس آمير أنطاكية البنادقة. كما انضم 
الأسبتارية إلى الجنوية ووقف الداوية» والتيوتون وغيرهما من الفرق الدينية الأخرى إلى جائب 
البنادقة. وامتدت الحرب حتى شملت ساحل بلاد الشام برا وبحراً. ولم ينته هذا الصراع إلا بعقد 
معاهدة بين الأطراف المتحاربة في (شهر ذي الحجة عام ٠٥٦‏ ه/ شهر كانون الأول عام ۸١١٠م).‏ 
راجعم حول هذا الموضرع. رنسیمان: ج؛ ص٦۸٤‏ ۔ .٤۹۳‏ 

.١۷۷ص‎ »٤ج عين جالوت: بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين . الحموي:‎ )٤( 

.٤ص المقريزي: جاء»‎ )٥( 
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والواقع أن هذه الكلمة التي ألقاها قطزء أثارت حماس المقاتلين» وألهبت 
مشاعرهم» فصمموا على التفاني في الجهاد إلى آخر رمق من حياتهم . 

وتحرّك الجيش المملوكي باتجاه نهر الأردن. وتقدم بيبرس البندقداري فسبق 
قلب الجيش ووصل إلى عين جالوت» وأخذ يناوش الجيش المغولي حتى لحق به 
الملك قطز. 

كان قطز شديد الإدراك لتفوق جيشه فى العدد. فأخفى قواته الرئيسية فى 
التلال القريبة» ولم يعرض للعدو إلا مقدمة جيشه التي قادها بيبرس. ووقع كتبغا 
في فخ الكمين الذي أعد له إذ كان يفتقر إلى الكشافة» ولم يكن السكان في 
المنطقة موالين له» مما عرّضة لمخاطر جسيمة. وإذ حمل بكل رجاله على المقدمة 
المملوكية التي شاهدها أمامه» فأسرع بيبرس في التقهقر إلى التلال المجاورةء 
حسب الخطة الموضوعةء فطارده كتبغاء ولم يلبث أن جرى تطويق ق الجيش 
المغولي بكامله. وقد اشترك الملك قطز في المعركةء وقاد الهجوم بنفسهء وأبلى 
لاء بحسا فالفت الجرد الالك جوله. وجملوا غلل الرل حل مادق 
وقاتلوهم ببسالة من الفجر حتى منتصف النهار اهتز فيها ميزان النصر والهزيمة عدة 
مرات» حتى تحوّل أخيراً لصالح المماليك وانتصروا عليهم» وانهزم المغول هزيمة 
منكرة» ووقع كتبغا في الأسر» فقتله قطزء وطيف برأسه في البلاد. وعمد قطز في 
إحدى مراحل القتال بأن ألقى بخوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى صرته 
«وا إسلاماه» مما كان دافعاً للجنود للاستبسال في القتال» حتى تم النصر. وقد 
حدنت المعركة صبيحة يوم الجمعة ۲١(‏ رمضان عام iy‏ عام 
N‏ 


ما أن وصلت أنباء انتصار المسلمين في عين جالوت إلى دمشق حتى قام 
المسيحيين الذين دفعوا الثمن غالياً بسبب تعاطفهم معهم» لما اقترفوه من أعمال 
مشينة ضد السكان المسلمين خلال فترة الاجتلال المغولي للمديتة . 

ES‏ بعد انتصاره» ودخلها بعد خمسة آيام» فاستقبل 
فيها استقبالاً حارأً» ثم أخذ يعمل على إعادة الأمن إلى نصابه» ومكافأة الأمراء 


)1( راجح حول معركة عين جالوت : اہن کثیر: ج۱۳ ص۲۲۹ ۔ ۲۲۲. رشید الدین› ص۳۱۳ ۔ .۳۱٤١‏ 
الئويري : ج۲۹ ص۷۲٤ {Vo‏ العینی : جا ص۳٤۲‏ ۔ .۲٤١‏ 
(۲) ابن كثير: المصدر نفسه حيث تفاصيل وافية . ابن تغري بردي : ج۷»› ص۸۹ - ۸۱. 
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الذين تعاونوا معه» فأعاد بعض الأمراء الأيوبيين إلى إماراتهم» بعد أن أخذ عليهم 
العهود والموائيق بالطاعة ودفع الجزية. فأقرٌ الملك الأشرف موسى على إمارته 
بحمص» والرحبة وتدمر» بعد أن تخلى هذا الأخير عن تحالفه مع المغول» فعفا 
عنه الملك قطز وأمنه» وفعل مثل ذلك مع المنصور الثاني صاحب حماة» الذي 
كان قد فر إلى مصر» وأقرّه على حماة وبعرين بالإضافة إلى المعرًة. أما الملك 
السعيد حسن» أمير بانياس» وهو الذي استمر في تحالفه مع المغول وقاتل إلى 
جانبهم ضد المسلمين» فلم يعف قطز عنه» EE‏ 

ومن جهة أخرى أنعم قطز على أمراثه وأعوانه؛ فأقطع الأمراء الصالحية 
والمعزية إقطاعات جليلة في الشام"" . وعين الأمير شمس الدين أقوش البرلي 
العزيزي» أميراً على الساحل وغزة» ومعه بحض المماليك العزيزية» وعين الأمير 
علم الدين سنجر الحلبي الصالحي نائباً له في دمشق. ومنح حلب» بعد أن 
استردها من المغول» إلى الملك السعيد علاء الدين بن بدر الدين لؤلؤ» وكلفه 
بمراقبة تحركات المغول» باعتبارها إمارة متقدمة وملاصقة للمناطق التي يسيطر 
عليها هؤلاء في شمالي بلاد الشام وآسيا الصخرى . والجدير بالذكر أن قطز كان قد 
وعد بيبرس البندقداري بمنحه حلب وأعمالهاء إذا انتصر على المغول» ولكنه 
أخلف وعده مما كان سبباً في حصول جفاء بين الرجلين تطور بعد ذلك إلى عدا 
ا 


تعتبر معركة عين جالوت إحدى الوقائع التاربخية الهامة» وترتب عليها نتائج 
بالغة الأهميةء أهمها: 

لقي المخولء لأول مرة في تاريبخهم في الشرق» هزيمة حاسمة وتعرض 
جيشهم للدمار التام» وقضى المماليك على الخرافة القائلة بأن المخول قوم لا 
يُغلبون. ورغم أن الهزيمة لم تلحق بشخص هولاكو» إلا أنها كانت» على أي 
حال» ضربة قاسية أنزلها المماليك بجيوش المغول. ويُعتبر مقتل كتبغا صدمة 
أصابت هولاکو بدلیل أن ما إن بلغه مقتل قائده حتی تأثر تأثراً شدیداً» وصمُّم على 
الانتقام. فأراد أن يرسل حملة جديدة إلى بلاد الشام ومصر من أجل هذه الغاية» 


(۱) النویري: ج۲۹» ص۷1٤‏ ۔ .٤۷۷‏ ابن کثیر: ج۱۳ ص۲۲۱ ۲۲۲. 
(۲) السلوك: جاء ص٣ .٤٣‏ 
() ابن تغري بردي : ج۷» ص۸۲. 
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غير أن الظطروف السياسية التي كان يمر بها والتي تمثلت بوفاة الخان الكبير منكو 
والتنازع الأسري حول خلافته لم ل 


سيطر المماليك» بعد عين جالوت»› E E‏ 
الفرات وحققوا وحدة بلاد الشام ومصر بعد أن أذّى ضعف أبناء صلاح الدين 
وتنازعهم إلى تمزيقها. والجدير بالذكر أن هذه الوحدة كانت ضرورية لمواجهة 
الأخطار التي جابهت المسلمين في الشرق الأدنى . 

الواقع أن ما أحرزه ا ا ا کک 
EG TT‏ اخطار. فلي فد ر اللمغول أن شترا 
ويتوغلوا داخل مصر لما بقي للمسلمين في العالم دولة كبيرة شرقي بلاد المغرب. 
ومع أن المسلمين في آسيا كانوا من وفرة العدد ما يمنع من استئصال شأفتهم» 
فإنهم لم يعودوا يؤلفون العنصر الحاكم . ولو انتصر كتبغا في المعركة لازداد 
التعاطف المغولي مع المسيحيين*» كما أنقذ أوروبا من خطرهم. فبعد أن امتد 
النفوذ المغولي إلى أوروبا إلى احتلال مصر نظراً لموقعها 
الاستراتيجي في التمدد غرباً باتجاه شمالي أفريقيا وشمالاً باتجاه أوروبا. وكان 
هولاکو» وخلفاؤه من بعده» یفکرون في اجتیاح أوروبا كلها بعد سیطرتهم على 
الشرق الأدنى 0 

ورأى المماليك بدورهم أن یعملوا على کسر شوكتهم ووقف تقدمهم 
الجارف والانتقام منهم دفاعاً عن العالم الإسلامي» لذلك استمر العداء مستحكما 
بين المماليك وإيلخانات فارتس خلال عهود-خافاء قطر: 

- أدى انتصار المماليك في عين جالوت إلى احتفاظ مصر بما لها من حضارة 
ومدنيةء فلم تتعرض لما تعرضت له بغداد من الدمار والخراب»ء وأضحت القاهرة 
قبلة العلماء والأدباء يجدون فيها التشجيع والتكريم مما يحفزهم على التأليف 
والتدوين . 

- جعلت معركة عين جالوت سلطنة المماليك القوة الأساسية في الشرق 


(۱) رشید الدین: ص۱۷". الصیاد: ص٤٠".‏ 

() اہن کثیر: ج۱۳ ص١۲.‏ المقريري : جا ص۳۱٤.‏ 

(۳) الصیاد: ص ۹٣۳۱۔٦۳۱‏ . 

(6) رنسیمان: ج ص۳۷٥‏ ۔ .٥۳۸‏ 

Brown: Literary Hist. of persia, Ill p6. Camb Med Hist. vol VI pp28, 43-44 (0) 


۸١‏ تاریځ المماليك م 


الأدنى في القرنين التاليين إلى أن قامت دولة الخلافة العثمانية . 

۔ حقٌقت دولة المماليك الناشئة الدعامة التي تعتمد عليها في البقاء في 
الحكم . والجدير بالذكر أن المماليك الذين TS‏ 
الثالث عشر الميلادي› كانوا مختصبين للسلطة من أصحابها الشرعيين › فضلا عن 
كونهم مجرّحين بسبب أصلهم غير الحر» ا 
للقيام بعمل كبير يضفي عليهم نوعا من التشريف» ويكسب حكمهم قسطاً من 
الأهمية والشرعية» ويجعله E‏ بعد قيام المعارضة من قبل 
أنصار الدولة الأيوبية في مصر والحكام TT‏ من هناء تبدو أهمية 
انتصارهم في عين جالوت» لأن هذا الانتصار حمق لهم أمانيهم» وأظهرهم بصورة 
الدرع الواقي› والسد المنيع ا الإسلامي» والقوة الوحيدة التي تتمکن من 
الوقوف في وجه المغول» وصدّهم» ہل کسر رکه فان اال غانة لات 
تماما من بلاد الشام» المماليك توحيد مصر وبلاد الشام في دولة واحدة. 
وأخذت الدول الإسلامية تدظر إليهم نظرة كلها إجلال وتقدير وعطف» وتعترف 
بالدور الكبير الذي قاموا به في الدفاع عن الوسلام. 


e E E a 
O e 
الإيلخانيين في إيران؛ وقد شجعهم هذا النصر على دعرة المغول | إلى الدين‎ 
الإسلامي» حتی تکلّلت مساعيهم بالنجاح» وأضحى الإسلام دیا سا لدولة‎ 
ا‎ 

لقد توطدت العلاقات بين الحكام المماليك وبين الحكام المسلمين من 
المخول في بلاد القبجاق» وتحالف الفريقان ضد عدوهما المشترك المتمثل في 
أسرة هولاكو بإيران. 

- أذى انتصار المماليك في عين جالوت إلى فشل سياسة الصليبيين في 
الشرق الاد القاضية بالتحالف مع المغول ضد المسلمين» وإلى تعجيل زوال 
الإمارات الصليبية في بلاد الشام. 


(۱) رنسیماك: جا» ص۳۸٥.‏ 


() عاشور: العصر المماليكي» ص٦۳‏ ۳۷. 
(۳) الصیاد: ص۳۱۷ ۔ ۳۱۸. 


A۲ 


نهاية قطز 

استأنف قطز رحلة العودة إلى القاهرة» بعد ترتيب أوضاع بلاد الشام. وفي 
الوقت نفسه زال الخطر المغولى الذي أجبر المماليك جميعاً على الاتحادء 
ادت الاعات فط ر الك ال د م ر امالك ال اة 
الام بيبرسن النندقدارى من بجهة اخرى: :وكان الامير برس تحي الفرصة 
للتخلص من قطز لسببين : 

الأول: أنه أراد الانتقام لمقتل أقطاي الذي شارك قطز في قتله . 

الثاني : أنه استاء من تراجع قطز عن وعده بمنحه نيابة حلب إذا انتصر على 
المغول. 

ومن جهته»ء فقد اشتد ارتياب الملك قطز في بيبرس» فاحترس منه» وکان 
يتجنبه ما استطاع» ويذكر العيني: «أن المماليك البحرية دفعت بيبرس للإقدام على 
اغتیال قطزا . 

والواقع أن الخلافات بين الزعماء المماليك ترجع إلى أسباب مادية تتمثل في 
الصراع على السلطةء وأن قطز أظهر قصر نظر في الحقل السياسي حين تجاهل 
مكانة بيبرس التي ارتفعت بعد معركة عين جالوت . 

وكان أن صمّم بيبرس على الانتقام من قطز»ء فدبر مؤامرة مع أمراء البحرية 
لقتله فى أول فرصة مناسبة. وسرعان ما حانت الفرصة عندما وصل الملك قطز 
إلى الصالحية في طريقه إلى القاهرة. ذلك أن قطز رغب في القيام برياضة الصيد» 
فلما فرغ من ریاضته» وکان بعیداً عن معسکره» تقدم بیبرس وطلب منه امرأة من 
سبي المغول» فأجابه قطز إلى طلبه وأنعم عليه. 

وقد تظاهر بيبرس برغبته في تقبيل يد الملك» وكانت إشارة لجماعة 
المتآمرين. فقبض بيبرس على يده ليمنعه من الحركة في حين انهال عليه بقية 
الأمراء بسيوفهم ورماحهم»› وألقوه عن فرسه حتى أجهزوا عليه. عندئذ انطلقت 
جماعة المعارضة إلى المعسكر وأعلنت نبا مقتل الملك قطزء وكان ذلك يوم 
السبت في ٠١(‏ ذي القعدة عام 1٥۸‏ ه/ ۲۲ تشرين الأول عام ١٠١٠م).‏ 

إن قيمة المظفر قطز هو أنه صاحب الفضل في وقف الزحف المخولي 
الجارف على ما نى من العام الالام کیا بر اول مر ری عاتم کم 


)١(‏ النويري: ج۲۹٠‏ ص۷۷٤‏ - .٤۷۸‏ المقريزي: جاء ص٤٤ .٤١‏ وقارن بابن عبد الظاهر: 
ص1۷ - 1۸ الذي يذكر أن الأمير بيبرس هو الذي ضرب الملك قطز وقتله. 


AY 


دولة المماليك البحرية في مصر وتأمين الحماية لها من الخطر الخارجي المتمثل 
بالمغول» كما شهد أول دخول مملوكي رسمي إلى بلاد الشام مما سيون له أثر 
في تدعيم الوحدة الإسلامية على يد خلفائه تمهيدا لاستمرار مقاومة المغول» 
ولطرد بقايا الإمارات الصليبية من الشرق . 


A 


ربا رې 


عهد الظاهر بيبرس 


P1۷۹ Y1 + AYA — ۸ 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


ركن الدين بيبرس البندفداري الصالحي النجمي 
۸ - 1۷71ھ / 7° - ۷4م 


الأوضاع الداخلية في عهده . العلاقات الخارجية 
مع ألدول الإسلامية 


تولي بيبرس عرش الساطنة 

كان من الطبيعي أن تؤول السلطةء بعد مقتل قطزء إلى قاتله الأمير بيبرس 
البندقداري الذي أضحى أقرى الأمراء البحرية من ناحية› فضلا عن مواقفه 
الشجاعة في مواجهة المغول من ناحية أخرى. 

ومن الأمور المألوفة في العصر المملوكي أن يحل القاتل محل القتيل في 
سدة الحكم ما دام قد أظهر الشجاعة والتفوق على زملائه الأمراء» لكن هذه 
الظاهرة لم تطبق بالضرورة في مختلف عهود الحكام المماليك“ كما سنرى في 
فصول قادمة. 

وقد اتفق الأمراء الذين اشتركوا في قتل قطز على سلطنة بيبرس. فلما 
اتجهوا إلى الدهليز السلطاني قابلهم الأتابك الأمير أقطاي المستعرب» فأخبروه 
بما فعلوا» وعندئل سألهم: «من قتله منكم؟». فقال بيبرس: «أنا قتلته». فرد 
عليه : ١يا‏ خوند"» اجلس في مرتبة السلطنة مكانه» فجلس)» ثم بايعه» وتبعه 
سائر الأمراء والجندء وهو كان لا يزال بالصالحية» وحلفوا له جميعاً أن لا يخونوا 
E E‏ 


(۱) عاشور: العصر المماليكي» مرجع سابق» ص۹". 

(۲) الدهليز السلطاني هو المعسكر الذي يقيم فيه السلطان إذا خرج للحرب أو للصيد. 

(۳) خوند: كلمة تفيد معنى الاحترام. 

)٤(‏ المنصوري» ص٥٤.‏ اللويري: ج ص۳١‏ - .٠٤‏ المقريزي: السلوك» مصدر سابق: جا 
صا 


AY 


ويذكر ابن إياس» أنه لما فتل قطز» انطلق الأمراء الذين اشتركوا في اغتيالهء 
وهم شاهرون سيوفهم» إلى أن وصلوا إلى الدهليز السلطاني بالصالحية» «فجلس 
الأمير بيبرس على مرتبة السلطان قطزء وأخذ المملكة باليد». 

ومهما يكن من أمرء فقد فرض بيبرس نفسه على الساحة السياسية وتربع 
على سدة الحكمء فاضطر الأمراء إلى مبايعته والاعتراف بسلطنته» خشية سطوته» 
ولم تبرز في وجهه أية معارضة من جانبهم . 

ولما كان تثبيت الحاكم الجديد لا يتم إلا بدخول السلطان المبايع له» إلى 
القلعة لإجراء مراسم التنصيب. فقد توجه بيبرس إلى القاهرة» ووصلها ليلة الاثئين 
(التاسع عشر من شهر ذي القعدة عام 10۸ ه/ شهر تشرين الأول عام ١٠١٠م)ء‏ 
فاستقبله الأمير عز الدين أيدمر على مدخلهاء فدخلها وجلس على سدة الساطنة 
وتلمّب ب «الملك القاهى»" . 

وكانت القاهرة قد تزينت» واستعد سكانها لاستقبال المظفر قطز الذي يمثل 
رمز المقاومة ضد المغول» فإذا بالمنادي يطوف في شوارعها وهو يصيح: تر موا 
على الملك المظفرء وادعوا لسلطانكم الملك القاهر ركن الدين بيبرس»» فأصاب 
الناس غم شديد عندما سمعوا الخبر» لأن بشرى الانتصار على المغول جاءتهم 
مقرونة باسم الملك المظفر قطزء بالإضافة إلى أنهم لم ينسوا ظلم البحرية 
وعسفهم من قبل» فخشوا من عودتهم إلى السلطة . 

وكان من بين من حضر مراسم التنصيب الصاحب الوزير زين الدين يعقوب 
ابو لرن فاسار لی برس ان ر الات : لأنه ما تلب به أحد فأفلح. 
استجاب بیبرس لنصیحته فأبدله بلقب «الملك الظاهر»» وأمر المنادي بأن يطوف 
في شوارع القاهرة ويدعو للملك الظاهر*“ . 


الأوضاع الداخلية في عهد بدبرس 


اتصف بيبرس بالحزم» وعلو الهمةء والبأس الشديد» وبعد النظر» وحسن 
التدبير» واجتمعت فيه صفات العدل والفروسية والإقدام. فلم يکد پستقر في 
الحكم حتى أتخل عدة إجراءات تنفيذية بهدف تثبيت أقدامه في السلطة» وتحصين 
الدولة الناشئة» وإعطائها صفة الاستمرارية» منها: 


09 اہن إياس: جا قسم۱ ص۳۱۷ . )۳( المصدر نفسه, 
)( المقريزي ‏ جا ص۳۷٤‏ . )6( النويري : چ۹ ۳ ص٤۱.‏ 


A^ 


التقرب من الخاصة والعامة 


بعد توليه السلطةء أخذ بيبرس يتقرّب من الخاصة والعامةء ليستقطب الأمراء 
وليلتف الناس حوله ويدعموا حكمه. فأقدم أولاً على توزيع المناصب على الأمراء 
الذين يثق بهم ؛ فعين الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب أتابكاً للعسكرء والأمير 
لان دوادارا كرا وبلبان الرشيدي دواداراً ثانياًء والأمير بهاء الدين يعقوب 
a ٤ 2‏ ( ۰ . 
ا > والأمير أيبك الأفرم أمير جاندار"» وغيرهم من 
الأمراء الذين ساندوه في حرکته الانقلابية. ويذلك يكون قد أرضى الأمراء 
واستقطبهم وحال بينهم وبين تدبیر المؤامرات. وسانده هؤلاء في إدارة شؤوك 
الال 


وأقدم بيبرس على تخفيف الضرائثب عن السكان؛ فألغى ما كان قد أحدثه 
المظفر قطز من ضرائب بحجة محاربة المغول» كما عفا عن السجناء السياسيين 
وأفرج عنهم» وكان من بينهم الملك المنصور نور الدين علي وأمه وأخوه» إلا أنه 
ماهم إل لاد لرن وكانت هذه الخطوة الثانية التي نمذها بيبرس لتدعيم 
حكمه» ولم يشهد عهده أية حركة اجتماعية تذكر. 


)١(‏ الدوادار: لقب يُطلق على الذي يحمل دواة السلطان أو الأمير أو غيرهاء ویتولی أمرها مع ما ينضم 
إلى ذلك من الأمور اللازمة لهذا المعنى من حكم وتنفيذ أمور وغير ذلك بحسب ما يقتضيه الحال. 
وهو مركب من لفظين: أحدهما عربي وهو الدواةء والمراد التي يكتب منهاء والثاني فارسي وهو 
دار» ومعناه ممسك كما تقدم» ويكون المعنى ممسك الدواة. القلقشندي» صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاءء جه» ص٤).‏ 

(۲) أمير آخور هو الذي يتحدث على اصطبل السلطان أو الأمير» ويتولى أمر ما فيه من الخيل والإبل 
وغيرهما مما هو داخل في حكم الاصطبلات» وهو مركب من لفظين أحدهما عربي وهو أمير» 
والثاني فارسي وهو آخور. . . ومعناه المعلف. والمعنى أمير المعلف لأنه المتولي لأمر الدواب 
وأهم أمورها المعلف. أما السرّ آخور فهو الذي يتحدث على علف الدواب من الخيل وغيرها. 
وهو مركب من لفظين فارسيين أحدهما سرا ومعناه الكبير» والثاني خور ومعناه العلف ويكون 
المعنى كبير العلف» والمراد كبير الجماعة الذين يتولون علف الدواب. القلقشندي: جا 
ص٣٣٤‏ ج٥‏ ص۲٤٤‏ ۔ .٤۲۳‏ 

(۳) أمير جاندار وهو لقب يُطلق على الذي يستأذن على الأمراء وغيرهم في أيام المواكب عند الجلوس 
بدار العدل. وهو مركب من ثلاثة ألفاظ : أحدهما عربي وهو أمير. . . والثاني جان ومعناه الروح 
بالفارسية والتركية» والثالث دار ومعناها ممسك . فيكون المعنى الأمير الممسك للروح... وهو 
الحافظ لدم السلطانء فلا يأذن عليه إلا لمن يأمن عاقبته . المصدر نفسه» ص٣٤‏ . 

(€( ابن تغري بردي : ج۰۷ ص۳٩۱‏ . ابن إياس: جا» قسما› صس۳۱۱. 


۸۹ 


أما الخطوة الثالثة» فقد كتب إلى الأمراء المسلمين يبين لهم مقدرة الدولة 
المملوكية العسكرية بالانتصار على المغول في عين جالوت» ويوضح لهم أن ما 
e‏ اقتضته الظروف السياسية المستجدة بعد هذا 
الانتصار. فكتب إلى صاحب اليمن وجميع ملوك الشام. وتعتبر هذه الخطوة 
انفتاحاً على العالم الإسلامي لكسب ود زعمائه. 


القضاء على الحركات المناهضة لحكمه 

حركة سنجر الحلبي 

استغل علم الدين سنجرء نائب السلطنة في دمشق› فرصة تخيير الحكم في 
القاهرة› وقام بانتفاضة مسلحة ضد الحكم الجديد» وقد برر خځروجچه بالاحتجاج 
على : 

- مقتل قطز الذي کان قد ولاه حاكماً على دمشق . 

- تولي بيبرس السلطة دون استشارة الأمراء الآخرين . 

رأعلن نفسه سلطاناً حاكماً على دمشق وذلك في (شهر ذي الحجة عام 
۸هھ/ شهر تشرین الثاني عام 1م( وتلقّب بلقب «الملك المجاهد» وخطب له 
E E E‏ 

وحتى يدعم موقفه» أرسل إلى كل من الأمير حسام الدين لاجين العزيزي› 
صاحب حلب» والملك المنصور الأيوبي› صاحب حماة» والملك الأشرف 
موسی ll‏ ليدخلوا في طاعته» فرفضوا إجابة طلبه» خشية من الظاهر 

۳ 

تيرس لى الأغلت 

حاول الملك پيبرس أن يتعامل مع هله القضية› التي هددت حکمه في بلاد 
الشام» بالحكمة أولاً. فأرسل ا N‏ 


عن موقفه الرافض للوضع الجديد. ولزوم الطاعة› غير أنه رفض الاستجابة» وأخذ 
في تحصین لع دمشقی استعدادا أ لقتال“ . 


(1) ابن عبد الظاهر: ص!۷1. 

() المنصوري: ص٥٤.‏ 

(۳) العيني: جاء ص٩۲۹ .۲4١‏ المقريزي: جاء ص٤٤٤.‏ 
(6( المنصوري» ص٥٤.‏ 


0 


عندئذ قزر بيبرس القضاء على حركته. فأرسل حملة عسكرية بقيادة أستاذه 
علاء ا البندقداري › نجحت في إخماد فتنته. وقبض علاء الدين عليه وساقه 

مكبلا إلى القاهرة في (شهر صفر عام ۹ه/ شهر کانون الثاني عام ۱م( 
E‏ زو لظا اادة اة 
دمشق”'» وكلفه بالقبض على الأمراء الذين كان يخشاهم من العزيزية والناصرية 
فاحل رر اشن اللي اقرش الر ي إل جاوزل عا 
بمساعدة أعوانه» ثم عزم على السير إلى مصر لانتزاعها من الملك الظاهر» لكن 
هذا الأخير أرسل حملة عسكرية قضت على قواته. وفرّ البْرلي إلى خارج حلب 
yS‏ 


انتفاضة الكوراني 

واجه بيبرس في مستهل حياته السياسية حركة داخلية قامت في القاهرة 
تزعمها رجل شيعي يُعرف بالکوراني" . هذا الرجل الزهد والورع» وسكن 
قبة الجبل › والتف حوله الغلمان والرکاندار 2 وجماعات من السودان فوعدهم 
يإقطاعهم e‏ في e‏ 


قام بحركة انتفاضة كبرى في أواخر عام (10۸ه/ ١٠٠٠م)ء‏ 
فانطلقوا في شوارع القاهرة ليلا وهم ينادون بشعار الشيعة «يا آل علي»» واستولوا 
عل روان السوفن و هرا ها ههان اسلا للك بها ها ان مرا 
اصطبلات الجنود» وأخذوا ما فيها من خيل . 

لم يتردد بيبرس في قمع حركتهم ونجح في إخمادهاء وقبض على زعمائهم 
وصلبهم على باب زويلة› وکان من بينهم الكوراني 0 


)1( النويري: جه ص۳۸ ۔ ۳۹. 

(۲) المصدر لفسهء ص٤٤‏ - .٤٥‏ 

(۳) نسبة إلى كوران إحدى قرى أسفرايين» وهي بلدة في نواحي نيسابور على منتصف الطريق من 
جرچان. الحموي: ج٤»‏ ص۸۹٤‏ وجاء» ص۷۷١.‏ 

(6) الركاہدارية هم الذين يحملون الغاشية بين يدي السلطان عند الركوب في المواكب الحافلة» 
كالميادين والأعياد ولحوها. وهم تابعون للركاب خاناه» وهو بيت الركاب الذي تكون فيه السروج 
واللجم» وله موظف خاص یسمی مهتار الرکاب خائاه. القلقشندي : جئ» صا ۱۱ ۱۲. 

.٤٤ص المقريزي: جا»‎ )١( 


انتفاضة العرب 

استمرت حركة حصر الدين بن ثعلب المعادية للحكم المملوكي في عهد 
بيبرس . والجدير بالذكر أن أتباعه لم يتمتعوا بالمهارة القتالية وحسن الاستعداد 
والتنظيم › لذلك لم يتمكنوا من الصمود في وجه الفرق المملوكية› وكانت الهزيمة 
تلحق بهم باستمرار» إلا أنهم کانوا يجددون انتفاضتهم بعد قليل من هزيمتهم»› 
ا كثيراً من المتاعب والفوضى . 

وجدد حصن الدين انتفاضته في عام )104 ھ/ 111م( ضبد حکم الظطاهر 
برس › لکن هذا الأخير استطاع أن يوقع يه وشنقه في السکندر 0 

وهكذا قضى بيبرس على الحركات الداخلية المعارضة لحكمه» مما يعتبر 
عامل من عوامل تدعيم دولة المماليك البحرية بشكل عام ونشبيت حكمه بشكل 
2 
إعادة إحياء الخلافة العباسية 
yT‏ بعد أن نظر إليه معاصروه على أنه اغتصب منصب 

من المظفر قطز. والواقع أن الحكم المملوكي» بوجه عام» كان بحاجة 

e‏ لأن الحكام المماليك شعروا منذ قيام دولتهم» أنهم انتزعوا 
Sod e‏ إشراك بحض 
e TS‏ 
سند شرعي يېررون پواسطته حکمهم . 

والحقيقة أن العالم الإسلامي شعر بفراغ كبير في منصب القيادة الروحي»› 
على الأقل» بعد سقوط بغداد في أيدي المغول» وأن هذا الحدث قد خلق موقفاً 
غير طبيعي منذ وفاة الرسول بء إ > إذ كان من المتعذر» بعد مقتل الخليفة العباسي 
المستعصم» أن يخلفه أحد من أبناء بيته في بغداد نظراً لأن هذه المدينة أضحت 
تاعدة للحكم المغولي. 


وقد حاول بعض حكام الإمارات الإسلامية إعادة إحياء الخلافة العباسية : 
- ليظهروا أمام العالم الإسلامي بمظهر الحامي لمقام الخلافة. 


(1) القلقشندي: ج٤»‏ ص1۹. 


۹۲ 


- لیکسہوا إماراتهم تشریفاً کببرا ومقاماً سياسا رفيعاً. 

- لجعل إماراتهم محط أنظار حكام العالم الإسلامي والمسلمين. 

ويبدو ان الناصر يوسف» صاحب دمشق وحلب» فكر في الإقدام على هذه 
الخطوة عقب سقوط بغداد» من خلال استقطاب أحد أبناء البيت العباسي الفارين 
من وجه المغول» فيعلنه خليفة في بلاد الشام. ا عقب 


المماليك البحرية› وبروز الخطر المغولي»› NE‏ 
۱ 
ذلك 


ع ال ف ع ا ي ا ا ا ع > حین قدم دمشق 
ES aE‏ بو جود أمير عباسي یدعی ابا العہاس امد قد وصل 
أخيراً إلى دمشق» فأمر بإرساله إلى مصر تمهيداً لإعادته إلى بغداد. وتذكر بعض 
الروايات أن المظفر بايع فعلاً هذا الخليفة وهو في دمشق» غير أن حادثة اغتياله 
حالت دون تنفيذ هذا المشروع . 


وقد شاءت الظروف أن يكون تنفيذ المشروع على يد الظاهر بيبرس الذي 
ا IGG‏ 
المقام الروحي المرموق» وأصبح الوضع يتطلب أن ينهض زعيم إسلامي طموح 
يعمل على إعادة إحياء الخلافة العباسية لتؤدي دورها القيادي الروحي في العالم 
الإسلامي. 


E‏ بفكره النيّر أن يكون هو هذا الزعيم الطموح الذي يعيد الحياة إلى هذه 
الخلافة على أن يكون مقرها القاهرة» وقد اضطر إلى التعجيل بتنفيذ هذه الفكرة 
لعدة ات أهمها: 

- ليجعل منها سنداً للسلطنة المملوكية التي كانت بحاجة ماسة إلى دعم 
روحى يجعلها مهيبة الجانب› بالرغم من الانتصارات التي حققتها ضد المغول. 

ليحيط عرشه بسياج من الحماية الروحية يقيه خطر الطامعين في ملك مصر 
من أمراء الشام» ويبعد عنه كيد منافسيه من أمراء المماليك فى مصر الذين اعتادوا 


الوصول إلى الحكم عن طريق تدبير المؤامرات. 


ر 
(Y)‏ السيوطى : تاریخ الخلفاء ص۳٥‏ _ ۵۳۱. 


۹۳ 


الإسلامية نظرة حامي الإسلام . 
- إن إقامة خليفة سني المذهب» من شأنه أن يقضي على هذه المحاولات 
التي بذلهاء ويبذلهاء الشيعة في مصر لإعادة إحياء الخلافة الفاطمية" . 


إن وجود الخليفة العباسي في مصر يضفي على سلطان المماليك مكانة 
ا ا ا 
هؤلاء لا يمكنهم التلقب بلقب «سلطان» لأن هذا اللقب إنما مُنح لبيبرس من 
الخليفة الذي يعتبر مصدر السلطات في العالم الإسلامي كله . 

لقد هدف بيبرس» بالإضافة إلى الدعم الديني» إلى التوسع السياسي ببسط 
سيطرته» بمساعدة الخليفة وتأييده» على البلدان المجاورة لمصر»ء خاصة بلاد 
الحجاز» ليقي بذلك مقام السلطنة المملوكية الأدبي في نظر المسلمين» ويرفع 
من مكانة حكامها باعتبارهم حماة الحرمين الشريفين» وتأمين حدود مصر الشرقية 
ومدّها حتى نهر الفرات. 

بدأ بیہرس في عام (1۵۹ه/ ۱۲۹۱م) باتخاذ إجراءات التنفيذ» فاستدعى 
الأمير أبا العباس أحمد الذي كان قطز قد بايعه في دمشق» إلى القاهرة» لكنه لم 
يحضر. ووصل في ذلك الوقت أمير عباسي آخر هو أبو القاسم أحمد» فاراً من 
وجه المغول ومعه جماعة من بني خفاجة فكتب الأميران علاء الدين بيبرس» نائب 
دمشق» وعلاء الدين البندقدار» كتاباً إلى الملك الظاهر يعلمانه بذلك. 

ووجد بيبرس فرصته الذهبية التي كان يتمناها. فكتب إلى الأميرين يوصيهما 
به را وأن يقوما بيخدمته» وان حرمته» كما أمرهما بأن پرسلا معه حښاباً 
يرافقونه حتى القاهرة. 

استعدت القاهرة لاستقبال الأمير العباسي» الذي وصل إليها فى الثامن من 
NS N N E‏ 
لاستقباله . ولما التقيا ترجل الظاهر إجلالاً لمقامه» ثم تقدم وعانقه . 


Lane-poole: Egypt in the Middle Ages pp264-265 (1) 


(۲) موير؛ السير وليم : تاريخ دولة المماليك في مصر» ص۸٤.‏ 
Arnold: The Caliphate p99 (¥)‏ 


)4( المقريزي : جا ص۸٤٤.‏ 


۹٤ 


وسار الركب في شوارع القاهرة والخليفة يرتدي السواد شعار بني العباس 
حتى صعد إلى قلعة الجبل. وفي صباح يوم الاثنين الثالث عشر من شهر رجب» 
عقد الظاهر مجلساً عاماً بالديوان الكبير في القلعة حضره العلماء والقضاة وجميع 
رجال الدولة وكبار التجار ووجوه الناس› كما حضره شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبد السلام. وشهد العربان الذين قدموا معه أمام الجميع بصحة نسبه» وأقرٌ الفقهاء 
والقضاة ذلك. وحكم قاضي القضاة تاج الدين ابن بدت الأعز بصحة شهادتهم 
وصحة نسبه وبايعه بالخلافة» ثم تبعه الظاهر فبايعه على العمل بكتاب الله وسنة 
نبيه» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله» وأخذ 
أمواله بحقها وصرفها في مستحقهاء ثم الأمراء وكبار رجال الدولة» ثم الناس على 
مختلف فثاتهم» وتلقب أبو القاسم بلقب «الخليفة المستنصر باش . 

وكتب بيبرس إلى سائر الملوك والأمراء والنواب خارج مصر لكي يأخذوا 
البيعة للخليفة الجديد» وأمرهم بالدعاء له على المنابر قبله زاف ا 
E‏ 

وقام الخليفة العباسي بدوره» فقلّد الظاهر بيبرس البلاد الإسلامية وما 
تضاف إلبهاء رعا ية الله على يديه هن اة الكار وال اة ا 
وبذلك أضحى الملك الظاهر بيبرس سلطاناً شرعياًء فأمن بذلك منافسة الأمراء له 


نكو ان بیبرس لم یقتنع بکل ما جری من مراسم التقليد› فأراد تأكيد ذلاف 
مرة ثانية أمام الأمراء. وعقد اجتماع في المطرية من أجل هذه الغايةء تلا فيه 
فخر الدين إبراهيم ین لقمان» صاحب دیوال اللإنشاءء تفریضص الخليفة العباسي 
لاان الاي ر 


وعلی الرغم من هذه ا التي E‏ إعادة إحياء الخلافة العباسية› 
فقد جد من المؤرخين من شك في صحة نسب الخليفة الجديد. فقد روی 
أبو الفداء تحت عنوان (ذكر مبايعة شخص بالخلافة) : نه في شهر رجب عام 


(1) المنصوري: ص١٤.‏ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» ص٩٩‏ - 

(۲) المقریزي: جا» ص٥٤.‏ 

(۳) ابن عبد الظاهر» ص٠٠٠.‏ وخلعة السلطنة هي عمامة سوداء مذهبة ومزركشة» وجبة حرير سوداء 
ودراعة (جبة مشقوقة من الأمام ولا تكون إلا من صوف) بنفسجية اللون» وطوق من ذهب» رقيد 
من ذهب» وسیف» ولواء‌ان ینشران على رأسه؛ وسهمان کېیران» وترس . 

(4) راجع نسخة العهد عند النويري: ج۹ ۳» ص١۳ .٠١‏ 


۹0۵ 


۹ه «قدم إلى مصر جماعة من العرب ومعهم عم عم المستنصر. . وكذلك 
يسمي مفضل ابن أبي الفضائل هذا الخليفة» باسم «المستنصر و 

ومھما یکن mT‏ 
على ما كان بحاجة ماسة إليه من مظاهر دينية تدعم سلطتهء متغاضياً عما يشاع عن 
Se A O E E E‏ 
له أثر سلبى على منصب السلطنة إذا ما دب خلاف بين اليخليفة والسلطان» على 
س . وعندما أدرك 
بيبرس هله الظاهرة؛ e‏ في التخلص من الخليفة المستنصر بعد أن صبغ 

وكان بيبرس آنذاك على استعداد بأن يجهز حملة بقيادة الخليفة ليرسلها إلى 
E E TT‏ کک ا إلا 
TT i, yy‏ 
من الفرسان. وفي رواية أن سبب خروجه إلى الشام هو التصدي لتمرد البرلي الذي 
استقا 0 e‏ 

ويبدو أن الخليفة التقى بالأمير العباسي أبي العباس أحمد في مشهد علي 
واتفقا على توحيد قواتهما لمحاربة المغول» غير أنهما خسرا المعركة عند بلدة 
هيت › ولم ينج منھا سوی الاميررابي العباس اخ وار کو فارسا أما 
الخليفة فلم بُعثر له على أثر» والراجح أنه قتل في المعركة . 

عاد بيبرس إلى القاهرة في (السابع عشر من شهر ذي القعدة عام ۹٥٠ه/‏ 
ا ل عام ۱١۱۲م)»‏ وعلم فيها ب مقتل, الخليفة المستلصرء فتأسف 
8 0( 
لذلك .. 


ويبدو أن طريق الخلافة التي فتحها بيبرس وتوعل فيهاء ظلت تخيم على 


(۱) اہو الفداء: جا ص١١٠.‏ 

(۲) مفضل ابن أبي الفضائل : النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد» ص١٠أ٠٠.‏ 
العبادي: ص٥۱۸.‏ 

() اہن کثیر: ج٣۱‏ ص۲۳۲. 

() المنصوري: ص۹٤.‏ ابن کثیر: ج۳ا ص۳٣۲.‏ 

(0) الملصوري: المصدر نفسه. 
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تفكيره» ولم يتمكن من التخلص منهاء ولا بد له من أن يمضي فيها حتى النهاية 
باعتباره أضحى ملزماً أدبياً أمام الرأي العام الإسلامي . 

لذلك» لم يجد مفراً من استدعاء الأمير أبي العباس أحمد الذي نجا من 
المعركة»› وبایعه بالخلافة› وكما حصل للخليفة المستنصر› فقد جرث احتفالات 
التنصيب في القاهرة في (شهر محرم عام ٦١‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام ١۱١١۲‏ م)» 
وتلقب ب«الحاكم بأمر اله وفي المقابل» حصل بيبرس منه على تقليد بالسلطنة» 
ولمّبه «قسيم أمير المؤمنين»'. 

وهكذا أعاد بيبرس إحياء الخلافة العباسية في القاهرة للمرة الثانية . غير أنه 
لم يفكر في إرساله لاستعادة lT‏ سلفه» ويبدو أنه أراد الاستمرار في 
الطريق الذي سلكه إلا أنه قي E‏ 
فرصة للظهور وتأكيد نفوذه على حساب السلطنةء واقتصرت على ذكر اسمه في 
الخطبة . وأضاف بيبرس هذا النجاح إلى مجموعة العوامل المساعدة في ا 
دول الاك الت الا 


مر ترشن نظام ولاية العهد في دولة المماليك البحرية» وحصر وراثة 
ال Ny E E E O E oa‏ 
العهد لييخلفه في الحكم» وذلك بدافع عاملین : 

الأول: ليحول دون استمرار الصراع على السلطة بين الأمراء عقب وفاة 
السلطان الحاكم. 

الثاني : ليحصر الحكم في أسرته. 

وأمر ا يام احتفال حاشد بهذه المناسبة» وكتب له تقليداً بولاية العهدء 
وْمَّب ب«الملك السعيد»ء وأشركه معه في الحكم ليدربه على الأعمال الإداريةء 
وأخذ بعد ذلك» من الأمراء والناس» الأيمان الموثقة باحترام ولاية العهد لابنه» 
وأذيع ذلك الحهد في أرجاء البلادء وفي جميع الأقطار التابعة للدولة ا 

E‏ بيېرس» في عام (ITA /ATY)‏ ولاية العهد لابنه» ويبدو أنه 


(1) المنصوري» صا0. المقريزي: جا» ص۷۷٤.‏ 

(۲) عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص٩۱۹.‏ العبادي» ص۱۸۹. 

(۳) سمي بركة خان على اسم جده لأمه بركة خان الخوارزمي. ابن تغري بردي: ج۷» صض۹٥۲.‏ 
)٤(‏ ابن عبد الظاهر: ص۳١٠‏ 


۹۷ تاریخ المماليك م۷ 


خشي أن ينقض الأمراء والناس هذه البيعة. 

كانت ولاية العهد من العوامل المهدئة» بشكل عام لأرضاع الدولة عقب 
وفاة الحاكم» وتولية ولي العهد. وإذا كان الأمراء قد احترموا تعهد بيبرس لاہنه 
بولاية العهد» وبايعوه حاکماً على مصر بعد وفاة والده» إلا أن المبدأ الوراثي لم 
پطبق بشکل کامل› N N O E‏ 


تحصین المناطق الحدودية واللغور 

اهتم بيبرس بتحصين أطراف الدولة وثغورها كحاجة ضرورية للحماية من 
الاعتداءات الخارجية» ولاتخاذها قواعد انطلاق لمحاربة الأعداء» فأعاد بناء القلاع 
في بلاد الشام التي خربها المغول» من حمص إلى حوران» وشحنها بالمقاتلة» 
وزؤدها بالمؤن والذخيرة. فأمن بذلك خطا دفاعياً من شرقي الأردن إلى نهر 
العا 

وہئی آبراجاً للمراقبة في المناطق الحدودية مع الصليبيين» لحفظ الطرقات 
من تعدياتهم وتحقيق الأمن عليها. 

شيد سلسلة من التائ ترط مناطى الحدرد بالعاصمة لبرافة كات 

0 ا على سرعة نقل الأخبار» وشحدها بالمراقبين . وكانت النار في 
اليل والدخان في النهار الأدوات المستعملة للإنذار. فإذا كشف المراقبون العدو 
E‏ أشعلوا النار على قمم هذه المنائر إذا كان الوقت ليلء أو 
أثاروا فيها الدخان إذا كان الوقت نهاراً. وتنقل هذه الإشارات من منارة إلى منارة 
أخرى حتى تصل إلى القاهرة". 

واش بیبرس بتجديد القلاع الواقعة في مناطق الحدود الفرانية الملاصقة 
لرل قلعة البيرة في عام (1۳٦ه/‏ ١٠١٠م)‏ وشحنها بالمقاتلة» وزؤدها 
بالعتاد والمؤن من مصر وبلاد الشام لمساعدة سكانها على المقاومة. 


أما في مصرء فقد ردم مصب النيل عند ثخر دمياط بواسطة الصخور الكبيرة 
لمنع الصليبيين من النزول فيه إذا ما حاولوا إرسال حملة أخرى إلى مصر» وشيّد 


)1( النويري: جه ص۷٥۱‏ ۔ ,۱٦١‏ 

(۲) ابن عبد الظاهر: ص۹۳. 

)( راجع تفاصيل عمل هله المنائر عند القلقشندي : جا ص٥٤٤‏ _ .)٤۷‏ 
)4( المقريزي : جا» ص٥۲٥.‏ 


۹۸ 


EE I A SER GS 
يعتبر تحصين المناطق الحدودية والثغور عاملا من عرامل تدعيم الدولة‎ 


الناشئة. 


تدمية القوة العسكرية 

اهم بيبرس بتنمية القوة العسكرية لدولته ليواجه أعداءها المحيطين بها. 
فعمد إلى تكوين جيش من المماليك. ومن أجل ذلك استکٹر من شرائهم حتی 
أضحت مصر آهلة بهم وكان مصدرهم بلاد القبجاق وأسواق النخاسة البيضاء في 

اشتهرت بلاد القبجاق بأنها أصلح البلدان للحصول على أعداد كثيرة من 
المماليك» وذلك لعدة أسباب منها: 

١‏ كانت شعوب تلات الادة بداية تعش على الفل والرحل سيا ورا 
الماء والکلا وتعانى شظف العيش بسبب قلة المراعى وقسوة المناخ. وکان من 
الطبيعي أن بیج بعص السکان آولادهم أو يستبدلونهم بالغلال لسك جوعه" . 

۲ كانت شعوب القبجاق تغير باستمرار على جيرانها من الشراكسة والروس 
والمجر والسلاف» وتأسر من تستطيع منهم حيث يباعون في أسواق النخاسة 

(Mor, 
الا‎ 

۳ وبفعل كثرة الحروب والغارات المتبادلة» نزحت بين أعوام ٦1١(‏ - 
۱هھه/ ۱۲۹۲ ۔ ۳١۱۲ءم)‏ جماعات من مغول القبجاق إلى مصرء مستأمنة» بلغت 
ألف وخمسمائة فارس مع عائلاتهم» تبعتها في عام (۲٦٦ه/‏ ٤٠۱۲م)‏ جماعات 
أخرى. وقد انضمت هذه الفئة المحاربة إلى الجيش المملوكي. وسمي هؤلاء 
«الوافدية» أو «التتار المستأمية»“ . 

وکان من الطبيعي أن يرحب ٻيہرس بهم» وأنزلهم في دور خاصة بنيت لهم 
بالقرب من اللوق بظاهر القاهرة» وأمّر كبراءهم وضمُهم إلى بحريته ومماليكه . 


.٠هص ابن عبد الظاهر:‎ )١( 

(۲) القلقشندي: ج٤»‏ ص۷٥٤‏ . ٠٤٦٤4‏ الذي يُعدد بلدان المنطقة ويتحدث عن شعوبها. 
(۳) المصدر نفسه. 

.٥١١ ٥ص المقريزي: جا»‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه. 


۹۹ 


وعقد بيبرس المعاهدات مع البلدان المصدرة» وتلك التي يمرون عبرها 
للوصول إلى مصر» وهي بلاد القبجاق والأمبراطورية البيزنطية وسلطنة سلاجقة 
الروم. فعقد اتفاقاً مع بركة خان زعيم القبيلة الذهبية في القبجاق لتأمين الأعداد 
اللازمة من الرقيق» على اعتبار أن مدينة صراي» التي بُنيت في عهده» أضحت 
ا ع ا کا وو وال 
واللان. كما عقد اتفاقاً مع الأمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوغوس ٠٥۷(‏ 
سح له بمرور شيعن مفبرين مشتجرتين بالباليك 
عبر المضائق من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط ذهاباً وإياباً مرة في 
السنة» في حين عقد اتفاقاً مع عز الدين كيكاوس» سلطان سلاجقة الروم» لتسهيل 
الحصول على الرقيق من أسواق آسيا الصغرى» وتسهيل مرورهم عبر الأناضول أو 
ا اا اا د 

وشرع» بعد ذلك» في عملية جلب ضخمة. وكان الرقيق يُنقل برا عبر 
الأناضول إلى موان آسيا الصغرى الجنوبية والجنوبية الغربية» أو من بلاد القبجاق 
عبر المضائق إلى ميناء الإسكندرية ودمياط . 


ونظراً لتعدد فئات الجيش المملوكي وتنوعهم» نظم بيبرس فرق الجند على 
أساس ثلاث طوائف» يتكوّن كل أفرادها من المماليك وهى : 


١‏ - المماليك السلطانية: وهم على نوعین : مماليك السلاطين السابقين› 
وأطلق عليهم اسم «القرانصة» أو «القرانيص»» ومنهم طائفة المماليك «الخاصكية» أو 
«الأحداث»» وهم مماليك السلطان القائم قبل اعتلائه العرش» ويمتازون عن بقية 
المماليك الساطانية بانضوائهم صغاراً في خدمة السلطان . فهو الذي يتولى تدريبهم 
وتربيتهم وعتقهم › ویلازمونه في خلواته . ويطلق على مماليك السلطان عامة | 
«مماليك الطباق» و«المماليك الكتابية» لأنهم كانوا بسكنون طباق القلعة" . 

وبلغ المماليك السلطانية مركزاً اجتماعياً متقدماًء فاق مركز الأرقاء» وإن 
کانوا پتساوون معهم من الناحية الشرعية» وذلك فعل شدة قربهم من السلطان» 
الذي كان يقطعهم الإقطاعات ويؤمّرهم. 


)0( ابن عبد الظاهرء ص۱۳۹ ۔ ٠٤١‏ . المقريزي: جا صس1۹٤.‏ 
(Y)‏ القلقشندي : ج ص۲۸۸ هامش رقم () وج٤»‏ ص١٠‏ _ .١١‏ طباق : بمعنى المدرسة العسكرية 


۲ - جند الحلقة: تتكون هذه الطائفة من محترفى الجندية» من أولاد 
المماليك» وقد عُرفرا أيضاً باسم «أولاد الناس!. إنهم الفئة النظامية في الجيش 
المملوكي» لا يتغيرون بتغير السلطان الحاكم» ويشكلون قلب الجيش ودعامته أثناء 
الحرب. إنهم أصحاب حرف وصناعات في وقت السلم. ويشرف على كل ألف 
منهم أحد أمراء «المئين»» ولكل مائة منهم «نقيب» و«باش»» ولكل أربعين 
«مقدم٠»‏ وتصرف مرتباتهم من ديوان الجند. وبمضي الوقت أضحى معظم جند 
الحلقة من سكان ا 

۳ - مماليك الأمراء: تشبه طائفة المماليك السلطانية› إلا أن أفرادها يتبعون 
أمراءهم الذين اشترونهم» وتتكؤن منهم الوحدات العسكرية التي يصطحبها الأمراء 
معهم إلى الحرب. 

لم تقتصر جهود بيبرس على تنمية الجيوش البرية» بل اعتنى بتقوية البحرية 
المملوكية . فأنشاً قوة بحرية يستعين بها لصد أعدائه الذين يغيرون على بلاده من 
جهة البحر. ويعتبر الظاهر بيبرس مؤسس البحرية المملوكية" . 

بدأت اهتمامات بيبرس البحرية في عام (۸٦٦ھ/۱۲۹۹ءم).‏ وكانت دور 
صناعة السفن» في الفسطاط وجزيرة الروضة والإسكندرية ودمياط» في عمل دائم 
تحت إشراف السلطان الشخصية» حتى إنه اضطر يوما إلى استقبال سفراء حاكم 
قبرص في دار صناعة السفن» فدخلوا عليه وهو جالس بين الأخشاب والصتاع . 

كانت صناعة السفن تتطلب تأمين الأخشاب اللازمة. ولما كانت مصر فقيرة 
بالأخشاب» ولا يوجد فيها إلا بقايا مبعثرة من أحراج السفط» فقد منع بيبرس 
الا س عا و راتيا او الت رها كما کان م روا قات حن اا 
الصغرى . 

وأمر بيبرس بإنشاء الشواني في ثخري الإسكندرية ودمياط حتى بلغ عدد سفن 
الأسطول المملوكي في عهده أربعين قطعة من الشواني سوى الحراريق 
E‏ 

وهكذا كانت تنمية القوة العسكرية المملوكية إحدى الركائز الأساسية التي 
قامت عليها الدولة . 


1( القلقشندي : جا ص٦۱.‏ 
)۲( العبادي : ص ۲۱۳. 
)۳( المقريزي : جا ص١٤٤‏ . 


تنظيم عمل البريد 

تطلب تحصين الأطراف والقخرر إبجاد وسيلة نقل سريعة لربط قلعة القاهرة 
پسائر آنحاء البلاد بهدف تلمّي الأخبار وإصدار الأرامر. وقد تبه بیبرس إلى منفعة 
البريد» فوضع له نظاماً خاصاًء ربط بواسطته جميع أنحاء البلاد التى يسيطر عليها 
بشبكة من خطوط البريد البرية والجوية› وكان مركز هذه الشبكة قلعة الجبل فى 
القاهرة. 

وتتفرع من المركز أربعة فروع هي : 
١‏ فرع يتجه جنوباً إلى قوص» بالوجه القبلي» وما يلي ذلك من بلاد النوبة. 
۲ فرع يتجه شرقاً إلى عيذاب وسواكن على البحر الأحمر. 
٣‏ فرع يتجه غرباً إلى الإسكندرية وبرقة. 
٤‏ فرع يتجه شمالاً إلى دمياط ومنها إلى غزةء ثم يتفرع منها إلى سائر البلاد 

ال 

راقتضر عل ال عل 
١‏ إيصال الأوامر السلطانية إلى كافة النيابات فى مصر وخارجها. 
۲ استقبال الرسائل من حكام النيابات . 
٣۳‏ استقبال التقارير من ولاة الأعمال. 

وأقام بيبرس المحطات البريدية على مسافات تبعد إحداها عن الأخرى اثني 
عشر ميلا وربما تفاوتت المسافات بين بعضها البعض بفعل وجود ماء أو قرية. 
أماكنها توفر المياه أو وجود قرية قريبة كي يستأنس البريديون بسكانه . 

كان لقرب هذه المحطات بعضها من بعض أثر كبير في تسهيل مهمة الرسل 
على اجتياز المسافات بسرعة فائقة. فإذا وصل ناقل الخبر إلى محطة»ء بدل فرسه 
المتعب بآخر مستريح» وتزوّد بما يحتاج إليه. وأضحى البريدي يقطع المسافة من 
دمشق إلى القاهرة في مدة ثلاثة أيام والعمكس صحيح”" . 


(1) القلقشندي: ج٤ا‏ ص۱۸٤‏ ۔ .٤۱۹‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص١١٤ .٤۱۸‏ 
)۳( دائرة المعارف الإسلامية : جا ص٦٦"‏ . 


E‏ فکان يعين من بين خدم 


السلطان ممن يت يتمتعون بالكفاءة والذكاء والإخلاص ويتميز بمكانة محترمة› وله 
شارة خاصة يعرف بها لتسهيل مروره. ولا يسمح بركوب خيل البريد إلا بمرسوم 
ساطاز 

اي ۰ 


الارن فل حاار من من السريد العادي إلى الولاة 
والنواب. فإن هم أحسنوا القيام بأعمالهم» وأصبحوا موضع ثقة السلطان» ومحل 
سره؛ عهد إليهم بحمل الرسائل الهامة إلى الملوك وهم الضرب الثاني» وتمتع 
ھؤلاء بمكانة مرموقة ومحترمة» يمنحون الأرزاق السنية› والخلع الثمينة أسوة 
NS‏ 


شرف على البرید صاحب دیوان الإنشاء أو كاتب السرء كما أضحى يسمى 
منذ أيام قلاوول . 


N E 
الحالات المستعجلة بواسطة الحمام الزاجل› رخصصس له براجون يعتنول به‎ 


4 
ویدربونه 


كانت القلعة المركز الرئيسي لأبراج الحمام الزاجل» كما أقيمت محطات 
کک SS‏ 
ا NT TT‏ 
المحطة التي تليها" . 

وتمتاز الرسائل التي ينقلها الحمام الزاجل بالإيجاز والتركيز. إذ يستغنى فيها 
عن البسملة والمقدمات الطويلة والألقاب الكثيرة» ويكتفى بذكر التاريخ والساعة 
وإیراد في صيغة موجزة. ويراعى» أيضأًء استعمال الورق الرقيق كي لا 
e‏ ا e‏ ويطلق على هذا النوع من الورق «ورق الحمام». أما 
الخط المستعمل في هذه الرسائل فهو المعروف باسم «الغبار» لأنه دقيق» صغير› 
يشبه ذرات الغبار . 


)۱( القلقشندي : ج٤ا‏ ص۱۸٤.‏ (۳) المصدر لفسه. 
(۲) المصدر نفسه» ص٥"٤.‏ €3 المقريزي : خطط : ج۲ ص۱۳۱ . 


۳ 


خطوط حمام الزاجل في عصر المماليك 


¢ 


ویمیز حمام البريد السلطاني بممیزات خاصة كبصم منقاره» أو قص ريشه 
بنظام معین . 


ونظم نقل البريد بواسطة الحمام الزاجل على الخطوط التالية انطلاقاً من 
المركز في قلعة الجبل : 

القاهرة - الإسكندرية. 

القاهرة - دمياط . 

القاهرة - الوجه البحري. 

القاهرة - دمشق عن طريق بلبيْس - غزة - القدس . 

دمشق د رة غلل الفرات. 

دمشق - صیدا. 

دمشق ۔ صیدا - پیروت - طرابلس . 

برثة - بيروت - طرابلس - قيصرية . 

حلب - الرحبة. 

ET 

يقطع لحم المسافة بين المحطة والتي تليهاء وهي سبعة أميال تقريباً» في 
ثلث الوقت الذي تقطعها فيه الخيل . 


N a 

الظاهر كان يشرف بنفسه على سفر البريد في مواعيده المحددة. وكان لهذا 
النظام» وما وصل إليه من دقة e‏ أثر كبير في تحصين الدولة من خلال 
صد غارات المخول التي طالما هددت مصر وبلاد الشام» کما اعد عل فد 
الأوضاع في مختلف أنحاء السلطنة» والإلمام بكل كبيرة وصغيرة من أعمال 


الولاة والنواب. 


(۱) القلقشندي: ج٤۱‏ ص۳۷٤‏ ۔ .٤۳۹‏ 


العلاقات الخارجية في عهد بيبرس 
العلاقات الخارجية مع الدول الإسلامية 


التخلص من الأمراء الأيوبيين المعارضين 
الأيوبيينء على الرغم من ولاء كل من | لمنصور» صاحب حماة» والاشرف 
موسى» صاحب حمص ؛ للدولة المملوكية. 

ويبدو أنه خشي من طموحات المغيث عمر صاحب الكرك» ہشکل خاص› 
الذي كان يسعى لإعادة إحياء الدولة الأيوبية تحت زعامته» معتقداأ أنه أحق بتولي 

کان پیہرس› قبل تولي السلطة» على علم بنوايا المغيث»› وعلى اطلاع تام 
بما كان يطمح إليه . فلما تولى الحكم عزم على القضاء عليه حتى لا يسبب له من 
المشاكل ما يشغله عن الاهتمام بالأمور المهمة التي كانت تواجه دولته» وأعني 
بذلك الخطرين الصليبي والمغولي . فكان القضاء عليه ضرورة اقتضتها سياسة 
الدولة المملوكية العامة » وتطابتها واقعية الظروف المستجدة. 

أعد بيبرس حملة عسكرية من أجل هله الغايةء» لكن يبدو أن المغيث عمر 
علم بذلك» فكتب إلى الخليفة العباسي في القاهرةء الحاكم بأمر اللهء يسأله 
الشفاعة. فكتب الخليفة إلى الملك الظاهر يشفع فيه فقبل شفاعتهء وأبقى على 
المخيث عمر في الكرك. 

ويبدو أن الأمير الأيوبي لم يتمكن من التخلص من فكرة إعادة إحياء مجد 
الارن المدثرء فاستمر على عدائه للمماليك وكتبة إلى هرل كر سرا به عل 
مهاجمة بلاد الشام» ویطلب منه أن یعینه ملكا علیها یکون تابعاً له. 

وعلم بيبرس بأمر هذه المراسلات المتبادلة بين الرجلين» ووقف على نيّة 
المغيث السيئة تجاه السلطنة المملوكية» لذلك كان التخلص منه ضرورة ملحة» 
فحصل على فتوى من العلماء تبرر عمله بحجة أن التعاون مع المغول يستوجب 
القتل . 
e‏ وعقد مجلساً قضائياً أطلَعَ خلاله القضاة على الكتب المتبادلة بين 


)1( ابن سخلکان : ج٩»‏ ص ۸۷. 


المغيث وهولاكو» كما شهد الرسل الذين حملوا الكتب. وحصل على فتوی 
بوجوب قتله فقتله في (شهر جمادى الثانية عام ٦٦۱‏ ه/ شهر نیسان عام ۱۲۹۳ ١)٠‏ 
وض بيبرس أملاكه» وعين على الكرك والياً من قَبّله. وبذلك تخلص من 1 
الاأمراء آلا يو بين المناوئين: 


ضم الحجاز 
كان طبيعياً أن يكون الحجاز محط أطماع الظاهر بيبرس» مدركاً في الوقت 


نفسه» أن ضمّه للبلاد المذكورة سيقي مكانته في العالم الإسلامي» ويضفي على 
حكمه مهابة بين E CT ١‏ 


وبرز» في هذه الأثناء» الخلفاء ء الحفصيون في تونس وقد تلقبوا ٻأمراء 
الم a‏ اعتراف الأشراف› 
حکام هذه البلادء بسلطتهم» » مما ا عقبة أمام الملك الظاهر الذي شعر 
بخطورة أهداف الخلفاء الحفصيين. وقد رأى ضرورة ضم بلاد الحجاز لأسباب 
سياسية واقتصادية ودينية . 

فمن الناحية السياسية» فقد اعتادت مصر»ء منذ عهد الخلفاء الراشدين» أن 
ترسل الغلال والميرة إلى بلاد الحجاز كضريبة يجب أن تؤديها إلى تلك البلاد التي 
تضم الحرمين الشريفين» بالإضافة إلى إرسال الكسوة إلى الكعبة التي كانت تصنع 
بالتحكم بتجارة البحر الأحمر» ومن ثم بالتجارة العالمية . إذ شاءت الظروف أن 
يترافق قيام سلطنة المماليك البحريةء في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي» مع 
ازدهارها طريق البحر الأحمر وموانئ مصر»ء واضمحلال ما عداها من طرق التجارة 
الرئيسة الاخرئ بين الشرق والغرت . ذلك أن سيطرة RT‏ 
واتخاذ هولاکو بلاد فارس مركزاً لدولته» قد عطّل» بفعل انعدام الأمن"» مرور 
القوافل التجارية على طريق التجارة الشمالية ب ا و الصغرى› وموانئ 
البحر الأسود وبلاد الشام" . وكان ل الذي تراجع فيه مجيء السفن 


)1( آہو الفداء: ج صښس٣۲۲.‏ 
(۳) هاید: تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى: جا» ص٦٠".‏ 
)۳( المرجع نفسه: ج۲» ص۲۸ ۔ ۲۹. 


القادمة من الشرق الأقصى إلى الخليج العربي» بسبب ازدياد نشاط القراصنة من 
سكان جزر البحرين» ومن تم تحولت السفن التجارية إلى ميناء عدن في اليمن. 
غير أن حكام اليمن لم يحافظوا على سلامة التجار النازلين في عدن ولا على 
بضائعهم مما دفع ا التجارية إلى عدم التوقف في عدن والاستمرار في الإبحار 
عبرال الا رة رغم الحظر المفروض على السفن التجارية الوافدة من الشرق 
الأقتصى e‏ عدن شمالاً في البحر المذكور بسبب الاعتقاد السائد 
آنذاك ٻأن هذا البحر مليء بالصخورء ومن الخطورة بمكان أن تدخله سفن ذات 
حمولة كبيرة يقودها ربابنة لا خبرة لهم بهذه النواحي . وإنما كانت رحلتها تنتهي 
عند عدن وتنقل البضائع بعد ذلك» إما بطريق القوافل البرية المار عبر الجزيرة 
العربية وإما بطريق البحر الأحمر على سفن إسلامية صغيرة إلى موانى الحجاز 
و 
وهكذا ترتب على اضمحلال طرق التجارة الشرقية فى القرن الثالث عشر 
اتتقاش طريق البحر الأحثر - مصر» الأمر الذي اتاج لطن انالك بفكل 
عام» فرصة ذهبية لاوفادة من القيام بدور الوسيط بين تجار الشرق وتجار الغرب» 
وسوف تتضح هذه الخطورة في عهد خلفاء بيبرس . 


أما من الناحية الدينيةء فإن ضم الحجاز إلى السلطنة المملوكية ستضفي على 
حكم بيبرس هالة من المهابة باعتباره مسؤولاً عن الحرمين الشريفين» كما تدعم 
ركائز دولته» وتضعه في مصاف الخلفاء العباسيين» في الوقت الذي كان فيه بأمس 
الحاجة إلى هذا الدعم. 


ومهما يكن من مر فقد أخذ بيبرس على عاتقه تنفيذ سياسته الحجازية . 
فقام بعدة إصلاحات بالحرم النبوي» وأرسل الكسوة إلى الكعبة" . کک 
الصدقات والزيت والشموع» والطيب اة . و 
ادى فريضة الحج في عام eT /AY)‏ وطرد أنصار الحفصيين› 
الخطبة للخليفة الحفصي› وجعلها للخليفة العباسي ثم لسلطان مصر من بعده» كما 
رت ا ا ۳ 


)١(‏ أدرك المغول بعد ذلك» أهمية التجارة لبلادهم» فأقاموا نقاطاً عديدة لحفظ الأمن على الطرقات. 
هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى: ص۷٠".‏ 

(۲) ابن عبد الظاهر: ص٩۸.‏ المقريزي: جا» ص؟٠٠.‏ 

™( المنصوري› صس11. المقريزي : المصدر نفسه» ص0۷۹ 9۸۲. 
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وبذلك قوي نفوذ الدولة المملوكية في البلاد الحجازية» وكان ضم الحجاز 
إلى السلطنة المملوكية أحد مظاهر دعم الدولة داخلياً وخارجياً. 

استتبع ضم بلاد الحجاز إلى سيادة الدولة المملوكية» ضم بلاد اليمن» التي 
كانت تحت حكم بني رسول» وأضحت هذه البلاد بمقتضى التقليد الذي منحه 
الخليفة العباسي المستنصر للساطان الظاهر بيبرس» داخلة في نطاق الحكم 
المملوكي . وقد جاء في هذا التقليد: .١‏ . وقد قلدك الديار المصرية والبلاد الشامية 
والديار بكرية والحجازية واليمنية والفراتية وما يبتجدد من الفتوحات غوراً 


ونجداً». 


وارتبط الظاهر بيبرس بعلاقات ودية مع سلطان بلاد اليمن المظفر 


علاقات ودية بفعل أربعة عوامل : 
١‏ عامل الدين الإسلامي. 
۲ عامل الجوار. 
٣‏ عامل الخطر المشترك الذي هدد العالم الإسلامي آنذاك. 
٤‏ - عامل الحج» على اعتبار أن مصر واقعة على الطريق البري للحجاج القادمين 
لكن شاب هذه العلاقات بعض الفتور بسبب مشكلة الخلافة» ذلك أن ملوك 
بني حفص تلقبوا بلقب الخلفاء. وكان أبو عبد الله محمد الأول الحفصي ٠١٤١۹(‏ 
١۱۲۷م)‏ أول من اتخذ لنفسه لقب خليفة وتلقب بلقب «المستنصر بالله المنصور 
بفضل الله أمير المؤمنين» أبي عبد اللهء ابن الأمراء الراشدين». وقد شجم 
ربا که انو نج بن الحسن» الحفصيين على اتخاذ هذه الخطوة» واعترف 
ہسیادتهم على مکة" . 
ثم حدث أن أعاد بيبرس إحياء الخلافة العباسية في القاهرة» مما أحدث 


)0( المقريزي: جاء» صا٤٤.‏ 
)۲( القلقشندي : چ۵ ص ۱۲۳. () المصدر نفسه. 


فتوراً في العلاقات بين الطرفين. وحاول مؤرخو العصر المملوكي تقليل أهمية 
الخلفاء e‏ فقد ذكر العمري أن ملك «تونس يُخاطب بأمير المؤمنين في 
بلاده) E‏ ابن تغري بردي : : «وفيها (سنة ١٠٠ه)‏ وصلت الأخبار من الغرب 
باستیلاء E eT‏ وشكك 
القلقشندي في دعوى نسب الحفصبين لعروبتهم أو لقريش”" 

کک أن المماليك» لم يعترفوا بأمرة المؤمنين في السلالة الحفصية» وإنما 
لقبوهم ب«أمير المسلمين) زهو لقت دون امير المؤمشن فن الفرتة : 

ويبدو أن مشكلة الخلافة لم تقف حائلاً بين الدولتين في التعاون لرد 
الاعتداءات الخارجية. فقد أثار بيبرس في عام (٩11ه/‏ ۱۲۷۰ م) أخبار استعدادات 
الصليبيين بقيادة الملك لويس التاسع› NE E‏ 
فرنسا يحذر ملكها من عاقبة مشروعه. 

وعندما نزل الصليبيون الفرنسيون في تونس» أرسل بيبرس رسالة إلى ملك 
الحفصيين يخبره بعزمه على إرسال نجدة على وجه السرعة للتصدي للغراة. وباشر 
باتخاذ إجراءات التنفيذ» فحفر الآبار في الصحراء الخربية لتزويد فرقه التي ستتوجه 
إلى تونس» بالماء. ۰ [ 

لکن وصول آأخبار أخرى من تونس» بنفشل الحملة» أوقفت كافة 
الاستعدادات المتخذة» وعادت العلاقات بين الدولتين إلى الفتور مجدداً. وفي عام 
N‏ وصل رسول من قبل ملك الحفصيين يحمل هدية وكتاباً إلى 
ال و استعلائي مما أثار استياءه» فلم پأخذ الهدية لنفسه» وإنما 
فرّقها على الأمراء» كدليل على ذلك الاستياءء ثم انتقد تقاعس ملك الحفصيين 
عن الجهاد» وعدم خروجه لمقاتلة الصليبيين عندما غزوا بلاده» وخاطبه قائلاً: 
«مثلك لا يصلح أن يلي أمور المسلمين»". 


العلاقة مع مغول القبجاق 


¥ سم جنکیز خان آمہراطوریته› قبل وفاته› بين أربعة من أولاده» هم 
جوجي» جغتاي» أوکتاي» وتولوي. فکان نصيب ڄوجي» وهو أكبر إخوته» 


)1( العمري : المصطلح» ص۱۲. )4( عاشور: العصر الممالیکی» ص۲۲۷. 
(۲) اېن تغري بردي: ج۷ ص۲٣. )٥(‏ المقريزي: جاء ص٩4٥.‏ 
0( القلقشندي : جا ص۹٤‏ ۔ .)۱١‏ () المصدر لفسه» ص۱۱ . 
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البلاد الواقعة بين نهر أرتش والسواحل الجنوبية لبحر قزوين» وتعرف تلك البلاد 
عامة باسم القبجاق وغالب سكانها من الأتراك والتركمان» كما أطلق على قبيلة 
أبناء جوجي » القبيلة الذهبية » نسبة إلى خيام معسكراتها ذات اللون الذهبي. 

ولما كان جوجي قد توفي في حياة أبيه» فقد عهد جنكيز خان إلى حفيده 
باطو بن جوجي بإدارة هذه المنطقة. ولم يلبث الدين الإسلامي أن انتشر بين هذا 
الفرع المغولي خاصة بعد اعتناق بركة خان» ابن جوجي» هذا الدين» الأمر الذي 
ترتب عليه نتیجتان : 

الأولى : ازدياد التقارب بين مخول القبجاق والقوى الإسلامية في المشرق 
خاصة دولة المماليك البحرية الناشئة. 

الثانية : ازدياد العداء بين مغول القبجاق وبقية طوائف المغول الوثنيين› 
خاصة مخول فارس . 

وسعى بيبرس إلى الأستفادة من هذا الوضع الناشي» بالتحالف مع 
بركة خان» زعيم القبيلة الذهبية . وكان من الطبيعي أن يلاقي تجاوباً من الزعيم 
المغولي المسلمء إذ أن اعتناق هؤلاء المغول الديانة الإسلامية جعلت التحالف بين 
الطرفين ضرورة سياسية لمواجهة العدو المشترك المتمثل بهولاكو وأسرته. 

فما أن علم بيبرس باعتناق بركة خان للدين الإسلامي حتى كتب إليه «يغريه 
بقتال هولاكو ويرغبه في ذلك» ثم أخذ يكرم وفود مغول القبجاق الوافدين إليه. 

ووصل في عام (١٦٠ه/۳١١۱م)‏ رسل بركة خان إلى مصر»ء يحملون 
رسالة للظاهر بيبرس جاء فيها: «فليعلم السلطان أنني حاربت هولاكوء الذي من 
لحمي ودمي» لإعلاء كلمة الله الحليا تعصباً لدين الإسلام» لأنه باغي» والباغي 
كافر بالله ورسوله. . ٠.‏ ويعرض عليه إرسال قوة عسكرية إلى معابر الفرات 
لقطع الطريق على هولاكو. 

ورد بيبرس على رسالة بركة خان» برسالة طويلة جمع فيها «من الترغيب في 
الجهادء والاستماتة» والإغراء» والتعاظم عليه» وإظهار الميل إليه» ووصف كثرة 
جنود الديار المصرية» وما هي عل 0وا الغ کان ا لاء 


(۱) المقریزي: جا» ص٤۳۹ .۳۹١‏ حاشية رقم .٤‏ 
() المصدرالفسه» ص٥٦٤.‏ 


)( النويري : ج ۳» ص۸۷. العيني : جا» ص۱٦۳‏ . 
() ابن عبد الظاهر: ص۷۲١.‏ 
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للخليفة والسلطان على منابر مكة والمدينة وبيت المقدس والقاهرة. وحمل رسله 
الهدايا كان من بينها زرافة' . 

استقبل رسل بيبرس في البلاط المغولي بالحفاوة. وذكروا لدى عودتهم 
مدى اتساع انتشار الإسلام بين مغول القبجاق بحيث أن لكل أمير وأميرة في البلاط 
إماماً ومؤذنا خاصاًء وأن الأطفال يُحمظون القرآن في المدارس. 

وأثمرت هذه العلاقات الطيبة عن عقد معاهدة بين الطرفين موجهة ضد العدو 
المشترك. وقد استفاد بيبرس منها فائدتين : 

الأولى : أمن استمرار تدفق المماليك من بلاد القبجاق ليزيد من عدد جنوده. 

الثانية: إلهاء هولاكو بقتال بركة خان على حدود القوقاز وصرفه عن التفكير 
في توجيه حملات إلى بلاد الشام ليثأر لهزيمة جيشه في عين جالوت . 

ويبدو أن دائرة التحالف لم تقف عند هذا الحد» بل سرعان ما انضم 
الأمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوغوس إلى هذا التحالف الذي أضحى بعد 
ذلك رباعياً بانضمام عز الدين كيكاوس أحد سلطاني سلاجقة الروم في الأناضول»ء 
والذي سبق أن حرمه من بلاده ما جرى من تحالف بين المغول وشقيقه قلج 
أرسلان الرابع . وقد أمل بركة خان أن يكسب نفوذاً في بلاد الأناضول للاتصال 
بالمماليك في بلاد الشام» وللحؤول دون وصول إيلخانات فارس إلى البحر 
والاتصال بدول غربي أوروبا" . 

وبذلك» ضمن بيبرس حلفاء أقرياء ليحمي ظهره من ناحية مغول فارس› 
وأضحى باستطاعته أن يواجه الصليبيين في بلاد الشام وهو مطمئن. 


.١۷۲ص‎ : ابن عبد الظاهر‎ (1 
Vasiliev: Hist, of the Byzantine Empire. p01 () 
.٤1٥ص المقريزي : جا»‎ 
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ركن الدين بيبرس البندفداري الصالحي النجمي 
۸ - ۲1۰/1۷1 - ۱۲۷۷م 


العلاقات الخارجية مع الدول غير الإسلامية - وفاة بيبرس 


العلاقة مع النوبيين 

النوبة مملكة مسيحية عاصمتها مدينة دنقلة التي تقع في أعالي النير”“ 
وتربطها بمصر روابط متينة» بشكل عام» منذ الفتح الإسلامي» وتدين بالطاعة 
لسلطان مصر» وتؤدي له الجزية السئوية غير أن هذه التبعية» كانت اسمية» في 
غالب الأحيان» تتأثر بما تتعرض له مصر من تيارات مختلفة . 

ولما قامت دولة المماليك أراد ملوكها فتح البلدان غير الإسلامية المحيطة 
بهم » وذلك لثلاثة أسباب : 
-١‏ لحماية البلاد الإسلامية في الشرق الأدنى . 
۲ لحماية مصر من التعدي عايها. 
۳- لإبراز حضورهم في العالم الإسلامي كحماة للدين الإسلامي. 

ويبدو أن ملوك النوبة كانوا لا يقلُون إخلاصاً لعقيدتهم» وتهديداً للمسلمين› 
من الصليبيين في بلاد الشام. وكثيراً ما أساءوا إلى المماليك» وجنحواء أكثر من 
مرة» إلى العصيان» وامتنعوا عن دفع الجزية» وأغاروا على أسوان. 

اهتم الظاهر بيبرس بهذه المملكة المسيحية القابعة على حدوده الجنوبية 
والتي أخذت تسبّب له من المشاكل ما شغله عن الاهتمام بالقضايا الأكثر حساسية» 


(1) كانت حدودها الشمالية تمتد في أوائل عهد المماليك حتى أسوان» في حين تمتد حدودها الجنوبية 
حتى حدود الحبشة وبلاد بحر الغزال. وتدين هذه المملكة لحكومة وطلية مسيحية. 

() كانت الجزية التي يدفعها النوبيون تعرف ب «البقط). وهذه الكلمة إما إنها مصرية قديمة بمعنى 
عبد» أو لاثينية بمعنى اتفاق أو إنها عربية بمعنى قطعة أو فرقة. 


1۳ تاريخ المماليك م۸ 
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خاصة عندما أضحت قوافل الحجاج والتجار تتجه جنوباً عن طريق اليل إلى قوص 
ومنها إلى عيذاب وجدة على البحر الأحمر»ء متجنبة طريق السويس» والعقبة» في 
سيناء» الذي أضحى محفوفاً بالمخاطر نظراً للوجود الصليبي على سواحل بلاد 
الشا ۳ 

واشتدت في عهده اعتداءات النوبيين على المناطق الحدودية» وقد انتهز 
داود» ملك النوبة» فرصة انهماك بيبرس بحروبه ضد الصليبيين والمغول والأرمن› 
فهاجم جنوبي مصر في عام (١1۷ه/‏ ١۱۲۷م)ء‏ فنهب أسوان وأسر جماعة من 
سكانهاء كما هاجم ميناء عيذاب على شاط البحر الأحمر»ء بهدف تهديد التجارة 
المملوكية في البحر الأحمر وقطع طريق الحج. 

ومن جهته» لم يكن الملك بيبرس على استعداد للتركيز على الجنوب بفعل 
انهماكه في الحروب ضد الصليبيين والمغول» لكن ذلك لم يمنعه من أن يرسل قوة 
عسكرية في عام (1۷6ه/ ١۲۷٠م)‏ بقيادة آقسنقر الفارقاني للتصدي لاعتداءات 
النوبيين» وحماية الحدود. 

ولم تلبث أن أتيحت لبيبرس فرصة الاهتمام ببلاد النوبة» والانتقام من الملك 
داود» خاصة وأن هذه المملكة أصابها الوهن نتيجة الصراع الداخلي على الحكم 
بين شكندة"» الملك المعزولء وابن أخيه الملك داود. واستىجد الأول بالسلطان 
المملوكي الذي أعدٌ حملة عسكرية ضخمة عهد بقيادتها إلى الأميرين شمس الدين 
أقسنقر الفارقاني» وعز الدين الأفرم» وصحبهما الملك شكندة. وقد أعطى بيبرس 
القائدين الأوامر بعزل داود وتلصیب شکندة مکانه في الحكم . 

تمكنت الحملة من اختراق مناطق الشلالات» وهاجمت القلاع والقرى» 
واضطر الملك داود إلى الفرار بعد أن فقد معظم رجالهء إلا أنه أسر بعد ذلك. 
ونصب القائدان الملك شكندة في الحكم» وتعهد بأن: 
| - يرسل الجزية السنوية المقررة إلى مصر بالإضافة إلى بعض الهدايا» على أن 

يقوم سلطان مصر بإرسال الغلال إلى النوبيين. 
2 يستولي على أموال الملك السابق داود ويرسلها إلى مصر. 


(1) مسعد» مصطفى : الإسلام والنوبة في العصور الوسطى» ص١٤٠.‏ 

(۲) مرشكر» مرقشنكز» شكندة» مرتشكر» مشكد» اسم لشخص واحد وردت في المصادر والمشهور 
ما أورده ابن أبي الفضائل تحت اسم شكندة. 
راجع : ابن عبد الظاهر: ص١١٤.‏ القلقشندي : جه» ص٦٠۲.‏ ابن أبي الفضائل» ص٤۲۳‏ - ۲۳۸. 
اللويري: ج٠٠‏ ص٤٤".‏ المقريزي: جاء ص1۲ ۔ .1۲١‏ 
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۳ يقبل بسيادة المماليك على الجزء الشمالي لبلاد النوبةء أي بلاد العلى وبلاد 
ا 

٤‏ - يتقاسم خيرات ما بقي من بلاد النوبة مع السلطان. 

9 وملك ال وشعبه بين الإسلام أو الجزية أو الحرب» فاختاروا الجزية»› 
وتعهد شكندة بدفع دينار سنوياً عن كل فرد بالغ عاقل في مملكته. فأنشأً 
السلطانء من أجل ذلك ديواناً خاصاً للنوبة يشرف عليه الصاحب 
بهاء الدين بن حنا الوزير. 

ا يطلق جميع ما لدى النوبيين من الأسرى المسلمين الذين أسرهم داود. 

۷- يقدم للسلطان عشرين أميراً نوبياً يكونون بمثابة رهائن لحسن تنفيذ 
الاتفاق'. 


قة مع الصليبيين 

تمهید 

واجه المماليك» في مستهل حياتهم السياسية» خطرين كبيرين كان لهما أثر 
واضح في تطور مسيرتهم السياسية» وهما خطر ما تبقّى من الإمارات الصليبية في 
بلاد الشام» وخطر المغول. وإذا کانوا قد نجحوا في وقف الزحف المغولي نحو 
مصر بحماسة بالغة فقد كان عليهم أن يواجهرا الصليبيين بالحماسة نفسها. 

وبالمقارنة مع أوجه التشابه والاختلاف بين الخطرين› یمکن رصد 
الملاحظات التالية : 


| ۔ من حیٹ أوجه التشابه 

- كان لكل من الصليبيين والمغول في الشرق الأدنى عدو مشدرل تمل 
Ga e‏ ا 
E E TT‏ 
دانت بالمسيحية على المذهب النسطوري كان لها تأثير كبير على زوجها. 

- حرصت بعض القوى المسيحية في الشرق الأدنى على استغلال قوة المغول 


(1) المصادر السابقة. ولدى ابن أبي الفضائل تفصيلات مهمة عن علاقة الظاهر بيبرس بملوك الثوبة. 
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للقضاء على الوجود الإسلامي» خاصة مملكة أرمينيا الصغرى التي تحالفت معهم» 
واشترکت جیوشها مع جيوشهم في غزو بلاد الشام. كما جرت اتصالات بين 
المغول وبين القوى الأوروبية الغربية بزعامة الباباء مما سمح بحدوث تقارب بين 
الطرفين لاتفاقهما في بعض وجهات النظر خاصة من حيث القضاء على المسلمين. 

كانت نتيجة هذا التعاون» وذلك التقارب أن ابتهج المسيحيون الشرقيون 
لحركة التوسع المغولي» وأن المغول من جانبهم أبدوا وحشية بالغة ضد المدن 
الإسلامية والسكان المسلمين» وفي المقابل احترموا المسيحية والمسيحيين . 

- كان كل من الخطرين الصليبي والمغولي» خطراً خارجياً دخيلا على منطقة 
الشرق الأدنى . لقد جاء الصليبيون من أوروبا الغربية» فى حين وفد المغول من 
الشرق الاتضى) إا ج يماهدف الايقرار في السطفة مما جل السلمين 
يشعرون بمرارة قاسية» أنهم وقعوا في شقي الرحى. وقد عبر ابن الأثير بصدق 
وبلوعة بالغة عن ذلك الشعور إذ يقول : 

القد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من 
الأمم» منها هؤلاء التتر» قبحهم الله أتوا من المشرق» ففعلوا الأفعال التي 
يستحظمها كل من سمع بها. . . ومنها خروج الفرنج» لعنهم الله» من المغرب إلى 
الشام وقصدهم ديار مصر وملكهم ثخر دمياط منهاء وأشرفت ديار مصر والشام 
وغيرهاء» على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم. . . ومنها أن الذي 
سَلِمَّ من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلول» والفتنة قائمة على ساق...› 
وإنا لله وإنا إليه راجعون» نسأل الله أن ييسر للإسلام والمسلمين» نصراً من عنده» 
فإن الناصر والمعين والذاب عن الإسلام معدوم. . .). 


۲ من حيث أوجه الاختلاف 

بلاحظ أن الخطر الصليبي أعمق جذورأء وأقدم عهداًء وأكثر ارتباطاً 
بالأرض» وأشد رغبة في الاستقرار» في حين كان الخطر المغولي داهماًء أبلغ 
أثراًء لا يرغب في الارتباط بالأرض بالقدر الذي يرغب فيه بالتوسع» والسلب» 
اليب وك الدماء 

أن تاريخ الخطر الصليبي على منطقة الشرق الأدنى» قديم» ويرتبط بخروج 
المسلمين من الجزيرة العربية› في حين کان الخطر المغولي حديث العهد. 


(۱) ابن الأثیر: ج۹ صأ۳". 
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كان الخطر الصليبي أقرب إلى قلب العالم الإسلامي في الشرق الأدنى› 
من الخطر المغولي» E a‏ 
بالمقارنة پبعدها عن منغوليا في أواسط آسيا. وقد ترتب على ذلك استمرار الخطر 
الصليبي على شكل حملات مستقلة تخرج من الغرب» في أوقات منقاربة أو 
متباعدة» قاصدة ديار المسلمين . 
والواقع أنه تحقق لهذه الإمارات الصليبيةء التي قامت في المشرق 
الإسلامي» البقاء لمدة قرئين من الزمن تقريباًء بفضل ما كان يغذيها باستمرار من 
تدفق الحجاج والصليبيين المقاتلين من غربي أوروبا إلى بلاد الشام. 
أما المغول» فقد انقطعواء باستقرارهم في بلاد فارس والعراق» عن أصولهم 
في جوف آسيا البعيد» SS‏ يحمي أصولهم»› » فترٽب على 
ذلك أن دب فيهم الضعف»› وتراجعوا ثم ارتموا في أحضان المسلمين . 
كان تأثير الخطرين على العالم الإسلامي متساوياً. فقد قامت دولة 
المماليك البحرية› والصليبيون بحتلون جز من أراضي مصر فضلاً عن إمارات 
ومستعمرات آقاموها في بلاد الشام» وتجاوبت معهم دول مسيحية . رل سکلت 
هذه القواعد الثابتة تهديداً ا للوجود الإسلامى فى المنطقة› فی حین شکل 
الخطر المغولي» فاا یاد اما لل اد الإسلامي في الط 
- ظل الصليبيون متحصنين في القلاع والمدن في بلاد الشام وعلى الساحل»› 
یسیطرون علیها ویتحکمون بها. من هنا أضحى الاحتكاك بين الطرفين يكاد يكون 
ا بالإضافة إلى ذلك فان الملك الظطاهر بیبہرس وحلفاءه» کانوا أكثر 
إحساساً بالخطر الصليبي منهم بالخطر المغولي الذي لم يشعروا به إلا حين 
خروجه من العراق لمهاجمة بلاد الشامء بينما ظل المغول قابعين في بلاد فارس 
والعراق»› و أملاك المماليك» فن هؤلاء لم پحاولوا أن 
پھاجمو هھ 
لقد أعقب فشل الحملة الصليبية السابعة» وطرد لويس التاسع من مصر» فثرة 
سكون حتمتها واقعية الظروف المحيطة بالمسلمين والصليبيين . 
فمن حيث الظروف المحيطة بالمسلمين» فقد كانت دولة المماليك البحرية 


(1) راجع حول هذا الموضوع: عاشور: العصر المماليكي» ص۲٥‏ ۔ .٥۹‏ 
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فی ظور التاسیین: ومنهمكة في تثبيت أقدامهاء مما منعها من الالتفات نحور 
الأخطار الخارجية. 
ومن حيث الظروف المحيطة بالصليبيين» فقد شهدت الإمارات الصليبية› 
اعتباراً من النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي» تضعضعاً داخلياً بفعل 
الخلافات الخطيرة التي نشأت داخل المجتمع الصليبي بين مختلف الفثات 
الصليبية. وقد شغلت هذه الخلافنات الصليبيين عن الالتفات نحو المسلمين 
ولعل أهم أسباب هذا التدهور تعود إلى : 
١‏ انعدام الروح الدينية بين الأمراء الصليبيين . 
2 كثرة تنازع هؤلاء فيما بينهم . 
۳ فتور الحماس الديني في أوروبا التي أخذت تتجه نحو العلمنة والدولة 
القومية. 
٤‏ - إحجام الأوروبيين عن إرسال الإمدادات إلى الإمارات الصليبية في الشرق . 
ه - عدم تأسيس جيش صايبي ثابت يدافع عن الإمارات الصليبية وقت الشدة. 
٦‏ - عدم وجود سلطة صليبية مركزية تربط الإمارات بعضها ببعض”. 
ولما توطدت دعائم سلطة المماليكء وقویت شوكتهم› نتيجة الإإجراءات 
التي اتخذها بيبرس» رأى هذا السلطان ضرورة متابعة سياسة صلاح الدين الأيوبي 
وخافائه في طرد الصليبيين» وإجلائهم عن الشرق الأدنى . ولم يكن ذلك بالأمر 
السهل» فإنه كان عليه أن يجابه ما تبمى من الإمارات الصليبية وهي أنطاكية»› 
وحتى يحفّق هدفه اتبع استراتيجية عسكرية قائمة على ضرب هذه الإمارات 
الواحدة تلو الأخرى. ولم تنقض سنة من السنوات العشر الواقعة بين عامي 
(۹٥1ه‏ ۔ ۱۲۹۱/۵1۹ - ١۲۷٠ء)ء‏ دون أن يوجه إليهم حملة صغيرة أو كبيرة 
وكان ينتصر عليهم في كل مرة. 


(۱) حسن»› علي إبراهيم : تاریخ المماليك البحرية» ص۷۹٠.‏ 
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المناوشات المبكرة 

بدأت هجمات الملك الظاهر بيبرس ضد الصليبيين في بلاد الشام» في وقت 
مبكر. فعقب توليه العرش قرّر إنزال العقاب بالمسيحيين الذين ساعدوا المغول» 
وخص منهم هيثوم ملك أرمينيا الصغرى وبوهيموند السادس أمير أنطاكية. فأرسل 
في عام (۹ھ/ ۱۲۱م) جیشاً | إلى حلب لشن غارات واسعة النطاق على أملاك 
أنطاكية . وتجدّدت الغارات في العام التالي» وتعرّض ميناء السويدية للتهديدء 
كما جرى تهديد أنطاكية نفسها حين حاصر الجيش المملوكي المدينة التي كادت 
تسقط لولا النجدة المغولية الأرمنية المشتركة التي قادها هيثوم» فاضطر الجيش 
المملوكي إلى فك الحصار. 

لم يسع بيہرس»› نتيجة فشله في استعادة أنطاكية› وتهدیده المستمر من 
انب مغول قاري في الأرقات الي يماحم فيا الإمارات المليية ٠إ TT‏ 
إلى الدبلوماسية لتحصين موقفه. فبالاضافة ا إعادة إحیائه الخلافة العباسية ت 
القاهرة» تحالف مع بركة خان» زعيم القبيلة الذهبية والأمبراطور البيزنطي ميخائيل 
الثامن باليولوغوس والسلطان السلجوقي عرالدین کیکاوس › کما ذکرنا من قبل» 
وأضحى باستطاعته القيام بمشاريعه الكبرى ضد الصليبيين وهو آمن . 

e‏ المماليك النامية» بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت 
بهم فمالوا | وال وأملوا بما بذلوه کک للمماليك» زمن حملة عين 
جالوت» في استعادة أسراهم الذين وقعرا ذ في يدي المسلمين في السنوات 
الأخيرة وثنفيذ الوعد الذي قطعه السلطان أ ا ف ا > إليهم» 
أو دفع تعويض عنهاء وعقد هدنة بين الطرفين . 

فتوجه يوحنا أبلين» كونت يافاء ويوحنا الثاني أبلين» حاكم بيروت» في عام 
(٠ه/‏ ١١٠م)‏ إلى القاهرة» وأجريا مفاوضات مع الظاهر بيبرس» الذي وافقهم 
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مشتر طا : 

العودة إلى الوضع الذي كان قائماً في آخر أيام الملك الناصر. 

إطلاق سراح الأسرى المسلمين. 

ويبدو أن الداوية والأسبتارية» رفضوا التخلي عن أسرى المسلمين الذين 


(1) ۱1 لمنصوري : ص .٥‏ 


بحوزتهم نظراً لأنهم كانوا صنَاعاً مهرة» ولما لهم من أهمية مادية للطائفتين 
عندئد قطع بیبرس المفاوضات وأمر بنقل الأسرى الصليبيين الذين 
معسكرات العمل الخاصة بتشييد العمائر» ثم هاجم أملاك الصليبيين. و 
مناطق الحدود للغارات من كلا الجانبين» إذ ظلت مدن الصليبيين ذ e‏ 
۰ عرضة للغارات . Ty‏ 
حاکم أرسوف باليان أبليان بتأجير إقطاعه للأسبتارية› بعد أن أدرك أن لسن بوسحه 
الدفاع عنه. ونهب بيبرس الناصرة»› وشن هجوماً مفاجئاً على عكا في (شهر 
جمادى الآخرة عام ٦٦۱‏ ه/ شهر نیسان عام ۱۲۹۳م)» ودار قتال عنیف خارج 
أسوارها. والراجح أن بيبرس لم يكن مستعداً لشن حرب شاملة» فانسحب من 
المنطقة بعد أن نهب أرباضها"» ورحل إلى بيت المقدس . 

وفي أوائل عام (۲٦ه/‏ ۳١١٠ءم)‏ توحدت قوات الداوية والأسبتاريةء وقامتا 
بغارة مشتركة للاستيلاء على حصن ليزون الصغير المعروف قديماً باسم مجدوء ثم 
شتا غارة على عسقلان. ونجحت الفرق الصليبية الفرنسية التي قادها لويس التاسع 
في التوغل بعيداً» حتى بلغت أرباض بيسان. 

ورد المماليك بأن شددوا في نهب القرى الصليبية الواقعة إلى الجنوب من 
جبل الكرمل . وأغاروا على قيسارية وعثليث» حتى لم تعد الحياة مأمونة" . 

أدرك بيبرس» عندئذ» أن المناوشات والهجمات المحدودة لم تعد كافية 
لردع الصليبيين» وأنه لا بد من القيام بحرب شاملة ضدهم . 


العمليات العسكرية ضد الصليبيين 

بدأت الحرب الشاملة في عام (۳٦٦ه/‏ ١٠۲٠م)»‏ فخرج بيبرس في شهر 
شباط من العام الميلادي المذكور على رأس جيش ضخم» وتوجه إلى قيسارية التي 
سقطت بيده» مما قى الروح المعنوية للجند» و بقبرس لافراد الحامية 
بالخروج دون أن يتعرضوا للأذى» ثم دمر المدينة والقلعة'“ . 

وظهر بيبرس» بعد بضعة آيام» أمام حيفاء وقد فر معظم من فيها من 


(1) المقريزي: جا ص۹٩۸٤‏ ۔ .٤۸٦‏ رنسیمان: ج ص٤٤٥‏ ۔ .٥٤١‏ 
(۲) رنسيمان: المرجع نفسه» ص٥٤٥.‏ 
(۳) المرجع الساہق» ص٥٤٥‏ ۔ .٥٤١‏ 
() اہن عبد الظاهر: ص۲۳۰ .۲١۱‏ 


الصليبيين عن طريق البحر بعد أن تخلوا عن المدينة والقلعة» فدخلها السلطان 
U CE eT‏ 
وكانت تابعة للفرسان الداوية› ولکنه لم پتمکن من فتحهاء فترکيا" 

باتجاه أرسوف» وقد شحنها الفرسان امار هة الاك والون E‏ 
وفثشحها. yy‏ 
کک وأسر الجيش المملوكي الناجين من المعركة» فأرسلوا إلى الكرك 


ا ا 


والواقم أن سقوط الحصنين الكبيرين قيسارية وأرسوف» أزعج الصليبيين»› 
إلا أنهم كانوا عاجزين عن الرد. وهكذا أخذ بيبرس ينتقل من نصر إلى نصر»ء يفتح 
المدن والقلاع . ويلاحظ أن هذه الانتصارات قوبلت بالترحاب من جانب حلفائهء 
خصوم الصليبيين مثل مانفرد ابن الأمبراطور فريدريك الثاني ووريثه» في صقلية› 
والأمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوغوس» وبركة خان زعيم مخول 
القبجاق» وجمهورية جنوة» وقد ربطتهم جميعاً رابطة الكراهية E‏ 

بعد استعادة قلعة أرسوف»› جاء دور عكاء غير أن هيو الثالث الوصي على 
عرش قبرص وعكاء حضر من الجزيرة (قبرص) على رأس أسطول ٤‏ وتمکن 
في عام (۲م/ ١٠۱۲م)‏ من الحؤول دول سقوطها. واضطر پیبرس أن يعود إلى 
بلاده» بعد أن ترك عسكراً يكفي لضبط البلاد التي استعادها. رأضحت حدود عکا 

)0( 
على مرأى من الجند '. 

وفي العام المذكور» توفي هولاكو» فصبّت هذه الحادثة في صالح 
تضصعضعاً. ذلك أن نفرذ أرملته طقز خاتون كفلت ولاية العرش لابنه آباقا 1٦۳(‏ - 
۰ ه/ ۱۲۱۵ ۱۲۸۲م)» غير أنه لم يتم تنصيبه إيلخانا من الناحية الرسمية إلا 
بعد مرور أربعة أشهر على وفاة والده» كمالم يتم إعادة توریع الإاقطاعات 
وحكومات الولايات» إلا بعد مرور أربعة أشهر أخرى. ثم ماتت طقز خاتون 
خلال صیف عام 19٢م‏ فاشند حزل المسيحيين عليها . وتعرض آہاقاء في هله 
الأثناء» للتهديد المستمر من جانب أبناء عمومته في القبيلة الذهبية الذين أغاروا 


(۱) اہن عبد الظاهر» ص٤۲۳. )٤(‏ عاشور: الحركة الصليبية ج۷» ص١٤٠٠.‏ 


Groussel, op. cit, III p625 المصدر نفسه.‎ )۲( 
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على بلاده في الربيع التالي" فكان مستحياد على حكومة مغول فارس أن تتدخل 
في شؤون غربي بلاد الشام. 

ما بيبرس الذي سبْب بدبلوماسيته المتاعب لاويلخان في الشمال فأضحی 
بوسعه أن پستأنف حمادته ضد الصليبیين دون آن يخشى تدخلا مغر" . 

وفعلا استأنف الظاهر بيبرس هجماته على المعاقل الصليبية في عام (٤٦٦ه/‏ 
٣مء,)»‏ فخرج من مصر جيشان مملوكيان» ظهر الأول» الذي كان يقوده 
السلطانء أمام عكاء ولما وجدها قوية التحصين» انتقل إلى قلعة القرين الواقعة 
بين عكا وصور» وكانت تحت حماية الفرسان التيوتون» a‏ 
صعبة المنال» فتركها ويمُم وجهه شطر صفد“" التي تعتبر من أخطر القلاع 
الصليبية» وهي فاعدة اران الكار لاه ا eT‏ 
واستسلم الداوية خلال (شهر شوال عام ٤٦٦ه/‏ شهر تموز عام ١۱۲۹م)»‏ بعد 
ثلاث محاولات هجومية قام بها الجيش المملوكي» وبعد أن أدركوا أنه من 
المستحيل الاحتفاظ بالقلعة بعد اشتداد الضغط العسكري» وانفراط عقد التحالف 
مع المدافعين الوطنيين فيها“ . 

ومهما قيل بأن بيبرس أعطى الأمان لحامية صفد بأن تنسحب إلى عكا دون أن 
تتعرض للاأذی ؛ ؛ غير أنه لما سلّم الداوية القلعةء أمر بقتلهم جميعاً . والمعروف أن 
هؤلاء الفرسان الأشداءء E‏ 
المسلمين ويقتلوهم E‏ 
تماما مثلما كانوا يفعلون بالمسلمين. وقد عزا بعض المؤرخين هذا التنكيل أن 
الجنود الصليبيين كانوا يحملون أسلحتهم حين غادروا القلعة» في حين نسبه آخرون 
إلى آنه حين دخل بيبرس القلعة وجد فيها بعض الأسرى من المسلمين" . 

والواقع أن استعادة صفد أصاب الصليبيين بضربة قاسية وهيأ لبيبرس فرصة 


)1( راجع فيما يتعلق بحروب مغول فارس ومغول القبجاق: الصياد. فؤاد عبد المعطي› الشرق 
الإسلامي في عهد المغول الإيلخانيين» أسرة هولاكو» ص٤٤‏ - .٤١‏ 

(۲) رنسیمان: جا ص۹٤٥ .٥۰٩‏ 

(۳) قلعة على جبل خلف بحيرة طبريا. 

() ابن عبد الظاهر: ص٥٠۲‏ - .۲٠٤‏ وقارن بالمنصوري: ص1٩‏ ۔ .٥۷‏ 

)٥(‏ راجع فيما يتعلق بالأمان الممنوح للداوية ثم أسباب نقضه من جانب السلطان ابن عبد الظاهر: 
المصدر نفسه» ص۹٣۲‏ - .۲١۳‏ 

(7) العيلي: جاء ص١١٤‏ - .٤١‏ زقلمة» أنور: المماليك في مصر ص٤.‏ 
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لاستعادة الجليل» إذ أعقب ذلك هجوم على تبنين التي سقطت في أيدي المسلمين 
دون قتال". ثم أرسل قوة عسكرية لتدمير قرية قارة المسيحية» الواقعة بين حمص 
ودمشق» وکان ll‏ سكانها من السريان» وقد و المسلمين في أيام 
TS‏ 

وجدّد الجيش المملوكي هجماته على عكاء إلا أنه لم يتمكن من فتحهاء 
ويبدو أن لذلك علاقة بالمدى الذي نجح فيه هيو الثالث› الوصي على العرش› 
من حشد القوى مثل الطوائف الدينية العسكرية› والفرقة الفرنسية» ثم ترأسهم 
وشن هجوماً معاكساً على الجليل» غير أن مقدمة جيشه وقعت في كمين نصبته لها 
حامية صفد الإسلامية» واضطر هيو الثالث إلى الانسحاب بعد أن تكبد خسائر 
ER‏ 3 

أما الجيش الثاني الذي خرج من القاهرة» فكان بقيادة قلاوون الألفي» وقد 
قام بعمليات عسكرية في منطقة الشمال تمهيدا EAL N‏ 
الصغرى وإمارة أنطاكية» وإمارة طرابلس وقد حرر القليعات وحابا وعرقة وهي 
ال اا اي خب طا م ال ا ل ای رل 
Rl‏ 

لم يترك بيبرس للصليبيين فرصة للراحة. ففي (شهر شوال عام e‏ 
يار عام ll c(۷‏ أخرى» وقد شجعه على مهاجمتها a‏ 
الخلافات الداخلية بين الصليبيين . إذ لم يحاول الجنوية والبنادقة› في هذه المرحلة 
ا وقد حاول أسطول جنوى مهاجمة عكا في أواسط عام 
۷م للسيطرة على الميناء» فتصدّت له السفن البندقيةء ودارت بین الأسطولين 
معركة حربية» انسحب على أثرها الأسطول الجنوي إلى صور . ويبدو أن بيبرس 
وجد صعوبة في اقتحامهاء وقنع بما قام به من تخريب القرى المحيطة بها. 

وخرج السلطان» مرة أخرى» من مصر في (أواسط عام ٠٦٦‏ ه/ أوائل عام 
۸م,م)ء فظهر أمام يافا. ولم تكن ظروف المدينة تسمح لها بالدفاع عن نفسهاء 
فسقطت فى يده» بعد قتال استمر النتى عشرة ساعة» ولقی عدد كبير من سکانها 
مضرعهم» غيراأله سمح اة بالالتجاء إلى عکا دون ر تتعرض للأذى» ودمر 


.٠٠١۲ ۲٠١۱ص اہن عبد الظاهر:‎ )4( Estoire d’Eracles: pp484-485 (1) 
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الجيش المملوكي القلعة» وأرسل ما تحويه من خشب ورخام إلى القاهرة 
لاستخدامها في تشييد المسجد الكبير الذي کان بيبرس يشيده بها" . 

كان الهدف التالى قلعة الشقيف التابعة للداوية» ففتحها بيبرس» واستسلمت 
اللحاة نخد أن رهت القلمة لقف المتواضل مذ شر أيام.فسمح لاء 
والأطفال بالانتقال إلى صور» في حين احتفظ بالرجال أسرى” . 

ولما كانت هذه القلعة ذات موقع استراتيجي هام» وتتحكم بطرق 
المزاضلدت الدانحلية هد شحها رة كيرة من الجند. 

وتابع بيبرس حركاته الهجومية» وظهر أمام أسوار طرابلس» إلا أنه انحرف 
فجأة نحو الشمال بعدما تبين له أن فيها حامية قوية» ومر بأنطرطوس وصافيتاء ولم 
يتعرض لهماء ثم هبط إلى وادي نهر العاصي» وأضحى أمام أنطاكية في (أوائل 
شهر رمضان عام ٦٦٦‏ ه/ منتصف شهر أيار عام ۱۲۹۸م)» التي كانت هدفه في 
هذه المرحلة من تاريخ a‏ 

ونقذ بيبرس خطة عسكرية محكمة لاوٍطباق عليها ومنع وصول الإمدادات 
إليهاء فقسّم جيشه إلى ثلاثة أقسام : 

توجه القسم الأول لفتح السويديةء حتى يقطع الاتصال بين أنطاكية والبحر. 

وتحرك القسم الثاني باتجاه دروب الشام لسد الممرات بين بلاد الشام 
وقيليقياء لمنع وصول إمدادات أرمنية من مملكة أرمينيا الصغرى لنجدة المدينة. 

أما الجيش الرئيس» بقيادة بيبرس» فقد توجه نحو المدينة» وأخذ يقترب 
منها ليطوقها. 

كان أمير أنطاكية بوهيموند السادس آنذاك» فى طرابلس» لذلك تولى 
الدفاع عنها الكندسطبل سيمون مانسل» ولم تكن الحامية من كثرة العده ما 
تستطيع أن تحمي كافة الأسوار. ويبدو أن سيمون هذا لم يكن قائدأً» على مستوى 
الأحداث» فخرج بقواته القليلة من المدينة في محاولة طائشة للتصدي للجيش 


(۱) ابن عبد الظاهر: ص۲۹۲ ۔٤۲۹.‏ 

() المنصوري» ص1 . 

(۳) اہن عېد الظاهر: ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹. 

)٤(‏ المصدر نفسه حيث تفاصيل وافية عن المناوشات التي دارت بين الجيشين المملوكي والصليبي 
تحت أسوار المدينة» ص٤ ."٠‏ 

(9) رنسیمان: ج ص۷٥٥.‏ 


العجلرك رامن مهاجمتها إلا أله وقع في الأسر› فاستخدمه الملك الظاهر 
بيبرس وسيلة لإقناع المحاصرين في داخل المدينةء بالاستسلام» إلا أن 
TT‏ لى أية نتيجة E E‏ عنها» E‏ 
الاسوان عبر لغْرة» ا ا داخلها. ا ا غنائم وافرة» بلغ 
من كثرتها أن «اقسمت النقود بالطاسات»ء كما بلغ من كثرة الأسرى» أنه لم يبق 
غلام لا وله غلام» وبیع الصغير باثني عشر درهماء والجارية بخمسة دراه . 


O O OT 
انهيار ذلك البناء الضخم الذي أقاںه‎ ll دلي‎ E 8 الصليبية›‎ 
. الصليبيون في بلاد الشام في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي‎ 


وإذ سقطت أنطاكية» وضعفت أرمينيا الصغرى» بعد الضربات ّ وجهها 
إليها بيبرس؛ أدرك الداوية عدم استطاعتهم الاحتفاظ بقلاعهم في إقليم أنطاكية› 
والدفاع عنها أمام القوة ك فاستسلمت قلعة بغراس دون مقاومة»› 
TT‏ فانقطعت بذلك› الصلات بين الصليبيين في 
طرابلس وعكا وبين الأرمن في أرمينيا الصخرى» وتلاشت فكرة التحالف بين 
أنطاكية ومملكة أرمينيا الصغرى ومغول فارس» وما تبقّى من هذه الإمارة مثل مدينة 
اللاذقيةء أضحت جيوباً معزولة. 

وظهر فى ذلك الوقت» من الدلائل ما يشير إلى تجهز مغول فارس لاستئناف 
تحركاتهم ضد بلاد الشام» كما ترددت الشائعات بأن لويس التاسع ملك فرنسا أخذ 
يعد حملة صليبية ضخمة لإرسالها إلى الشرق الإسلامي مما دفع بيبرس إلى التمهل 
فى متابعة تصفية الإمارات الصليبية المتبقية» فأخل يراقب تحركات المغول وحملة 
لويس التاسع . ولجأ إلى الدبلوماسية لحماية أملاكه في بلاد الشام ومصر خشية أن 
يكرر لويس التاسع عملية إنزال في مصر أو عكاء واستجاب لطلب هيو الثالث 
بعقد هدنة» فأرسل سفارة إلى عكا من أجل هذه الغاية ترأسها المؤرخ القاضي 


(۱) راجع فيما بتعلق بأحداث سقوط أنطاكية: ابن عبد الظاهر» ص۷٠۳‏ - .۳٠۹‏ عاشور: الحركة 
الصليبية›» جا ص۱۱4۹ .456-457ضpض Estoire d’Eracles:‏ 

(۲) عاشور: المرجع لفسه. 

(۳) اہن عبد الظاهر: ص٣۳۲‏ ۔۲۹". 
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محيي الدنن بن عك الطاهرز. وت فقت الهدنة لمدة عشرة مما أتاح 
للصليبيين في بلاد الشام فترة من الراحة. حاول خلالها هيو الثالث أن يقري الجبهة 
الصليبية a‏ المماليك› فاستمال فیلیب دي مونتفورت صاحب صور عن 
E‏ وبذلك توحدت القوتان» وحاول في الوقت نفسه» إيجاد نوع 
OT Ns‏ ۹ ه/ 

شهر أيلول عام ١٠ءمءم)»‏ على يد الحشيشية» مما أفقد الصليبيين أ حد ألمع 
قادتهم » والرجل القوي الذي يستطيع الاعتماد عليه في وقت الشدة . 

أما الملك لويس التاسع الذي نزل بحملته الصليبية في تونس» فإنه توفي 
أيضاًء فور وصوله» على أثر حمى أصاہته؛ مما أتاح E E‏ 
وا 

وظهر خلال (شهر رجب عام ٦1۹‏ ه/ شهر شباط عام ۱۲۷۱م) کک 
التي يمتلكها الداوية» فاستسلمت له. ثم كر على حصن الأكراد الضخم أو 
الحصن» وكان تحت حماية ا وضرب عليه حصاراً مرکا 
قوات من الحشيشية » بالإضافة إلى قرات المنصور الثاني ا E‏ 
استعادته» ودخله بعد ثلاثة ثة أسابيع من الحصار» وسمح لأفراد حامیته باللجوء إلى 
ا 

والواقع أن استعادة هذا الحصن»› > من بيبرس من التحكم بالطرق المؤدية 
eT‏ وكان طبيعياً أن يفتح بعد ذلك» قلعة الأسبتارية في جنوبي البقيعة 
بعكار التي سقطت بعد حصار دام أسبوعين”» وبذلك أضحى على مشارف إمارة 
E‏ 

وخشي بوهيموند السادس أن يحل بإمارته ما حل بأنطاكية» فالتمس عقد 
هدنة» فأجابه السلطان إلى طلبه مشيراً إليه بشيء من السخرية. 


والواقع أن بيبرس كان ينوي استعادة إمارة طرابلس» ولم يصده عنها سوى 


(1) کان الظاهر بيبرس لا يحترم شروط الهدنة إلا بقدر ما تخدم مصالحهء فيعقد صلحاً لمدة عشرة 
r‏ لا يلبث بعد مرور سنةء أو بضعة أشهرء أن ينقضه. 

() زوج ھيو الثالث أخته مارجریت لوزينيان من يوحنا دي مونتفورت ابن فيليب . 

Estoire d’Eracles, p458 (¥) 

() اہن عبد الظاهر: ص٥۷۰٣‏ ۔ ۳۷۷. 

(0) المصدر نفسه» ص ۳۸۱-۳۷۹ . 


۷ 


وصول حملة صليبية إنكليزية بقيادة الأمير أدوارد» ولي عهد إنكلتراء فأظهر الاتزان 
والتعقل» تجاه سياسة بوهيموند. وعقدت الهدنة بين الطرفين وقد تضمنت بندين . 

الثاني : تستمر الهدنة مدة عشرة أعواء 

بعد توقيع الهدنة› عاد بيبرس إلى مصر› واستعاد في طریق عودته» حصن 
القرين"" الواقع إلى الشمال الغربي من عكاء ويعتبر هذا الحصن» من الحصون 
المنيعة التي احتفظ بها الفرسان التيوتون حتى ذلك الوقت. 

وغادر هيو الثالث» في هذه الأثناء» جزيرة قبرص عائداً إلى عكا. ولما علم 
الاطان ال ارما سط ر جف ا الي وظهر فجأة أمام ليماسول. 
لكن الحملة فشلت» بسب هبوب عاصفة قوية حطمت عدداً كبيراً من السفن . 
وعاد من تبقی منها إلى موانۍ مصر . 

لم تحقق الحملة الإنكليزية نجاحات تُذكر للصليبيين في بلاد الشام» رغم 
استعانة الأمير أدوارد بمغول فارس. وفي (منتصف عام 1۷۰ ه/ شتاء عام ۱۲۷۲م) 
أرك هذا الأمير أنه أضاع وقته هباء طالما لم تتوفر له قوة ضاربة كبيرة تساعده على 
ا المسلمين“» » وأن تنفيذ عقد هدنة مع السلطان المملوكي تكفل البقاء 
للشرق الصليبي وقتاً إضافياًء هو أفضل الخطوات العملية. وكان بيبرس» من 
جانبه» مستعداً لقبول عقد هدنة» إذ أن ما تبقّى من ممالك للصليبيين» وما بلغته 
أوضاعهم من الأسى والبؤس› لا يشكل أية عقبة» وإذ أراد الالتفات إلى الخطر 
المغولي الكبت فإنه قبل عقد هدنة مع الأمير أدواردء بعد توسط شارل کونت 
أنجو. . وتم إبرا م الصلح في قيسارية في (شهر شوال عام ٣ه/‏ شهر أيار عام 
۲ م,م) وتضمن : 

١‏ - احتفاظ مملكة عكا بممتلكاتها الحالية التي تألفت من السهل الساحلى 
اا E‏ 1 1 


۲ - منح حكومة عكا حق استخدام طريق الحجاج إلى الناصرة. 


(۱) اپن عبد الظاھر› ص ^" _ ¢^" Estoire d'Eracles: p460,‏ 

(۲) المصدر نفسە» ص۳۸۹ ۔ ۳۸۸. 

() العيني: جاء ص٤۷‏ - ۷1. وقارن بالمنصوري»ء صا۷. عاشور: قبرص والحروب الصليبية»› 
ص۷٤ .٤۸-‏ 

(6) كان قوام حملة الأمير أدوارد ألف مقاتل. 


۸ 


۳ - تستمر الهدنة عشرة أعوام وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات* 

وكفل الصلح الأمان لكونتية طرابلس» خاصة وأنها ضعفت بعد وفاة أميرها 
بوهيموند السادس خلال (شهر ذو العقدة عام ٦۷۳‏ ه/ شهر أيار عام ١۲۷٠م)‏ 
تاركا ابناً قاصراً هو بوهيموند السابع ليخلفه في طرابلس. وسرعان ما شهدت 
الإمارة حرباً أهلية لم تخمد إلا باستعادة المماليك لها بعد بضعة أعوام. 

وبعد عقد الهدنة توقف القتال بين الطرفين طيلة ما تبقى من عهد بيبرس . 


علاقة المماليك بمملكة ارمینبا ی 


e‏ » بعدما استولى السلاجقة على مواطنهم 
الأصلية عند منابع نهر الفرات في القرن الحادي عشر الميلادي. وقد رحبت 
aT‏ في بادئ الأمر» بالمهاجرين الجدد» ومنحتهم ضياعاً واسعة في 
ES‏ > وقد أذّى ذلك إلى ازدياد هجرتهم إلى موطنهم الجديد. 

ونتيجة للتمدد السلجوقي في آسيا الصغرى» راح الأرمن يبحثون عن مواطن 
تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية للتوسع السلجوقي» فاتجهوا إلى أراضي قيليقيا 
الجبلية في جنوبي شرقي آسيا الصغری بين جبال طوروس والہسر^)» وترکزوا في 
الخمات الط نملطة رالا رأة 

وشيئاً فشيئاًء راح هؤلاء المهاجرون الريفيون ينزلون إلى سهل قيليقيا بعد أن 
حصنوا معاقلهم بالأبراج؛ وتمكنوا من السيطرة على هذا الإقليم الجبلي . والجدير 
بالذكر أن هذه المنطقة كانت تضم عدداً من البلدات والقلاع التي کانت تتحکم في 
الطريق من آسيا الصغرى إلى بلاد الشام» منها أذنة وطرسوس والمصيصة وعين 
زرٻة» وهي التي عرفت بالثغور الإسلا ا 


(1) ابن عبد الظاهر : ص۳۸۳. العيني : ج۲» ص۲٠.‏ 

(۲) تقع أرمينيا في الملطقة الجبلية» الممتدة جدربي القوقاز والبحر الأسود أي بين بلاد فارس والعراق 
شرقاً وبلاد الروم غرباً. 

Iorga: L'Armenie Cilicienne: pp87-883 (¥) 

() لقد أطلق العرب على إقليم قيليقيا اسم الدرب» أي الطريق» ويقع ما بين طرسوس وبلاد الروم 
لأله مضيق كالدرب . الحموي: جاء ص۷٤٤.‏ 

.۹۸- عاشور: الحركة الصليبية: جا» ص۹۷‎ )٥( 

)٦(‏ كي لاسترينج : بلدان الخلافة الشرقية» ص١١٠‏ وما بعدها. 


۲۹ تاريخ المماليك م٠‏ 


وغدا الأرمن قوة كبيرة حتى أطلق المؤرخ غروسيه على إقليم قيليقيا اسم 
«أرمينيا الجديدةا. 

کان من بين المهاجرين الأرمن› عدد من القادة أذُوا دوراً بارزاً في تاریخ 
هذه المنطقة» فاستغلوا الصراع السلجوقي البيزنطي» واستقلوا بأماكنهم» كان من 
ينهم »› »> في أواخر القرن الحادي عشر» فیلاریت الذي 
مرعش ورعبان والبستان وملطية» وسيطر على مدن قيليقيا وطرسوس» وأذ 
والمصيصة وعين زربة . 

وسرعان ما نّم الأرمن أوضاعهم في قيليقيا بعيداً عن الخطرين السلجوقي 
رال وثمة عائلتان من الأرمن ظلتا تتنافسان حول الاستئثار بالسلطة والنفوذ 
في قي ج قيليقياء هما أسرة آل هيثوم وأسرة آل روبين. 

وحدث أن سيطر اأ ر بن م مؤسس بني هيشوم» على الجبال الواقعة 
إلى الغرب من أبواب قيليقيا متخا من قلعة لامبرون المئيعة› ال ل 
طوروس وسهل قيليقيا مقراً له» مما جعل هذا الفرع من الأرمن أكشر ارتباطاً 
o‏ تقر في عام ۸۰ e‏ 
الشرقي من سيس› مما جعلهم أكثر ارتباطاً بقوى متعددة ظهرت فيما بعد في بلاد 
الشام. 

وأسس الأرمن في منطقة قيليقيا مملكة أرمينية في عام ۹۸٠۱م‏ عرفت باسم 
«مملكة أرمينيا الصغرى»ء بزعامة ليون الثاني الذي وج في حفل كبير في كنيسة 
طرسوس . وقد أضفى عليه مندوب الأمبراطور هري السادس شعار الملكية› وسط 
فرح الأرمن الذين رأوا في ذلك التتويج إحياء لمملكتهم القديمة في أرمينيا 
الكبرى› E E,‏ 

ٹم حدث أن خضعت هذه المملكة للسلطنة السلجوقية اعتبارا من أوائل 
القرن الثالث عشر الميلاديء خاصة في عهد السلطائين کیکاوس الأول (1۱۸ ۔ 
7 و کي قاد الأرل 1۳٤-1107‏ ۱۲۱۹ ۱۲۳۹ء): 


Grousset: Histoire de 'Armenie des origines jusqu'a 1071. p522 (1)‏ 
() لویس› آرشیبالد : القرى البحرية والتجارية فی حوض البحر المتوسط› ص٤٣۳‏ ۔ ٣٣١‏ 


۹ 


ودفعت لهما الجزية رمزاً للتبعية . 

ولما زال استقلال السلطنة السلجوقية فى منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي على أثر معركة كوسى داغ (١٤٦ه/‏ ١١١۱م)»‏ وضعفت الأمبراطورية 
البيزنطية ؛ اغتنم الأرمن هذه الفرصة» واستقلوا بمملكتهم. 

وأدرك هيشوم الأول» ملك أرمينيا الصغری ۱۲۲١‏ - ۹١١٠م)‏ أهمية 
التحالف مع مغول فارس لمواجهة السياسة القوية التي رسمتها لنفسها دولة 
المماليك البحرية» والتي استهدفت الجهاد ضد الصليبيين والمغول» فأرسل إلى 
بيجو» قائد القوات المغولية في آسيا الصغرى» كتاباً وتلقى منه في عام (۲٤٦ه/‏ 
٤١‏ هم,) منشور التبعية للخان الكبير. وتوطدت العلاقات بين الطرفين إثر تبادل 


ا 
والواقع أن عدة عوامل دفعت العلاقات بين المماليك والأرمن إلى الاصطدام 


١‏ - موقف هيشوم الأول الودي من المغول. 
١‏ السيامة الاقتصادية الى نفذها ملك أرميتا الصعرى صد الممالك. 


ففيما يتعلق بالعامل الأول» فقد اعتبر هيثوم نفسه من أتباع الخان الكبير 
كيوك» وأرسل أخاه سمباد بمهمة رسمية إلى قراقورم في عام (٥٤1ه/‏ ۷١٤٠م)»‏ 
وحصل من الخان الكبير على ضمانة ببقاء مملكة أرمينيا الصغرى» وإعادة القلاع 
التي انتزعها السلاجقة منها“ . 

إلا أن وفاة كيوك» أوقف كل إجراء تنفيذي لهذه الضمانة. وعندما علم 
هيشوم بانتخاب منکوخان زعيماً للمغول» هرع في عام (1۰ه/ ۲١۲٠م)‏ إلى 
العاصمة المغولية لشجديد التعهدات السابقة» وقد أمل»ء هذه المرة» بمساعدة 


(1) ابن فضل الله العمري: التعريف بالمصطلح الشريف» ص٥٥‏ _ .٥٦‏ 

(۲) جرت معركة کوسی داغ بين المغول وسلاجقة الروم. وقد انتصر المغول في هذه المعركة ودر 
الجيش السلجوقي» وفقدت هذه السلطنة استقلالها وغدت تحت السلطة المغولية. راجع فيما 
يتعلق بهذه المعركة : ابن بيپي : ص۲۳۹ ۔ ٠۲٤١‏ حيث تجد تفاصيل وافية . 
Howorth: The Mongols: III p46‏ 
ابن العبري: ص۲۸۷. 

Howorth: I p167 (¥) 

.۲۹۱ اېن العبري: ص۲۹۰ ۔‎ )٤( 


۳۱ 


عسكرية مغولية لطرد المسلمين من بلاد الشام والاستيلاء على بيت المقدس . 
واجتمع بمنکو» ثم عاد إلى عاصمته سيس في عام (٤٥1ه/٦١۱۲م)‏ بعد أن 
حصل على : 

د تاد الو غود الساقة: 

إعفاء الكنائس والأديرة الأرمنية» داخل المناطق التي يسيطر عليها المغول» 
من دفع الضرائب . 

AL A N RS 

وتنفيذاً للبند الأخير» اتصل هيثوم بالأمراء الصليبيين» ودعاهم إلى المشاركة 
في مشروعه الكبير» ولكنه لم يتلق استجابة سوى من بوهيموند السادس أمير 
ا 

وتأكيداً لمبدأ التحالف بين الطرفين» شارك هيثوم في الهجوم الواسع الذي 
شه المغول على العراق» ودمرواء خلالهء العاصمة العباسية وقضوا على آخر 
الخلفاء العباسيين فيهاء ثم اشترك مع هولاكو في وضع خطة لغزو بلاد الشام. 
والجدير بالذكر» في هذا المقام» أن الأرمن كانوا أشد عنفاً في تصرفاتهم تجاه 
المسلمين. فقد طلب هيثوم من القائد المغولي كتبغا إغلاق مساجد دمشق وتحويل 
بعضها إلى كنائس» ففعل ذلك بالرغم من استعطاف المسلمين" . 

وهكذا كانت سياسة الأرمن في قيليقيا تجاه المسلمين. فكان من الطبيعي أن 
تستثير شعور المسلمين جميعاً في الشرق الأدنى . 

أما فيما يتعلتق بالعامل الثاني» فقد فرض هيثوم الأول حصاراً اقتصادياً على 
دولة المماليك الناشئة» فمنع بذلك تصدير الأخشاب والحديد إلى مصر»ء من آسيا 
الصغرى» التي هي بأمس الحاجة إليها. وكان هيشوم الأول وصهره بوهيموند 
السادس يسيطران على الغابات في جنوبي الأناضول ولبنان» وكانا يأملان في أن 
بدا من دة الط اداة لسار 


.۲۹۸ ابن العبري» ص۲۹۷ ۔‎ )( 
Hayton: La Flor des Esloire de la Terre d’orient, Rec, Hist. Crois Doc Arm Tom 2 pp163-168 


Togra: op, cit. p126 (¥) 
D'ohsson: III p325. Grousset: Hist des croisades III pp544-576 (¥) 
Mas Lailre: Hist de I'Tle de Chypre I p412 (4) 

رنسیمان: ج۳» ص .٥٥۳‏ 


۲ 


يضاف إلى ذلك؛ فقد قامت سلطة المماليك على استمرار تدفق الرقيق 
الأبيض من القوقاز وآسيا الصغرى» وقد أغلق هيثوم الأول الطرق المؤدية إلى بلاد 
SS‏ 
شراء الرقيق ووصوله إلى مصر. وإذا علمنا أن المماليك بنوا قوتهم على أساس 
احتكار الجزء الأكبر من النشاط التجاري بين الشرق والغرب› e‏ 1 
تعادي تلك السلطنة أية قوة أخرى تحاول أن تستقطب ذلك النشاط التجاري 
الواسع» لأن ذلك يؤثر في دخل دولة المماليك وبالتالي في قوتها. ا 
أن اندفاع المخول باتجاه غربي آسيا صحبه تهديد لطرق التجارة البرية عبر آسيا إلى 
الغرب الأمر الذي ساعد على انتعاش طريق البحر الأحمر ومصرء وهو الطريق 
الوحيد الذي ظل بعيداً عن سيطرة المغول. لكن باستقرار الإيلخانيين في فارس› 
أدرك حكامهم أهمية تنشيط التجارة عبر بلادهم» فلجأت حكومة الإيلخانات إلى 
تأمين طرق التجارة ومحاربة قطاع الطرق وتخفيض الضرائب لتشجيعهاء فنتج عن 
ذلك انتعاش طريق تبريز - أرمينيا الصغرى حيث غدا ميناء إياس على البحر الأبيض 
المتوسط مركزاً لنشاط اقتصادي وا E‏ 
ا ر E‏ تخفيض الضريبة 
المفروضة على البضائع المارة ببلادهم من أربعة في المائة yT‏ 
الأمر الذي جعل تجار الجمهوريات الإيطالية جنوة والبندقية» وبيزاء بالإضافة إلى 
مرسیلياء وغيرهم من تجار الغرب الأوروبي يهرعون إلى ميناء إياس لابتياع ما 
یحتاجون إليه من حاصلات e‏ 


ٻیبرس يغزو بلاد الارمن 

في الوقت الذي كان فيه السلطان الظاهر بيبرس يفتح المدن والقلاع في بلاد 
الشام» قام الجيش المملوكي الثاني» الذي قاده الأمير قلارون» بغارة خاطفة على 
أرباض مدينة طرابلس وفتح القليعات وحلبا وعرقة» كما ذكرنا من قبلء ثم تا 
زحفه شمالا ليلحق بجيش المنصور الثاني أمير حمص المتقدم باتجاه قيليقيا . 

كان هيشوم الأول يتوقع هجوماً مملوكيا على أملاكه خاصة وأن آباقا» خليفة 
هولاكو» كان منهمكاً بالحرب ضد مخول القبجاق من ناحية» ومغول ترکستان من 


1( عاشور : ببحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى؛› سلطنة المماليك ومملكة أرمينا الصغرى»› 
ص٦٤۲‏ ۔ .۲٤۷‏ 


E 


ناحية أخرى» مما منعه من تقديم المساعدة للزعيم الأرمني» لذلك حاول التفاهم 
مع بیہرس . 

ومن جهته» فقد أتاح هذا الوضع السياسي لبيبرس الفرصة لكي يغزو بلاد 
الأرمن ویخضح هیثرم الأول الذي اتبع سياسة معادية للمماليك» فاضطر الزعيم 
الأرمني إلى اللجوء إلى الدبلوماسية ليجلْب بلاده كارثة حقيقية» وفتح باب 
المفاوضات مع السلطان» وترددت الرسل بينهماء فطلب بیبرس أن : 

۱ - يدخل هيشوم في طاعته . 

۲ - يؤدي له الجزية. 

۳ - بفتح طريق الدروب أمام القوات المملوكية. 
شراء القمح والشعير والخيل والحديد من لاد" . 

إلا أن المفارضات لم تؤد إلى نتيجة إيجابية» ويبدو أن خوف هيشوم من 
العسكرية لا يمكنها مقاومة القوات المملوكية» هرع إلى تبريز عاصمة المغول 
الإيلخانيين في عام (4٦٠ه/١١١٠م)‏ يلتمس المساعدة من هؤلاء . 

انتهز بيبرس غياب هيثوم ودفع بجيوشه باتجاه قيليقيا وكانت بقيادة المنصور 
الثاني» ثم أردفه بقوة عسكرية بقيادة الأميرين قلارون الالفي وعر الدين أوغان» 
في حين أقام هو في دمشق للإشراف على الحملة. 

واصطدم الجيش المملوكي بجيش أرمني عند دروب الشام بقيادة ولدي 
هيشوم الأول» ليون وثوروس» وقد تولى فرسان الداوية» في بغراس» حماية 
جناحيه» غير أن الجيش المملوكي انحرف شمالا وعبر جبال الأمانوس عند 
سرفنتكار» فهرع الأرمن لاعتراض تقدمه عند هبوطه إلى سهل قيليقيا. ونشبت بين 
الجيشين معركة عسكرية قرب دربساك" في (شهر ذي العقدة عام ٤٦٠ه/‏ شهر 


(۱) ابن العبري: ص٤۳۲ .۲٣١‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص٣٠۲".‏ 
۳( درساك : قلعة حصينة قرب أنطاكية . 


۳٤ 


آب عام ۱۲۹٢‏ م) دارت ا الجيش الأرمني» ولقي وروس مصرعه 
E 0‏ 0 
في حين وقع ليون في الأسر : 


وانساب الجيش المملوكي على إثرها إلى قيليقياء فنهب إياس وأذنة 
وطرسوس» وتجاوز المنصور الثاني بجيشه المصطبة إلى سيس فنهبها وأشعل النار 
فيها وجعل عاليها سافلهاء ثم انسحب من المنطقة في نهاية شهر أيلول عائداً إلى 
ST GEE‏ ك حتى «بیع رأس 
ابقر بدرهمين» ولم يوجد من يشتريه». 


وعندما علم هیٹوم ہما ببلاده أسرع بالعودة إليها في جماعة صغيرة من 
المغول» فألفی ولي عهده ا وعاصمته مدمرة» وبلاده مستباحة» فاضطر أن 
یعقد مع بیہرس اتفاقية هدنة جاء فيها: 


E‏ التي في حوزته في جبال 
الأمانوس وهي دربساك وبهسنا ورعبان ومرزبان. 

اض هر هان دا فاصلا ين الممالك ال اة وملك ارما 
الصغرى . 

- إطلاق سراح الأمير شمس الدين سنقر الأشقر الذي سبق أن أسره 

المغول في حلب» مقابل إطلاق سراح ليون ابن هيثوء . 

اعتزل هيشوم الأول الحياة السياسية في عام ۵0ه/۱۲۹م) وخلفه ابنه 
ليون (۱۲۹۹ ۔ ۱۲۸۹م). وقد استغلٌّ الملك الجديد انهماك السلطان بيبرس في 
تشبيت أقدامه في الداخل من ناحية» وشن الحروب ضد مغول فارس والصليبيين 
والنوبة من ناحية ثانية» فحاول إصلاح الأوضاع السيئة التي غدت فيها بلاده. 
ونجح في إعادة بناء ميناء إياس» وأنعش التجارة» فاستعادت البلاد ازدهارها 
وا 


(۱) ابن عېد الظاهر: ص۲۹۹ ۔ .۲۷١‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص٠۲۷.‏ المقريزي: جا» ص٥٥.‏ 

(۳) نهر جيحان في قيليقيا. كان في صدر الإسلام حداً مائياً بين بلاد المسلمين وبلاد الروم. 

.۳۲۹ این عبد الظاهر: ص۳۲۷‎ )٤( 

)٩(‏ ابن العبري: ص۳۲۷. رحلات ماركوبولو ص۲۸. لقد زار هذا الرحالة مملكة أرمينيا الصغرى في 
أواخر القرن الثالث عشر الميلادي» فوصف ميناء إياس وعظمة e‏ وذکر مدی 
اتساع تشاطها التجاري . 


ويبدو أن بيبرس لم يهمل أمر القضاء على مملكة أرمينيا الصغرى» وإنما 
أمهل الأرمن بعض الوقت لانهماكه بأمور أكثر أهمية. وفي عام (۷۳٦ه/‏ ١۲۷٠م)‏ 
جاء الوقت الذي وجد فيه الملك الظاهر نفسه قادرا على مهاجمة هذه المملكة مرة 
أخرى. وقد أدّى الوزير السلجوقي معين الدين برواناه دوراً في ذلك عندما شجع 
الال ا و بلاد الروم في العام المقبل . 

كان هجوم المماليك هذه المرة خاطفاً. إذ عهد السلطان إلى الأميرين 
قلاوون الألفي وبيليك الخازندار بقيادة الجيش الملوكي» ففتحا المصيصة» ثم 
لحق بهما بيبرس» فانتهبها وهدم قصور ملكها وخرب بساتينه» وقضى العيد في 
العاصمة سيس» كما خرب ميناء إياس. وأخيراً عاد الجيش المملوكي إلى أنطاكية 
بعد أن غنم ما لا يُحصى كثرة» وطرحت الغنائم بمرج أنطاكية» فملأته طولاً 
E,‏ 

لم تنهض مملكة أرمينيا الصغرى من كبوتها مطلقاًء ولم يعد بوسعها إلا أن 
تقوم بدور سلبي في الأمور السياسية في الشرق الأدنى . 
علاقة المماليك بمغول فارس 

تمهید 

كانت معركة عين جالوت فاتحة العلاقات العدائية بين المماليك ومغول 
فارس» وقد نظر هؤلاء المغول» منذ أيام هولاكوء إلى مصر كبلد يتمتع بمميزات 
استراتيجية» لذلك خططوا للاستيلاء عليه. ورأى حكام مصر» من جانبهم» أن 
يعملوا على كسر شوكة هؤلاء الطامعين في إذلالهم من جهة» ونظراً لما ارتكبوه 
بحق الإسلام والمسلمين في العراق وبلاد الشام من أعمال وحشية من جهة 
أخرى. وقد قدّر بيبرس منذ أن تسلم الحكم» أن مغول فارس لا بد من أن يأخذوا 
بثأرهم بعد انهزام جيشهم في عين جالوت» ومقتل قائدهم كتبغا. وازداد الموقف 
خطورة عندما ارتبطت سياسة مغول فارس العدائية بسياسة الصليبيين في بلاد الشام 
والأرمن في قيليقيا. 

وقد ظهر أثر هذا الترابط واضحاً عندما انتهز آباقا خان فرصة انهماك 
المماليك بمحاربة الصليبيين» فأغار على مناطق الحدود. ففي عام (٠٠٠ه/‏ 


() ابن أبي الفضائل : ص٥۳۲.‏ 
)( المقريزي : جا ص11۷ ۔ 1۱۸. 


۱۳۳١ 


م,م)» هاجم المغول مدينة الرحبة على الحدود الفراتية في الوقت الذي كان 
فيه الشمالىك يماجترن فد 

ورغم هذا الجو العدائي» فقد حاول الإيلخان آباقا مصالحة بيبرس. ففي 
عام ll‏ خرج E N‏ إلى بلاد الشام» 
ج المغولي تضمُن تهديداً ترقا في 
الصلح"» لكن يضعف أمام تهديدات آباقا» ورفض مبداً الصلح» ورد 
على کتابه قائلا: : أعلم ني وراءه بالمطالبة» ولا أزال أنتزع من يده جميع البلاد 
التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة» وسائر أقطار الأرض»'. 


وهکذا کان لا بد من الحرب لتقرير مصير هذا الصراع . 


معركة البيرة 

ابتدأت الحركات العدوانية من جانب مغول فارس» فأغاروا على 
الساجور“ ثم تحالفوا مع الصليبيين للقيام بهجوم مشترك على المسلمين في بلاد 
الشام . كان بيبرس آنذاك في الاسكندرية» فأرسل الأمير علاء الدين البندقدار على 
رأس قوة عسكرية» وأمره أن يرابط في المناطق الحدودية ويترصد أخبار المغول 
وتحركاتهم» ثم خرج بنفسه إلى دمشق ليكون قريب من مجرى الأحداث» ويبدو أن 
المغول علموا بخروجه» فانسحبوا من المنطقة بعد أن كانوا قد تسللوا إليها. 

ثم حدث أن أغار المغول في عام (١۷٦ه/١۲۷٠ء)»‏ على عينتاب وعمق 
حارم» فأرسل بيبرس قوة عسكرية اصطدمت بالقوة المغولية المغيرة» وانتصرت 
لاعت الها وان 

وعندما رأى آباقا أن المماليك أضحرا قوة من الصعب التغلب عليهاء مال 
إلى الدبلوماسية لتجنّب وقوع صدام في المستقبل. لكن موقفه هذا شابه بعض 
الشك من جانب السلطان» عندما طلب رسله بوجوب حضوره أو حضور نائبه 
إلى المعسكر المغولي لبحث مسألة الصلح. وقد تبين بعد ذلك» أنه يخادع 
لكسب الوقت» وانتظار فرصة مناسبة للاصطدام بالمماليك» فأمر على الفور 


(1) العینی: جا» ص۷. 

۳( ال چا» ص٤0۷.‏ 

(۳) راجع نص كتاب آباقا والرد عليه عند العيني: جا» ص١٤ .)١-‏ 

(4) الساجور: نهر بجهات منبج تقع عليه بلدة عينتاب. الحموي ج۳ء» ص١۷٠.‏ 
)٥(‏ المنصوري: ص۷۳. 


۷ 


NT 

وهاجم جيش مغولي سلجوقي مشترك قوامه أكثر من ثلاثين ألف مقاتل ٠‏ 
البيرة في عام (۷۱٩ه/‏ ۱۲۷۲م) بهدف الاستيلاء عليها" وحاصروها حصاراً 
مرکزاء ونصبوا حولها ثلاثة وعشرين منجنيقاًء واتخذوا كافة الاحتياطات لمنع 
الجيش المملوكي من الوصول إليها عبر الفرات . 

وصمدت حامية المدينة للحصار»› وکانت تخرج في غارات ليلية» فتها۔ 
القوات المحاصرة» وتحرق لهم مجانيقهم» ومن ثم تعود مع وجه الصباع“ 

ولما علم بيبرس بنزول المغول على البيرة» خرج إلى حمص» وصادر 
مراكب الصيادين» وحملها على الإبل ليعبر الفرات عليهاء ثم جد في السير حتى 
بلغ النهر» فوجد الجيش المغولي مرابطاً على الشاطى الآخرء فأنزل المراكب في 
الفرات وشحنها بالمقاتلة» ثم عبر الأمير سيف الدين قلاوون الألفي» والأمير 
بدر الدين بيسري» وتبعهما بيبرس بنفسه» ثم بقية الجيش . 

ويبدو أن البيرة ة استعصت على المغول بسبب هبوط الثلج وتراكمه واشتداد 
البردء بفعل ا 
بلاد الروم بعد أن دمروا معداتهم وأحرقوها حتى لا تقع في أيدي الجيش 
المتلركي) > لكن مؤخرتهم اصطدمت بالقوات المملوكية التي عبرت النهرء 
وتعرضت للدمار . وأسر الجيش المملوكي مائتي جندي» ولم ينج منهم ! إلا القليل" . 

وهكذا تعض المغول لهزيمة ا أخرى أمام ا ودخل بیبرس 
قلعة البيرةء وخلع على نائبهاء ووزع النقود على أهلها تعويضاً لهم عما لاقوه من 
شدة أيام الحصار» TS‏ ثم غادرها عائداً 
إلى مصر عن طريق دمشق 


TT NV 

(۲) تالف الجيش المشترك من خمسة عشر ألف مقاتل من المغول بقيادة نابشي وأقطاي نوين» وخمسة 
ع ا ا ا اة ع ال راا اة زل الحم الا 
والميافارقينية بقيادة شرف الدين عبد الله اللاوي» ومعهم بعض السرايا من شهرزور والعراق . 

(۳) المنصوري: ص٥۷.‏ 

. ١٠١ص‎ ٠ج البونيني:‎ .٠٠١ - ٠١٤ص ابن شداد: سيرة الملك الظاهر‎ )٤( 

)۵( اليونيني : ج ص٦۱۱‏ . اہن الفرات : ج۷ ص٤.‏ 

. ۱٥۹۹ص ابن تغري پردي: ج۷»‎ )٧ 

(۷) ابن عېد الظاهر : ص۱۸١٤.‏ 


۳۸ 


المماليك بين المغول والسلاجتة 


دخل سلاجقة الروم في الأناضول» بحكم موقع بلادهم الاستراتيجي» في 
دوامة الصراع بين المغول والمماليك» ونقلبت سياساتهم وفقاً لتغير ميزان القوى . 
فهم تارة مع المغول يستمدون العون منهم» ويحاربون في صفوفهم» وتحت 
رايتهم» وتارة أخرى يستنجدون بالمماليك ليحرروهم من سيطرتهم. إلا أنه 
وؤجدت فئة من الأمراء حملت لواء المعارضة للوجود المغولى فى البلادء فتعرضت 
للضغط الشديد مما اضطرها إلى الهجرة إلى بلاد الشام ومصر. ٠‏ 

ونصت المغول في عام (٤٦٦ه/‏ ١٠٠٠م)‏ غياث الدين كيخسرو الثالث 
سلطاناً على سلاجقة الروم بناء على رغبة الوزير معين الدين برواناه» وكان عمره 
آنذاك ست سنوات وفي رواية سنتان ونصف» فتولى برواناه مقاليد الأمور فى البلاد 
ليديرها وفق مصلحة بلاده. 1 

وتعرض آباقا آنذاك» لضغط شمالي» فوقع بين فكي الكماشة الشمالية 
المتمثلة بخانات القبيلة الذهبية» والجنوبية المتمثلة بالمماليك» فاضطر إلى فتح 
باب المفاوضات مع بيبرس لحل المشاكل العالقة بينهما بالطرق السلمية» ويبدو أن 
برواناه دی دوراً بارزاً في التقريب بين وجهات النظر ليجنب بلاده مزيداً من 
البؤس لأن المعركة المقبلة» إذا حصلت» ستجري على أرض الروم. 

وأرسل آباقا رسلا إلى دمشق يعرض على بيبرس إبرام معاهدة صلح. وافق 
الثاني على ذلك» وأرسل من جانبه إلى آباقا يعرض عليه إعادة بلاد المسلمين التي 
استولى عليها مقابل إبرام الصلح. رفض الزعيم المغولي هذا العرض» واقترح بأن 
يحتفظ كل طرف بما في يده» فرفض بيبرس هذا الاقتراح» وانتهت المفاوضات 
بالفشل نتيجة التصلب في المواقف . واستعدت بلاد السلاجقة لموجة جديدة من 
ا 

قامت سياسة بيبرس تجاه السلاجقة على أساس ضم أملاكهم إلى أملاكه في 
بلاد الشام ومصر وذلك بدافع عاملين : 

الل انك ام ااال مرن لجان ال 
معهم للوقوف في وجه مخول فارس . 


(1) ابن بيبي: ص۲٠۳‏ - .۳٠۳‏ الأقسرائي : مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار ص۷٥.‏ يذكر ابن العبري 
أن عمره آربع سنوات . تاریخ الزمان ص٥۲‏ . 
)۲( اہن شداد: تاریخ الملك الظاهرء ص٤٣ ۳١‏ 


۳۹ 


الثاني : التخفيف من الضغط المغولي الإيلخاني الواقع على بلاد الشام. 

ونتيجة لازدياد الضغط المغولي على بلاد الروم» مال برواناه إلى جانب 
المماليك» وبعث إلى بيبرس برسالة» عرض فيها الولاء له مقابل: 

| - اعتراف بيبرس باستقلال بلاد الروم وبالسلطان كيخسرو الثالث حاكماً 
عليها. 

أن يرسل فرقة عسكرية ترابط في البلاد بشكل دائم للاستعانة بها لقتال 
المغول عند الحاجة. 

رحب بیبرس بالتعاون مع الحكومة الرسمية للسلاجقة» إلا أنه اعتذر عن 
عدم القدوم فوراً على أن TT‏ القاده“. 

8 أن الظروف لم تكن مؤاتية للمجازفة بحملة عسكرية غير مضمونة 

ئج“ e‏ الحملةء تتطلّب استعدادات ضخمة نظراً لبعد المسافة» وقوة 
TT‏ وحتى يتحمّق من ولاء السلاجقة التام له» من جهة أخرى. 

وبعد فشل المغول في الاستيلاء على البيرة» ازداد برواناه تعلقاً بدفع بيبرس 
للقدوم إلى بلاد الروم» الل 
فأغرى بعض الأمراء» ممن هم على مثل رأيه» على منابذتهم والتعاون مع الملك 
الظاهر وأرسل نسخة من كتاب التأييد إلى القاهرة يحث بيبرس على المجيء فوراً 
إلى بلاد الروم بغية القضاء على الوجود المغولي فيهاء على أن يعترف بسلطنة 
غياث الدين كيخسرو الثالث» مقابل منحه من الامتيازات ما كان يمنحه للإدارة 
ال 

ويبدو أن الملك الظاهر بيبرس لم يكن مستعداً بعد للقيام بمغامرة حربية 
غير مضمونة النتائج» لأنه علم بأن أمراء السلاجقة منقسمون على أنفسهم بين مؤيد 
له ومعارض . لذلك اعتذر لبرواناه أن عساكره لا يمكنها قطع الدربند في هذا 
الوقت من السنة إلا بعد إنقضاء فصل الربيع» وهو مصمم على التوجه إلى بلاد 
الروم إن عاجلا أو آجلا . 

وهاجر في هذه آلأثناء» الأمراء الموالين للظاهر بيبرس إلى دمشق› 
واجتمعوا به» وقد رحب بقدومهم» كما انتشرت الفتن والثورات في بلاد الروم 


(۱) ابن شداد: ص٩۷.‏ اليونيني: ج۳ ص .۳٤‏ ابن الفرات ج۷» ص؟٤.‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص۱۲۸ ۔ ۱۲۹. 


نتيجة للفوضى السياسية حتى كاد الموقف يخرج عن سيطرة برواناه"“ 

وأشاع أحد الثائرين» وهو شرف الدين بن الخطيرء في أرجاء البلاد عن 
قرب وصول الجيش المملوكي› فخرج وفد سلجوقي إلى بلاد الشام واجتمع 
ببيبرس في حمص وحلَّه على السير بسرعة لإنقاذ الموقف. 

ويبدو أن الوقت لم يحن بعد» بدليل قوله لأعضاء الوفد «أنتم استعجلتم في 
الباينة› فإني كنت قد وعدت برواناه آنني أطاً أرضه في أواخر هذه السنة)» ثم 
طلب منهم العودة إلى بلادهم» على أن يتحصنوا بقلاعهم بانتظار قدومه" . 
معركة البستان“ 

اصن اطا بیبرس في عام (٤1۷ه/‏ ١۱۲۷م)‏ أن ينْمُذ مشروعه بضم 
بلاد الروم؛ إذ أن الأرضاع السياسية أصبحت ملائمة. فالسلطان السلجوقي 
کیخسرو الثالث کان لا یزال ا أما برواناه» الحاكم الفعلي للبلادء فإنه لم 
يستطع» بالرغم مما بذله من جهد. أن يضبط الأوضاع الداخلية المتدهورة 
وإخماد الفتن» والثورات المؤيدة للماليك» كما أنه عجز عن ضبط الإمارات التى 
اعات دا ا ا ا 
على سلطنة سلاجقة الروم بسبب تكاثر الانتفاضات ضد حكمهم» وقد عجزت 
الحامية المغولية القوية المرابطة في البلاد عن وضع حد لها. 

أما الأرمن في قيليقياء فقد ضعفوا بسبب تواصل الغارات المملوكية عليهم 
منذ عام (114ه/ ۱۲۹۵م). 

أما أنطاكية» فقد تم إخضاعها وتدميرها في عام (۷٦٦ه/۱۲۹۸٠م)ء‏ ولم 
تنهض بعدها مطلقاًء TS‏ من مكانة سوى أنها 
أضحت قلعة بالطرف الإسلامي . 

أما الصليبيون» فقد انكمشوا ذ e‏ متباعدة» نجح بیبرس في عزلهاء 
وراح يهاجمها واحدة إثر واحدة حتى تمن من استعادة معظم مدن الشريط 
الساحلي الفلسطيني والشامي» بالإضافة إلى بعض القلاع الداخلية» وما تبفّى منها 
أصابه الضعف. كماعقد هدنة في قيسارية مع حكومة عكا في عام (١۷ه/‏ 


(1) اہن شداد» ص٤٥۱ .۱٣٥١‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص١٠٠١.‏ 

)۳( هي ٳبلستين› سميت الہستان بعد ذلك . تقع هذه المديلة المتوسطة الحجم شرقي قيصرية في آسيا 
الصغرى بين جبال طوروس والقسم العلوي من نهر جيحاك»› وهي من مدن الثغور. 
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E‏ مدتها عشر سنوات وعشرة أشهر وعشر ساعات بهدف منع أي تدخل 
غربي آخر في أمور الشرق يؤثر على خططه. 

وخرج بيبرس من القاهرة على رأس جيش كبير يوم (الخميس في العشرين من 
شهر رمضان عام ۵ھ/ أواخر شهر شباط عام ۱۲۷۷م) مثوجهاً إلى دمشق. وقد 
صحبه الأمراء السلاجقة الذين التجأوا إليه» فوصلها يوم الأربعاء في السابع عشر من 
E‏ ثم انتقل منها إ إلى حلب» وأرسل نائبها الأمير سيف الدين علي بن 
e‏ قوة عسكرية» ليرابط على الفرات ويحفظ المعابرء 
لثلا يعبر منها مغول فارس إلى بلاد الشام في أثناء غيابه في الأناضول . 

وتوجه من حلب إلى حيلان ثم إ إلى عينتاب > فدلوك› فمرج الديباج› 
وكينوك› ثم عبر النهر الأزرق وقطع الدربند وبات في أرض سهلة e‏ 
ا ا ق له رل اها اه اف ال د مها راس کر ا من 
أفرادها". 

كان الأرمن في قيليقيا أول من رصد تقدم القوات المملوكية باتجاه 
الأناضصول» فارسل ملكهم ليون الثالث رسلا إلى آباقا بخبره بذلك ليكون على بينة 
من الأمر. 

وتحرك برواناهء من جهته» ضمن دائرة مصلحة بلاده» فأرسل إلى الزعيم 
المغولي رسالة يبكذب ادعاءات ليون» ويطمئن المغول عن الوضعين السياسي 
والعسكري في البلاد» مما حمل الإيلخان على تصديقه. 

ويبدو أن أنباء توغل القوات المملوكية في بلاد الروم وصلت إلى مسامع 
آباقا» فقرّر مواجهة الموقف» ووضع خطة للعصدي للمماليك من شقين : 

الأول : أنه أراد استغلال خروج بیبرس من بلاد الشام ليغير عليها حتى 
يخفف الضغط عن قواته في بلاد الأناضول. فأرسل قوة عسكرية من عرب خفاجة 
E‏ 

الثاني : أنه أصدر أوامره إلى القوات المغولية والسلجوقية بالتحرك إلى 
البستان للتصدي للقوات المملوكية» وقد اشترك الكرج بثلاثة آلاف فارس . 


(۱) المقريزي: جاء» ص1۲۷. ) النويري: ج۳۹ ص۱٣۳.‏ 

(۳) ابن عبد الظاهر ص۴٥٤٠ .٠٥۸ ٤٥١‏ والجدير بالذكر أن القاضي ابن عبد الظاهر قد رافق 
الحملة إلى بلاد الروم. فهو يبصف الأحداث كشاهد عيان. 

)4( ابن العبري : صس۹٣.‏ اليونيني : ج ص۱۷۹. 


1۲ 


فهل حفّق آباقا هدفه؟ أسارع إلى الإجابة بالنفي» ذلك أن القوات المملوكية 
Ma SE‏ استطاعت کک ET‏ 2 پکون 
۳ 
الغا 
۴ 


وتحرّكت القوات المغولية - السلجوقية المشتركة برئاسة القائدين المغوليين 
تودان نوين وتوغو آغا» يصحبهما معين الدين برواناه» على طريق البستان. ولما 
وصلت إلى الجبال المشرفة على صحراء هوني› علم القادة» عن طریق 
الجواسيس» بأن الجيش المملوكي سيصل إلى هذا المكان في چ اليوم التالي. 
فنزلوا من الجبل وعسکروا على نهر جيجان" “ وعباوا قواتھم أحد عشر طلباً كل 
E‏ مقاتل » وشکلت الخيالة المغولية طلباً منفرداًء وعزلوا العساكر 
السلجوقية عنهم لأنهم كانوا يشكون في مقدرتهم القتالية» كما أنهم خشوا من ۾ أن 
يكونوا متفقين مع الملك الظاهر بيبرس عليه . 

وصلت القوات المملوكية في اليوم التالي إلى الجبال» فرأى بيبرس جنود 
العدو متأهبين في السهل» فنزل وعبًا عساكره» مقابلهم. 

وقعت المعركة يوم الجمعة في (العاشر من شهر ذي القعدة عام ١۷٠ه/‏ 
السادس عشر من شهر نیسان عام ۱۲۷۷م) في يوم بارد جداً» تقدم في بدئها 
الجيش المغولي باتجاه القوات المملوكية للاصطدام بها. ودارت بين الجيشين 
مناوشات استعملت فيها السهام. وحتٌ بيبرس رجاله وشجعهم على الجهاد 
المقدس ضد الوثنيين. ثم حصل الالتحام» وتلاقى العسكران. فحملت ميسرة 
المغول على قلب الجيش المملوكي حتى وصلت إلى السناجق» واخترقت القلب» 
فشقته» ثم انقلبت على الميمنة» RS‏ پیبرس › أردفها بلفسه» ثم لاحت منه 
التفاتة» فرأى الميسرة قد أناخت تحت ضغط ميمنة المغول» وكادت أن تفلى»› 
فأردفها بجماعة من الفرسان. وحملت ميمنة المماليك في إحدى مراحل المعركة 
على قوة مغولية وأبادتهاء وترجل المغول عن خيولهم» من شدة وطأة القتالء 
وقاتلوا قتال من يطلب الموت حتى كثر القتل فيهم . 

وحمل تودان وتوغو حملات متواترة مقت صفوف المماليك› إلا ن كفة 


(۱) أبو الفداء: ج۷ء ص١١ .٠١‏ 
(۲) ابن عبد الظاهر: ص۸٥٤.‏ 
(۳) المصدر نفسە» ص40۸ _۔ 64 .482 D'ohsson: III p‏ 
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هؤلاء رجحت فى النهاية > فتضعضعت القوات المتحالفة» وبدأً أفرادها يفرونء لا 
يلوون على شيء. وانجلت المعركة عن هزيمة فاسية للقوات المتحالفة» فقتل من 
المغول ستة آلاف وسبعماية وسبعون قتيلا بينهم القائدان تودان وتوغو» کما قتل 
ألفا فارس من الكرج بالإضافة إلى عدد من الأمراء السلاجقة . 

كر المدر ك وفلر ا الاسرى .اساد إلى رمات 
أوردها ابن العبري» فإن برواناه قذّم للفرسان المغول قبل بده المعركة لحماً 
وخمراً. وعندما ابتدأت» كان هؤلاء قد لعبت الخمرة برؤوسهم» کک 
تحقيتق التوازن على الحصان»ء كما أنهم لم يتمكنوا من الثركيز خلال القتالء مما 

انر في النتيجة النهائية للمعركة" . 

ولما رأی برواناه ما حل بالجیش المغولي» فر من أرض المعركة» ونزل 
بيبرس بعد انتصاره في معسكر المغول وأحضر إليه من أسر من أمرائهم فعفا 
عنهم» وأطلق سراحهم» وأرسل الأمير سنقر على رأس قوة عسكرية لمطاردة فلول 
الهاربين» ثم توجه إلى قيصرية ومعه كتاب بالأمان إلى سكانهاء فأمر بإخراج 
الأسواق» والتعامل بالدراهم الظا ا 

ودخلت بعض مدن الروم في طاعته مثل لارندا ودوالو» واستقبله السكان 
بالترحاب» فضرب خيامه في صحراء مشهد بالقرب من دوالوء وأقبل عليه 
السلاجقة من مختلف طبقاتهم بهنئونه بالنصر؛ وت اله نة ال سای 
وحضر أصحاب الملاهي» كما هي عادة السلاجقة» فنهاهم عن الضرب بالآلات› 
لأن الموقف هو موقف الشكر لا الغناء. 

وبعدما رتب الأمور الإدارية في البلاد المفتوحة» كتب إلى أولاد قرمان» 
امراء التركمان» وأنعم عليهم» ثم دخل قيصرية» وجلس على عرش السلاجقة» 
ا غل ا و ا 

أرسل برواناه يهنئ بيبرس بالجلوس على العرش» فكتب إليه يأمره بالحضور 
ليفوض إليه أمور البلاد» فطلب برواناه YT‏ وکان قد 
کک E O A‏ 


(۱) اہن عبد الظاهر: ص٦٥٤‏ ۔ .)٦۲‏ 


این العبري : ص٥۳"‏ 
(۳) اہن عبد الظاهر : ص۲٦٤‏ . 
)4( ابن ٻيبي ‏ ص۳۱۷ . ابن عبد الظاهر: ص1۳٤‏ - ,٤٩۷‏ المقريزي : جا ص 1۳. 
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للسلاجقة . والجدير بالذكر أن برواناه تميّز بسياسة متقلبة. ومهما يكن من أمر» 
فقد كتب إلى آباقا يحثه على إرسال نجدة على وجه السرعة تعيد الأمور إلى 
ا 

أقام بيبرس مدة عشرة أيام في قيصرية» علم أثناءها بمراسلة برواناه لآباقاء 
فخرج من المدينة خشية منهم لأن عساكره قد أنهكها التعب» ونفدت الأقوات»› 
ونقص العلف» ونفق معظم خيله» فلا يستطيع» والحالة هذه» مجابهتهم . ونزل 
في قيرلو»› فجاءه رسول من قبل برواناه لیستوقفه» ویېدو أنه أراد تأخیر رحیله حتی 
وصول الجيش المغولي . لكن بيبرس كان أدهى من أن يقع في حبائل برواناهء 
فأجابه بأن السلاجقة «شرطوا شروطاً لم يفوا بهاء وأنه عرف الروم وطرفه» وما 
كان جلوسه على التخت رغبة فيه إلا ليعلم حكام السلاجقة أنه لا عائق له عن 
شيء يريده» وأن المسافة التي تفصل بلاده عن الروم» وهي مسيرة سبعة أيام» 
تعتبر بنظره خطوة يقطعها في أي وقت شاء» ثم رحل عائداً إلى دمشق . 

لكن» هل حمق بيبرس هدفه بضم بلاد الروم» والاتصال بمغول القبجاق؟ 
أسارع إلى الإجابة بالنفي» ولعل الظروف السياسية والعسكرية والجغرافية كانت 
أقوى من إمكاناته» فعاد إلى بلاده قانعاً بما أحرزه. 

وما أن علم آباقا بأنباء هذه الكارثة التي حلت بقواته» حتى استشاط غضبأًء 
وتولى بنفسه قيادة جيش كثير العدد» خرج به من تبريز باتجاه بلاد الروم. ولما 
وصل إلى البستان عاين مكان المعركة» وأرسل إلى بيبرس يدعوه للعودة 
والمواجهة. وأرسل» في الوقت نفسه» بعضاً من قواته للتوغل في الأراضي الشامية 
لاستطلاع أخبار الجيش المملوكي» لكنها لم تتمكن من التوغل بعيداً» ولما عاد 
أفرادهاء أبلغ قائدها الزعيم المغولي بأن القوات المملوكية تغير على المخافر 
الأمامية في غزوات خاطفة ثم تلتجى إلى القلاع" . 

وقرّر الإيلخان خوض حرب تكون نتائجها حاسمة» لأنه أدرك أنه إذا ظل 
بيبرس يملك زمام المبادرة» فإن مغول فارس سوف لا يعرفون الراحة» لكن قواته 
كانت منهكة» کما نفق أکثر خیله» فوجد نفسه فی موقف ضعیف» عندئذ عدل عن 
غزو بلاد الشام» وعاد إلى قيصرية» فنهبهاء وانتقم من سكانها“. 


(1) اہن عبد الظاهر: ص۸٦٤.‏ 
() اہن بیبی : ص۱۹". اہن شداد: ص1۸4 .258ص Howorth: The Mongols: 1I1‏ 
(۴) المصدران نفساهما. (6) ابن شداد: المصدر نفسه. 


علاقة المماليك بالبيزنطيين 

أثبت سلاطين المماليك أنهم على جانب كبير من المهارة السياسية والقدرة 
على استقطاب الحلفاء في الخارج ضد أعدائهم الذين هددوا دولتهم ددا اشا 
في مصر وبلاد الشام. فحالفوا مغول القبجاق ليضربوا بهم مغول فارس» كما 
حالفوا البيزنطيين أعداء الصلیبيين" . 

وتوطدت العلاقات بين مصر وبيزنطية في عهد الظاهر بيبرس الذي قضصت 
مصلحة بلاده أن يظل على صلة بمغول القبجاق في جنوبي روسيا. ولما كان 
هولاكو قد فصل هؤلاء عن المماليك باحتلاله العراق وقسماً كبيراً من آسيا 
الري د ا اا ر م اا اج م رات 
تمخضت عن عقد اتفاقية ثبقي المضائق مفتوحة أمام التجارة المملوكية» مع 
القبجاق لتتم الصلة بين مصر وجنوبي روسيا عن طريق البحر" . 

وفي السنوات العشر 1٦۰(‏ ۔ ۲۷۱ ه/ ۱۲۹۲ - ۱۲۷۲ءم) تبادل الظاهر بيبرس 
وميخائيل الثامن الوفود السياسية. ووافق الأمبراطور في عام (۰٦٦ه/‏ ۲١١٠ءم)‏ 
على مرور المماليك المنتقلين من روسيا إلى مصر»ء في المضائق» مقابل إقامة 
بطريرك أرثوذكسي في الإسكندرية» وإرسال بيبرس بطريركا من الملكانيين إلى 
القسطنطينية ليرعى شؤون الطائفة الملكانية فيه" . 

استجاب السلطان لرغبة الأمبراطور. فأرسل الكمال» وهو أحد 
رجال المذهب الملكاني بصحبة الأمير فارس الدين أقوش المسعودي . احتفى 
الأمبراطور بهماء وأطلع الأمير أقوش على مسجد المسلمين الذي كان الصليبيون 
قد هدموه في الحملة الصليبية الرابعة» والذي شرع ا 

وقد أسهم السلطان في بناء المسجد فأرسل إليه: «الحصر العبداني» 
والقناديل المذهبة» والسطور المرقومة» والمباخرء والسجادات» والعود» والعنبرء 
والمسك» وماء الورد». وعاد الأمير أقوش من القسطنطينية يحمل هدايا الأمبراطور 
A‏ 


(۱) عاشور: العصر المماليكي» مرجع سابق» ص۱١۲.‏ 

(۲) ابن عبد الطاهر: .٠٤٠١ ٠١۹‏ المقريزي: جاء» ص1۹٤.‏ 
(۳) رستم» أسد: الروم في سياستهم. .. ج ص٣۲۱.‏ 
(6) العيني: جا» ص۳۲". 

(0) المصدر نفسه. 
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وانتهز الأمبراطور البيزنطي فرصة مرور بعض المماليك بالقسطنطينية في عام 
۷ ه/ ۳١۲٠م)»‏ فطلب من السلطان أن يقنع خان القبجاق بالتزام الحياد تجاه 
الوضع المتدهور في البلقان. والواضح أن ميخائيل الثامن كان بحاجة إلى دعم 
المماليك في مصر ليواجه أعداءه في الغرب الأوروبي» ومن أجل ذلك لم يشا 
إغضاب السلطان. فقد حدث في عام (۲٦٦ه/‏ ١٠١٠م)‏ أن عرقل الأمبراطور مرور 
رسل السلطان أثناء عبورهم لبلاده في طريقهم إلى زعيم القبيلة الذهبية. وقد 
غضب بيبرس لذلك» فجمع رجال الدين» وأشهدهم على مخالفة الأمبراطور 
للأيمان والعقود بين الطرفين. ويبدو أن هذا الأخير قد علم بخطئه» فاستدركه» 
وأطلق سراح الرسل»ء وسمح لهم بالسفر إلى بلاط بركة خان» وبعث في الوقت 
نفسه الهدايا إلى مصر ليسترضي السلطان . 

قة المماليك ببعض القوى الأوروبية 

اجتذبت موانئ مصر الجمهوريات التجارية الغربية» البندقية وجنوة وبيزاء 
بفضل التكاليف الزهيدة للبضائغ القادمة من الشرق الأقصى عبر هذا البلده 
بالإضافة إلى ميزة الحصول على حاصلات الأراضي المصرية ومنتجاتها الصناعية. 
وكانت هناك» من جهة أخرى» أرباح كبيرة تتحقق بتوريد بعض السلع الأوروبية 
التي كانت مصر بحاجة إليها ومنها الخشب والحديد. لكن توثيق العلاقات السلمية 
مع مصر لم يكن بالسهولة التي تبدو لأول وهلة بسبب عداوة مصر للصليبيين في 
بلاد الشام. 

وكانت الجمهوريات الإيطالية» خاصة» تتساءل» قبل أن ترتبط بعلاقات 
تجارية مع مصر: هل تسيء بذلك إلى بقية العالم المسيحي؟ لأن تجار مصر سوف 
يستفيدون حتما من جراء المبادلات التجارية» كما تنتفع خزائن السلطان من حصيلة 
الرسوم الجمركية» ويترتب على ذلك تنامي قوة هذا البلد» مما يشكل ازدياداً في 
الخطر على المدن الصليبية في بلاد الشام . 

وكان التاجر الغربي الذي يتاجر مع مصر يوصف بأنه مسيحي فاجر» في 
حين تعرّْضص حکام المماليك الذين يتعاونون مع التجار الغربيين للانتقاد من قبل 
جماعات المتعصبين. وبالرغم من أن العقبات على التجارة بين مصر 
والجمهوريات الإيطالية تأتي من الطرفين» إلا أنها استمرت ناشطة أحياناً» وسط 


(۱( المقريزي : جا ص٤۵۱‏ ۳۷. 
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الأجواء العاصفة» وكان الأمل عند الطرفين في الحصول على أرباح ومنافع جسيمة 
پبلد ال ف امار 

وهكذاء أقامت دولة المماليك البحرية صلات سلمية وتجارية مع بعض 
الإمارات الأوروبية خاصة الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط› قائمة على 
المصالح المشتركة. 

والمعروف IR GS‏ 
وقد تمتع الصقليون في مصر بتخفيض في التعريفات " : e E‏ 
استفادوا من هذه الظروف بنوع خاص»› وهذا أمر طبيعي نظراً لموقع هذه المدينة 
على طريق مصر المباشر. واستمرت هذه العلاقات الطيبة في عهد دولة المماليك 
البحرية . إذ حرص مانفردء ابن فريدريك الثاني » على صداقة السلطان بيبرس» كما 
حرص ما الاير على الاحعاط بعلا الرد الني برطت مصر تملك الصتايين: 
وقد جمعت الطرفين مصلحة مشتركة وهي العداء للصليبيين في بلاد الشام ومغول 
اس 

وتشير المراجع ا بین مانفرد وبیبرس› فأرسل هذا الأخير في 
عام (۰٦۹ھ/۱٣۱۲م)‏ وفداً برئاسة المؤرخ جمال الدين ابن واصل إلى ملك 
صقلية» وحمُله هدية جليلة منها بعض الزرافات» وبعض أسرى عين جالوت من 
الل ودر اة ا فة ج ا ق 

استمرت علاقة الود قائمة بين الطرفين فى عهد البيت الأنجوي الذي تولى 
الحكم في صقلية عام (114ه/١١۲٠م)» E‏ 
بیبرس وکتاباً علی لسان أحد کبار موظفیه یقول فيه : «اٻأن مخدومه أمره أن يكون 
أمر الملك الطاهر نافذاً في بلاده» وأن أكون نائب الملك الظاهر كما أنا نائبه». 
وپبدو أن الهدف من وراء إرسال هذا الكتاب هو عقد معاهدة تجارية ہین دولة 
المماليك البحرية وصقلية . 

ما الجمهوريات الإيطالية الثلاث البندقية وجنوة وبيزاء فقد ربطتها علاقات 
تجارية بدولة المماليك البحرية. 


(1)( هاید : بو ص٤۳ ١‏ . 


)۲( المرجع نفسه» ص٤٤.‏ 
(۳) دائرة المعارف الإسلامية : ج٤»‏ ص٥٦".‏ 
(6) المقريزي: جاء ص۳١٥.‏ عاشور: العصر المماليكي» ص11 _ Lane- poole: op. cit. pص266.1 1Y‏ 


۸ 


أما البنادقة فكانوا يضاعفون رحلاتهم التجارية إلى مصر سنة بعد أخرى مع 
نمو تجارتهم نموا مطردأء وكانوا يملكون في الإسكندرية» منذ أوائل القرن الثاني 
عشر الميلادي» فندقين» يشرف على شؤونهما ديوان الحكومة المصرية» 
ویستخدمان مسكنا للتجار ومخزناً للبضائع» وكان لهم كنيسة مكرسة للقديس 
ميشيل وحمام خاص بهم. وشيد في أحد الفندقين مخبز يأخذون منه خبزهم» 
وكان النبيذ محرماً في الأفاليم الإسلامية كلهاء ولكن كان مسموحاً بدخوله وبيعه 
ف لفقل : 

وارتبطت جنوة بمعاهدة تجارية مع دولة المماليك البحرية شأنها شأن 
البندقية» وكانت تنْمُي تجارتها باستمرار. 

وارتبطت بيزا بعلاقات تجارية مع مصر اعتباراً من النصف الأول من القرن 
الثاني عشر الميلادي إن لم يكن قبل ذلك . 

وكان لكل جمهورية قنصل في المدن والموانئ الكبرى يرعى مصالحها. 

وإذا كانت العلاقات بين الجمهوريات الإيطالية التجارية وبين المماليك 
تأرجحت بين المشاحنات والهدوء وفقاً لتقلب الظروف السياسية» فإن الوضع 
اختلف مع الإمارات المسيحية في أوروبا الخربية مثل قشتالة وأراغونة وإشبيلية. 

ويبدو أن حرص الإمارات المسيحية في أسبانيا على عدم وصول نجدات من 
دولة المماليك إلى المسلمين في أسبانيا دفع ملوكها إلى مسالمة المماليك» 
وتبودلت الهدايا بینها وبين مصر. 

وإذا كانت التجارة مع مصر مباحة بوجه عام» لرعاپا ملك أرغون» فإنه كان 
محظوراً عليهم أن يبيعوا المسلمين مواد لبناء السفن أو سفناً مبنية. كانت هذه 
التجارة موضوعاً لإنذار رسمي وجهه البابا جريجوري العاشر في عام (١۷٠ه/‏ 
۷ء,) إلى بورجوازيي مونبيلييه في فرنساء كما وجه إنذاراً مماثلا إلى 
بورجوازپي ناربون مما يدل على أنه كانت لهذه المدينة علاقات تجارية مع مصر. 
وأصدر جيمس الأول» ملك أرغون» في عام (۵۹۷۳ه/ ١٤۲۷٠م)»‏ مرسوماً يحظر 
تصدير المعادن والخشب والأسلحة والمواد الغذائية إلى مصر»ء كما ربطت مصر 
بإنکلترا علاقات تجارية عن طریتق ناربون وبوردو" . 


(۱) راجح فیما تعلق بهذا الموضوع عن العلاقات التجارية : هايد جا» ص۷۲ - .۷٦‏ 
(۲) المرجع نفسه. 


۹ 


مع بعض القوى الأوروبية الغربية . 


أعمال بيبرس المدنية 
تساوت عبقرية السلطان الظاهر بيبرس العسكرية مع عبقريته في الحقل 
المدني. فقد أقدم على تنفيذ عدة إجراءات بهدف إعطاء الدولة الاستمرارية 
وتجنيبها الخضات العسكرية والسياسية لعل أهمها: 


مبدأً الوراثة في الحكم 

لم بُقّم المماليك أي وزن سياسي لمبدأ الوراثة في الحكم» كما كان الوضع 
عند بعض الأمم الأخرى. فهذا المبدأ غريب على عقليتهم وتفكيرهم السياسي› 
لأنهم اعتقدوا بأن الملك يجب أن يؤول إلى أقوى الأمراء شجاعة» وأكثرهم 
مهارة» وأشدهم ذكاء ودهاء. وكثيراً ما اعتلى أحد الأتابكة سدة الحكم على 
حساب اہن سیده الضعيف أو القاصر› وكذلك أحد الأمراء الأقوياء» ذا سانده 
أتباع كثر ووجد نفسه واسع الثراء وذا مقدرة سياسية كبيرة» ومهارة عسكرية فائقةء 
فيلأ إلى إثارة الفتن والاضطرابات في وجه السلطان الحاكم للوصول إلى هدفه. 

لکن ر رأى أن يضع حداً لهذا المبدأ القائم على تغلب الأقوى› وان 
E‏ ثابت الأركان يُجلّب البلاد الخضات السياسية» ويضمن بقاء الحكم 
في أسرته» فتبتى مبدأً الوراثة في الحكم. 

ويبدو أن هذا المبدأ لم يطبق بشكل دائم في الحياة السياسية في دولة 
المماليك البحريةء وتقلب وفقاً لتغيْر الظروف السياسية . 


تطوير الجهاز الإداري 


داب بيبرس على تحسين وتطوير الجهازين الإداري والعسكري . فاستحدث 
بعض الوظائف الإدارية» متأثرا بما كان لدى المغول من موظفين إداريين 
وعسكريين يساعدون الخاقان على إدارة أمور البلاد. وكانت الوظائف التى عرفها 
المماليك وأخذوها عن الفاطميين والأيوبيين لا تفي بحاجة الدولة الآخذة في 
التطور والتوسع» فأنشاً وظائف جديدة لم تكن معروفة في مصر من قبل» يشغلها 
أمراء بعينهم السلطان من بين الأشخاص الذين يثق بهم ويسهل التعامل معهم» 
وهي 


أمير السلاح: لقب أطلق على الذي يتولى سلاح السلطان أو الأمير. وأصل 
موضوع إمرة السلاح» حمل السلاح للسلطان في المجامع الجامعة» وصاحبه هو 
المقدم على السلاحدارية من المماليك السلطانية» والمتحدث في السلاح خاناه 
السلطانية» وما يستعمل لها » ويقدم إليهاء ولا يكون إلا واحداً من الأمراء 

مین . 
وموضوع إمرة المجلس» تولي أمور مجلس السلطان» وهو يتحدث على الأطباء 
والکخال ° ومن شاکلهم» ولا یکون إلا واحداً من" . 

کانت هله الوظيمفة ذات مقام رفيع› ویعتبر متولیها اعا را ف 
السلاح» ويختار من بين أمراء المئين» ويهيمن على شؤون التدابير الإدارية ویتمتع 
بحكم وظيفته بالجلوس في حضرة السلطان . 

کان بيبرس أول من حدّد اختصاصات هذه الوظيفة. وقد ازداد قرب أمير 
المجلس من السلطان حتى أضحى يحرسه داخل القصر»ء بل وفي حجرة نومه. 

رأس النوبة : لقب أطلق على الذي يتحدث على مماليك السلطان أو الأميرء 
وینفذ حکمه فیهم »۰ وجرت العادة أن یکونوا أربعة : أحدهم مقدم ألفت والثلاثة 
الآأخرون أمراء طبلخاناه. ويجلس رأس النوبة عن يسار السلطان عند انعقاد مجلس 
السلطان» لأنه كان يُعتبر أكبر طائفة الأمراء مقاماًء وأعلاهم مركزاً بحكم زعامته 
CEN‏ 

أمیر آخور: هو الذي يتحدث على اصطبلات السلطان أو الأميرء ویتولی 
أمر ما فيها من الخيل والإبل وغيرها مما هو داخل في حكم الاسطبلات» ويبُختار 
صاحب هذه الوظيفة من بين أمراء المئين» ويتخذ مسكنه فى الاصطبل 
1 ا 

أمير جاندار : لقب أطلق على الشخص الذي يستأذن على الأمراء وغيرهم 


(1) القلقشندي: ج٤‏ ص۱۹. ابن إیاس: جا قسم ١‏ ص۳۲۳. 

(۲) يقصد بالكحالين» أطباء العيون. 

(۳) القلقشندي: ج٤»‏ ص۰۱۹ ۱۹۵. ابن إیاس: جا قسم ۱» ص۳۲۳. 

)٤(‏ القلقشندي : المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه» ج٥»‏ ص‌۲۷٤.‏ ابن إياس: جاء قسما» ص٤۲»‏ حسن» علي إبراهيم: 
ص۲۰۹. 

() ابن إیاس: جا قسم ۱ ص٤۳۲.‏ حسن: ۲۳۰. 
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في أيام المواكب عند الجلوس بدار العدل» فيتولى إدخال الناس على السلطان 
وهو جالس بقلعة الجبل ويدخل أمامهم إلى الديوان. وهو يد السلطان اليمنىء فإذا 
أراد أن يقتل أحدأء يتولى أمير جاندار تنفيذ ذلك. ومع أن هذه الوظيفة» كانت 
Ss MS‏ 

«صاحب الباب)» فإن أهميتها عظمت في عصر بيبرس الذي حدد اختصاصات 
E‏ 

أمير علم : لقب أطلق على الذي يتولى أمر الأعلام السلطانية والطبلخاناه وما 
يجري مجرى ذلك» ويختار من طبقة أمير عشرة. ويشترط أن يكون حسن الوجه 
رضى الخلق . يقف هذا الأمير فى الطبلخاناه بالقلعة فى كل ليلة وقت الضرب› 
O‏ ۰ 

نقابة الجيوش: يتولى صاحب هذه الوظيفة مرافبة الأمراء الذين يود السلطان 
القبض عليهم» كما يدور على الأمراء والجند في عرضهم للمهمات الشريفة. 
ويتشكل مجلس النقابة من ثلاثة نفر بُعبّر عن أعلاهم رتبة بنقيب النقباء» تارة يكون 
أمير طبلخاناه» وأحياناً أمير عشرة» ودونه اثنان من جند الحلقة» ويكتب لكل منهم 
توقيع كريم عن النائب على قدر e‏ 
تعدیل نظام القضاء 

كان يتولى منصب القضاء في عهد الأيوبيين في القاهرة وسائر أعمال الديار 
المصرية» قاض واحد على المذهب الشافعي وله حق تعيين نواب عنه في 
الأقاليم» وأحياناً كان يعين قاض للقاهرة والوجه البحري. وظل الوضع على ذلك 
حتی عام (1۰٦ه/‏ ۱۲۹۲ م)» ذلك أن پیبرس لم يشا ن ينفرد قاضي قضاة الشافعية 
بوظيفة القضاء في مصر كلها وكان يومئذ تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن 
بنت الأعز» .فأشرك معه القاضي برهان الدين السنجاري . فاختص الأول بقضاء 
القاهرة والوجه البحري» في حين اختص الثاني بالنظر في قضاء الفسطاط والوجه 
القبلي. وفي عام ١٠ه‏ عزل برهان الدين السنجاري» فانفرد ابن بنت الأعز 
مجدداً بتولي القضاء. 


)1( القلقشندي : ج٥»‏ ص۳۳٤‏ . ابن إياس : ا قسم ا ص٤۲‏ . 
(۲) المصدران نفساهماء جا ص۱۳ ج ۰۵ ص۲۸٤.‏ جا قسم ۰۱ ص٤۳۲‏ 


(۳) المصدران نفساهماء ج٤»‏ ص ۱۹۳. جا قسم ۱ء ص٤۳۲.‏ 
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SS‏ وخوت في الايا الي ل تفن ع 
أحكام مذهبه» فشق ذلك على السلطان والأمراء» فاتفق رأيهم على تعيين قاض 
لكل مذهب من المذاهب a‏ ا . وکان ا إلى هذا 
التصور القضائي قضية وراثية . فأمر بيبرس القاضي ابن بنت الأعز أن ينيب عنه 
مدرسي المدرسة الصالحية من الحنفية والمالكية والحنابلة للفصل في بعض 
القضاياء ولم يكن هذا التدبير معروفاً في مصر من قبل. ويبدو أن هؤلاء المدرسين 
کانوا على مستوی ET‏ إلى أن يعهد إليهم النظر 
في القضايا على اختلاف أنواعها . وما زال السلطان يطور النظام القضائي حتى ثبته 
وجعله مبدأ رسمياً في (شهر ذي الحجة عام 1١۳‏ ه/ شهر تشرين الأول عام 
6,)ء فعين أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة وسمح لهم أن يعينوا نوابا 
عنهم في الديار المصرية . فكان القاضي ابن بنت الأعز يمشل المذهب الشافعي 
والقاضي صدر الدين سليمان يمشل المذهب الحنفي» والقاضي شرف الدين عمر 
السبكي يمثل المذهب المالكي» والقاضي شمس الدين القدسي يمثل قضاء 
الحنابلة» وفعل مثل ذلك في دمشق 

وسن بيبرس عدة تشريعات لتهذيب أخلاق المصريين لعل أهمها الأمر الذي 
E‏ ومنع بموجبه بيع الخمور» وأقفل الحانات في 
مصر وبلاد الشام» ونفى كثيراً من المفسدين" . 


المنشآث العمرائة 
من أهم منشآته العمرانية : 
- جدد بناء الحرم الثبوي . 
- جدّد بناء قبة الصخرة في القدس» بعد أن تداعت أركانها. 


أعاد الضياع الخاصة بوقف الخليل في فلسطين» بعد أن دخلت في 


.٠١۲ راجع هذه القضية عند النويري: ج۳ ص۱۱۷‎ )١( 

(۲) النويري: ج۳۰» ص۱۱۷١‏ - ٠١١‏ المقريزي: جا» ص۷۲٤.‏ 

() المقريزري: المصدر نفسه» ص٥٠.‏ 

() راجع فيما يتعلق بأعمال الظاهر بيبرس العمرائية : ابن عبد الظاهر ص۸4 - 4. المقريزي جا 
ص٦٦٤‏ . 


or 


لار الطاف ي ن الفه رن رع فا ار ال اة كان ن 
بینهم مدرس الحنفية الصاحب مجد الدين ابن العديم» ومدرس الشافعية الشيخ 
تقي الدين بن رزين» وولّى الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي مشيخة 
الحديث» والشيخ كمال الدين الحلبي مشبخة القراء. 

- أعاد بناء حصن الجزيرة بعد أن هدمه الملك المعز. 

- بنى مسجده المعروف باسمه في ميدان الأزهر في القاهرة. 

اى القاطر على جر سرمت للف هة الماء الأولى: 

شيد قناطر السباع. 

بنى مشهد النصر في عين جالوت تخليداً لذكرى الانتصار على المغول. 

د جا د اران اا کدرا 

بنى مرقباً في ثغر رشید لكشف مراكب العدو. 

أعاد بناء القلاع التي هدمها المغول في بلاد الشام مثل قلعة دمشق› قلعة 
الصلت. قلعة عجلون وغيرها. 


وفاة بیبرس 

لم بعش بیبرس طویلا بعد حملته على بلاد الأناضول . 

واختلفت الروايات بصدد سبب وفاته» وتعدّدت بتعدد المصادر. ففي رواية 
أن بيبرس توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في حملته الأخيرة على بلاد 
الا ابن العبري ا سم فی ورک وظل النصل أياماً كثيرة» 
ولما أذن للجرًاح أن يخرجه فارق الحياة”". ويشير بعض المؤرخين» أنه أفرط في 
تناول شراب القمز» وهو الشراب المتخذ من لبن الفرس بعد تخميره» غير أن 
الرواية المشهورة هي أنه أعدٌ شراباً مسموماً من القمز ليقدمه للقاهر بهاء الدين 
الأيوبي أمير الكرك الذي أهانه إهانة شديدة» بهدف التخلص منه وإذ لم يحفل 
الساقي بتنظيف الكأس» شرب السلطان منها» فمات مسموما . 


() ابن العبري: ص٦۳".‏ 

(۲) لقد ندم السلطان على ما فعله من توربط نفسه وعساكره في بلاد الروم» فانكر عليه الأمير الأيوبي 
القاهر بهاء الدين»؛ وقبح فعله» فاسرها السلطان له. 

(۳) المنصوري: ص۸1. المقريري: جاء ص1۳1. وقارن باہن کثیر: ج۳ا» ص٤۲۷‏ ۔ ۲۷٠١‏ 
والروض الزاهر: ص۲١۷٤.‏ 
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ویذکر المنصوري أنه عند وصول السلطان إلى حلب توغك جچسده وأخذته 
الحمى» فسقاه الحكماء دواء مسهلاء فأفرط في الإسهال» وثقل عليه المرض»› 
فخرجوا به من حلب ومات قبل دخوله دمشق بیوم واحد. وکانت وفاته (يوم 
الخمیس ۲۷ محرم عام ٦1۷ه/‏ آخر حزیران عام ۱۲۷۷ م)'. 


۲ E 
قيمة بيبرس‎ 

يُعتبر السلطان الظاهر بيبرس من أعظم سلاطين المماليك» إذ اجتمعت فيه 
صفات العدل والفروسية والإقدام» وقد حاز إعجاب المؤرخين في الشرق والغرب 
بسبب ما استحدثه من النظم والقواعد التي دعمت أسس دولة المماليك البحرية. 
ومما لا شك فيهء أن هذا السلطان يُعتبر المؤسس الحقيقى لدولة المماليك 
البحرية. 

فمنذ اليوم الأول الذي تولى فيه قيادة الحرس المملوكي ضد لويس التاسعم 
ملك فرنسا في موقعة المنصورة»› داب بيبرس على تقوية الجيش› والتوسع في 
التجنيد» وتشجيع الخدمة الصالحة بواسطة توزيع الإقطاعات بكشرة» كما أحيا 
الأسطول المصري بأن بنى أربعين سفينة حربية» وبلغ عدد قواته المنظمة اثني عشر 
ألف مقاتل » باستثناء الجنود المصريين والعرب والجند الموقنة" . 

ومنذ اليوم الأول لتوليه الحكم» وضع بيبرس نصب عينيه سياسة داخلية 
وار وا 

ففي الداخل» أعاد إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعد أن زالت من 
بغداد» مما کان له آثر إيجابي نتج عنه: 

- ثبوء مصر زعامة العالم الإإسلامی. 

اكتساب حكم بيبرس الصفة الشرعية بمقتضى التقليد الذي حصل عليه من 
الخليفة . 

أمن جانب منافسيه على الزعامة. 


(1) المنصوري: ص۸1. لم يعلل ابن عبد الظاهر سبب الوفاة وإنما ذكر أنه مرض» ص۷۳٤‏ - 


€¥, 
(۲) راجع ما كته الصياد» نؤاد عبد المعطي في كتابه الشرق الإسلامي في عهد الإيلخائيين› 
س۸۸ 4 


)۳( ستانلي ۰ يبول : سيرة القاهرة» ص۱۸۹ - IA!‏ 
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كما عمل على توطيد الأمن» وقضى على الثائرين والمناهضين لحكمه» 
وخمَّف الأعباء الضريبية عن كاهل السكان» فأثبت بذلك أحقيته في تولي شؤون 
مصر. 

أما في الخارج» فقد استهدفت سياسته صد أخطار المخول وطرد الصليبيين 
من بلاد الشام» واضعاً بذلك الأساس الذي سار عليه من جاء بعده. وض بلاد 
الحجاز» ونشر نفوذه في شبه الجزيرة العربية واليمن فأمن بذلك سيطرة مصر على 
طريق التجارة العالمي بين الشرق والغرب والذي يمر في البحر الأحمر. 

وأثبت السلطان بيبرس جدارته في الحقل الإداري»› إذ لم یکن جندیاً محنکاً 
وسياسياً ماهراً فحسب» بل كان قادراً على إدارة شؤون أعظم دولة في ذلك الوقت 
بأرقى أسس إدارية » واضعاً بذلك أساس النظام الإداري في مصر وبلاد الشام في 
العصر المملوكي . 

کان بيبرس يقظاًء متنبهاً» سريع الحركة» كير التنقل من مکان إلى آخر» 
وکان يبدو وكأنه في عدة أماكن في وقت واحد» يراقب عن كثب» أعمال نوابه. 
وأقبل على العمل بجد ونشاط . وإذا كان قد خصّص نهاره للقنص ورمي الرمح 
وأنواع الرياضة المختلفة» فإنه خصص ليله للعمل الإداري الجاد وإدارة شؤون 
الدولة 

كانت حكومته مستنيرة» عادلة» حازمة. فقد واجه مجاعة قاسية في عام 
(1ه/ ١٠۲٠م)‏ برباطة جأش» وباستعداد سريع ينطوي على كثير من التعقل . 
فنظم مکیال القمح› وعمل على إيجاد ما يكفي المعوزين من القوت لمدة ثلالة 
ا 

عرف عن بیبرس أنه رجل متدین» متمسك بأهداب الدین وپأوامره ونواهيه . 
حارب البدع والمفاسد» وتشدد في تطبيق أحكام الشريعة» فحرم شرب الخمر» 
وأغلق الحانات”» ملازماً للصلوات الخمس في أوقاتهاء وألزم حاشيته بها. ولما 
حج رؤي باب الكعبة مُحرماً يأخذ بأيدي ضعفاء الرعية لينهضواء ووضع ستائر 
الديباج للكعبة وللحجرة النبوية" . 

والواقع أن شخصية هذا القائد الذي نجح في شتى ميادين الحياة العسكرية 


(1) لینہول: ص۱۸. 
(۲) المرجع لفسه. 
(۳) ابن الوردي: تثمة المختصر في أخبار البشر» ج» ص۲۲". 
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والسياسية والاجتماعيةء لا بد وأن تصبح حديث الناس» وتنا إعجابهم» وتقدير 
المؤرخين سواء في الشرق أو في الغرب . 

فقد وصفه الحافظ الذهبي بأنه كان: «سرياً غازياًء مجاهداً مؤيداًء عظيم 
الهيبة» خليقاً بالملك» يُضرب بشجاعته المشل. له أيام بيض في الإسلا 
وفتوحات مشهورة» ومواقف مشهورة» ولولا ظلمه وجبروته في بعض الأحايين»› 
لحد من الملوك العادلين» . 

ويقول ابن كثير في حقه: إن الملك الظاهر كان شهماً شجاعاًء عالي 
الهمة» بعيد الغور» مقداماً جسوراًء معتنياً بأمر السلطنة» يشفق على الإسلام» 
متحلياً بالملك» له قصد صالح في نصرة الإسلام وأهلهء وإقامة شعائر 
الملك. .. وهو الذي نشا الدولة العباسية بعد دثورهاء وبقي الناس بلا خليفة 
SS eT‏ > قاضي قضاة» 
وکان» رحمه الله › متيقظاً ا لا يفتر عن الأعداء هار بل هو مناجز 
لأعداء الإسلام وأهلهء ولم شعٹه» واجتماع شمله» وبالجملة أقامه الله في هذا 
الوقت المتأخر عوناً ونصراً للإسلام وأهله» وشجا في حلوق المارقين من الفرنج 
والتتار والمشركين. وأبطل الخمور» ونفی الفاق من البلاد» وکان لا يرى شيعا 
من الفساد إلا سعى في إزالته بجهده وطاقت)“ 

ویقول ابن كثيراً أيضاًء بمناسبة تولية ابنه الملك السعيد: اوقد أقيم الملك 
السعيد ولده مكانه» ي بعده ما تنکرت» ولکن البلاد قد 
فقدت أسدهاء بل أسدهاء بل الذي بلغ أشدها. وإذا انفتحت ثغرة من سور 
الإسلام سدهاء e e‏ 
مارقة من طوائف الطغام أن تلج حومة الإسلام صدها ورذّهاء فسامحه الله» وبل 
بالرحمة ثراه» وجعل الجنة معقلبه ومثواه»" . 

ويذكر المقريزي عن الظاهر بيبرس : «(كانت الأمراء تخافه مخافة شديدة حتى 
أنه لما مرض» لم يدخل عليه أحد منهم إلا بإذنه. وكان مقداماً خفيف الركاب 
طول أيامه» يسير على الهجن وخيول البريد لكشف القلاع والنظر في الممالك» 
فركب للعب الكرة في الأسبوع يومين بمصر» ويوماً بدمشق» ويختم المقريزي 


(1) الذهبي: العبر في أخبار من غبر» جه» ص۸٠.‏ 
() ابن كثير: البداية والنهاية في التاربخ» ج۱۳ » ص٥۲۷‏ ۔ .۲۷١‏ 
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وضفه- اوبالجملة فقد كانس خر مارك الإسلام»". 


ويصفه ابن تغري بردي فيقول: «كان الملك الظاهر› E ES‏ 
اغا مقداما غازياً» مجاهدا» مرابطا» کک خفیف الوطأة» سریع 
الحركة» يباشر الحروب بنفسه. . . يحب أن يطلع على أحوال آمرائه وأعيان 
دود تی لم خف عاب من أحوایم شيم . وكان يقم أرباب الكمالات من كل 
فن وعلم» وکان يميل إلى التاريخ وأهله ميلا زائداء ويقول: سماع التاريخ أعظم 


2 التجارب‎ 
بیبرس آکیر‎ ٠ E e 


س غر می آه ذم فرج تاه که لی لغ ع عفرة ست لاتم 
على بضع مدن على امتداد الساحل أمثال عكا وصور وصيدا وطرابلس وجبيل 
وانطرطوس فضلا عن مدينة اللاذقية المعزولة» وقلعتي عثليث والمرقب. ولم 
یعش بیبرس لیشهد اختفاء‌ها التام» غير أنه جعل ذلك أمراً لا مفر منه)". 

ويصفه في موضع آخر: «اشتهر بيبرس بالقسوة والخيانة والتجرد من 
الإخلاص والولاءء والخشونة في طباعه وغلظ الحديث» ومع أن رعاباه لم يكثوا 
له شيئاً من المحبة فإنهم افا کن ج ااا سارعا ودارا 

حكيماء التزم السرعة فيما اتخذه من قرارات› وكان نافذ البصيرة في أغراضه 
ا ا 
سهم بقدر کېير في تجمیل مدنه» وفي تجدید عمارة حصونه» وباعتباره إنساناً کان 
ا ونقمة» غير أنه يعتبر من أعظم حکام عصره) . 

والواضح أن ر خرج» على الرغم من وصفه الواقعي لبيبرس» عن 
جادة الصواب في ب بعض أوصافه . فالمعروف أن رعاياه في مصر وبلاد الشام يكُون 
له المحبة وكل مظاهر الاحترام لأنه دافع عن الإسلام» وأعلى شأن المسلمين ضد 
TT‏ 

ويبدو أن لينبول أصاب كبد الحقيقة عندما وصف بيبرس في قوله: «ليس 


(1) المقريزي: السلوك.. جاء ص۳۷. 

(۲) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج۷ ص۱۷۷ ۔ ۱۸۲ . 
(۳) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج؛ ص۹1٥.‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه. 
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بعجيب أن يكون مثل هذا الرجل محبوباً لدى الشعب الذي اتخذه مثالاً للملك 
الذي تتجلى فيه صفات الكرم والشهامة»› والذي لا يزال يصغي بشغف تام إلى 
القصص التي تروى في مقامي القاهرة عن الظاهر بيبرس» وحتى رجال الدين كانوا 
يعجبون به» ويرون فيه ملكا يرعى الأصول الدينية» ويعادل بين المذاهب الأربعة 
المختلفة التي جعل لكل منها قاضياً خاصًاً بها»“. 

وأثنى المؤرخ سيديو على بيبرس بهذه العبارة؛ «وجد المخول حينما أغاروا 
على سوريا في النصف الأخير من القرن الثالث عشر الميلادي» فى مقاومة 
الاك وفجاعيع اجا بر اتاب ران عد قال عر إلى 
الجيوش المصرية» فساعدتها على نيل النصر. ولم يتردد بيبرس الذي هو من أشهر 
ملوك المماليك البحرية» في الظهور بمظهر المدافع عن الإسلام» على حين لم 
يفكر أمير بآسيا في النهوض بهذا العبء. وكان الظاهر سياسياً محنكاً كما كان 
قائداً ممتازي". ` 


(1) لينہول: سيرة القاهرة» ص١۸٠.‏ 
(۲) تاريخ العرب العام .٤٠١‏ 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


محمد بركهة خان - سلامش 


السعحيد ناصر الدين محمد بركة خان بن بيبرس 
\YYV/A1YA _ 71‏ 11۷4م 


هو السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي محمد بركة خان ابن 
السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري . تسلطن الملك السعيد في حياة أبيه في 
عام (1۲٦ه/‏ ۳١۲٠م)»‏ وأقام على ذلك سنين» وليس له من السلطنة إلا مجرد 
الاسم إلى أن توفي والده» فاتفق الأمراء على إخفاء موته حتى يتم تعيين خلف له 
زك الام يدر الدين بابك الهارندان إلى الملك الشحك بره بوفاة والدة: 

ولما حضر الأمراء من دمشق» بايعوه بالسلطنة احتراماً للعهد» كما بايعه 
الجدد والقضاة والأعيان» فأقَرٌ الأمير بيلبك في منصبه كنائب للسلطئة» ولت 
الصاحب بهاء الدين بن حنا في وزارته وخلع عليهماء» وعلى الأمراء والمقدمين 
والقضاة» ودعي له على منابر مصر والقاهرة وذلك يوم الجمعة (السابع والعشرين 
من شهر صفر عام ٦۷١‏ ه/ أول شهر آب عام ۱۲۷۷ءم) وكتب الملك السعيد إلى 
دمشق وسائر الممالك الشامية يخبر النواب بوفاة والده واعتلائه سدة الحكم خلفاً 
له» ویطلب منهم O‏ 

لم بُعيّن للسلطان الجديد أتابك» باعتباره قد بلغ سن الرشد"» لكن 
المماليك الذين لم يؤمنوا بمبدأ الوراثة راحوا يراقبون تصرفاته» وظلوا ينظرون إليه 
على أنه صبي. ومن جهته فقد اتبع بركة خان سياسة ضيقة تمئّلت بإبعاد كبار 
الأمراء» وتقريب المماليك الأحداث” إليه» وقد راح هؤلاء يتدخلون في شؤون 


)١(‏ المنصوري: ص۸1. 

)۲( النويري : = ص۳۷۹ . اہن تغري بردي : النجوم الراهرة مصدر سابق» ج۷ء ص۹٦۲‏ ۔ 1. 
(۳) کان عمره عندما بويع بالسلطنة تسعة عشر عاماً. راجع العيني: ج٠»‏ ص١۱۸.‏ 

() الأحداث هم المماليك الحديثو العهد بالخدمة. 


۱۱ اريخ المماليك ٠٠١‏ 


الدولة حتى قوي نفودهم. وإذ شعر كبار الأمراء بتراجع نفوذهم» أخذوا يسببون له 
المتاعب» فاتهموه بدس السم للأمير بدر الدين بيلبك. 

لم يكن الملك السعيد على مستوى الأحداث»ء ولم يتمع بما تمع به والده 
من القدرة على معالجة الأمور بالحزم» بل كان شاباً مغرورا بنفسه» منقاداً لنفوذ 
والدته وآراء صغار ممالیکه. 

کان بیبرس یتوقع حصول تنافر بین ابنه وممالیکه» فحرص وهو على فراش 
الموت أن يوصيه بالحذر منهم . 

استاء الأمراء الصالحية من تحيز السلطان إلى مماليكه» وإطلاقه يدهم في 
إدارة شؤون الدولة» وإغداقه الأموال الوفيرة عليهم» فلجأوا إلى والدته لتقنعه 

وكثر في عهده تعاقب الأمراء على منصب نيابة السلطنة. فكلما تولى أحد 
الأمراء هذا المنصب» لجأت بطانته إلى تخويفه منه» فيعزله ويعين آخر مکانه. من 
ذلك» فقد قبض على نائب السلطة الأمير آقسنقر وسجنهء وأهانهء ونتف لحيته» 
وضربه» ثم أبعده عن الحياة العامة» وعين بدلاً منه الأمير شمس الدين سنقر 
الألفي› > لكن حصل تصادم بينه وبين بطانة السلطان مما دفع هذا الأخير إلى عزله» 
ر الأمير سيف الدين كوندك الساقي مکانه. 

ویبدو أن هذا الأمير نفر من تدخل مماليك السلطان في توزيع اللإقطاعات 

مما آدی N‏ زف تن ر ا تطات ا 
من كبار الأمراء إلى جانبه. 

سبّبت هذه التصرفات الشاذة اضطراباً في أوضاع الدولةء تحول إلى تأجج 
عندما عمد الملك السعيد إلى التخلص من الأمراء المعارضين» فسجن بعضهم 
وأبعد البعض الآخر. 

تزعم حركة المعارضة الأمراء الصالحية› وكان طبيعياً أن يستاءوا من تملك 
الملك السعيد عليهم» خاصة ا من قبل» من تملك الملك الظاهر 
بیبرس ۰ ورأوا أنهم أحق بالملك من" 

واجتمع الأمراء المعارضون لتدارس الموقف» وقرروا إرسال إنذار إلى 


)1( المقريزي : جا ص۳٤1.‏ 
)4( المصدر تفسه: جا ص .1٤٥‏ 
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السلطان يحذرونه عاقبة أفعاله إذا لم يرتدع. ومما جاء في هذا الإنذار: «إنك قد 
أفسدت الخواطر» وتعرضت إلى أكابر الأمراء» فإما أن ترجع عما أنت ت علیه» ولا 
کان اولك شان 


وظلت الرسل تغدو وتروح بينه وبين الأمراء» حتى تقرر الصلح» ويبدو أن 
خاصكيته ساءها إقرار الصلح هذاء فعمدت إلى إفشاله» وأثارته ضد الأمراء" . 


وتأرجحت العلاقة بين الطرفين بين السوء حيناً والهدوء أحياناً حتى كانت 
سنة (۷۷٦ه/‏ ۱۲۷۸م) حين خرج الملك السعيد من القاهرة» متوجهاً إلى دمشق› 
فآشار عليه خاصكيته بأن يبعد الأمراء المعارضين» فعهد إليهم بغزو بلاد الأرمن. 
وتمادت الخاصكية» حين أوعزت إ إليه بالقبض عليهم عند عودتهم» وتوزیع 
إقطاعاتهم على فريق E‏ 


وغضب الأمراء المعارضون من تصرف السلطان هذاء وخرجوا إلى مرج 
الصفر» قرب دمشق» وأقاموا هناك. ومن جهته» فقد خشي الملك السعيد من 
الفرار هذه فأرسل إليهم يتلطفهم ويستميلهم» ويعدهم بتسوية الأوضاع» 
شترطوا عليه إ إبعاد أحداثه عن إدارة الدولةء فرفض ذلك› مما زادهم نفوراً منه 


حتی تصدعت القلوب› ووصل الصراع بين الطرفين إلى نقطة اللاعودة. 


عندئذ قرر الأمراء المعارضون التوجه إلى مصر للعمل على خلعه. ولما 
علم بنيتهم» رحل من دمشق على وجه السرعة» متوجهاً إلى مصرء للتصدي لهم 
SS‏ قبة الشديدة لمداخلهاء 
ولولا الضباب الذي كان منتشراً في ذلك البوم» في القاهرةء لما استطاع أن يصل 
إلى القلعة بسلا“ . 


ولما علم الأمراء بوصوله إلى القلعة» حاصروه بھا» وشددوا عليه الحصار 
حين قطعوا الماء عن القلعة» فعرض عليهم أن يقطعهم بلاد الشام» فرفضوا ذلك 
وأصروا على أن يخلع نفسه من السلطنة” . 


)1( العيني : جا ص ۱۸۷. 

)( النويري : ج۹ ۳» ص٤۳۷‏ . 
)۳( المقريزي : چا ص .1٥۹‏ 
)4( النويري ؛ ج » ص۳۹۷ 


0 المنصوري : ص .٩٩‏ 


۹۳ 


نتيجة لهذه التطورات في الموقف السياسي» اضطر الملك السعيد إلى خلع 
نفسه والتنازل عن الحكم بحضور الخليفة والأمراء في (السابع عشر من شهر ربيع 
الآخر عام 1۷۸ ه/آخر شهر آب عام ۱۲۷۹م) لكن طلب منهم أن يمنحوه الكرك 
لأنه لم يعد له مقام في مصر» فوافقوا على ذلك. وكانت مدة حكمه سنتين 
وشهرين وثمانية أيام'. 

لم تحصل في عهد الملك السعيد أحداث خارجية تستحق التدوين نظراً 
لانهماك الدولة بالأمور الداخلية. 


(1) المقريزي : جاء ص٥٥1.‏ كان نفي أولاد السلاطين إلى الكرك من أهم ما يتميز به عصر السلطنة 
المملوكية. وكان السلطان بيبرس قد اأخر أموالاً وافرة حفظها في الكرك» فكأنه علم مسبقاً بما 
سيول إليه مصير أولاده من بعده» مما يدل على أنه إما كان يشك في مقدرتهم على إدارة دفة 
الحكم من بعده» أو كان يعتقد» وهذا هو الأرجح» أنه لا قبل لهم بمقاومة الدسائس التي ستحاك 
حول عرشهم» فاحتفظ لهم بهذه الأموال. 


14 


العادل بدر الدين سلامش بن بيبرس 
1۷4/41۷م 


برز» أثناء النراع الذي نشب بين الملك السعيد والأمراء؛ الأمير سيف الدين 
قلاوون الألفي كمرشح بارز لتولي السلطةء خاصة وأنه دى دورآً مميزاً في 
الأحداث التي آدّت إلى اضطرار الملك السعيد التنازل عن العرش» فعرض عليه 
كبار الأمراء تولي منصب السلطنة» لكنه أحجم عن ذلك» واعتذرء متظاهراً بالزهد 
E‏ 7 
ی کے OT‏ 

والحقيقة أن ادعاءه هذاء كان ادعاء باطلا لعدم إيمان المماليك بمبداً الوراثة 
في الحكم» مدركأ في الوقت نفسه أن السلطة ستؤول إليه إن عاجللً أو آجاا 
نتيجة تطور الأوضاع السياسية» بالإضافة إلى ظروف بيت بيبرس من حيث عدم 
وجود شخص کفء یتولی السلطة . 

والواقع أن الأمور السياسية لم تتضح بعد لتولي قلاوون عرش السلطنة 
فغالبية الجيش كانت من المماليك الظاهرية أنصار الظاهر بيبرس» فخشي قيامهم 
بالثورة ضده» كما كان نواب بلاد الشام موالون لبيت بيبرس» ولا شك بأنهم 
السلطنة إلا بعد إقصاء هؤلاء الأمراء من مناصب الدولة. وافق الأمراء الموالون له 
غل هذا الرایه وانفقوا غل تھب در الدی سامش ن پیر ساطانا على 
المماليك» وكان صغير السن› لم يتجاوز عمره السبع سنوات» وحلف الجنود 
والأمراء له ولقبوه ب «الملك العادل)» واختير قلاوون أتابكاً له» وعينوا الأمير 
عزالدين أيبك الأفرم في نيابة السلطتة . 

وبتولية سلامش › نری عودة النظام الأتابكي»› حيث الأتابك پتصرف ا 
الدولة وفق مصلحته› وان السلطان الجالس على العرش ليس إلا لعوبة في يده. 


وفعلا لم يكن لسلامش مع قلاوون آي نفوذ إلا مجرد الاسم ولقب 


)0( المنصوري : ص ۹ النويري : ج٣۳‏ ص۳۹۸ ۔ ۳۹۹. العینی: ج۲ ص .۲۲٣‏ 
(۲) النويري: المصدر نفسه» ص۹۹". المقريزي: جاء» ص161 . 196۷. 
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السلطنة. وظهر نفوذ قلاوون واضحاً حين ضربت السكة باسم الملك العادل 
سلامش على أحد الوجهين» وباسم قلاوون على الوجه الآخر» وخطب له 
وللملك العادل معا" وأضحى الأتابك المتصرف الفعلي في أمور السلطنة» حتى 
إن الأمراء والجند عاملوه بمثل ما كانوا يعاملون به السلطان. 

وهكذا نلاحظ أن تصرف قلاوون لم يكن يهدف إلى الاحتفاظ بیت بيبرس» 
وحصر السلطنة في أولاده» بل إنه أدرك أن الظروف لم تكن مؤاتية له 

وأخذ قلاوون يعمل على التمكين لنفسه» ويمهد الطريق للوثوب إلى الحكم 
مما فر س الان فعزل نواب الشام الموالين لبيٽ بيبرس› 8 مکانهم 
من يثق بهم من أتباعه» كان من بينهم الأمير سنقر الأشقر الذي عينه ناثباً عنه في 
بلاد الشام بدلا هن الأمير غر الدين أيدمرة وفيض غل بعص الأمراء الطاهرية شمن 
شك في ولائهم له» e‏ وقرّب المماليك الصالحية 
واستمالهم إلى جانبه بما أغدقه عليهم من الإقطاعات» واستقطب ۰ 
لاف را ف ف الا الا عا ا 

وبهذه التدابير» حقّق قلاوون هدفه. وعندما اطمأن إلى أن الظروف أضحت 
مؤاتية» والأمور باتت مهيأة لاعتلائه منصب السلطنة» أعلن أنه لا فائدة من بقاء 
ذلك الصبي الصغيرء وأن المملكة لا تقوم إلا برجل كامل. . واتفق مع الأمراء 
والقضاة والأعيان على خلع السلطان سلامش نظراً لصغر سنه وتنصيبه بدلا منه. 

وهكذا حصل» فخلع سلامش يوم الثلاثاء في (الحادي عشر من شهر رجب 


عام 1۷۸ه/ شهر تشرين الثاني عام ۲۷۹٠م)‏ بعد أن حكم ثلالة أشهر . 


)۱( ابن تغري بردي : النجوم الراهرة» ج۷ ص٦۲۸‏ . 
)0( النويري : ج۳۹» ص۳۹۹. المقريزي : جا» ص۸٥1.‏ 
)۳( العيني: ج۲» ص٤‏ ۲۲. ابن تغري بردي : المنهل الصافي› جا» ص٤۱.‏ 


1٦1 


ا 


عهد قلاوون وأولاده 


PAY — VA/VAE — 1۷A 


1۷ 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


المنصور سيف الدين فلاوون الألفي 
۸ ۱۲4/4۹ ۹۰م 


تولية قلاوون الحكم 

کان الأمير سيف الدين قلاوون أحد المماليك البحريةء اشتراه الأمير علاء 
الدين آقسنقر» أحد مماليك الملك العادل الأيوبي بألف دینار» وهو مبلغ کبیر یدل 
على ما پتمتع به من مواهب (وغالی في قيمته لحسنه وصورته» فعرف بالألفي» 
ولما توفي الأمير علاء الدين» انتقل قلاوون إلى خدمة الملك الصالح أيوب 
فأصبح لقبه: «الألفي العلائي الصالحي النجمي أبو الناصر محمد». 

وسرعان ما ظهر على المسرح السياسي من خلال الأحداث التي رافقت قيام 
دولة المماليك البحرية» وأضحى أحد زعماء البحرية البارزين. وقد خرج من مصر 
مع المماليك الذين فروا عقب مقتل الأمير فارس الدين أقطاي» في عهد أيبك» ثم 
عاد إليها نتيجة الأحداث التي أثارها المغول في بلاد الشامء والتي أدّت إلى اتحاد 
المماليك . 

وبرز في عهد السلطان بيبرس كأمير قوي» فارتفعت مکانته في عهده» 
O‏ 

e E a 
تدريجياً. ولا بد أنه شعر بالغيرة عندما تولى بيبرس عرش السلطنة» وإن لم يستطع أن‎ 
يعبر عن شعوره نظراً لقوة هذا الأخير. وأدرك بيبرس من ناحيته تطلعات قلاوون نحو‎ 
السلطةء وشعر بازدياد نفوذه» وأنه سوف يقف حجر عثرة في تحقيق هدفه بحصر‎ 
السلطة في بيتهء لذلك عمل على استمالته» فزوج ابنه الملك السعيد بركة خان من‎ 
ابنته غازية خاتون» ظناً منه أنه لن يقدم على انتزاع السلطة من يد زوج ابتته.‎ 


)۱( اللويري : جا۳» ص۷ ۸. المقريزي : الخطط› ج ص۲۳۸. 
)( أٻو الفداء: ج۷ ص ۱۳. 


۱۹ 


ويبدو أن أطماع المماليك كانت أقوى من رابطة المصاهرة. فبعد وفاة بيبرس 
طمع قلاوون بالحكم» لکنه كان حريصاً على عدم كشف مطامعه لأن الظروف 
بنظره› لم تكن مؤاتية لاوقدام على هذه الخطوة . وبایع الملك السعيد» وراح يعمل 
من وراء حجاب على إزاحته عن الحكم» فتركه بمضي في انحرافاته دون أن 
لكارل تة وعدا ادت فة الامرا عله امد الملك السجد به 
الذي نصحه بالتنازل عن العرش . 


وکان باستطاعته تولي عرش السلطنةء إلا أنه أحجم عن ذلك وتظاهر 
بالزهد» فبايع الملك بدر الدين سلامش» وقنع بمنصب الأتابك. ثم استغل منصبه 
بحكمة بالغة حتى لا يستثير حقد بقية المماليك› E‏ الحاكم 
الفعلي للبلاد نظراً لصغر سن سلامش. وراح يعمل بتؤدة حتى مكن لنفسه» فقبض 
على كثير من الأمراء الظاهرية الذين كانوا لا يزالون على إخلاصهم لبیت بيبرس» 
وعزل كيرا من النواب ممن عينهم بيبرس وابنه بركة خان» وأحلّ محلهم أنصاره» 
ثم تلف ن الأمرة الهافسين له واستغال امالك الحرة الصالحة بالا جسان 


0 


وأخيراً» وبعد أن باتت الأمور مؤاتية لتولي السلطة» أقنع الأمراء بوجوب 
تولي رجل كامل» العرش المملوكي» وبأن لا فائدة من استمرار صبي في الحكم . 
فعزل السلطان سلامش بعد ثلالة أشهر من توليته باعتباره صبياأًء لا يستطيع 
النهوض بأعباء الحكم» وتولى عرش السلطنة مكانه وذلك في (شهر رجب عام 
۸ه/ شهر تشرين الثاني عام ۱۲۷۹م)» كما ذكرنا وتلقًب بلقب «الملك 
ا E N E E gm‏ 
العباسي» الحاكم بأمر الله تفويضاً بالحكم» وأوصاه فيه» كما جرت عليه العادةء 
بمراعاة العدل» والقيام بالجهاد. وبالرغم من هذا التفويض الذي أكسب حكمه 
صفة شرعية» فإن قلاوون لم يقدّم للخليفة الاحترام اللازم له» وظل نفوذه خامال 
في عهده» ووضعه في القامة الجبرية في القلعة" . 


وبذلك يكون قلاوون قد نقل السلطة من البيت الظاهري ليحصرها في بيته . 


(۱) اہن خلکان: وفیاث الأعیان. .. ج٤»‏ ص۸٥٠‏ . النويري: ج۳۱» ص۷ - ۸. ابن تغري بردي : 
اللجوم الزاهرة.. ج۷ ص ۲۹۲. 
(۲) القلقشندي: ج۰۱۹ ص۱۲۰ .۱۲٤‏ 


الأوضاع الداخلية في عهد السلطان قلاوون 


حركة سنْفر الأشقر 

لم يلبث السلطان قلاوون أن تعرّض في أوائل حكمه إلى العقبات نفسها التي 
تعرّض لها غيره من سلاطين المماليك» وأقصد بذلك خروج بعض كبار الأمراء 
على حکمه لأنهم يآنفون الخضرع لواحد منهم أو لاعتقادهم أنهم أجدر مله 
بالسلطنة . ذلك أن الأمير سنقر الأشقر النائب في دمشق لم يرض عن التغيير الذي 
حصل في رأس السلطةء ورفض الاعتراف بالمنصور قلاوون سلطاناًء وامتنع عن 
مبایعته . ویېدو أنه کان يطمع بتولي السلطة» بدليل أنه دعا أهمل دمشق إلى الخروج 
على طاعة قلاوون وأعلن نفسه سلطاناً في (شهر ذي القعدة عام 1۷۸ ه/ شهر 
نيسان عام ١۱۲۸م)»‏ وتلمَّب بلقب «الملك الكامل»» وطلب من نواب الولايات 
في بلاد الشام الاعتراف به . 


ودرا لم كن ن امال اة الراب كمال حط ااا 
الدمشقيين» بدليل أنه خطب في مسجد دمشق ومساجد النيابات كلها للملك 
الرر ررد ا اجر لك اة واللة والاعات ,عة كان 
دمشتق على الخضوع له والاعتراف به» وخطب له في المسجد الأموي. 


لم تقتصر دعوته على بلاد الشام» بل كاتب بعض الأمراء الصالحية 
والظاهرية» وأرسل قوة عسكرية استولت على غزة ليقطع الطريق على أية محاولة 
قد يقوم بها قلاوون لمحاربته" . 

لم يقف السلطان قلارون موقف المتفرج من هذه الحركة خاصة وأنه كان 
يخشى انتفاضة الأمراء الظاهرية وأسرة بيبرس بالإضافة إلى خشيته من زحف 
المغول الإيلخانيين» ثم العربان الذين كانوا يودون أن تنفصل بلاد الشام عن 
مصر“» فأرسل إلى الأمير سُْمُر كتاباً أنحى فيه عليه باللائمة» وح أمراء مصر 
على طاعته هو خشية الفتنة» ثم أرسل جيشاً قوياً لمحاربته بقيادة الأمير علم الدين 
E‏ 


(1) المنصوري: ص۲٩.‏ ابن تغري بردي : ج۷» ص٤۲۹.‏ 

(۲) المقريزي: السلوك» جا ص1۷۲ - .1۷٤‏ لقد أفتى المؤرخ ابن خلكان شيخ قضاة دمشق آنذاك 
بصحة سلطنة سنقر. ۳( ابن کثیر: ج۱۳ » ص ۲۹۰. 

.۲٤۲ص العيني: ج۲»‎ )٥( .٦۲ص مویر:‎ )٤( 


۱۷1 


لم یصمد جیش سُنمُر أمام جیش قلارون» وحلّت به الهزيمة واضطر أفراده 
إلى الانسحاب إلى مدينة الرملة". ويبدو أن هذه الهزيمة لم تفت في عضد 
سنقر» فاستمال إلى جانبه بعض أمراء بلاد الشام» وحصل على نجدات سريعة من 
حلب وحماة وبعلبك كما عاونه بعض أمراء العربان» وخرج بهم من دمشق 
وعسكر في الجسورة» استعداداً لملاقاة الجيش المصري” . 

والتقى الجيشان يوم الأحد في ۱١(‏ صفر عام 1۷۹ ه/ شهر حزيران عام 
٠م,)‏ في المكان المذكور» وجرت بينهما معركة طاحنة» ثبت فيها جيش سنقر 
الأشقر حتى لاح له النصر لولا أن حدثت خيانة في صفوف قواته. فقد غدرت به 
معظم القوات الشامية التي انضمت إلى جيش السلطان قلارون» وتخاذل من بقي 
منهم» كما أحجمت قرات حماة عن الاستمرار في خوض المعركة» مما أثر سلباً 
على النتيجة النهائية » ففرٌ إلى الرحبة» إلا أن واليها امتنعم عن تسليمها إليه» ففْرٌ إلى 
قلعة صهيون في شمالي الشام واستولى عليها وعلى برزية» وبلاطنس» والشغر» 
وبکاس» وحصن عکار» وشیزر» وحمص» وکتب إلى الإیلخان آباقا یحثه على 
غزو بلاد الشام. أما سنجر الحلبي فقد دخل دمشق ظافرا . 

ا السلطان فلارون الاه سف وخا وف الا عه اقا 
فأرسل في العام التالي فرقة عسكرية بقيادة عز الدين أيبك الأفرم لمحاربته. ولما 
لم یکن باستطاعته مواجهة الموقف لافتقاره إلى الْقوة العسكرية› مال إلى الصلح› 
وشرط شروطاً منها: 

I 

۲ أن يحصل على أفامية وكفرطاب وأنطاكية وصهيون واللاذقية مقابل نزوله 
عن شیزر التي کان قد استولی علیها. 

. ۔ أن يعينه آميراً على ستمائة فارس باسشاء أتباعه‎ ٣ 

وافق قلاوون على طلبه وكتب له تقليداً بولاية هذه البلاد» لكنه رفض أن 
يلقبه بلقب ملك . 

ويبدو أن الجفاء ظل مستمراً بين الرجلين» فحين حاصر السلطان حصن 
(۱) النويري: ج۳۱ ص۱۷. (1) الجسورة: من قرى غوطة دمشق. 
() اہن کثیر: ج۱۳ء» ص۲۹۱. 


)4( المقريزي : جا ص .1۷٥‏ ان ٽغري بردي : ۷ ص۲۹1. 
)0( الملصوري : ص٤۹.‏ الئويري : جا۳ء ص۲۱ ۲!. 
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المرقب لم يحضر سُنفر الأشقر لمقابلته» واكتفى بإرسال ابنه إليه» فأسرٌ السلطان 
ذلك في نفسه» وأرسل في عام (۸7ه/ ۱۲۸۷م) جیشاً لمحاربته بقيادة الأمير 
حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة. لم يصمد سُنقر الأشقر واضطر تحت ضغط 
الأحداث العسكرية إلى طلب الأمانء فأمنه الأمير طرنطاي» ثم صحبه إلى القاهرة 
حيث احتفل السلطان بلقائه» وعفا عنه» ومنحه الخلع» وأنعم عليه بإمرة مائة 
رن و 


تآمر بعض الأمراء ضد حكمه 

تعرض السلطان قلارون في عام (٠۸٦ه/‏ ١۱۸م)‏ لمؤامرة حاكها بعض 
الأمراء الظاهرية» وكان في طريقه من بلاد الشام إلى مصر»ء وعندما وصل إلى 
منزلة الروحاء أخبره الأمير بدر الدين بيسري» بأن الأمير سيف الدين كوندك 
الساقي» وجماعة من الأمراء الظاهرية» اتفقوا مع المغول على اغتياله. 

ويبدو أن المتآمرين أسرُوا للصليبيين في عكا بما دبرواء ونصحوهم بعدم 
عقد أية معاهدة مع السلطان لأنه سيقتل في القريب العاجل . لكن هزلاء رفضوا 
التعاون معهم وحذروا قلاوون منهم. 

ولما علم السلطان بتفاصيل المؤامرة احتاط لنفسه. وعندما وصل إلى 
بيسان» اجتمع بالأمير كوندك ووبخه هو ومن معه من الأمراء الذين تآمروا على 
قتله. ولما بدا لهؤلاء أن مؤامرتهم قد فشلت» طلبوا العفو والأمان من السلطانء 
لكنه لم يصغ إلى طلبهم» وأمر بإعدامهم» ثم قبض على الأمراء الذين كان يشك 
في إخلاصهم له وسجنهم» وفرً جماعة أخرى من الأمراء ونحو ثلاثمائة فارس 
مغولي إلى صهيون حيث التحقوا بالأمير شمس الدين سفر الأشقر . 

وهكذا استطاع قلاوون إبعاد سُنفًر الأشقر عن قلب بلاد الشام» وتخلَّص من 
الأمراء المعارضين» فتفرغ لمشاكله الخارجية وهو مطمئن على أوضاعه الداخلية. 


وظهرت على المسرح السياسي في عهده» ولاية الحهد مرة ثانية» ولكن بشكل أكثر 


() المنصوري: ص٤1.‏ النويري: ج۳۱» ص۲۱ - ۲۲. المقريزي: جا» ص٤۷۳ .۷٠١‏ 
(۲) ابن آہی الفضائل: ص۳۲۳ .۳۲٤‏ 


A 


ا ذلك أن بيبرس ولى ابنه بركة خان عهده وما يتبع ذلك من اختصاصات 
السلطدة» إ إلا أنه لم يمنحه لقب سلطان» لکن قلاوون اراد أن 0 أكبر أولادهء 
a EE‏ 
عن بلاد الشام» على أن يدير ابنه شؤوك الحكم في مصر أثناء غیابه . 

ففي (شهر جمادی الآخرة عام ۹ه/ شهر : تشرين الأول عام ۰م) جمع 
ا وعرض عليهم فکرته» فلقي اقتراحه ف وقرئ تقليد علاء الدين 
N N‏ والمقدمين والوزراء. ولما 
انتهت تلاوة التقليد خلعت عليهم الخلعء ودعا الناس بالعز والتأبيد له ولأبيه 
المنصور قلاوون» وتلقّب بلقب «الملك الصالح»'. 

ورکب علاء الدين بشعار السلاطدة وخوطب بالسلطان وولي العهد» وخطب 
له علی سائر المنابر بعهد والده وکتب تقلیده» وأقام في سدة الحكم مدة ثماني 
سنوات (1۷۹ ۔ ۸۷٦ه/‏ ۱۲۸۰ - ۱۲۸۸م) قبل أن يتوف في حياة أبيه» وحزن عليه 
قلاوون حزناً شدیداً لأنه کان یضع فيه کل فته" . 

كان من الطبيعي أن يعهد قلاوون لابنه الثاني خليل بولاية العهد» وقد تلقب 
بلقب «الملك الأشرف». وكتب القاضى ابن عبد الظاهر نسخة التقليدء إلا أن 
السلطان رفض التوقيع عليها لأنه كان لا يثق بابنه» ويعتقد بأنه غير مؤهل لإدارة 
شؤون الحكم» نظراً: 

لما يتصف به من القسوة وعدم التدين . 

اتهامه بأنه دس السم لأخيه علاء الدين. 


ارتيابه في سلوكه الشخصي وسوء سيرته تجاه الأمراء الذين نفروا منه 
OSE E N ENS‏ 
وتوفي الساطان قلاوون دون أن يوقع العهد لابنه خليل» لكن ذلك لم يمن 
من أن يؤول الملك إليه فى المستقبل . 
)1( النويري: جا۳» ص1۸. 
(۲) اين عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المتصور: ص۷۷. المصدر لفسه» 


ص۹١۱.‏ ابن حبيب» الحسن بن عمر: نذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» جا» ص۱۱۹. 
(۳) المقريزي: جاء ص٥٤۷ .۷٤٦‏ 
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إنشاء طائفة المماليك الجراكسة 

تعرض قلاوون» في أوائل عهده» إلى ثورتين قام بهما سُنفر الأشقر 
والمماليك الظاهرية. وعلى الرغم من أنه اخضعهماء غير أنه فقد ثقته بالمماليك 
الظاهرية» واتجه إلى تأسيس طائفة مملوكية» خاصة به تساعده في توطيد حكمه 
فى الداخل وتسانده في سياسته الخارجية» ويكون اعتماده عليها دون الطوائف 
E‏ 

فأنشاً في عام (١1۸ه‏ - ١۱۸م)‏ طائفة المماليك الجراكسة» وهو عنصر 
جديد من أصل قوقازي» يعيش في القسم الشمالي الغربي لبلاد القوقاز وفي قسم 
من الشاطى الشرقي للبحر الأسود إلى أطراف بلاد الإبخاز جنوباً. 

تميز هذا العنصر بميزتين: انخفاض ثمنه بالمقارنة مع غيره من فئات 
المماليك الأتراك. ووفرة أعداده فى الأسواق. وظل قلارون يعمل على الإكثار من 
شر ااا ج کی عاد اة الات رسا ي آراخر اا 
وأنزلهم في أبراج قلعة القاهرة» لذلك عرفوا بالمماليك البرجية. غير أن لفظ 
الجركس لم يطلق عليهم إلا بعد عدة سنوات» وسيكون لهؤلاء شأن في تاريخ 
مش والشری الادنی) كما ری 


العلاقات الخارجية في عهد السلطان قلاوون 
العلاقات ص الدول واللامارات الإسلامية 


العلاقة مع الحجاز واليمن 

تأرجحت علاقة المماليك الخارجية فى عهد السلطان قلارون» بين المودة 
والصفاء والحروب والاصدامات. وشهد عهده وعهد بنيه من بعده حلقات بارزة 
في الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في بلاد الشام والإيلخانيين في فارس» هذا 
فضا عن النشاط الدبلوماسي والمعاهدات السياسية والاتفاقيات الاقتصادية مع كثير 
من القوى الأوروبية والآسيوية والأفريقية المعاصرة. 

بعد أن ثبْث الظاهر بيبرس سيادة المماليك السياسية والدينية على بلاد 
الحجاز» استطاع قلاوون أن يظفر من شريف مكة ب: 

۱ اعتراف بساطته والولاء له ولابنه الملك الصالح. 

۳ تقديم علم المنصور قلاوون على سائر الأعلام. 


Vo 


٤‏ - تسهيل سبل زيارة البيت الحرام أمام الزائرين والحجاج والتأمين عليهم. 

ه - الاستمرار في إفراد الخطبة والسكة بالاسم الشريف المنصوري . 

رم الشطات امال الا لل : 

کا حاط لر الین من ی رول الاين كارا مرن سط المالك 
على العلاقات الطيبة مع القاهرة في عهد السلطان قلارون» فأرسل ملك اليمن 
شمس الدين علي في عام (٠۸٠ه/‏ ١۱۲۸٠م)‏ سفارة إلى القاهرة تحمل هدية 
للسلطان المملوكي من العود والعنبر الصيني ورماح القنا. والواضح أن مهمة الوفد 
لم تقتصر على تبادل الهدايا بدليل إلحاح أفراد الوفد في الحصول على أمان من 
السلطان للملك اليمني مكتوب على قميص» وأن يُوقع عليه هو وابنه الملك علاء 
الدين» فلبى قلارون رغبتهم". وتعهد الملك اليمني من جانبه باستمرار دفع 
الجزية إلى السلطان المملوكي» وإرسال الهدايا السنوية إليه"". 

وحرص السلاطين المماليك» على إرسال الرسل إلى اليمن ليذيعوا على 
أهلها ما أحرزوه من انتصارات رفعت شأن الإسلام والمسلمين. 


العلاقة مع مغول القبجاق 

استمرت العلاقات بين المماليك ومغول القبجاق»ء فى عهد السلطان 
قلاوول»› ناشطة والسمت بالتقارب وتبادل الرسل والهدايا. ففي (شهر جمادی 
الآخرة عام ١۸٦ه/‏ شهر أيلول عام ١۲۸م)‏ وصلت إلى القاهرة سفارة من ملك 
القبجاق تدان منكو لإبلاغ السلطان بأن هذا الملك «أسلم وجلس على التخت 
وأقام شرائع الإسلام» وأنه يطلب نعتاً يسمى به من أسماء المسلمين وعلماً من 
الخليفةء وعلماً من السلطان» ونقارات ليركب بذلك ويقابل أعداء الدين»“ . 

اهتم السلطان قلاوون بأمر الرسل» وأرسلهم إلى مكة وجهزهم ہما يحتاجون 
إليه لتأدية فريضة الحج . وبعد عودتهم من بلاد الحجاز أجابهم إلى ما طلب ملكهم 
وأحسن إليهم» فعادوا إلى بلادهم مفعمين بالبهجة” . 

وحرصاً من السلطان على نشر الدين الإسلامي في بلاد القبجاق» وإقامة 
دعائمه» أرسل المساعدات المادية من أجل بناء مسجد هناك» وهى عبارة عن هدية 


(۱) ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام. . . ص۱۸ - 1۹. المصدر نفسه» ص٦٠۷ .۷١۷‏ 


)1( المنصوري : ص ۱۳. ۳( المقريزي : جا» ص۷۳۹. 
(4) ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام» ص٦٤. )٥(‏ المصدر نفسه. 
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e‏ لفي دينار برسم عمارة جامع القرم“» وأن تكتب 
عليه ألقاب السلطان» كما أرسل الصتاع لنقش ذلك وكتابتها بالأصباع" . 

ومما لا شك فيه أنه كان للروابط الوثيقة بين البلدين آثر بير في تبادل 
التأثيرات المعمارية والفنية بين الدولتين . 


العلاقات الخارجية مع الدول والإمارات غير الإسلامية 
مع النوبة 


حرص السلطان قلاوون على اقتفاء أثر السلطان بيبرس في إحكام قبضة 
المماليك على بلاد النوبة. وقد ذكرنا كيف أن الملك شكندة عقد اتفاقية مع حكام 
مصر تحت ضغط الأحداث السياسية والعسكرية» لذلك ظل خلفاره» الذين لم 
يرضوا ا القائم» ينتهزون الفرص لنقضها. 

وفعلا قام برك خليفة شكندة ة بالانتفاضة على الحكم المملوكي وتوقف عن 
دفع الجزية التي اعتبرها رمزاً للتبعية› إلا أن محاولته انتهت بالفشل وقبض عليه 
وف" 

وظهر في بلاد النوبة في عام )۱۲۸١/۸٦۸٥(‏ زعيم ذو نزعات استقلاليةء 
رع تمل على افر ون اه لر کے ا ات ا 
دفع الجزية كخطوة نحو إعلان استقلال بلاده. 

وكان المماليك من جهتهم» حریصین على استمرار نفوذهم سليماً في بلاد 
الوبة نظراً لما كانت تله هذه البلاد بما كان يغذي الخزانة المملوكيةت ثم بالمدی 
المتعلق بسياستهم التجارية في البحر الأحمر» بالإضافة إلى تأمين حدود مصر من 
ناحية الجنوب» لذلك ما إن إن علم السلطان قلاوون ہما أقدم عليه سيمامون حتى 
هب يدافع عن حقوق بلاده. 

وحدث في ذلك الوقت أن دب النزاع بين سيمامون وبين آدور ملك مملكة 
الأبواب» واحتكم الطرفان أمام السلطان الذي تبين له أن الأول هو المعتدي. 
ومهما يكن من أمر فقد قَرّر قلاوون إعادة إخضاع بلاد النوبة. 
(1) المقريزي: جا» ص۷۳۸. 
(۲) الجحي» حياة ناصر: العلاقات بين دولة المماليك ودولة مغول القبجاق. حوليات كلية الآداب 

جامعة الكويت - الحولية الثائية - الرسالة الثامنة في التاريخ .۱۹۸١‏ ص١٠.‏ 
() سسعد» مصطفى محمد: الإسلام والنربة في العصور الوسطى ص١٠٠.‏ 
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وتدل نوعية الجيش الذي أرسله إلى هذه البلاد في عام (1۸7ه/ ۲۸۷٠م)‏ 
على أهميتها بالسبة للمماليك» فقد جهز جيشاً كثيفاً عهد بقيادته إلى ثلاثة من أكبر 
أمرائه وهم سنجر المسروري والي القاهرة» وعز الدين الكوراني» وعز الدين آيدمر 
السيفي السلاحدار والي قوص» وضم إليه قوات من عربان الأقاليم . 

زحف الجيش باتجاه دنقلة» وارتأى قادته» عند وصولهم إلى شمالي بلاد 
النوبة» أن يقسموا الجيش إلى قسمين لأسباب تكتيكية» سار أحدهما بقيادة 
المسروري على محاذاة شاطى النيل الغربي» في حين سار القسم الآخر بقيادة 
أيدمر على البر الشرقي» وهو الجانب الذي تقع عليه مدينة دنقلة. 

لم يحاول سيمامون التصدي للجيش المملوكي الزاحف» وفضل الانسحاب 
في خطوة تكتيكية ليستجمع قواته ويختار زمان ومكان المعركة» متبعاً بذلك خطة 
عسكرية مرنة تستهدف استدراج الجيش المملوكي إلى داخل البلادء والاصطدام به 
عند العاصمة» حيث يكون قد أدرك أفراده التعب . 

لکن الجيش المملوكي تابع تقدمه» واصطدم بقوات سيمامون بقيادة جریس › 
صاحب بلاد الجبل» وهزمها ودخل دنقلة» ووقع جريس نفسه في الأسر» في حين 
فر سيمامون من المدينة» وفشل أيدمر في القبض عليه. 

وجرى ترتيب أوضاع البلاد الإدارية» فعين أيدمر ابن أخت سيمامون حاكماً 
على بلاد النوبةء کما عین جریس› بعد أن عفا عنه» اال وأبقى فى دنقلة 
حامية عسكرية . ووافق الحاكمان الجديدان على دفع الجزية» السنوية المقررة 
ا 

ويېدو أن سيمامون أعاد تجميع قواته وأغار على دنقلة بعد رحيل الجيش 
المملوكي» وانتصر على الحامية» واستعاد سلطانه. وفرٌ كل من الملك الجديد 
ونائبه بمن بقي من الجند المملوكي إلى مصر" . 

فهل رضي السلطان قلاوون بما حدث في دنقلة من تطورات سياسية؟ أسارع 
إلى الإجابة بالنفي» ذلك أن هذا السلطانء الذي قدّر أهمية السيطرة على بلاد 
النوية» بالنسبة للمماليك» قرّر أن تكون سيطرة مصر على هذه البلاد نهائية هذه 
المرة» فأعد» في عام (۸۸ه/۱۲۸۹م)ء جيشاً كليفاً بقيادة الأمير عز الدين أيبك 


() راجع فيما بتعلق بالحملة الأولى على بلاد النوبة: النويري ج۰۳۱ ص۳۹ .٤١‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص۱٤.‏ 
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الأفرم» وأمره بإعادة الراك نصابها فی پلاد النوبة› وقد رافق الملك النوبى 
ونائبه جريس» الجيش» غير أن هذا الملك توفى فى الطريق » فعين السلطان مكانه 
ابن أخت داوود» وهر أحدذ الملوك النوبيين السابقين . 


ونمذت هذه الحملة الخطة العسكرية نفسها التى اتبعتها الحملة الأولى من 
حيث تقسيم الجيش إلى قسمين: قسم سار على البر الغربي للنيل بقيادة الأفرم 
والأمير قبجاق» في حين سار القسم الثاني بقيادة أيدمر والي قوص على الطريق 
الشرقي وتقدم جريس الجيش ليمهد له طريق الدخول إلى دنقلة. 


ويبدو أن سيمامون علم بزحف الجيش المملوكي» ولما لم يكن باستطاعته 
التصدي له أو الوقوف في وجهه» فضل الهرب» والراجح أنه خشي أن تحاصره 
سفن المماليك وهو فيهاء والتجاً إلى جزيرة تقع إلى الجنوب من دنقلة فتعقبته فرقة 
مملوكية بقيادة أيدمرء فحاول استمالة القائد المملوكى لكنه فشل فى ذلك 
فانسخت إلى جهة الابوات: عندئد انفصل عنه أُتباعه ورجال الدين» بعدما وضعهم 
في موقف حرج» وطلہوا الأمان» فمنحوا إياه. 


ونصب أيدمر» الأمير الذي اختاره السلطان» ملكا على بلاد النوية» الذي 
قبل أن يدفع الجزية والالتزامات المقررة» ثم غادرها إلى القاهرة تاركاً فيها حامية 
ك ا 


ويٻدو أن سيمامون أعاد تجميع قواته» وأغار مرة أخرى على دنقلة بعد 
رحیل الجيش المملوكي› وتمكن من فتل الملك ونائیه جریس واستعاد ملکه 
وكتب إلى السلطان قلاوون يطلب العفو ويتعهد بدفع الجزية" . 


ولما کان قلاوون منهمکاً بأمور أكثر أهمية وهو يستعد لمهاجمة عكاء فلم 
يكن لديه متسع من الوقت لتجهيز حملة أخرى إلى بلاد النوبة» فَقَبلَ طلب 
سيمامون» فعفا عنه وأقره على ملكه» وكتبت نسخة الشروط التي تعهد بتنفيذها 
وحلف سیمامون عليه . 


0( راجع فيما يتعلق بالحملة الثانية على بلاد النوبة: النويري: ج١٠‏ ص١٤‏ - .٤٦‏ 

)( المقريزي: جاء› ص۹٤۷ .۷٥۲‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص۳٥۷.‏ 

)4( راجع نسخة يمين حلف ملك النوبةء للسلطان قلاوون: عند القلقشندي : ج۱۳» ص ۲۹۳. 
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العلاقة مع الصليبيين 

تمهید 

انتهج السلطان قلاوون نهج سلفه السلطان بيبرس من حيث التصدي للمغول 
والصليبيين لطردهم من بلاد الشام . ويبدو أنه انهمك» في أوائل حكمه» بالأوضاع 
الداخلية التى استجدت. مثل ثورة سُنْمّر الأشقر ومحاولة بعض المماليك الظاهرية 
الخروج على حكمهء بالإضافة إلى الوضع الخارجي المتمثل بمهاجمة المغول 
أطراف بلاد الشام» فجنح إلى الدبلوماسية ليفصل بين القضيتين المغولية 
والصليبية . 


ومن جهتهم؛ كان الصليبيون»› في بلاد الشام» في حالة سيئة بفعل 
الصراعات الداخلية التي نشبت بينهمء لذلك» وافقوا على الدخول في السلم الذي 
عرضه عليهم السلطان. 

وجدّد قلاوون اتفاقية الهدنة التي كان بيبرس قد عقدها مع الفرسان 
الأسبتارية في حصن المرقب» كما عقد اتفاقية مع حكومة عكا في ٠١(‏ محرم عام 
۰ ه/ أیار عام ١۲۸٠م)‏ تقررت بمقتضاها الهدنة بين الفريقين . ووافقت الطوائف 
الدينية فى المدينة علیهاء وأهم ما جاء فيها: 

١‏ - تعقد هدنة بين بلاد السلطان الملك المنصور سيف الدين أبي الفتح 
قلاوون الملكي الصالحي وولده السلطان الملك الصالح علاء الدين علي» وبين 
حكام مملكة عكا وصيدا وعثليث وبلادها"" لمدة عشر سنوات وعشرة أشهر 
وعشرة أيام. 

۲ - يكون جميع رعايا السلطان وتجار بلاده آمنين على أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم أثناء ترددهم على عكا والأماكن الساحلية التي تشملها الهدنة. 

۳ لا يتعرض الصليبيون في عكا والأماكن التي تشملها الهدنة بأي سوء 
لأراضي السلطان وولده» ولا لرعاياهما على اختلاف أجناسهم» وكذلك تکون 
جميع بلاد عكا وما عَيْن في هذه الهدنة من البلاد الساحلية آمنة من السلطان وولده 
ومن عساکره ورعایاه. 

٤‏ لا يجدد الصليبيون في عكا وعثليث وصيدا حصنا أو سوراً. 


1( کانت عکا وصیدا وعٹلیٹ من ٻقايا مملكة بيت المقدس› وملكها آنذاك هو شارل ألجوء وقد تولی 
ناثبه فيها أودو بواليشيان مفاوضة السلطان فى الهدنة. 


۱۸۹ 


إذا أقدم أحد ملوك الصليبيين أو المغول على المسير لمهاجمة بلاد 
السلطان» يلزم نائب المملكة بعكا أن يخبر السلطان بحركته قبل وصوله إلى البلاد 
الإسلامية الداخلة في الهدنة بمدة شهرين . 

٦‏ - يكون الحجاج المسيحيون الذين يفدون من عكا والبلاد الساحلية لزيارة 
كنيسة النصارى آمنين في ذهابهم وقدومهم إلى حدود البلاد الداخلة في هذه 
الهدنةء ولا يتعرض إلى القسيسين والرهبان بسوء. 

۷- يتعهد السلطان بحماية البلاد التى عقد معها هذه الهدنة» من اعتداء 
جنوده والمتلصصين والمعتدين › کما یلزم حاکم عکا بدرء أخطار المقسدين 
الداخلين تحت حكمهء عن بلاد المسلميء . 

وقد تعهد السلطان قلارون› بان يعمل على تنفيذ نصوص NT‏ 

وأبرم السلطان إتفاقية هدنة مع بوهيموند السابع أمير طرابلس في (شهر ربيع 
الأول عام ۰ ه/ شهر تموز عام ۸1م( کان من ٻين أهم شروطها: 

١‏ - تعقد هدنة بين بلاد السلطان الملك المنصور وولده السلطان الملك 
الصالح علي » وبين بلاد صاحب طرابلس لمدة عشر سنوات . 

۲ - يقيم نواب السلطان وصاحب طرابلس بمدينة اللاذقية للإشراف على 
استخراج الجبايات وتقسيمها مناصفة . 

٣‏ ۔ على صاحب طرابلس ألا بني خارج مدينته » ولا في البلاد التي وفعت 
هذه الهدنةء خا أو فل و كلك يك الان بالا ینش قلعة تجاور البلاد 
التي وفعت هله e‏ 

٤‏ - لا تنقضى هذه الهدنة بوفاة أحد الطرفين المتعاقدين أو بانتقال الحكم 
e)‏ 


َ 0 
فتح حصن المرقب 

E ES 
تالير الخوف فن المغول" ولم يكد يمضي أربع سنوات على هذا الصلح» زالت‎ 
.۲١۳ راجح النص الكامل لبنود الهدنة في تاريخ ابن الفرات» مجلد ۷›» ص۲٣٦۲ ۔‎ (۱ 
.۲۷۱ - راجح نص اليمين في المصدر نفسه» ص۲۷۹‎ (9) 


)۳( النويري : جا ص٤۷‏ ۷۷. 
(4) المرقب : قلعة حصينة تشرف على البحر الأبيض المتوسط› كانت في يد الأسبتارية . 


۸1 


في أثنائها مخاوفه من ناحية هؤلاء» خاصة بعد وفاة آباقا حامي المسيحيين 
وحليفهم في عام (٠1۸ه/‏ ١۱۲۸م)‏ واعتلاء أحمد تكودار العرش من بعده» حتى 
شرع في فتح المدن الصليبية . 

وحرص الصليبيوك»› في تلك الفترة» على مهادنة قلارون والمحافظة على 
الصلح المعقود معه» حتی أن روجر سان سفرینو» نائب شارل أنجو في عکاء 
خرج بنفسه لاستقبال السلطان أثناء e CS‏ شعبان عام 
٣‏ هھ/ شهر تشرین الثاني 1۸1م( وقدم له الهدايا الثميدة› eT‏ من وجود 
ما اله دعا الف الطاهرة و اة اخ اس هوا 
غارقين في منازعاتهم» على الرغم من تهديد المماليك لمعاقلهم» ولم يبدوا أي 
اهتمام جدّي بمقاومة هذا التهديد» كما لم يظهر بين صفوفهم أي رجل بعيد 
النظر يوحدهم. 

ففي صور» مات حنا دي مونتفرت في (شهر رمضان عام ۸۲ ه/ أواخر 
شهر تشرين الثاني عام ۱۲۸۳م)» ثم لحق به أخوه همفري حاكم بيروت في (شهر 
ذي الحجة عام ٦۸۲‏ ه/شهر شباط ع «(pA‏ فقامت الأرملتان إيشيفا 
وار جرت يندب ر سورت المدشي» وقد اسرعتا إلى لجدنك اليدة ا 
N O‏ 

وشرع قلاوون في استعادة حصن المرقب الكبير التابع للأسبتارية» وكان 
هؤلاء قد دأبوا على محالفة المغول» واعتراض قوافل التجار المسلمين» وظهر في 
(شهر صفر عام ٤۸٦ه/‏ شهر نیسان عام ١۱۲۸م)‏ بجيش كثيف على سفح الجبل 
الذي يقع بأعلاه الحصن» وقد جلب معه أدوات الحصار من منجنيق وغيرهاء 
وضرب حصاراً حوله. وبدأت المجانيق بضرب الأسوار بكثافة مدة ثمانية وثلاثين 
پوماً حتى بدأت بالتصدع. ونجح أفراد الجيش في فتح ثقب تحت أحد الأبراج» 
وأشعلوا فيه النار حتى أخذ يتهاوى . وأدرك أفراد الحامية أنهم لا قبل لهم بمقاومة 
الحصار أكثر من ذلك» بالإضافة إلى أنهم خسروا كل شيء» فاستسلموا للسلطان 
في (شهر ربيع الأول عام 1۸٤‏ ه/ شهر أيار عام ۵م . 

وتقرر السماح لقادة الحامية من الأسبتارية» وعددهم خمسة وعشرون أن 


)۱( ابن ییا ٠‏ س ص۷۲. )۲( الئريري : جا صس۷۷. 

)۳( رنسیمان: ج٣‏ ص11۸. 

)4( ابن عبد الظاهر: ص۷۷ ۔ ۸۱. المنصوري : ص۱۱۳ ۔ .۱۱٤١‏ اہن حبیب: جا» ص٦۹.‏ العيني : 
NE‏ 


1A۲ 


SS‏ في حين لم يسمح لباقي أفراد الحامية 
بحمل أي شيء» ولج الجميع إلى أنطرطوس ثم إلى طرابلس» ودخل قلاورن 
ا 

كانت استعادة الحصن خطوة كبرى نحو استعادة باقي المعاقل الصليبية التي 
اهتزت أركانها. فقد ارتاع سكان عكاء واضطر أمير طرابلس أن يسلّم السلطان 
مرقیة» كما اشترت مرجريت»› حاكمة بيروت› الصلح لمدة عشر سنوات» وتنازلت 
عن نصف دخل صور» وتعهدت بعدم تجديد تحصينات المدينة 0 

ومن جهتهم› فقد اعتبر المسلمون اليوم الذي حرروا فيه الحصن يوما 
مشهوداً» وقد وصفه ابن تغري بردي بأنه «من الحصون المشهورة بالمنعة والحصانة 
E‏ 

وهكذا بدأت الخطرات النهائية للقضاء على الوجود الصليبي في بلاد 
بعد أن تضعضعت أوضاع الصليبيين وتخلّى عنهم الغرب الأوروبي» وأضاعوا من 
أيديهم فرصة التحالف مع الإيلخانيين في فارس» بالرغم من جهود الإيلخان 
أرغون» الذي خلف أحمد تكودار في (عام ۸۳٦ه/‏ ٤۱۲۸م)‏ في مساندتهم» وقد 
تحالف هذا الإيلخان مع البابوية للقيام بحملة مشتركة ضد مصر وبلاد الشام» لکنه 
لم يجد استجابة من الملوك والأمراء الأوروبيين“ . 


فتح اللاذقية 

SS‏ وعي الصليبيين للخطر الذي مازال 
پتهددهم من جانب المماليك› واستمروا في منازعاتهم الداخلية . فقد ازداد الوضع 
سوءاً في عكا على أثر مغادرة روجر دي سان سفرینو المدينة إلى إيطاليا ومعه 
وخليفته شارل الثاني ذ TT ET‏ 
ا الأحداث؛ اتضعضح متلطانه في الفرق ٠‏ وقد نتج عن هذا التطور 


دة 


)1( المقريزي : جا» ص۷۲۸. رنسیمان: جاء ص114 ۔ 11۹. 
Lane- poole: Hist, of Egypt. p281 (¥)‏ 

(۳) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج۷ء ص۳۱۷. 

.١١١۸ص عاشور: الحركة الصليبية» جا»‎ )٤( 

(۵) رنسپمان: ج» ص٤٦1.‏ 


1A۳ 


الأول: لقد ا هذا الحدث فرصة لقلارون لمهاجمة أملاكه. ففي عام 
(ه/ ۱۸۳م) انتهى أجل الهدنة التي انعقدت في قيساريةء فعرض السلطان 
المملوكى على أودو تجديدها لمدة عشر سنوات أخرى» فقبل العرض . 


السابق يطلبون حمايته» وقد لبّى دعوتهم» فأبحر من قبرص» ووصل إلى عكا في 
(شھر جمادی الأولی ٦۸٥‏ ھ/ شھر حزیران N‏ 


ويبدو أنه لم يتمكن من البقاء في المدينة أكثر من بضعة أسابيع» عاد بعدها 
إلى قبرص» وذلك بسبب ما واجهه من مشاكل من جانب الطوائف الدينية» 
بالإضافة إلى ضعفه وتردده في اتخاذ القرارات» لذلك قنع بالبقاء في قبرص مكتفياً 
بإرسال النجدات بين حين وآخر إلى الصليبيين كلما دعت الحاجة» وأناب عنه 
خاله بلدوین أٻلين. 


وازداد وضع الصليبيين سوءأً بسبب ما نشب من قتال في إيطاليا بين جنوة 
وبيزاء امتد إلى بلاد الشام حين هاجم أسطول جنوي في (أوائل عام 1۸١‏ ه/ ربيع 
عام ۱۲۸۷م) مستعمرات البيازنة. وقد حرص قائد الأسطول الجنوي على المرور 
بالإإسكندرية للحصرل على تأييد السلطان المملوكي» فى الوقت الذي أخذت فيه 
EE E‏ 

شكلت هذه الأحداث فرصة طيبة للسلطان قلاوون الذي استغلها بذكابء 
فأرسل حملة عسكرية في (أوائل عام ٦‏ هھ/ ربیع عام ۱۲۸۷م) لفتح برج 
اللاذقيةء بقيادة الأمير حسام الدين طرنطاي. 

وکان تجار حلب کثیراً ما اشتکوا بأنهم لا يأمنون على إرسال بضائعهم إلى 
هذا الميناء الذي يعتبر آخر ما تبقّى من إمارة أنطاكية . وإذ اعتبر قلاوون أن اللاذقية 
جزء من إمارة أنطاكية القديمة فإنها لم تدخل في الهدنة المعقودة مع إمارة 
طرابلس . وفتح الأمير طرنطاي المدينة بسهولةء ولم تحاول أية إمارة صليبية 
النهوض لمساعدتها. وتشير المصادر المعاصرة أن الأمير طرنطاي استعاد» فى 
حملته هذه» حصون صهيون وبرذيه وكانتا بيد سُنْفّر الأشقر " . | 


(۱) رنسیمان: جا ص٥٦٦.‏ (۲) المرجع نفسه» ص٠1۸.‏ 
(۳) ابن عبد الظاهر: ص۹۸٤۱‏ - .٠٠١‏ المنصرري: ص۱۱۷ ابن حبیب: جا ص۱۸٠‏ . ابن تغري 
بردي : ج۷ صس۳۱۹. 


1A4 


فتح طرابلس 


لم يعش بوهيموند السابع أمير طرابلس طويا بعد استعادة المماليك لثغر 
اللاذقية» إذ توفي في (شهر رمضان عام ۸٦‏ ه/ شهر تشرين الأول عام ۲۸۷٠م)‏ 
دون أن يترك ذرية» وإنما كانت أخته لوسيا هي وریشته وکانت قد تزوجت من 
مارجوتوس أمير البحر السابق لدى شارل أنجو. ولما لم يكن لنبلاء طرابلس 
وفرسانها وأعيانها رغبة خاصة في أن تحكمهم أمرأة تكاد تكون مجهولة» فضلاً عن 
ارتباطها بأعدائهم آل أنجوء لذلك عرضوا الكونتية على الأرملة سبيللا أميرة أرمينيا 
الصخرى . فكتبت هذه الأخيرة إلى صديقها بارثلميو» أسقف أنطرطوس» تدعوه 
إلى أن يكون نائباً لهاء لكن هؤلاء أبلغوها بمعارضتهم لهذا التدبير . ولما أصرّت 
على قرارها ورفضت النزول عند رغبتهم» > خلعوا الأسرة الحاكمة عن العرش 
وأعلنوا قيام حكم بلدي مستقل (قومون) برتاسة بارٹلمپو أمبرياتشو صاحب 

۳ 


وحدث في غضون ذلك أن قدمت لوسيا إلى عكا في طريقها إلى طرابلس 
لتتسلم إرث أخيها. ولما علمت بالتطورات السياسية السريعة فيها استنجدت 
E‏ . وقد رد المجلس البلدي على ذلك» 
بالاستنجاد بجنوة» وجعل نفسه تحت حمایتها کما طلب بارٹلمیو أمہریاتشو تأييد 
السلطان قلارون»› ووعده باقتسام طرابلس معه إذا نجح في تحقيق مَير يق أطماعه وهي 
الاستثئار بالكونتية لنضسه" . 


غير أن الرأي العام في طرابلس اتجه إلى مساندة قضية لوسيا. فكتب 
القومون عندئذ إليها يعرض TT‏ أقرّت وضعه» ويبدو أنها وافقت على 
أن ڌ تعترف بامتيازات القومون كما اتفقت مع الجنوية الذين اعترفوا بحقوقها في 
طرابلس مما أثار البيازنة والبنادقة فضا عن مقدمي الذاوية والأسشتارة وال ون 
بالإضافة إلى بارثلميو أمبرياتشو 

وفي ضوء هذه التطورات يمكن أن نفسر ذهاب اثئين من الصليبيين إلى 
القاهرة» يرجح كونهما من البنادقة» ليطلبا من السلطان أن يتدخل» وحذراه أنه إذا 


(۱) رنسیمان: ج۳ ص1۸41 ۔ 1۸۲. 
(۳) اېن تغريې بردي : ج۷ ص۳۲۰ ۳۲۱. 
(۳) رنسیمان: ج ص1۸۳ ۔ .1۸٤‏ 
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سيطرت جنوة على طرابلس» فسوف تفرض سلطانها على كل شرقي البحر الأبيض 
E E‏ 

لم يكن السلطان قلاوون بحاجة إ إلى من يدفعه إلى قال الصايبيين وطرديم 
من بلاد الشام» وتحريضه ضد البيت الحاكم في طرابلس. فقد تطلع المماليك منذ 
عام )10۸ ھ/ ۱۲7۰م( إلى فتح طرابلس نظراً لموقعها الاستراتيجي بالإضافة إلى 
تحالف حكامها مع المغول» وتنكيلهم بالمسلمين» إنما كانوا يتحينون الفرص 
لمهاجمتها. 

وجاء الوقت الذي يعطي المماليك فرصة فتح طرابلس بعد أن اضطربت 
أوضاع المدينة» وانقسم سكانها على بعضهم البعض. فقد وردت إلى قلارون 
إشارة من نائبه في دمشق» يخبره بأن الصليبيين في طرابلس نقضوا الهدنة» واعتدوا 
E‏ 

وكانت هذه الإشارة كافية لأن يقوم ارون اال ا 
ضخماً بلغ أربعين ألف فارس ومائة ألف من المشاة» وخرج على رأسه من القاهرة 
في (شهر محرم عام ٦۸۸‏ ه/ شهر شباط عام ۱۲۸۹م) باتجاه بلاد الشام دون أن 


e 


ويبدو أن مقدم الداوية علم عن طريق رشوة أحد الأمراء» وهو بدر الدين 
بكتاش الفخري؛ بان هدت الخملة مدينة طرابلس فحلر سكانها من الخطر 
المحدق بهم . لكن الخلافات والمنازعات الداخلية استمرت ناشطة بين الطرائف 
المسيحية في المدينة» فلم بلتفتوا إلى التحذير» إلى أن اجتاز الجيش المملوكي»› 
في نهاية شهر آذار» البقيعة» واحتشد أمام أسوار المدينة . 

وذعر سكان طرابلس» ودفعتهم المحنة إلى التضامن والتازر» وأرسل لهم 
الملك هنري الثاني من قبرص قوة من الفرسان على أربع سفن حربية بقيادة أخيه 
عموري» كما ساندت الطوائف العسكرية الأميرة لوسياء واتحدت الأساطيل 
البحرية التابعة للجنوية والبيازنة والبنادقة» بعد أن تناسوا خلافاتهم» للدفاع عن 
المدينة من جهة البحر» وأسهمت عكا بنصيب من المساعدات المقدمة للمدينة. 


.١١۷۳ص عاشور: الحركة الصليبية» جا»‎ )١( 

(۲) العيني: ج٣۰‏ ص۲۷۹. ابن تغري بردي: ج۷» ص۲۱٣‏ . 
(۳) النويري: جا؟» ص1٤‏ - .٤١‏ المقريزي: جا» ص٦٤۷.‏ 
(6) ابو الفداء: ج۷ ص۲۹. 
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وضرب السلطان بقوته GST‏ 
ا وشرع مهندسوه في تنقيب الأسوار لإحداث ثغخرة فيهاء وانهار أ 
الأبراج نتيجة الضرب المتواصل مما فك في عضد المدافعين عنها. a‏ 
للمسلمين من أدوات الحصارء والتفوق العددي في الجيش› دل عل آنه لا سیل 
إلى المقاومة» فقرر البنادقة الانسحاب» فجمعوا وبضائعهم وأقلعوا إلى 
أحد موانئ قيليقياء وا ال وي ا أن أدركرا أن لا فائدة من 
اقا ويبدو أن رحيلهم أثار حالة من الفوضى داخل المدينة» واستولى 
الاس على السكان؛ eM a a‏ 
شهر ربيع الأول عام ۸ه/ صبيحة الول فن شهر تسان عام «(e۹‏ 
وتدفقت جموع الجيش إلى داخل المدينة عبر السور الذي تعرض للانهيار. وحاول 
بعض السكان النجاة عن طريق البحر «فنجا أقلهم في المراكب» وفُتل غالب 
الرجال» وسبيت ذراريهم» وغنم المسلمون غنيمة عظيمة. ونجا أفراد الهيئة 
الحاكمة الذين أبحروا سالمين إلى جزيرة قبرص» باستفناء قائد الداوية الذي لقى 
ا ا E‏ 
فرسان المماليك وصلرا | إليهم بعد أن خاضرا المياه الضحلة بخيولهم وقتلوهم 
وسوا نساءهم وأسروا أطفالهم . وقد حاول المؤرخ أبو الفداء» الذي كان شاهد 
عیان لما حدث» أن يزور الجزيرة بعد بضعة أيام» لكن حمله على الرجوع ما 
انبعث من الجثث النتدة من رائحة كريهة" . 

وأمر السلطان بتدمير المدينة بعد أن ظلت بيد الصليبيين مائة وخمسة وثمانين 
عاماً تقريباً» ومساواتها بالأرض حتى لا يحاول الصليبيون الاستيلاء عليها مرة 
أخرى بفضل سيطرتهم على البحرء وأمر» بالمقابل» بوضع الأساس لمدينة جديدة 
بجوار النهر حول حصن صنجيل في الداخل بعيداً عن الشاطى خشية من تهديد 
الأساطل الصلة رفح آنغة رالبترون درن مقاوة: 


التمهيد لفتح عكا 

شكل سقوط طرابلس صدمة عنيفة لسكان عكاء كما أثار النقمة في الغرب 
الأرروبي› وجعل المدن الصليبية في بلاد الشام تحت رحمة السلطان قلاوون. 
وكتب البابا نقولا الرابع إلى ملوك الغرب يلتمس منهم تقديم المساعدة» غير أن 


(۱) اہن کٹیر: ج۱۳ ص۳۱۳. (۳) اہو الفداء: ج۷ء ص۲۹ ."٠‏ 
Grousset: IH p742 (¥)‏ 0) المقريزي: جا» ص۷٤۷ .۷٤۸‏ 
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النزاعات الداخلية بين الملوك والأمراء والبابوية في أوروباء بشأن قضية صقلية 
صرفهم عن التفكير في إرسال حملة صليبيةء باستناء أدوارد ملك إنكلترا الذي 
وعد بالاشتراك في حملة صليبية أخرىء غير أن ما تورّط به في ويلز وأسكوتلندا 
منعه من التحرك. وتنصل ملك فرنسا من كل مسؤولية» كما أن ملكي أراغونة 
وصقلية وفٌعا معاهدة مع قلاوون في عام (٩1۸ه/‏ ۱۲۹۰م) تلزمهما بمساعدته في 
أي حرب صليبية ضد اللاتين في بلاد الشام إذا نقضوا الهدنة المبرمة معد . 

وذهبت عبثاً صيحات هنري الثاني ملك قبرص الذي أرسل يستنجد بالغرب 
الأوروبي» موضحاً أن يوم عكا قريب . 

ولم يلب نداء البابا سوى جماعات فقيرة من شمالي إيطاليا الذين تطلعوا إلى 
مغامرة تعود عليهم بالمنفعة» ولم يكن البابا راضياً عنهم» غير أنه قبل مساعدتهم 
مضطراًء وجعلهم تحت رئاسة أسقف طرابلس . وقدمت البندقية عشرين سفينة 
وألف وستمائة مرتزق» بالرغم من أنها ابتهجت لفقدان جنوة لقواعدها في 
طراہلس» لكنها أحست بشعور مختلف حول عكا حيث كانت لها السيطرة 
التجارية» كما قدّم ملك أراغونة خمس سفن حربية . 

ويبدو أن السلطان قلاوون لم يكن ينوي مهاجمة عكا عقب فتحه طرابلس 
مباشرة» فاتجه إلى دمشق حيث استقبل فيها رسل الملك هنري الثاني بشأن تجديد 
الهدنة بين الطرفين . استجاب السلطان E‏ و الهدنة المعقودة مع عكا 
لمدة عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أياء 

وحرصت جنوة على عقد صلح مع السلطان لحماية تجارتهاء وتم لها ما 
أرادت في (شهر جمادى الأولى عام 1۸۹ ه/ شهر أيار عام ۱۲۹۰م)» حیث 
حصلت على عدة امتيازات تجارية في الإسكندرية . 

وبفضل هاتين الاتفاقيتين عادت الثقة بين عكا وصور وبيروت من جهة 
والسلطان قلارون من جهة أخرى» واستؤنفت العلاقات التجارية بين المسلمين 
والصليبيين» وأخذ تجار دمشق يعيدون إرسال قوافلهم إلى الساحل» فانتظمت 
القوافل بين دمشق وبيروت . وتوافر من المحصول في تلك السنة» > مادفع 
الفلاحين المسلمين إلى عرض منتجاتهم في أسواق عكا" . 


)۱( سرور» محمد جمالد الدين : دولة بلي قلاوون في مصر› ص۲۳۹ ۔ 
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لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاء إذ ما لبث أن وصل الصليبيون الإيطاليون 
في (شهر شعبان 1۸۹٩‏ ه/ شهر آب ١۱۲۹ء)ء‏ فأثاروا الارتباك للسلطات بفعل ما 
اشتهروا به من الفجور والإخلال بالأمن» كما افتقروا إلى المرونة السياسية» ولم 
يحظوا بخبرة في القتال. 

وأراد هؤلاء» فور نزولهم إلى البرء أن يعبروا عن حماستهم الدينية» فدفعهم 
جهلهم إلى مهاجمة التجار والفلاحين المسلمين في عكاء في ظل الأمان المعطى 
لهم بعد عقد الصلح بين السلطان والصليبيين. وإذ اعتقدوا أن كل ذي لحية مسلم» 
ف ها فا عو ر ا ا ا 

وارتاع سكان عكا لتلك الحوادث» وخشوا عاقبة ما فعله الصليبيون الجدد. 
على أن آنباء المذبحة لم تلبث أن بلغت السلطان الذي استشاط غضباً عندما شاهد 
ملابس الضحايا مضرّجة بالدماءء وأقسم على أن ينتقم لهم من الصليبيين" . 

وسارعت حكومة عكا إلى الاعتذار» وتعهدت بمعاقبة المذنبين. وأرسل 
السلطا نوفا إلى المدينة: طالب لهه كل المدين فررا. فعفة الصلن 
مجلساً للتشاور في هذه القضية» واستقر الرأي على تقديم اعتذارات» جاءت 
شكلية» تضمنت أن الصليبيين الذين ارتكبوا هذه المذابح هم أجانب وأغراب 
خارجون على سلطة الحكومة» وبالتالي فالحكومة غير مسؤولة عن تصرفاته". 

لم يكن لدى السلطان من إجابة سوى الالتجاء إلى السلاح» وأجاز له الفقهاء 
نقض الهدنة. وفي الوقت الذي بدأت فيه الاستعدادت في القاهرة لتجهيز حملة 
N A N O E‏ للحرب فی بلاد 
الشام» والتوجه إلى ساحل فلسطين والتمركز قرب قيسارية. وقد أشاع قلاوون بأن 
وجهة الحملةء أفريقياء وذلك ليموٌه على الهدف الحقيقي ويباغت الصليبيين » لكن 
ا اعدا لم تبت أن ربت إلى التن فارع مقدم الداوية إلى تضاير 
حكومة عكا التي لم تأبه إلى هذا التحذير“ . 

ومهما يكن من أمر» فلم يكد السلطان قلاوون يفرغ من استعداداته الحربية» 
ويغادر القاهرة لحرب الصليبيين في بلاد الشام» حتى توفي فجأة في (شهر ذي 
القعدة عام 1۸٩‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام ١۲۹٠م)»‏ في مسجد التبر على مسافة 


(۱) رنسیمان: ج» ص1۹۱. (۲) المنصوري: ص۲۲٠.‏ 
() رنسيماڻ: ج ص King: The Kinghts Hospitallers in the Holy land. p239.1۹1‏ 
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خمسة أميال من القاهرة» مما أراح سكان عكا. وقد حصل السلطان وهو على 
: : : 00( 
فراش الموت على وعد من ابنه خليل بأنه سوف يواصل الحملة . 


العلاقة مع الإيلخانبين مغول فارس 


ظل العداء مستحكماً بين المماليك وبين مخول فارس بعد وفاة السلطان 
الظاهر بيبرس. وقد استغل آباقا خان فترة الاضطرابات الداخلية التي سادت بلاد 
الشام ومصر على أثر وفاة بیبرس ۰ وتنازع الأمراء على السلطة› وخروج الأمير 
فر الأشقر على حكم قلاوون» واعتقاده بأنه يؤازره» على أثر المراسلات التي 
تبودلت بينهماء ويتفق معه على قتال السلطان الجديد؛ فأرسل قوة استطلاعية في 
(شهر جمادى الأولى عام ٦۷۹‏ ه/ شهر أيلول عام ١۸١۱م)‏ إلى شمالي الشام لسبر 
أغرار المماليك وجس نبضهم . واستطاعت هله القوة أن تحتل عينتاب وېغراس 
E‏ ارتكب فيها أفرادها أعمالاً وحشية» جرياً على عادتهم» 
فأحرقوا المساجد والمدارس ودار السلطنة» ودور ا 

ولما علم السلطان بذلك» أرسل قوة عسكرية بقيادة الأمير بدر الدين بكتاش 
النجمي› للتصدي لهم. وعسكر في حماة» وسيّر طلائعه لاستقصاء أخبارهم» 
وأرسل» في الوقت نفسه» يحت الأمير سُنْمر الأشقر» وكان في صهيون» على 
الانضمام إليه فناشده باسم الدين» كما أرسل إليه الأمير عز الدين الأفرم الذي 
تمكن من استقطابه» واتفقا على محاربة المغول ودفعهم عن بلاد الشام . 

وهذه ظاهرة امتاز بها المماليك البحرية خلال تاريخهم السياسي › فهم دائمو 
التنازع فيما بينهم› حتى ٳذا داهمهم خطر خارجي» تٺاسوا ما بينهم من خلاف» 
واتحدوا لمواجهته وذلك بدافع الشعور الخريزي للدفاع عن كياني. E,‏ 
المغول باتحاد كلمة المماليك› وتصميمهم على الاصطدام بهم» انسحبوا من 
المنطقة . لكن آباقا لا يزال يتطلع إلى السيطرة على بلاد الشام» وأخذ يستعد من 


(۱)( المنصوري : ص۱۲۲ . ابن حبيب : جا ص .۱۳٣‏ 

(۲) المنصوري: المصدر لفسه: ص٤٩‏ - .١‏ ابن حبيب: المصدر نفسه: ص0۹. العيني: جا 
ص٤٥۲.‏ ابن تغري بردي : ج۷ ص ۲۹۹. 
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أجل تحقيق هذه الغاية. وعندما علم السلطان قلاوون باستعداداته شرع يستعد هو 
الآخر للقائه . وظهرت حنكته السياسية» في الخطوة التي أقدم عليها وهي فصل 
الصليبيين في بلاد الشام عن مغول فارس»› فعقد المعاهدات مع عكا وطرابلس» كما 
مر معناء باستئناء الأسبتارية في حصن المرقب الذين رفضوا اعتبار أنفسهم غير 
مشمولين في الهدنة التي عقدها الأسبتارية في عكاء كماعفا عن سُنفر الأشقرء 
وضمه إلى جانبه» ثم خرج من القاهرة في (أواخر عام 1۷۹ ه/أوائل عام 
١م)"“»‏ متوجهاً إلى دمشق للقاء العدو وهو مطمئن على الجبهتين الداخلية 
والخارجية . 

ففيما يتعلق بالجبهة الداخلية» فقد عين ابنه الملك الصالح علاء الدين علي 
ناثباً عنه في القاهرة ليدير شؤون الحكم طيلة فترة غيابه . 

أما فيما يتعلق بالجبهة الخارجية» فقد اطمأن إلى أن الصليبيين في بلاد الشام 
سيلتزمون الهدوء نتيجة اتفاقيات الهدنة التي عقدها معهم . 

وصل قلاوون إلى دمشق يوم السبت في (العشرين من شهر محرم عام 
٠‏ ه/ شهر أيار عام ١۲۸٠م)“‏ ودعا فيها إلى التعبئة. فاجتمعت الحشود حوله 
من تركمان وعربان وسائر الطوائف الأخرى» ثم سارت هذه القوات وعسکرت في 
حمص. واستدعى السلطان الأمير سُنقّر الأشقر ليوافيه بقواته» فامتثل للأ 
وحضر من صهيون لنجدة المسلمين» فُسَرّ السلطان بذلك فأكرمه وأنعم عليه . 

وكان أهل الشام قد خرجواء بعد رحيل السلطان بالنساء والأطفال إلى 
الصحاري والجوامع يبتهلون إلى الله عز وجل» ويستمدون منه العون والنصر في 
خطوة روحية ضرورية لكسب الحرب” . 

وتوجه في (شهر جمادى الآخرة عام ۸٠‏ ه/ شهر أبلول عام ١۲۸م)‏ إلى 
بلاد الشام» جيشان مخوليان» خرج الأول من إقليم الجزيرة وعدته ثلاثة آلاف 
فارس بقيادة آباقاء وتولى أثناء سيره إخضاع المدن والحصون الإسلامية الواقعة 
على امتداد نهر الفرات» ومر في طريقه بالرحبة ورابط هناك بهدف مراقبة 
التحركات المملوكية في بلاد الشام . وخرج الجيش الثاني من كبادوكيا عن 
طريق عينتاب قاصداً حمص للالتحام بالمماليك» وعدته مائة آلف جندي بقيادة 


)1( العیئی : جا صس۹٥٥۲. )٤6(‏ المصدر نفسه. 
)( اللويري : جا ص۷۹. )0( المقريزي : جا ص1۹۱. 
۳( ابن کثیر: ج۱۳ »› ص٤۲۹‏ ۲۹۰. 
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منكوتمر أخي آباقا» ويضم قوات المغول الرئيسية» وانضم إليه ليون الثالث ملك 
أرمينيا الصغرى وجموع مختلفة من الكرج والعجم وغیرهم› وهبط وادي العاصي 
بعد أن اجتاز عينتاب وحلب ووصل إلى ظاهر 


وتعبأً الجيشان استعداداً لخوض المعركة الفاصلة. فقاد المنصور صاحب 
حماة» ميمنة الجيش المملوكي» وتولى قلارون قيادة القلب وإلى جانبه جيش 
ا با لار اجن فى خن تول الاسر شر ال اما الج 
المغولي› فقد تولى منكوتمر قيادة القلب» واأتخذ أمراء ا ا في 
ميسرته» في حين استلمت عساكر الكرج وليون الثالث والأسبتارية الميمنة 


والتقى الجيشان ضحوة يوم الخميس في (الرابع عشر من شهر رجب عام 
۰ ه/ أول شهر تشرین الثاني عام ۱م(« E‏ بظاهر حمص › 
في معركة طاحنة» «واقتتل الجنود من الطرفين قتالاً عظيماً لم بر مثله من أعصار 
متطاولة» . وقد رجحت كفة المغول في بادى الأمرء إذ لم يلبث المسيحيون في 
ميمنة الجيش المغولي أن هزموا سُنفّر الأشقر وطاردوه حتى معسكره في حمص 
في الوقت الذي صمدت فيه ميسرة المغول في القتال» فاضطربت صفوف الجيش 
المملوكي» وأشرف على الهزيمة» لولا ثبات السلطان في أرض المعركة» مما 
شجع الأمراء والجنود» فالتفوا حوله واستبسلوا في القتال. وأضاع المغول نصرهم 
بتعجلهم إلى حمص لجمع الأسلاب» فانقضت عليهم عساكر السلطان» وسقط 
منکوتمر عن ظهر جراده وجرح› فاشتدتثت ٹائرته› وانسحب القلب من أرض 
المعركة» فأضحت ميمنته معزولة» وكان لزاماً على أفرادها أن يقاتلوا ليشقوا لهم 
طريقاً نحو الشمال» فاصطدموا بقوة مملوكية بقيادة الأمير شجاع الدين السيناني»› 
وتكبدوا خسائر جسيمة بحيث لم ينج منهم إلا درن العشرين» وتوفي منكوتمر بعد 
ذلك بقلیل کمداء وتیل من تار جروت . 

واجتاز المغول المنهزمين نهر الفرات الذي أضحى حداً فاصلاً بين الدولتين 
المغولية والمملوكية . ولم يغامر السلطان بمطاردة الأرمن وإنزال العقاب بهم 
فعاد إلى دمشق ودخلها يوم الجمعة في ۲۲ شعبان قبل الصلاة» وبين يديه أسرى 


() ابن کثیر: ج۱۳ ص٣۲۹.‏ 

۳) المقريزي: جا» صا14. خليل» عماد الدين: الإماراث الأرتقية في الجزيرة والشام ص۸٤۳‏ ۔- 
4 . ۳ اہن کثیر: ج۱۳ ص٥۲۹.‏ 

.11۳ رنسیمان: ج ص۲٦٦ ۔‎ )٥( .٦۴ص المقریزي: جا» ص1۹۸4. مویر:‎ )٤( 
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المغول. وقد خرج الناس ا ظاهر البلد لإبداء مشاعرهم نحو السلطان الذي 
ا وظل قلاوون بدمشق ق إلى اليوم الثاني من شهر رمضان» 
ثم غادرها عائداً إلى مصر» فاستقبله السكان بالبشر والترحاب . 


ت معركة حمص إحدى المعارك الكبرى في تاريخ الشرق الأدنى 


ومصيره E‏ 
ا و افا ال اة آرت في مصير مصر وبلاد الشاب“ 


بداية التحول الديني نحو الإسلام عند الإيلخانيين 

تامشيت الاميراطررية المخرلة على بد جکر خان وقد دانت لدي 
الشامانية» وهي کک الديانة ا CT‏ ار واح الأجداد» وتۇمن 
SS TY‏ 
e‏ اتنخذ مدينة بكين» فى الصين» عاصمة له. 
حکامهم بنساء مسیحیات . وارتفع شأن e‏ خاتون التي 
عهدت إلى قداق المسيحي الإشراف على تربية ابنها كيوك. وعندما تولى هذا 
عرش المغول ازداد شأن المسيحيين في عهده» وسارع الرهبان إلى بلاطه من كافة 
الأطراف وخاصة بلاد الشام» وحاول البابوات استمالته إلى المسيحية. 

وتغيّرت سياسة المغول في عهد أخيه منكوء الذي تجرد من التحعصب 
الديني» وإن كان قد ظل على ديانة المغول» الشامانية» إلا أنه كان يشهد الأعياد 
البوذية والمسيحية ll‏ ا e‏ المسيحية التي كانت 
eT‏ 

وانقلبت سياسة المغول تجاه المسلمين في عهد أخيه هولاكو الذي عيّنه نائاً 
بغداد. غير أن المسلمين استعادوا اعتبارهم في عهد أحمد تكودار بن هولاكو 
حيث استطاع دعاتهم أن يجتذبوا الغزاة المخول إلى الدين الإسلامي ويحملونهم 


)1( ابن تڂخري بردي : ج۷ ص١۳۹‏ ۔ ۳٣٦۹‏ 
)۲( هوير ٠‏ ص .٦٣‏ 
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على اعتناقه . فاعتنق تكودار هذا الدين وهو في «عنفوان الصبا وريعان الحداثة» 
بتأثیر شيخ صوفي یدعی كمال الدين عبد الرحمن al‏ 
أحمد» فكان بذلك أول إيلخانيي فارس اعتناقاً للدين الإسلامي” . 

ومهما يكن من أمر» فقد توفي الإيلخان آباقا في (شهر ذي الحجة عام 
۰ه/ شهر نیسان عام ۱۲۸۲م) بسبب إفراطه في شرب الخمر» وحزنه على 
رة أيه ٠٠‏ وبرز بعد وفاته لا انجاعات فما تعلق بولاية العرش . 

تمئّل الأول بآباقا نفسه عندما كان على قيد الحياة» ومن أده في سياسته من 
الأمراء» ورأى هؤلاء أن أرغون بن آباقا هو الوريث الشرعي لأبيه. 

وتمتّل الثاني ببعض كبار أمراء المغول الذين أيدوا اعتلاء أكبر أفراد الأسرة لتولي 
العرش استناداً إلى قانون الياسا الذي وضعه جنكيز خان» وعليه يكون الأمير تكودار 
أكبر أبناء هولاكو ممن هم على قيد الحياة هو المرشح الشرعي لخلافة أخيه آباقا. 

وتمتّل الثالث بأولغاي خاتون التي رشحت انها منكوتمر لمنصب الإيلخانية» 
وهو الابن الحادي عشر لهولاكوء لكن هذا الأمير» الذي كان يدين بالنصرانية› 
سرعان ما أدركه الموت يوم (الأحد ١١‏ محرم عام ٦۸١‏ ه/ شهر نيسان عام 
۲م( 

تجاه هذه التيارات المتعارضة» اجتمع أمراء المغول في آلاتاغ“ واختاروا 
تكودار إيلخاناً في ۲١‏ محرم من العام المذكور" . 

وفور اعتلائه عرش مغول فارس بادر أحمد تکودار إلى توطید علاقته بالعالم 
الإسلامي والزعماء المسلمين» والتحالف معهم. فأرسل كتاباً بهذا الشأن إلى 
السلطان قلاوون» وعلماء بخدادء وأعلن تفسه حامياً للدين الإسلامی» وأمر ببناء 
المساجد. وإقامة الشرع الحنيف على ما كان عليه أيام الخلفاء الراشدين . 


(1) المتصوري : ص۱۷. ابن حبيب : جا» ص۷۲. 

(۲) شبولر: العالم الإسلاني في العصر المغولي : ص1۹. 

0( راجم فما يتعلق بهذا الموضوع : الصیاد ص۱۲۱ ۔ .۱١۲‏ 

() آلاتاغ: مديئة تقع في شمالي أذربيجان وجنوبي القوقاز وشرقي أرمينيا الحالية . بها مراع كثيرة جيدة 
ومياه غزيرة» وأماكن عديدة للصيد» ولهذا اختارها المغول الإيلخانيون مصيفاً لهم. ‏ 

(9) ابن حبیب: جا» ص۷۲. 

Howorh: 111 اېن تغري بردي : ج۷» ص ۱". الصیاد: ص1 ۱۲ .285م‎ ٧ 
.٠٠٠ص أرنولد: الدعوة إلى الإسلام‎ 
Saunders. J.J: The History of the Mongols conquest. London 1971 P132, 
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وحاول الإيلخان أحمد أن يحول كافة طوائف المغول إلى الدين الإسلامي› 
إلا أنه فشل في ذلك بفعل تمسك هؤلاء بديانتهم البوذية» غير أنه تمكن من تحويل 
عدد كير من رعاياه بفضل ما بذل لهم من عطايا ومنح وألقاب» فار هذا التطور 
اللافت تأثيراً حسناً في نفوس رعاياه من المسلمين . 

ويبدو أن أمراء الطبقة الحاكمة ظلوا متمسكين بديانتهم» مما سيكون له تأثير 
سلبي على العلاقات السياسية بين العالم الإسلامي ومغول فارس» إلا أن فضل 
أحمد تكودار هو أنه فتح الباب على مصراعيه أمام المغول ليتحولوا إلى الإسلام 
فى المستقيل: 

قة المماليك بمغول فارس بعد التحول الديني 

نتيجة لتولي أحمد تكودار العرش المغولي مالت سياسة المغول الإيلخانيين 
باتجاه السلم» والوفاقء ونبد الحرب» والعمل على إزالة سوء التفاهم بينهم وبين 
الاك 

فأرسل الإيلخان أحمد وفداً إلى السلطان قلارون فى (شهر جمادى الآخرة 
عا ر ل ا ف شخ الالام كمال الدين عبد الرحين 
الرافعي» والعلامة قطب الدين الشيرازي» قاضي مديلة سيواس» وبهاء الدين أتابك 
مسعود صاحب سلاجقة الروم» وحمل أعضاء الوفد رسالة لإبلاغها للسلطان 
باعتناق الإيلخان أحمد الدين الإسلامي» وشزح أهدافه السياسية» وإطلاعه على 
جهوده الآيلة إلى إحياء الشريعة الإسلامية في المجتمع المغولي خاصة والعالم 
الإسلامي عامة» مثل الإصلاحات الخاصة بشؤون الأوقاف» وإيصال عوائدها إلى 
مستحقيها» وتيسير سبل الحج» ورعاية شؤون الحجاج» وإظهار رغبته في أن يظل 
بسلام مع جيرانه المسلمين» والعمل على توحيد كلمتهم» وأنه عارض قرار 
القوريلتاي بشأن تسيير حملة إلى بلاد الشام» وهي الحملة التي كان قد تقرر 
القيام بها في عهد أخيه الراحل آباقا للثأر من المماليك. 

وانطلاقاً من اعتناقه الإسلام» فإنه وضع الحراس في الطرق كي يستطيع 
التجار أن يتنقلوا بحرية تامة بين البلدين» كما أخبره بأنه قبض على جاسوس 
مملوكي ولم يقتله» بل أعاده سالماً كدليل على الأخوة والمحبة» لأنه بعد الاتفاق 
واجتماع الكلمة» لا حاجة إلى الجواسيس ولا إلى غيرهم. 


() أرنولد: المرجع نفسه ص٠٠۲.‏ 
(۲) القوريلتاي: هو مجلس شورى المغول. 


وتوقع بالمقابل أن يرسل السلطان قلاوون وفداً إلى تبريز حتى تزول أسبا 
الغدارة والفكاء الماضلة ين التالك والايلان": 

ورد قلاوون برسالة مؤرخة في (شهر رمضان عام ١1۸ه/‏ شهر كانون الأول 
عام ۱۲۸۲م)» رحب فيها بدخول الإيلخان أحمد في الإسلام» وأثنى على جهوده 
التي يبڏلها في تطبيق أحكام الشريعة» وأعلن عن استعداده» للتعاون معه لخدمة 
الإسلام والكتل رتسي سل الفجارة وحماة اعجار إلا انه رفا ع 
هذا الحد. ويبدو أن المفاوضات من أجل عقد معاهدة صلح وتحالف بين الطرفين 

تعئرت لان المماليك لم يبتهجوا لهذا التطور السابق لأوانه» فطلبوا ضمانات 

خاصة» بالإضافة إلى أنهم أدركوا أن رجال الطبقة الحاكمة ll‏ في دولة 
المغول الإيلخائيين» ليسوا متحمسين للاقتضاء بسلطانهم» كما أن الأمير أرغون» 
ابن آباقا» كان يطالب بالعرش منذ وفاة والده» وكان يتمتع بدعم وتأييد الجماعات 
البوذية المتطرفة. 

وېشکل عام» کان إسلامه a‏ لانتقادات شديدة بین ا الحو 
اللا ر ا ق ا 
إزاحته عن العرش» والقضاء عليه في (شهر جمادى الأخرة عام ا 
عام ٤۱۲۸م)ء‏ وتعیین الأمیر ارغون إیلخاناً (1۸۳ ۔ ۹۹۰ ھ/ ۱۲۸٤‏ ۔ ۱۲۹۱م) . 

وهكذا أذّى حذر المماليك من حكم أحمد تكودار غير المستقر إلى عدم 
التعاون المثمر بين الدولتين» لكن ساد الهدوء جبهات القتال بينهماء ولم يذكر 
المؤرخون حصول أي صدام في عهده. 

اضطهد الإيلخان أرغون المسلمين في بلاده لأنه کان لا يثق بهم وکان عهده 
عهد محنة لهم فقد ذاقوا الأمرًين على أيدي البوذيين المتنصرين» وتعرضوا للضغط 
والظلم الذي لم يشهدوه في عهد آباقاء فأبيدوا عن كافة المناصب التي كانوا 
يشغلونها في القضاء والمالية» كما حرم عليهم الظهور في بلاطه. وكان هذا 
الإيلخان تعوزه المقدرة على فهم الطاقة ة المالية لبلاده» فقد رغب في الحصول 
على أكبر كمية من الأموال من شعبه بشكل خيالي» فعهد بشؤون الجباية والضرائب 
إلى طبيب يهودي هو سعد الدولة» وقد تمتّم بثقته واحترامه» فأطلق له العنان. 
() راجع نص الكتاب عند القلقشندي : ج۸» ص1٦‏ - .1٩‏ النویري ج۰۳۱ ص۸۹ - 
0( راجع رد السلطان قلارون في المصدر نفسه: ج۷ء ص۷٥۲‏ ۔ .۲١۲‏ 


(۳) شېولر: ص۷. 


۱۹٦ 


وقد بدأ هذا الوزير بظلم الأقاليم الإسلامية الخاضعة للحكم المغولي إلى درجة 
عالية فكاد لاوسلام» وتامر على المسلمين› وحط من شأنهم وابتز الأموال 


۳ 
كان لهذه السياسة الخرقاء أسواً الأثر في نفوس المماليك . فعادت العلاقات 
بين الطرفين إلى سابق عهدها من العداء» لكن الجبهات العسكرية ظلت هادئة 
نسبياًء» فلم تشهد اصطدامات تذكر» ولعل مرد ذلك إلى انهماك الطرفين بأمور 

أخرى» وحاجتهما إلى الهدوء على جبهة بلاد الشام. 
ففيما يتعلق بالمماليك : 
e e N NS‏ 
قلاوون والمماليك الظاهرية» بالإضافة إلى عصيان الأمير سُنْفّر الأشقر» وثورات 
الأرمن 
أراد المماليك التفرغ لمهمة طرد الصليبيين من بلاد الشام أولاًء طالما 
كان الخطر المغولي لا يتعدى المناطق الحدودية. 
أما فيما يتعلق بالإيلخانيين : 
- حاول أرغون التقرب من القوى المسيحية الشرقية والغربية إلا أنه لم 
يتلق منهم سوى الوعود. 
۲ - كان أرغون منهمكاً في جمع المال وتكديسه» وهي غريزة اتصف بهاء 
ورعاية العنصرين المسيحي واليهودي» والاشتغال بالكيمياء وغيرها. 
۳ انقطع أرغون عن الاتصال بالعالم الخارجي تاركاً الأمور تجري على 
هوى وزيره سعد الدولة ال 
علاقة المماليك بمملكة أرمينيا الصغرى 
كان العداء بين المماليك والأرمن فى حقيقة أمره حلقة فى سلسلة العداوات 
بين القوى الإسلامية والمسيحية في عصر الحروب الصليبية» لذلك لم يكن منتظراً 
أن ينتهي ذلك العداء إلا بخروج الصليبيين من بلاد الشام وانتهاء الحروب 

الصليبية . 

وهكذا تراوحت العلاقات بين المماليك والأرمن في عصر قلاوون متأرجحة 


0( شېولر: ص ۷. )۲( راجع الصیاد: ص۱۹۹ ۲٠١‏ 
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بين التأزم الشديد والاصطدام» وبين الانفراج والهدوءء وفقاً لتطور الأوضاع 
السياسية في منطقة الشرق الأدنى» وعلاقة كل منهما بالصليبيين والمغول. 
وظلّت مملكة أرمينيا الصغرى خاضعة للمماليك طيلة حكم المنصور قلاوون 
إلا أن الأرمن كانوا مستخلي فرص» يهاجمون المناطق الحدودية عندما ينهمك 
المماليك في الحرب مع الصليبيين أو المخول» ويساعدون هؤلاء وأولئك في 
حربهم لهم» ويحاولون التخلص من التبعية المملوكية والتوقف عن دفع الجزية 


لذلك اشتد ضغط المماليك على الأرمن» وكانوا على حق في ارتيابهم بهم» 
فضلا عن حسدهم لهم على الثروة التي تجتاز بلادهم بالطرق التجارية التي تصل 
إلى البحر الأبيض المتوسط عند مرفاً إياس. 

وحدث أن هاجم الملك الأرمني ليون الثالث (۱۲۷۰ ۔ ١۸١٠م)‏ مدينة 
حلب» وأحرق مسجدهاء فأمر قلاوون نائب حلب ٻالتوجه إلى بلاد الأرمن كرد 
على هذه الغارة الأرمنية. وفعلا هاجمت القوات المملوكية في عام (۸۲٦ه/‏ 
(p1AY‏ ميناء إياس› وأنزلت الهزيمة بالأرمن› کما اشتبحت معهم ك پاب 
الإسكندرونة» وعادت محملة بالغناف" . 

نتيجة لاشتداد الضغط على الأرمن» مال ليون الثالث إلى المهادنة. فراسل 
السلطان بشأن تحقيق صلح بين الطرفين بعد توسط مقدم الداوية» واستقر الرأي 
على عقد هدنة بين الدولتين› وأهم ما جاء فيها : 

١‏ - يعدم ملك الأرمن جزية سنوية للسلطان مقدارما آلف آلف درهم قطيعة 
من دراهم وأصناف مفصلة كالآتي : 

جخ اة أل درهم حجر فضي . 
خمسون رأساً من الخيل والجياد والبغال الجيدة . 
EE‏ 
هدايا وأقشمة . 
(1) عاشور: الحركة الصليبية جا» ص١١١٠.‏ 
() رنسیمان: ج ص۱٣۷‏ ۔ ۷۵۲. 


(۳) ابن عبد الظاهر: ص٠۳‏ - ۳۲. وقد ذكر هذا القاضي تفاصيل مسهبة عن المعركة. 
)٤(‏ تطبيقة وجمعها تطابيق» إنيا ن الحديد أو النحاس به مسمار» وهى لحدو الخال . 
ح من س هي : 
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۲ يطلتق ملك الأرمن سراح كافة الأسرى المسلمين الذين في حوزته. 

۳ يطلق ملك الأرمن سراح التجار المسلمين المحتجزين عنده مع أموالهم 
وبضائحهم . 

وإذا مات أحد التجار يطلق أسيراً مسلماً بدلا منه . 


٤‏ - تستمر الهدنة بشروطها وقواعدها المحررة إلى انقضاء مدتهاء ولا ثنقض 
بموت أحد من ملوك الجهتين» ولا بعزل نائب أو وال وتولية غيرهم» ولا بدخول 
رجل غريب ولا بيد غالبة من المخول ولا من غيرهم . 

۵ تستمر الهدنة ملدة عشرة أعوام وعشر ساعات إعتبارا من (شهر ربيع 
الآخر عام ٦۸٤‏ ه/ شهر حزیران عام ۱۲۸۵ م). 


استمرت العلافة بين المماليك والأمبراطورية البيزنطية نامية فى عهد السلطان 
قلاوون الذي حرص على تمتين أواصر السلام مع الملوك المعاصرين له» والذين 
يتفقون معه في سياستهم الخارجية . 

فبعد اعتلائه سدة الحكم» أرسل سفارة إلى الأمبراطور البيزنطي ميخائيل 
الثامن برئاسة الأمير ناصر الدين الجزري وعضوية بطريرك الأقباط حنا السابع» 
ليعلمه بتوليه الحكم» ويعرب عن رغبته في الإبقاء على صداقة الأمبراطور ومودته» 
وأجاب ميخائيل الثامن على رسالة السلطان بكتاب أعرب فيه عن مودته مؤكدا 
حرصه على استمرار الصداقة بين الدولتين› ويُظهر استعداده لتسهيل سبل السفر 
لرسله التي تمر ببلاده» وطلب منه أن يبعث إليه يمينا يتمسك بهاء فأرسل إليه 
الاطان هى خا ل ذلك اليمين . 

ولما ولي آندرونيقوس الثاني (۱۲۸۲ - ۳۲۸٠م)‏ عرش الأمبراطورية البيزنطية 
سار على سياسية والده ميخائيل الثامن فى الثقرب من المماليك والتماس ود 
السلطان المملوكي» فأرسل إلى قلاوون هدية تشتمل على حمل من الحرير 
الأطلس وأربعة أحمال من البسط» فسَرٌ قلاوون بتلك الهدية سرورا كبيراً وغمر 


(۱) ابن عبد الطاهر: ص۹۲ - .٠١١‏ حيث يورد نسحة الهدلة بتفاصيلها الدقيقة . 
(Y)‏ المصدر نفسه: ص٤ .٠*‏ النويري: ج١٣‏ ص۷١٠.‏ 
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علاقة المماليك ببعض القوى الأوروبية 
واللإمارات الأوروبية» فى عهد السلطان قلاوون الذي تابع بعين يقظة تقدم الحياة 
التجارية. فأبرم مع الجنويين معاهدة تجلى فيها تصميمه الواضح على تحقيق 
رغبات التجار الأجانب . ويبدو أنه تكمل بأن يجذب إلى بلده الجمهوريات التجارية 
الإيطاليةء كما منح البنادقة عدة امتيازات سهلت عل يل المتاجرة 
E‏ و Saa aR AS : ٤‏ 
وتعهد لهم بحماية رعاياهم وأموالهہ”. 

وتبودلت الهدايا بين مصر وبين الإمارات المسيحية في أسبانيا. ففي عام 
(۷ه/ ١۱۲۸م)‏ أرسل ألفونسو العاشر صاحب قشتالة رسولين إلى السلطان 
قلاوون ومعهما هدية من الخيل والبغال. فأحسن السلطان ضيافتهما وأجزل لهما 
في العطاء» كما أبرم مع قشتالة اتفاقية دفاعية . 

وشجع الرخاء التجاري النامي أمراء أراغون» على زيادة الانفتاح على دولة 
المماليك البحرية. وكان جيمس الأول قد بادل قلاوون آيات المودة» وغالباً عن 
طريق مانفرد من أسرة هوهنشتاوفن» المتصل بكلا العاهلين . 

ولمة مسائل تجارية تحتاج إلى معالجة»› زوّدثت پطرس الثالثٹ ابن جيمس 
فرصة جلد فیها توئین هله الروانط. على أن الأمير الذي قطع شوطاً بعيداً في 
هذه السياسة هو ألفونسو الثالث. فقد أرسل إلى القاهرة» بالاتفاق مع أخيه جاك 
ملك صقلية» سفارة إلى السلطان لعقد معاهدة تحالف دفاعی ۔ هچجومی بهدف 
الحصول على إمدادات بالرجال أو على الأقل بالأموال على شكل معونات» وتعهد 
فيها بمساعدة السلطان ضد أي حرب صليبية» وضد الصليبيين في بلاد الشام إذا 
نقضوا الهدنة التي أبرموها معه. وأبرمت المعاهدة في (شهر ربع ا 
۹ه/ شهر نیسان عام ١۱۲۹م)‏ وتضمُّنت في الوقت نفسه بنوداً ذات أهمية 

َ (Du 
. تجارية‎ 


0( راجع نص الهدنة المعقودة مع الجنوية عند ابن عبد الظاهر. ص۹٩۱۹‏ - .۱٦۹‏ سرور: ص۳۳۹. 

(۲) مویر: ص٤1‏ ۔ 19. 

۳ راجع نص الاتفاقية عند ابن عہد الظاهر ص٩٣۱‏ ۔ .۱١۲‏ هايد: جاء ص٣۷‏ ۷۷ 
Stevenson: The Crusaders in the East, p351‏ 
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الأشرف خليل - الناصر محمد: المرة الأولى - كتبغا - لاجير 
1 جیں 
الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون 
P4 — 114۰/21 ۵۹‏ 


تولية الأشرف خليل العرش 

من الثابت أن المنصور قلارون كان لا يثق في ابنه خليل» ولا يميل إليه» 
ولا یرضی عن تصرفاته» وسلوکه الشخصي» واعتقد أنه غير كفء لتولي عرش 
السلطنة» لذلك رفض أن يُوقع التقليد له بولاية العهد» وتوفي على رفضهء إنما لم 
يكن ذلك مانعاً من أن يؤول الملك إليه» خاصة وأن الموقف السياسي كان يتطلب 
قيام سلطان جديد على وجه السرعة ليقود الحملة التي كان اللضور قلاررن قن 
أعدها للثأر من الصليبيين في عكا. 

وهكذا أقسم الأمراء الأيمان للسلطان خليل الذي تلقّب بقلب «الملك 
الأشرف» وبداً يتأهب للخروج على رأس الحملة إلى بلاد الشام. وقد اعتبر أن 
جلوسه على العرش هو منحة من الله مما انعكس على تصرفاته السياسية خاصة 
فيما يتعلق بمعاملة كبار أمراء الدولة. 

فعندما جلس الأشرف خليل على عرش السلطنة المملوكية (في السابع من 
شهر ذي القعدة عام ٦۸۹‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام ١۱۲۹م)‏ دعا القاضي فتح 
الدين ابن عبد الظاهر» صاحب ديوان الإنشاءء» وقاله له: «أين تقليدي؟ . فأحضره 
إليه وهو خال من توقيع والده» واعتذر له عن ذلك بأن السلطان قلاوون قد شغله 
أمر العدو عن التوقيع على التقليد. فقال له السلطان: با فتح الدين» إن السلطان 
امتنم أن يعطيني فأعطاني OER‏ 


)١(‏ المتصوري: ص١٠.‏ اللويري: جا؟» ص1۷۸. راجع نص نسخة العهد عند القلقشئدي» جا 
ص۱۷۹ -۱۷۷. 


اتصف الأشرف خليل بقصر النظر السياسي» فلم يدرك ما للأمراء من شدة 
البأس وقوة الشكيمة» والقدرة على الدس لمن لا يردعهم ويوقرهم ويرعى حرمتهم 
من سلاطين مصر. كما لم يتعظ بما حدث لأسلافه مثل المظفر قطز وبركة خان. 
إذ فور اعتلائه العرش» أبعد الأمراء من أتباع أبيه عن مناصب الدولة» ونب 
مكانهم أحداثاً من أعوانه وسمّاره» فأوغر صدر هؤلاء عليه. كما اتصف بالكبرياء 
والقسوة» وكان ينقصه ظرف أبيه وحكمته. فهو لا يعبأً بقتل النفس جرياً وراء 
وساوسه وأوهامه. فکان يأمر مرة بخنق أحد خصومه» ثم لا لٹ أن يرضی عنه 
ويقربه» ثم يعيد الكرة تارة أخرى فيقبض عليه ويعذبه» بل وربما تخلص منه. 
لکنه کان شجاعاًء مقداماًء ولم يقت بوالده إلا في شيء واحد هو إصراره على 
الخروج لمقاتلة الصليبيين وإخراجهم من بلاد الشام . 


الأوضاع الداخلية 

لم تستقر الأوضاع للسلطان الجديد دون أن يتعرض حكمه للمنافسة التقليدية 
التي تعرض لها معظم سلاطين المماليك» من جانب كبار الأمراء. وعاد فى ولايته 
نفوذ الأمراء النافذين إلى الظهور بشكل واضح يدل على مدى تأثيرهم في تدعيم 
حكم السلاطين أو تقويضه. 

فلم يكد يتولى الحكم حتى بادر إلى التخلص من رجال الدولة البارزين ممن 
كانت لهم السطوة والنفوذ في عهد أبيه. وفي المقابل» بدأت دسائس هؤلاء الأمراء 
ضد حكمه . فحرّضوا نائب السلطنة الأمير حسام الدين طرنطاي للقبض عليه بسبب 
ما كان بينهما من عداوة وبغضاء منذ كان خليل ولياً للعهد. وعرٌ على طرنطاي ألا 
يفوز هو بالعرش بعد وفاة قلاوون› فتامر IS‏ 

ولمى إلى الأشرف لبيل أن طرنطاي بريد التخلصن منه. فلا تحقى هى 
ذلك قبض عليه بعد أيام قليلة من اعتلائه العرش› وقتله وصادر أمواله وممتلكاته› 
ونقل ما تحويه خزائنه إلى بيت المالء» كما منح أقطاعه إلى الأمير بدر الدين 
بیدرا» وعينه نائ السلطنة› وعرل الأمير علم الدين سنجر الشجاعى عن الوزارةء 
وعين الأمير شمس الدين محمد بن السلعوس مكانه”"» وقد ازداد نفوذ هذا الأمير 


0( راجم سيرة الأشرف خليل عند ابن تغري بردي : المنهل الصافي» ج٥»‏ ص۲۷۹ ۔ ۲۸۰۱. مویر: 
صس1۸. )( النويري : جا ص۱۸۹ . 
(۳) المصدر نفسه: جلا ص۱۸۱ ۔ .۱۸٤‏ العینی : جا ص٥.‏ 
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مشرفاً على شؤون الأمراء"» فارتفعت مکانته حتی أضحی لا يخرج إلا في موکب 
من الجندء وأصحاب الدواوين› وبين يديه القاضيان الشافعي والمالكي» يسير 
أمامهما القاضيان الحنفي والحنبلي» ثم N‏ 

حرصس الأشرف خليل على استتباب الأمن في جميع أرجاء دولته. فعندما 
بلغه أن العربان عاثوا فساداً في الوجه القبلي» وتعرضوا للمارة في الطرق» لم 


العلاقة مع الصليبيين 


a 
لم يكن لوفاة السلطان قلاوون أي آثر في تبدل الموقف السياسي القائم بين‎ 
المماليك في مصر وبين ما تبمّى من الإمارات الصليبية في بلاد الشام» وقد ا‎ 
ابنه وخليفته الأشرف خليل على إتمام المشروع الذي كان قد بدأه» وهو فتح عكا‎ 

وإخراج الصليبيين كافة من بلاد الشام. 

استفادت حكومة عكا من فثرة الهدوء التي سادت بسبب ما نشب من نزاع 
داخلي عند اعتلاء الأشرف خليل العرش› فأرسلت سفارة إلى القاهرة برئاسة أحد 
أعيان عكا وعضوية فارسين أحدهما من الداوية والآخر من الأسبتارية وكات" 
هدفها طلب العفو من السلطان» وثنيه عن مهاجمة عكا. لكن الأشرف خليل لم 
يقبل منهم ما اعتذروا به ورفض استقبال الوفد» وزج بأعضائه في السجن» وبذلك 
لم يعد هناك مفر من القتال . 

واحتفل السلطان بهذه المناسبةء فأقام حفلة ذكر في قبة والده» وورّع العطايا 
على القضاة والفقهاء» ثم خرج من القاهرة في (شهر صفر عام ٠۹۰‏ ه/ شهر شباط 
عام ١۱۹م)‏ في طريقه إلى دمشق حيث وضع عياله وحريمه» ثم غادرها إلى 
عكا. وأرسل في الوقت نفسه إلى كل ولاة الشام بإمداده بكل وسائل النقلء لنقل 
الذخائر والجنود» ثم موافاته إلى أسوار عكا. وكان من جملة القوات التي انضمت 
إلى الجيش الرئيسي» قوات حماة» وصحبها المؤرخ أبو الفداء» وبلخت أمتعتها 


1( العيني : fs‏ صس۳٥.‏ )( رنسیمان : ج ص٤1۹‏ ۔ .1۹٩‏ 
)¥( النويري : جا ص۱۹۱ .۱۹٤‏ )4( المقريزي : جا صس۲٦۷.‏ 
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عند خروجها من حماة من الثقل ما جعل الرحلة إلى عكا تستغرق شهراً كاما"؟ . 
وقدّر عدد أفراد القوات الإسلامية التي اشتركت في الحصار بستين ألف فارس 
ومائة وستين ألفاً من المشاةء فضلاً عن عدد ضخم من آلات الحصار والضرب 
منها اثنين وتسعين منجنيقاً من بينها منجنيق ضخم يسير على مائة عجلة» سمي 
«المنصو زی 

حملت استعدادات الأشرف خليل سكان عكا على توجيه استغاثات عاجلة 
إلى أوروبا الغربيةء تؤد إلا إلى نتيجة ضئيلة. فقد وصل إلى المدينة عدد من 
الفرسان الإنكليزء > أرسلهم أدوارد ملك إنكلتراء وتناست الطوائف الدينية 
والجاليات الصليبيةء حزازاتها القديمةء وتكاتفت للدفاع عن المدينة" . وحشد 
الدارية والأسبتارية كل قادر على حمل السلاح من سكان عكا ليقوم بدوره في 
الدفاع . واستدعى قائد طائفة التيوتون عدداً من أتباعه› کما أرسل هنري الثاني 
ملك قبرص عدداً من الجنود» وعهد إ أخيه عموري بتولي الدفاع عن عکاء فبلغ 
جموع ما حشده الصليبيون e‏ ربعین ألفاء منهم ثمانمائة فارس وأربعة 
عشر ألفاً من المشاة والباقين من عامة الحجاع . 

وصل الجيش المملوكي› بقواته الكثيفة إ إلى عكا في (شهر ربيع الآخر 
۰هھ/ شهر نیسان عام ۱۲۹۱م) وضرب علیها حصاراً مرکزا“ . 

وعبًاً المماليك جيشهم فاتخذت قوات حماة مكانها عند البحر تجاه الداويةء 
وانتشرت باقي الفرق حول المدينة» ونصب السلطان خيمته تجاه برج المندوب 
البابوي على مسافة قريبة من الشاطئ . 

أما في الجانب الصليبي» فقد تمركز عموري عند الزاوية التي يقع فيها برجا 
الملكين هزي الثاني وهيوء a‏ 
يمیله» ثم قوات البنادقة والبيازنةء فضلا عن جند قومون عکاء وان نتشر الأسبتارية 
والداوية عن يسار عموري› وعرٌز الفرسان التيوتون الكتيبة الملكية عند البرج 

.0 
الملعون 


.۷1٤ص أبو الغداء: ج۷ء» ص١". المقريزي: جا»‎ )١( 

Stevenson: op.oit المصدران ڏضlaaln .352ص‎ )( 

King: op cit pp291-292 (¥) 

(4) رنسیمان: ج؟» ص1۹1 - 1۹۷. عاشور: الحركة الصليبية» جا ص١۱۱۸١۱.‏ 
(ه( المقريزي : E‏ ص٤٦۷1.‏ )1( رنسیمان: چ٣‏ ص 1۹۸. 
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وأخذت القوات المملوكية في مهاجمة الأسوار وضربها بالمنجنيق» على أنه 
لا يزال للصليبيين السيطرة على البحر› فظلت المؤن ترد بانتظام من قبرص»› غير 
نهم افتقروا إلى الأسلحة. 

وحاولت الهيئات والجاليات الصليبية» من جانبهاء > أن تقوم بهجمات 
فشن الداوية جنا مفاجئاً على معسکر قوات حماة» إلا أن الهجوم فشل» ٤‏ 
بعضهم» وارتد البعض e‏ إلى داخل المدينة. كما قام الأسبتارية 
بشن هجوم آخر» إلا أيضاً بفضل وعي المسلمين ريقظتم وحرصهم»› 
وقد تكبدوا خسائر جسيمة. وأدى فشل الهجومين ¿ إلى التوقف عن شن الهجمات 
مما أنزل ضرراً بالغاً بالروح المعنوية لديهم» وتولد بينهم شعور باليس وأخذوا 
يدركون أن ليس لديهم من العساكر ما يكفي للدفاع عن الأسوار تجاه الأعداد 
الضخمة التي حشدها المماليك» وبالتالي خطورة الموقف› وأضحى القت في 
صالح ا 

و کک جمادی الأولی/ شهر أيار) الملك هنري الثاني قادماً من 
رض غل ا س مائة من الفرسان› وألفين من المشاة بالإضافة إ إلى قدر كبير من 
المؤن ا أقلتهم أربعون سفينة» ففرح الصليبيون بقدومه› وجری 
استقباله بكل مظاهر البهجة والسرور «وأشعلرا نیرانا لم يُرّ مشلهاء رجا به» 
E E AG ET‏ 

ولم يكد يهبط إلى الأرض حتى تولى القيادة» مما أثار قوة حماسية جديدة 
في المدافعين» غير أنه اتضح له بعد ذلك أن الأمر لا يخلو من الصعوبة بسبب 
قلة المدافعين وكثرة المهاجمين . 

إنطلاقا من هذا الواقع» عزم الملك هنري الثاني على التفاهم مع السلطان 
في محاولة أخيرة لإعادة السلام» فأرسل رسولين من الداوية إلى المعسكر 
المملوكى وطلبا من الساطان عقد هدنةء ووعداه بإنصاف كل شكوى. 

ا السلطان خارج خيمته» واستلم منهما الرسالة» وسألهما «ألم 
تحضرا معكما مفاتيح المدينة؟ فلما أنكراء قال: ذلك هو مطلبي» ووعدهما بتأمين 
خروج جميع الصليبيين من عكا ومعهم أموالهم» إذا استسلمواء ولم تؤخذ المدينة 


(۱) اپو الفداء: ج۷ء ص۲". 
(۲) رنسيمان: ج۴٠‏ ص۲٠۷.‏ عاشور: الحركة الصليبية» جا» ص۸۲٠٠.‏ 
(۳) ابن تغري برږدي: ج۸ صا. Grousset: III p755 (f)‏ 
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وفى الوقت الذي كانت فيه المفاوضات دائرة» قذفت عرادة من الأسوار 
حجراً سقط قرب مكان الاجتماع» فاستشاط السلطان غضباً وهم بقتل الرسولين› 
لكن الأمير الشجاعى منعه من ذلك. 

وعندما فشلت المفاوضات قزر الملك هنري الثاني الدفاع عن عكا حتى 
النهاية » لكن كانت تعترضه عدة صعوبات لعل أهمها: 

. قلة المدافعين بالمقارنة مع كثرة المهاجمين‎ ١ 

۲ - تجدد النزاعات الداخلية بين بعض فصائل الصايبيين . 

۳ قلة التجهيزات . 

ونجح منقبو السلطان في إحداث ثقوب في الأبراج» أشعلوا فيها النيران» 
حتى أخذت بالتداعي» ثم شق المماليك طريقهم إلى داخل الخرائب التي أحدثها 
الضرب المتواصل» وأجبروا المدافعين على التقهقر إلى الخط الداخلى من 
الأسوار. ووقع في غضون ذلك هجوم مركز على باب القديس أنطوان» غير أن 
المهاجمين فشلوا في اقتحامه بسبب بسالة المدافعين» إلا أن المماليك شدّدوا من 
سيطرتهم على السور الخارجي للمدينة. ثم حدث أن أصدر السلطان أمراً بشن 
هجوم عام على امتداد الأسوار غير أن التركيز قد تم على القلعة التي كان يدافع 
عنها الملك هنري الثاني وقواته . واندفعت الفرق العسكرية المملوكية الواحدة تلو 
الأخرى» وهم يهتفون بصيحات الحرب المرعبة» وقد ترافق ذلك مع إحداث 
الضجيج المنبعث من الطبول والكوسات وقد أثار الخوف والرعب فى نفوس 
الصليبيين وفتٌ في عضدهم . ولم يمض وقت طويل» حتى شق المماليك طريقهم 
إلى القلعة وأجبروا حاميتها على التراجع والخروج» ثم دخلوها واستقروا داخل 
المدينة . 

ودار قتال عنيف في الشوارع والأزقة» لكن سرعان ما فقد الصليبيون الأمل 
في الانتصار پسېب سوء أوضاعهم القثالية و الخلافات الداخلية بيهم ۰ مما 
دفع الملك هنري الثاني إلى مغادرة عكا مع قواته وفرسانه» فانعكس ذلك سلباً 
على من تبقى داخل المدينة. 

وشاعت الفوضى في عكاء على إثر ذلك» واندفع العساكر والسكان إلى 
الميناء» وتزاحموا على القوارب يلتمسون الوصول إلى السفن الراسية قبالة 
الشاطى» ويبدو أنها لم تكن كافية مما أعجزها عن إنقاذ كل اللاجئين» كما غرق 
بعضها بسبب ثقل الحمولة. 


وقد وقع عدد ضخم من سكان عكا في قبضة المماليك ليقتلوا أو يؤسروا. 
وكان آخر موقع استسلم للمهاجمين هو دار الداوية الضخم البارز في داخل البحر 
في الجهة الشمالية الغربية من المدينة» وقد لجأ إليه مَنْ بقي على قيد الخياة من 
CE E E‏ 
الإسلامية حتى أخذت أساساته بالتداعي» ولم يستسلم المدافعون إلا عندما انهار 
البناء. 

أما الذين لزموا بيوتهم فقد تقرر نقلهم أحياء وبيعهم أرقاء» وقد بلغت 
الأعداد من الوفرة أن هبط ثمن الفتاة في سوق الرقيق بدمشق إلى درهم» على أن 
مَنْ تعرّض للقتل من الصلیببين كان كبيراً. 

ولم تكد عكا تصبح في قبضة المسلمين في (السابع عشر من شهر جمادى 
الأولى عام 1۹۰ه/ شهر أيار عام ١۲۹٠م)‏ حتى أمر السلطان بتدميرها وفق خطة 
موضوعة› حتی لا تبقى رأس حربة لما قد يقوم به الصليبيون من اعتداءات على 
بلاد الشام. وتعتبر معركة عكا آخر المعارك الفاصلة في الحروب الصليبية التي 
شهدها الشرق الإساديي": 


تصفية الصليبيين في بلاد الشام 

مما لا شك فيه أن استعادة المسلمين لمدينة عكا كان بمثابة الضربة القاضية 
التي نزلت بالصليبيين في بلاد الشام» إذ لم يصبح لهم بعد ذلك قائمة. فما تبقى 
من مدن لهم» لم تلبٹ أن شارکت عکا في مصیرهاء» ولم یکن منتظراً منها أن 
تظل على قيد الحياة بعد أن فقدت موارد تموينهاء وحمايتها. 

وأرسل السلطان جيشاً إلى صور بقيادة الأمير سنجر الجاشنكير» وتعتبر هذه 
المدينة من أمنع المدن الساحلية. وما إن اقترب منها حتى تخاذل حاكمهاء نائب 
الملك هلري الثاني» عن الدفاع عنهاء وأبحر إلى قبرص»› فدخلتها القوات 
المملوكية (في شهر رجب/ شهر تموز) . 

وظهر جيش مملوكي بقيادة الأمير الشجاعي أمام صيدا بعد أن دخل 


(۱) راجع فیما تعلق باحداث معرکة عکا: آبو الفداء: ج۷ ص۳۱ ۳۲. 

النويري: جا ۳ ص۱۹۹ - ۱۹۹. العيئي: ج ص٤‏ ۔ 1۲. 

ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة: ج۸» صة - ۸. 

رنسیمان: ج٠ء‏ ص٤14‏ - .۷١١‏ عاشور: الحركة الصلبية: ج۲ء ص۱۱۸۹ ۔ .٠۱۸۳‏ 
(۲) این حبیب : جا ص۷٩۱‏ . ابن تغري بردي : ج۰۸ ص۸. 


۹¥ 


الصرفند. وإذ قرر الداوية الدفاع عنهاء إلا أن نهم كانوا من القلَة ما منعهم القيام 
بذلك› فهجروا المدينة واحتموا بالقلعة البحرية المشيدة على جزيرة صغيرة› والتی 
لا تبعد كثيراً عن الشاطى . وعبثاً حاولوا طلب النجدة من جزيرة قبرص. ولما شيّد 
المهندسون المماليك جسراً في عرض البحر للوصول إليهاء فقد الداوية الأمل في 
الصمود» وأبحروا إلى أنطرطوس» ودخل الأمير الشجاعي القلعة (بتاريخ ٠١‏ 
رجب/ شهر تموز) وأمر بتدمیرها" . 
بيروت. وكان سكانها يأملون بما عقدوه من معاهدة مع المماليك أن يأمنوا من كل 
اعتداء عليهم. وإذ أذعن قادة الحامية لأوامر الشجاعي» فقدموا عليه» إلا أنه 
أسرهم» مما فت في عضد أتباعهم الذين تخاذلوا عن الدفاع عن المدينة» وفضلوا 
المرار. ET e a‏ 
أسوارهاء وحطم قلاع أسرة أبلين»› وحول کاتدرائیتها إلى مسجد سکانها 

من الصليبيين والنصارى المحليين وأكثرهم من الموارنة وأرسلهم إلى مشق ومنها 
E a‏ بين العودة إلى جزيرة 
قبرص» فتوجهوا جميعاً إلى الجزيرة ا 

ولم يلبث السلطان أن فتح حيفا دون مقاومة وهدمهاء وسيّر الأميرين 
علم الدين الدوادي وشرف الدين الجاكي إلى جبيل» ولم يبق للصليبين بعد هذه 
الفتوحات سوى موضعين هما نطرطوس وعثليث. ويبدو أن حامية كل منهما لم 
تكن بقادرة على الصمود فجلت عن أنطرطوس في (ه شعبان/ ۳ آب) ومن 
عثليث في ۱١(‏ شعبان/ ٠١‏ آب). ولم يعد بحوزة الداوية سوى الحصن الواقع في 
جزيرة أرواد التي تقع على مسافة ميلين من الساحل مقاہل أنطرطوس» فظلرا 
محافظين على موقعهم هذا طيلة اثني عشر عاماًء ولم يغادروا الجزيرة إلا في عام 
۳ 

(ITY /a¥ ¥) 


N N 
إلى أقصاه بضعة أشهر في خطوة وقائية» دمر كل ما تعتبره صالحاً لنزول الصليبيين‎ 
إلى البر مرة أخرى والتحصن فيه من جديد.‎ 


)1( النويري ؛ جا۳» ص۲۱۲ . ابن تغري بردي : ج۰۸ ص٣۱‏ . 
(۲) آبو الفداء: ج۷ ص۳۲ - ۳۳ النويري: المصدر نفسه» ص۲۱۲ ۔ ۲۱۳. صالح بن يحيى: تاريخ 
بیروتث» ص٤۲.‏ (۳) رنسیمان: ج ص۷۱۲. 
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وبذلك تكاملت الفتوحات واستعاد المسلمون جميع البلاد الساحلية» 
وختمت صفحة الحروب الصليبية في الشرق الإسلامي بعد أن مضى عليها قرنان 
من الزمن» كانت تشتد فيها وطأتها وتخف» وساد الهدوء على امتداد الساحل الذي 
ظل أزماناً طويلة ميداناً لحروب متواصلة. 


العلاقة مع مغول فارس 

لم تحدث اصطدامات تذكر بين المماليك ومغول فارس في عهد الأشرف 
خليل» إنما استمر أرغون في تنفيذ سياسة التحالف مع القوى المحلية والأوروبية» 
للتصدي للمماليك. ففي عام (۹۹۱ه/ ۲۹۲٠ء)ء‏ التفت السلطان الأشرف خليل 
N‏ المغولية» وكان قد فرغ لتوه ه من تصفية بقايا الإمارات الصليبية في بلاد 
فركز قواه ليسحق قوة المغول الذين كانوا لا يزالون شوكة في جنب مصر»ء 
فاع ا لحف نو الو لرا وعمد قبل الخروج من القاهرة» إلى 
الصلاة بالناس في قبة والده» ليثير فيهم الحماسة الدينية. وتوجه السلطان إلى 
حلب ومنها هاجم قلعة الروم"“ وفتحهاء وغيّر اسمها إلى «قلعة المسلمين». 
وكتب هذا المنشور بلهجة فخر خاصة بالمماليك قائلا إنه قد كتب له أن يخضع 
الشرق لسلطانه من مشرق الشمس إلى مغربهاء ا 
المغول» تاركاً القلعة التي غير اسمهاء وبعد أن قام ببعض الغزوات التي لم تكن 
هامةء عاد إلى القاهرة. 


نهاية الأشرف خليل 

يبدو أن جهاد الأشرف خليل لطرد آخر بقايا الصايبيين» وتصفية قواعدهم لم 
يشفع له لدی کبار الأمراء الذين ازداد حنقهم عليه لغدره واستخفافه بهم“ خاصة 
E I TES‏ یتمادی في کبریائه وتعاظمه علیهم حتی ضاقوا به ذرعا 
وأخذوا يفكرون في التخلص منه. 


وکان قد هالهم ما فعله بنائبه طرنطاي من قبل» فخشوا على أنفسهم. 
وکانت العداوة قد نشبت ك بين السلطان وبین ائه يدر الدين بیدرا نتيعجة دسيسة من 


الامين نمي الدين بن السلعوس ٤‏ الدئ أوهمه بان أملاك درا انسحت بشكل 
یهدد السلطان نفسه» وأوغر صدره عليه. فأقدم السلطان على انتزاع بعض 


)01( قلعة الروم: قلعة حصينة في غربي الفرات مقابل البيرة بينها وبين سميساط . الحموي: ج٤»›‏ ص 
۰ ۳۹۱ راجع فتوح قلعة الروم عند آبو الفداءء ج۷ء» ص۳٣ .٤‏ 


۲۰4 تاريخ المماليك م١٠‏ 


الإقطاعات من ناثبه وضمها إلى أملاكه. وعلى الرغم من آنه کان ینقم علی بیدرا 
س عه باموال الدولةء واستيلاء نوابه على متاجر الإسكندرية» ووضع أيديهم 
على كثير من الجهات› ا وشعر بتغير بيدرا عليه› 
فحاول استرضاءه بالف دینار بعٹها إليهء› لكن محاولته لم تنفع في رأب الصدع بين 
ا 

هذه العداوة السبب الأبرز في القضاء على السلطان»ء وتعيد مأساة قطز 
نفسها. تفق كل من بيدرا وحسام الدين لاجين على قتلهء وتحينوا فرصة لتحقيق 
مأربهم. OT‏ ونزل أثناء رحلتهء 
ب اتروجة)" في مکان يقال له الحمامات» وسمح لأمرائه بالتوجه إلى القاهرة 
حتی یعود من رحلته. وسرعان ما أرسل بیدرا إ ا 
فحضر الأمراء حسام الدين لاجين المنصوري وشمس الدين قراسنقر» وسيف 
الدين بهادر المنصوري وغيرهم» وخرجوا متظاهرين بالرغبة في صيد الغزال في 
الصحراء» مضمرين الغدر به» وما لبث أن ضربه بيدرا بالسیف ثم تہعه الأسراء 
الآخرون الذين أجهزوا عليه بسيوفهم» رذلك يوم الست في (اللاني مشران شير 
محرم عام ۳ه/ شهر کانون الأول عام ۲۹۳٠م)»‏ وتركوه في المكان الذي فَيِلّ 
فيه . وظل جشمانه ملقى على الأرض مدة پومين كاملين حتى حمله الأمير عز الدين 
أيدمر العجمي والي تروجة إلى بيت المال بدار الولايةء ثم نقل الأمير سعد الدين 
ME‏ ودفنه بمدرسته التي شيدها بالقرب من مشهد 
ال O‏ 

دام حكم السلطان الملك الأشرف خليل ثلاث سنوات وشهرين»› ٻرهن 
خلالها علی أنه کان حاكماً قديراً شديد البأس› مهيبا في أعين الناس» کفوءٌ لتولي 
الملكء غارقاً بأحوال المملكة . كان بطلا لا يكل الحروب ليلا ونهاراًء موفقاً في 
تحركاته الجهادية» ولا يعرف من أبناء الملوك من كان يناظره في العزم والشجاعة 
والإقدام . كان يسمع الكلام في حق الناس بالباطل من وزیره اہن السلعوس› وکان 
ذلك سبباً في زوال مله . ترك خلیل اثنتین من البنات ولم عقب ذكورا“ . 


(1) ابن أبي الفضائل: ص: .٤٠٤ ٤٠۳‏ 

)١(‏ تقع هذه القرية في حوض تروجة بأراضي ناجيةء زارية صقر بمركز أبي المطامير في مديرية 
البحيرة. 

() المنصوري: ص٦۳‏ . الئويري: جا ۳› ص ۲۵۹ ۔ ۲۱۲ اپن بيب : جا» ص۷٦۱.‏ 

(4) النويري: المصدر نفسه. 
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التاصر ناصر الدين محمد بن فلاوون - 
المرة الأولی: 1۹۳ ۱۲۹۲/۵۹۹٤‏ ۔ ٤۹٠۱م‏ 


توليته السلطة 


يكاد ينحصر التاريخ المملوكي في الأعوام الخمسة التي تلت مقتل الساطان 
الأشرف خليل في حوادث المؤامرات والقتل بشكل متواصل . ذلك أن الأحداث 
التي حصلت عقب مقتل السلطان قطز قد تكررت عقب مقتل السلطان الأشرف 
خليل. إذ اجتمع المتآمرون واتفقوا على تعيين زعيم المؤامرة الأمير بدر الدين 
بيدرا سلطاناًء ولقبوه ب «الملك الأوحد)» وحلفوا له» ولم يبق بعد ذلك سوى أن 
يغادر السلطان الجديد مكان الجريمة إلى القلعة ليتم تنصيبه رسما . 

ويبدو أن مماليك السلطان المقتول بزعامة الأمير زين الدين كتبغا قد هالهم 
مقتله» فتصدوا للمتآمرين قبل وصولهم إلى القاهرة. إذ ما كادوا يسمعون بنبأً حادثة 
القتل حتى تعقبوا بيدرا وأتباعه» وأنزلوا بهم الهزيمة في الطرانة"" وقتلوا بيدرا 


نفسه» وطاردوا الفارين من ا 


وسار كتبغا بعد الانتصار عائداً إلى القاهرة ليتربع على دست السلطنة. لكن 
الأمير علم الدين سنجر الشجاعي » النائب في قلعة الجبل» حال بينه وبين دخوله 
القاهرة. ثم دارت مفاوضات بين الطرفين أسفرت عن تعيين الملك الناصر محمد بن 
قلاوون أخي الملك الأشرف خليل › سلطاناً وذلك في ١٤(‏ محرم عام 1۹۳ ه/ شهر 
كانون الأول عام ۲۹۳٠ء)ء‏ ولقب ب «الناصر محمد أبي الفتوح» وكان عمره آنذاك 


تسع سنوات › وسمح بعد ذلك للأمير كتبغا ومن معه من المماليك بدخول القاهرة“ . 


(1) المنصوري: ص٦۱۳‏ . اہن حبیب: جاء» ص۷١۱.‏ 

(۲) الطرانةء قرية صغيرة تقع على الشاطى الغربي لفرع رشيد بمركز كوم حمادة بمديرية البحيرة. 
ابن تغري بري : الجوم الزاهرة. . ج۸» ص٦۱ء‏ هامش رقم ١‏ 

(۳) المنصوري: ص٣۱۳‏ ۔ ۱۳۷. 

(6) المنصوري : .٠۳۸‏ كان المنصوري شاهد عيان عند تعيين الناصر محمد سلطاناًء وقد عيّنه السلطان 
دواداراً لتلقى البريد الصادر والوارد إلى الأبواب السلطانية . 
اللوي ج من ۷ا ان ا ا ا 


۲١۱ 


والراجح أنه لم يكن في صفوف الأمراء من يستطيع حسم الأمور لصالحه 
حتى اتفقوا على هذا المخرج متذرعين بمبداً الوراثة كعادتهم» غير عابئين في 
احترام أحقية الناصر محمد في الحكم بوصفه ابن السلطان قلاوون» حتى تظهر 
شخصية قوية بين صفوفهم تستطيع عزل الطفل وتولي الحكم. 

وهكذا تولى الناصر محمد السلطنة وهو صبي لا يستطيع أن يواجه دسائس الأمراء 
في الداخل» والأخطار الخارجية » ولهذا توزع الأمراء المناصب فيما بينهم . فتقلد 
الأمير كتبغا وظيفة نائب السلطنة» وهذا طبيعي» > فإن هذا الأمير كان زعيم المماليك 
الأشرفية الذين تخلصوا من قاتل أستاذهم بيدرا وأجلسوا الناصر محمد على عرش 
السلطنة» فتعيينه في هذا المنصب كان أمراً متوقعاً . وبذلك تتكرر الأحداث المألوفة في 
دولة المماليك البحرية» وهو اختيار صبي ليعتلي العرش على أن يستأثر أمير قوي 
بالسلطنة» ولكن نفوذه لم يكن من القوة ما يمكنه من فرض نفسه على الساحة السياسة 
والاستيلاء على السلطة» إنما نلمح من هذا التعيين شبح الاغتصاب يحاول الظهور . 

وعين الأمير علم الدين سنجر الشجاعي وزيراً. والجدير بالذكر أن هذه 
الوظيفة الإدارية كانت خاصة برجال القلم في دولة المماليك البحريةء ونادرا ما 
تولآها عسكري» لكن الأمير الشجاعي عمل على زيادة اختصاصاتها" . 

كما عين السلطان الناصر محمد الأمير حسام الدين لاجين الرومي الأستادار 
اتابكا للحماكز» والامير ركن الدن برس الجاشنكير أمتاداراء رالا المڙرخ 
ركن الدين بيبرس المنصوري الدوادارء دوادارأً ومنحه السلطان إمرة مائة فارس 
وتقدمة ألف» كما عهد إليه الإشراف على ديران الإنشاء" . 


الأوضاع الداخلية 


صراع الأمراء 

تمحورت حوادث عهد الناصر محمد في سلطنته الأولى حول اغتصاب 
العرش بين ثلاثة من كبار الأمراء هم علم الدين سنجر الشجاعي والأمير زين الدين 
کتبغاء والأمير حسام الدين لاجين. وکان لکل منهم آمال ومطامع وتطلعات نحو 


)1( حسن علي | إبراهيم : تاربخ المماليك الببحرية › ص۷۱. 

)1( المنصوري : : ص۱۳۸ . المرجع نفسه. 

(۳) يذكر الملصوري أن الأمير علاء الدين كشتخدي عُيْن أستاداراً. ص۰۱۳۸ وقارن بالمقریزي: جا» 
ص ۷۹۳ ۔ .۷۹٤‏ واٻن تغخري ٻردي : : المنهل الصافي ج ص1۸٤‏ . والنويري : جا۳» ص۲۹۸. 
والعيني : ج ص۲۲۱. 
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اعتلاء العرش . . واتخذ كل منهم صغر سن السلطان فرصة سانحة لتحقيقها. وإذا 
تتبعنا حوادث الاضطهاد والقتل التي توالت بعد ولاية الناصر محمد نرى أن أسبابها 
تعود إلى رغبة هؤلاء الأمراء في الاستئثار بالنفوذ والسلطان» مما جعل الأوضاع 
الداخلية للدولة غير مستقرة. 


وأخذ الأمير كتبغا يتصرف بشكل يضمن تفرده بالنفوذ ليؤدي الدور نفسه 
الد جى ران اداه الأمير قطز مع السلطان علي بن أيبك»› وما قام به الأمير قلاوون 
مع سلامش ہن بیبرس» کما احتاط لما پمکن أن يحدث في بلاد الشام من قلاقل 
فيما لو اتشر خبر مقتل الأشرف خليل وتولية أخيه الصغير الناصر محمد. فأرسل 
إلى عامل دمشق› غل الان ال شرف کا تن تن الا ولا لل 
وطلب منه أن يأخذ البيعة له» SS‏ 
ا ثم أرسل كتاباً آخر طلب فيه من الوالي أن يصادر أموال وممتلكات كل 
من الأمراء ولاجين وقراسنقر وغيرهم ممن اشتركوا في مؤامرة قتل الملك 


oN 
ولم يدوا أية معارضة للتغيير‎ SS 
الحاصل في رئاسة الحكم» بل إنهم» على العكس من ذلك» قد رحبوا بتولية‎ 


اللاصر محمد ولم ا وحده» بعد أن ظلت تقام 
له ولأخيه الأشرف خليل مدة ڈ تة ا 


LT 

1 ا الآخر ا لاجین»› TT‏ 

حتی هدأت أوضاع الببحث عنهما» فاتصلا بکتبغا» وحصلا على أمان من السلطان 
اللاصر a‏ 


هذا ولم ينج الأمير شمس الدين بن السلعوس» وزير الأشرف خليل من 
الاضطهادات التي تعرّض لها بفعل تصرفه المعادي للأمراء في عهد السلطان 


(1) المقريزي: جا» ص٤۷۹ .۷۹١‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص٥۷۹.‏ 
(۳) النویري: جا ۳ء ص۲۹۸ ۲۹۹. 
() المصدر نفسه» ص۲۷۸. 


1۳ 


المذكور» وإيغار صدره عليهم . وسنحت الفرصة للأمير الشجاعي للتخلص منه» 
فأخذ يحط من شأنه عند نائب السلطنة مما دفعه إلى القبض عليه» فصادر أمواله 
وأنزل أشد العقوبات به حتى توفي" . 

وأضحى الشجاعى بعد ذلك» من القوة والنفوذ» مما ضايق كتبغا وأخافه. 
رو ی ق ا 
وحتى يدعم موقفه استقطب بعض الأمراء مما أدى إلى انقسام الجند فريقين› 
أحدهما مع الشجاعي والآخر مع كتبغاء وكان لا بد من الصدام لتقرير المصير" . 

وحاول الشجاعي التخلص من كتبغاء لكن محاولته باءت بالفشل . ولما 
رأى الثاني أن الأول قد تمادى كثيراً فى تعدياته وطغيانه » قَرّر التخلص منه. فدعا 
أاع دات لرا وار ورل م اهر الا ال رو 
فاضطر الشجاعي إلى الخروج لملاقاتهم» وحاول استقطاب بعض الأمراء ہما بذل 
لهم من مال» لکن لم يسانده منهم إلا القليل . 

وفشا النزاع في المجتمع المصري ووصل إلى مسامع السلطان الذي كان في 
جهل تام عما يبحدث في سلطنته» واشتكى كل منهم إلى السلطان الذي عرض 
على الشجاعي نيابة حلب ليبعده عن القاهرة» فلم يوافق على ذلك . والراجح 
أن مصدر هذا الحل لم يكن من السلطان نفسه» نظراً لصغر سنه» وعدم استيعابه 
لمشاكل الحكم» وإنما كان عن رأي والدته خوند أشلون بالاتفاق مع كتبغا» حتى 
E OS‏ 

ولمعا وصلت الاتصالات شان تموية الخلاف بين الرجلين إل طريق 
مسدود؛ شرع كتبغا في الزحف على القلعة» وقد تحصن الشجاعي فيهاء 
فحاصرهاء وقطع الماء عنهاء وحاول المماليك البرجية فك الحصار عنها لكنهم 
فلا 

E SR‏ الذي استمر مدة سبعة أيام» انضم إلى صفوفه 
خلالها معظم أتباع الشجاعي . والواقع أن نهاية الشجاعي لم تكن على يد كتبغا 


)1( النويري : جا ص۲۷۲ ۔ ۲۷۳. 

(۲) المنصوري: ص١٤۱‏ ۔ ۱٤١‏ . ابن إیاس: جاء» ص۳۸۱. 
(۳) أحد أبراب مدينة القاهرة. 

() ابن إیاس: جاء قسم ۰۱ ص۳۸۲ ۔ ۳۸۳. 

)٥(‏ سرور؛ ص۳۳ 
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وأتباعه» بل إن هذا الأمير عندما عرض عليه السلطان نيابة حلب أغلظ له في 
القول» فوثب عليه المماليك الذين كانوا عنده» وأمسكوه» وقيدوه» وأرسلوه إلى 
البرج» فخرج عليه جماعة من المماليك البرجية» وقتلوه وهو في الطريق”'. 

وعمد كتبغا بعد مقتل الشجاعي إلى الإفراج عن الأمراء المعتقلين» ورد 
إليهم إقطاعاتهم› في خطوة لاستقطابهم» وإضعاف شوكتهم حتى لا يوروا في 
وجهه إذا ما استقل بالسلطة في المستقبل» كما حاول استقطاب الأميرين لاجين 
وقراسنقر اللذين اشتركا في قتل الملك الأشرف خليل"'. 

أغضب هذا التصرف المماليك الأشرفية الذين انتفضوا ضده فى (العاشر من 
شهر محرم عام ٥٤‏ هہ/ شهر کانون الأول عام ٤۹١٠م).‏ استمرت الثورة طيلة 
الليل» ودخل الثائرون أسواق السلاح واستولوا على ما فيهاء وأخذوا خيل السلطان 
ونهبوا الإصطبلات» لكن كتبغا تمكن من القضاء عليهم» وبدّد شملهم . وقد 
اتخذ لاأجين من هذه الانتفاضة وسيلة لتحريض كتبغا على خلع السلطان الناصر 
محمد والحلول مكانه» لأنه كان يخشى غائلة المماليك الأشرفيةء من أن يأخذوا 
بشأرهم من قتلة الأشرف خليل. وخوفه من أنه إذا بلغ سن الرشد» واستقل 
بالملك» فسوف يقدم على قتله وقتل كل من تعاون على قتل الأشرف» ومادام هذا 
السلطان قائماً فإن شوكة المماليك الأشرفية سوف تبقى» وستزداد مع الأيام“ . 

ار هدا التخرن ف تف كا مدعا اة رالقضاة والامر ا و تخد 
معهم في عدم أهلية السلطان الناصر محمد نظراً لصغر سنه» وأن الأمور لا بد لها 
من رجل كامل يخافه الجند» وتخشاه الرعية» فاستقر رأيهم على خلع السلطان 
وإقامة كتبغا مكانه وذلك في (شهر محرم عام 1۹٤4‏ ه/ شهر كانون الأول عام 
٤,ء,)»ء‏ على أن يكون الأمير حسام الدين لاجين نائباً للسلطنة“ . 

حكم السلطان الناصر محمد فى سلطنته الأولى سنة واحدةء وطبيعي أن 
تكون سلطته اسمية» فقد كان غلاما صغيراًء وتولى كتبغا إدارة شؤون الدولة» وقد 
حجبه وأسكنه مع أمه في إحدى قاعات القلعة»› ومنع الناس من الاجتماع به أو 
CD eiu‏ 
لقائه `. 


(۱) المنصوري: ص٩٤٠ ٠١١‏ . النويري: ج۳۱ ص۲۷۳ ۔ ۲۷۷. 

(۲) النويري: المصدر نفسه» ص٦۷٠.‏ 

(۳) المنصوري: ص١٤٠‏ - .٠٤٤‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۰۸ ص۸٤‏ - .٤۹‏ 
() النویري: ج۰۳۱ ص۲۸۲ ۲۸۳. 

(9) المصدر نفسه. (0) المصدر نفسه» ص ۲۸۳. 
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العادل زين الدين كتبغا 
۱۹٤/4۵1۹71 4‏ 1مم 


ازدیاد نفوذ الأمراء في عهده 

رل اع ا اا ار ر 2 
وهو مغولي الأصل من أسرى موقعة حمص الأولى عام (۹٥٦ه/‏ ١١۲٠م)»‏ جعله 
قلاوون من مماليكه» وتعهده بالتربية والتهذيب . فلما آلت إليه السلطنة» رفّاه في 
CEL O E‏ 
الناصر :محم الملك» جعلة ناتا عه 

اتصف كتبغا بقصر النظر السياسي» وقد أقدم على عدة خطوات أدت إلى 
سوء سمعته بين الناس وكراهيتهم لحكمه لعل أهمها: 

١‏ - لقد اد به ضعفه إلى أن يملأ مناصب الدولة بمماليكه. فأبعد الأمراء 
عنها واتهم بعضهم بمراسلة المخول كي يتخلص منهم» فصرف عنه قلوب الأمراء 
القدامى . وعيّن» فور اعتلائه العرش» الأميرحسام الدين لاجين نائباً للسلطنة كما 
ذكرناء وفوّض إليه جميع أمور الدولة» ومنح الأمير شمس الدين قراسنقر 
إقطاعا" . والمعلوم أن هذين الأميرين قد اختفيا عقب مقتل السلطان الأشرف 
خلیل وعلم کتبغا بمکان اختبائهما. وكان من الطبيعي ألا يكشف عن مكانهماء 
وأن يكرمهما بعد ذلك» بفعل نفوذهما الكبير» وكثرة أتباعهما» مما يسهل عليه 
ضمان السلطة. واستوزر الصاحب فخر الدين الخليلي» ورقى كثيراً من مماليكه 
إلى مرتبة الأمراء". 

۲ كان كتبغا سيء الطالع . فقد أصيبت البلاد على إثر اعتلائه العرش»› 
بالقحط والوباء» واشتداد المجاعةء وارتفاع الأسعار» وانخفاض النيل» فتشاءم 
الاس منه ومن حكمه» وتمنوا زواله. ويروي أحد المؤرخين أن جميع الناس في 


0( المنصوري : ص٤٤۱.‏ (۳) المصدر نفسه. 
)( النويري : E‏ ص ۲۸۳. 


AAR 


القاهرة» تردّدت على ألسنتهم عبارة واحدة» يوم ركوب كتبغا بشعار السلطنة هي : 
«يا نهار الشؤم» a RS)‏ 

۳ - رحب كتبغا بالجند المخول العويراتية من بني جنسه الذين فروا إلى مصر 
على أثر اعتناق الإيلخان غازان محمود الدين الإسلامي» وانتصاره على بيدوء 
وفدّر عددهم جلاف 

وکان هؤلاء لا يزالون على وثنيتهم"» ومنحهم الإقطاعات» وأجرى عليهم 
الأرزاق وأنزلهم بالحسينية . وقد أثار هذا الترحيب كراهية الناس له» وجمد الأمراء 
عليه» خاصة حين منحهم السلطان حق ممارسة شعائرهم الدينية الوثنية بحريّة» 
ونهى عن التعرض لهم» ورفض أن يكرههم على الدخول في الإسلام. 

٤‏ - منح كتبغا السلطة لأميرين من خاصته هما بتخاص وبكتوت الأزرق› 
فأساء! استعمالهاء وتحكما في أمور الدولة» وظلما الرعية» وحرّضاه على التخلص 
من الأمير لاجين› أشد الأمراء المماليك نفوذاً فى ذلك الوقت. ويبدو أن هذا 
الأمير طمع» من جهته» في منصب السلطنة منذ اعتلاء كتبغاء فأخل يكيد له باطناً 
مستغلاً عوامل الكراهية والحقد التي أخذت تتجمع ضده". 

وانقلب أمراء الشام على السلطان الجديد لسببين : 

الأول: أنه عزل في عام (۱۲۹۹/۵1۹7م) الأمير عز الدين أيبك الحموي 
من نيابة السلطنة في بلاد الشام» 0 مملوکه أغرولوا العادلي مکانه» الذي راح 
يضايق الأمراء. 

الثاني : أنه امتنع عن منحهم الإنعامات وتوزيع الهدايا عليهم» على عادة 
السلاطين السابقين عند زيارتهم لبلاد الشام لأول مرة بعد توليتهم. ويُذكر أن 
السلطان كتبغا زار دمشتى لأول مرة كسلطان في (السابعم عشر من شهر شوال عام 
٥هھم/‏ شهر آب عام ۱۲۹٩‏ م). 

ورأى السلطان كتبغا أن زور بلاد الشام لإقرار الأمن فيهاء وتدظيم شؤون 
طائفة المخول العويراتية» فرحل إليها بصحبة الأمير لاجين. وقد استغل هذا الأمير 


(1) المقريزي: جا» ص۷٠۸.‏ 

(۲) يعود السبب في هجرة هذه الطائفة العويراتية ! إلى خشية زعيمهم طرغاي من إقدام غازان محمود 
على الأحذ بالثار مله لمناصرته بیدو على عمه كيغاتو . أو الفداء: ج٤٠‏ ص"". 

(۳) المصدر نفسه» ص٤".‏ حسن» علي إبراهيم : ص٦۷.‏ 

() ابن آبي الفضائل: ص4۲٥‏ ۔ .٥۹٤‏ 


عد السلطان عن عاصمته ودبّر مؤامرة مع الأمراء المناصرين له لقتله وفي نيته 
الحلول مكانه» واختير مكان قرب طبرية لتنفيذ المؤامرة. وما كاد السلطان يصل 
إلى اللجون قرب طبرية في طريق عودته من دمشق ا 
المؤامرة ففْرٌ إلى دمشق»ء حيث جدّد له نائبه فيها الولاء ول أثناء عملية تنفيذ 
المؤامرة الأميران بتخاص وبكتوت الأزرق»› أعز مماليك كتبغاء وأقربهم إليه 
وأتيحت بذلك» للأمير حسام الدين لاجين فرصة اعتلاء عرش السلطنة فأعلن 
نفسه سلطاناً وبايعه الأمراء الموالين له» واستولى على خزائن كتبغاء وانضم إليه 
الجند الذين كانوا يرافقونه . 


.۱٤۸۔‎ ۱٤١۷ المنصوري:‎ )( 
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المنصور حسام الدين لاجين 
7 ۱۳۹7/۵7۹۸ - ۱۲۹۹م 


استمرار صراع الأمراء 

أتیحت الفرصة للأمير حسام الدين لاجين لتحقيق تطلعاته السياسية» فاعتلى 
عرش السلطنة المملوكية» وعقد اجتماعاً مع الأمراء لوضع خطة عمل مستقبلية 
تجنبه خضات سياسية كالتي تعرّض لها سلفه» فاد شترط عليه الأمراء الذين بايعوه أن 
یکون معهم کأحدهم» وأن لا يستقل بالرأي دونهم» ولا يطلق العنان لمماليكه» 
فرّد عليهم لاجين «أنا واحد منكم» ولا خير نفسي عنكم» ولست مولياً علیکم من 
مماليكي أحد yT‏ 
العادل» وأنتم خوشداشيتي» ومحل أخوتي». وأقسم لهم بألاً يستبدٌ برأيه في أمر 
ا بل يستشيرهم في مهام الدرلةء کما تعد بألاٌ يقم ممالیکه خامة 
منکوتمر على واحد منهم. عندئذ حلف له الأمراء» وبايعوه بالسلطنةء وخطب له 
بغزة والقدس وصفد والكرك ونابلس. ثم اتخذ طريقة إلى القاهرة» ومنها إلى 
القلعة» فجلس على التخت» وحلف له أمراء مصرء وقلّده الخليفة سلطنة البلا 
وسار في ركابه أثناء طوافه في شوارع القاهرة» وتلفُب بلقب «السلطان الملك 
المنصور حسام الدين لاجين»“. 

يدلنا هذا التطور في الأمور السياسية على أن الانقلابات السياسية والعسكرية 
E AE‏ كان أمراً مألوفاً لدى الأمراء المماليك في الأحوال 
التي يكون فيها السلطان ضعيفاً لا يستطيع أن يسوس الأمراء ويهيمن عليهم أو 
يكون فيها السلطان صبياً لا يفقه أمور السلطنة ولا يتمكن من استيعاب مشاكل 
الحكم» ضاربين بالمبدأ الوراثي عرض الحائط» ولو كانوا يتمسكون بهذا المبداً 
الوراثي في الوصول إلى الحكمء لما سمحوا لهذين الغاصبين بانتزاع عرش 
السلطان الناصر محمد على هذا الشكل وهو لا يزال حياًء مهما بلغ من العمر. 


(1) المنصوري: ص۸٤‏ . النويري: ج۲ ص٥۱".‏ المقریزي : جا ص۸۲۲ ۸۲۳. 
۲( جسن : ص۷۸ 


SS 
السلطدة» کار الام ف الین ی اتا فى دح . وانفض أهل هذه‎ 
المدينة عن كتبغا حينما علموا بأخبار التغيير السياسي» وخطبوا للسلطان الجديد‎ 
ه/ شهر كانون‎ ٦۹٦ على منابر المدينة وذلك في (الثامن من شهر ربيع الأول عام‎ 
الأول ١۱۲۹م)» ثم وصل نائب دمشق الجديد يحمل الأوامر السلطانية إلى قضاة‎ 
دمشق وأمرائها بإحضار كتبغا وإبلاغه عزله عن السلطنة. ولما أدرك هذا الأخير‎ 
حرج موقفه» وأن الأمر أفلت من يده خلع نفسه وأذعن للأوامر السلطانية» وتوجه‎ 
. إلى صرخد للاقامة فيها بصحبة مماليكه وغلمانه"‎ 


وهذه ظاهرة أخرى من الظواهر التي حفل بها التاريخ المملوكي» وهي أن 
يصبح السلطان السابق واليا على بلدة وهو أول مثل ينزل فيه سلطان دولة 
المماليك البحرية إلى رتبة أمير" . 


كان لاجين من إحدى البلاد الواقعة على بحر البلطيق» وأضحى من مماليك 
علي بن أيبك. فلما خلع اشتراه الأمير قلاوون بسبعمائة درهم 
على أساس أنه ليس له ملك شرعي . ولما علم بأنه من مماليك المنصور علي 
اشتراه من جديد ثم أعتقه بعد أن ربا وبلغ أشده» ثم قلده عدة مناصب. ولما 
اعتلی قلاوون العرش جعله من بين أمرائه» ڻم عيئه ٽائباً في دمشق› وظل في هذه 
الوظيفة حتى عزله السلطان الأشرف خليل» وقبض عليه» ثم عاد وأفرج عنه إلا أنه 
أضمر له السوء فاتفق مع بعض الأمراء على قتله» وتم له ما أراد. ثم تواریى عدة 
أشهر في جامع ابن طولون إلى أن أخرجه كتبغا بعد أن شفع فيه عند السلطان 
المنصب حتى أتيحت له فرصة عزله» وتخل مکات. 

ويبدو أن كتبغا لم يكن العقبة الوحيدة أمام السلطان لاجين للاستمرار في 
سكان القاهرة الذين أعربوا من مودتهم له» وقد نظروا إليه دائماً على أنه صاحب 
الحق الشرعى فى السلطنة. لذلك قرّر السلطان لاجين إبعاده إلى الكرك بعد أن 
أُوهمه أنه سیعیده إلى عرشه بعد أن يبلغ سن الرشدء ويصبح قادراً على أن يحكم 


(1) المنصوري: ص4٤۱.‏ النويري : جا ۳ ص٣۳۱؛‏ ۳۱۸. 
() حسن: ص۷۹. 
۳( المقريزي : جا» ص۸۲۹ ۔ ۸۲۱. این تغري ٻردي : ج۸» ص .۸٩۹‏ حسن : المرجع نفسه س .۸٩‏ 
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بنفسه» وأنه يقوم بالوصاية على الملك بدلا منه نظراً لصغر سنه 

وفعلاً خرج الناصر محمد إلى الكرك بصحبة الأمير سيف الدين سلارء 
وأقام فيهاء وعامله ناثبها الأمير جمال الدين الأشرفي بإجلال . 

بعد أن اطمأن السلطان لاجين على ملكه من كتبغا والناصر محمد التفت 
إلى تدبير الشؤون الداخلية لدولته» فتناسى وعوده التي أعطاها للأمراء عندما بايعوه 
بالسلاطنة بالا يجافي ممالیکه على حسابهم» فعزل الا ن الدين قراسنقر 
المنصوري› وقبض عليه» وعين I O‏ الدين منكوتمر 
الحتافي ٠‏ -وتحعر هده الفرلة إندانا مداه رت الماع د جك ذلك أن 
كرتر ل بات أن انين في ى المرار ات قي الجر له فا 
رأى أن السلطان لاجين لم ينجب ولداً يخلفه في الحكم» عمل على إثارته ضد 
الأمير بدر الدين بيسري المتطلع هو أيضاً إلى الحكم؛ وذلك ليحول بينه وبين 
تحقيق غايته» كما حاول إقناعه بتوليته العهد من بعده» ثم حجبه عن الخاصة 
والعامة وراح يتصرف بأمور الدولة وفقاً لمصلحته . 


ويېدو أن السلطان لاجين رغب في الإخلاد | إلى الهدوء والراحة» ففوْضص 
أمر السلطنة إلى الأمير منكوتمر» شرط E‏ المنارئين 
له. ولم یلبٹ هذا الأمير أن استثار الأمراء بتضييقه عليهم» فأقصاهم عن 
مناصبهم › وأقام أمراء آخرین من مماليك السلطان لاجین مکانهم» مما أضعف 
نفوذهم» كما أمر بنقل ما يتحصل من الأموال إلى داره» بعد أن كانت تحفظ في 
(), 
بيث المال 
وازداد حقد الأمراء والجند عليه حين أمر في عام ۷ه/۱۲۹۸م) عمل 
الروك المعروف ف التاريخ ب«الروك N‏ وتمادی هذا الأمير في 
دسائسه» فأوغر صدر السلطان على الأمراء المناوئين حتى قبض عليهم . كما طلب 


.۲۲٤ص عاشور: مصر والشام في عصر المماليك‎ )١( 

(۲) المنصوري: ص۹٤۱‏ . النویري: جا۳ ص۳۳۰ ۳۳۱. 

۳( النويري : المصدر نفسه» ص٥۲"‏ . 

(4) حسن: ص۸۲ ۔ ۸۳. 

)٥(‏ اپن تغري بردي: ج۰۸ ص۹۸. 

(0) الروك: كلمة قبطية» اصطلح على استعمالها للقيام بعملية مسح الأراضي وحصرها في سجلات 
وتلمينهاء أي تقدير خصوبة تربتها لتقدير الخراج عليهاء راجع: النويري: جا۳» ص ٠٠١‏ هامش 
رقم ۳. العيني: ج۳ ص٤۳۹‏ 


من بلبان الطباخي ناثب حلب القبض على بعض الأمراء أيضاًء لكنه رفض تنفيذ 
طلبه . واشتدٌ حنق الأمراء على السلطان حين علموا أنه ينوي تعيين منكوتمر ولياً 
0 

والواضح أن هذا الصراع بين الأمراء يدل على أن مبدأً الوراثة لم يكن طبيعياً 
في النظام المملوكي» كما لم يكن مفهوماً عند المماليك» فإن لاجين لا يغتصب 
العرش لنفسه فقط بل يريد أن يتركه من بعده لأمير آخر ليست له صلة شرعية 
بالعرش» وهذه إحدى المظاهر الجديدة التي حفل بها التاريخ المملوكي . 

استاء الشعب من حكم السلطان لاجين المتعسف» ومن سوء أعمال نائبه 
منكوتمر» فحثوا المماليك الأشرفية على التخلص منه»ء باعتباره أحد قتثلة الملك 
الأشرف خليل» وشعر هذا السلطان بالخطر يتهدده من جانب حاشيته» فأراد أن 
يصرفهم عن تدبير المؤامرات» فشغلهم بالحرب في مملكة أرمينيا الصغرى بناء 


على نصيحة منكوتمر . 
العلاقات الخارجية 
العلاقة مع الأرمن 


كانت مملكة أرمينيا الصغرى تمر آنذاك بقلاقل داخاية نتيجة النزاع حول 
وراثة الحرش؛ إذ تنازل هيشوم الثاني عن الحكم لأخيه وروس الثالث في عام 
(۹1ه/۱۲۹۲م)» ثم أجْبرّ هيشوم على العودة إلى الحكم مرة أخرى» لكن أخا 
ثالثاً هو سمباد انتزع الحكم لنفسه في عام (١۹٦ه/٦۱۲۹م)".‏ لم يكف ملوك 
أرمينيا خلال مظاهر الفوضى التي عمت المملكة نتيجة التنازع على العرش» عن 
الارتماء في أحضان المغول والتحالف معهم» فحاولوا إحياء فكرة القيام بحملة 
مشتركة ضد دولة المماليك. غير أن مغول فارس كانوا يمرون بدورهم في فترة 
قلاقل نتيجة النزاع على الحكم» وقد راقب المماليك هذه الأوضاع المضطربة 

كان الأرمن قد تنازلوا للسلطان الأشرف خليل عن بهسنا ومرعش وتل 
حمدون» وجددوا الولاء والطاعة للمماليك» وأرسلوا إليهم الجزية . إلا أنهم 


٣۳ النويري : جا ص۲٣۳ ۔‎ (1) 
.۸٤ص حسن:‎ )۲( 
orga: L'Armenie cilicienne pp128 « 129 (¥) 


() المقريزي: جا» ص٤۷۸.‏ 
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استغلوا فرصة حدوث اضصطرابات داخلية بعد مقتل الملك المذكور» وحاولوا 
استعادة نفوذهم على تلك المدن» مما دفع السلطان لاجين إلى تجهيز حملة 
عسكرية لمهاجمة المملكة الأرمنية . وإذ كان يتعرض للضغط الداخلي من جانب 
بعض الأمراء؛ جاءت الحملة بمثابة تنفيس لذلك الضغط . وثمة عامل آخر شجعه 
على الإقدام على هذه الخطوة» هو انهماك الإيلخان محمود غازان» حليف مملكة 
أرمينيا الصغرى في الحرب في الشرق» بالإضافة إلى وقوع الخلافات الداخلية بين 
المغول“. 

ترس الحملة الأمير بدر الدين بكتاش الفخري وضمْت عساكر من صفد 
وحمص» وبلاد الساحل وطرابلس» ورافق الحملة المظفر تقي الدين محمود 
صاحب حماة على رأس قواته» وعندما وصل إلى حلب انضم إليه الأمير 
علم الدين سنجر الدواداري» فبلغ عدد قواته عشرة آلاف مقاتل . 

أدرك الأرمن أنهم لا قبل لهم بالتصدي للجيش المملوكي فمالوا إلى 
المهادنة» وأرسل ملكهم سمباد رسالة إلى السلطان يطلب منه العفوء لكن الأخير 
لم یجبه› وهذا طبيعي › لأن هدف الحملة ليس فتح بلاد الأرمن بقدر ما هو عقاب 
للأمراء المعارضين بإبعادهم عن البلادء وإشغالهم في حروب خارجية. لذلك 
أرسل السلطان لاجين أوامر صارمة» إلى قائد الحملةء توجب زحف الجيش على 
مملكة أرمينيا. 

وتورّعت الفرق العسكرية المملوكية المهام العسكرية . فتوجه الأمير بكتاش 
إلى الإسكندرونة عن طريق بغراس» وهاجم تل حمدون» لكنه وجدها خالية» بعد 
أن غادرها الأرمن إلى قلعة الئجيمة خشية من القتل أو الوقوع في الأسر. 

وتوجه الملك المظفر صاحب حماة والأمراء الآخرون إلى نهر جيحان» 
ودخځلوا دربند سيس في (الرابع من شهر رجب عام 1 هھ/ شهر نیسان عام 
۷م)". وهنا اختلف قادة الحملة في الاستراتيجية القتالية» فأشار الأمير 
بكتاش بالحصار ومنازلة القلاع لامتلاكهاء في حين رأى سنجر الدواداري الاكتفاء 
بالغارة فقط» وطلب بأن يتولى هو قيادة الحملة» ويبدو أن بكتاشاً لم ينازعه» 
ووافقه على رأیه. 

وأغار صاحب حماة على مدينة سيس بينما سار بكتاش إلى أذنة» ولحقت به 


(۱( المقريري : جا» ص۸۳۷. مویر: ص٤۷.‏ 
(۲) اہو الفداء: ج۷ء ص۳٤ .٤٤‏ المقریزي: جا» ص۸۳۸ ۔ ۸۳۹. 
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باقي الفرق العسكرية. فاجتمع الجيش المملوكي بكامل عدته وعديده أمام هذه 
المدينةء فهاجمها أفراده وقتلوا من ظفروا به من الأرمن وساقوا الأبقار 
والجواميس» ثم توجهوا إلى المصيصةء وأقاموا عليها ثلاثة أيام» فنصبوا جسراً 
عبروا عليه إلى بغراس» ونزلوا بمرج أنطاكية ثلاثة أيام تمهيدأ لعودتهم. 

ويہدو أن قائد الحملة الأمير بكتاش» بدّل رأيه العسكري بشأن الخطة 
المتبعة» تجنباً للاختلاف› ووافق على تنفيذ غارات ضد القرى الأرمنيةء إلا أنه لم 
يكن مقتنعاً بهذه الاستراتجيية» كما استاء من انتزاع القيادة منه من قبل الدواداري 
فاستشار السلطان في هذا الأمر. وجاءه الجواب متضمناً نقداً للأمير الدواداري 
بسبب سوء تصرفه» وأمراً بإعادة بكتاش إلى رئاسة الحملة على أن يقوم بفتح تل 
حمدون وسائر المواقع الأرمنية. 

وفعلا دخلت العساكر المملوكية هذه المدينة في شهر رمضان» وعيّن بكتاش 
عليها حاكماً من يَبّله» وأبقى فيها حامية عسكرية لتساعده على حفظ الأمنء كما 
أرسل الأمير بلبان الطباخي» نائب حلب على رأس قوة عسكرية إلى مرعش» 
فملكها. وعلم في غضون ذلك» بتجمع أرمني ضخم في واد تحت قلعة النجيمة 
وحميص» فأرسل قوة عسكرية هاجمت القلعة ودخلتها بعد حصار. والجدير 
بالذكر أن هذه القلعة تعتبر من أمنع القلاع في مملكة أرمينيا الصغرى نظراً لموقعها 
الجغرافي المتميز بالتحصين . 

وفتح الجيش المملوكي أحد عشر حصناً آخر سلّمها الأمير بكتاش إلى 
سيف الدين أسندمر كرجي أحد أمراء دمشق» وعيّنه ناثباً عليهاء ثم عاد إلى حلب 
N‏ 

حمل الأرمن ملكهم سمباد تبعة تلك الهزائم التي حلت بهم فعزلوه وعينوا 
أخاه قسطنطين بدلا منه في عام (1۹۷ه/۱۲۹۸ء). أما سمباد فقد فر إلى 
القسطنطينية لاجئاً إلى البلاط البيزنطي . 

تمتع قسطنطين بفكر نيْر» فأجرى مفاوضات مع المماليك› تمحضت عن 
توقيع اتفاق تضمُن البنود التالية . 

١‏ - يُعتبر نهر جيحان الحد الفاصل بين الأملاك المملوكية والأملاك 


الأرمنية . 
(1) عند النويري تفاصيل وافية عن الحملة على پلاد الأرمن: ج۳۱» ص۳۴۳۷ .٠٤۳١‏ 


Y٤ 


۲ - تدخل البلاد الواقعة جنوبي النهر في حوزة السلطة المملوكية» ومنها 
حمیص» تل حمدون ومرعش . 

۳ - يستمر الأرمن في دفع الجزية» للمماليك رمزاً للتبعية والخضوع . 

٤‏ - يمتنع قسطنطين عن التحالف مع مغول فارس ضد المماليك. 
العلاقة مع مغول فارس 

يعتبر اعتلاء غازان العرش المغولي في فارس نقطة تحول فاصلة في تاريخ 
دولة الإيلخانيين» بفعل أنه اعتنق الدين الإسلامي فور اعتلائه العرش في عام 
SS‏ وكان تحوله هذا فاتحة التحول الكبير 
الذي طراً على وضع مغول فارس باعتناقهم الدين الإسلامي» كما أن جميع 
الخانات الذين تعاقبوا على عرش المغول في فارس من بعده ظلوا مخلصين لهذا 
الدين . 

نشا ا منذ حداثته على الديانة البوذيةء عقيدة آبائه وأجداده» واعتنق 
الإسلام مت ا ا ررر ارغان الذي كان قد اعتنق الإسلام بدورهء 
وأضحى مثلاً أعلى للمسلم الذي يجمع بين الشجاعة ونبل الخلق. 


وأصدر غازان مرسومه الأول فور اعتلائه العرش الذي ينص على أن الإسلام 
هو دين الدولة الرسمي» وأن الآداب والرسوم يجب يجب أن تتجري طبقاً لما تنص عليه 
الشريعة الإسلامية» وأن على كبار الأمراء فى الدولة أن يتوخوا العدالة التامةء 
ويمتنعوا عن إلحاق الأذى والضرر کک ودل المغول على إثر ذلك زيهم 
فلبسوا العمامة كشارة ملموسة لهذا التحول. ثم أصدر محمود غازان أمراً بتدمير 
الكنائس المسيحية واليهودية وتحطيم الأصنام البوذية» وحوّل الكثير من الكنائس 
إلى مساجد» وأجبر البوذيين على الدخول في الإسلام» ومن لم يستجب منهم 
NL‏ 

وبتحول غازان إ إلى الإسلام» انقطعت الروابط المباث شرة التي كانت تربط 


الإيلخانيين في فارس ببلاد الخان ا ف حكام المغول في 
فارس عن لقب «ريلخان» وأضحوا بعرفون باسم «خان»" . 


)1( ابن کٹیر: ج٣ا‏ ص۲٣٣‏ . المقريزي : جا» ص٤۷۸.‏ 
(۲) الصپاد: ص۷٥۲‏ ۔ ۲۵۸. 


(۳) شېولر ص٤۷.‏ 


٠٠٢ تاريخ المماليك‎ Yo 


ویہدو آن اعشناق غازان للدين الإسلامي لم يكن رادعاً له عن التفكير في 
تحقيق الهدف المغولي القديم الرامي إلى الاستيلاء على بلاد الشام ومصر. وقد 
استغل فترة الضعف التي سادت مصر أثناء اغتصاب عرش الناصر محمد على يد 
كل من كتبغا ولاجين. والراجح أن العوامل التي شجعت المغول على القيام 
بغاراتهم على بلاد الشام هي : 

١‏ - التجاء الأمير سيف الدين فَبْجَّق نائب دمشق المملوكي مع أتباعه من 
الأمراء وخمسمائة من جنده» إلى الخان محمود غازان» وإطلاعه على ما آلت إليه 
الأوضاع في بلاد الشام ومصر من التدهور» مما دفعه إلى تجهيز الحملات 
للاستيلاء عليها. 

۲ - العداوة التقليدية بين المماليك ومغول فارس . 

٣‏ - ترحيب كتبغا بالثائرين المخول العويراتية الذين التجأوا إلى مصر فارين 
من وجه الخان المغولي . 

٤‏ - لقد أرسل الأمير بلبان الطباخي» نائب حلب» جيشاً إلى ديار بكر عاث 
فیها تخریباًء وحاصر ماردین» مما کان له أثر سيء في نفس الخان. 

ثم حدث في ذلك الوقت الذي أخذ فيه محمود غازان يستعد للقيام بحملة 
على بلاد الشام» إن استرد الناصر محمد عرشه. 
نهاية السلطان لاجين 

نتيجة للاضطهادات التي تعرّض لها الأمراء المعادين للنظام» فر هؤلاء إلى 
حمص واجتمعوا فيها بالأمير فَبْجّق» الذي کان قد فر من دمشق هرباً من مضايقات 
السلطان ونائبه منكوتمر» وأشاروا عليه الإلتجاء إلى الخان محمود غازان» فأمهلهم 
هذا حتى ورد عليه كتاب من الأمراء الموالين له في القاهرة يخبرونه بتفاصيل 
المؤامرة التي دبرت للتخلص من السلطان ونائ . 

ويبدو أن جنده هالهم الخروج على طاعة السلطانء بالإضافة إلى أنه تأر 
في صرف مستحقاتهم» فانفضوا من حوله› وعادوا إلى دمشق› ولم يبق معه سوی 
القليلء فاضطر إلى اللجوء لى محمود غازان الذي رحب په TT‏ 


() المقریزي: جا» ص۹۲٩۸‏ - .۸٩۳‏ 
() المنصوري : ص٩۱۵‏ ۔ ٠١١‏ . النویري: جا ص۲٣٣‏ ۔ .٣٣۵‏ 
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أثمرت سياسة السلطان السيئة» وسياسة نائبه المجحفة عن اتفاق بعض 
الأمراء على التخلص منهما. والراجح أن لاجين علم بالمؤامرة فقبع في القلعة لا 
يغادرها إلا للضرورة خشية على نفسه. 

وسرعان ما حانت الفرصة للمتآمرين» فتمكن الأمير کرجي» المقَرّب من 
السلطان» بالاشتراك مع الأمير سيف الدين طغجي» مقدم البرجية من قتل السلطان 
لاجين في القلعة وهو يلعب الشطرنج› وفي رواية أنه قتل في الوقت الذي كان 
يتأهب فيه لصلاة العشاء في (شهر ربيع الآخر عام 1۹۸ ه/ شهر كانون الثاني عام 
۹,ء)» ثم قتل منكوتمر بعده بقليل. ويذكر أبو الفداء أن السلطان لاجين فتل 
على يد من اصطفاهم لنفسه. وقد حكم السلطان لاجين مدة سنتين وثلاثة 
اشهر 


الفترة الانتقالية الممهدة لعودة الناصر محمد 
تجدّدت النزاعات بين الأمراء بعد مقتل السلطان لاجين» كل يطمع في تولي 
السلطة» وذلك لعدم وجود شخصية قوية تستطيع أن تسيطر على الموقف السياسي 
وتحسم الأمور لصالحهاء وتستأثر بالحكم. فاضطر الأمراءء الفراغ في رأس 
السلطة إلى استدعاء الناصر محمد من الكرك» والذي ظل دائماً فى صورة الساطان 
الشارعى اوصاحب الق في اعتكه سد السكي على أن كرون الأمير فجي اها 
له» وألا يبرم أمراً من الأمور المتعلقة بشؤون الدولة إلا بموافقة الأمراء" . 


ويبدو أن كرجي طمع في الحكم» فلم ينْمُذ ما اتفق عليه الأمراء بصدد 
عودة الناصر محمد. وتكررت ظاهرة جلوس الأمير قاتل السلطان على العرش 
مكانه. وقد تذرع كرجي بصغر سن السلطان الناصر محمد» وأن الأوضاع التي 
تمر فيها البلاد تتطلب وجود رجل في السلطةء فاقترح بأن يُنْصّب طغجي سلطاناً 
وأن يعين هو ناثباً له. وساند المماليك الأشرفية هذا الاقتراحء في الوقت الذي 
رفضه بعض الأمراء الآخرين وهم حسام الدين لاجين» وعز الدين أيبك 
الخازندار» وسيف الدين سلار» وسيف الدين كرت وجمال الدين عبد اللهء 
وركن الدين الجاشنكير» وجمال الدين الأقوش الأفرم. ولم يتمتع المماليك 
الأشرفية بالقوة الضرورية لتنفيذ الاقتراح» بالإضافة إلى استياء الجند من اشتراك 


69 اہو الفداء: ج۷ صس۹٤.‏ النويري : جا۳» ص۷٥۳‏ ۔ ۳۵۹. 
() المقریزي: جا» ص٩٦۸ .۸٦٩‏ 


ان في قتل السلطان لاجين» فاتفقوا على قتلهماء وتم لهم الا ثم 
اجتمع الأمراء في القلعة واتفقوا على إعادة السلطان الناصر محمد إلى سدة 
الحكم» على أن تدار أمور الدولة باتفاقهم جیبعا حتى وصوله من الكرك. 
فكانت الكتب والمراسيم E‏ توقيعاتهم جميعأء» وقد تناوب الأميران 
الأفرم وسلار تولي نيابة السلطتة”“. 

استمر الوضع على هذا الشكل مدة خمسة وعشرين يوماً إلى أن وصل 
السلطان الناصر محمد وتسلم الحكم في (شهر جمادى الأولى عام 1۹۸ ھ/ شهر 
شباط عام ۱۳۹۹م)ء وبذلك بدأت سلطته الثانية . 


)0( المنصرري : ص٤٥۱ .۱٥١۵‏ النويري : جا۳» ص۹۷٣۳‏ ۔ ۳۹۸. 
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الناصر محمد: المرة الثانية - بيبرس الجاشنكير 
الناصر محمد: المرة الثانیة 1۹۸ - ۱۲۹۹/۵۲۷۰۸ ۔ ۹١۳٠م‏ 


الأوضاع الداخلية 

استدعي الناصر محمد من الكرك لتولي منصب السلطنة للمرة الثانية. وخرج 
الأمراء والعساكر للقائه» وينت القاهرة استعداداً لدخوله حيث استقبل استقبالاً 
حماسياً من جميع سكان مصر الذين تفاءلوا خيراً بقدومه» وارتفعت أصواتهم 
النغاة له الط والفاةة ولاك الم وا 

والراجح أن الشعب في مصر لم يكن يهتم كثيراً بنظام العرش» ومشاكل 
الحكم» أو حق الناصر في عرش أبيه» ولكن يمكن تفسير الفرحة العارمة التي عبر 
عنها لدى استقباله السلطان» بسخطه على الأمراء المماليك الذين انغمسوا فى 
کک ولم يهتموا بالأمور الضروزية لحياة الناس» مع ما يصيبهم نتبجة ذلك 

من أضرار» ملین في أن د تتغير الأوضاع على يد الناصر محمد» خاصة وأنهم 
لمسواء في ظل هذه الأسرة» نوعاً من الاستقرار السياسي والاقتصادي › ا 
E ANN ET ON‏ 
الناصر تدل على أنه كان يتمتع بمكانة كبيرة في نفوس الناس» ومنزلة جليلة بين 
رغایاه: 

ولما وصل الناصر إلى القاهرة» صعد إلى القلعة حيث جددت له البيعة» 
ولم يتجاوز عمره آنذاك الرابعة عشرة . 

ولما استقرٌ على العرش» استهل أعماله بتقليد الحكام» فعين الأمير 
فن سار انا ها واا ر دو سر الاک ادر 


(۱) العینی: ج ص۹٥٤‏ ۔١٥٤.‏ 
1( جسن : صس۸۸. 
۳( المنصوري : صس ۱۵١١‏ المقريزي : جا» ص۳ ۸۷. 
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وأقرٌ الوزير فخر الدين عمر بن الخليلي في الوزارة» وفوض نيابة الشام إلى الأمير 
جمال الدين أقوش الأفرم» الذي خلف الأمير قبجق المنصوري» وخلع على أعيان 
الدولة» ومنح مالف انه الهنات الطاب 

ويبدو أن عودة الناصر لم تضع حداً لتنازع الأمراء أو إضعاف نفوذهم . وإذا 
علمنا أن السلطان كان لا يزال صغيراًء فإنه لم يتمكن من الوقوف في وجه كبار 
الأمراء الذين اشتدت ضراوتهم› ومرنوا التلاعب بکبار السلاطين› فکیف بسلاطان 


لا يزال فى الرابعة عشرة من عمره» لذلك كانت سلطنة الناصر الثانية اسمية" . 


استغل الأميران سلار والجاشدكير صغر سن السلطان»ء واستبدا بالأمور 
العامة» وضيّقا الخناق عليه» فلم يمكئاه من التصرف بأمواله» وتدخلا في أبسط 
أموره الشخصية مثل المصروف والمأكل والمشرب» وقررا له راتباً ضثيلاً لم يكن 
يكفيه للإنفاق منه على ضرورات الحياة» ثم حجرا عليه فحالا بينه وبين الاتصال 
بالعامة ١ء‏ فشعر بكتير سن الضبى فى الوقت الذي أصحى فيه الامراء بتعاون 
E E‏ 

وظهر التنافس واضحاً في ذلك الوقت» بين الأميرين سلار وبيبرس 
الجاشنكير نتيجة للسياسة التي انتهجها كل منهما للاستئثار بالسلطة والنفوذ الأمر 
الذي اذى إلى عدم استقرار أوضاع البلاد. ومما زاد الأمر سوءاً لشوب النزاع بين 
طوائف المماليك . فقد كان الأمير بيبرس يلى أمور المماليك البرجية الذين ازداد 
عددهم» وقوي نفوذهم› ج لا 5 عليهم في قضاء حاجاتهہ . 
كما كان الأمير سلار يشرف على شؤون المماليك الصالحية والمنصورية. وقد بلغ 
التلافس بين هاتين الطائفتين شأواً كبيرأًء كل يطمع في زيادة نصيبه من الإقطاعات› 
GE N E N‏ 
ا ا 

أت هذه المنافسات بين طوائف المماليك. بالإضافة إلى وجود سلطان 
قاصر في الحكم» في الوقت الذي اشتدّت فيه غارات العربان على القرى»› 
وتجددت غارات المغول على المناطق الحدودية؛ إلى اضطراب أوضاع البلاد. 


1( المنصوري : ص ٠٣١‏ . النويري: جا۳» ص۳۷۱ . اہن حبیب: ج۰۱ ص۲۲۱ . 
)۲( عاشور : مصر والشام في العصر المملوكي : صس٣۲۲.‏ 
)۳( أو الغداء: ج۷ ص11. 


)£( سرور: صا٤.‏ )0( المرجع لفسه. 
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وانتهز العربان» فرصة انهماك الحكام في العاصمة» وأغاروا على مناطق 
الوجه القبلي» وعاثوا E‏ البلاد» فقطعوا الطرق على التجار» وفرضوا 
الأتارات عليهم» وامتنعوا عن آداء الخراج » وتسموا بأسماء الأمراء» واختاروا اثنين 
منهم ليقوداهم سموا سلار والآخر بیبرس کا وقد أفتى العلماء 
فخرج الأمراء لقتالهم» واصطدموا بهم في شرقي 
النيل وغربه بعد أن SS‏ 
الفيوم» وخرج الأمير بيبرس الدوادار مع بعض الأمراء إلى السويس والطورء كما 
قطع عليهم حاكم قوص طرق الصحراء» وانقض الأمراء عليهم» وتعقبوهم في 
مخابشهم فأبادوا الكثير منهم» وأسروا نحو ألف وستمائة . 

لم تكد تهداً هذه الفتن حتى تمادى الأميران سلار وبيبرس في استبدادهماء 
فضيقا على السلطان» وحجرا عليه» حتى عيل صبره» فبتٌ شكواه إلى بعض 
خاصته» ثم عزم على التخلص منهماء فاستدعى الأمير بكتمر الجوكندار وأخبره 
بنيته . ويبدو أن الأميرين علما بنية الناصر محمد عن طريق جواسيسهما المنتشرين 
في القلعة» فاحتاطا للأمر وطوقاه في مكان إقامته» وكلفا عدداً من المماليك 
N‏ 
المماليك السلطانية للدفاع عنه» وحاصروا القلعة عدة ساعات» علم السلطان 
خلالها بنباً المؤامرة» فعرض على المتآمرين أن يتبوأوا الحكم ويخلُوا سبيلهء إلا 
أنهم رفضوا ذلك وردوا عليه بأن سبب الفتنة عائد إ إلى تحریضه لممالیکه عليهم» 
لكن السلطان نفى ذلك" . 

وشاركت العامة في هذه القضية. فحين علمت بنباً المؤامرة على السلطان» 
خرج السكان إلى الشوارع في مظاهرة تأييد لموقفه» وتوجهواء مع الجندء إلى 
القلعة» وتجمعوا حولهاء مما أڏّى إلى استياء كل من سلار وبيبرس» فقَررا 
التصدي للمتظاهرين وتفريقهم بالقوة"» وحدثت نتيجة ذلك عدة اشتباكات بين 
الطرفين لم تؤد إلا إلى ازدياد هيجان العامة فاضطر الأميران عندئذ للخضوع» إلا 
أنهما طلبا من الناصر محمد إخراج مماليكه الذين تسببوا بهذه الفتدة» فاستجاب 
لھما بعد تردد» ودخل الأمراء المعارضون عقب ذلك» إلى المقر السلطانيء 
وقدّموا الخضوع للسلطان“ . 


)0 المنصوري : ص۲١١‏ . المقريزي: جا ص ۹. 
(۳) ابن تغردي بردي: ج۰۸ ص۱۷۱ ۱۷۲. 
۳( المقريزي : جا ص٤"‏ . )4( المصدر سه » ص۳۹ ۔ .۳٦‏ 


۳١ 


وما زالت العامة على حالها من الاستنفار حتى علمت بتسوية الأمر» ورضاء 
السلطان عن أمرائه» فتفرقت الجموع» وهدأت الفتنة» وخرج الملك الناصر محمد 
منها منتصراً. 

ويبدو أن هذا الهدوء لم يكن جذرياًء وبدا ظاهرياً فقط» بدليل استمرار 
استبداد الأميرين سلار کک الحكم مما جعل عوامل 
الفتنة قائمة داخل النفوس» وأد ضحى الوئام بين الطرفين شرا فن الل 

وتمادى الأميران فى الحجر على الناصر محمد والتخفيف من نفقاتهء 
والتفرد في الأمور السياسية مما دفع السلطان» الذي رأى نفسه عاجزاً عن وضع 
حد لهذه الحالةء إلى التخلي عن الحكم مختارا قبل أن يجبره أعداؤه على التنازل 
ومغادرة مصر» فتظاهر برغبته في أداء فريضة الحج حتى 
الخروج. فغادر القلعة بصحبة أمرائهء وسار إلى الكرك» فوصلها في (العاشر من 
شهر شوال عام ۷۰۸ه/ شهر آذار عام ۹٠۱۳م).‏ وعندما استَقرً بها أبلغ الأمراء أنه 
عدل عن الحج» واختار الإقامة في الكرك» وكتب بذلك إلى الأميرين سلار 
و 

لم يبتوقع الأمراء في مصر أن بُغرّر بهم الناصر محمد» فخضبوا عندما تسلموا 
رسالتهء لآنهم فيما يبدو» كانوا لا يستطيعون العثور على أداة سهلة في أيديهم 
مثله . لذلك عقدوا اجتماعاً في القلعة للتداول» ا 
فيه للعودة وإلا خلعوه عن العرش» وحرموه الإقامة في الكرك . 

يبدو آن السلطان صر على موقفه» ويدل ما تنه كتابه إلى الأميرين سلار 
وبيبرس» على مدى ما وصلت إليه الأوضاع في مصر من التدهور والضعف› 
وسوء نظام الحكم» بالإضافة إلى الظلم الذي وقع على الناس". وهكذا 
تجددت مشكلة شغرر منت الشاطة: 

وعقد الامرا اجتماعا لتذارسى الموقت يشان ورائة الغرشن ٠‏ فرآى برت 
الدوادار التمنى على الناصر محمد العودة إلى ملكهء لكن رَفْض اقتراحه بسبب ما 
يمكن أن ينتج عن ذلك من اضطراب في الوضع الداخلي. 

واستقر الرأي على تولية الأمير سلار عرش السلطنةء غير أنه اعتذر عن 
قبوله. ويبدو أنه خشي عاقبة كعاقبة کتبا من قبل ولاجین من بعده» ورشٌح زمیله 


)0( المثصوري : ص۱۸۸ ۔ ۱۸۹. ابن حبیب: جا ص٦۲۸.‏ 
)1( المنصوري : A‏ ۳( المصدر نفسه. 
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رن الاک وهی فان له a‏ وتبعته المماليك البرجيةء وأخذ 
الجميع بيده وبايعوه بالسلطنةء فقبلها بعد أن أثبت لقضاة مصر أن السلطان الناصر 
محمد خلع نفسه» واستقر على العرش في (الثالث n‏ 
۸ ه/ شهر نيسان عام ۹٠۱۳م)‏ ولَقْب بلقب «الملك المظف“. 


العلاقات الخارجية 


فك مع الصليبيين 

يلاحظ أن انتهاء الحركة الصليبية في بلاد الشام» لا يعني انتهاء الحروب 
الصليبية » التي استمرت ناشطة حتى أواخر العصور الوسطى» إلا أنها خرجت من 
RT‏ العملي بعد سقوط عكا في يد المماليك في عام (1۹۰ه/ ۱۲۹۱م)ء 
وطرد بقايا الصليبيين من بلاد الشامء ولم يبق في أيديهم سوى ثلاثة مواقع : 

الأول: مملكة أرمينيا الصغرى في قيليقيا. إلا أن هذه المملكة أصابها 
الضعف على أثر الهجمات المملوكية المستمرة علیهاء ولم تعد عاملاً فعالاً في 
توجيه وتغذية الصليبيين الذين لم يطمئنوا إلى الأرمن نظراً لتقلباتهم السياسيةء فلا 
يمكن والحالة هذه الاعتماد على هذه المملكة للقيام بنشاط صليبي في الشرق . 

الثاني : جزيرة أرواد التي استقر فيها الداوية . غير أن هذه الجزيرة تفتقر إلى 
مقومات الحياة والصمود» حيث كان يجري إمدادها بالماء والمؤن من جزيرة 
قبرص» وبالتالي فلا يمكن لهذه الجزيرة أن تكون قاعدة انطلاق لشن هجمات 
أخرى على المسلمين في بلاد الشام. 

الثالث : جزيرة قبرص التي استمر حكامها على ولائهم للقضية الصليبية . 

وإذا علمنا أن الغرب الأوروبي شغل وقتذاك بما وقع في أوروبا من مشاكل 
ومنازعات. وأن المجتمع الغربي شهد ثورة اقتصادية” وهو بصدد الانعتاق من 
عصر القرون الوسطى الضاغط» وخمدت في نفوس أبنائه جذوة الحماس الديني 
التي تدفع أمراءه إلى الشرق» وتحث شعوبه على الاشتراك في 
الحملات الصليبيةء لأدركا أ نه لم يعد ٻوسع هذا المجتمع أن يرجه حملات 
صليبية أخرى إلى الشرق الإسلامي. 


(1( المنصوري : ص۱۹۱ . اہن حبیب : جا» ص۲۸۷. 
(۲) راجع حول الشورة الاقتصادية التي شهدتها أوروبا آنذاك: ديورانت» ول: قصة الحضارة. مجاد 
٤‏ ج٤»‏ ص*۷ - .٠٤١‏ عاشور: أوروبا العصور الوسطى»› جا» ص٤٣٠٠ .)٠٤‏ 
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ويُعتبر سقوط عكا في يد المماليك» خاتمة الصليبيين في الشرق بالرغم من 
استمرار تطلعات بعض الفئات الصليبية إلى استعادة مجد الصليبيين المندثر. 
e‏ نقولا الرابع (۱۸۸ - ۱۹۲ءم) لتجهيز حملة صليبية جديدة» 
بعد أن أظهر استياءه البالغ لسقوط طرابلس ثم عكا في أيدي المسلمين» لكن 
أوضاعه الداخلية المتدهورة ووفاته بعد ذلك» وتراجع هيبة البابوية أمام تصاعد 
سلطة الأباطرة» وانهماك الملوك المتحمسين للفكرة الصليبية» مثل أدوارد الأول» 
(Du. Ee‏ 1 0 


والواقع أن ملكي قبرص وأرمينيا الصغرى كانا أشد المتحمسين اهتماماً 
المشكلة ترا لان مملكتيهنا أصبحتا في خط المواجهة» غير أنهما كانا حريصين 
بالا شرا غشب المماليك: TT‏ تواجه قوة 
الأتراك في الأناضول بالإضافة إلى قوة المماليك في مصر وبلاد الشام كما تحتم 
على ملك قبرص أن يهتم باللاجئين الصليبيين الذين فروا من الشرق» يضاف إلى 
ذلك فقد نشبت النزاعات بين الأسرتين الحاكمتين في كل دولة. 


أما إيلخانات فارس» الحلفاء الطبيعيون للصليبيين والغرب الأوروبى» فقد 
استبد بهم اليأس بعد الضربات الشديدة التي أنزلها بهم المماليك» كما فشل قادتهم 
بإثارة الغرب الأوروبي» وكان اعتناق قادتهم للدين الإسلامي» وتفشي الإسلام في 
مجتمعهم» سبباً عاماً آخر فصم عرى الصداقة والتحالف بين الطرفين» على الرغم 
من المحاولات اليائسة التي بذلها بعض الإيلخانات» بعد اعتناقهم الإسلا 
للتحالف مع الغخرب الأوروبي. 


أما الطوائف الدينية العسكرية التي أقلقها طرد الصليبيين من الشرق» فقد 
تقلت نشاطها إلى مادين اخرى ٠‏ فتر جه التيرتون:إلى لى أملاكهم الواقعة على بحر 
البلطيقء حيث ركزوا نشاطهم السياسي والديني» في حين اتخذ الداوية والأسبتارية 
جزيرة قبرص مقراً مؤقتاً لهماء لكنهما انغمسا في المشاكل الداخلية للجزيرة» 
وتعرضا للمضايقة» لذلك لم تسمح لهما أوضاعهما بتجهيز حملة صليبية جديدة 
دون تلقي مساعدة خارجية» إلا أن الداوية ضايقوا المماليك ہما كانوا يشلونه من 
غارات على السواحل» خاصة طرابلش» إنطلاقاً من جزيرة أرواد التي كانت تقع 


(1) انهمك أدوارد الأول آنذاك بإنشاء جیش قوي» وفتح بلاد ویلز وضم أسکوتلنداء كما ألغْى سيادة 
البابا على إنكلترى راجح عاشور: مرجع سابق» جا» ص۹۲٤‏ ۔ .٤۹٦‏ 


٤ 


تحت سيطرتهم» كما قطعوا الطريق على السابلة» مما دفع بنائب طرابلس 
سيف الدين الكرجي للاستغاثة بالسلطان. 

a۷۹۰۲) E EN E‏ ۲ ا 
طرابلس» پسانده أسطول بحري › a‏ النائب من فتح الجزيرة. وبذلك فضي 
على البقية الباقية من معاقل الا و غزا الأسبتارية جزيرة رودس في عام 
(٠۷ه/‏ ١٠١٠م)‏ بمساعدة بعض الجنوية وكانت تحت السيادة البيزنطية واتخذوها 
وطناً آخر لهم» وحکموها حکماً مستقلاً. 

أما الداوية الذين نزحوا إلى بلدان جنوبى أوروباء خاصة فرنساء فقد 
استقاروا قد الاس باشتغاليم بالأعمال المالة حيث أحرزوا نجاحا كيرا وخصارا 
على ثروات طائلة . وقد استغل فيليب الرابع» ملك فرنساء ذلك الشعور لحل هيئة 
الداوية» ومصادرة أموالها وعقاب أعضائها” . 

وعلى الرغم من أن بعض الرحالة والمفكرين الأوروبيين قدموا عدة مشاريع 
لتجديد الحركة الصليبيةء إلا أن أحداً لم يَسْحَ إلى وضعها موضع التنفيذ. 

ونتيجة لذلك» فقد وقع عبء الدفاع عن الحركة الصليبية» اعتباراً من القرن 
الرابع عشر» على عاتق حكام جزيرة قبرص. إلا أن الجزيرة لم تتعرض في بداية 
القرن المذكور لخطر مباشرء بفعل أن المماليك افتقروا إلى القوة البحرية اللازمة 
لتوجيه حملة إليهاء كما لم يود حكامهم أن يسيؤوا إلى الجمهوريات الإيطالية 
التجارية نظراً لما تدره عليهم تجارتهم من أرباح وفيرة. 


العلاقة مع مملكة أر مينيا الصغرى 

ارت ية بن لساك لرن خان ا 
TT‏ وسط مظاهر 2 والارتباك کک ا 
معهم ضد دولة المماليك البحرية» خاصة بعد الضربة الأخيرة التي وجهها هؤلاء 
إلى المملكة الأرمنية في عهد السلاطان لاجين. وزار الملك الأرمني»ء من أجل 
ذلك» الإيلخان بايدو. ولما حل محمود غازان محل هذا الأخيرء في الحكم في 


(۱) أو الفداء: ج۷» ص۷٥.‏ 
(۲) عاشور: أوروبا العصور الوسطی جاء ص۲۸۲ ۔ ۲۸۳. 
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عام (٤1۹ه/‏ ١۱۲۹م)ء‏ أسرع هيثوم الثاني بتقديم فروض الولاء والطاعة» وهو لا 
يزال يأمل في مساعدة المغول لوقف المماليك عند حدهم. 

ويبدو أنه نجح في إثارة احتكاك بين الطرفين» مما دفع غازان إلى مهاجمة 
بلاد الشام» واشترك هيثوم الثاني في هذه الغارة» كما انضم ملك الكرج إلى هذا 
التحالف» في محاولة للقضاء على دولة المماليك. 

ولما علم حاكم سيس المملوكي بحركة المغول» ترك ما تحت يده من قلاع 
وقصد حلب . وقد نجح هيثوم الثاني في التقدم نحو دمشق› وقد عزم على نهبها 
وتدميرها مقابل ما فعله المماليك بعاصمته»› TS‏ 
اق ور إل مالحا فما راو اده مرها جد ن 
بسطها وقنادیلها ونبش الخبایاء وقتل وسبی کثیراً من سکانها" . 

وهكذا حمق الملك الأرمني الانتقام لما حل ببلاده. فهل وقف الناصر 
محمد موقف المتفرج من مهاجمة الصالحية؟ أسارع إلى الإجابة بالنفي» ذلك أن 
هذا السلطان لم يغفر للأرمن ما فعلوه بالصالحية» وظل المماليك يذكرون لهم 

والواقع أن مهاجمة التحالف المغولي - الأرمني ‏ الكرجي لبلاد الشام لم يؤد 
إلى نتيجة مثمرة» واضطر المتحالفون إلى الانسحاب» مما مكن دولة المماليك من 
استعادة سيطرتها على شمالي بلاد الشام» وأضحى الطريق إلى قيليقيا مفتوحاً مرة 
أخرى» أمام جيوشها. 

في هذه الأثناءء توقف الملك هيثوم ا الجزية المقررة عليه 
للمماليك»› وخرج على طاعتهم وانتمی لغازان» واسترد ج جميع الحصون التي 
انتزعها المماليك منه باستشناء aT E‏ 
کبری لمهاجمة بلاد الأرمن ٤‏ 

قاد الحملة التي جرت فی عام( ۷ا الأمير بدر الدين بكتاش 
الفخري»› ورافقه a‏ الدين أيبك الخازندار وانضم إليها عندما وصلت إلى 
حماة نائبها الملك العادل زين واتجه الجميع إلى العاصمة 


(1) الصالحية: قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق. الحموي: 
ج ص ۳۹۰. 


۲( ابن کثیر: ج٤۰۱‏ ص۸. المقريزي : جا ص۸۹۱ ۔ ۸۹۲. 
)۳( آٻو المداء: چ۷ ص٤٥.‏ 
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الأرمنية سيس وحاصروهاء ونهبوا أرباضهاء وأحرقوا زرعهاء» وغنموا من سفح 
قلعتها شيئاً كثيراً» وعادوا إلى دمشق” . 

ويبدو أن السلطان الناصر محمد لم يكتف بذلك» وإنما أراد تأديب هيثوم 
الثاني وإنزال العقوبة به لانضمامه إلى المغول في حملتهم التي وجههوها ضد بلاد 
الشام في عام (۳٠۷ه/‏ ١١١٠م).‏ فجهز حملة أخرى» بعد انتصاره على المغول 
في موقعه شُفُحَب» بقيادة الأمير بدر الدين بكتاش» ورافقه بعض الأمراء. خرجت 
الحملة من دمشق متوجهة Ia‏ قاصدة بلاد الأرمن في قيليقياء ولم یلبث 
المماليك أن اموا لما حل بالصالحة؛ فدلوا العاصمة سي للمرة الان 
ونهبوهاء وأحرقوا مزارعها وخربوا الضياع وأسروا أهلهاء ثم هاجموا تل حمدون 
وأعادوا فتحها"» ولم يغادروا بلاد الأرمن اا انا الملك الأرمني كل ما 
تأخر عليه من الجزية مضاعفة" . 

ويبدو أن الملك هيثوم الثاني عاد إلى سيرته الأولى» فامتنع مجدداً عن دفع 
الجزية. فارسل E‏ الدين قراسنقر في عام (١٠٠۷ه/‏ 
۵م) جیشاً بقيادة الأمير سيف الدين قشتمر. حاول الملك الأرمني رشوة القائد 
المملوكي» فعرض عليه مبلغاً من المال مقابل عودته إلى بلاده فأبى قشتمر. 
وواصلت قواته زحفها باتجاه العاصمة سيس» وأحرقت بعض القرى أثناء زحفهاء 
لكنها فشلت في تحقيق انتصار على الأرمن بسبب تكوين حلف من الأرمن 
والمغول والصليبيين هدفه التصدي لهجرم المماليك على أرمينيا الصغرى. 
واستطاعت قوى التحالف صد الحملة والتوغل بعيداً داخل الأراضي المملوكيةء 
حتی وصلت إلى غزة» واصطدمت بقرات قشتمر المنسحبة وهزمتهاء وأسرت 
عدداً كبيراً من الجند . 

أقلقت هذه الهزيمة الناصر محمد» وقرر التصدي لقوى التحالف» فجهز 
جيشاً كبيراً عهد بقيادته إلى الأمير بكتاش الفخري. خرج هذا الجيش إلى غزة» 
فخشي هيوم عاقبة الأمر وأرسل إلى قراسنقر نائب حلب الجزية المتأخرة عليهء 
وناشده أن يشفع له عند الناصر محمد فأجابه الناصر إلى ما طلب» وأمر بعودة 
الجيش إلى القاهرة. 

وعلى الرغم من هذه الحملات التي وجهها السلطان الناصر محمد إلى 


(1) أبو الفداء: ج۷» ص٦٥‏ - ۵۷. )¥( Camb Med Hist IV p177‏ 
)۲( ابن حبیب : جا» ص۲۹۷. )4( أٻو الفداء: ج۷» ص1۲ . 
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أرمينيا الصغرى» فإن نفوذ المماليك لم يتوطد فيها. فقد اضطروا إلى الجلاء عن 
كثير من القلاع التي ضمُوها مؤخراًء وأصبح مظهر سيادتهم على هذه المملكة 
محصوراً في الجزية السنوية التي يدفعها ملوك أرمينيا إلى سلاطين المماليك". ثم 
شهدت المملكة اضطرابات داخلية بفعل التنازع على العرش» ودمار كثير في المدن 
والمزارع نتيجة الحروب المستمرة مع المماليك فساءت أحوالها بشكل واضح منذ 
بداية القرن الرابع عشر الميلادي» ولم يستطع الملك هيثوم الثاني تحمل المزيدء 
فتنازل عن العرش لابن أخيه ليو الرابع في عام (۵٠۷ه/‏ ١١١٠م).‏ 

لم يتمكن ليو الرابع من إعادة البلاد إلى حالتهاالطبيعية » وازدهارها السابق . فقد تل 
هو وهيثوم الثاني على يد أحد أمراء المخول في عام (۷٠۷ه/ ۱۳١۷‏ م)". ومما زادفي 
ضعف المملكة » فقدانها بعد ذلك » لحليفها الطبيعي مغول فارس الذين أخذوا يتحولون 
إلى الإسلام» فأفقدها ذلك عنصر إثارة النعرات الدينية بين الطرفين المملوكي والمغولي › 
وبالتالي خسرت سنداً قوياً وأساسياً من دعائم قوتها» وجعلها تقف وسط محيط إسلامي . 

ولعل هذه الاعتبارات هي التي دفعت الملك الأرمني أوشين ٠١١۸(‏ - 
١٠مم)‏ إلى استرضاء المماليك» والوفاء بالالتزامات المغروضة على الأرمن. وقد 
أرسل إلى نائب حلب» رسالة اعتذار» حمل فيها المغول مسؤولية ما حدث» 
وأرفقها بهدايا ثمينة» وتعهد بإرسال الأتاوة المغروضة عليه بائتظاء" . 


N 
اتسمت العلاقات بين دولة المماليك وبين دولة المغول فى فارس بالعدائية›‎ 
بالرغم من اعتناق خانات المغول الدين الإسلامي.‎ 
وعندما شعر غازان أن باستطاعته تحقيق الهدف الذي كان يرمي إليه مغول‎ 
فارس منذ عهد هولاكو» وفي الوقت الذي كانت فيه الأوضاع الداخلية لدولة‎ 
المماليك تمر في حالة ارتباك بفعل الصراع على السلطة بين كتبغا ولاجين؛ قزر‎ 
غزو بلاد الشام» وهذا يعني أن الخان المخولي نظر إلى علاقاته مع المماليك‎ 
المسلمين من المنظار السياسي وليس الديني› بهدف تحقيق طموحات المغول‎ 


)0( سرول ۰ صس۲۲۸. )۲( المقريزي ج صس۸. 
0( المصدر لفسه» ص .٤‏ 
)4( مجمع المروج ٠‏ يقع في وادي الخازندار بين حمص وحماة. 


۳۸ 


السياسية بالاستيلاء على بلاد الشام ومصر» وتحطيم الروابط بين هؤلاء وبين 
أعدائهم مغول القبيلة الذهبية في بلاد القبجاق وإن كانت مواقفه الدينية» من خلال 
تبادله الرسائل مع السلطان المملوكي› تنم عن نيته في تزعم العالم الإسلامي» 
واتخذ من مهاجمة الأمير سلامش ا بالاشتراك مع الأمير سيف الدين 
بلبان الطباخي نائب حلب» لقلعة ماردين» ذريعة لتنفيذ ما ر 

واسترد الناصر محمد في هذا الوقت› سلطته في حکم مصر وبلاد الشام» 
فمال غازان إ SS‏ العسكرية» وحاول التفاهم 
مع السلطانء فأرسل إ ليه وفداً من القضاة والأئمة والثقات بصحبة يعقوب الكرجي 

من أجل هذه الغاية . ويبدو أن السلطان لم يقتنع بنية غازان اة فاهان: أغشاء 

الوفد وسجنهم» مما أغضب الخان المغولي . وهكذا فشلت محاولة التفاهم بين 
الطرفين» وكان لا بد من الصدام لتقرير المصير. 

وقرر غازان أن يهاجم بلاد الشام ومصر لتحقيق غايته . فقاد حملة كبرى» 
من أجل ذلك»› ورافقه قائدة قتلغ شاه» وانضم إليه هيشوم الثاني الأرمني على رأس 
خمسة آلاف مقاتل . 

عبرت هذه القوات نهر الفرات في (أوائل شهر ربيع الأول عام ۹ه/ شهر 
کانون الأول عام ۱۲۹۹م) ووصلت إلى حلب. 


ولما وصلت أنباء الزحف المغولي إلى مصرء عهد الناصر محمد إلى بعض 
الأمراء بالخروج إلى بلاد الشام للتصدي لهم» ثم تبعهم على رأس جيش كبير بعد 
أن ناب عنه في مصر الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري الدوادار“ . 

ويہدو أن الأمراء الذين خرجوا مع السلطان لم يكونوا على وفاق» وساد 
بينهم الحسد والتباغض» بدليل أنه لم يكد الموكب السلطاني يصل إلى غزة حتى 
اكتشف السلطان مؤامرة دبرها زعماء الطائفة العويراتية المغولية» وانضم إليهم 
الأمراء الناقمون» هدفها: 


(۱) سلامش: حاکم بلاد الروم من قبل غازان. وقد سولت له نفسه الخروج على حكمه والاستقلال 
ہما تحت یده» فأرسل إليه غازان جيشاً بقيادة الأمير بولاي أنزل به الهزيمةء ففرٌ إلى مصر مستدجداً 
بالسلطان المملوكي الذي ساعده على استرداد بلاد الروم» لکنه فشل» وقبض عليه غازان وقتله . 
راجع : المقریزي: جا» ص۸۷1 ۔ ۸۷۸. 

)۲( المقريزي : المصدر نفسه» ص۸۷۸. 

(۴) وردت الإشارة إلى هذا الوفد في الرسالة» التي أرسلها غازان إلى الناصر محمد بعد معركة مجمع 
المروج. النويري: جا٣»‏ ص۲۷٤.‏ (6) المقریزي: ج۰۱ ص٥۸۷»‏ ۸۷۹. 
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. التخلص من السلطان ووزرائه› خاصة الأميرين سلار وبیبرس‎ - ١ 
e کک الملك العادل كتيغا‎ 

TT e‏ وحمو Ts‏ الجيش 
المملوكي› وفقدان کلیر من تجهیزانه › الأمر الذي أ > ولقد اف هله 
المؤامرة› ولقي المتآمرون جزاء فعلتهم وفتل من العويراتية نحو خمسين رجلا" . 

استأنف الجيش زحفه بعد أن أعيد النظام إلى صفوفه حتى نزل بعسقلان»› 
ومنها سار إلى دمشق» فوصلها في (الثامن من شهر ربيع الأول عام 1۹٩‏ ه/ الرابع 
من شهر کانون الأول عام ۲۹۹٠م)»‏ وتابع تقدمه شمالاً» فوصل إلى حمص 
وعسکر عندهاء وأرسل الكشافة لاستطلاع أخبار المغول الذين وصلوا» فی هذا 
الوقت» إلى قرب سلمية من أعمال حماة» ثم استأنف الجيش المملوكي تقدمه 
حتی ظهرت آمامه طلائم الجيش المغولي . 

والتقى الجيشان عند مجمع المروج شرقي حمص»› حیٹ دارت پینهما رحی 
معركة عنيفة أسفرت عن هزيمة المماليك وانتصار المغول» وغادر السلطان أرض 
المعركة إلى بعلبك ومنها إلى دمشق تارکا وراءه كميات وافرة من العتاد 

(O, 

والمۇكن . 

لم يطادر غازان فلول الجيش المملوكي المنهزم لأنه خشي أن يكون 
المماليك أعدوا كمينا لاإيقاع به. وعسكر» بعد انتهاء المعركة»ء بالقرب من 
حمص» فحضر إليه حاكم المدينة وسلمه مفاتيحهاء وقدّم إليه أهل حمص الطاعة» 
وانتشرت القوات المغولية في القرى المجاورة تنهب وتدمر وتقتل جرياً على 
عادتها. 

ويبدو أن انهزام المماليك على هذا الشكل يعود إلى عدة عوامل أهمها: 

١‏ - تفوق المغول في العدد والتجهيزات. فقد ذكر المقريزي أن عدد 
الجيش المملوكي بلغ بضعة وعشرين ألف فارس» والمغول في نحو مائة أف . 

۲ - تسّبت المؤامرة التي دبرت للتخلص من السلطان الناصر محمد وأمراثه 
في إضعاف الروح المعنوية لقوانه . 


1( النويري : جا ص۳۸۳ المقريزي : جا ص .۸۸٤4‏ 
۳( النويري ‏ المصدر تفسه» ص٤۳۸‏ ۔ ۳۸۵. 


)۳( المقريزي : جا ص۸۸1. 
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۳ - سطع» في هذه المؤامرة» نجما الأميرين سلار وبيبرس الجاشنكير» مما 
آثارخسد باقي الأمراءء فأحجم بعضهم عن الاشتراك فى CN‏ فتناقص عدد 
أفراة الجش: 


- افتقار الجيش المملوكي للإعداد النفسي . 

- إنهاك الرجال والدواب نتيجة سرعة انتقال الجيش . فقد حت السلطان 
على السير لملاقاة المغول قبل وصولهم إلى دمشق» فقطع ثلاث مراحل في مرحلة 
راخ 

۷ - فشل الخطة العسكرية التي وضعها قادة المماليك لخوض المعركة القائمة 
على ضرب الجناحين وإخراجهما من ساحة القتال ثم ضرب القلب . وفعلا تمكنت 
ميسرة المماليك من هزيمة ميمنة الجيش المغولي» وطاردتها حتى حمص. إلا أن 
الميمنة فشلت في زحزحة ميسرة المغول من مواقعهاء فولّت هاربة تحت ضغط 
القتال» وتمت هزيمتها. وكاد غازان أن يولي الأدبار في إحدى مراحل المعركة» 
إلا أنه ثبت في القلب وكرٌّ على قلب الجيش المملوكي وبدده» فدبّت الفوضى في 


شجع هذا الانتصارء غازان على مواصلة الزحف نحو دمشق. ولما علم 
الدماشقة بذلك» دب الرعب في قلوبهم» وتزاحموا على أبواب مدينتهم يريدون 
الخروج منها فسار بعضهم باتجاه مصر» واعتصم بعضهم الآخر بقمم الجبال 
والقرى النائية» باستشناء جماعة من العقلاء اتفقوا على اختيار وفد من أعيان المدينة 
وعلمائها للاجتماع بغازان» وطلب الأمان منه كان من بينهم قاضي القضاة 
بدر الدين محمد بن جماعة وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» وقابلوه في 
النبك“» فأخبرهم أنه أرسل أماناً مع بعض رسله إلى أهل دمشق» فعادوا 
أدراجهم . وعقد في اليوم التالي» اجتماع في المسجد الأموي تلا فيه رسول 
المخول كتاب الأمان. وقد أوضح غازان سبب الحملة» وهو معاقبة المماليك بفعل 
خروجهم عن الدين» وظلمهم للعباد» وتضمن أمراً إلى جنوده بعدم التعدي على 
أهل الشام» وأمّن الناس جميعاً على اختلاف أديانهم» على حياتهم وأرواحهم 
() المقریزي: جا» ص۸۷۹. () النويري: جا۳» ص٤۳۸.‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص٥۸".‏ 


() البك: قرية بین حمص ودمشق . الحموي : چ۵» ص ۲9۸. 


٠١۴ تاريخ المماليك‎ ۲٤١ 


وأموالهم وحرياتهم» شرط أن يؤدي أهل الذمة الجزية المقررة عليهم» ووعدهم 
بحكومة عادلة . ثم وصل غازان إلى الغوطة في (العاشر من شهر ربيع الآخر عام 
٩۹‏ ه/ السادس من شهر کانون الثاني عام ۱۳۰۰م)» وخطب له على منابر 
دمشق في اليوم الرابم عشر من شهر ربيع الآخر بهذه الألقاب «مولانا السلطان 
الأعظم ساطان الإسلام والمسلمين» مظفر الدنيا والدين» محمود غازان»"» وكان 
ذلك إيذاناً بخضوع بلاد الشام لسيطرة المغول. 

لكن غازان لم يحافظ على العهود التي تضمنها الأمان لأهل دمشق» فسرعان 
ما عالت جيوشه فساداً فى ظاهر المدينة» وأنزل جنوده المحن والبلايا بالسكان» 
فهبت الأموال» وندرت الأقوات» وغلت الأسعار» واشتطوا في جمع الأموال 
حتى عجز كثير من الناس عن دفع ما فُرض عليه“ . 

وحاول الشيخ ابن تيمية الاجتماع بغازان ليشكو له ما فعل جنوده» بعد 
أمانه» غير أنه لم يتمكن من ذلك. فاجتمع بالوزيرين سعد الدين ورشيد الدين› 
فقالا له «لا بد من المال» فانصرف . 

وعلى الرغم من أن دمشق خضعت تماما للسيطرة المغولية »إلا أن قلعتها 
استمرت بالمقاومة بقيادة الأمير علم الدين سنجر المنصوري المعروف باسم 
أرجواش» وقد حال دون استيلاء المغيرين عليه" . 

وامتدت أيدي المغول إلى بيت المقدس والخليل والكرك تنهب وتدمر 
وٽأسر دون رحمة» ودخلوا و 

وعيّن غازان الأمير قَبْجّق» الذي اتصف بالتقلبات السريعة» والياً على بلاد 
الشام» كما أسند إليه ولاية القضاء والخطباء» وأقام قتلغ شاه قائداً للحامية التي 
تركها في بلاد الشام والبالغة ستين ألفاً. وبعد أن اطمأن على الأوضاع العامة عاد 
إلى بلاده في (شهر جمادى الأولى عام ۹٩‏ ه/ شهر شباط عام ١٠۱۳م)‏ ووعد 
أهل دمشق بأنه سيعود في فصل الخريف ليزحف إلى مصر. ولم يلبث قتلغ شاه 
أن غادر بلاد الشام بعد عشرة أيام من مغادرة غازان» فانفرد قَبْجّق بحكومة دمشق› 
لكنه سرعان ما رأى أن مصلحته تقضي عليه بالعودة إلى حظيرة الدولة المملوكية 


(۱) راجع نص الأمان عند النویري: ج۰۳۱ ص۳۸۹ ۳۹۲. 


() المصدر نفسه» ص ۳۹۳. (۳) المصدر نفسه» ص٤۳۹‏ . 
)£( ابن کثیر: ج٤ا‏ ص۷ ۸. )۵( المصدر نفسه» صسں۸. 
0) المصدر نفسه» ص ۷۔ ۸. )¥( النويري: جا ص٣۹٤‏ ۔ .٤١١‏ 
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فغدر بالمغول وطردهم من بلاد الشام» وأبلغ الساطان الناصر محمد دخوله في 
طاعته. وبذلك عادت بلاد الشام مرة أخرى إلى حوزة الدولة المملوكية واستبشر 
أهل 0 


التمهيد للاصطدام الثاني 

مما لا شك فيه أن الهزيمة التي حلت بالمماليك كانت درساً وعبرة للسلطان 
الناصر محمد» ودافعاً له إلى ضرورة استكمال النقص» والتخطيط السليم» قبل 
الدخول في المعركة المقبلة التي كان ينوي خوضها ضد المغول لمحو العار الذي 
لحق به» ولم ينتظر طويلاً» حتى شرع في الاستعداد للعودة إلى بلاد الشام واتخذ 
عدة خطوات تنفيذية لتقوية الجهاز العسكري» أهمها: 

١‏ - فَرَض ضرائثب جديدة. 

۲ حت الأغنياء على التبرع بالمال. 

٣‏ - َعَم قوة الجيش بالتجهيزات الكافية التي تسمح له بخوض المعركة. 
فطلب من عمال الأقاليم في مصر أن يجمعوا الخيول والرماح والسيوف من سائر 
الوجهين القبلي والبحري» كما استدعى قوات الاحتياط ممن تركوا الخدمة 
العسكرية. 

٤‏ - طلب من نواب بلاد الشام التشدد في حماية ما بحوزتهم» وأخبرهم بما 
استقر عليه الرأي من العودة مرة ثانية إلى هذه البلاد" . 

والواقع أن غازان استمرٌ في تصميمه على غزو بلاد الشام ولم بُقلع نهائياً عن 
ضمها هي ومصر إلى أملاكه» لكنه كان يتحين الفرص لتحقيق غايته» مما يدل 
على أن العداء لم ينته بين المغول في فارس والمماليك . 

وفي (شهر محرم عام ١٠۷ه/‏ شهر أيلول عام ١٠۳٠م)»‏ رأى غازان أن 
الفرصة أضحت مؤاتية للقيام بحملة أخرى على بلاد الشام» وكان الفصل شتاءء 
فخرج من تبريز متجهاً إلى حلب عن طريق الموصل» فأخلى الحابيون مدينتهم» 
وعم الذعر سائر مدن بلاد الشام . 

ولما وصل الخبر إلى مسامع السلطان الناصر محمد» جهز حملة عسكرية 


(1) النویري: ج۳۱ ص۳۹۷ ۔ ۳۹۹ . ابن کثیر: ج٤ا‏ ص. 
(۲) النويري: المصدر لفسه صا Howorth: III ضpص446 - 447, £+ _ ٤+‏ 


)۳( ابن کثير : ج٤ا‏ ص٤۱.‏ 
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وخرج هو على رأسها. ولما وصل إ إلى عة ورده خبر عبور غازان نهر الفرات› 
فأمر عساكره بالاستعداد للتصدي له" . 
ويبدو آن عامل المناخ أدّى دوراً بارزاً في تحديد اتجاهات الطرفين» وحال 
دون لقائهما في معركة . فقد صادف في ذلك الوقت» أن هطل المطر بغزارة» وكثر 
الوحل» واشتدت البرودة» فهلك كثير من جند المغول» كما نفق أكثر خيلهم 
ودوابهم . وكان غازان قد وصل» في غضون ذلك إلى أنطاكية» فرأى نفسه عاجزاً 
عن الاستمرار فى الزحف. واضطر للعودة إلى فارس في (شهر جمادی الول عام 
EAN‏ الثاني عام ١١١٠م)‏ بعد أن نهبت قواته أنطاكية وجبال 
.0 
السماق 


والواضح أنه بالرغم من اعتناق غازان الدين الإسلامي» فإن نظرته السياسية 
إلى طبيعة الصراع مع المماليك» لم تمنعه من الترحيب بحلفاء مسيحيين من أجل 
الحصول على مساعداتهم ليزيد في قوته» والتحالف معهم للقضاء على الدولة 
المملوكية. 

فعقب انتصاره في معركة مجمع المروج» أسرع الأرمن في قيليقياء والغرب 
الأوروبي» إلى ا إلى تبريز» مهنئين بالنصر› وهذا تصرف 
سياسي طبيعي تجاه الدولة التي انتصرت على المماليك الذين طردوهم من بلاد 
الشام وثغوره وسواحله» واعتبروا هذا الانتصار انتقاماً لهزائمهم المتكررة» 
وصمموا على مساندته في هذه المرحلة الحرجة»› الشام ومصر 
e‏ أمراء المسلمين . وأرسل إليه جيمس الثاني 
ملك أراغونة في (شهر رمضان عام ۰| شهر أیار 1م( رسالة أشاد فيها 
بانتصاره الكبير» ودعاه بأمبراطور الشرق» وأكد له أن رعاياه على استعداد بأن 
يساندوه في حروبه ضد المسلمين . 


والراجح أن غازان كان مستعداً لأن يتنازل للمسيحيين عن بعض الأراضي 
TT‏ إلى ملكي إنكلترا وفرنسا من أجل 


)1( المنصوري: ص١٠٠.‏ 

)1( النويري: جا٣»‏ ص۱۹٤.‏ . وجبال السماق سلسلة مرتفعاث عظيمة بجهات حلب وتشتمل على 
yT‏ . ولعلها اتخذت هذا الاسم لكثرة ما ينبت بها من أشجار 
السماق التي تقارب أشجار الرمان في الطول» وتحمل عاقيد ذات حب شديد الحموضة. راجع : 
الحموي: جا»؛ ص ۱۹۲. 


Yt 


تكوين حلف مغولي - مسيحي . وجاء ريمون لل المبشر الأسباني الكبير إلى 
لشرق› حینما سمع بنباً انتصاره» غير آنه وصل متأخراًء فلم پجتمع به» فعاد إلى 
os‏ 
ون 


ویبدو أن ثبادل السفراء» والمراسلات بين المغول والغرب الأوروبي لم 
يسفر عن خطوات إيجابية. وقد يكون للاتصال السياسي فائدة» لكن الغرب 
الأوروبي أضاع الفرصة» لأن أية دولة أوروبية لم تعرض على غازان التحالف» 
ولم تقدم على إجراء مشاوضات جد مه : 

والراجح أن الغرب الأوروبي خشي من أن الخان المغولي وهو المسلم 
بعهوده . 

ولما يئس غازان من مناصرة ملوك وأمراء أوروبا له» وكان قد مي إليه بأن 
المماليك يتهيأون للأخذ بثأرهم في نواحي حلب والفرات» مال إلى المهادنة. 
فأرسل في (شهر رمضان عام ۹ه/ شهر أیار عام ١١١٠م)‏ رسالة إلى الناصر 
والأمير ناصر الدين علي خواجاء ورجل آخر من المغول. وصل أعضاء الوفد إلى 
القاهرة في (منتصف شهر ذي الحجة/ شهر آب) فاستقبلوا بحفاوة» واجتمعوا 
بالسلطان والأمراء فى القلعة» وخطب قاضى الموصل خطبة بليغة نوه فيها 
بالصلح» ثم عرض الرسالة التي يحملها من غازان. 

ا ا ر ع و ا ا 
رصد الملاحظات التالية : 

فیما يعلق بغازان : 

١‏ أراد غازان أن يخضع بلاد الشام ومصر لكي يصبح وحده حامي الإسلام 
والمسلمين فى المنطقة بدلا من السلطان المملوكى الذي يشغل هذه المكانة. 

۲ عاب على السلطان المملوكى إقدامه على مهاجمة أطراف بلاده من غير 
سېب » وتوعده بالانتقام إذا لم يكف عن تعدیاته . 


(۱) رلسیمان ج ص٦۳/.‏ الصیاد: ص۳۱۹ ۔ ۳۱۱. 


)1( راجم نص رسالة غازان والرد عليها من قبل السلطان الناصر محمد عند اللويري: و 
ص٦۲٤‏ ۔ .٤٤١‏ 


۴ اتهم حکام مصر بالظلم والخروج على مقتضيات الإيمان الصحيح» في 
الذي أظهر شدة تمسکه بالإسلام. ویبدو أنه هدف إلى إظهار أحقيته في 
ولاية أ مر المسلمين جميعاً بدلا من السلطان المملوكي . 

٤‏ - حاول أن يبرر غزوه لبلاد الشام» إسلامياًء وهي أن الغارة التي قام بها 
عسکر حلب E Gg‏ 
الأقطارء فهتكوا بذلك محارم الله عز وجل» وأكلوا الحرام» وارتكبوا الآثام» 
وفعلوا ما لا يفعله عبّاد الأصنام» فاستصرخه أهل ماردين واستنجدوا به» فقام 
ليأخذ القصاص لهم. 

ه ‏ ناشد السلطان باسم الدين أن يعمل على تلافي ما قد يقع ببلاده من 
الخراب» وما يحل بالعباد من البلاء. 

- هدّده وتوعُده إذا لم يمتثل لأمره» وأخبره بأن المغول قد تجهزوا للمسير 
إلى بلاده عند الضرورة. 

۷ طلب منه أن يعدله في الهدايا والتحف. وختم رسالته بقوله: قد اعذر 
من أنذر» الشف ی حرا 

فيما يتعلق بالناصر محمد 

| - حاول السلطان الناصر محمد أن يبين لغازان» من خلال رده أسبقية 
المماليك في اعتناق الإسلام» من المغول» وبالتالي فهم أخلص منهم في حمايته. 

۲ رفض أن يتنازل عن المكانة الإسلامية التي يتمتع بهاء وهي تبوء مركز 
الصدارة في حماية الإسلام والمسلمين»› وهو بالتالي يرفض التبعية. 

۳ ۔ تنم عبارات رده على أنه لم يجبه على تلبية طلباته خشية من تهديده» 
وخاطبه مخاطبة الند ليد" . 

٤‏ فد مزاعمه» وبرهن بالأدلة أن المغول هم الذين بدأوا بالشر وبادروا 
بالعدوان» وبرّر أعمال جنوده في ماردين بأنه لم یکن عن رأيه» بالإضافة | إلى عدم 
وجود صلح بين الطرفين مما أطمع أمراء الأطراف بالغارة» وان رسله جاءوا في 
وقت اشتبكت فيه الأسئة بالرماح . 

۵ - رفض أن يرسل إليه ما طلب من الهدايا والتحف حتى يبدأ هو بإرسالها 
إليه» وحينئذ يردها عليه مضاعفة. 


() الصياد: ص ۲۹. 


أعرب له عن استعداده لمصادقته إذا مف من غلوائه» وصرف الكفار 

من بطانته» وأرسل إليه الرسل لتؤكد رغبته في الصلح» والعمل على خير البلدين. 

لکن تبادل الرسائل لم يسفر عن شيء إلا التراشق والتهديد والوعيده 
وعرض القوة. ويبدو أن رد الناصر أوغر صدر غازان وبدا أن الصلح ب بين الطرفين 
بعيد المنال بال مستحيل› > ولا بد من مواصلة الصراع . وهكذا فشلت محاولة 
التفاهم بين الطرفين . 

ويبدو أن طبيعة كل من المماليك والمغول النفسية حالت دون اتفاقهما. فهما 
يشتركان بصفات بدوية خشنة» و قاسية» وشجاعة إلى حد التهور. ومن 
الواضح ك ن¿ آمن کل منهما بفكرة 
الحرب» وميد أ الغزو» واتخذ هذا المبدأً محوراً لنشأته ل لحياته . 
معركة عرض 

بعد فشل إحلال السلام بين الدولتين المملوكية والمغولية في فارس» قرّر 
غازان غزو بلاد الشام مرة أخرى»› فقاد في (شهر جمادی الثانية عام ۲١۷ه/‏ شهر 
شباط عام ۳ ۰,م) جیشاً جراراً عبر به الفرات, ونزل في الحلة حيث زار مشهد 
الإمام الحسين في كربلاء» وورع الداناء وتعطفت على الاي والمشايخ» ثم 
تقدم إلى عانة على شاطىء الفرات فوصلها في شهر رجب . وبعد أن أمضى فيها 
عدة أيام انتقل إلى الرحبة على الساحل الأيمن لنهر الفرات» بين عانة والرقة» 
وحاصرهاء فاستسلمت له. وحاول أن يستميل الأمير عز الدين أيبك الأفرم» نائب 
الشام فأرسل إليه كتاباً يوضح فيه أنه حين هاجم بلاد الشام من قبل» لم يكن 
معتدياً» وأن السلطان أخطأ في تقدير الموقف السياسي» فلم يتبع طريق اللباقة في 
رده. ویضیف بأن بلاد الشام كانت تابعة» فيما مضى› للروء تارة وللعراق تارة 
أخرى» ولم تكن تابعة لمصر» وطلب منه أن تكون غزة والرملة من ثغور مصر. 
وبرّر ا جنوده السيء أنه حصل بخير أمره» وعرض عليه الدخول في 
طاعته ٠‏ . 


ومهما يكن من أمر» فقد غادر غازان الرحبة عائداً إلى فارس بعد أن ترك 


0( عزض: بليدة في برية الشام من أعمال حلب بين تدمر والرصافة. الحموي : ج٤»‏ ص ۱۳. 
)( المقصود بالروم» السلاجقة. 
0( راجع نص الكتاب عند العيني: ج٤»›‏ صس ۲۱۹ ۔ ۲۱۷. 
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sS‏ بر الفرات وسار إ ا 
عبر دجلة وتوجه إ إلى مدينة كشف التي ڌ تقع على مسيرة يومين من أردبيل» وأقام 
فيها يننظر نتيجة المعركة. 

ویېدو أنه عانی من تهديد حدود بلاده الشرقيةء أو أنه علم بمحاولة | السلطان 
الناصر محمد استقطاب بعض قادته المقربين منه» ومستشاريه» الذين وق 
حر بلاد الشام» ومن المتاعب التي سيصادفها هناك . 


وسار قتلغ شاه ای با2 العام على ران جبش رار بلع تياد ثمانين ألف 
جندي» وقيل مائة ألف» ونزل على :ذ تر الفرات وس جهكه فد اتن 
السلطان للقاء العدوء فاختار صفوة أمراثه لقيادة الجيش وأرسل في مقدمته الأمير 
بيبرس الجاشنكير» فدخل دمشق في (منتصف شهر شبعان/ شهر نيسان)» ولما 
اطلع على الأوضاع العسكرية فيهاء وعلم باقتراب المغول» كتب إلى السلطان 
ا 

ووصل في هذه الأثناء» قتلغ شاه إلى حماة» وأرسل فرقة عسكرية مؤلفة من 
أربعة آلاف جندي | إلى القريتين“ بهدف القتل والنهب وفرض هيبته في قلوب 
السكان والعساكر» فتصدى لهم نائب طرابلس في موضع عُرْض» ومعه ألف 
وخمسمائة جندي › وأخذهم على غرّة. استمرت المعركة من منتصف النهار حتى 
العصر»ء وأسفرت عن هزيمة الفرقة المغولية› ووقع ألف وثمانمائة جندي مغولي 
في الأسر» بالإضافة | إلى مائة وثمانين من الأرمنء وتم إنقاذ ستة آلاف أسير من 
SS‏ وقد أبلغ السلطان نبا هذا النصر الذي 
علق عليه المؤرخ أبو الفداء الذي حضر المعركةء بعد ذلك «وكان هذا النصر 
غتران ل 

يُعتبر هذا الانتصار مهماً للمماليك› فقد رفع روحهم المعنوية التي تراجعت 
e LG TE‏ وتشجعوا على قتال العدو» 
بعدما دب اليأس في قلوبهم. 


() الصیاد: صس۲۹۹. 

() المقريزي: جا ص*". الصياد: ص*٠٠.‏ 

)۳( ابن کثیر: ج٤ا‏ ص٣‏ . 

() القريتان بلدة كبيرة من أعمال حمص» وتدعى حوارين. الحموي: جا» ص٦۳٠.‏ 
)0( آبو الفداء ج۷» ص9۸. 
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ND معركة‎ 


استأنف قتلغ شاه زحفه باتجاه دمشق» في حين خرج الناصر محمد من 
القاهرة غلل زا حمسن الت قال قاصدا دمشنق فى (الالت من شير شعاد 
رادان بض هة الحلفة الاسى المكفى اة وانات عه في الديار 
المصريةء الأمير عز الدين أيبك البغدادي." وكان قد سبقه إليها الأميران 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير وحسام الدين لاجين الأستادار المنصوري» فاطمأنت 
قلوب الناس بعد أن خشوا عاقبة الأمر. 


والواقع أنه حصل الارتباك في حلب وحماة وحمص بعد تقهقر القوات 
الحابية والحموية إلى حمص أمام تقدم المغول» ونزلت هذه القوات المرج”" في 
الخامس من شهر شعبان. ووصل المغول في هذا الوقت» إلى حمص وبعلبك› 
وعاثوا فساداً فيهما“ . وانتاب الناس القلق مجدداًء لأن جيش الشام مع القوات 
التي قدمت من مصر لا تستطيع وحدها الوقوف أمام وجههم نظراً لكشرتهم 
العددية. وبالرغم من ذلك قرر القادة والأمراء والأعيان وذوو الرأي الخروج للقاء 
العدو» ثم خرج شيخ الإسلام ابن تيمية إلى المرج واجتمع بالجند القادمين من 
حماة» وأخبرهم بما تحالف عليه الأمراء والعامة» فتحالفوا معهم . 

وخرجت العساكر الشامية في (الرابع والعشرين من شهر شعبان/ شهر نيسان) 
E e‏ الكسوةء في الوقت الذي وصل فيه المغرل إلى 
مشارف دمشق» فاضطرب آمر الناس مجدداء وغرقت المدينة فى بحر من 
الفوضى» وانتشرت اللصوصية . ولم تهدأ الأوضاع» وتطمئن القلوب» إلا بوصول 
السلطان يوم السبت في الثاني من شهر رمضان حيث عقد اجتماعاً فورياً مع قادته» 
تقرر فيه لقاء العدو بشَفْحب تحت جبل غباغب من أرض مرج الف 

وتعبًاً الجيشان استعداداً للمعركة؛ فاتخذ السلطان موقعه في القلب» وبجانبه 
الأمراء سلار وبيبرس وأيبك الخازندار وبكتمر وغيرهم» وتمركز لاجين وسوار 
وغيرهم عن يمينه» في حين تمركز الأمير فَبْجَّق بعساكر حماة والعربان في الجناح 


(1) شقحب : قرية في الشمال الغربي من جبل غباغب من أعمال حوران من نواحي دمشق» في طرف 
مرج الصفر؛ الحمري: جة» ص٤1۸.‏ : 1 

(Y)‏ المقريزي : جا ص۹۳۱. (f)‏ يقصد بالمرج : مرج الصقر. 

)٤(‏ ابن کثیر: ج٤۱‏ ص۳!. (0) المصدر لفسه. 

%0( المصدر فسه»› ص٤‏ ۲. 
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الأيمن» والأمير بكتاش الفخري أمير سلاح والأمير قراسنقر بعساكر حلب في 
الجناح الأيسر. واستعرض السسلطان بصحبة الخليفة الجيش ومعهما القراء يتلون 
القرآن ويحثون على الجهاد" . 

والتقى الجيشان في رحى معركة رهيبة» بدأت عصر يوم السبت واستمرت 
إلى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد» أبلى فيها المماليك وجيوش الشام بلاءٌ 
ا فتمٌ لهم النصر المژزر» وهلك عدد كبير من المغول»› وأسر بعضهم . 
وطارد المسلمون فلول المنهزمين حتى الرحبة وقتلوا الكثير منهم» وحتى الذين 
استطاعوا النجاةء صادفهم نهر الفرات فلم يتمكنوا من العبور» وغرق أكثرهم» 
واختار بعضهم السير بمحاذاة النهر قاصدين بغداد» ولكن هلك أكثرهم جوعأ 
ولم يصل إلى غازان سوى واحد من كل عشرة بمعنى أن عدد الذين قتلوا وأسروا 
بلغ تسعة أعشار الجيش. 

وقد وصف النويري» الذي اشترك فى تلك المعركة» ما شهده فى هذه 
العبارة: ((وکنت» يوم ذاك بدمشق› ا منها بعد أن أعددت لامة ال 
والتحقت بالعساكرء ووجدت الجفال قد ازدحموا بالأبواب زحاماً شديداً» وقد 
ذهلوا عن أموالهم وأولادهم. ووصلت بعد المغرب إلى منزلة العسكر بميدان 
الحصى» فوجدتهم قد توجهوا إلى مرج الصْمّر» فلحقت بالجيوش يوم الخميس 
في التاسع والعشرين من شهر شعبان» وهو سلخه» وأقمنا بالمرج يومي الخميس 
والجمعة. فلما كان في ليلة السبت المسفرة عن ثاني شهر رمضان دارت النقباء 
على الساكر وروم أن الجدو قرب متهم وأن يكوترا على أهبة واستمداد في 
تلك الليلةء وأنه متى دهمهم العدو يركبون خيولهم» ويكون الاجتماع عند قرية 
الهجة قرب خربة اللصوص. فبتنا في تلك الليلة وليس منا إلا من لبس لأمة 
الحرب» وأمسك عنان فرسه في يده» وتساوى في ذلك الأمير والمأمور.. . فلم 
نزل على ذلك وأعنة خيلنا بأيدينا حتى طلع الفجر» فصلينا وركبناء واصطفت 
العساكر إلى أن طلعت الشمس» وارتفع النهار في يوم السبت المذكورء ثم 
أرسل الله مطرأً شديدآ نحو ساعتين» ثم ظهرت الشمس. ولم نزل على خيولنا إلى 
وقت الزوال» وأقبل التتار كقطع الليل المظلم» وكان وصولهم ووصول السلطان 
بالعساكر المصرية في ساعة واحدة» . 


(1) المنصوري: ص٣٠٠۱ .١١١-‏ 
49 اہن کثیر: ج٤۱‏ ص۲۹ ۔- ۲٣‏ اہن حبیب: جاء ص٤١٤۲‏ ۔ .۲٤١‏ المقريزي : جاء ص۹۳۷. 
)۳( النويري ‏ جا س٣۲‏ مخطوط . 
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وكان المؤرخ أبو الفداء أثناء ذلك في مدينة حماة يُرسل التقارير إلى السلطان 
عن تحركات الجيش المغولي . ويروي ابن بطوطة «أنه لما وصل غازان ملك التتار 
إلى الشام بعساكره» وملك جیشه دمشق ق» ما عدا قلعتهاء خرح الملك الناصر إلى 
مدافعته. ووقع اللقاء الحاسم على مسيرة يومين من دمشق بموضع يقال له 
السلاطان» فی هذه الحملةء شيخ من أولياء الله الصالحين أسمه محمد العريان» 
فنزل وأخذ قيدا قيّد به فرس الملك الناصر لثلا يتزحزح عن اللقاء لحداثة سنه» 
فيكون ذلك سبب هزيمة المسلمين . فثبت الملك الناصرء وهزم التتار هزيمة 
شنعاء» قتل منهم فیها کثيرء ور کر آل حلم ن الاه ر جد ار 
إلى قصد بلاد الإسلام بعدها» . 

دخل السلطان بعد المعركة مدينة دمشق وسط مظاهر الابتهاج وأوفد مبعوثاً 
خاصاً إلى مصر ليقوم بتبليغ هذه البشارة» ومكث فيها حتى عيد الفطر أنعم خلالها 
على الأمراء» وصلى فيها صلاة العيد ثم غادرها في الثالث من شهر شوال عائداً 
إلى القاهرة فوصلها في الثالث والعشرين من الشهر المذكور» حيث استقبل 
اتال راتا سط ظا اخضان :اکان دد : 

ولما وصل خبر الهزيمة إلى غازان أغتم» لأنه لم بذق طعم الهزيمة من 
قبل› وازداد غضبه حین وصله کتاب من السلطان بحقر فيه من شأنهء ویتهکم عليه 
في سخرية لاذعة» ویطالبه بالچلاء فوراً عن العراق وتركها للخليفة الشرعي› 
وهدّده قائلاأً: «وإن سولت لك نفسك بخلاف ذلك» فأنت لا محالة هالك» وعما 
قليل يخلو منك العراق والعجم وتندم حيث لا ينفع الندم»". 

أما عامة المغول» فقد أسقط في أيديهم» واضطربوا اضطراباً شديداً. وخرج 
أهل تبريز للقاء a‏ ليقفوا منهم على أسباب الهزيمةء 
وليعرفوا مَنْ فُقد منهم» حتى إذا وقفوا على الحقيقة القاسية علت الصرخات› وعم 
الحزن» وقامت النياحة على القتلى مدة شهرين كامليء” . 


ولقد دفع الحزن بالخان إلى أن ينزل العقاب بقادته المقصرين» ولم ينج قتلغ 


.٥۳۹ رحلة أبن بطوطة:‎ )١( 

(۲) ابن کثیر: ج٤‏ ۱ء ص٠۲‏ . المنصوري: ص۱۹۸ .٠۷١‏ 

(۳) انظر نص الكتاب في عقد الجمان للعيني : ج٤»‏ ص۷٤۲‏ _ .٠٠١١‏ 
)4( المقريزي : جا» ص۹۳۷. 


شاه من سخطه»› وأمر بقتله» TS‏ وعفا عنه 
لکن طرده من مجلسه ونفاه | إلى جیلان 

كانت موقعة شَفْحب إيذاناً بأفول نجم غازان. فبالإضافة إلى الخسارة 
الجسيمة التي مني بهاء فقد كثرت الدسائس والمؤامرات في بلاده من َيل آمراء 
المغول لخلعه عن العرش» فكان من الطبيعي أن يكون لهذه الأحداث تأثير كبير 


علیه» فتوفي كمداً في ريعان الشباب» إذ لم يكن قد تجاوز الثالثة والثلاثين من 
SE‏ 


العلاقة بين الناصر وأولغايتو 

تولی أولغایتو (۷۰۳ ۔ ٦۷۱ه/ E ٠١١۳‏ عرش الل افا لأخيه 
غازان. اعتنق الإسلام على المذهب الحنفي ولَقّب ب «خدابنده»" وأضحى اسمه 
أولغايتو محمد خدابنده . وتبين النقود التي ضربها أن اسمه المنقوش عليها هو 
اغياث الدنيا والدين ارا ا ا 

حفت في عهد هذا الخان حدة العداء الذي استحكم مع المماليك» وحرص 
على توثيق عرى الصداقة مع السلطان الناصر محمد وتأكيد حسن لياته نحوه. 
فأرسل إليه رسالة تضمنت تهديداً وترغيباً على عادة خانات المخول يعلمه فيها 
بجلوسه على العرش. وخاطبه بالأخوة» وطلب منه إخماد الفتنء والإقلاع عن 
لخر es‏ الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله 
مله» وبذلك : تفتح الطرق والمعابر أمام الرسل والتجار بين الدولتين» كما بعث إليه 
بهدية› TT‏ أن يلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد بكلمات عنيفة 
قاسية» قال في نهايتها: «فإذا لم تلق هذه النصائح أذناً مصخية فدونهم السيف». 
وقد أعرٌ السلطان رسول أولغايتو» وأكرم وفادته» وأعاده إلى تبريز برفقة سفيرين 
من قبله یحملان رده وهدیته(“ 


(1) الصیاد: ص۷". 

(۲) المرڄع تفس« ص^'" .485م Howorth: 1I!‏ 

(۳) خدا بنده كلمة فارسية مركبة من كلمتين خدا بمعنى الله ونده بمعنى عبد» وتعنى الكلمة عبد الله . 
Howorth: III pp535, 580, (4)‏ : 
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المظفر بيبرس الجاشنڪير 
۸ °۹ 2/+ 1 +1 


عودة القلاقل الداخلية 

تبرز في كل مرة يتخير فيها الحكم» الانقسامات الداخلية بين الأمراء. ومن 
الواضح أن المشكلة الأولى التي واجهت السلطان الجديد تمثلت بالناصر محمد 
الذي ما زال يتمتع بعطف كبير» من الناس داخل مصر وخارجها. 

وقد بادر بيبرس» إثر جلوسه على العرش» بكتابة تقليد بمنحه الكرك» ظاً 
منه بأن هذا الحل قد يصرفه عن التفكير في العودة إلى ملكه» ويرضي أتباعهء 
ویکون مصیره کمصیر کتبغا بعد أن منحه لاجين ولاية صرخد . 

ويبدو أن الظروف التي أحاطت ببيبرس تختلف كلياً عن الظروف التى 
أحاطت بالناصر محمد بعد رحيله إلى الكرك. فإن كبار أمراء الشام ومصرء 
بالإضافة إلى العامة» قد وقفوا في صفه» وساندوه ضد بيبرس تأييداً لبيت قلاوون» 
وتجنباً للفوضى ودسائس الأمراء ومنافساتهم. 

وطلب السلطان من نائب الشام الأمير جمال الدين قوش الأفرم بأخذ البيعة 
له من الأمراءء على أن يقسموا له يمين الطاعة والولاء. استدعى هذا اللائب أمراء 
دمشق وأخرج لهم كتاب السلطان»ء فأجابه جميع الأمراء باستشناء أربعة وهم: 
بيبرس العلائي» وبهادر آص» وآقجبا الظاهري» وبكتمر الحاجب. فحتَهم على 
الدخول في الطاعة تحت طائلة الوعد والوعيد» والتمني والتهديد» وخاطبهم 
قائلاً: «وأنتم تعلمون أن كل من يجلس على كرسي مصر كان هو السلطان» ولو 
كان عبداً حبشياًء فما أنتم بأعظم من أمراء مصرء وربما يبلغ هذا إليه فينفر قلبه 
عليكم». ولم يزل يلاطفهم حتى اعترفوا بالنظام الجديد" . 

والواضح أن كلام الأفرم لم يكن سوى وسيلة لتبرير الانقلاب الذي حصل 
ضد حكم الناصر محمد الوراثي» ولو أن ما قاله كان قاعدة عامة لنظام الحكم 


)1( المنصوري : ص۱۹۱. 
(۲) ابن تغري بردي : ج۰۸ ص٣۲۳‏ ۲۳۷. 
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المملوكي لما سهل أمر تغيير السلطان» ولما ظهر الاغتصاب بين حين وآخر". 


لكن عدداً آخر من أمراء بلاد الشام رفض الاعتراف بسلطنة بيبرس الجاشنكير 
کان من بينهم قراسنقر نائب حلب» وفَبْجّق نائب حماة» وأسندمر نائب 
طراہلس"ء الأمر الذي أثار مشكلة خطيرة في وجه السلطان الجديد» ولم تنجح 
محاولات الأمير الأفرم في نيهم عن رأيهم. ويتبين من أقوالهم للرسولين اللذين 
أرسلهما إليهم أنهم كانوا ثابتين على ولائهم لبيت قلاوون» لا يتزحزحون عن 
موقفهم ولا يرضون عن ابنه الناصر محمد بديلا مما أقض مضجع بيبرس 
الجاشنکیر» ونغص عليه حیاته» وجعله بعتقد أن عرشه قريب الزوال" . 

لم يقف تأييد هؤلاء الأمراء للناصر محمد عند هذا الحد؛ بل اجتمعوا في 
حلب وقرروا مكاتبته» يستأذنونه في القدوم عليه في الكرك ليعرضوا عليه 
مساعدتهم «وحينئذ نركب معه» فإما أن نأخذ له الملك» وإما أن نموت على 
خیولنا» . 

وحمل محمد بن قراسنقر رسالة الأمراء إلى الئاصر محمدء وتضمنت لوماً 
للناصر عن تنازله عن العرش دون مشاورتهم» واستفسارا منه عن كيفية وقوع 
E O E‏ 

فلما وصل الرسول إلى الكرك» وسلم الناصر الكتاب» قرأه ورد عليهم 
يكاب أشار فيه بالريت والصبر لن هذا الأمر ها ينال بالعجلة" > 

وقد دل مضمون الرد على بُعد نظر الناصر محمد. فهو من جهة» يرغب في 
انتهاز الفرصة لاستعادة عرشه» ولكنه يرى من جهة أخرى» أن الوقت الذي وصل 
فيه كتابهم غير ملائم للقيام بحركة معادية لبيبرس» إذ لم تكن قد مضت على توليه 
العرش غير فترة قصيرة» ولذلك أوصاهم بالصبر حتى تتحرج أمامه الأمور» وتتعقد 
المسائلء وتكثر المشاكلء ويظهر بوضوح استياء الطبقات الساخطة» وحينئذ يسهل 
القضاء E‏ 

والواضح أن السلطان الناصر محمد عندما تنازل عن العرش لم يكن زاهداً 
بالسلطة ولكنه آثر الانتظار في الكرك إلى أن تتضح الأمور» وعندئذ يستطيع أن 
پسترد سلطانه ا 


(۱) حسن: ص٦٩.‏ (9) المصدر نفسه» ص١٤!.‏ 


() ابن تغري بردي: ج۰۸ ص۲۳۷ ۔ ۲۳۸. (0) المصدر نفسه» ص١٤!.‏ 
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() ابن تخري بردي: ج۸» ص۲۳۸. (۸) عاشور: العصر المماليكي ص۱۱۹. 


نتيجة لما آلت إليه مواقف الأمراء المعارضين» رأى المظفر بيبرس أن من 
حسن السياسة ألا يشتد في معاملتهم» وأن يكاتبهم في محاولة لاستمالتهم والعمل 
على كسب تأييدهم» عملا بمشورة سلار . 

ويتبين من هذا التصرف مدى ضرورة استرضاء الأمراء وکسب تأييدهم 
حفاظاً على العرش» مما يدل على أن سلاطين المماليك» كانوا يسعون لاكتساب 
رضاء هؤلاء» وأن من لم يفز منهم بذلك كان مصيره العزل أو القتل» إن لم يكن 
قوي الجانب”» فأرسل رسولين من قله يحملان الخلع إليهم والتقليد بما تحت 
أيديهم . ويبدو أن هؤلاء تأثرو بهذه السياسةء فحلفوا للمظفرء وبعثوا إليه بنسخة 
اليمين» وقال هذا الأخير عقب ذلك: «الآن تم لي الملك*". 

والراجح أن دخول أمراء الشام في طاعة الملك المظفر قد تم على الأسلوب 
الذي اقترحه الناصر محمد عليهم والقاضي بالتظاهر في دخول طاعته والتريث حتى 
تحين فرصة التخلص منه بدليل ما قاموا به من المساعدات الجليلة للناصر فى سبيل 
اف عا ن ا ا ا 
الناصر محمد» وكاتبوه» طوال مدة إقامته في الكرك» ليعربوا له عن صادق 
إخلاصهم له» ثم رحل جماعة من المماليك الناصرية من مصر إلى الكرك بزعامة 
الأمير نوغاي أشد الأمراء معارضة لحكم المظفر تاركين أملاكهم وآهلهم» والتفوا 
حول الناصر . وحاول المظفر عبثاًء منعهم من الخروج» عند ذلك عهد إلى 
فريق من جيشه بحراسة طريق السويس لمنع الخارجين . 

لم يركن الناصر محمد من جهته» إلى الهدوء وهو في الكرك» فأخذ يكف 
جهوده مع الناس بالشام» وأكثر من الركوب للصيد ومعه مماليكه . وكان خلال 
ذلك يجتمع بذوي الرأي والعامة ليمهد طريق عودته. 

والواقع أن الأمير نوغاي أطلع الناصر على حقيقة الأوضاع المتردية في 
مصر» ثم أعلن الخطبة باسمه في الكرك . 


)1( اپن تخري بردي : ج۸ ص٣٤۲.‏ 
)۲( جسن ٠‏ صس۹۹. 

)۳( ابن تغري بردي : ج۸» ص .۲٤٩‏ 
(4) المنصوري: ص٤۹٠.‏ 

(۵) سرور: ص٥٤.‏ 

0( المقريزي : جا» ص ۹۲. 

)¥( ابن تغري بردي: ج۰۸ ص٥٥٣‏ . 


ويبدو أن ذلك النشاط أقلق مضاجع الملك المظفر بيبرس فحاول الحد من 
تحركاته. فأرسل إليه كتاباً بهدده فيه ویتوعده»إذا لم يكف عن الاتصال بالآمراءء 
ويطالبه بإرسال ما عنده من الخيل والمماليك» وما جمعه من أموال في الكرك» 
وهدّده بالنفي إلى القسطنطينية إن لم يلب طلبه"“. 

اشتد غضب الناصر محمد عندما تسلم الرسالة» وقرّر أن يبدأ العمل الجدي 
الذي طالما أرجأ تنفيذ القيام به» فتحرك على محورين: 

الأول: أنه أرسل كتاباً إلى نواب بلاد الشام الموالين له يُذكرهم بأنهم من 
مماليك أبيه» وأنه طالما أحسن إليهم» وأجزل لهم العطايا والهبات» وطلب 
مساعدة تهم على استعادة ملكه» وحذرهم بأنهم إذا لم يلبوا طلبه» فإنه سوف 
ا المغول ويستعين بهم" . وقد برهن الناصر» من خلال تحركه هذاء 
أنه رجل دولة من الطراز الأول. فهو في منتهى الحكمة والتعقل» يعرف كيف 
يختار الوقت المناسب للعمل. إنه في رسالتهم الأولى إليه» لم ير الفرصة ملائمة 
للتحرك ضد الملك المظفرء أما الآن فقد رأى نفسه أمام تهديد صريح من 
eas E‏ وقد 
أثرت رسالة الناصر في نواب الشام الذين لم يكونوا بحاجة إلى مزيد من التحريض 
ضد المظفر. فقد كان هدفهم الوثوب عليه» وإعادة الناصر إلى عرشه منذ اعتلاء 
الأول هذا الحرش» وكأنهم كانوا رهن إشارته ا نهم «طوع يده» 
O O a O o a n laa‏ کک بذلك 
اللخطوات التنفيذية لاستعادة العرش . 

الثاني : أنه رأى أن يخادع المظفر حتى تتاح له الفرصة للعودة إلى مصر. 
فأرسل إليه كتاباً رفع فيه من شأنه» وأظهر نفسه بمظهر الضعيف أمامه“ . 

وغادر الناصر محمد الكرك إلى دمشق ليستوثق من أمراء بلاد الشام. فدخل 
المدينة في (الثامن عشر من شهر شعبان عام ٩‏ ۰ شهر كانون الثاني عام 1۰( 
وسط ابتهاج الناس» وخطب له فيهاء وقدّم له نائبها الأفرم الطاعة كما بايعه أمراء 
طراہلس وحماة وحلب› ثم غادرها يوم اللاثاء في (التاسع من شهر رمضان/ شهر 
اط مر ها إلى القاه :ر 


(۱) ابن إیاس: جا قسم ١ء‏ ص٦۲٤.‏ )€( المقريزي : جا» ص .٥۲‏ 
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۳( ابن تغري بردي ٠‏ ج۸ ص .۲٣۵‏ 


واتصل بمسامع سكان مصر خبر عودته» فقامت المظاهرات المؤيدة له في 
شوارع القاهرة» وحاصر المتظاهرون السلطان المظفر بيبرس في القلعة» وارتبك 
حين علم أن اسم السلطان الناصر قد ذكر في خطبة الجمعة على منابر دمشق". 

كان على المظفر أن يتدارك الأمر؛ فإما أن يقبل بالواقع السياسي ويتنازل عن 
العرش» أو يتخذ موقفاً حاسماً لإنقاذ نفسه وعرشه قبل أن يفلت زمام الأمور من 


نله . 


ويبدو أنه اختار الحل الثانى» فطلب من الخليفة أن يجدّد له عهد البيعة. 
استجاب هذا الأخير لرغبته» فأخذ العهود المواثيق على الأمراء والحكام بوجوب 
طاعته» وأمر الخطباء بقراءة العهد في المساجد لكن العامة رفضت الاستماع إلى 
هله القراءة كما ا قراءة البخطبة . 

واف الا ن حك کار ای مات ل إن اکر م 
خرجت زرافات تريد اللحاق بالملك الناصر» حتى لم يبق معه سوى خواصه فألفى 
نفسه وحيدأًء ولم تفلح إجراءاته في تغيير الوضع المستجد" . 

ونتيجة لتفاقم الوضع»ء تدخل سلار نائب السلطنة» وطلب من السلطان أن 
يفكر في أمره» ويتخذ الحيطةء لأن دولته على وشك الانهيارء واقترح عليه أن 
يطلب العفو من الملك الناصرء ومكاناً يقيم فيه هو وعياله . 

a‏ فكتب إلى الناصر يستعطفه أن يمنحه الإقامة فى 
اا وا ا ر اما الف ام ماد الال 
كتبغاء عادة» وهو أن يطلب السلطان المعزول من السلطان الجديد مكاناً يقيم فيه» 
ثم خلع نفسه من السلطنة بحضور قضاة مصر الأربعة» بعد أن استولى على خزائن 
البلدء وفرٌ هارباً مع مماليكه قاصداً أطفيح“ . 

وكأنما نودي في الناس بأنه قد خرج هارباً فاجتمعواء وقد برز من باب 
الاصطبل» وصاحوا به وتبعوه وهم يصيحون عليهء وزادوا في الصياح حتى 
خرجوا عن الحد» ورماه بحعضهم بالحجارة» فشق ذلك على مماليكه» وهموا 
بالرجوع إليهم ووضع السيف فيهم» فمنعهم من ذلكء وأمرهم بنثر المال عليهم 


)1( المنصوري : ص۱۹۹. المقريزي : ج ص1۷ 1۹. 
(۲) اہن حبیب: ج۲» ص۱۷. 


(۳) المنصوري: ص۲۰۱ .٠٠۲-‏ 
(4) المصدر نفسه» ص۲۰۲ ۔ .۲٠۳‏ ابن تغري بردي : المنهل الصافى ج٠»‏ ص١١٤.‏ 


Yo¥‏ تاريخ المماليك م1۷ 


ليشغلوا بجمعه عنهم» فأخرج المماليك حفنة من مال ونشروهاء فلم تلتفت العامة 
لذلك» فتركوا المال وأخذوا في العدو خلف العسكر» وهم یشتمول ویصیحون»› 
فشهر المماليك عندئذ سيوفهم» ورجعوا إلى العوام فانهزموا عنهم» وأصبح 
الحراس بقلعة الجبل يوم الأربعاء في (السابع عشر من شهر رمضان/ شهر شباط) 
يبصيحون باسم الملك الناصر» وخطب له على منابر القاهرة ومصر يوم الجمعة في 
التاسع عشر من شهر رمضان المذكور» وأسقط اسم الملك المظفر . 

وغل هذا النحر اناك لط املك النظر يرس الحافك. 


)۱( المقريزي : جا ص۷۱. 


0 A 
السلا اد"‎ 


الناصر محمد: المرة الثالثة 
۱۰/۷٤۱ ۹‏ 4م 


الأوضاع الداخلية 

عندما أدرك السلطان الناصر محمد أن الأوضاع الداخلية أضحت مهيأة له» 
خرج من دمشت يوم الثلاثاء في (التاسع من شهر رمضان عام ۹٠۷ه/‏ شهر شباط 
عام ١٠١٠م)‏ قاصداً القاهرة"» يرافقه مماليكه وأتباعه» وقد صحبه المؤرخ أبو 
الفداء» فوصف لناء كشاهد عيان» كيف كان السلطان يلتقي كل يوم» أثناء رحلته» 
بجموع المماليك» والأمراء الفارة من القاهرة» وقد خرجوا لاستقباله وتقديم 
فروش الولاء والطاعغة ا واستراح في الكرك"» ثم غادرها إلى غزة. 
وتدفقت عليه جيوش مصر وبلاد الشام» ثم سار آمنا على نفسه» فوصل إلى 
القاهرة في أول أيام عيد الفطر. فاستقبله الأمير سلار وبعض الأمراء» وقدموا له 
فروض الولاء والطاعة. واستقر على سرير ملكه» في اليوم الثاني» وأقيمت الخطبة 
باسمه . وحضر الخليفة وكافة الأمراء والقضاة وسائر أهل الدولة لتهنفته واستبشر 
الام رة و دة ال راو ذلك ات فة مالا 

تعتبر سلطنة الناصر محمد الثالغة على جانب كبير من الأهمية لأنها ظهرت 
فيها شخصيته التي طبعت أحداث التاريخ المملوكي بخاصة» وتاريخ المنطقة 
بعامة» بطابع فريد وخاص لما يقرب من إحدى وثلاثين سنة. 

كان الناصر محمد في الخامسة والعشرين من عمره» أي في سن تمكنه من 
مباشرة شؤون الحكم بنفسه» وفرض كلمته على الأمراءء وعدم الاستسلام لهم 
ليتحكموا به كما حدث في الفترتين السابقتين . 


(۱) ابن کٹیر: ج٤ا»‏ ص۲٥.‏ (۲) أبو الفداء: ج۷ صة1. 

(۳) بدو أن الناصر محمد كان يفضل الإقامة في الكرك في كل مرة يرحل فيها عن مصر أو يدخلها 
قادماً من بلاد الشام» لأنها من أملاكه» وفضل مكانتها الحصينة حيث يجد فيها الراحة والطمأنينة . 

)4( المنصوري : ۲-۲ (۵) المصدر لفسه» ص٤‏ ۲۹. 
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Td‏ بعد أن نجحت في 
طرد الصليبيين من بلاد الشام» وقهرت مغول فارس ۳ وبدت في صورة القوة 
العظمى في الشرق الأدنى بوجه خاص والعالم الإسلامي بوجه عام. وساعدت هذه 
الأوضاع المستقرة على ازدهار الحالة العامة . 

كانت فاتحة أعماله تعيين أعوانه الذين آزروه في مناصب الدولة كي يفل 
النجاح لسياسته التي رسمها . ففوض نيابة السلطنة في مصر إلى الأمير سيف الدين 
بكتمر الجوكندارء وقلّد الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نيابة السلطنة في 
بلاد الشام» i‏ الأمير جمال الدين أقوش الأفرم ولاية صرخد وعيُن الأمير 
سيف الدين فَبْجَّق على نيابة حلب» وأسند ولاية طرابلس» والبلاد الساحلية إلى 
الحاج سيف ٤‏ ار ا 
ت ر ا أنه عمل» بعد أن 
استقر في الحكم› > على الانتقام من الأمراء الذين سلبوه ES‏ واستخفوا 
ٻه؛ حتی تخلو له الساحة السياسية› ويستطيع | إدارة شؤون الدولة دون أن يخشى 
تدخلا من أحد 

أ الكاف ية اليف على اللطان الان ر الجاتكر فين 
عليه بالقرب من غزة» وح يخاو الفرار إلى بلاد الشام ومعة اعدد من مماليكة 
E,‏ اا غ ف 
ل قعل ۳ 
> ٹم مر ر ۰ 

أا الأمير سلارء شریك بپہرس الجاشنكير في مضايقة الناصر محمد» فقد 
طلب من السلطان أن يعفيه من نيابة السلطنةء ويوليه الشوبك» فأجابه إلى طلبه» 
N E‏ وكان هذا الأمير قد بدل موقفه عندما ظهرت 


بوادر تشير إلى إمكانية . تغيير الحكم» إ > إلا أن الناصر محمد لم ينس تأييده لبيبرس 
E‏ وكان قرار التخلص منه قد اتخذ إنما 
أجل لوقت مناسب. 


أقام الأمير سلار مدة في الشوبك» تحت رقابة السلطان» فخشي على نفسه» 


)۲( أو الفداء: ۷ء ص1۹ - .۷١‏ المنصوري : صښس۲۱۹. 
0( آٻو الفداء : المصدر تفسه» ص '۷. 


۰ 


وفرٌ إلى البرية بعد قتل المظفر بيبرس الجاشنكير» ثم ندم وطلب الأمان لنفسه 
حیث حضر | e‏ 

وعلى عادة المماليك» عند تغيير الحكمء فقد تآمر الأمير بكتمر الجوكندار 
مع الأمير بتخاص المنصوري لخاع السلطان عن العرش وتنصيب ابن أخيه الأمير 
مظفر الدين موسى بن الملك الصالح علي بن قلاوون» واستعانا بالمماليك 
المظفرية» أنصار الملك المظفر بيبرس . 

ويبدو أن الأمير بكتمر اعتقد أن الناصر محمد ما زال الشخصية الضعيفة التي 
عهدها من قبل » لکن خاب ظنه› فو اط إحباط المؤامرة» وقبض 
على الأمير مظفر الدين موسى وسجنه» وطارد المماليك المظفرية حتى قبض 
عليهم» غير أنه ما لبث أن عفا عنهم» كما قبض على الأمير بتخاص وسجنه إلا 
أنه عفا عن الأمير بكتمر» ولم يذكر دوره في المؤامرة أمام الأمراء" . 

وحاول المماليك الأشرفية إثارة الفتن من جديد. فقد ساءهم تعيين الأمير 
قراسنقر في نيابة الشام» وظلوا يرددون اشتراكه في قتل أخيه الأشرف خليل› 
وحضوه على التخلص منهء حتى أثاروا في نفسه حب الانتقام» وقد أراد أن پأخذه 
على حين غرَة . 

ويبدو أن قراسنقر فطن لما يُحاك ضده» فقبض على الحكم بيد من حديد 
في أوائل عام (۲١۷ه/‏ ١١۱م)‏ وأوقع الرعب في قلوب نواب السلطان في بلاد 
الشام» وأخذ يؤلبهم عليه وأحاط نفسه بهالة من الحراسة الشديدة. لكن تدابيره 
الاحترازية هذه فشلت في تأمين الحماية له» وأضحت حياته معرضة للخطر. عندئذ 
طلب من السلطان أن يوليه نيابة حلب» ليكون بعيدأ عن مراقبته» وقريباً من 
الحدود مع المغولء وقد بيّت أمراً في نفسه. أجابه السلطان إلى طابه وعينه نائ 


ا 
SS‏ الحكم» ففرٌ مع 
E‏ ا 2 اقوش ا نائب 


مراغة واقطع لا همذان وأقطم الزردکاش کک 


(1) أو الفداء: ج۷ ص١۷.‏ 

(۲) المنصوري: ص۲٤۲۲.‏ ابن حبیب: ج۲» ص*". المقریزي: جاء ص۱٩‏ ۔ .٩۲‏ 
(۳) المنصوري: المصدر نفسه» ص٦۲۳.‏ 

.١٠١ص المقريزي: جا»‎ )٤( 


لما علم السلطان بفرار قراسنقر اتهم بعض الأمراء بممالأته . فألقى القبض على 
الأمير جمال الدين آقوش الأشرفي نائب الكرك والأمير بيبرس الدواداري المنصوري 
اقب السلطة في مص وغيرهها رعيّن الأمير أراغون الدوادار نائباً في الديار 
المصرية› وقد تلكز الحسامي الناصري نيابة دمشق ق» ثم ولاه جميع بلاد الشام» وکتب 
إلى كل من نائب حماة وحمص وطرابلس وصفد بالعودة إلى القاهرة . 

كانت علاقة الناصر محمد بأمرائه قائمة على الارتياب والخشية حثى لا 
یتکرر ما حل به في سلطتتيه الأولى والثانيةء فقبض على كل أمير شك في إخلاصه 
له» وصادر أمواله وممتلكاته. واشتهر في التاريخ المملوكي بأنه كان يقرب الأمير 
من مجلسه ويزيد في ألقابه» ويضفي عليه الكثير من أنواع التشاريف» حتى إذا ما 
شعر بازدیاد نفوذه» غدر به فجأًة. 

وتبدو تلك السياسة واضحة في علاقته N‏ الدين قراسنقر 
المنصوري الذي ول الشام» کما ذکرناء» ثم غدر به بعد ذلك» وكذلك علاقته 
بالأمير تنكز الحسامي الناصري الذي ولاه جمیع بلاد الشام» وزاد في ألقابه» 
وصاهره› ٹم أبعده عن مناصبه a,‏ 

ركذا انت الاصر مح كفا تادرة و رة فاو إذارة ورن الدرل) 
مما أضفى عليه وعلى حكمه مهابة كبيرة في الداخل والخارج» وساعده الاستقرار 
الداخلي والرخاء الاقتصادي الذي تحمّق في عهده» أن يتفرغ للمشاكل الخارجية 
التي واجهت دولته. 


العلاقات الخارجية 
العلاقات مع الدول والممالك الإسلامية 
قامت سياسة السلطان الناصر محمد في بلاد الحجاز على قاعدة ضم هذا 
الإقليم ووضعه تحت السيادة المملوكية متبعاً نهج ج أسلافه نظراً للفوائد الدينية 


والتجارية التي يحصلون عليها. 
فمن حيث الفوائد الدينيةء فإن استمرار سيادة المماليك على الأراضى 


(۲) اہن کثیر: ج٤‏ اء ص٥1.‏ ۲ ابن حبیبا: ج۲ء ص۷٤.‏ 
( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج۹ ص۲۷۳ ۳۲۹ ۔ ۳۲۷. انظر ترجمة تنكز في المنهل 
الصافي› جا ص۹٦٥۱‏ ۔ ۱۹۷. 


المقدسة في الحجاز ستزيد من هيبتهم أمام المسلمين في العالم باعتبارهم أقوى 
دولة إسلامية» وسينظر المسلمون إليهم على أنهم حماة الدين . 

ومن حيث الفوائد التجارية» فإن سيطرة المماليك على بلاد اللحجاز ضرورية 
للتحكم في سواحل البحر الأحمر وثغوره» لتأمين استمرار التجارة المملوكية. 
لذلك لم يتوا عن إحكام قبضته على بلاد الحجاز. وكان يضرب بشدة على 
أيدي الثائرين» ويقمع كل حركة مناهضة للحكم المملوكي 

استمرت الخلافات الداخلية في كل من N E.‏ 

: محمد. وكان أشراف مكة يلجؤون إلى مماليك مصر كلما احتدم خلاف بينهم على 
السيادة والنفوذ» مما سهل للسلطان المملوكي بسط سيادته عليها والتدخل في 
تعيين أمرائها. 

وحدث أن شب الخلاف في عام (٤۷۱ه/‏ ١٠٠م)‏ بين الأخوين عز الدين 
حميضة بن أبي دمي الحسني المكي وأسد الدين أبي عرارة رميثة» وكانا يشتركان 
معاً في إدارة شؤون مكة . فقد أقدم الأول على حذف اسم الثاني من خطبة 
الا وط لضا ال بذلا عه كا اة لامور كلها واماد اة 
في مكة» فدبّت فيها الفوضى» واستنجد المكيون بالسلطان الناصر محمد. 

لبى الناصر نداء الاستغاثة» فأرسل حملة عسكرية مع أخيهما الثالث أبي 
الغيت» بهدف عزلهما عن الولاية وتوليته مكانهما"". كان المؤرخ أبو الفغداءء 
آنذاك في مكة» فوصله كتاب من السلطان يطلب فيه أن يساند هذه الحملة ويقبض 
على حميضة»› E‏ هارباً عندما علم بتقدم القوات المملوكية› 
فخلا الجو للأمير أبي الغيث» وتولى إمارة مكة ثم أعاد الحملة التي قدم معها إلى 

۳ 

وساو أن أبا الغيث لم يتمتع طويلاً بالإمارة فقد هاجمه أخوه حميضة في 
أواخر عام )¥1 ھ/ 1۳1م(« واشتبك معه في معركة انتهت بمقتله»› واش 
N‏ 

وتحرك في هذه الأثناء الأمير رميثة بهدف استعادة سلطته المفقودة. فقدم إلى 
مصر في عام (۷۱۵ه/ ١۱۳۱م)‏ وقدّم فروض الولاء والطاعة للسلطان» وطلب منه 
المساعدة لطرد أخيه واستعادة سلطته. 


.۷٤ المصدر نفسهء‎ )۳( Howorth: op. cit III p572 (\) 
أبو الفداء : ج۷» ص۸۷,‎ (۲) 
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استجاب الناصر محمد لطلبه وأرسل معه حملة عسكرية . ولما وصل إلى 
مكة اشتبك مع أخيه وانتصر عليه» وفرٌ حميضة منهزماً في نفر قليل من أصجابه 
قاصداً العراق ليطلب النجدة من الخان المغولي أولغايتوء واستقر الأمر لرميثة› 
فحکم مکة . 

اجتمع حميضة بالخان المغولي وشرح له حقيقة الوضع في الحجاز» وطلب 
منه مساعدة عسكرية لاستعادة سلطته المفقودة. ولما كانت العلاقات بين الدولتين 
المملوكية والمغولية في فارس تمر آنذاك» في حالة حذر؛ فقد لبّى أولغايتو طلب 
الأمير المكي المعزول» وأمده بجيش من خراسان بلغ تعداده أربعة آلاف فارس»› 
كان من بينهم جماعة من المغول وعرب خفاجة» وسار بهم إلى مكةء إلا أنه لم 
ی فقد توفي أولغايتو قبل أن يصل هذا الجيش إلى مكة» فتفرق»› 
وحلّت به الهزيمة على يد محمد بن عيسى أحد أمراء العرب الذي ساءه استيلاء 
المغول على الحجازء ا ا من المغول» وأعلن محمد بن 
عيسى سيادة الناصر محمد على بلاد الحجاز وذلك في عام (۷ھ/ 1م( . 

ابتهج السلطان بهذا الانتصار واستدعى محمد بن عيسى إلى القاهرة. 
فاستقبله بحفاوة وخلع عليه وأبدی إعجابه به وتقديره له» وأجزل له العطاء» وعفا 
عن أخيه مهنا بن عيسى الذي كان قد خرج على حكم المماليك وانضم إلى 
قراسنقر في فارس . 

أعيدت» على إثر ذلك» الخطبة في مكة والمديدة باسم الناصر محمد في 
عام )۷/۷( والجدير بالذكر أن لقب «خادم الحرمين الشريفين» الذي 
اتخذه الأيوبيونء واحتفظ به المماليك من كان من ألقاب الناصر 

E‏ کما کان من ألقابه أيضاً «(صاحب القبلتين) أي بيت المقدس ومئة. 

ويبدو أن النزاع ما لبث أن تجدّد في مكة في عام (۷۱۸ه/۱۳۱۸م) بين 
الأميرين حميضة ورميثةء› وتغلب الأول على الثاني» وخلع طاعة المماليك› 
وخطب لأبي سعيد بهادر إيلخان المغول. لم يقف الناصر محمد موقف المتفرج 
من تطور الأحداث في مكة لغير صالحه» فأرسل حملة عسكرية لتعيد الأمور إلى 
نصابهاء RO‏ الدين بن التركماني» الذي 9 إمرة ة الحج في هذه 


(۱) اپو الفداء: ج۷ء ص٦۷‏ ۷۷. (۲) المصدر نفسه» ص۸۹ - .۸١‏ 
(۳) خادم الحرمين الشريفين من الألقاب التي اصطلح عليها للسلطان بالديار المصرية. القلقشندي : 
جا ص .۱۲١‏ )4( المصدر نفسه: ج٤‏ ا» ص۸٤۳.‏ 
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السنة» أن يقبض على الأخوين» خاصة بعد أن تبين له تواطؤ رميثة سراً مع أخيه 

تمكن التركماني من القبض على رميثة» وأرسله إلى مصر» واستقر هو نابا 
للسلطان الناصر محمد في مكة» واستمر في منصبه حتی عام )1۳14/۱14م( 
حين عيّن السلطان الأمير عطيفة أخا حميضة نائباً على مكة. 

ويبدو أن حميضة» الذي اتصف بالتقلبات السريعة» وبشهوة الحكم» حاول 
التفاهم مجدداً مع السلطان في عام (١۷۲ه/‏ ١۲٠م)‏ لكنه فتل على يد المماليك 
فل أن قق امه 

والواقع أن سياسة المماليك في مكة قامت على عدم تفرد أي أمير بالحكم» 
خشية من الانقلاب على الدولة› لذلك فقد عفا الناصر محمد عن رميثة بعد ذلك› 
وأرسله إلى مكة ليشترك مع أخيه عطيفة في إدارتها. 

ظلت السلطة موزعة بين الأخوين حتى توفي عطيفة» فانفرد رميثة بالحكم . 
على أن الأمور لم تستقر تماماً» فقد حدثت فتنة في عام (۷۳۱ه۵/ ٠١۳١‏ م)ء قام 
بها العبيد الذين انقضوا على جماعة الأمراء والمماليك. ولما علم السلطان بهذه 
الانتفاضة أرسل جيشاً لإخمادها بقيادة الأمير أيتمش. فهرب العبيد من وجه 
القوات المملوكية» وبرًأً رميثة ساحته أمام السلطان من هذه الفتنة» فعفا عنه وأعاده 
إلى مكة» وعيّنه أميراً عليها. 

أما في المدينة المنورة» فقد استمرت الخلافات قائمة بين أمرائها للاستئثار 
بالسلطة» خاصة بين الأخوين مقبل ومنصور بن جماز من جهة ثم بين هذا الأخير 
وابنه كبشة وبين ابن أخيه ماجد بن مقبل بعد مقتل هذا الأخير» من جهة أخرى» 
وتناوب على الحکم کل من منصور وابن أخيه ماجد. ثم ازدادت الحالة سوءا بعد 
وفاة الأمير منصور في عام (١٠٣۷ه/‏ ١١٠م)‏ بفعل تنازع خلفائه على السلطة حتى 
استتب الأمر إلى طفیل بن منصور في (عام ۷۵۱ه/ ۹١٤١٠م).‏ 

والواقع أن ساطة الناصر محمد في الحجاز كان اسمية» وأن نفوذه لم يتعدٌ 
ذكر اسمه فى الخطبة ونقشه على السكة أحياناًء بالإضافة إلى ذلك فإن أمراء 
الحجاز لم يعترفوا بسلطة الخليفة العباسي في القاهرة» فلم يذكروا اسمه في 
الخطبة. وقد عبر العمري عن هذه العلاقة غير التامة» في بعض فترات العصر 


)۱( راجح هذه الأحداث عند: أو الفداءء چ٤»‏ ص٤۸ .۸٩۹‏ النويري: چ۹ ۳ ص۱۱۸ مخطوط . 
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المملوكي› بين المماليك وحکام الحجاز» حين ختم کلامه عن إقليم الكرك 
اوبهذا ت تم ذکر النطافق بمصر والشامات وما معها جمیم الممالك الإسلامية إلا 
e‏ وقد قطعه من جزيرة العرب› ولیس أمره بمضبوط ولا بيحفظ الثقة 
ل 

کو 


فة مع اليمن 

استتبعت سياسة المماليك في البحر الأحمر» بسط سيطرتهم على اليمن. 
وتابع الناصر محمد سياسة أسلافه في هذا المجال. وكان اسم السلطان المملوكي 
واسم الخليفة العباسي في القاهرة يذكران في الخطبة وينقشان على السكة في بلاد 
اليمن. لكن بعض ملوك اليمن تمتعوا بنزعات استقلاليةء فامتنعوا عن أداء ما 
يتوجب عليهم للدولة المملوكية» ورفضوا ذكر اسم الخليفة العباسي في الخطبة» 
ومالوا إلى إعطاء بلاد الحجاز التي كانت تابعة لمصر» ما اعتادوا إرساله إليها من 
الغلال بهدف أن يتقدم اسم ملك اليمن على اسم سلطان مصر في خطبة الجمعة»› 
بالإضافة إلى ذلك فإن اليمنيين كثيراً ما أساءوا إلى التجار المصريين الذين كانوا 
يفدون على بلاد اليمن وسلبوهم أمواله". 

وكان المماليك من جهتهم حريصين على بسط سلطانهم على اليمن لتأمين 
استمرار الحركة التجارية في البحر الأحمر» نظراً لما كانت تدره عليهم من منافع 
مادية» وتحقيق الأمن للتجار وبضائعهم . 

وظهرت بوادر العصيان والرغبة في الانفصال عن الحكم المملوكي في عام 
«(pV A۹۷)‏ عندما توقف الملك المؤيد هزبر الدين داوود بن يوسف بن 
رسول عن إرسال المال المقرر إلى مصر في كل عام» كما أساء معاملة التجار 
المصريين وسلبهم أموالهم» وأرسل في الوقت نفسه» إلى مكةء ليقدم اسمه على 
اسم السلطان الناصر محمد. 

نتيجة لتطور الأوضاع في اليمن لغير مصلحة المماليك. هدد السلطان الناصر 
محمد ملك اليمن» وأنذره إذا استمر على موقفه المعادي ولم يذعن بالطاعة لهء 
كما أرسل إليه الخليفة المستكفي بالله أبو الربيع كتاباً يعدد فيه المخالفات التي 
ارتكبهاء وأنذره بدوره بإرسال حملة عسكرية لإخضاعه . 


1( العمري : التعريف بالمصطلح الشريف» ص٤۱۸.‏ 
)۲( القلقشندي : جا ص .٤۱۳‏ 
)( راجع نص الكتاب في المصدر نفسهء ص۱۹٤‏ ۔ .٤۱۵‏ 


a 


ويبدو أن ملك اليمن استمر على رفضه للحكم المملوكي» مما دفع الناصر 
محمد إلى تكليف الأمير عز الدين أيبك الشجاعي بإعداد أسطول لغزو بلاد اليمن. 
E E E E‏ 
او ا ا ر 
الحملة بنفسه ليبتعد عن القاهرةء في أثناء اشتداد النزاع» قد أت إلى تأجيل 
الشرو ٠‏ 

والواقع أن الملك المؤيد استفاق بعد أربع سنوات فعدل عن موقفه العدائي»› 
ليفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. ويبدو أنه تعرض لمشاكل داخلية 
ورغب في الحصول على مساندة السلطان ضد منافسيه على الإمارة» فأرسل إلى 
اللاصر محمد هدية من الجمال والخيول والوحوش» قبلها الساطان واعتبرها جزية 
من ملوك اليمن إظهاراً لخضوعهم لسلطان مصر. 

وتجدّدت النزاعات الداخلية في عام (۷۲۵ه/ ١٠١٠م)»‏ وتراجع نفوذ 
المجاهد سيف الدين» صاحب اليمن» أمام تصاعد نفوذ ابن عمه الظاهر عبد الله بن 
منصور» صاحب دملوة» بحيث لم يتعدٌ حصن تعز» فطلب المساعدة من السلطان. 
وكان الناصر محمد يرحب بالتدخل في أمور اليمن لتأمين مصالح الدولة المملوكية› 
فأعد جيشاً عهد بقيادته إلى اثنين من أمرائه هما بيبرس الحاجب وطينال» وأنفق 
الأموال الكثيرة في إعدداده وتجهيزه» وأرسله إلى اليمن لتحقيق هدفين : 

الأول: مساعدة المجاهد وتأمين الحكم له. 

الثاني : إحلال الوفاق بين الأمراء المتنافسين . 

ولما علم سكان زبيد بقدوم الجيش المملوكي ثاروا على الملك الظاهر 
ودخلوا فى طاعة الملك المجاهد» فقوي جانبه واستولى على زبيد. وعندما وقف 
الأمير بيبرس على حقيقة الوضع الداخلي في اليمن» أرسل إلى الملك الظاهر 
سفارة تطلعه على كتاب السلطان الناصر الذي يتضمن الرغبة في التوفيق بينه وبين 
الملك المجاهد. ٠‏ 

واستطاع السلطان» نتيجة تدخله في أوضاع اليمن» حسم الخلافات الداخلية 
وتأمين مصالح الدولة المملوكية. وخضع ملوك هذا البلد لطاعة المماليك› 
وأضصحت تجارة الشرق المارة في بلاد اليمن في مأمن من أن الا سو 


(۱) حسن: ص٤۱۷.‏ (۲) سرور: ص۱۳۸. 
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ثم حدث أن تعرضت سلطة المماليك للتهديد مجدداء ذلك أن الملك 
المجاهد خشي أن تضع الحكومة المملوكية يدها على اليمن تمهيداً لضمها إلى 
الأملاك المملوكية» فتوقف عن إمداد الجيش المملوكي بالمؤن» ورفض التعاون 

مع الأمير بيبرس› کماامتنع عن دفح المال المقرر بحجة عدم قدرته على ذلك» 

yS‏ أذن للعسكر المملوكي بالعودة إلى 
بلادهم» فعاد بیبرس بجنده إلى مصر . 

لم يحاول الناصرء بعد ذلك»› ضصم اليمن› ودخلت العلاقات المملوكية 
اليمنية في أواخر عهده في دور جديد استحكم فيه العداء. ويعبر أبو الفدء عن هذه 
العلاقة في حوادث عام ۷۳١‏ ه فيقول : «وفيه قدم رسول صاحب اليمن بهدية» 
فقيد وسجن لأن صاحب الهند بعث إلى السلطان بهداياء فأخذها صاحب اليمن› 
وقتل بعض من کان معها وحبس بعضهم»" . 
العلاقة مع دول شمالي أفريقيا 

قوة الدولة المملوكية» وتزعمها للعالم الإسلامي في الشرق 
ا ضحى الملوك في بلاد المغرب يتقربون إليهاء ویستنجدون بها ضصد 
بعضهم البعض. واقتصرت سياسة الدولة العامة على السيطرة على ساحل أفريقيا 
الشمالي أو إيجاد قوى حليفة لها للحؤول دون إنزال قوات صليبية معادية لها يمكن 
أن تهدد مصالحها. 

وحدث في عام (۷۱۱ه/ ١١١٠ء)‏ أن زار الأمير أبو يحيى زكريا الحفصي”" 
القاهرة» واجتمع بالسلطان الناصر محمد» وطلب منه مساعدة عسكرية لاستعادة 


)0( حسن : ص .۱۷٣۹‏ 

(۲) اہو الفداء: ج۷ ص۱۱۸. سرور: ص۱۳۸. 

(MW‏ ينتسب الحفصيون إلى أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاتي› وکان من أکبر أصحاب محمد بن 
تومرت. وقد تولى ابنه عبد الواحد إقليم أفريقيا نائباً عن بني عبد المؤمن في عام ۳٠٠ه.‏ وظل 
الحفصيون يتولون تونس ويخطبون باسم عبد المؤمن والمهدي إلى عام ۲٦٠ه»ء‏ حين نقم أبو زكريا 
بن عبد الواحد على بني المؤمن وخلع طاعتهم» وأسقط اسم عبد المؤمن من الخطبة» وأبقى اسم 
المهدي وتملك أفريقياء وخطب لئفسه باسم الأمير المرتضى. والجدير بالذكر أن إقليم أفريقيا كان 
يقابل آنذاك تونس الحالية» ويُعرف بالمغرب الأدنى. ولما استعاد ابثه أبو عبد الله محمد الحفصي 
ملكه تلقب بلقب «المستنصر بالله أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد ابن الأمراء الراشدين»؛ وخطب 
لنفسه» واقتدى به من خلفه من الحفصيين في التلقب بلقب أمير المؤمئين. 
سرور صس۲٤۱»‏ هامش رقم ا وانظر فیما يتعلق بتاریخ الدولة الحفصية : مۇنىس› حسین : تاریخ 
المغرب وحضارته جا ص١٣۲۹‏ ۔ .۳۰١‏ 


1A 


عرشه الذي خسره في صراعه مع الأمير أبي البقاء خالد صاحب تونس» وتعهد له 
بان يصبح نائباً له في هذه البلادء e‏ 

جهز السلطان فرقة عسكرية وأرسلها معه. ولما وصل إلى طرابلس التف 
حوله جماعة من العربان والمغاربةء فتقوى بهم» واستطاع أن يضم هذه المدينة 
إلى نفوذه» ثم تابع زحفه إلى تونس» وضمها إلى أملاكه» ll‏ أبا البقاء خالد 
عن الحكم. 

ولما استقَرٌ في الحكم حذف اسم المهدي محمد بن تومرت من الخطبة» 
وأمر بالدعاء للسلطان الناصر محمد. وبذلك امتدت سلطة الدولة المملوكية في 
CT GIES RES NE‏ 
۱ إلى عام ۷۱۷ه/ ٠۳١١‏ - ۷١١١م).‏ إذ حدث في ذلك الوقت» ١‏ 
الأمير أبو بكر» شقيق الأمير خالد المعزول» من دخول تونس فخرج منها بو 
یحیی زکریا إلى فاس ثم إلى طرابلس حيث أبحر منها eT‏ 
(۷1۹ھ/ ۱۳۱۹م( فی کف ا 

واقتصرت العلاقات المملوكية مع المغرب الأقصى على تبادل الرسل 
والهدايا نظراً لبعد المسافة بين البلدين. لكن جرص ملوكها على إبقاء طريق 
الحجاج عبر مصر مفتوحة» دفعتهم | إلى ترثيق o‏ فارسشل 
السلطان الناصر في عام (١٠۷ه/‏ 1 N‏ وفداً إلى سلطان المغرب الأقصى 
يوسف بن عبد الحق. وتقرّب خليفته أبو ثابت البزولي من المماليك في مصرء 
فأرسل إلى الناصر محمد هدية من الخيل والبغال والإبل. وعلى الرغم من أن 
هذه الهدية قد سلبت أثناء نقلهاء ولم تصل ! إلى مصرء إلا أن العلاقات المملوكية - 
المغربية قد توثقت وازدادت رسوخاً في عهد سلطان المغرب أ بي الحسن علي بن 
عثمان ٻن يعقوب المريني الذي حرص على التقرب من سلطان المماليك فکتب 
إليه يبشره بفتح بجاية"» والانتصار على تلمسان“ في عام (۸۷۳۷/ ۱۳۳۷م)» 
کما أرسل | إليه في العام التالي الهدايا بصحبة ابنته وحاشيتها وكانت في طريقها 
لأداء فريضة الحج. 


(۱) ابن کٹیر: ج٤ا‏ ص۱۲۹ ۱۳۰. 

(۲) تاریخ ابن خلدون: جه ص٤٤٤‏ ۔ .٤٤١‏ 

(۳) بجاية إحدى مدن المغرب الأوسط أي الجزائر حالياً» وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط . 
)٤(‏ تلمسان تقع في المغرب الأوسط . 


رحب الناصر محمد بوصول الأميرة إلى القاهرة وأحسن ضيافتهاء ثم ندب 
معها الأمير جمال الدين متولي الجيزة» للسفر معها إلى بلاد الحجاز“ . واستقبل 
الناصر محمد حجاج المغرب› وأرسل معهم» أثناء عودتهم إلى بلادهم» هدية 
سنية للسلطان أبي حسن علي المريني . 

وحاول صاحب تلمسان التقرب من السلطان المملوكي رغم انحياز هذا 
الأخير إلى سلطان المغرب الأقصى الذي كان على عداء مع إمارة تلمسان" . 


العلاقة مع مغول فارس 

تمهید 

انتهج الخان المغولي أولغايتو نهج أسلافه من حيث الوقوف موقف العداء 
من المماليك. وبالرغم من أنه أرسل السفراء إلى مصر لإظهار صداقته للناصر 
محمد وتأکید حسن نیاته نحوه» إلا أنه لم یکن مخلصأ في تودده. فقد اعتنق هذا 
الخان المذهب الشيعي وغلا فيه وعمل على نشره في المناطق الغربية من 
بلاده"» فاشتد العداء بينه وبين المماليك السنة» وطمع في الاستيلاء على بلاد 
الشام ومصر» وهي السياسة التقليدية لمغول فارس منذ عهل»هولاكو. 

وحاول قبل الإقدام على غزو بلاد الشام» التحالف مع الغرب الأوروبي 
العدو التقليدي للمماليك. لتطويق هؤلاء» والحصول على مساعدة عسكرية. 
فوجه» من أجل ذلك» عدة رسائل إلى ممالك الغرب المسيحي . فأرسل إلى البابا 
كلمدت الخامس وإلى أدوارد الأول ملك إنكلترا وفيليب لوبل ملك فرنساء يؤكد 
الاستمرار في الاحتفاط بالعلاقات الطيبة التي اتبعها أسلافه معهم» ويعرب عن 
استعداده للتحالف معهم. 

ويبدو أن تبادل الرسائل مع ممالك الغرب الأوروبي لم يؤد إلى نتيجة إيجابية 
على الرغم من اعتقاد البابا وملوك أوروبا بأن أولغايتو كان يميل إلى الدين 
المسيحي» وقد كؤنوا هذا الانطباع نتيجة إخفاء مبعوثه إليهم نبأ اعتناقه الإسلام 
حتی پضمن مساعدت” . 


(۱) المقريزي: جاء ص٤ا٤.‏ (۲) المصدر نفسه» ص٥٦٤.‏ 

(۳) ترك أولغايتو مذهب الشيعة وهو على فراش الموت» ودعا إلى مذهب أهل السنةء فأمر بإعادة 
ذكر آسماء الخلفاء الراشدين في الخطبة والسكة. الصیاد: ص۹۹". 

Howorth: op, cit I pp450 - 451 (4) 
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الحملة على بلاد الشام 

حصار الرحبة 

ذكرنا من قبل أنه حدث في أوائل عام (۷۱۲ه/۲١۳١ه)‏ أن شق الأمير 
قراسنقر نائب دمشق عصا الطاعة على الناصر محمد» وأخذ يؤلب عليه نواب 
الشام» فانضم إليه جمال الدين أقوش الأفرم والأمير عز الدين الزردكاش» وبعض 
الجنود. وحتی ڀکون هؤلاء في مأمن» التجأوا إلى فارس حيث استقبلهم أولغایتو 
ورحب بهم وأقطعهم الأقطاعات . وهؤلاء اللاجئون هم الذين حتوا أولغايتو على 
الإغارة على بلاد الشام» ابعدما هون قراسنقر عليه الأمر» وحسّن له الأفرم 
الاستيلاء على هذا البلد»ء بهدف الانتقام من السلطان . 

رحب أولغايتو بهذه الفكرة»› ووجدها فرصة سانحة لتحقيق أطماعه 
بالاستیلاء على بلاد الشام» فاع چا جرا ت إلى الموصل› واصطحب 
معه أشهر قادته بالإأضافة إلى أمراء بلاد الشام الذين التجأوا إليه» وانضم إلى هذا 
الجيش عساكر من الكرج والأرمن 


وتابع الجيش زحفه إلى شاطىء الفرات فألفى أفراده أنفسهم أمام مدينة 
الرحبة» فحاصروها في (السادس عشر من شهر رمضان عام ۲١۷ه/‏ شهر كانون 
الثاني عام ١١١٠م).‏ وكان الأمير الأفرم قد تعهد للخان بإقناع صديقه بدر الدين 
قائد حامية القلعة بعدم المقاومة والمبادرة إلى التسليم. لكن هذا الأخير رفض 
الإذعان لنصائح صديقه» وقرر سلوك سبيل المقاومة لمنع أولغايتو من الاستيلاء 
على الرحبة. وصمد السكان أمام ضغط المغول» لكن عندما اشتد الحصار وحمي 
وطيس المعركة» لم يجد قاضي الرحبة مفراً من التسليم» فأرسل يستعطف 
أولغايتو لعله يستجيب لندائه فيأمر بوقف القتال. وأدى رشيد الدين وزير أولغايتو 
دوراً كبيراً في إقناع سلطانه بأن يفك الحصار عن الرحبة. وفعلاً أصدر الخان 
المغولي أوامره بفك الحصار عنهاء وعاد مسرعاً إلى فارس. وفي رواية أن 
رشيد الدين أشار من تلقاء نفسه على السلطان أولغايتو بالعفو عن أهل الرحبةء كما 
أشار إلى المحاصرين بالخضوع للمغول . 

فما الذي حدث في المواقف السياسية حتى أقدم أولغايتو على فك الحصار 
عن الرحبة وعاد مسرعاً إلى بلاده؟ 


."۹٩ص المقريزي: ج۲» ص١أ٠٠. (۲) الصیاد:‎ )١( 
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الواقع أنه كانت هناك عدة عوامل دفعت الزعيم المغولي إلى ذلك لعل أهمها: 

١‏ المقاومة الضارية التي لقيها من جانب حامية الرحبة» وفشله في 
الاستيلاء عليها بالقوة. وبما أنها أول قلاع الشام من ناحية العراق» فإنه تدر بان 
حملته سوف تصادف الفشل . 

۲ ۔ أنه علم بأن السلطان الناصر محمد أعدٌ جيشاً جرارأى «حتی لم يبق في 
مصر أحد من السك وخرج على رأسه من القاهرة قاصداً بلاد الشام بهدف 
اللاصطدام بهء ووقف تقدمه» ويبدو أنه خشي من قوة الجيوش المملوكية خاصة 
وأنه فشل في الحصول على مساعدات من أوروبا الخربية. 

E‏ وقع أولغايتو تحت تأثير وزيره رشيد الدين الذي أقنعه بفك الحصار 

عن الرحبة والعودة إلى فارس. وقد أشار المؤرخ ابن كثير بموقف هذا الوزير حين 
قال : «وكانت له يد جيدة يوم الرحبة» فإنه صانع عن المسلمين› وأتقن القضية في 
رجوع ملك التتار عن البلاد الشامية سنة اثنتي e‏ 

٤‏ - يبدو أن أولغايتو تعرض لضغط شديد على حدود بلاده الشرقية من 
جانب الجغتائيين حكام بلاد ما وراء النهرء» وأن الهزيمة قد حلت بجيشه الذي 
يعسكر هناك. وترتب على ذلك أن ساءت الأوضاع في خراسان» وتعرْض السكان 
لكثير من المتاعب والمشقات» كما تعرضصت حدود بلاده الشمالية لضغط من القبيلة 
الذهبية بزعامة أوزبك خان» لذلك حرص على فك الحصار عن الرحبة. 

٥‏ ۔ كان لعامل المناخ أثر واضح على اتجاهات الحملة. فقد كان الفصل 
شتاء» والحرارة متدنية» والطرقات موحلة» ففقد الجيش المغولي عنصر حرية 
الحركة الضروري لخوض المعركة وتحقيق الانتصار. 


معر که ماردین 

ترتّب على الولاء المزدوج لأمراء الأراتقة”" لكل من المماليك والمغولء أن 
تأرجحت علاقتهم بالمماليك بين العداء والصفاء» لا سيما بعد أن بلغوا درجة 
كبيرة من القوة» فراحوا يتلكأون في إجابة المماليك حول بعض القضايا التي تم 
الاتفاق بشأنها. 
(1) المقريزي: ج۲ ص۱۱۹. (۲) ابن کثیر: ج٤۰۱‏ ص۸۷. 
(۳) بنتمي الأراتقة إلى أرتق بن أكسك من قبيلة الدقر التركمانيةء وهي إحدى القبائل الكبيرة التي ينتمي 


إليها الغز. انظر: الخليل» عماد الدين: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام ص۷٥.‏ 
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للك ارسل الناصر محمد في عام (١۷۱ه/‏ ١٠١١م)‏ قوة من حلب قوامها 
ستمائة فارس بقيادة الأمير شهاب الدين قراطاي» لإخضاع والي ماردين الذي 
خالف أوامره. 

تقدم الأمير قراطاي وأغار على تلك البلاد مدة يومين. وصادف أن قدمت 
إلى المنطقة آنذاك قوة مغولية قوامها ألفى فارس لتحصيل الأموال السنوية 
المفروضة على الأراتقةء› كعادتهم كل سنة. فهاجم قراطاي أفرادهاء وقتل منهم 
ستمائة رجل وأسر ما يزيد على المائتين› وقدم بالرۇوس والأسرى والغنائم إلى 
حلب» فلما علم السلطان «سر سروراً زائداً»» وأرسل الخلع والهدايا إلى نائب 

)0 
حلب وقراطاي ` . 


العلاقة المملوكية - المغولية الفارسية في عهد أبي سعيد 

توفي أولغايتو في (شهر رجب عام ۷۱۷ه/ شهر تشرین الأول عام ۷١۱۳م)‏ 
وخلفه ابنه أو سعید بهادرخان" (۷۱۷۔ ۷۳۹ه/ ۱۳۱۷ - ۱۳۳٣‏ م)» وکان في 
الثانية عشرة من عمره» وتولى الأمير جوبان الوصاية عليه. 

وقد سعى هذا الإيلخان للدخول في مفاوضات مع السلطان الناصر محمد 
بهدف عقد صلح بینهماء لأنه لم يكن على استعداد للدخول في صراع مسلح مع 
المماليك» وذلك بفعل ثلاثة دوافع : 

الأول : داخلي ويتمثل باضطراب الأوضاع الداخلية للإيلخانية نتيجة للصراع 
الدامي بين الأمراء من أجل تحقيق مصالح شخصية. 

الثاني : خارجي» ويتمثل في التهديد المستمر لإيلخانية فارس من قبل أبناء 
أعمامه في بلاد ما وراء النهر والقوقاز الذين يطمعون في الاستيلاء على مناطق 
نفوذه. 

الثالث: توالي الخسائر المادية نتيجة الاصطدامات بالمماليك . 

وقد رأى أبو سعيد وأعوانه نهم عاجزون عن السير في السياسة التقليدية 
المعادية للمماليك في بلاد الشام ومصرء الذين صمدوا في وجههم» وتغابوا على 
أسلافهم في عدة معارك حاسمة. 

وكان الناصر محمد» من جهته» لا يزال يكن العداوة للمغول» على الرغم 


(۱) المقريزي: ج۲» ص١٤۱.‏ (۲) بهادر معناها شجاع . 


من المفاوضات السلمية التي ابتدأت بين الطرفين اعتباراً من عام (۸١۷ه/‏ 
۸,)» حتی أنه أرسل في عام (۷۲۰ه/ ١۳۲٠م)‏ ثلاثين رجلا من طائفة 
الحشاشين إلى فارس لاغتيال قراسنقر حاكم مراغة . 

وعلى الرغم من فشل هذه المؤامرة» إلا أنها أخافت المغول إلى حد كبير» 
وأحدثت في نفوسهم أثراً سيئاً. فقد انتشرت الإشاعات في تبريز أن هؤلاء 
الإسماعيلية حضروا لاغتيال السلطان أبي سعيد نفسه» بالإضافة إلى جوبان والوزير 
على شاه وفراستقر وأمراء مول آخرين » فاحتجب البخان المغولى أحد شر بوا 
ES‏ 

وقد استدعى جوبان رسول الناصر محمد» وهو مجد الدين إسماعيل› 
وعفه وهدّده بالقتل وقال له: «ويلك» أنت كل قليل تحضر إلينا هدية وتريد منا أن 
نكون متفقين مع صاحب مصر» لتمكر بنا حتى تقتلنا الفداوية والإسماعيلية. لكن 
E‏ 

وكان من المتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى قطع مفاوضات الصلح 
واستئناف سياسة العداء بين البلدين» غير أن الخوف الشديد الذي اعترى أبا سعيد 
ورجال دولته كان دافعاً للتعجيل بطلب الصلح . 

وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات المستمرة» جنح السلطان الناصر محمد 
إلى السلم بعد أن عبر له أبو سعيد عن نواياه الطيبة» ورغبته الصادقة في قيام 
علاقات بينهما على أسس من المحبة والاحترام المتبادل. 

وأوفد الخان المغولي المجد السلامي مبعوثاً له إلى القاهرة لإجراء 
مفاوضات الصلح بشروط محدودة. ثم قدمت الرسل بصحبة نصير الدين قاضي 
القضاة ومعهم كتاب الصلح الذي تضمن شروطاً منها“ : 

١‏ الامتناع عن إرسال الإسماعيليين الحشاشين إلى البلاد التي يحكمها 
المغول. 

۲ - عدم المطالبة بتسليم أي شخص قدم إلى بلاد المغول من مصر. 

۴ من يفد إلى مصر من المغول» لا يعاد إلى بلده إلا برضاه. 


(1) كان الناصر محمد يحاول بشتى الوسائل أن يعتقل قراسنقر أو يقضى عليه لأنه كان متهماً بالاشتراك 
في قتل أخيه الملك الأشرف. (۲) المقریزي: ج۲» ص۲۹۹. 
(۳) المصدر نفسه» ص۷١۲.‏ (6) المصدر نفسه: ص۲۰۹ .۲٠١‏ 
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٤‏ - لا پسمح سلطان مصر للأعراب البدو» ولا التركمانء بالإغارة على بلاد 
الإيلخانيين. 

۵ - تسهيل التبادل التجاري بين البلدين› وتأمين انتقال التجار بينهماء مع 
توفير الحرية التامة لهم . 

٦‏ - تسيير المحمل كل عام» من العراق إلى الحجاز رافعاً علمين أحدهما 
باسم سلطان مصر والاخر باسم خان فارس . 

۷- وقف مساعى السلطان محمد فى القبض على قراسنقر أو محاولة 

عقد الناصر محمد اجتماعاً مع أعوانه للتداول في هذه الشروط» وتقرر 
قبولهاء وإعلام المغول بذلك. 

كان من مظاهر هذا الصلح بين البلدين أن: 

١‏ توطدت العلاقات الطيبة بين المماليك وإيلخانئيى فارس» ويعتبر ذلك 
تحولاً في العلاقات بين الدولتين. إذ هدأت المنطقة ولم تعد تشهد حروباً طاحنة 
من نوع الحروب التي شهدها القرن الثالث عشر الميلادي» وساد المنطقة جو من 
السلام والأمان. 

۲ - صار يُدعى لأبي سعيد في مكة بعد الدعاء للناصر محمد . 

۳ صرف الإيالخانيون النظر عن التحالف مع الغرب الأوروبي» لكن ذلك 
لم يمنع الخان من إجراء مفاوضات مع البابا يوحنا الثاني والعشرين» الأمر الذي 
ترتب عليه قدوم مفاوضين من الغرب» وتيسر بذلك قيام هيئة للأساقفة في مدينة 
السلطانية عاصمة الإيلخانيين تحت زعامة رئيس لهم . کما استمرت العلاقات 
الحارة ناف لك فرص احالف بي الحا ف ا ا 

٤‏ - أقرٌ أو سعيد سياسة الازدواج في الولاء لأرمينيا الصغرى كما سنرى. 

ه ‏ محاولة التقرب بين الطرفين عن طريق المصاهرة. فقد أرسل أبو سعيد 
سفارة إلى الناصر محمد في عام (۷۲۷ه/ ۳۲۷٠م)‏ يطلب خطبة ابنة السلطان 
للأمير دمشتق خواجا ابن الأمير جوبان نائب الإيلخان. وافق السلطان على هذه 
المصاهرة» لكنه اشترط حضور العريس إلى القاهرة» وأكرم وفادة أعضاء الوفد 
وأعادهم إلى بلاد العراق بهدية جليلة. 


."۳١ص عاشور: العصر المماليكي› ص۱٥. ۳( العريني : المغول»‎ )١( 
.۲۱١ المقريزي : چا؛ ص۲۹۹ ۔‎ (۲) 


وشهدت إيلخانية فارس» في ذلك الوقت» قلاقل داخلية بفعل الصراع على 
السلطة. فقد طمع جوبان في الوثوب إلى العرش» مما أثار نفور أبي سعيد منهء 
وقرر القبض عليه» وقتل ابنه دمشق خواجا. ولما علم جوبان بما يضمره أبو سعيد 
من الشر نحوه» جمع جيشاً جراراًء واصطدم ہجپوش الإيلخان» إلا آنه خير 
المعركة» وفْيّل فى هراة على يد صاحبها غياث الدين كود. أما الابن الثاني 
لجوبان وهو تيمورتاش» حاكم بلاد الروم» فقد خشي على نفسه» فالتجأً إلى 
الناصر محمد في عام (pITYA AYN)‏ بالرغم مص أنه کان على خلاف معه» 
ويضابق أتباعه الذين يفدون إلى بلاده» كما منع عبور المماليك من القوقاز إلى 
ا 

أوعز السلطان إلى نوابه في بلاد الشام باستقہال تیمورتاش بمظاهر الحفارة 
والتكريم . وحظي هذا الحاكم بمقابلته حن وفد إلى القاهرة» فأنعم عليه» 
وخصص جناحا فى القلعة لإقامته. 

علم أبو سعيد بلجوء تيمورتاش إلى القاهرة» فحاول مقايضته بالأمير قراسنقر 
المنصوري . ومال السلطان إلى إجابة الطلب لكنه ما لبث أن عدل عن ذلك. وأثار 
هذا اللجوء السياسي مخاوف القرمانيين في الأناضول الذين تربطهم بمصر علاقات 
طيبة فحت بدر الدين محمود» صاحب قرمان السلطان على التخلص منه » وزين له 
أنه لم يقدم إلى مصر إلا طمعاً في ملكها. 

ویېدو آن السلطان شعر باتجاه تيمورتاش المعادي للمماليك» عندما راح يثير 
الأحقاد بين الأمراء الخاصكية ويدفعهم إلى التنازع» لذلك قبض عليه وقتله يوم 
الخميس في (الرابع من شهر شوال عام ۷۲۸ه/الثالث عشر من شهر آب عام 
1۸م( وبعٹث برأسه إل الإيلخان بي ا 

ظلت العلاقات الجيدة قائمة ني المماليك ودولة الإيلخانيين حتی وفاة بي 
سعید في عام aT e‏ دولة المغول الإيلخانيين بعد وفاته 
بفعل الصراع على السلطة . وبُعتبر هذا الإيلخان آخر الإيلخانيين الكبار" . 


اتجهت سياسة المماليك بعد وفاة أبي سعيد» إلى التدخل في الأمور 


)0( المقريزي : E‏ ص۲۹۳ - 4 
(۲) إقبال» عباس: تاربخ إیران بعد الإسلام» ص۲٤٤‏ - .٤۹۳‏ 
( رنسیمان: ج٣‏ ص۷۴۷. 
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الداخلية لإيلخانية فارس بهدف ضمها إلى أملاكهم. ففي عام (۷۳۷ه/ ۳۴۳۷١م)»‏ 
قدمت إلى مصر بعثة من قبل الشيخ حسن الجلائري» أحد الأمراء المتنافسين على 
عرش الإيلخانية» تطلب مساعدة السلطان ضد خصومه» فأرسل الناصر محمد 
بعض قواته إلى مناطق الحدود" . 

وعقد الناصر محمد حلفا مع علاء الدين أرتناء حاكم آسيا الصغرى 
المغولي» الذي استقل بإمارة سيواس» وكان مهدداً من قبل الشيخ حسن الجلائري 
من ناحية وبالأمير قراجا بن ذي القدر» أحد أمراء التركمان فى ملطية والبستان» 
من ناحية أخرى» وقد ذكر اسم الناصر على منابر تلك البلاد. ثم ما لبث أن انقلب 
عليه ومال إلى جانب الشيخ حسن الجلائري وقراجا الذي استولى على قلعة 
دة ٠‏ الخاصعة ‏ ر ناوطت هذا TT‏ ان برشل لوالا 
e‏ وحامية مملوكية وأقام فيها الدعوة للناصر محمد 

وأغارت قوات مملوكية من بلاد الشام متحالفة مع أمراء التركمان بقيادة 
ذي القدر على الإقليم الخاضع لأرتناء وأجبرت هذا الأخير على الخضوع مجدداً 
للسلطان. وقد ظلت الأوضاع غير مستقرة في دولة الإيلخانيين نظراً لاشتراك أكثر 
من حاكم واحد في الحكم» وطموح بعض الشخصيات المغولية في الاستئثار 
بالنفوذ» الأمر الذي آذّى إلى نشوب النزاعات بينهم . 

ويبدو أن طموحات الناصر محمد بضم أملاك الإيلخانيين لم تتحمّق بفعل 
التحالفات التي حصلت بين الأمراء المتنافسين» ولم يحاول خلفاؤه بسط سلطانهم 
على دولة المخول في فارس لانصرافهم إلى توطيد سلطتهم في الداخلء والقضاء 
E‏ 
العلاقة مع مغول القبحاف 

استمرت العلاقات الودية قائمة بين سلطنة المماليك ودولة ا 
القبجاق . ر الات ال نة اا ن هاا ر رن ارت اي 
حرص مغول القبجاق على إيجاد حليف قوي يساندهم في مواجهة أبناء عمومتهم 
في فارس» فحاولوا دفع المماليك إلى الاصطدام بهم في الوقت الذي اعتنق فيه 
هؤلاء الإسلام» ودخلوا في مفاوضات معهم من أجل إحلال السلام بينهما. 


(1) المقريزي: جا ص۷٤٤.‏ )¥( Howorth: III p460‏ 
(۲) بلدة على مسافة ثلاث مراحل من ملطية 


وحدث في عام ۱۳۰٤/۵۷۰ ٤(‏ م) أن أرسل طقطقاي» ملك القبجاق» 
سفارة إلى القاهرة تحمل هدية ورسالة إلى السلطان تتضمن استعداده لمشارکته في 
محاربة غازان» إيلخان مغول فارس» فرّد عليه السلطان بان الله كفاه شر غازان وأن 
أخاه أولغايتو أذعن للصلع”'. 


ويبدو أن الضغط الشديد الذي كان يتعرض له طقطقاي من جانب مغول 
فارس» قد دفعه إلى مراسلة السلطان ثانية» بعد مرور سنتين» يعلن عن رغبته في 
إرسال جيش يشترك مع الجيش المملوكي في مهاجمة بلاد فارس على أن يحتفظ 
کل منهما بما يستولي عليه . 


والواضح أن الزعيم القبجاقي أصرٌ على دفع المماليك إلى الاصطدام بمغول 
فارس لتخفيف الضغط عن الجبهة الشماليةء لكن الناصر محمد الذي كانت له 
سياسته الخاصة تجاه مغول فارس» رما تتناقض مع سياسة مغول القبجاق تجاه 
ھۇلاء» رأى أن مصلحة بلاده تقضي عليه رفض الطلب لأنه عقد صلحاً مع 
أولغايتو» وليس من المصلحة أن ينقضهء وأنه إن حدث ما يستوجب ذلك» عمل 
EE‏ 


ظلت العلاقات الجيدة سائدة بين الدولتين حتى آلت زعامة القبيلة الذهبية»› 
بعد وفاة طقطقاي إلى أوزبك (۱۳۱۳ ۔ ١٤٠م).‏ وكان لاعتناق هذا الخان الدين 
الإاسلامى أثر كبير فى استمرار العلاقات الودية بينه وبين الناصر محمد. فتبادل 
الرجلان الرسائلء وتوطدت العلاقات بينهما بالمصاهرة. فقد تزوج السلطان بأميرة 
و 0 و 
إيلخان مغول فارس. وصادف هذا الطلب قبولاً لدى السلطان في بادىء الأمرء 
لأن العداء كان مستحكماً مع مخول فارس» إلا أن أبا سعيد نهج سياسة سلمية بعد 
ذلك» تجاه المماليك› وأبرم صلحاً معهم» فزال ما کان بینهما من عداء . لذلك 
رفض مساندة أوزبك ضد أبي سعيد» وأوضح له أن هذا الأخير اعتنق الإسلام» 
وعمل على إزالة العداء بين البلدين» وهكذا استمرت العلاقاث قوية بين سلطنة 


(۱( المقريزي : ج۲ ص۷. 
(۲) سرور: ص۲۱۸ 
)۳( المقريزي : جا ص٤‏ ۹ ۲۰۹, 


4۸ 


العلاقات مع الدول والإمارات غير الإسلامية 


العلاقة مع بلاد النوبة 

يبدو أن الحملات التي أرسلها السلاطين المماليك إلى بلاد النوبة في أوقات 
متفرقة قد آتت أكلهاء فخضعت هذه البلاد للسيطرة المملوكية مع ما يجنيه 
المماليك من فوائد تجارية. وظل ملوك دنقلة يعبرون عن ولائهم للسلطنة بين حين 
وآخر» ويحتكمون إلى السلطان كلما نشب نزاع بينهم . 

فقد قَدِمّ الملك أماي إلى القاهرة في عام (٤٠۷ه/‏ ١١١٠م)»‏ يحمل الهدايا 
لدد الم لالا تلطان الناضر مخمد وبطلبا مةه مشاعدة عسشكرية خد 
E‏ 

استجاب السلطان لطلب أماي» وأرسل معه فرقة عسكرية بقيادة والي قوص 
اا ا ل طا راا ال س ت ر ر ن غم 
(۷ھ/ 0( . 

ويبدو أن الأمور لم تستقر تماما لأماي» فقد ثار عليه أخوه كرنبس وقتله في 
عام (١١۷ه/١١١٠م)‏ وحل محله في سدة الحكم. وقد شعر هذا الملك بحاجته 
إلى مساندة المماليك وتأييدهم» فزار القاهرة وأعلن ولاءه للسلطان الناصر محمد 
AEN RS LTE A E‏ 
بالتقلبات السياسية السريعة» ما لبث أن قلب ظهر المجن للمماليك» مما دفع 
الناصر عمد إلى إرسال حملة عشكرية لتاديبة بقبادة الأمير عرز الدين آيبكف 
جهارکس رآمره بوضع حل جذري للمشكلة النوبية“› وأرسل معه أحد الأمراء 
الرس وهو سنت الدين عبد اله ابن شتير ٠‏ ابن أحت ا دارة ملك النربة الغابق» 
لتعيينه ملكأ على بلاد النوبة. 

والواقع أن تفكير السلطان المملوكي في تعيين حاكم نوبي مسلم› و 
المجتمع المملوکي› یدل على اتجاه جديد في العلاقات بين القاهرة ودنقلة› قائم 
على حت النوبيين الدخول في الدين الإسلامي ليصبحوا جزءً لا يتجزأ من العالم 


.۸- المقريزي: ج۲» ص۷‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص۲۹. (۳) المصدر نفسه» ص۷ - ۸. 

(4) المصدر نفسه» ص١١٠‏ . القلقشندي : جه» ص۷٦۲.‏ 

)٥(‏ كان ابن شنبو قد أسر في إحدى الحملات السابقة التي أرسلها سلاطين المماليك إلى النوبةء 
وتربّى» ونشأ في الطباق السلطانية » واعتنق الإسلام. 


۷۹ 


الإسلامي» بالإضافة إلى تشجيع الهجرة العربية إلى بلاد النوبة لتعزيز العنصر 
العربي فيهاء مما أدى في نهاية المطاف إلى سقوط مملكة النوبة المسيحية» حتى 
لم يعد المماليك ينظرون إلى هذه البلاد بوصفها ميداناً جديداً للجهاد إلى جانب 
الميدان الصليبي . واختلط النوبيون بالعرب عن طريق المصاهرة“. 

ولما علم كرنبس بمسيرة الحملة» وبنية السلطان تعيين حاكم مسلم» أرسل 
ابن أخته كنز الدولة» وهو مسلم»ء إلى القاهرة يطلب منه توليته الملك» ولكن 
الناصر محمد لم يستجب لتلك الرغبة واعتقل كنز الدولة" . 

ومضت الحملة المملوكية إلى بلاد النوبة» ولما وصلت إلى دنقلة» فر 
کرنبس وأخوه برام منهاء وطاردهما الجنود حتى تمكنوا من القبض عليهماء وعاد 
بهما قائد الحملة إلى القاهرة في عام «(p1 A1۷)‏ بعد ان تم تنويج عبد الله 
ابن شنبو أول مسلم على مملكة النوبة" . 

ويېدو أن عبد لله لم يتمتع طويلا بالحكم نظراً لاتصافه بالكِبر والتسلط . فقد 
ثار عليه كنز الدولةء بعد أن أفرج عنه السلطان» وسانده السكان» ونجح في 
التغلب عليه وقتله» وجلس مکانه على عرش دنقلة" . 

استاء e‏ فرفض الاعتراف بسلطته» وأطلق سراح 
أبرام» أخي كرنبس» وأرسله إلى النوبة ليقبض عليه. ولم يكد أبرام يصل إلى 
لکنه خشي من 
طموحاته المستقبلية»› O‏ إرساله إلى القاهرة»ء إلا أنه توفي فڄأة 
في عام «(pI TIY A1۷)‏ قبل أن يحقق غايته فاعتلى كنز الدولة العرش 
a‏ 

ويبدو أن الناصر محمد أصرٌ على معاملة كنز الدولة كثائر على السلطة 
المملوكية» واعتبر تصرفه تحدياً شخصياً له» لذلك أرسل حملة عسكرية إلى بلاد 
النوبة في عام (۷۲۳ه ‏ ١۲٠م)‏ بقياة الأمير علاء الدين بن علي قراسنقرء 
لمحاربته» وأرسل معه كرنبس ليتوج ملكا على البلادء خاصة وأنه اعتنق الدين 
الإمتلاني عقب م إلى القاهرة ماسو را 


(1) مسعد» مصطفى: الإسلام والنوبة» ص٥۹١٠ .٠١١-‏ 

(۲) النويري: ج۹ ص٩٩‏ ۔ ٩٩‏ مبخطوط . 

(۴) المصدر نفسه» صا٠. )٤(‏ القلقشندي: جه» ص۲۱۷. 
() المقریزي: ج۲» ص۹٥۲.‏ () المصدر نفسه. 


۸۹ 


نجحت الحملة في تحقيق هدفهاء فتمٌ تنصيب كرنبس ملكا على بلاد النوبةء 
وفرٌ كنز الدولة. ثم غادرت الحملة دنقلة عائدة إلى مصر» فاستخل كنز الدولة هذا 
الفراغ العسكري وظهر مجدداً على مسرح الحياة السياسية» ونجح في استرداد 
الك 

كانت هذه الحملة هي الأخيرة في سلسلة الحملات المملوكية ضد بلاد 
النوبة» لأن السكان ساروا سريعاً نحو الدخول في الإسلام» واصطبغت البلاد 
بالصبغة العربية نتيجة هجرة قبائل عربية إليهاء وبالتالي فلم تعد تشكل خطراً على 
المماليك على حدودهم الجنوبية . 

وظل أولاد كنز الدولةء الذين أصبحوا اصحاب السيادة على جزء كبير من 
مصر العلياء حكاماً للنوبة» حتى ضمٌ السلطان سليم العثماني مصر إلى حظيرة 
الدولة العثمانية في عام (۹۲۳ه/ ۷١١٠ه)"‏ . 


العلاقة مع مملكة أرمينيا الصغرى 

آفلقت الهزيمة التي تعرُض لها الجيش الممولكي» بقيادة قشتمر في عام 
/a ۷*0)‏ 10م(« الناصر محمد فق ر نجھر ج خر أمهاجمة بلاد الأرمن» 
عهد بقيادته إلى بكتاش الفخري. ولما وصل إلى غزة» علم ليون الرابع ٠۳١١(‏ - 
۷,) ملك أرمينيا الصغرى بذلك» وخشي عاقبة الأمر» فبادر فوراً إلى إرسال 
الجزية المقررة عليه إلى قراسنقر نائب حلب» وطلب منه التوسط له لدى 
السلطان» فأجابه الناصر محمد وأمر بعودة الجيش إلى القاهرة. 

ويبدو أن العلاقة بين الدولتين المملوكية والأرمنية في قيليقيا لم تستقر فعل نيات 
الأرمن السيئة تجاه المماليك. ففي عام (٤٠۷ه/‏ ١٠١٠م)‏ هاجم هؤلاء المناطق 
الحدودية› مما دفع السلطان إلى تجديد هجماته على بلادهم في العام التالي . 

وقاد كز نائب الشام الهجمات المملوكية ضد المدن الأرمنية التسعةء 
فحاصر ملطية ودخلها وخربها. وقد هم المؤرخ أبو الفداء» الذي كان نائب حماةء 
واشترك في هذه الخزوة» أن يمنع الجند من ارتكاب القتل والنهب» لكنه اضطر 
إلى العدول عن ذلك خشية اتهامه بالتشيع لأهل هذه المدينة" . وتوالت انتصارات 


التالك بى ذلك قحا م ق ر ا 


)1( المقريزي : چجا» ص ۲۵۹. )( أو الفداء: ج۷» ص۸۸ ۔ ۰ 
(۲) سرور: ص۵۹٥۱. )٤(‏ المصدر نفسه» ص1٩‏ ۔ ۹۷. 


1۸۱ 


وأجبرت التطورات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأدنى في أوائل 
القرن الرابع عشر الميلادي الملك أوشین الأول ۱۳٠۸(‏ - ١۲١٠م)‏ على 
استرضاء المماليك والوفاء بالالتزامات المفروضة على الأرمن. 

فمن اللاحية السياسية› فقد أحجم الغرب الأوروبي عن مساعدة الأرمن في 
قيليقيا» كما ققد هؤلاء السند المغولي بعد التحول الكبير للمغول نحو الإسلام. 

أما من الناحية العسكرية» فقد أنهكت الحملات العسكرية المملوكية 
المتواصلة على قيليقياء الأرمن حتى ضاقت بهم الأرض ذرعاً. 

وواظب الأرمن على انتهاج السياسية السلمية حتی عام (۷۲۰ه/ ١۲١٠م)‏ 
حين توقفوا مجدداً عن إرسال الحمْل المقررء الأمر الذي حرك الناصر محمد. 
ويبدو أن سكوت المماليك عن أرمينيا الصغرى طوال تلك المدة قد أطمع ملكها 
أوشين الأول للانعتاق من الالتزامات المفروضة عليه لا سيما وأن أرمينيا الصغرى 
مرت خلال ذلك بأزمات اقتصادية حادة نتيجة حصول كوارث طبيعية» من 
جهة» وبسبب ما عانته من هجمات المماليك من جهة أخرى» بالإضافة إلى كثرة 
المشاكل الداخلية المتمثلة بالصراع على العرش. 

وتطورت فى هذه الأثناء» السياسة المملوكية تجاه المناطق الشمالية. 
وقضت النظرة السياسية الجديدة إلى ضم مملكة أرمينيا الصغرى وديار بكر إلى 
الأملاك المملوكية» والتوسع في الشمال على حساب الإمارات التي ظهرت على 
اثر تفكك أمبراطورية الإيلخانبين. 

وربما تشجع الناصر محمد بتلك الأخبار التي وردت إلى القاهرة عن 
الأوضاع الداخلية المضطربة في أرمينيا الصغرى وانقسام الأرمن إلى فريقين: فريق 
يرى ضرورة الارتباط بالبابوية والتحالف مع الغرب الأوروبي» وفريق يعارض هذا 
التوجه السياسي» فطلب من أوشين الأول التدازل عن البلاد والقلاع التي فتحها 
المماليك في عهد السلطان لاجين. رفض الملك الأرمني الطلب المملوكي» مما 
دفع السلطان إلى إرسال حملة عسكرية أخرى إلى بلاد الأرمن في عام (١۷۲ه/‏ 
١٠ءمء)‏ بقيادة الأمير شهاب الدين قراطاي» حاكم نيابة طرابلس . تقدم جنود هذه 
الحملة حتى وصلوا إلى نهر جيحان» ثم عبروه وتابعوا زحفهم باتجاه العاصمة 
سيس» ولما وصلوا إليها ضربوا عليها حصاراً مركزاً» وهاجموا أرباضهاء وخربوا 
القلاع والضياع التي مروا بهاء ومن ثم عادوا إلى بلاد الشام محملين بالغنائ . 


(۱) اہن حبیب: ج ص٦١۱.‏ 


YAY 


كان أوشين الأول آنذاك مريضاًء ولما علم بنبأ الغارة المملوكية ازداد ضعفاء 
ثم ذهب ضحية الصراع الداخلي» فخلفه ابنه ليون الخامس (۱۳۲۰ - ١١١٠م)ء‏ 
وكان قاصراًء فقام بايليف أوشين بالوصاية عليه" لكن الأرضاع الداخلية لم 
تستقر وأضحى بلاط سيس مسرحاً لجرائم دموية بين الفئات المتصارعة. 

تسربت هذه الأخبار» بطريقة أو بأخرى» إلى القاهرة» وأشار المؤرخون 
المسلمون إلى بعضها. فقد ذكر المقريزي في حوادث سنة ۷۲۲ه: «. . . وفيها 
قدم البريد بأن أوشين متملك سيس هلك» وقام من بعده ابنه ليو وله من العمر 


ال عة ا 
ا و ا 


وحتى يقاوم الضغط المملوكي» أجرى ليون الخامس اتصالات سرية مع 
دول غربي أوروبا بهدف الحصول على مساعدات عسكرية» خاصة وأن الإيلخان 
يوحنا الثانى والعشرين› وطلب منه معونة عاجلة» فرد عليه البابا بأن ملوك اوروبا 
قواثه لمساعدته» وأرسل إليه مبلغاً من المال يستعين به على إعداد قواته" . 

وصلت كل هذه الأخبار إلى مسامع السلطان الناصر محمد» فبادر فوراً إلى 
إرسال حملة عسكرية كبيرة ! إلى بلاد الأرمن بقيادة الأمير علاء الدين الطنبغاء نائب 
السلطنة بحلب» لفتح ثغر إياس . والواقع أنه انتهز فرصة قيام e‏ 
سعيد وأمراء الأرزبك ليوسع حدود بلاده نحو ا بدلیل آنه حت الأمير 
تيمورتاش» حاكم بلاد الروم» بالإغارة على بلاد الأرمن في الشمال في الوقت 
الذي تهاجم فيه القوات المملوكية هذه البلاد من الجنوب. 

E Eg O SO 
وأسرت كثيراً من الأرمن» كما غدمت غنائم وافرة» وأضرمت النار في مدينة أذنة»‎ 
فالسحبت عائدة إلى بلاد رییدو‎ > TT 


۱( أبو الفداء: ج۷» ص٤۱۹ .۱٠١‏ )£( آہن حبیب: جا» ص٤۱۲‏ . 
Howorth: III pp603 - 604 (¥)‏ (0) ابن حبیب: جا» ص٤۱۲.‏ 
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والعشرين بأبي سعيد لمساعدة الأرمن وإنقاذهم» فخشي أن يأخذه المغول على 
حين رة وتقع قواته القليلة نسبياًء بين أيديهم» فأمر جيشه بالانسحاب. 

والواقع أن المغول أرسلوا عشرين ألف جندي لمساعدة الأرمن على الرغم 
من وجود معاهدة صلح بين الدولتين المملوكية والمغولية في فارس . وبذلك نهج 
أبو سعيد نهج أسلافه في مساعدة الأرمن» كما دعا الناصر محمد إلى إبرام صلح 
ا 

لكن المماليك كانوا قد انتهوا من شن غاراتهم قبل أن يصل الجنود المغول» 
واضطر ليون الخامس» وهو غارق في مشاكله الداخلية» إلى الخضوع لإرادة 
السلطان» فبادر پإرسال رسله إلى القاهرة يحملون الهدايا وذلك في عام ANY)‏ 
E‏ 

واعثذر قسطنطين بطريرك الأرمن ورئيس الوفد للسلطان عما حدث» مما 
جعل هذا الأخير يوافق على عقد هدنة مع مملكة أرمينيا الصغرى تنص على : 

| تعهد ليون الخامس بدفع جزية سنوية ضخمة قدرها خمسون ألف 
فلورين» أي ما يوازي مائة آلف درهم» بالإضافة إلى نصف دخل المكوس التي 
جمع من ميناء إياس من التجارة البحريةء ونصف ما بُجبى من ثمن الملح" . 

۲ - تعهد السلطان الناصر محمد بإعادة ناء مدينة إياس وغيرها من الحصون 
التي هدمت» على نفقته الخاصة. 

م ی ع اما ت لال الاهال لخر 

عقدت الاتفاقية فى الوقت الذي وصلت فيه القوات المغولية إلى مملكة 
أرما الهري» ورساة لإبلخان اي سد إلى الاصر مم فل فن فا 

وحرص ليون الخامس» بعد عقد الهدنة» على تقديم الجمل أو الضريبة 
السنوية المفروضة على ملوك أرمينيا الصغرى. ومن جهته» فقد كان السلطان 
يرسل سنوياً أحد كبار الأمراء إلى أرمينيا الصغرى الاستلام الجمل من متملك 
سيس»» بدليل ما ذكره المقريزي في أنه تم القبض على الأمير بكتوت القرماني في 
عام (۷۲۲ه/ ١۳۲٠م)‏ لامتناعه عن التوجه لإحضار جمل سيس . 


Howorth: III pp603 - 604 (1)‏ (۲) القلقشندي: ج۸» ص۳۱. 
Howorth: III pp664 - 665. Camb Med Hist IV p180 (¥)‏ 
(6) المقریزي: ج» ص۱٢۲۵‏ ۔ .۲٠۲‏ 


وفي عام (۷۲۹ه/۱۳۲۹ءم) قبل ليون الخامس يأن يكون تابعاً للسلطان 
الناصر محمد» وكان حريصاً على استرضائه. من ذلك أنه عندما شعر بازدياد نفوذ 
وصيه أوشين» دبّر مؤامرة لقتله متهماً إياه بإثارة الفتنة بين المماليك والأرمنء 
فقطع رأسه وأرسله إلى السلطان إظهاراً لولائه. سر الناصر محمد بذلك وأرسل 
إليه خلعة سنية وسيفاً وفرساً" . وبقبول الأرمن لهذه التبعية» فقد تخلصوا من 
مضايقات المماليك . 

ويبدو أن السياسة السلمية مع الأرمن لم تدم طويلاء فقد عمد ليون الخامس 
إلى التخلص من التبعية المملوكية» وكان الباعث على توتير العلاقات» إحياء البابا 
يوحنا الثاني والعشرين الحملات الصليبية »> ضد الشرق الإسلامي في عام (١١٣۷ه/‏ 
مءم). فقد أعلن هذا البابا عن تسيير حملة صليبية إلى الشرق لمساعدة مملكة 
أرمينيا الصغرى بقيادة فيليب السادس» ملك فرنساء على أن يكون هدفها مصر 
0 

ابتهج ليون الخامس لهذه الأنباء» وظن أن الفرصة أتيحت له ليتخلص من 
حماية الناصر محمد فامتنع عن دفع الجزية» وأرسل جيوشه لمهاجمة المناطق 
الحدودية مع بلاد الشام. 

إلا أن مشروع الحملة ما لبث أن تلاشى عقب وفاة الباباء فوجد ليون 
الخامن فة وحيدا براجه الفرات الحملر هة ال هاحمت :باد رة أخرى» فن 
عام (۷۳۷ه/ ۱۳۳۷م)ء انتقاماًء لعدم الوفاء بتعهداته. 

وقاد الأمير علاء الدين الطنبغاء نائب حلب قوات من القاهرة ودمشق 
وطرابلس وحماة» ودخل مدينة سيس . وحاصرت القوات المملوكية قلعة النقير 
وهدمت إياس . واضطر ليون الخامس إلى التسليم بمطالب السلطان» وأرسل | اليه 
e‏ القلاعء الواقعة وراء نهر جيحان» على أن یرد ما نهب وسبي من بلاد. 
وأخيراً عادت العساكر المملوكية إلى بلاد الشام بعد أن ضمت قلاعاً ا 
اللجيمة وسرفندكار ا 


ومهما يكن من أمر» فقد غدت مملكة أر E E‏ 
فى حالة تبعية تامة ll TS‏ أن السلطان «أقطع أراضي 


(۱) اپو الغداء: ¥« ص٦۱۱‏ .604صص Howorth: 1I1‏ 
(۲) المصدر نفسهء ص۳١۱‏ ۔ ٤١٠۱ء .۱١۷‏ 
(۳) اہن حبیب: ج۲» ص۲۷۹. 


سيس لنائب حلب ونائب دمشق وغيرهما من أمراء الشام» وشحنها بجماعة من 
التركمان والأجنادء فاستعملوا الأرمن في الزراعة» وحطوا عنهم الخراج» فعمرت 
الضياع» وعُين في كل قلعة نائب» ورتب فيها عسكرأ». 

ويبدو أن الناصر محمد تساهل في معاملة الأرمنء بعدما لمس ما حلّ 
بہلادهم من خراب ۰ فأمر بإعفائهم من الخراج المقرر عليهم لمدة ثلاث سنواٿ» 
كما عقد مع ليون الخامس هدنة لمدة عشر سنوات» تعهد فيهاء هذا الأخيرء بعدم 
الاتصال بالغرب الأوروبي» وعدم قبول أية مساعدة تأتيه من الخارع . 


العلاقة مع البيزنطيين 

حرصت بيزنطية» في عهد الأمبراطور أندرونيقوس الثاني (۱۲۸۲ - 
۸,)»ء على استمرار العلاقات الجيدة مع المماليك بهدف: 

. تمتين العلاقات بين الدولتين‎ - ١ 

۲ إبعاد اللاتين عن الأماكن المقدسة في فلسطين الواقعة تحت إشراف 
المماليك. 

۳ عقد تحالف بين الدولتين المملوكية والبيزنطية لمواجهة المشاكل 
البيزنطية مع الإمارات التركمانية النامية في آسيا الصغرى . 

وغدا بلاط السلطان الناصر محمد محط أنظار رجال السياسة والدين 
البيزنطيين . 

ويبدو أن السلطان فصل بحث العلاقات الدينية فقط» بدليل أن الأمبراطور 
البيزنطي أرسل في عام (١٠۷ه/‏ ١٠٠١٠م)‏ سفاره إلى القاهرة برفقة ملك الكرج 
داود السادس» وحمل أعضاءها هدية ورسالة تتصمن الطلب من السلطان أن يعيد 
كنيسة المصلبة في بيت المقدس إلى أصحابها"» وأن يعامل المسيحيين المقيمين 
ي راه ا ا الماكانين لطت والرعاة وان لكرج مسرو ف 
طاعته ویکونون عوناً له متی احتاج إلیهہ . 

لم يستجب الناصر لتلك المطالب مما دفع الأمبراطور البيزنطي إلى إرسال 
سفارة ثانية بعد مرور خمس سنوات» وتمنى على السلطان أن: 


(1) المقريري: جا» ص Camb Med Hist: IV p636 (¥) .٤‏ 
(۳) كان المسلمون قد انتزعوا هذه الكنيسة في عهد الظاهر بيبرس وحرلوها إلى مسجد. 
)4( المقريزي : +« ص1۷ .372ض Atiya: The Crusade in the later Middle Ages:‏ 
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يالف الكة إل اضتاها: 

۲ أن يُسيّر أهل الذمة بالديار المصرية وفقاً لما جرت به عادتهم . 

۳ ۔ أن يأذن بفتح كنائسهم . 

استجاب السلطان هذه المرة لمطالب الأمبراطور؛ فسمح بإعادة كنيسة 
المصأبة إلى المسيحيين» بعدما حصل على فتوى من العلماء بعدم جواز اغتصابهاء 
كما وافق على طلبه فيما يتعلق بمعاملة أهل الذمة» وأمر بفتح كئيسة للملكانيين 
وأخرى لليعاقبة وكنيس لليهود في مصر” . 

واعتاد الأمبراطور أن يرسل الهدايا إلى السلطان بين حين وآخر من أجل 
توثيق عرى الصداقة بين البلدين . 

وانتهج الأمبراطور أندرونیقوس الثالث (۱۳۲۸ - ١١١٠م)‏ سياسة سلفه في 
المحافظة على العلاقات الودية مع دولة الماليك. ويہدو أنه كان بحاجة إلى دعم 
دولة إسلامية لمواجهة الدولة العثمانية النامية» والآخذة في التوسع على حساب 
ا 
العلاقات مع الدول الأوروبية 
العلاقة مع مملكة أراغون 

كان من أثر تنامي قوة الدولة المملوكية واتساع نفوذهاء في عصر الناصر 
محمد» وسيادتها على الأماكن المقدسة في فلسطين» أن تبوأت مكانة عالية» بين 
ممالك الغرب الأوروبي» فتوطدت علاقتها السياسية والاقتصادية ب جيمس 
الثانى»» ملك أراغون. وقد تبودلت المراسلات بين العاهلين فى الفترة الواقعة بين 
أعوام 1۹٩(‏ - ۷۲۸ه/ ۱۳۰۰ ۔ ۱۳۲۸م)» وتمحورت حول: . 

١‏ خلق علاقات صداقة وحسن تفاهم بين مصر وأراغون. 

۲ - الحصول على امتيازات تجارية لتجار أراغون في بلاد الشام. 

۳ - تسهيل سبل الحج إلى الأراضي المقدسة أمام الرعايا الأراغونيين . 

٤‏ - إطلاق سراح السجناء المسيحيين في مصر» خاصة أولئك الذين ينتمون 
إلى مملكة أراغون. 


۲( النويري : ج ۳ صا ۰ مخطوط . 
(۲) انظر فيما يتعلق بأوضاع بيزنطية وعلاقتها بالعشمانيين آنداك» كتابنا: العثمانيون من قيام الدولة إلى 
الانقلاب على الخلافة» ص۳ ۔ ٣١‏ 
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 شلا ضمان حسن معاملة الأقباط ومسيحيي‎ ٥ 

كانت فاتحة هذه العلاقات في عام (٩1۹ه/‏ ١٠۳٠م)‏ حين أرسل جيمس 
الثاني رسالة إلى السلطان الثاصر محمد يطلب منه العمل على : 

١‏ - توثيقق عرى الصدافة بينهما. 

۲ التأمين على حياة التجار الأراغونيين وبضائعهم حين ترددهم على بلاده. 

۳ - تسهيل السبل لحجاج أراغون عند زيارتهم لبيت المقدس . 

رذ الناصر محمد على هذه الرسالة في (الثالث عشر من شهر شوال عام 
۹ه/شهر تموز عام ١٠٠٠م)»‏ وكانت مناسبة لإظهار قوة الدولة أمام الدول 
الأوروبية» فأشار إلى غارات المغول على الأراضى المملوكية» وما أحرزه من نصر 
عليهم» ووافق على مضمون Ty‏ 

والجدير بالذكر أن سماحة السلطان الناصر محمد الذي اتصف بالحنكة 
السياسية» قد ساعدت على تقريب وجهات النظر بين البلدين فيما يختص بمعاملة 
المسيحيين الغربيين على الرغم من العداوة التقليدية بين المماليك واللاتين منذ 
الحروب الصلييية . 

وطمع جيمس الثاني في الحصول على امتيازات أوسع مما حصل عليها 
مستغلا سماحة السلطان الناصر محمد» فأرسل إليه في عام (۲٠۷ه/‏ ۳٠١١٠م)‏ 
رسالة ثانية يرجوه فيها : 

١‏ . إعادة فتح الكنائس» مقابل منح جميع الطوائف في أسبانيا حرية 
العبادة. 

۲ إطلاق سراح السجناء من سكان أراغون. 

وقد رد الناصر على هذه الرسالةء في العام التالي» مشددا على حسن 
معاملة الأقباط وإعادة فتح بعض الكنائس. ويذكر في هذا الصدد أنه أمرء 
عقب هذا الردء بإعادة فتح كنيسة اليعاقبة في حارة زويلة» وكنيسة القديس نقولا 
الملكانية» ومنح الأقباط حرية العبادة . 

ولم تمض سنة واحدة على رسالة السلطان» حتى أرسل جيمس الثاني رسالة 
ثالثة تتضمن : 


Atiya: Egypt and Aragon pp67 - 68 (1) 
Ibid: p22 (F) Ibid: pp12-19 (¥) 
المقريزي : جا» ص۹۱۲.‎ (٥) Abid: p22 (4) 
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١‏ اغتباطه بوصول رسول السلطان إلى برشلونة. 

۲ التماسه حماية المسيحيين المقيمين فى مصر. 

ر ا 

٤‏ - العناية بأمر الحجاج الذين يحملون رسائل ملكية» والسماح لهم بدخول 
القبر المقدس . 

٥‏ ۔ آن یمنح رعایاہ ES‏ الخاضعة للدولة 

N 

رد د السلطان على هذه الرسالة في (شهر شعبان عام ۵٥هھ/‏ شهر شباط عام 
(e11‏ مؤكدا على عمق العلاقات الطيبة بين الدولتين› وأهم ما تضمنه هذا 
الرد: 

. التأمين على حياة الحجاج المسيحيين‎ - ١ 

۲ التأمين على حياة تجار ورعايا مملكة أراغون المقيمين في الإسكندرية. 

o E 

وقد أشار الناصر محمد إشارات لطيفة» ليبن ہم أنه لم يكن بين هؤلاء الأسرى 
أحد من سكان أراغون» TT‏ الى وال ن 
الطرفين قد أحدثت تأثيراً إيجابياً» من حيث معاملة رعايا أراغون في مصر»ء كما 
كان لهذه الروح BE N‏ 

ثم حدث أن فترت العلاقات بين الدولتين مدة ثماني سنوات بسبب الإهانة 
التي ألحقها دوسي› سفير جيمس الثاني » بالأمير فخر الدين رسول السلطان في 
E «(eT / a*0) 2‏ القبض على جميع رعايا ملك 
أراغون القاطنين في الإسكندرية» ومصادرة أموالهم . والواقع أنه كان لهذه الحادثة 
وقع أليم في الدوائر الحكومية في برشلونة. 

استؤنفت العلاقات مجدداً في عام (٤۷۱ه/‏ ١٠۳٠م)‏ حين أرسل جيمس 
الثانى رسالة إلى السلطان الناصرء اعتثذر له فيها عن حادثة الام فخرالدي: 
وانتهزها فرصة ليخطو خطوات أوسع في تحسين وضع المسيحيين في الشرق› 
فطلب منه : 


۱۸۷ ص‎ (Y) Atiya: p26 (1) 
و‎ 


۸۹ تاريخ المماليك ٠۹۳‏ 


١‏ - إطلاق الحرية الدينية لجميع المسيحيين في أراضي الدولة المملوكية. 


۲ - حماية الحجاج الذاهبين إلى الأراضي المقدسة. 

. إطلاق سراح جميع الأسرى المسيحيين في مصر"‎ - ٣ 

استقبل الناصر محمد أعضاء الوفد بالحفاوة ورحب بهم في القاهرة. 
وحمُلهم رده إلى ملك أراغون الذي جاء غامضاً فيما يتعلق بالبندين الأرلين»› 
وعلى شيء من التفصيل والإيضاح فيما يتعلق بحالة الأسرى المسيحيين . إنما 
يستشف من خلال اللهجة التي كتبت بها الرسالة» أن السلطان كان موافقاً على 
مبدأ منح الحرية الدينية للمسبحيين» وعلى حماية الحجاج اللاتين عند سفرهم إلى 
الأراضي المقدسة» كما تدلنا على نمو علاقات الصدافة والمودة بين العاهلين . 
ا ا ا ر ا ا م اا کل د 
واضحة» على سماحة السلطان تجاه الرعايا المسيحيي " . 

ولم تمض أربع سنوات» على هذه السفارة» حتى أرسل جيمس الثاني سفارة 
أخری في عام (۷۱۸ه/ ۱۳۱۸م) اعترف فيها بما قدّمه السلطان من خدمات جليلة 
خاصة إطلاقه ستة أشخاص من المسيحيين» وطلب منه تسليم ما تبقّى لديه من 
الأسرىء وأعطى سفارته تعليمات راضحة بأنه إذا تردد السلطان في إطلاق جميع 
الأسرى» فعليهم إقناعه بإطلاق سراحهم“» لكن الناصر محمد لم يجب على 
هذه الرسالة كعادته كما كان يفعإ *. 

وقد حرص جيمس الثاني على مراسلة السلطان كلما سنحت له الفرصة 
للحصول على مزيد من الامتيازات» خاصة وأن المراسلات السابقة ألبعت أنها 
كانت لصالح المسيحيين. وقد انتهز فرصة تجدد الحوادث في مصر ضد 
المسيحيين في عام (١۷۲ه/‏ ١۲م)‏ فبعث إليه برسالة في (شهر رمضان عام 
۴ ھه/ شهر أیلول عام ۱۳۲۴۳م)» يطلب فیها : 

. تخصيص الإخوان الدومينيكان الأراغونيين حماية وإدارة القبر المقدس‎ - ١ 


۲ أن يكون مسكن البطريرك تابعاً لتلك الإدارة لقربه من القبر المقدس . 


Atiya: p35 - 36 (1)‏ )4( المرجع سه Aliya: p43.‏ 
(۲) حسن: ص۱۸۸ .اط1 )0( Ibid‏ 
)( المرجع نفسه» ۱۸۹. 
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أن يسلُم السلطان رسله الآثار المقدسة التي أ شيع أنها بحوذته وهي 
تحوي بعض أجزاء من صليب الصلبوت» وجسم القديسة تقديراً منه لهذه 
الصداقة المتبادلة . 


وقد رد السلطان الناصر محمد على هذه الرسالة بجواب غامض» على الرغم 
من أنه أدخل في روعه الطمأنينة في معاملة النصارى . 


وطلب جيمس الثاني» في رسالته الأخيرة إلى الناصر محمد» التي أرسلها 
في (شهر شوال عام ۷۲۷ه/ شهر آب عام ۱۳۲۷م)» بإحلال الفرنسيسكان 
ا محل الدومينيكان في القيام بخدمة القبر المقدس الذي حاول سابقاً أن 
يملكه لهؤلاء”. وقد صحب رسوله إلى القاهرة هذه المرة» مندوب فرنسي من 
قبل شارل الرابع ملك فرنسا بعد توسط البابا يوحنا الثاني والعشرين» للتباحث مع 
N OT‏ وقد دب 
الخلاف بين السفيرين حين تبين لسفير أراغون أن الساطان أكرم وفاده السفير 
الفرنسي» وأشيع أنه بصدد منح ملك فرنسا حق تسأم القبر المقدس؛ مما أثار حقد 
السفير الأراغوني» فدبر مؤامرة ضد زميله الفرنسي» وأوعز إلى السلطان أن فرنسا 
تخفي وايا سيئة تجاه السلطنة المملوكية. وفعلا فقد كانت فرنسا بصلد تجهيز 
قوة بحرية لمهاجمة السواحل المصرية" . 

تأثر السلطان بما سمعه» فرفض منح ملك فرنسا حق حماية القبر المقدس» 
N ST‏ 


وأرسل السلطان رسالة إلى جيمس الثاني في (شهر جمادى الأولى عام 
۸ه/ شهر آذار عام ۱۳۲۸م) لم يُشر فيها إلى مطالبه الأخيرة» لكنه حاول أن 
يستغل تدینه للحصول على صفقة رابحة»› مقابل السماح بنقل جثمان القديسة بربارة 
إلى الكنيسة التي بُنيت لها في أراغون"» لکن جيمس الثاني کان قد توفي . 

استمرت العلاقات الجيدة بين السلطان وبين ألفونسو الرابع ٠۳۲۸(‏ - 
(IT‏ الذي خلف جيمس الثاني » وتبادل العاهلان الرسائل الودية. 


Ibid: pp44 - 49 (¥) Atiya: p44 (1) 
Ibid: Pp 55-56 (f) Ibid: p53 (F) 


() سرور: ص۲۷۳. 
(( المرجع تفسه» .۲۷٤‏ انظر نص الرسالة في : 59 - p57م Ati:‏ 
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العلاقات مع فرنسا 

وحرصت فرنسا» من ڄانبهاء على التودد للسلطان الناصر محمد بهدف 
استعادة نفوذ الفرنسيين في بيت المقدس. وقد أشرنا إلى سفارة شارل الرابع إلى 
القاهرة. 

ورأی فیلیب السادس (۱۲۸ - ١٠٠م)‏ أن من مصلحة بلاده في الشرق أن 
تسالم الدولة المملوكية» لكنه تمادى حين طلب من السلطان إعادة بيت المقدس 
إلى الصليبيين» والتنازل لهم عن ثغر ينزل فيه الحجاج. رفض الناصر محمد 
هذا الطلب بغضب شديد» وأظهر استياءه من تصرف ملك فرنساء وأهان سفراءه 
وأعادهم إلى بلادهم. وما لبث هذا الملك أن انصرف عن الاهتمام بالمصالح 
الصليبية في الشرق حين شغل بحرب المائة عام التي نشبت بين فرنسا وإنكلترا" . 


العلاقة مع البابوية 

نهج البابا يوحنا الثاني والعشرين نهج فرنسا في التقرب من السلطان الناصر 
محمد» وقد حرص على الاطمئنان على حسن معاملة الرعايا المسيحيين في 
الأراضى التابعة للمماليك» فأرسل إليه رسالة طلب منه فيها أن يعامل رعاياه 
المعاملة» فوعده اللاصر بأنه سيعمل على إجابة طلبه . 

إن قراءة متأنية للرسائل المتبادلة بين السلطان الناصر محمد وملوك أوروبا 

١‏ - حاول جيمس الثاني ملك أراغون أن يحصل من السلطان المملوكي على 
امتیازات دينية في المقام الأول» ثم تجارية» لتنفرد مملكته بصدارة الدول الأوروبية 
الغربية المتعاملة مع المماليك. 

۲ - اعتبر ملك أراغون نفسه حامي المسيحيين الخاضعين لحكم المماليك 
في الشرق وأنه تحت تأثير إغراء نفوذه» طالب بتحويل إحدى الحقوق المخولة لهم 


إلى اللاتين. 

(۱( مویر: ص ۹۳. 

(۲) سرور: ص۲۷۷. وعن حرب المائة عام انظر عاشور»› سعيد عبد الفتاح : أوروبا العصور الوسطى 
جا ص۵۹۵ . (f) .۵۲١‏ المقريزي جا س٦۲۸۹‏ ۔ ۲۸۷ 
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۴ حرص على نيل شرف رعاية المصالح المسيحية في الشرق عامة 
ومصالح أتباعه خاصة. 

٤‏ - من الملاحظ أن اللاتين الذين خرجوا عسكرياً من الشرق الإسلامى» 
يحاولون العودة من خلال الحصول على امتيازات دينية وتجارية . 4 

ه - تلقي المراسلات المتبادلة الضوء على مكانة الدولة المملوكية السامية في 
العالمين الإسلامي والمسيحي في أواخر العصور الوسطى» واعتبر السلطان أن 
E‏ ا ر ي م ا ي 
أوروبا عامة وفي أسبانيا بشكل خاص» والعمل على رفاهيتهم»› وأن ذلك أمانة 
ملقاة على عاتقه 0 

- تحقيق المساواة في التعامل المتبادل للرعايا المسلمين والمسيحيين. 

E ۷‏ 
یکونوا یتمتعون بها من قبل . 

۸ - وجود صراع خفي بين اللاتين» وتسابقاً بينهم على امتلاك حقوق في 
بیت المقدس . 


شخصية الناصر محمد 

يمثل الناصر محمد ظاهرة عهد القوة والازدهار المملوكي» تماماً كما مل 
الظاهر بيبرس ظاهرة عهد التأسيس» ذلك أن نشاط هذا السلطان لم يقتصر على 
الحروب والخزوات والعناية بالأمور السياسية» وإنما شمل ممختلف نواحي الحياة. 

كان الناصر محمد المثل الأعلى للسياسي في دولة المماليك البحريةء شديد 
البأس» سديد الرأي» يتولى أمور الدولة بنفسهء sS‏ 
ا مهيباً من الأمراءء RS‏ 
واحدة بحخضرته"؟» شجاعاً ذا دهاء وكياسة» لا تزعجه الخطوب» ثابت الجأاش› 
ذا إطلاع واسح 

SS‏ . لقد حكم 
الد ىما الا . كان حاكماً مطلقاً بحكم العرف الذي لا نزاع فیه» وبتعاضد 
شعبه ومحبته. والواقع أنه ارتكب الأخطاء التي تلازم السلطة المطلقة غير 


Atiya: p52 (1)‏ 
)۲( المقريزي : ططط › جا ص۳۰۵۹ . 
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المحدودة» ولكنه كان من أعظم سلاطين المماليك» وأقدر حكام عصره دون 
منازع» وقد ترك بصماته على مظاهر التقدم السياسي والشقافي والعمراني 
والاقتصادي والاجتماعي . 

کان الناصر محمد عظيماً في حجم تهجیزات جیوشه› وفي مدی اتساع 
حملاته» وفي أعماله e‏ وفي حاشیته وممالیکه»› وفي قوة حکمه»› > وفي 
A E a a a‏ 
E‏ أية دولة شرقية أو غربية خلال الفترة نفسها. 

لقد أدّت الانتصارات الكبرى التي حققها إلى تخيير جوهري في مركز الدولة 
المملوكية في الشؤون الدولية» فتسابقت الدول الأوروبية إلى التفاهم مع المماليك 
بهدف الحصول على موطىء قدم في الشرق بعد خروجهم العسكري من ربوعه» 
بالإضافة إلى امتيازات تجارية» تحقق لهم الربح المادي في عصر أوروبي يسير في 
طريق النمو. 

واقترن التقدم السياسي بتقدم آخر في ميدان العمارة» خاصة إذا علمنا أن 
السلطان اتصف بالتدين الشديدء متميزاً بذلك على نظرائه» فامتاز عصره بالنشاط 
الديني والعمراني الواسم 

لقد شغف الناصر محمد بإئشاء العمائر» فشيد عدة إنشاءات وجدد إنشاءات 
كانت قائمة”" . ولا غرو» فإن العصر المملوكي» بشكل عام» بُعتبر العصر الذهبي 
في تاريخ العمارة الإسلامية في مصرء بفعل الإقبال الكبير على تشييد العمائر من 
مساجد ومدارس وأضرحة وحمامات وسبل» كما ظهر التنوع والإتقان والأناقة في 
مختلف العناصر المعمارية. 

SS‏ قلعة الجبل في عام )۷1۸ ھ/۱۳۱۸م)» ووسعه 
في عام (۷۲۵ھ/ ۵م( بعد أن هدمه . ولما انتھی من تشییده استدعی جمیم 
مۇذني القاهرة ومصر»؛ وجميح القراء والخطباء» ولما عرضوا بين يديه» سمح 
آذانهم وقراءاتهم وخطبهم» ثم اختار عشرين مؤذناً ليتولوا الأذان للصلرات 
الخمس»› وخْصْص فيه درس فقه» وقارئاً يقرأ القرآن» وأوقف عليه الأوقاف. 

وبنى القصر الأبلق بالقلعة» ومعظم الأماكن الموجودة فيهاء وأقام المجرى 


(۱) بعد ابن یاس ما انشأء الناصر محمد من البثاء: جاء قسما» ص٥۸٤.‏ 
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الذي ينقل الماء عليه من بحر النيل إلى القلعة على السور»ء وبنى الميدان تحت 
القلعة» ومناظر الميدان على النيل» وأقام قناطر السباع على الخليج» ومناظر 
سرياقوس» والخانقاه بسرياقوس”» وحفر الخليج الناصري بظاهر القاهرة» وبنى 
الجامع الجديد على شاطىء النيل بظاهرها أيضاً» وأنشا كذلك الطرق في جميع 
أنحاء البلاد لا سيما السد الذي أقامه على ضفة النيل اليمنى» فسهل بذلك طرق 
المواصلات » رحمى البلاد من ماء الفيضان . 


وجدّد جامع القبلة بالرصد والمدرسة الناصرية بين القصرين» وبنى فيها قبة 
وعيْن فيها المدرسين للمذاهب الأربعة» وألحق بها مكتبة غنية» كما جدّد پناء 
المارستان الكبير المنصوري الذي أسسه السلطان قلاوون في عام (۸۸٦ه/‏ 
۷مء,م)» وشيّد سبيلاً ملحقاً به» وظهرت بهذه المناسبة كلمة سبيل» لأول مرة» 
في الكتابات التاريخية والأثرية" . 


وكان مصدر الإنفاق على هذه الإنشاءات الأموال الخاصة للسلطانء لأن 
السلاطين المماليك لم بميلوا إلى الإنفاق من الأموال العامة في هذا المضمار. 
وبلغ مصروف العمارة في كل بوم من أيامه سبعة آلاف درهم فضة» منها ثلاثمائة 
وخمسون دینارا» سوى من يسخره من المعتدين وغيرهم» في العمل . 

ويشرف «شد العمائر» على العمائر السلطانيةء وينظر فيما تحتاج إليه من 
إنشاء وتعمير القصور والمنازل في القاهرة وضواحیهاء ویعاوله موظف پسمی «ناظر 
العمائر» يتولى شؤون المهندسين والحجارين والصتاع» ويُختار «شد العمائر» من 
Ca î‏ 
أمراء العشرات .٠‏ 

وقد لفتت هذه الظاهرة الإنشائية نظر المؤرخ ابن إياس حيث عبر عن ذلك 
بقوله: «ولا يُعلم لأحد من الملوك آثار مثله ومثل ممالیکه. . . وقد تزایدت في 
الديار المصرية والبلاد الشامية في العمائر بمقدار النصف من جوامع وقناطر وغير 
ذلك» من العمائر والإئشاء» . 


)١(‏ الخانقاه أو الخونكاه كلمة فارسية معناها بيث» وقد اتخذت في مصر لإيواء فقراء الصوفية 
القادمين من البلاد الشرقية . 

Haut coeur et wiet: le Mosqée du Caire p 127. (¥) 

(۳) المقريزي: خطط: جا صا '". 

)€( القلقشندي : ج٤»‏ ص ۲۳. 

)۵( ابن ياس : چا قسما» ص .٤۸4۱‏ 


فمن ذلك ما أظهره من الرفق ولين 
الجائب للمؤرخ إسماعيل أبي الفداء فقلّده ولاية حماة ثانية› وة بلقب سلطان» 


وألبسه شارات الملك وحُليّه وأنعم عليه بأعلى ألقاب الشرف وأسماها وكان 
یخاطبه بلفظ أ . 
SS‏ 
مدة يحم فيها سلطان مملوكي ". «إنه إنه أعظم الملوك مهابة وأحسنهم سياسةء 
وأكثرهم دهاء» وأجودهم تا مرت به التجارب 
وقاسی الخطوب» وباشر الحروب»› وتقلّب مع الدهر ألواناً ونشأ في الملك 
والرياسة» وله في ذلك الفخر والسعادة. خليق بالملك والسلطنةء فهو سلطانء 
وابن سلطان» ووالد ثمائية سلاطين من صلبه» والملك في ذريته وأحفاده وعقبه 
ومماليكه ومماليك مماليكه إلى أن تنقرض الدولة التركية» ذ فهو أجل ملوك الترك 
وأعظمهم بلا مدافع)" . 
كان السلطان الناصر محمد أجراً وأقدر من أنداده مغول فارس والمسیحیین 
الأوروبيين في مجال التسامح الديني. إذ بنى بعض الكنائس للمسحيين واليهود 
وأجاز لهم ممارسة شعائرهم الدينية» في الوقت الذي اضطهد فيه الأوروبيون 
المسلمين › وصبٌ المغول جام غضبهم عليهم بوحشية لم يعرفها التاريخ . 
TT‏ توليه الحكم أو حين 
اعتزاله في الكرك» إذ كان العامة أشد ما يكونون رغبة في وجوده جالساً على 
كرسي الحكم يمارس صلاحياته وسلطاته بصورة فعلية» وتعتبر هذه الدعامة الشعبية 
من أهم الأسس التي ارتكز عليها الناصر محمد في تشييد عهد من الحكم البتاء 
طيلة اثنين ¿ وثلاثين عاماًء كما تعتبر العلاقة الودية التي قامت بينه وبين الشعب سبباً 
ا دولة قوية تتميز بالعدل الاجتماعي | إلى جانب الاستقرار السياسي . 


واهتم السلطان اللاصر محمد بالشؤون الاقتصادية اهتماماً زائداٰ من أجل 
توفير الضمانات المعيشية للناس. فقد شهدت مصر على فترات متقطعة أزمات 
اقتصادية حادة ناتجة إما عن ظروف طبيعية كالفيضانات والزلازل والقحط أو عن 


)1( مویر: ص۱١۱.‏ 
(۲) يذكر هنا أن عهد الخليفة المستنصر بالل الفاطمي كان أطول عهود سائر الخلفاء والسلاطين إذ امتد 
ستین سنة ٤۸۷ _ ٤۲۷(‏ ه). 


)( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرةء ج۹» ص۹٩۱.‏ 
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استغلال التجار لحالات خاصة بفعل النقص فى المواد الغذائية مثلاً. وكان الغلاء 
هو الظاهرة الاقتصادية الأكثر تكراراً وظهوراً في المجتمع المملوكي . 

ومن الأسباب الاقتصادية التي كان من المحتمل أن تسبب قلق الناس 
ومعاناتهم ماديا ظاهرة التزييف في النقد حيث يترتب على ذلك ارتفاع الأسعارء 
شونهم والامتناع عن بيعه للطحانين والخبازين» حيث يصبح من الضروري تدخل 
السلطان لاتخاذ موقف حازم مع الأمراء لبيع القمح من شونهم أو مع التجار لفتح 
الأسواق أو مع العامة لمزاولة النشاط المعتاد في حوانيتهم . واجتهد فى سك عملة 
جديدة وفقاً لموازين معتمدة حكومياً من أجل الاستقرار المطلوب فى السوق 
المالي في سبيل ضمان استتباب الوضع الاقتصادي والأمان الاجتماعي لمختلف 
اقات 
الفلوس وما كثر فيها من الزغل» فتدخل السلطان وضرب عملة نقدية جديدة تحمل 
ختماً حكومياً مميزاً لكى تعود الثفة إلى النقد. 

واهتم الناصر محمد بالزراعة اهتماماً كبيراً» وقد مسحت الأراضي الزراعية 
في مصر أكثر من مرة وفقاً لتطور الوضع الاقتصادي» ولم يلبث توزيع الأراضي 
كإقطاعات أن تعرض للتغيير والتبديل» الأمر الذي جعل السلطان يلجا إلى فك 
زمام الأرضص وتوزیعها من جدید» وهي العملية المعروفة باسم «الروك الناصري» 
وذلك عام (١٠۷ه/‏ ١٠١٠م)»‏ فأبطل بذلك مظالم كثيرة من الضمانات والمكوس 
وغيرها» وقد أزاح عن كاهل الناس الضرائب المرهقة وقضى على إقطاعات 
الأمراءء وأعاد النظر فى مصروفات دواوين الحكومة. 

لقد اتضصحت عيوب السلطان في علاقاته مع أمرائه» حیٹ کان يقبض على 
كل شخص يشتبه في إخلاصه لحكمه» وغلا في مصادرة أملاكهم إما رغبة في 
جمع المال أو بهدف التنكيل بهم . والراجح أن خوفه من تکرار ما حصل له في 
سلطتتيه الأولى والثانية دفعه إلى هذا التصرف. 

وبوفاة السلطان الناصر محمد ختمت مرحلة من أزهى مراحل التاريخ 
المملوكي بلغت فيها الدولة ذروة قوتها وازدهارها. 


)۱( ابن تغري بردي : ج۹» ص٤‏ ۔ 0۵. 
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تدهور دولة المماليك البحرية وسقوطها 


تمهید 

أصيب البلاط المملوكى والدوائر الحاكمة فى الدولة بفساد شديد خلال 
الفترة بين وفاة السلطان الناصر محمد (١٤۷ه/‏ ١١٠م)‏ وبين سقوط الدولة في 
عام (٤۷۸ه/‏ ١۱۳۸م).‏ فقد حكم خلال هله الفترة البالغة ثلاثة وأربعين عاماً 
إثنا عشر سلطاناء ثمانية من أولاد الناصر محمد في العشرين عاماً الأولى بعد 
وفاته» وأربعة س أحفاده خلال عقدین کاملین› ای ہمعدل ثلاث سنوات 
cT‏ الواحد. وكانت كل هله الفترة سلسلة حوادث پبؤس 
وشقا إذ لم يكن أحد منهم على مستوى يؤهله لأن يمارس صلاحياته إلا 
a‏ أتابكة كانوا مثالا للجشع والفساد. وبالمقارنة مع فترة الازدهار في عصر 
الناصر محمد» فإن هله الفترة الممتدة حتى سقوط الدولة تتخذ مظهراً أقل 
روعة. وکانت حالات الفوضى التي صاحبت اعتلاء السلاطين وعزلهم بمثابة 
شواهد واضحة عل فا اضات الدولة من ضعف. وجاءت وفاة التاصر محمد 
إيذاناً بانتهاء فترة الاستقرار والرخاء. وإذا كان خلفاؤه قد تمكنوا من البقاء فى 
الك ملت للا وارسين عام بد زناه فان ذلك ل يرجم إلى مومية اة 
ظهرت في أحدهم وإنما مرد ذلك إلى هيبة بيت قلاوون في قلب المعاصرين 
من جهة» وإلى قوة الدولة المخترنة من جهة أخرى. 

ويلاحظ خلال هذه الفترة عدم اهتمام السلاطين بمزاولة oT‏ 
سنهم» وجهلهم بالأمور السياسية» واستبداد الأمراء بهم» الو 
يقتلون وفق مشيئتهم . وكان أضعفهم إرادة» رهم قبولا لدی الامراء التانلین» 
فإذا بدأ يعارض رغباتهم بادروا إلى عزله وتدبير أمر مقتله أحياناً. 

ويبدو أن الأمراء النافذين اتفقوا ضمنيأًء فيما بينهم» حول معلى الوراثة في 
الحكم» في أن يكون الجالس على عرش مصر من أبناء أو أحفاد السلطان الناصر 
محمد» ولكن ليس من الضروري أن يستمر في الحكم حتى يموت» بل يباح عزله 


۹4۹ 


أوقتله إذا أساء التصرف ما دام من يخلفه شخص من العائلة المالكة". والراجح 
أن خوفهم من بعضهم البعض»› وعدم قبول فكرة أن يشود أحدهم خشية أن يستبد 
بهم هو الدافع عن إحجامهم عن اغتصاب السلطة» وتفضيل سلطان حاکم È‏ 
شخصية له ولا إرادة» وقد توفرت هذه الصفات في أولاد الناصر ركفا 

نتج عن تنصيب صبية صغار» وقصر مدة حكمهم؛ ظهور نفوذ الأتابكة 
بشکل جلي» E‏ وتوارى السلطان في الظل ليس له من 
الأمر شي ء٠‏ يمر فيطيع . وادی ازدیاد نفوذهم إلى استمرار التنازع والتيحاسد 
وتدبير الفتن والدسائس ضد بعضهم البعض . فكانت عهود هؤلاء السلاطين عبارة 
عن سلسلة من المؤامرات بين الأمراء لتحقيق مصالحهم . 

ويمكن تلخرص الملامح العامة لهذه الفترة بما يلي : 

١‏ - صغر سن السلاطين الذين تعاقبوا على الحكم. 

۲ كانت النتيجة الطبيعية لهذه الظاهرة» ازدياد نفوذ الأمراء واشتداد 
سطوتهم e‏ البلاد والعباد» وتلاعبهم بالسلاطین بالتعیین والعزل 
والقتل وفقا أ لأهوائهم 

۳ - اشتداد الصراع بين الأمراء» وازدياد التنافر والعداء بين طوائف المماليك 
الذين انقسموا شيعا يتقاتلون في شوارع القاهرة بين حين وآخر» مما أغرق البلاد 
في بحر من الفوضی . 

٤‏ - ازدياد نفوذ طائفة المماليك البرجية أو الجركسية ازدياداً مضطرداً 
فاستطاع أفرادها كسب الجولة الأخيرة من الصراع» وأسسوا دولة مملوكية ثانية 
على أنقاض الدولة المملوكية الأولى . 

ه ‏ اشتداد الانحلال الخلقي بشكل واضح. وكان السلاطين وكبار الأمراء 
هم مصدر هذا البلاءء فاش شتهروا بالإدمان على شرب البخمر»› وکال السلطان 
المنصور صلاح الدين محمد لا يفيق من السكرء > يمضي أوقاته وسط الجواري 
ا 


هذا وسنرصد في السطور التالية أوضاع دولة المماليك البحرية بمنهجية 


)0( جسن : ص hk)‏ )( المرجم نفسه» ص۱۳۷. 
(۴) عاشور: العصر الممالیکي» ص۱۲۸ ۔ .٠١۹‏ 
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مختلفة بفعل كشرة عدد السلاطين الذين تعاقبوا على الحكم» وحالة الركود 
والتدهور التي سادت حياة الدولة. 


الأوضاع الداخلية 

دخلت دولة المماليك البحرية» بعد وفاة السلطان الناصر محمد» فى طور 
جديد من التطور السياسي . ويبدو أن هذا السلطان خشي على مستقبل الحكم بعد 
وفاته» وانتابه شعور بالقلق من أن يتعرض أبناؤه» من بعده» لما تعض له في 
مستهل حياته من تلاعب كبار أمراء المماليك بهم» لذلك عهد في عام (۷۳۲ه/ 
١ءمء)‏ إلى ابنه الأمير ناصر الدين آنوك بالسلطنة» ووافق الأمراء على ذلك» غير 
أنه لم يلبث أن غير رأيه فجأة وألغى ما أحدثه من تخصيص آنوك بولاية العهد . 

ويبدو أن السلطان رأى إرجاء هذا الأمر حتى يبلغ آنوك سن الرشد حيث كان 
عمره آنذاك تسعة أعوام» أو أنه كان غير راض عنه"» إلا أن آنوك توفي في عام 
(١٤۷ه/‏ ١٠١٠م)‏ قبل وفاة والده ببضعة أشهر" . 

وظل الوضع CS‏ 
TT‏ ى أن ليس من الحكمة أن يترك الحكم في حالة 
فراغ› E GD OT‏ 
ابنه سڀف الدين ا بکر» وأوصاهم بتنفيذ ذلك بعد وفاته» فأقر الأمراء ذلك 
وتعهدوا بننفيذ E‏ 


ولم يلبث السلطان الناصر محمد أن توفي وسط مظاهر الحزن والأسى . 
واعتلى أبو بكر سدة الحكم خلفاً له» وتلقب بلقب «الملك المنصور سيف الدين) 
۷٤۲ -۷٤۱(‏ ه/ ۱۳۲١‏ - ١٤۳١م)‏ وله من العمر عشرون عاماً. اشتهر بالقسوة 
واتصف بالخطرسة. 

وظهرت في أيام حكمه الأولى بوادر الخلاف بين الأمراءء خاصة بين أتابك 
ONS eT‏ وانقسم المماليك فريقين› 
اص ر كل فرق أخد الاأمرين. وتمكن تساك أن يوغر صدر السلطان على قرصون 


)١(‏ المقريزري: السلوك» جا ص۳٤".‏ انظر ترجمة الأمير آنوك في المنهل الصافي لابن تغري بردي› 
ج ص۱۹۸ ۔١۱۱.‏ 

(۲) عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» ص٤۲۳ .٠٠١‏ 

(۳) المقریزي: ج۲» ص۱۳ه. )٤(‏ المصدر لفسه» ص۳٥.‏ 
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حتى ساءت العلاقات بين الرجلين . وقبض قوصون على منافسه وأرسله إلى 
الإسكندرية حيث قتل . ثم حرّض الأمراء على السلطان» ونجح في إلقاء القبض 
عليه في القلعة ونفاه إلى قوص في صعيد مصر» فسجنه فيها قبل أن يقتله. وبذلك 
انتهت أيام حكمه التي لم جاوز الثلاثة أشهر“. 

ولم تظهر منذ ذلك الوقت ظاهرة ولاية العهد» وطبّق المماليك المبداً 
الوراثي . فأقيم سلاطين من بيت الناصر محمد دون التقيد باستمرار السلطان في 
الحكم حتى وفاته» بل يصح خلعه إذا لم يرض الأمراء عنه» وقامة غيره"" . 

أضحى قوصون صاحب الكلمة النافذة في الدولة . فلب أخا السلطان 
المخلوع» الأمير علاء الدين كجك (۲٤۷ه/١١٤١٠م)»‏ ولْقّب ب «الملك الأشرف» 
وكان عمره آنذاك ست سنوات» وأقرً الخليفة العباسي الحاكم بأمر الله بيعته» بعد 
CS mu‏ 

لم يكن منتظراً من السلطان الجديد أن يكون له رأي مسموع» وكلمة نافذة 
في إدارة شؤون البلاد نظراً لصغخر سنه» لذلك لم يكن له من السلطنة إلا الاسم 
فين توصوت ناكا له وناتا للسلطة في مصر» فقي هذا الاير على رمام الأمور 
يتصرف في شؤون الدولة سيت أهوات :. 

كانت فاتحة أعمال العهد الجديد عزل كل الأمراء أعوان العهد السابق. وبرز 
على المسرح السياسي الأمير أحمد» أخو السلطان» كشخصية معادية للأمير 
قوصون» وكان يعيش فى الكرك» فتقرر التخلص منه. فحاول قوصون استدارجه 
إلى القاهرة» NEE‏ و وېقي في الكرك» عنانداارسل إليه قوة 
عسكرية لإحضاره بقيادة الأمير قطلوبغاء غير أن هذا الأخير انضم إلى الأمير أحمد 
ال ا وحماة وصفد» واتفق الجميع على 
التخلص من قوصون والسلطان وتنصيب الأمير أحمد. 

وأساءت تصرفات قوصون إلى بعحض أمراء مصر» فناصوه العداء. فدعا 
ا العامة إلى نهب بيته» كما قتلوا مماليكه. والواة قع أن قوصون لم 
يكن محبوباً من المماليك لأنه لم تنوافر فيه شروط المملوك. وانفض أعوانه من 


)۱( ابن حبس : ج ص٤۲»‏ 1 )۲( جسن : ص٤‏ ۱۲. 

۳( ابن حبیبا: ج۳» ص۲۷. )€3 المقريزي : جا» ص1۱۹. 

() آي أنه لم پشترَ في بادیء أمره كمملوك» بل حضر إلى السلطان الناصر محمد من تلقاء نفسه في 
حاشية زوجته المخولية› فوهب نفسه للسلطان ہمحض إرادتهء فلم تكن له تلك المكانة الاجتماعية 
الٿي كانت لمملوك اشتّري بالمال . 


حوله فأضحى وحيداً. فقبض عليه أيدّغيش وأرسله إلى الإسكندرية حيث فت . 
وتبع ذلك خلع السلطان كجك من السلطلة بعد مرور خمسة أشهر من تلصيبه" . 

ونْصب الأمير أحمد على سدة الحكم» وعمره أربعة وعشرول عاماً ولقب 
ب «الملك الناصر» (۲٤۷ه‏ ۔ ١٤۷ه/١٤١١م).‏ والواقع أن أحمد لم تكن لديه 
رغبة في تسلم الحكم» ولولا عداوته لقوصون ما کان فر مطلقاً في عرش 
مصر» وأدى أخوته دوراً بارزاً في إقناعه» وقد فوّض إدارة شؤون البلاد إلى 
وزيريه الأميرين طشتّمرء الذي عينه نائب السلطنة في مصر» وقطلوى“ 

استغل طشر منصبه فعزل الأمراء من مناصب الدولة وملاأها بأعوانه كما 
عارض الأوامر السلطانية» وتعاظم على الأمراء مما أثار شكوك السلطان» فاستعاد 
مقاليد الأمور منه وسجنه» كما قبض على الأمير قطلوبغا E‏ 
على الشام. وأضحى هذا السلطان مطلق التصرف في أمور البلاد متحرراً من 
e‏ ا 

لكن حبه للحياة في الكرك» قد غلب علیه› فعاد إلى هذه القلعة» وعزم 
على جعلها مکان إقامته مع إبقاء دوارین الدولة وإداراتها في القاهرة. 

فعیّن الأمیر آق سُنْفُر نائباً عنه فى مصر. وخلت القاهرة من سلطان حاكم»› 
فعمت الفوضى وساد سوء النظام»› واضطربت اة وش ا ااا 
السلطان» فكتبوا إليه يرجونه العودة لحاجة الحكومة إليه» فأجابهم : «بأنني قاعد 
في موضع أشتهي» وأي وقت أردت حضرت إليكم» . 

نتيجة هذا التصرف السلبي خلع الأمراء السلطان أحمد عن العرش ونصبوا 

خاه إسماعيل ولّقب ب «الملك الصالح) ۷٤۳(‏ ۔ ۷٤٦٩‏ ه/ ۱۳٤۲‏ - ١٤١٠م)‏ وكان 
E‏ ا ا 

SS SS GO e 
هادیء؛ إذ ثار عليه أخوه أحمد الذي أاعتصم بالكرك. فأرسل إليه قوة عسكرية‎ 


)1( ابن حبیب : ج ص٣"‏ . 

(۲) المصدر نفسه»ء ص۲۷. 

(۳) المصدر نفسه» ص۷". 

(4) اہن تخري بردي : الدجوم الزاهرة ج١٠‏ › ص۵1 1۳. 
(۵) المصدر نفسه» ص1۹. 
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حاصرته مدة د ث سنوات › قاوم خلالها بہسالة» قبل أن يستسلم نتيجة نفاد 


الأقوات وانفضاض أتباعه عن حوله» ففٌبض عليه»› وفتل› ونغت نراسة إلى 
السلطان” . 


ليست هناك أهمية خاصة لعهد السلطان الصالح و سوی أنه کان 
مشغوفاً بالنسا وقد عات بقينة سوداء كانت تغني له» حتى أ ضحت أفضل سلوة 
له في أخريات أيامه مما صرفه عن إدارة شؤون الدولةء وترك فراغاً في الحكم» 
ا نسائه وحاشيته واضحاً في ملء هذا الفراغ القيادي»› مما تسبّب في 
فساد الأرضاع»› وانخفضت في یامه إيرادات الدولة. 


ولم يلبث الملك الصالح إسماعيل أن توفي إثر مرض ألم به في عام 
E‏ ثلاث سنوات وشهراً وان ا وقد عهد 
لأخبه شان بالملك من ده وقد لقت السلطان الجديد ب «الملك الكامل) ۷٤١(‏ 
NYE o AVEV‏ 


لم يكن عهد السلطان شعبان بأفضل من عهد سلفه» كما لم يكن أقل من 
أخيه عبثاً ومجوناء واستهتارأ بمصالح الحكم. واشتد الاستياء من حكمه حين أقدم 
لقتلهما. وازدادت رذائله» حتی جاوز التذمر مصر إلى بلاد الشام . فثار عليه الأمير 
يلبغا اليحياوي» نائب الشام» وكتب إليه: «إنك أفسدت وأفقرت الأمراء 
والأجناد» وقتلت أخاك »وقبضت على أكابر أمراء السلطان» واشتغلت عن الملك» 
والتهیت بالنساء وشرب اللخمر»› وصرت بیع أخباز الأجناد OL‏ 


تدهورت السلطنة المملوكية في عهده تدهوراً خطيراً نتج عنه انخفاض في 
دخلهاء وانتشار الفرضى والفساد في أرجائهاء كما تعطل الحج السنوي . ولما لم 
يعد بالمستطاع الصبر على هذا السلوك السيء» طلب الأمراء أركان الدولة منه أن 
الأوضاع المضطربة» فاضطر إلى الهرب» والتجأ إلى بيت أمه حيث فبض عليه 


() ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٠٠‏ ص۷۱ . 
)( ابن تغري بردي : المنهل الصافي : ج۲ صا٣٤.‏ 
() المصدر نفسه» جا ص۹٩٥۲.‏ 


)4( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج۱۹ ص٤‏ ۱۳. 


€ 


وسشجن في المكان الذي سجن فيه أخويه من قبل» ولم بلك اخره اللطان 
حاجي أن أمر بقتله بعد ثلاثة أيام . ففتل خبة . 


ونصّب الأمراء السلطان حاج بن الناصر محمد ولقّبوه «الملك المظفر 
زین الدین حاجي» ۷٤۷(‏ ۔ ۱۳٤۹/۵۷٤۸‏ - ۸٤۱۳م)‏ وكان عمره آنذاك إحدى 


CE NS I 


انتهج هذا السلطان سياسة نفرت منه القلوب» وأثارت كراهية الأمراء لهء 
وازداد في عهده الانحلال السياسى لدولة المماليك البحرية وذلك بفعل عدة عوامل 
أهمها: 
TT‏ 2 
a‏ المنحطةء TT‏ تارا ش شؤول ل 
۲ بذل الأموال لجواريه» واختص بواحدة منهن كانت حظية لسلطانين 
(Ds‏ 
قبله .. 


e TT 
. العحقد» ودفعهم | إلى حافة الانتقام‎ 

RIG TT 
والنسل» فى الوقت الذي کان فيه منهکماً بالملذات والرذائل» فلم پقدم على عمل‎ 
ا‎ 

- حاول اثنان من خواصه تحذيره» وانتشاله من الوضع المخزي الذي 

E‏ وتمادی في غيّه حیث قبض علیهماء وکاد 
E‏ 

و لطن عار بف لار لفان في فولام كما فل بحا 
(۱( ابن حبیب : چ ص .٩‏ انظر ترجمته في المنهل الصافي لابن تغري بردي : جا» ص۹٥۲‏ ۔- 

or 


)۲( المصدران تفساهما : صا۹. 0 ص۱٥‏ 0 
(۳) مویر: ص۱۱۹. 


۵" تاريخ المماليك م٠۲‏ 


آخر» وجاء هذا التدبير نتيجة صراع الأمراء على اقتسام المناصب وانقسامهم بین 
مؤید له ومعارض لحکمه»› وقد دفعه أنصاره إ إلى ملاحقة E‏ 

وانتهی أمره N‏ بعد أن حكم مدة سنة 
تمانية اث ا 0 U,‏ 
واا ر ی ا 

sS‏ المماليك البحرية ! إلى النفوذ عن طريق تولية من يشاؤون 
من أبداء أو أحفاد السلطان الناصر محمد» بغخض ى النظر عن مصلحة البلاد؛ من 
العوامل التي رفعت حسن بن الناصر محمد | إلى العرش . 

كان المماليك الجراكسة يرغبون في تنصيب حسين بن الناصر محمد سلطاناً 
على البلادء لكن الأمراء البحرية فصّلوا عليه حسناء الذي كان في الحادية عشرة 
من عمره ليكون أداة سهلة» وطيعة في أبديهم» كما هي عادتهم» وقد نجحرا فی 
تلفيذ رغبتهم . 

ورفع حسن حسن إلى منصب السلطنة للمرة #الأولی» ولقب ب «الناصر أبو 
EWEN EAA VES‏ 

ظل السلطان الناصر حسن» خلال السنوات الثلاث الأرلى من حكمهء 
کالمحجور علیه› واستأثر وزيره منجك اليوسفي بالنفوذ في الدولة› قبل أن يقبض 

عليه ویصادر أمواله وممتلکاته» ویرسله إلى الإسكندرية 0 وپستقل 

E‏ إضعاف نفوذ الأمراء حتى 
لا يشكلوا له العقبات» كما اضطهد المماليك الجراكسة لأنهم E Î‏ 
E‏ 

ويېدو أن عهده كان أفضل من عهود أسلافهء بسہب اجتياح مرض الطاعون 
لمنطقة الشرق الأدنى» فشغل الناس بمكافحته. 

واستبدٌ الناصر حسن بالنفوذ والسلطان» خاصة بعد تغلبه على قبائل التركمان 


(۱) ابن تخري بردي : المنهل الصافى»ء جه» ص۲٥‏ _ .٥۴‏ 

E 

() ابن تغري بردي : جه» ص۲ه. 

Na N ES CB N a 
1 ا ا‎ 0 

0( ابن تغري بردي : الجوم الزاهرة» ج۰۱۹ ص .١۱۹۱‏ 


۳۰٦ 


الذين أغاروا على سنجار"" مما زاد في شوکته» إلا أن وزراءه استمروا يتدخلون 
في شۇونە› مما حمله على اضطهادهم وملاحقتهم . ولما اشتدت الخلافات بين 
الطرفين عزم على التخلص منهم» لكنهم كانوا الأسرع إلى التحرك» فتآمروا عليه» 
وهاجموه بقيادة الأمير ظازء وخلعوه عن العرش› ونصبوا أخاه الملك الصالح 
صلاح الدین ہن محمد بن قلاوون ۷٥۲(‏ ۔ ۵٥۷ه/ ۱۳۵١۱‏ ۔ ٤٣۱۳م)‏ وکان فتی 
لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره» فعينوا له الأمير طاز أتابكا الذي سيطر عليه 
تماما وكات في يد همقل اللولب بديرة كيف شاه زليس له من السلطنة غير 
الاسم مما أثار حقد الأمراء عليه خاصة صَرْغَنيش وشيخون. 

وبرز في عهد هذا السلطان الأمير صَرْعَتمش» وقد منحه حق تولية الولاة 
کک متنازلا» Ts‏ واختصاصاته في هذا المجال» فعظمت مهابته 
نفوذه فصرفه ET e‏ 

ا ا الحالة التي وصلت إليها البلاد من أن بعض كبار 
الأمراء ورجال الدولة» استغلوا مناصبهم لإشباع رغباتهم وأهوائهم وزیاد: ٹرواتهم» 

(۳ 

وقد اتخذهم بعض الأمراء بطانة لهم ليعاونوهم على ڌ تحقيق مطامعهم 

فقد جمع علم الدين عبد الله ٻن تاج الدين» المعروف بابن زنبور» وكان 
من أنصار الأمير شيخون» ثروة عظيمة من خلال عمله الذي جُمع له» وهو 
الوزارة› ونظر الخاص› والأشراف على شؤون الجيش . فیحسده الا صا 
وأوقع به حين شكاه للأمير شيخون على سوء تصرفه معه بسبب الخلعة التي فُذمت 
إليه وكانت دون مرتبته» مما أثار شعور هذا الأخير» فأمر مماليكه بالقبض عليه 
ونفاه إلى قوص في عام (۷۵۳ه/ ۱۳٣۲‏ م) . 

واشتد تنافس الأمراء في أواخر حكم السلطان الصالح» واستأثر الأمير طاز 
بالنفوذ واتفق تى مع الساطان على القبض على شيخون وصرغُنوش مما دفعهما إلى 
التآمر عليه وعلى السلطان. وانتهى الصراع بالقضاء على الأمير والقبض على 
السلطان الذي سجن فى القلعة» وأعيد السلطان الناصر حسن إلى العرش للمرة 


(۱) ابن حبیب: ج» ص٤٤۱.‏ 

)۲( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة› ج۹ا ص۲۹۸ . 
() سرور: ص۹۸. 

.۲۷۹ - ابن تغري بردي: ج۰۱۹ ص۲۷۸‎ )٤( 


الثانیة (۷۵۵ ۔ ۷1۲ ۸/ ۱۳١ ٤‏ ۔ ۱۳۹۱م . 


كان الناصر حسن قد قضى مدة الحجر عليه في الدرس والعبادة" . فلما 
تبوأ العرش للمرة الثانية» ترك فى أوائل حكمه مقاليد الأمور لأمرائه يبتصرفون 
وفق أهوائهم» وكانوا فئة من الطغاة الجشعين» يعقب الواحد منهم الآخر. فأضحى 
الأميران شيخون وصَرْغنيش صاحبي الحل والعقد في الدولة» ثم انفرد الثاني بعد 
مقتل الأول ى عام «(pV /a¥0۸)‏ وما لبث أن استبد بالسلطة› وجمع أا 
طائلة» ثم طمع في الاستقلال بالملك . 

ولما اتصل ذلك بمسامع السلطان اتفق مع جماعة من الأمراء على التخلص 
منه» فأثار هذا العمل حفيظة وغضب مماليكه الذين اشتبكوا مع مماليك السلطان 
في معركة دارت رحاها في شوارع القاهرة» دارت فيها الدائرة على مماليك 
CDA fe‏ ل 
Sa o‏ 
طويلاً بذلك» إذ لم يكن بمنجاة من تدخل كبار الأمراء في شؤونه وبطشهم به . 

وسرعان ما ازداد نفوذ الأمير يلبغا العمري حتى أضحى المرجع في الشؤون 
السياسية والأدارية› والمتصرف في أمور الدولة. ثم راح یعترض على تصرفات 
السلطان وأعماله» فعارضه في منح الإقطاعات الكبيرة للنساء» وأنكر عليه تدخل 
الطواشية فى شؤون الدولة؛ مما ضايقه فعلاًء فأخذ يتحين الفرص للتخلص منه. 

ویہدو أن يلبغا وقف على نوايا السلطان» فاصطدم په ا عليه» و 
السلطان هارباً إلى قلعة الجبلء فتعقّبه يلبغا وقتله» ثم استولى على خزانه . 

وبوفاة السلطان حسن ينتهي عهد تولية السلاطين من أولاد الناصر محمد 
ليبدأ عهد السلاطين من أحفاده. وقد تصرف كبار الأمراء مع الأحفاد بالأسلوب 
نفسه الذي تصرفوا به مع الأبناء» مما زاد في تدهور أوضاع الدولة» وسارت ا 
نحو الزوال» مع اشتداد نفوذ طائفة المماليك البرجية أو الجراكسة ازدياداً مضطرداً. 
المنصور) ۷٦٤ -۷٦۲(‏ ه/ ٠١١١‏ - ١١١٠م)»‏ وكان فتى في الرابعة عشرة من 


(1) المقریزي: ج۲› ص۹۲۹ ۔ .٩۳۰‏ (۲) المصدر نفسه» ج» صا. 
(۳) المصدر نفسه» ص٤۳ .٤١‏ 

.٤٣ص‎ ۳ اہن حبیب: ج٣ ص۲۱۳. المقريزي : ج-‎ )٤( 

.1۳ . المقريزري: المصدر نفسه» صا‎ )٥( 


عو رر ارن اعا الام مد من ناغل اق ا 

كان هذا السلطان مسلوب الإرادة» وقد تحكم يلبغا بالأمور» وأضحى مطلق 
التصرف» يعزل ويولي من يشاء» في حين انغمس السلطان في اللهو. مال إلى 
EE E‏ 

وظل الوضع على هذه الحالة إلى أن اتفق الأمراء على خلعه لقلة كفاءته» 
ومجونه» وظل محجوراً عليه حتى توفي في عهد السلطان برقوق . 

ونصّب يلبغا شعبان بن حسين بن الملك الناصرء ولَمّب ب «الملك الأشرف 
أبي المعالي زين الدین» ۷1٤(‏ - ۷۷۸ه/ ٠۳۷۷ - ٠۳١۳‏ م)» وكان عمره آنذاك 
عشر سنوات تقريباً. حكم هذا السلطان مدة أربعة عشر عاماً» وهي أطول مدة 
حكمها سلطان من أحفاد الناصر محمد» غير أن سيرته اختلفت عن سيرة أسلافهء 
نظراً لتوالي سقوط الأمراء الذين كان بيدهم الحل والعقد» حيث أضحت الأحداث 
التي تلت ذلك ليست إلا صورة غريبة لنهوض وسقوط الحاكمين من الأمراء 
ا 

طل يلبغاء فى أوائل عهد هذا السلطان» صاحب الحل والعقد. وما ارتكبه 
هذا الأتابك ومماليكة من الفظائع والظلم الذي وقم على الناس دنم هولاء إلى 
الالتفاف حول الساطان الفتى» وتآمروا عليه. ولما علم يلبغا بذلك استدعى الأمير 
آنون بن الملك الأمجد حسين أخا الملك الأشرف شعبانء ونصته طاتا وله 
ب«الملك المنصور»» فكان ذلك a‏ في نشوب اصطدامات حامية في شوارع 
yT‏ 

كان من الطبيعي» بعد التخلص من يلبغاء أن يستقل السلطان بالحكم 
ويباشر اختصاصاته» لكن ذلك لم يحدث» وظل محجوراً عليه من قبل الأمير 
أسندمر الناصري e‏ بالنفوذ» وسانده مماليك يلبغا. وقد أثار 
استبداده حقد الأمراء عليهء إلا أنه تمكن من إخماد فتنتهم» وأضحت العاصمة 
E‏ ا اا المتناحرة. واستفحل في هذا الدور نفوذ مماليك 


(۱) اہن حبیب: ج" ص١٤۲.‏ 

(۲) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جا١۱›‏ ص ٩‏ -1. حسن: ص .١١١‏ 
(۳) المقريزي: ج"» ص۸۲. ابن تغري بردي: المصدر تفسه» ص۷. 

.۸٣ص ابن حبيب: ج» ص۹٥. المقريزي: المصدر نفسه»‎ )٤( 

() این تی بردي چا ا ص۴ 0۷ 2۴۹ 


۳۹ 


يلبغا الذين غلبوا اد ل أمره» يؤمر فيطاع › e Ca‏ 
ا ا ا ی 
المعارضين › وأستر اننكدم» ثم عفا عنه وأبقاه في منصبه»› بعد أن شفع فيه 
الأمراءء لکن أشرك معه في الأمر خليل N‏ 

ويبدو أن أسندمر ظلل حاقداً على السلطان» فلم يركن إلى السلم. فتآمر مع 
خليل» وانحاز إلى جانبهما مماليك يابغا. واستطاع السلطان إخماد فتنتهم بعد أن 
قتل كثيرأا منهم» وقبض على كل من أسندمر وخليل وأرسلهما إلى الإسكندرية 
I‏ 

وهكذا لم تتمتع البلاد بالاستقرار السياسي في السنوات الأولى من حكم 
الملك الأشرف شعبان لاستفحال نفوذ الأمراءء وما كانوا يثيرونه من الفتن . 

خلا الو السياسي للتاطان بعد أن تلج على امشدمن ورأضعفت شوكة 
مماليك يلبغاء فقبض على زمام الأمور» واستقرت حالة البلاد نسبياً وذلك في عام 
(۹ه/۸١۱۳م)»‏ وظل الوضع على ذلك حتی عام (۷۷۸ه۸/ ۱۳۷۷م)» إذ ثار 
فى هذه السنة بعض المماليك فى أيلة فى الوقت الذي كان فيه السلاطان فى طريقه 
إلى بلاد الحجاز. ا 

کن هڙلاء من هزيمته» فعاد إلى القاهرة سوا : استغل أعداؤه في الداخل 
هذه الفرصة وأعلنوا عن مقتله» وهاجموا أعوانهء 0 اپنه علیاً مکانهء وکال 
طفلاً في السادسة من عمره» ولقب ب «الملك المنصور» (۷۷۸۔ ۱۳۷۷/۸۷۸۳ - 
١,ء,).‏ ولما وصل الأشرف إلى القاهرة لجا إلى أحد دورها حيث كشف أمره 
اال e‏ 

استمر» في عهد هذا السلطان» تنافس الأمراء. فقد تآمر قراطاي أتابك 
لاا ا ا ی ا 
السلطنة. وانتهى هذا النزاع بنفي أقتمر ل وتعيين أينہك آتابکا 
للعسكر» ثم استفحل نفوذ هذا الأمير حتى أضحى المتصرف في أمور الدولة” . 


(1) المقريزي: ج۳٠‏ ص٠١٠‏ - ٠١١‏ . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» جاا» ص١٤ .٤۸-‏ 
)۲( أبن تغري بردي : المصدر نفسه ص۸٤‏ . 

() سرور: ص۲٦.‏ 

.۲۸۲ المقریزي: ج۳» ص٤۲۷ ۰۲۷۸ ۲۸۱ ۔‎ )٤( 

. تزوج قراطاي بابنة أينبك‎ )٥( 

%0( المقريزي : جا ص۳۹۱ ۳۰١‏ ۳۹۷۰۔۳۱۸ 


1۹ 


تاثرت oT‏ فخرج نوابها على طاعة 
السلطان» STE‏ مما دفع أي ينبك إلى تجهيز حملة عسكرية 
لإخضاعهم» إلا أنه عدل عن مرافقة الحملة حين اكتشف مؤامرة لإقصائه. ولما 
أدرك ضعف موقفه فر من القاهرة. فاستدعى السلطان طْشُتَّمر نائب الشام وعينه 
اناا ندل سه فتحکم هذا بالأمور على عادة الأمراء» لكن خرج عليه الأمير 
برقوق والأمير بركة الجوباني» فهزماه وقبضا عليه» وسجنه السلطان في 
الإسكندرية» فخلا الجو لبرقوق وحل محل طشتّمر في منصب الأتابكية» وأضحى 
هو وبركة صاحبي الأمر والنهي”'. 

لم تنقطع الاضطرابات في القاهرة التي أضحت مسرحاً لحركات تمردية 
دائمة» وشهدت تغييراً سريعاً في الرجال. فقد خرج e‏ 
۹م,م) على سلطة برقوق› وأشعل ثورة مسلحة ضده» اکا إخمادهاء 
E ;‏ واندلجت يران اجرب الداحية من جديد حي 
أذعنا للصلح» لكن برقوقاً لم يمهل صديقه وتخلص منه وأضحى صاحب السيادة 
المطلقةء إلا أنه لم يجرؤ على الطموح إلى منصب السلطنةء ولم يتيسر له الوثوب 
إليها بعد وفاة الملك المنصور»ء واضطر إلى تنصيب أكبر أولاد الأشرف شعبان»› 
وهو الأمیر حاج» سلطاناً وکان عمره ست سنوات (۷۸۳۔ ۱۳۸۱/۸۷۸٤‏ - 
۲م,م)ء وبایعه الخليفة» وأقسم له الأمراء يمين الطاعة ولقب ب «الملك 
الصالح»» E NNE EON AS‏ 
الل والرما عة نط اة ا 


ويبدو أن المماليك لم يركنوا إلى الهدوء» واستمروا يسبّبون المشاكل على 
عادتهم . فنقموا على برقوق ومماليكه الجركسية ودبروا مؤامرة لاغتياله» فقبض 
على بعضهم وسجنهم . وأشار عليه مماليكه أن يتبوا العرش ويحتجب عن الناس» 
إلا أنه اعتذر عن ذلك» حيث كان يخشى اعتراض كبار الأمراء في مصر وبلاد 
الشام» ثم ألحوا عليه» وهرّنوا الأمر له» وتعهدوا بمساعدته. ويبدو أنه اقتنع 
أخيراً بوجهة نظرهم فدعا في (التاسع عشر من شهر رمضان عام ٤۷۸ه/‏ شهر 
تشرين الثاني عام ۳۸۲١م)‏ الخليفة والقضاة الأربعةء وسائر الأمراء» إلى اجتماع 
عام. وتحدث في هذا الاجتماع القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السر» فبين 


(1) المقريزي› المصدر السابق» ص١٠١" Yo LTYY IVY PIE‏ 
)۲( ابن تغخري بردي : جاا» ص۲۹۹ -۲۰۸. 
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للمجتمعين حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد نتيجة تولي الحكم صبية صغار 
وأن الأوضاع المتدهورة TS‏ ليضع حدا 
لهذه الحالة المتردية. فاستقر الرأي على خلع الملك الصالح أميرحاج وتولية 
برقوق عرش السلطنة" . 

وهكذا انتهى الحكم القلاروني بعد استمرار دام قرناً من الزمان تعاقب خلاله 
الأبناء والأحفاد على عرش السلطنة المملوكية. وبانتهاء حکم هذه الأسرة» انتهت 
دولة المماليك البحرية بعد أن حكمت قرابة مائة وستة وثلاثین عاماًء وانتقل الحكم 
إلى فرع آخر من المماليك هم المماليك البرجية أو الجركسية الذين قبضوا على 
زمام الأمور وأسسوا دولة المماليك البرجية. 


الأوضاع الخارجية 


لعلاقة مع الصليبيين 

الحملة الصليبية على الإسكندرية 

ظلت دولة المماليك البحرية مهيبة الجانب على الصعيد الخارجي بالرغم من 
عدم الاستقرار الداخلي الذي شهدته» وأتاحت لها قوتها المختزنة بأن تجابه 
الصليبيين عندما غزوا الإسكندرية» وتقضي على مملكة أرمينيا الصغرى . 

استمرت فكرة مهاجمة دولة المماليك فى مصر سائدة فى بعض الأوساط 
الأوروبيةء إلى أن تكفل بتدفيذها بطرس الأول لوزنيان ملك قبرص في (عام 
۷ه/ ١٠١٠م)»‏ الذي أضحى أصلح الملوك اللاتين لقيادة الحرب المقدسة 
AS‏ 

والواقع أنه لم تبق إلا محاولة أخيرة للعودة عسكرياً إلى الأراضي المقدسة. 
ففي عام ss‏ بطرس الأول لوزنيان عرش قبرص»› وقد سیطرت 
عليه الرغبة لكي ينشب الحرب الصليبية بهدف احتلال بيت المقدس مدان وقام 
بنشاط ملحوظ لتأليب الدول الأوروبيةء وإثارة حماس اللاتين» فقام برحلة طويلة 
إلى غربي أوروبا استمرت ثلاث سنرات )۳ _ 110م( للدعاية لحملثه»ء 
TOLE OLS,‏ 


(1) الخطيب الجوهري علي بن داوود الصيرفي: نزهة الدفوس والأبدان في تواريخ الزمان» جاء 
ص۳۸ . 
Atiya: The Crusades in the later Middle Ages: P 58 (¥)‏ 
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لکن کل ما بذله من نشاط لم ينجم عنه من مساعدات ما کان يتوقعه» وما 
سبق أن وعِدَ به . فقد أحجمت العساكر الألمانية» ولم يأت أحد من كبار النبلاء 
الفرنسيين والإانكليز باستثناء ما جاء من إيمييه» على أن عدداً كبيراً من صغار 
اران قدو اا 


E e‏ وما أسهم به البنادقة في هذا الجيش كان 
كبيرالنفع » غير أن الجنويين أحجموا في بادىء الأمر إلا أنهم ما لبثوا أن اقتنعوا 
بالاشتراك في الحملة» وتعهدوا بتزويدها بثلاث سفن وبارك البابا أوربان 
الا اا 


وقد حرص الملك القبرصي على كتمان وجهة الحملة ليموه على أهدافها. 
وتقرر أن تحتشد في جزيرة رودس في (شهر ذي الحجة عام ٦هھ/‏ شهر آب عام 
٥مم‏ وانطلقت الحملة من الجزيرة في (شهر محرم عام ۷هھ/ شهر تشرین 
الأول من العام الميلادي المذكور)ء وقد تألفت من مائة وخمس وستين سفينة*) 
SS‏ ا 
إلى العتاد والمؤن وبالمقارنة مع ضخامة الحملات الصليبية السابقة» فلم 
ينهض منذ الحملة الصليبية الثالثة» من الحملات ما يفوق نسبياً تلك التى أعدها 
بطرس لوزنیان". 


وبعٹث هذا الملك بنداء ال رعایاه المسيحيين في بلاد الشام پخبرهم بالعودة 
ات الوطن› ويحظر عليهم ممارسة نشاطهم التجاري فيها. وقد هدف من وراء 

ولما وصلت السفن إلى عرض البحر» جرى الإعلان بأن الحملة تقصد ثغر 
الإسكندرية فى مصرء وقد اختار بطرس الأول مدينة الإسكندرية لسببين : 


)۱( رنسیمان : ا میں" VEY VE‏ )۲( المرجع نفسه. 
)۳( هاید: ج» ص۲۸۳ ۔ ۲۸۴٤‏ . پذكر المقريزي أن الجنريين اسهموا ہسفينتين . السلوك ج٣‏ 
ص۰۷ 8 


TAA SAR NE Es 

() یکر ابن حبیب ج۴» ص۲۸۸ بان عدد السفن الصليبية بلغ سبعين قطعة» كما يذكر المقريزي 
ج» ص٦١٠‏ بان العدد ما بين السبعين والثمائين قطعة. 

)٧(‏ ابن تغرې بردي: چا۰۱ ص۲۹. 

Atiya: op. cit pp 341-344 (A) .۷٤٣ص رنسیمان: جا»‎ )۷( 
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الأول : كان الاعتقاد السائد بين الصليبيين آنذاك » أنه من العسير» من الناحية 
العملية غزو بلاد الشام ما لم يكن ثمة قاعدة على الساحل. ب والمر وف أن الجرانىء 
على الساحل الشامي قد جرى تخريبها من قبل المماليك» باستثناء ميناء طرابلس . 
وقد لت فر ما عا اه م فد مظان فصر د دا اف تدا 
لأن يتنازل عن بيت المقدس مقابل استرداده» والإسكندرية تفوق بأهميتها ثغر 
دمياط» ومن يضع يده عليها فإنه يستطيع بمساعدة أسطول صغير اعتراض 
المواصلات بين مصر والعالم الخارجي» فيمكن والحالة هذه اتخاذها قاعدة 
انطلاق نحو الأراضي المقدسة . يضاف إلى ذلك أنه بمعاونة جيش مدرب يجتاح 
كل المواقع الداخلية» ثم يتقدم نحو القاهرة» حيث يتيسر له القضاء على عاصمة 
ا 


الثاني : E SS‏ 
الحصار الاقتصادي نظراً لأهميتها كثغر تجاري عالمي تنتهي عنده طرق التجارة 
الشرقية» لتبدأ منه الطرق التجارية المتجهة نحو الغرب . 

لم يتوقع المماليك هجوماً على مدينة كالإسكندرية» يضاف إلى ذلك أن 
الملك القبرصي أحسن اختيار الوقت الملائم نتيجة المعلومات التي حصل عليها 
TT‏ ذلك أن: 
السلطان شعبان» O‏ 

۲ كان نائب الإسكندرية صلاح الدين خليل بن عرام متغيباًء إذ ذهب إلى 
العشرات هو جنخرا الذي اتصف بالضعف والترددء لا يصلح لمثل هذه المواقف 
ا 

۳ كانت حامية المدينة ضئيلة العدد لا تكفي للدفاع عنهاء وذلك لعدم 
اهتمام الأمير يلبغا بتحصينهاء رغم إلحاح نائبها الأمير صلاح الدين خليل بن 
عرام» غير أن أسوارها كانت بالغة المناعة" . 


(۱) رنسیمان: ج۳ ص٤٤۷ .۷٤٥١‏ )( ۳( المقريزي : ج ص۱۰۵۹. 
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٤‏ كان الوقت موسم فيضان النيل» والطريق بين القاهرة والإسكندرية» عبر 
الدلتاء قد غمرته المياه ولا يصلح لمسير نجدة عسكرية سريعة من العاصمة لإنقاذ 
المدينة؛ بل كان على هذه الحملة أن تسلك الطريق الصحراوي وهو طويل 
ا 

وهكذا كانت الظروف كلها مهيأة لخدمة الملك بطرس الأول . 

وصلت الحملة إلى الإسكندرية مساء يوم (الثالث والعشرين من شهر محرم/ 
التاسع من شهر تشرين الأول). وإذ ظن السكان أن هذا e‏ 
أسطول تجاري هرعوا إلى الميناء لعقد الصفقات التجارية . ولم ينجل الموقف إلا 
في صباح اليوم التالي» حيث فوجىء السكان بضخامة الأسطول ودخوله الميناء 
الخربي الى خف فلي الفن السكة الد ل إل : 

عندئذ بدأت الاستعدادات على عجل لإغلاق الأبواب وشحن القلاع 
بالمقاتلة» واستدعيّ عرب البحيرة ة للمشاركة في الدفاع عن المدينة وتهياً الجميع 
لمنع نزول العساكر الصليبية إلى البر» غير أن هؤلاء تمكنوا من شق طريق لهم 
إلى الشاطىء رغم بسالة المقاومة» فتراجع جنغرا مع قواته واحتموا وراء 
الاشوارء ودارت بين الطرفن اشتاكات بر كرت في الجانب الربي من الميناد: 
الصليبيون اختراق أبواب المدينة من هذه الناحية لكنهم فشلواء فاتجهت 

تهم إلى الجانب الشرقي حيث وجدوا رة ة أهملها المماليك عبروا منها إلى 
۳ وقد E‏ المدافعين الانتقال السريع من الجانب الغربي إلى هذا 
الجانب الشرقي نظراً لوجود بعض الأبراج الحائلة» فأسقط في أيديهم: وعم 
الاضطراب داخل صفوفهم . وإذ اعتقد جنغرا أن المدينة قد سقطت» لاذ بالفرار 
N‏ 

ولم يحل منتصف النهار حتى استقر الصليبيون داخل المدينةء واستمر القتال 
دائراً ذ في الشوارع› وفشلت محاولة مملوكية في دفعهم إلى خارجهاء E‏ 
الإسكندرية في قبضة المهاجمين. وأخذ السكان يفرون من المدينة بشكل جنوني 
بينما انقض عليهم الصليبيون من كل جانب انقضاضاً وحشياً» ولم يفرقوا بين 


(1) العبادي» أحمد مختار وسالمء السيد عبد العزيز: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام» 
ص۳۱۲. 

(۲) رنسیمان: ج۳» ص٥٤۷.‏ 

)۳( المقريزي : ج» ص۱۹۹. رنسیمان: ج ۳ء ص٦٤۷.‏ 
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المسلمين وغيرهم من النصارى واليهود. فقتلوا وأسروا عدداً كبيراً من الرجال 
والنساء» وعاثوا في المدينة فساداً وتخريباً ونهباً مدة ثلاثة أياء"". 

رفك على القريزي على مها حل بالاسكندربة من جراء حمل بطر الأرل 
2 «فكانت هذه الواقعة› من أشنع ما مر باللإسكندرية» من الحوادث» ومنها 
اختلّت أحوالهاء واتضع أهلها:ازقلت أموالهم» وزالت نعمهہ» . 

حاول الملك بطرس الأول أن يعيد الأمن إلى نصابهء في الوقت الذي 
اختلف فيه القادة الصليبيون في اتخاذ الخطوة المقبلة. فقد عقد الملك اجتماعاً مع 
أعوانه للتشاور في الموقف الجديد» وكان من رأيه ألا تل الاين عن المدية 
بل پستقرون فیها» ویدافعون عما استولوا عليه › لتنفيذ المشروع الصليبي الذي جاء 
من أجله وهو فرض الحصار الاقتصادي على سواحل مصر وغيرها من الموانىء 
الإسلامية» واستعادة بيت المقدس . 

ويبدو أن أغلبية أثباعه خالفوه ه في رآيه» ورآوا ضرورة ة الإسراع بالإنسحاب 
من المدينة حرصاً على الأسلاب التي غنموها وخوفاً من وصول جيش النجدة من 
N E aa‏ أبراب المدينة أثناء فرارهم مما جعل 
الجيش الصليبي مهدداً من كل جانب» كما أنه من المتعذر أن يظل الأسطول حيث 
هو ويقوم بمهمة الدفاع نظراً لقلة عدد أفراد الحامية 0 

والواقع أن أعران الملك لم يخططوا لحملة منظمة» تستهدف الاحتلالء 
والاستقرار» ولم يفكروا آنذاك› إ فان يحملوا ما غنموه إلى بلادهم مكتفين 
بهذا الانتصار الجزئي» خاصة وأن الزحف نحو القاهرة أصبح مستحيلاً بفعل 
عاملین . 

الأول: تدمير الجسر الواقع على القناة الكبيرة الذي يجتازه الطريق إلى 
القاهرة. 

الثاني : علم الصليبيون أن جيشاً مملوكيا أعده السلطان هو في طريقه لنجدة 
a‏ بالاشتباك معه في معركة اعتبروها خاسرة نظراً لقلة عددهم 
ولوفرة عدد أفراد الجيش المملوكي” . 


(1) المقريزري: ج ص٦١۱١ .٠١١۷‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص۸١٠.‏ 

Atiya: p 364 () 

Ibid (¢) 
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والحقيقة أن السلطان شعبان خرج من القاهرة على رأس جيش كبير» يرافقه 
الأتابك يلبخاء ولما وصل إلى الطزانة» أرسل طليعة عسكرية بقيادة ثلاثة من أكبر 
أمرائه» هم قطلوبغا المنصوري وكوندك وخليل بن قوصون» لنجدة المدينة على 


E 


ورأى القادة الصليبيون وشقيتق الملك أن ليس بوسعهم الاحتفاظ بالمدينة» 
فانسحبوا بعد أسبوع كامل من سيطرتهم عليها رغم احتجاجات الملك حتى لم يبق 
فيها سوى عدد ضئيل من العساكر القبارصة. 

ولما أضحى الجيش المملوكي على وشك الوصول إلى الإسكندرية انسحب 
الملك بطرس الأول مع عساكره» وأصدر أوامره بالجلاء عنها. ولما علم السلطان 
بجلاء الصليبيين عن الإسكندرية أمر أمراءه» الذين تقدموه» بمواصلة سيرهم إليها 
للإشراف على إصلاح ما تهدم منها وإقرار الطمأنينة في نفوس سكانها" . 

تعتبر الحملة على الإسكندرية نهاية لتلك الحملات الصليبية المتأخرة التى 
E NIE SES ENA,‏ 
E‏ 


١‏ فقد ارتفعت أثمان التوابل والمنسوجات الحريرية وغيرها من السلع 
الشرقية التي أضحى الناس في الغرب يألفونهاء نظراً لأن كمياتها قد نفدت ولم يرد 
0 

۲ - لم تطمئن الجمهوريات التجارية الإيطالية» وقطالونيا الإسبانية لما 
أسفرت عنه الحملة من نتائج» إذ كانوا يأملون في توطيد مركزهم التجاري في 
الشرق الأدنى» لكن حدث عكس ذلك فقد تعرضت أملاكهم في الإسكندرية 
للدمار» فضلاً عن توقف تجارتهم مع مصر. إذ أن نهب الإسكندرية كاد يدمرهم 
باعتبارهم دولا تجارية“» لهذا سارعت إلى إرسال رسلها إلى السلطان شعبان 
لتؤكد له عدم اشتراكها في تلك الحملة. ولكن السلطان رفض أن يسمح لها 
بالمتاجرة في بلاده إلا إذا أعاد ملك قبرص أسرى المسلمين» فوعده الرسل 


(۱) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج۱۱» ص۲۹. 
(۲) المصدر نفسه» ص*۳. رنسیمان: ج۳» ص۸٤۷.‏ 
(۳) هاید: ج۲» ص۲۸۹. 

)٤(‏ المرجع لفسه. 
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e‏ ا ا و ااك ال اطي د 
حملة لمهاجمة مدينة بيروت» فأقنعوه بالعدول عنهاء وما زالوا به حتى وافق على 
ذلك وسمح لأسرى/الإسكندرية بالعردة إلى اذد . 

۳ شعر الملك بطرس الأول بتلك النتائج السلبية» فسعى إلى إجراء 
مفاوضات مع المماليك بواسطة رسل جنويين وبنادقة» وتبادل السفراء مع القاهرة 
للوصول إلى حل ودي وتناسي الأحقاد القديمة» غير أن الجانبين كان لهما من 
الدوافع ما منعهما من الإقدام على هذه الخطوة. وظل المماليك يراوغون حتى 
يتسر لهم بناء أسطول لغزو قبرص نفسهاء بينما واصل بطرس الأول غاراته على 
ساحل بلاد الشام"» لكن هذه الغارات فشلت في تحقيق أهدافها. لقد أخفقت 
غاراته التي نفُذها ضد میناء طرابلس في عام (٩۷۹ھ/‏ ۱۳۹۷م) حیث دمرت 
أسطوله عاصفة عاتية فلم يصل منه إلى طرابلس سوى خمس عشرة قطعة» أطلق 
رجالها يد النهب في الل ان وا د 

٤‏ - أثارت الحملة على الإسكندرية كوامن الغضب تجاه المسيحيين في مصر 
وبلاد الشام» وقد تمجلت على شكل إجراءات انتقامية سريعة ضد الجاليات الأوروبية 
وطوائف المسيحيين المقيمين في البلادء وذلك بمصادرة ربع أموالهم لإصلاح ما 
خرب في الإسكندرية N NE‏ 

ه ‏ اعتنى يلبغا بإنشاء أسطول حربي لغزو جريرة قبرص التي أضحت عدوا 
يجب استفصاله» وظل المماليك يتحينون الفرص لتنفيذ هذه الرغبة حتى تحققّت 
بعد ستین عاماء کما سنری . 

٦‏ كانت هذه الحملة نهاية الحملات الصليبية المتأخرة ضد العالم 
الإسلامي» إذ أن شغف الملك بطرس الأول في الحروب الصليبية» أزعج رعاياه 
الذين خشوا استنفاد موارد الجزيرة» وعندما أعدٌ أحد فرسانه أمر اغتياله في عام 


(۱) المقریري: ج ص۱۱۸ ۔ ۰۱۱۹ ۱۲۲ ۔ ۱۲۳ . هاید: ج۲؛ ص۲۸۹. 

Atiya: P 372 (¥) 

.Ibid (f) 
اہن حبیب: ج" » ص۳۱۲.‎ 

() لم تلق سياسة الانتقام من أهل الذمة تأييداً من بعض فقهاء المسلمين أمثال الفقيه ابن كثير الذي 
آفتی بدمشق بأنه طالما كان النصارى باقين على الذمة ويؤدون الجزيةء وأحكام الملة قائمةء فلا 
يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد فوق ما يبذلونه من الجزية: البداية النهايةء ج٤‏ ١ء‏ ص١٠٠".‏ 

٠۲۲ انظر جهود يلبغا في بناء أسطول إسلامي: العبادي وسالم» ص۲۲۹‎ )٥( 
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(۷۷۰ه۹/۵٣۱۳م)‏ لم ينهض أحد لإنقاذه"» وزالت بوفاته شخصية من شجعان 
الحروب الصليبية التي حرکها ودفعها التعصب الديني . 

ظلت العلاقات متوترة مع الصليبيين في قبرص في عهد بطرس الثاني 
(۱۴۹۹- ۱۳۸۲م) نتيجة لرفض سلاطين المماليك إبرام صلح معهم» لهذا 
استمرت غاراتهم المدمرة على موانىء بلاد الشام. وحسبنا أن نذكر أنه في عام 
کک هاجمت أربع سفن قبرصية موانىء صيدا واللاذقية وبيروت» 
حاول أفرادها النرول إلى البر علد رشيده إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بفعل الرياح 
الشديدة والمقاومة الضارية من جانب المسلميء" . 

وشعر المماليك بما حل ببلادهم من المجاعة والغلاء بسبب تعطيل طرق 
التجارة نتيجة الغارات على سواحل بلاد الشام» فمالوا إلى الصلح مع قبرص» وتم 
عقد الصلح في عام (۷۷۲ه/ ١۳۷٠م)»‏ وجرى تبادل الأسرى» وأعيد فتح كنيسة 
القيامة أمام الحجاج المسيحيين » واستعاد المسيحيون في الشرق حريتهم 


القضاء على مملكة أر مينيا الصغرى 

yy‏ وبقيت دولتهم قائمة في 
قيليقيا على الرغم من الضربات المتتالية والموجعة التي أنزلتها بها الدولة 
المملوكية» وأضحى حكامهم من اللاتين . فقد أقرّت كنيسة الأرمن سلطان كنيسة 
روما عليهاء کما کان لعدد کبیر من نبلاء الأرمن علاقات وثيقة بقبرص” . 

وعجز السلطان الناصر محمد عن اقتلاع هذه الشوكةء على الرغم من أنه 
ضمّ جزءاً كبيراً من بلاد الأرمن إلى أملاكه. لذلك استمر الضغط المملوكي على 
الأرمن في عهد خلفائه» وطوال القرن الرابعم عشر الميلادي من خلال الغارات 
السنوية المكثفةء إذ كانوا على حق في ارتيابهم فيهم بأنهم أصدقاء الصليبيين 
وحلفاء المغول. 

لكن الصليبيين انهاروا بعد سقوط عكا وطرد آخر بقاياهم من بلاد الشام في 
عام ( (YA /A14‏ وأما المغول فقد ضعفوا بعد وفاة أبي سعيد» وتفککت 
إيلخانيتهم› وقد ترتب على ذلك نتیجتان : 


(1) رنسیمان: ج" ص٥۷.‏ 
Atiya: P 376 (¥)‏ 
(۳) رنسیمان: ج ص۹۱٥۷ .۷٥۲‏ 
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الأولى: حرمان الأرمن من سند كبير لهم» على الرغم من تلقيهم مساعدات 
محدودة من آل لوزنيان في قبرص . 

الثانية: ازدياد أحوالهم الاقتصادية سوءا نتيجة اضصمحلال نشاطهم التجاري 
وانصراف التجار عن ميناء إياس› لأن تفكك دولة الإيلخانيين جاء مصحوباً بانتشار 
الفوضى والاضطراب» الأمر الذي هدد الطريق البري المار بتبريز. 

يضاف إلى ذلك فقد فَقَدَ التجار e‏ مينيا الصغرى 
حريتهم في مواصلة نشاطهم التجاري بعد أن فرض ملوكها من آل لوزنیان ضرائب 
باهظة على التجارة والتجار» مما صرف هؤلاء عن أرمينيا الصغرى وميناء إياس 
E‏ 

إلى جانب هذه الضرية الاقتصادية» فقد تلقّت هذه المملكة ضربة سياسية 
وعسكرية حاسمة» عندما أضاف المماليك معظم آملاكها إلى السلطنة المملوكية في 
عام (۷۳۲ه/ ۱۳۳۷م)ء كما أن غارات المسلمين المحيطين بالارمن لم تنقطع . 
ولم تقتصر هذه الغارات على ماقام به المماليك» وإنما وجهت الإمارات 
التركمانية في آسيا الصخرى التي قامت على أنقاض سلطنة سلاجقة الروم في عام 
«(prt /AY)‏ لا سيما إمارة قرمان» غارات متتالية عليها. وقد جمعت هذه 
الأمارة مع سلطنة المماليك سياسة مشتركة هي القضاء على مملكة أرمينيا 
الصغرى . 

ويبدو أنه حصل نوع من التفاهم والتقارب بينهما في هذا السياق بدليل ما 
ذكره القلقشندي عن بني قرمان من عظم مكانتهم عند سلاطين المماليك› وثبادل 
الرسائل بين الطرفين «لنكاياتهم من متملك سيس وأهل بلاد الأرمن» واجتياحهم 
لهم من ذلك الجانب» مثل اجتياح عساكرنا لهم من هذا الجانب»“ الأمر الذي 
ترتب عليه خراب أرمينيا الصغرى 

والراجح أن المماليك لم يقدّروا تلك الظروف العصيبة التي كانت تمر بها 
المملكة الأرمنية ليوجهوا إليها الضربة القاضية» بدليل استمرار إرهاقها بالضرائب» 
وفرض الالتزامات على سكانها. ويبدو أن انهماكهم بأمورهم الداخلية قد صرفهم 
عن هذا التوجه. 


)0( عاشور : بحوٹ ودراسات في تاریخ العصور الوسطى› ص۰ YoY‏ 
)۲( القلقشندي : ج۸ ص۱۲ ATE‏ 
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آڏی تراجع المملكة الأرمنية في المجالين الاقتصادي والسياسي إلى عجزها 
عن الوفاء بالتزاماتها O E RR‏ 
الأرمن» فقرر السلطان الأشرف شعبان غزو اشا ال ا ي 
الأملاك المملوكيةء» خاصة وأنه عقد صلحاً مع بطرس الأول لوزنيان» ملك 
قبرص» الحليف الطبيعي للأرمن في عام (١۷۷ه/ ٠۳۷١‏ م)» فعهد إلى نائب حلب 
أشقتمر المارديني في عام (٦۷۷ه/‏ ١۱۳۷م) ET‏ 

وقف الملك الأرمني ليون السادس» آخر ملوك أرمينياء عاجزاً عن التصدي 
للمماليك» ومع ذلك استمرت العاصمة سيس تقاوم الحصار مدة شهربن» قبل أن 
يتمكن الجيش المملوكي من دخولهاء sS‏ إلى قلعة جابان 
الحصينة في جبال طوروس» واقتفت الجيوش المملوكية أثره وحاصرت القلعة ثم 
دخلتها عو ة جحد عة أشهر من الحصارا المتواصل»ء وقبضت عليه» وأرسلته مع 
عائلته إلى القاهرة حيث سجن فيها مدة ثماني سنوات لعجزه عن دفع الفدية› حتی 
توسط له ملك قشتالة. E E‏ 
السادس» فأطلق السلطان سراحه بعد أن تعهد بعدم العودة إ إلى قيليقيا مرة أخرى»› 
وذلك في عام (pIYAY /AYA8)‏ فاتجه إ O‏ إلى قبرص› 
فرودس › فإيطالياء واستقر أخيراً في باريس ۳ 

ومهما يكن من أمرء فقد سقطت مملكة أرمينيا الصخرى بعد أسر ليون 
السادس» وانقرضت دولة الأرمن في قيليقيا. والواضح أنه كان من العسير على 
هذه البقاء طويلاً وسط التيارات المعادية التي أحاطت بها. 

بتهج المسلمون في العالم الإسلامي لسقوط هذه المملكة التي طالما 

a‏ وأطراف العراق واسيا الصغرى»› فضلاً عن 
تهديدها الاقتصادي لدولة المماليك البحرية في مصر وبلاد الشام من خلال 
تهديدها للتجارة بين الشرق والغرب» والتي كانت دولة المماليك طريقها 
الرئيسي”"» وغدت قيليقيا منذ تاريخ سقوطها نيابة مملوكية » وأضحى لها نائب 


(۱) المقريزري : چ ص۲۳۷. 
(۲) المصدر نفسه» ص۲۳۷ ۔ ۲۳۸. عاشور: ص٦۲۷‏ ۔ ۲۷۷. 
(۳) عاشور: الحركة الصليبية» ج۲» صڃ۲۲١٠.‏ 
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الَستل ادر 


المماليك البرجية 
أصلهم - ظهورهم على مسرح الأحداث 


أصل المماليك البرجية 

قامت دولة المماليك الثائية» المعروفة ب «البرجية» أو «الجركسية»» على 
أسس تخالف الأسس التي قامت عليها دولة المماليك الأولى المعروفة ب«البحرية› 
وإن اشتركت معها في بعض اتجاهاتها. 

وإذا أردنا أن نختار صفة شاملة لعصر المماليك بعامة» فلن نجد أبرز من 
صفة العصبية. فعصر المماليك هو العصر التي تجلّت فيه العصبيات بأوضح 
اتجاهاتها. فلكل سلطان عصبيته من المماليك السلطانية» ولكل أمير عصبيته من 
المماليك الذين ارتبطوا به ودانوا له. وبقدر ما تقوى عصبية السلطان» ويزداد عدد 
مماليكه» بقدر ما يستطيع الصمود في وجه منافسات الأمراء ومؤامراتهم» وكذلك» 
NNE NEN CNN E‏ 
الآخرين» وانتزاع السلطة من السلطان الحاكم . 

ونتيجة لهذه الظاهرة» التي انفرد بها تاريخ المماليك» كثرت أسماء طوائف 
المماليك کک E‏ ر ومنصورية» وأشرفية› ثم تعد د 
الأسماء بتكرر ألقاب السلاطين» فنقرأً في كتب المصادر عن أشرفية خليل» 
وأشرفية برسباي» وهكذا. 

وبقدر ما يكون السلطان شديد البأس» كثير المماليك» بقدر ما يفرض 
سيطرته على الأمراء» ويُلجم طوائف المماليك الأخرى» والعكس صحيح. ومن 
أجل ذلك» حرص السلاطين على الإكثار دائماً من شراء المماليك الصغار ونربیتهم 
ليصبحوا في المستقبل عدتهم» وأملهم في البقاء EN‏ 


(۱) عاشور: العصر الممالیکی» ص٤۱۳ .٠١١‏ 
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وتخت المتلطان قلاررن أحد ارفك الملاطين الدين قدروا تلك الطاهرة 
ارا ا 0 
ا e‏ ا فاختار ان نشی ء فرقته کک 
الجهاركس' دت ا الجنس لخرکي م ل إل 
TT‏ بحر فزوين› في القسم الشمالي ا من 
القوقاز» أي حوض نهر قوبان وقسماً من الشاطىء الشرقي للبحر الأسود» إلى 
أطراف بلاد الأبخاز جنوباً. وقد تجتّب قلاوون اقتناء العناصر الأخرى من 
خوارزمية وتركمان ومخول وأتراك ويبدو أن اختياره لهذا العنصر يعود إلى ثلاثة 

الأول: أن انتشار هذه القبائل الجركسية في مناطقها الجبلية ووديانهاء سهُل 
غارات الخوارزميين عليها إبّان حركتهم التوسعية في بلاد القبجاق الجنوبية حيث 
مساكن الجراكسة» فأسروا كثيراً من رجالهم» وسبوا نساءهم وأولادهم. ثم 
خضعت هذه البلاد للمغول الذين اشتدت غاراتهم عليها منذ أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادي» وجلبتهم التجارة الخوارزمية ثم المغولية رقيقاً إلى الأقطار 
الإسلامية» فامتلأت بهم أسواق الرقيق» وتدنى ثمنهم بالمقارنة مع ثمن الرقيق من 
العناصر الأخرى“ 

الثاني : اشتهرت هذه القبائل الجركسية بالشجاعة والقوة» مما جعل السلطان 
يتوسم فيهم الأداة الصالحة لتحقيق أهدافه. 

الثالث: رواج تجارة الرقيق بينهم» فهم يبيعون أبناءهم وبناتهم لأسباب منها 
الع 

بدأ المنصور قلاوون بتنفيذ مشروعة الخاص بشراء المماليك الجراكسة في عام 
(۸1ه/ ۱۲۸۲م)ء فاشترى أعدادا كثيرة منهم» إمعاناً في إبعاد العناصر الشمالية» 
من القبجاق والمغول والأتراك الذين تألفت منهم الظاهرية» ليمنعوه هو وأولاده» 


)١(‏ القلقشندي: ج٤»‏ ص۹٥٤.‏ (۲) العريني: المماليك ص"1. 
(۳) تراوح ثمن المملوك الواحد من الجراكسة ما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ دوكاء في حين كان ثمن المملوك 


التتري یترارح بین 1 إلى ۰ دوکا واليوناني ۰ دوکاء والألباني والسلوفيني والصربي من VV‏ 
إلى ۰ دوکا. هاید: ج٤»‏ صس٥0.‏ 
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حتى بلغ تعدادهم» في أواخر أيام حكمة» اة لرك 2 وخر 
على الفصل بينهم وبين الطوائف المملوكية الأخرى» فأسكنهم في أبراج القلعة» أي 
فى مركز إقامة السلطان» ودار البحكومة ليكونوا «كالأسوار المانعة لي ولأرلادي 
E‏ ومن تم أطلق على هذه الطائفة في التاريخ اسم ااك 
البرجية»""“ غير أن لفظ الجركس لم يطلق عليهم إلا بعد سنوات عديدة“ . 

وأشرف قلاوون بنفسه على تدريبهم على استخدام الرماح ورمي النشاب› 
وداب على الجلوس برحبة القلعة ليشهد تمرين كل طبقة بين يديه كما نشأهم 
العدشثة الدينية المعروفة فى الأرساط المملوكية فى ذلك الوقت. ونتيجة لميله 
الواضح تجاهم» فقد خلق مجالاً لنوع من العنصرية» مما كان بداية للشنافس 
النصتري بين المماليك ‏ . 

ومما أعطى المماليك البرجية صفة الاستمرارية والترقي» هو أن السلطان 
قلاوون نجح في ٿأسيس بيت وراڻي حکم نحو قرن من الزمن. فعندما توفي› 
خلفه ابنه الأشرف خليل الذي سلك نهج والده» فأتم بناء القوة المملوكية البرجية 
وزاد من أعدادهم» فاشتری› خلال حكمه القصير› ما يقرب من ألفي مملوك من 
أسواق كفا في بلاد القرم» وأضحى هذا الثغر مصدر مورد دائم وهام 
O‏ 

وهكذا أضحى المماليك البرجية على درجة من الكثرة؛ وحسن التدريب› 
GS Sh I‏ 
السلطان' . 


قضت النظم المملوكية السائدة أن يلازم المماليك البرجية القلعة بشكل 
دائمء وألا يبرحوهاء إلا أنه كان من المتعذر الاحتفاظ بهم بعد أن كثر عددهم» 


(1( المقريزي : طط ۲ ج٣‏ ) س٣٤۲۱‏ 

(۲) المصدر نفسه ۲۱۳ 

)۳( المقريزي : السلوك» جا صس1٥۷.‏ 

(6) عبد السيد» حكيم أمين: قيام دولة المماليك الانية» ص۲٠.‏ 
)0( المرجم نفسه؛ ص ۱۳. 

A 

(۷) عاشور: ص۱۳۷. 
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بعيدين عن الحياة العامة. لذلك خرج السلطان الأشرف خليل على التقاليد 
المطبقة» وسمح لهم بمغادرة أبراجهم وطباقهم في القلعة والنزول إلى القاهرة» 
بشرط أن يتم ذلك في النهار» وأن يعودوا قبل الليل ليبيتوا فيها"'» وقد نتج عن 
ذلك ظاهرتان : 

الأولى : انغماس المماليك البرجية في الحياة العامة ومشاكلهاء بعد أن 
خرجوا من عزلتهم واختلطوا بطوائف المماليك الأخرىء فضلاً عن الناس " . 

الثانية: ازدیاد تعلقهم بالسلطان خليل بعد أن جعل منهم السلاحدارية 
والجمدارية والجاشنكيرية والأوشاقية" حتى صارت فرقتهم تحرف أحياناً 
شرف )واوا ا وو ی ا ل اسا ر 
E OS E E‏ 
دائرة الصراع والمنازعات التي حفل بها العصر المملوكي 

كانت أولى إطلالتهم على مسرح الأحداث على أثر مقتل الأشرف خليل› 
فقد غضبوا لمقتله» وثارت ائرتهم» ولم يهدأوا إلا عندما قام الأمير طقجي البرجي 
e‏ بالإضافة إلى غيره من الأمراء الذين تبين أنهم 

شترکوا في هذه المؤامرة› ولذا كان من الطبيعي أن يختاروا أخا خليلء وهو 
TT‏ بن قلاوون» وعينوا كتبغا المغولي نائباً للسلطنة وسنجر الشجاعي في 
منصب الوزارة. 

لم يكن باستطاعة الناصر محمد أن يواجه مؤامرات كبار أمراء المماليك 
والوقوف في وجههم . لذلك غدت البلاد مسرحاً لنزاع سافر بين الأميرين كتبغا 
وسنجر بهدف الاستئثار بالنفوذ والوثوب إلى منصب السلطنة. 

واصطبغ هذا النزاع بالطابع العنصري . فاستعان كتبغا بالمماليك الأئراك» في 
حين استنجد سنجر الشجاعي بالمماليك الجراكسة. وقد تحدثنا من قبل عن هذا 
النزاع» 2 ای إ o‏ وانتصار سنجر ومماليكه البرجية . 
وبذلك حقّق هولاء نصراً جديداً أضفى عليهم أهمية خاصة» ومهد لازدیاد تدخلهم 
في الأمور السياسية الداخلية. 

والراجح أن هذا الانقسام لم يحدث على هذا النحو بشكل عفوي» بل كان 
نتيجة استغلال كتبغا للنزعة العنصرية . 


.!۱٤ص المقريزي: جاء ص١!. (۳) المقريزي: ج۲›‎ )١( 
.٠٤ص عبد السيد:‎ )٤( عاشور: ص‌۱۳۷.‎ )۲( 
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فقد استغلّ منصبه ليستقطب العناصر التركية بإسناد الوظائف إليه. 

أما سنجر فبالرغم من آنه کان تركي الأصل» فإنه لم یکن بوسعه إلا آن 
يستميل البرجية إلى جانبه بإنفاق الأموال عليه . 

أما البرجيةء فإنهم دخلوا في هذا النزاع إلى جانب سنجر الشجاعي ليس 
رغبة في مساندته لتحقيق أهدافه السلطوية» بل دفعهم إلى ذلك دافعان: 

الأول: أنهم اعتقدوا أن اشتراكهم في هذا النزاع هو من أجل دعم مركز 
السلطنة والسلطان الناصر محمد 

الثاني : لقد هدفوا إلى الأخذ بالثأر لمقتل أستاذهم السلطان الأشرف خليل . 

وكاد البرجية أن يحرّلوا مجرى الأحداث لصالحهم ويقضوا قضاء نهائياً 
على نفوذ الأتراك» لولا أن نهض هؤلاء بزعامة بكتاش الفخري واصطدموا بهم 
عند البثر البيضاء في عام (1۹۳ه/ ١۲۹٠م)‏ في معركة قاسية وانتصروا عليهم 
واضطر هؤلاء إلى الفرار والاحتماء بالقلعة" . 

بدو أن ال ةة اكا ااا سم الجا اناهفة لاان 
التاضرمكمة» ران يعمل من أجل تفه وادركرا آله دع جين اغبرهم آنه 
راد بحر كته الدفاع عن بيت قلاوون من سطوة كتبغاء فانفضوا من تحوله» الأمر 
الذي دی إلى رجحان كفه هذا الأخير مرة أخرى»› ومقتل سنجر الشجاعي . 

والواقع أن هذه الحادثة جاءت دليلاً على بداية تحول في سياسة الطائفة 
الجركسية التي أضحت تعمل مع الأمير الذي يغدق عليها مالا أكثر من غيره“ . 

وبدأً الأمراء الأتراكء منذ ذلك الوقت» يأخذون بعين الاعتبار تنامي قوتهم 
التي وقفت عقبة أمام أطماعهم في السلطة» فعمد كتبغا إلى تشتيتهم» فأنزل 
E E‏ . فأقام قسماً 
منهم في مناظر الميدان الصالحي بأرض اللوق» كما أقام قسماً آخر في مناظر 
الكبش بجوار الجاع الطولوني› وأسكن قسما ثالثاً في دار الوزارة برحبة باب 
العيد» كما سجن عدداً كبيراً منهم ممن خشي خطرهم» ولم يترك منهم في القلعة 
سوى أربعة آلاف تقريباًء لكنه ضيّق عليهم ومنعهم من مغادرتها خشية أن ينضموا 


(o. ls 
.. إلى إخوانهم الذين طردهم منها‎ 
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وأصبح واضحاً أن الأتراك» لم يعمدوا إلى تشتيت الجراكسة رغبة في حماية 
عرش الناصر محمد» إنما هدفوا إلى القضاء على معارض خطير بدأ بالظهور على 
مسرح الأحداث السياسية . 

والراجح أن الإجراءات التي نمُذها كتبغا ضدهم دفعتهم إلى تكرار ثوراتهم 
التي اتخذت صورة عدائية صريحة ضده وضد الأنراك. لكن الأتراك بسطوا هيمنة 
فعلية على السلطنة والسلطان» مما دفع البرجية إلى الابتعاد عن تأييد السلطان› 
وتحولت سياستهم إلى المحافظة على كيانهم تجاه الاضطهاد التركي الذي اشتدٌ في 
عهد السلطانين كتبغا ولاجين اللذين اعتمدا على العلصر التركى لمقاومة نفوذ 
ال 

وسنحت للبرجية المطرودين فرصة أخرى للعودة إلى مكانهم القديم » فتنادوا 
إلى التجمع في (شهر محرم عام 1۹٤‏ ه/شهر کانون الأول عام ٤۹١٠م)ء‏ 
وتوجهوا نحو القلعة لحصارهاء لكن محاولتهم باءت بالفشل »› وفبض على کثیر 
منهم » فضربت رقاب بعضهم» وصلبت جماعة أخرى» ووزع الباقون على الأمراء 
في خطوة للحط من شأنهم بتحويلهم من مماليك سلطانية إلى مماليك أمراء. 

ویبدو آن کتبا أراد تحصين موقفه بعد آن خشى على نفسه فسارع إلى خلع 
السلطان الناصر محمد» ونفاه إلى الكرك» وأقام نفسه سلطانا" » واتبع سياسة من 
شن اة العاص ال 45 

الأول: أنه حاول کسر شوکتهم»› فشنّت عددا كبيراً من المقيمين منهم في 
القلعة»ء وأحلّ محلهم طائفة من بني جنسه من المغول العوبراتية› وأنعم على 
أمرائهم» فحرم بهذا الإجراء عدداً كبيراً من البرجية من إقطاعاتهم» كما فض 
رواتب بعضهم وأضافها إلى رواتب العويراتية . 

الثاني : آنه عمل على تقوية جانب المماليك الأتراك. 


والواقع أن هذه الإإجراءات لم تود إلى كسر شوكة البرجية» وزادت من 
التفرقة العنصرية بين صفوف المماليك بعامة. وأخذ الجراكسة ينتهزون الفرص 


لكن الأوضاع الداخلية المضطربة» الناتجة عن الصراع بين كتبغا ولاجين› 


0( المقريزي : السلوك» جا » ص۹ ۸۹ ۔ .۸٩ ٦‏ 
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لم تمكنهم من تحقيق ذلك» ولم يتبدل الموقف باعتلاء لاجين عرش السلطنة. 
فقد التف حوله المماليك الأتراك» ووقف البرجية منه موقف العداءء واشتد 
الصراع بين الطائفتين . 

وسنحت الفرصة لهم للانتقام في (شهر صفر عام ۸هھ/ شهر تشرین الثاني 
عام ۱۲۹۸م) حين اعترض المماليك الأتراك على تدابير السلطان لاجين المخالفة 
لرأيهم والقاضية بتعيين الأمير منكوتمر» أحد مماليكه المكروهين» في نيابة 
الا 


وأضحى موقفه ضعيفاً حين أخذ هؤلاء الأمراء يحيكون المؤامرات ضده 
وضد منکوتمر. وخشي هذا الأخير من اغتنام البرجية الفرصة لقتل السلطان 
لاجين› فحاول أبعاد زعيمهم سیف الدين كرجي . فأوعز إلى السلطان أن ولیه 
بعض القلاع التي فتحها في بلاد الأرمن” . 

ويبدو أن كرجي تنبّه للمؤامرة» فطلب من السلطان أن يعفيه» فأعفاء" . 
وأخيراً استطاع هذا الأمير أن يحيك مؤامرة لقتل السلطان لاجين» ونجح في 
ذلك . وتظهر أهمية هذه الحادثة فى تصاعد نفوذ البرجية من أن الأمير كرجى 
E N N E‏ 
باستطاعته تبرّء عرش السلطنة» لكنه لم يفعل» ربما لأن البرجية كانوا لا يزالون 
على ولائهم لبیت قلارون؛ أو لأن الظروف لم تتهيأً لهم بعد لاستئثارهم بالسلطةء 
إذ لم يكونوا على رأي واحد. وبرز من بينهم بيبرس الجاشنكير المنصوري كأمير 
قوي له أنصار كثيرون من البرجية والأتراك» فضلاً عن أنه تأمر قبل كرجي» ولم 
يحجبه عن البروز على المسرح السياسي سوى السلطان كتبغا الذي عزله عن 
منصب الأستادارية تنفيذاً لسياسته القاضية بتشتيت البرجية. ووقف بيبرس 
الجاشنكير في وجه الأمير كرجي واتفق مع بعض الأمراء على قتله لأنه عارضه في 
إعادة الناصر محمد إلى السلطنة وطالب بتنصيب أحد البرجية» وهو طقجي» وأن 
تكرن له اة الفلطة غير أن الامر اء الاتراك لرا الأميرين» وتخلصوا عن 
صراع مملوكي علصري وشيك الوقوع . 


(1) المقريزي : السلوك جا» ص۸۲۲. 

)۲( ابن تغري بردي : ج۸» ص۱۱۹ ۱١۱‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ص١ا١٠.‏ 
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ويو واضكا آنه اعارا SS‏ 
بارزة تؤدي دوراً مهما على مسرح الأحداث» وترفى أغلب أفرادها إلى أمراء كبار» 
بل أصبح منهم أمراء ألوف» وعُين بعضهم نواباً في بلاد الشام» ومن بين هؤلاء 
قراسنقر الجركسي المنصوري الذي تولى نيابة الصَيّة ثم حلب . 

كان ازدياد نفوذ البرجية على هذا الشكل المضطرد عامل من عوامل ثورة 
العناصر المملوكية الطامعة في الحكم» ضدهم» ومنها بقايا العويراتية الذين حاولوا 
نصب كمين لهم للتخلص منهم في عام (۲ 2۷۹| ۲ ١٠م)»‏ لكن البرجية تنبهو | إلى 
هذه المؤامرة» وحاولوا الانتقام منه . 

وهنا نلاحظ أن ثمة عوامل عديدة ساعدت البرجية على تصاعد نفوذهم 
منها : 

. تزايد أعدادهم وترقيهم في المناصب الإدارية‎ - ١ 

۲ الدور النشط الذي قاموا به في السياسة الداخلية» وظهورهم أمام الناس 
بمظهر حماة عرش الناصر a‏ 

٣‏ جهودهم المميزة فيي دفع الخطر المغولي عن بلاد الشام في معركة 
ف : 

جعلت هذه الانتصارات» التي أحرزها البرجية في ميادين القتال» منهم قوة 
يحسب حسابهاء وراحوا يفكرون في مصالحهم قبل مصالح السلطان. وبرز الأمير 
بيبرس الجاشنكير كأحد أمرائهم» المتقدمين في المجالين السياسي والعسكري 
حيث راح الناس يترددون عليه ليقضي لهم حوائجهم 

وأوضح المقريزي مدى نفوذ البرجية في سلطنة الناصر محمد الثانية في 
قوله: اوق ا دال ةدر 2ه وصارت لهم الحمايات الكبيرت 
وتردد الناس إليهم في الأشغالء وقام بأمرهم الأمير بيبرس الجاشنكير» وأمُر منهم 
عدة. . . وصار فى قبالته الأمير سيف الدين سلار ومعه الصالحية والمنصورية من 
الترك» إلا أن البرجية أكثر وأقوى» وشرهوا جميعاً في أخذ الإقطاعات» ووقع 


(۱) عبد السيد: ص٠.‏ (۲) عاشور: ص١٤۱.‏ 

)۳( ابن تغري بردي : ج۸ ص۹٦۱‏ ۔ .۱١۱‏ 

)٤(‏ الحمايات: مكس يفرضه السلطان أو الأمير على بعض الأراضي والمتاجر والمراكب والأرزاق› 
وقد أطلق عليها هذا الاسم لقيام الأمير بحماية الشخص الذي يدفع ذلك المكس المقرر. عبد 
السيد: ص۲۱ء هامش"؟. 
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الحسد بين الطائفتين» وصار بيبرس إذا أمر أحداً من البرجية وقفت أصحاب سلار 


وطلہت مله أن يۇمر منهم أحداً»" . 


وهكذا اشتدت المنافسة بين البرجية والأتراكء وظهر هذا التنافس واضحاً 
حن عمد كل من الفريقين إلى زيادة نصيبه من الإقطاعات› ومن مناصب السلطنة 
المملوكية» رغبة في أن ترجح كفة فريقه على الفريق الآخرء وبهذا يسهل عليه 
خلع السلطان" . 

انفىجرت الكوامن بين البرجية والأتراك في عام (١٠۷ه/ ٦‏ ۰م) بسېب 
E‏ وضاق السلطان الناصر محمد ذرعاً تلك 
الحال» وضايقه البرجية في محاولة لدفعه إلى التنازل عن العرش» فحاول التخلص 
من زعمائهم إلا أنه فشل في ذلك ودفعه هذا الفشل إلى التنازل عن العرش في 
عام (۷۹۸ھ/ ۰۹ ۰م) مما فتح باب الوثوب a a a‏ 
أمام البرجية. امل زه رل الجا ال املو ي ا فی الوقت 
الذي ساند فيه الأتراك سلارء» وبذلك يكون بيبرس أول المماليك ا 
هذا المنضيت . 

ومما لا شك فيه أن اعتلاء أحد البرجية» منصب السلطنة أثار أحقا 
الأتراك الذين توجسوا خيفة من بطش الجراكسة» خاصة نواب بلاد الشام ّ 
أخلصوا للناصر محمد ورفضوا الاعتثراف بالسلطان الجديد. وشذ أحدهم» وهو 
آفوش الأفرم» نائب دمشق» لما بينه وبين بيبرس الجاشنكير من صلة العنصر 
باعتبارهما من أصل جرک ۵ 

ويبدو أن السلطان الجديد لم يتمكن من الاستمرار في الحكم» ويعود ذلك 
إلى أربعة أسباب: 

الأول: معارضة الأنراك له. فقد رفض بعض هؤلاء أن يحلفوا له يمين 
الولاء» وكان من بينهم بيبرس العلائي» وبهادر الحاج الذي ينسب إليه آنه قال : 
«إن هؤلاء الجراكسة مثى تمكنوا EE‏ وراحت أرواحنا معهم» فقوموا بنا 
a‏ 


(۱) المقریزي: جا› ص٥۸۷‏ ۔ .۸۷٩‏ 

(۲) عبد السيد: ص١۲.‏ 

() اېن تغري بردي: ج۰۸ ص۲٣۲.‏ 

6( اہن تغخري بردي ' المنهل الصافي؛ چ» ص ۱۹. 
)٥(‏ المصدر نفسه» ص۳۷٤.‏ 
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الثاني : تآمر الناصر محمد ضده. 

الثالث: كراهية الناس لحكمه خاصة وأن اعتلاءء العرش جاء مصحوباً 
بانتشار الوباء وغلاء الأسعار. 

الرابع : ضعف نفوذ البرجية في بلاد الشام بعد تكتل نوابها ضدهم وفرار 
الأفرم منها تحت الضغط السياسي حين وصلها الناصر محمد قادماً من الكرك. 
ويْعتبر الأفرم هذا أهم شخصية اعتمد عليها بيبرس في بلاد الشام. 

وهكذا لم يوفق البرجية في بلاد الشام كما لم يحالفهم الحظ في مصر. 
فقبض الناصر محمد» وكان قد بلغ أشده» على بيبرس الجاشنكير وقتله وطارد 
البرجية» وعمل على الانتقام منهم› کما حرص على عدم الإكثار منهم بالشراءء 
وفي المقابل أكثر من شراء المماليك الأتراك مخالفاً بذلك اتجاه أبيه وأخيه. 

ونتيجة لهذه السياسة المعاديةء فر من وجهه بعض كبار أمراء البرجية» 
والتجأوا إلى بي سعيد» إيلخان المغول في فارس» وهم قراسنقر وأقوش الأفرم 
والزردکاش نهاوند. 

بيد أن هذه السياسة لم تود | إلى حل عملي لمشكلة البرجية» بل دفعتهم إلى 
o‏ الناصر محمد في عام ( ۰ه/ ١١۳١م)»‏ غير أن المؤامرة 

« فشلت» ونگل السلطان بزعمائهم تنکیلاً شديداً. ومنذ انتهاء عصر الناصر محمد 
في عام (١٤۷ه/ ٠١‏ هم) تصف المصادر المعاصرة فرقة المماليك البرجية وصفاً 
عنصرياًء فتطلق عليهم لفظ الجراكسة» ولعل مرد ذلك يعود إلى تكتكل هؤلاء 
الذين تكؤنت منهم هله الفرقة» ووقوفهم ضد الأتراك عدة مرات» وضحت فيها 
E‏ 

وإذا كان الناصر محمد قد قبض على السلطة بيد من حديد» خلال ساطتته 
الثالثة» ونكل بالبرجية» وكسر شوكتهم» فإن خلفاءه لم تكن لهم تلك القوة 
والمقدرة على مواصلة ما بدأه بفعل أنهم كانوا صغار السن» الأمر الذي جعلهم 
أداة سهلة في يدي كبار الأمراء» غير أننا نلاحظ تراجع نفوذهم في عهد السلاطين 
كجك وأنحمد وإسشماعيل بسب استمرار فعالية الأجراءات التي نفذها الناضر محمد 

أثبتت الأحداث› منذ عام (١٤۷ه/‏ ١٤٠م)‏ وحتى نهاية الدولة المملوكية 


(1) عبد السيد: ص۲۷. 


٤ 


الأرلى في عام (۷۸ه/ ١۱۳۸م)»‏ أن البرجية مهدوا لإعادة المحاولة بزيادة 
عددهم في القلعة وخارجهاء وتكتلهم لمواجهة المشكلات التي تعترضهم» مما 
ا ا و و ا ا 

كانت أولى محاولاتهم للظهور مجدداً على مسرح الأحداث والتأثير عليهاء 
في عهد السلطان الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد» إذ ثاروا عليه في 
عام ( £ ۷ھ/ ۱۳60م( بسبب التضييق عليهم في النفقات» والجدير بالذكر أن هذا 
السلطان كان شغوفاً بجمع الأموال وادخارها» ونجحوا في عزله وتوليه أخيه 
ا 

كانت النتيجة الطبيعية لهذه المحاولة الناجحة ازدياد نفوذ البرجية في الدولة 
بدليل أن الأمير غرلو أضحى نائب السلطنة» وهيمن على السلطان الصغير» فتعاظم 
نفوذه» وجلب أعداداً كثيرة من الجركس» ورفع شأنهم على حساب المماليك 
الأتراك. ثم أراد أن يقوم بالدور نفسه الذي قام به بيبرس الجاشنكير من قبل» وهو 
عزل السلطان والجلوس مكانه. 

أثارت أعمال غرلو ثاثرة الأتراك» وولّدت في نفوسهم الغيرة من الجركس› 
وحین اقترح هذا الأمير على السلطان قتل عدد كبير من المماليك الأتراك» جاءت 
ردة الفعل في ازدياد الكراهية له› ثم في اتهامه بهدم سلطنة بيت قلاوون» وإيغار 
صدر السلطان عليه» فقتله. ونصب الأتراك الأمير أرقطاي التركي في نيابة 
الاملة“ . 

ولم یلہث هذا الانقلاب أن أدى إلى زيادة نفوذ الأتراك» فاستغلوا موقفهم 
القوي للتخلص من السلطان بحجة استمرار تأثره بالبرجية» وميله إليهم. والواقع 
أن السلطان حاول أن يستعين بالبرجية مرة أخرى» لاستعادة حقوقه من جهة 
والحد من سطوة الأتراك من جهة أخرى. فنفى بعضهم لإضعاف شوكتهم» لكن 
محاولته جاءت بعد فوات الأوان: إذ انبرى أرقطاي التركي للدفاع عن أخوانهء 
فأعلن التمرد على السلطان حاجي» فاستعان هذا بالمماليك البرجية» لكن هؤلاء 
اعم ا عن ماعات بعد آن قل رى رار أر الوا د اللاي ا من 
أرقطاي من إلقاء القبض عليه وقتله في عام (۸٤۷ه/ ۱۳١۸‏ م)“ . 


(۱) عبد السید: ص۲۸. 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۱۰ ›» ص۱۳۹ .٠٤١١-‏ 
(۳) ابن تغري بردي : المنهل الصافي»› جا ص۳۲۸. 

.٥۳ المصدر نفسه ج٥» ص۲٥ ۔‎ )٤( 


ro 


ورجحت كفة الأتراك» فرفعوا السلطان حسن إلى سدة العرش بالرغم من 
معارضة البرجية› وتأييدهم لأخيه حسين الذي أرادوه سلطاناً على البلاد بعد أخيه 
حاجي . وبعد أن تم لهم ما أرادوا راحوا ينتقمون من أتباع حسين وأنصاره من 
البرجية» فابتزوا الأموال منهم. . وسجن السلطان بعض أمرائهم ونفى البعض 
الآخر إلى بلاد الشام» وباع آخرين ووزع عدداً آخر على الأمراء في محاولة لتخفيف 
النفقات السلطانية نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية . 

لا شك بأن نزول هذه الكوارث بالبرجية أت إلى ضعف شأنهم» وبالتالي 
سيطرة العنصر التركي على الوظائف الكبرى في الدولةء ولم يبق هناك من أمل لرد 
اعتبارهم إلا في حصول خلافات بين الأمراء الأتراك. 

وفعلا دفعت الظروف السياسية المماليك E‏ آل الانقسام على أنفسهم 

بسبب تنافسهم على الاستئثار بالسلطة حتى أذ ضحى الواحد منهم يعقب الآخر 
e‏ وشهدت البلاد تغبيراً سريعاً في الرجال. وكان هذا الانقسام بينهم › 
وما تبعه من ازدياد التنافس»› عاملاً من عوامل ضعف الدولة المملوكية البحرية 
وسقوطها بعد ذلك . 

وبرز من الأمراء الأتراك» في هذه الدور»ء يلبغا العمري الخاصكي الذي 
عينه السلطان حسن في عام (۷۵۹ه/۸١۳٠م)‏ أمير مجلس عقب القبض على 
فش آمواله وممالیکهء وأضاف إلیھم عدداً آخر ہما اشتراه منهم حتی 
بلغ عددهم نحو أربعة آلاف مملوك» فغدا على جانب كبير من القوة. 

e aT‏ ولما کان قد فُقَدَ ثقته 
بالمماليك السلطانيةء فإنه اعتمد على أولاد الناس") TS‏ في 
المناصب وقربهم ! إلى مجلسه»ء مما أثار طوائف الأتراك. 

وتزعم يلبغا حركة المعارضة على هذه السياسة التي اتجهت إلى الاستغناء 
عن المماليك الآتراك» وأنكر على السلطان منحه الإقطاعات الكبيرة للنساءء 
وسماحه للطواشية بالتدخل في أمور الدولة» فعظم ذلك على السلطان وقرر 
التخلص منه. 

ويبدو أن يلغا علم مبكراً بنوايا السلطان» فتصدى له. واشتبك أتباع الرجلين 


1( المقريزي : السلوك» TTA TA CTT Yo! ۰۷٤۷ص E‏ 
(۲) عبد السيد: ص'؛٣‏ 
(T)‏ أولاد الاس : هم ناء الأمراء الذين ولدوا في مصرء آي لم يشتروا رقيقاً. 


۳ 


في معركة صغيرة هُزم فيها السلطان» وفتل» فنصب يلبغا ابن أخيه المنصور محمد 
ابن حاجي سلطاناً مکانه في عام (۵۷۹۲/ ۱۳۹۱ م). 

لم يستمر السلطان المنصور محمد طويلاً في الحكم» إذ عزله يلغا لسوء 
خلقه وعيّن بدلاً منه الأشرف شعبان بن حسين في عام (٤٦۷ه/۳١۳٠م)»‏ 
وأضحى هو أتابكه“ وصاحب الأمر والنهي» في الوقت الذي ازداد فيه عدد 
الیکا وسیطروااعلی الو ظائف الکیری ٠‏ وقد سم شالارا 
والجدير بالذكر أنهم كانوا خليطاً من الأتراك والجركس. ٠‏ 

ولم يلبث طموح المماليك اليلبغاوية أن أذى إلى انقسامهم على أنفسهم 
بسبب سوء تصرف يلبغا نفسه معهم» حيث قتل عدداً منهم وعذّب عدداً آخر» 
خي أضفروا السوء له» مما أتاح الفرصة للسلطان»ء للتحالف مع جماعة 
المعارضين بغية التخلص من استبداد يلبغا الذي انتهى أمره بالقتل في شهر (ربيع 
الآخر عام ۸٦۷ه/شهر‏ كانون الأول عام ١١١٠م)‏ بعد اصطدامات بين 
الطرفين" . أعقب مقتل يلبغا تشتيت المماليك اليلبغاوية والتنكيل بهم» كمانفى 
السلطان عدداً منهم إلى الكرك . 

تبدو أهمية هذا الصراع في وجود أثر للبرجية فيه» إذ اشتملت جماعة 
اليلبغاوية الذين نفوا إلى الكرك على مماليك من البرجبة» كما اشتملت على 
مماليك من الأتراك. ومن هؤلاء البرجية الأمير برقوق الذي يعتبر المؤسس 
الحقيقي للسلطنة المملوكية الثانية المعروفة ب «البرجية)» وجركس الخليلي الذي 
عاونه في التخلص من كثير من الصعاب التي وأجهته. 

ومعنی هذاء أن صراع البرجية› في هذه المرة› لم يتخذ صورته العنصرية› 
كما حدث من قبل بل اتخذ صورة حزبية. ولعل هذا التخيير في الاستراتيجية 
السياسية ناتج عن قلة عددهم مب الا ضطهادات المستمرة امد اواخر يد 
السلطان الناصر محمد» مما دفعهم إلى تناسي عصبيتهم» والتعاون مع الأتراك 
اليلبغاوية على التمرد على حكم السلطان شعبان“ . 

ويہدو أن السلطان شعبان ارتكب خطا عندما احتفظ بعدد من المماليك 
)١(‏ ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة»ء جا١ء»‏ ص٦‏ -۷. 
(۲) المصدر نفسه» ص٤۲.‏ 


(۳) المصدر نفسه» ص۳۹ .٠١‏ 
)٤(‏ عبد السید: ص٤".‏ 
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اليلبغاوية في القلعة حيث تكئّل هؤلاء وأقنعوه بضرورة عودة المنفيين إلى القاهرة 
لأن الوضع السياسي يتطلب وجودهم فيها» حتى يقفوا في وجه فرق المماليك 
الأخرى الذين قد يشكلون خطراً على أمن الدولة. وفعلا اقتنع السلطان بأهمية 
وجود منافس لهؤلاء فعفا عن المنفيين» وسمح لهم بالعمل عنده وعند نوابه في 
مصر وبلاد الشام. 

والواقع أن هذا الخطاً الذي ارتكبه السلطان» بالإضافة إلى غيره من عوامل 
ضعف السلطنة» جعل الدولة المملوكية الأولى تقرب من نهايتها. 

كان لعودة اليلبغاوية إلى القاهرة أهمية خاصة» في وقت تسابق فيه الأمراءء 
وتنافسوا على منصب السلطنة» وبدا كأن الأوضاع السياسية تنذر بزوال حكم أسرة 
قلاوون» وتمهد للعناصر الطامعة في الحكم أن تصل إليه. ذلك أن الأوبئثة والقحط 
دفعت الناس إلى تمني زوال سلطنة هذا البيت› وإلى عدم التدخل في حركات 
التمرد عند تغيير السلاطين كما كان يحدث في أيام الناصر محمد» وبعض خلفائه. 

EEN OAS OSO SC O E, 
البرجية» الذين عادوا من المنفى» تكتلوا مع إخوانهم البرجية الموجودين في‎ 
القلعة» ثم إن اضطراب الأوضاع الداخلية الناجمة عن مقتل السلطان شعبان في‎ 
عام (۷۷۸ه/ ۱۳۷۷م) مهد الطريتق أمام هذه العناصر البرجية لتقوية قبضتهم في‎ 
خطوة متقدمة للوثوب إلى العرش. ولا عجب بعد ذلك إذا علمنا أن الأمير برقوق‎ 
كان وراء هذه المؤامرة.‎ 

والواقع أن وصول البرجية إلى الحكم يمثل حركة عنصرية» بالرغم من أنها 
بدأت في صورة حزبية» إذ تعاونوا مع غيرهم من طوائف المماليك على إضعاف 
سلطنة أسرة قلاوون» حتى إذا كثر عددهم» وقوي نفوذهم» أخذوا ينافسون هذه 
الطوائف» خاصة التركية» من أجل السيطرة على الجيش حتى تمكنواء في النهاية 
من إزالة حكم الأتراك» وإقامة حكم البرجية في القاهرة. 1 


(1) عبد السيد: صه". 


۳۸ 


۹4 


(Ê f | Ê e (KEP) 


a AP‏ کے م کبے۔ 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


قيام دولة المماليك البرجية ومميزاتها 


قيام دولة المماليك البرجية 

ظلت فكرة القضاء على بيت قلاوون حيّة في أذهان اليلبغاوية الذين عادوا 
من المنفى . وتزعم الأمير برقوق المؤامرة التي قضت على حكم السلطان الأشرف 
شعبان» ومن ثم يرجع اليه الفضل في إمداد اليلبغاوية بفرصة جديدة للسيطرة على 
الحكم . 

وتروي المصادر أن برقوقاً هذا من أصل چ ركسي › من قبيلة کا" » بیع 
في أحد أسواق الرقيق في بلاد القرم إلى عشمان بن مسافرء أحد مشاهير تجار 
الرقيق› ثم قدم إلى مصر بصحبة بعض التجارء فاشتراه الأمير يلبغا الناصري»› 
أتابك اأساطان محمد ا 

ومر برقوق بالمراحل التي يمر بها المماليك الأجلاب” . ويبدو أنه كان ذا 
ذکاء خارق» فلفت ذظر أستاذهء فأعتقه خلال مدة أربع سنواٽت »› وأضحى من 
جملة مماليكه المقربين إليه . 

واقترن اسم برقوق بالعثماني نسبة إلى التاجر الذي جلبه إلى مصر. 

وأخلص هذا المملوك لسيده حتى ثار معه على حكم السلطان شعبان بن 
حسين في عام ۳7/۷17م( . ورغم فشل ثورة يلبغا وقتله» فإن ثورات 
اليلبغاوية تكررت . واشترك برقوق مع هذا الفريق الثائر . وحين ازداد خطر هؤلاءء 
نفاهم السلطان شعبان إلى الكرك في عام (۹٦۷ه/۸١۳١م)»‏ في خطوة لإبعاد 


(۱) اہن تغري بردي : ١۱ء‏ ص٣۲۲.‏ 

۲( علي بن داوود الصيرفي المعروف بالخطيب الجوهري: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمانء 
جا ص۳٣‏ ۔ .۳٤‏ 

(۳) الجلہان أو الأجلاب هم المماليك المشترون التابعون للسلطان الحاكم . 

() ابن تغري بردي : ج۱۱» ص٣۲۲.‏ 
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خطرهم. ولما أفرج عن برقوق في عام (۷۷۳ه/ ١۱۳۷م)»‏ لم يُسمح له بالعودة 
إلى مصر»ء فيمّم وجهه شطر دمشق» برفقة مملوك تركي من اليلبغاوية يدعى بركة 
الجوباني» ليعمل في خدمة الأمير مَك اليوسفي نائب دمشق. 

ويبدو أن إقامته في دمشق لم تشبع طموحه السياسي إلى منصب السلطنة 
الذي أضحى ميداناً مفتوحاً لتنافس الأمراء. ثم حدث إن استدعى السلطان شعبان 
اليلبغاوية من المنفى ليحفّق نوعاً من التوازن بين طوائف المماليك الطامعة إلى 
السلطة. 

وعاد برقوق في عام (۷۷۳ه/١۱۳۷م)‏ برفقة بركة. وشاءت الظروف أن 
يعمل الأميران في القصر السلطاني في خدمة ولدي السلطانء أمير علي وأمير 
حاجي» وشغل كل منهما منصب أمير عشرة» أي أنهما كانا من صغار الأمراء» غير 
أن برقوقاً أسهم» بشكل بارز» في المؤامرة التي انتهت بقتل الأشرف شعبان 
وإعلان المنصور علي سلطاناً في عام (۷۷۸ه/۱۳۷۹م)» والواقع أنه كان يمهد 
لنفسه للوثوب إلى السلطة» وقد وضع خطة قائمة على قاعدتين : 

الأولى: العمل سراً للقضاء على كبار الأمراء حتى تتاح له الفرصة للترقي 
والوصول إلى منصب يمكنه من خلاله الهيمنة على الجيش» فإذا نجح» استطاع أن 
يملا الدوائر الحكومية بالبرجية ليكونوا عونا له. وقد أدرك» بثاقب بصره»ء أن 
انتصارات اليلبخاوية» ونجاحهم في التخلص من السلطان الأشرف ومماليكه 
سيؤدي إلى صدام ينهم لاسيما وأن المنصور علي كان في السادسة من عمره» مما 
يغري كبار الأمراء اليلبغاوية على التنافس للاستئثار بالسلطة. 

الثانية: إخفاء اتجاهه العنصري» والاستفادة من النعرة الحزبية فى إثارة 
المماليك اليلبغاوية كافة بمن فيهم من أنراك وبرجيةء على المماليك السلطانيةء 
حتى إذا نجح في إضعاف شأن المماليك السلطانيةء استعان بالمماليك البرجية 
للقضاء على المماليك الأتراك في فرقة اليلبغاوية . 

وتنفيذاً لهذه الخطة بدأ برقوق يراقب تحركات كبار الأمراء اليلبغاوية 
الموجهة ضد السلطان شعبان» ونجح في دفعهم إلى التخلص منه» وقد أدى دوراً 
بارزاً في ترتيب ثورة القاهرةء التي ساعدت على الإطاحة به» وتنصيب المنصور 
علي في عام (۷۷۸ه۵/ ۱۳۷۷ م). ۰ 


)١(‏ الخطيب الجوهري: جا» ص٤".‏ ابن تغري بردي: جا ۱» ص۲۲۳. 
(۳) ابن تغري بردي : المصدر نفسه. () عبد السید: ص۳۹ ۔ .٤٤‏ 
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ويبدو أن المماليك السلطانيةء الذين اشتركوا في هذه المؤامرة» لم يدركوا 
أهداف مدبريها. وقد نتج عنها ازدياد نفوذ اليلبغاوية الذين أضحوا سادة الجيش 
المملوكي . وسيطر أمراؤهم على الوظائف الكبرى في الدولة» وكان من بين هؤلاء 
الأمراء طشُتمر قائد الثورة الذي تولى منصب أتابك العسكر» وأينبك البدري الذي 
تولى منصب أمير آخور كبير» وقراطاي الطازي الذي أضحى رأس نوبة 

كانت النتيجة الطبيعية لسيادة اليلبغاوية هي بداية التطاحن بين أمراء هذه 
الفرقة على الزعامة. وفعلاًء فقد أذّى خشية كبار الأمراء اليليغاوية من طموحات 
شير الذي حاول إثارة المماليك الأشرفية ليتفرّد بالنفوذء فأبعد عن القاهرة إلى 
دمشق حیث عُیْن نائباً عليه" 

وانتقل برقوق» بعد هذه التطورات» إلى العمل في خدمة أينبك الذي سطع 
نجمه» واستغلٌ في الوقت نفسه هذا التطاحن الداخلي لدفع الأمراء اليلبغاوية 

فا قراطاي الطازي› الذي تولى منصب الأتابكية خلفاً لطشتَمر» خطراً 
على أينبك› فصاهره هذا الأخيرء واتخذ من هذه المصاهرة وسيلة للغدر به فقبض 

عليه ونفاه إلى طرابلس» ثم حمل منها إلى المرقب فجن به ثم حْيِقّ بعد مدة 
يسيرة ٠‏ وصفا الجو لأينبك› فتولی وظيفته في عام E‏ وطارد 
ممالیکه فقبض على عدد كبير منهم وسجنهم في الإسكندرية 

والراجح أن برقوقاً کان وراء هذه المؤامرة› فا أينبك من الوصول إلى 
منصب الأتابكية . 

وبدأ أينبك يدعم موقفه تمهیداً للوثوب | إلى منصب السلطنة› فرٌی ممالیکه 
وأتباعه› وكان برقوق من جملة الأمراء الذين حصلوا على ترقية› فترفى من إمرة 
عشرة ة إلى إمرة طبلخاناه دفعة 2 

أثارت مطامح أينبك مخاوف الأمراء اليلبغاوية في بلاد الشام الذين خشوا 
على مناصبهم» فتكتلوا بزعامة طبور وأعلنوا العصيان. 


(۱) اپن تغري بردي : ج۱۱ » ص۲٥۱ .۱٥٩‏ 

(۲) ابن تغري بردي : المنهل الصافي جا ص٥۹٠.‏ 

(۳) المقريزي: ج ص۷". 

)٤(‏ الخطيب الجوهري: جاء ص٣۳‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي ج۳» ص٦۲۸.‏ يكون لأمير 
الطبلخاناه من المماليك ما بين أربعين وثمائين مملوكاً. 


Er 


وحين شعر أينبك کک الثورة استشار برقوقاً فيما يجب عمله» فأشار عليه 
بالخروج إلى بلاد الشام على رأ س حملة عسكرية لإأخماد الفتنة» وقمع المتمردين . 

والواضح أن برقوقاً وجد في تلك الحملة فرصة نادرة للتخلص من أينبك› 
فوضع خطة من أجل هذه الغاية عهد بتنفيذها إلى الأميرين يلبغا الناصري وبركة 
الجوباني› وكانا من ضمن الأمراء الذين رافقوا أينبك في حملته. وهنا يوضح 
المقريزي بدقة سياسة الأمير برقوق وأطماعه في قوله: غير أنه لدهائه لم يظهر 
O N‏ 

بدأت أولى حلقات المؤامرة بالتنفيذ عندما خرجت الحملة إلى بلاد الشام 
بصحبة السلطان المنصور علي . فثار الجند على أينبك بتحريض من الأميرين 
TT‏ وار إلى الفرار فاد التلطان والامرء إلى القاغرة ترفن قرف 
إلى أمير مائة ومقدم آلف وهي اسمى درجات الإمارة في نظام امالك : 

وبدا واضحاً عقب ذلك» أن مقاليد الأمور أضحت في يد الأمراء الثلاثةء 
يلبغا الناصري وبركة الجوباني وبرقوق العشماني» الذي وجد في الأميرين 
ENE ENE E Nd‏ 
بركة حتى وافقه على تنصيب يلبغا أتابكاً ومقدماً لليلبغاوية » في محاولة لدفعه إلى 
واجهة الأحداث تمهيداً للعخلص منه» وعلى الرغم من أن برقوقاً ترفى» بعد هذه 
الحادثة» إلى وظيفة أمير آخور وأضحى بركة أمير مجلس» إلا أنهما كانا 
الشخصيتين البارزتين على مسرح الأحداث لأنهما أصبحا «أبصر القوم بالسياسة 
وطرق التدبير» حتى أن يلبغا اضطر إلى التسليم لهما في كثير من الأمورء وأقنعاه 
ال ا ا ا 

وبدا لبرقوق بعد ذلك إخراج يلبغا من مساكنه في الإإصطبل لأنه كان يسيطر 
بذلك على الخيل والسلاح . ونجح في إقناعه بترك الإصطبل والخروج من القلعة 
لیسکن في بیت شیخون» وانتقل برقوق إلى مکانه وسکن بالإصطبل . 

ونظراً لظهور اتجاه من جانب الأمراء الأتراك بضرورة تولية سلطان كبير من 
داخل أسرة قلاوون» خشي برقوق أن تؤثر هذه الخطوة على مشاريعه» فحاول 


."١۲ص المقريزي: السلوك ج‎ )١( 

(۲) القلقشندي: ج٤‏ ص٤١.‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جااء› ص .۲۲٣‏ 
() ابن خلدون: جه» ص۷٦٤.‏ الخطيب الجوهري : جا ص٥۳‏ . 

() ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج١١‏ ص٦|١.‏ 
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إفشالها بتولية طْشْتَمر الدوادار» وهو أكبر أمير بلبغاوي آنذاك. أتابكاًء وأقنع 
زميليه» يلبغا وبركةء بأن هذا التعيين هو لمصلحة البيت القلاوونيء ثم أبعد يلبغا 
إلى اة ن 

وبدا لطشَمر أنه أضحى صاحب الحل والعقد فى الدولة» لكن الحقيقة أن 
EU EN E AD A ES‏ 

لم يمنع التعاون بين برقوق وبركة من حصول تنافس بينهما. واتخذت هذه 
المنافسة اتجاهاً عنصرياًء إذ تسابق الأميران في شراء المماليك من جنسيهما لتقوية 
موقفهماء» وقد شعر كل منهما بأن الجولة المقبلة ستكون بينهما. 

وخطا برقوق خطوة أخرى نحو الأمام حين أفرج عن عدد من البرجية وعيّن 
بعضهم نواباً في البلاد" . لكن الظروف السياسية اقتضت استمرار تعاونهما 
للوقوف في وجه طشتَمر بعد أن دب الخلاف بينهما وبينه» بسبب عودة برقوق 
وبركة إلى العمل على إضعاف شأنه بمطالبهما المتكررة في نقل أنصاره إلى وظائف 
النيابات في بلاد الشام» وتعيين أنصارهما مكانهم . ثم تمادى الأميران حين طلبا 
منه نفي الأمیر کتبغاء رأس نوبته» أو تسلیمه لهماء مما ادى إلى اصطدامات بين 
ممالیکه وممالیکهما في عام (۷۷۹ه/ ۱۳۷۷م)ء نتج عنها انتصار الأميرين وتسليم 
طشتَّهر نفسه لهماء ونفي جماعة كثيرة العدد من أتباعه» مع اليلبغاوية» إلى 
اا e‏ 

هذا خطا فرق خطوة أخري خو السالطتة فترلى مضب الأتابكة 
وأضحى زميله بركة رأس نوبة» کما عیْن أخاه قراد مرداش أمیر آخور» وأسکنه معه 
في الإصطبل ليسانده في إتمام مشاريعه . 
: ومن الواضح أن الأمور أخذت تتطور بسرعة» في وقت لم يعد للسلطان أي 
نفوذ على أحد» وبدا وكأن الدولة المملوكية الأولى على وشك السقوط إذ زالت 
هيبتها من نفوس الناس» وانصرف هؤلاء عنهاء وراحوا يقصدون آبواب الأميرين 
برقوق وبركة اللذين أصبحا أصحاب الحل والعقد. ويصور ابن تغري بردي قوة 
نفوذهما بقوله: «والمعول على الاثنين برقوق وبركة حتى لهجت الناس بقولهم: 
برقوق وبركة نصبا على الدنيا شبكة». 


(۱) اہن خلدون: ج۵» ص1۸٤.‏ (۲) المصدر نفسهء .٤1۷‏ 
)۳( اپن تغري بردي : جا۱» ص .۱١٣٩ - ۱١۲‏ 
(4) المصدر نفسه» ص )٥( .١١۳‏ عبد السيد: ص٦٤.‏ 


0( ابن تغري بردي : ج۱ ص۳٣۱‏ . 
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كانت خطوة برقوف التالية » التخلص من بركة» وحتى يحقق هذا الهدف كان 
عليه أن يلم شعث المماليك البرجية ويوحد صفوفهم. وفي الوقت الذي كان 
منهمكاً فى ذلك تعرّْض لتمرد مفاجىء كاد يفسد عليه خططه»ء إذ ثار عليه أحد 
E o A E Î‏ 
بركة» لكن برقوقاً كان شديد الحرص على ألا يتعجل الأمور» فرفض الاستماع 
إلى إينال. ويبدو أن هذا الرفض لم يرضه فحقد على الاثنين معاً. 

وانتهز إينال فرصة سفر بركة إلى إقطاعه في البحيرة في (شهر شعبان عام 
۱ه/ شهر تشرين الثاني عام ۷۹١۱م)»‏ وخروج برقوق» في التاريخ نفسه إلى 
باب السلسلة للتسيير على عادته» فهاجم بيت برقوق ونهبه» كما خدع صغار 
مماليكه بأن ماهم الأماني الطيبة» ووعدهم بإقطاعهم الإقطاعات ليعاونوه في 
حركته» وتمكن من القبض على الأمير جركس الخليلي» أكثر الأمراء إخلاصا 
لبرقوق» وحاول أن يضم السلطان إلى جانبه ليحصل على تأبيد العامة" . 

كادت هذه الحركة المعادية تفسد خطط برقوق لولا أنه عاد مسرعاً إلى 
القاهرة» وتمكن من إخماد الفتنة» وقبض على إينال وسجنه» كما قبض على الذين 
اشتركوا في حركة التمرد» واستدعى يابغا الناصري من طرابلس وعينه أمير سلاح 
بدلا من إينال» واتفق مع بركة على توزيع الوظائف التي شغرت» بين 
قار 

ويبدو أن برقوقاً رأى أن الظروف لم تنضج بعد للإنفراد بالسلطةء وأن 
استمرار تعاونه مع بركة ضروري في هذه المرحلةء إلا أنه بدأ يخطط للخطوة 
المقبلة والتي لا بد أن تكون مواجهة بركة. 

وحتٌ برقوق بركة على انتزاع بعض أراضي الأوقاف وتوزيعها على أتباعه» 
في خطوة لتأليب الرأي العام عليه. وفعلا أثار هذا العمل الناس ورجال الدينء 
وفي الوقت نفسه راح (برقوق) يتقرب من العامة عن طريق الإفراج عن بعض مَنْ 
e‏ 

وكان لا بد أن تصل العلاقة بين الرجلين إلى حد الصدام» مما جعل برقوق 


(۱( ابن تغري بردي : المنهل الصافي ج٠‏ ص١۱۹.‏ النجوم الزاهرة: جاا» ص۱۹۷. عبد السيد: 
ص۷٤.‏ 

)۲( ابن تخري بردي : الجوم الزاهرة» المصدر تفسه» ص۱۹٦۱‏ . 

(۳) العسقلاني: إنہاء الغمر: چجاء ص۹٠۱ .٠١-‏ 
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يفكر بالتخلص من بركة. فاستغل استثثار مماليك هذا الأخير بأموال الدولة» 
بركة على الغدر به والتفرد بأمور الدولة. 

وأدرك برقوق» من جانبهء أن استبعاد بركة يعني ثورة الأتراك الذين 
يساندونه» لذلك عمد إلى توحيد صفوف البرجية» والاستفادة منهم في هذا 
الصراع . 

ووجد الأتابك نفسه يواجه» بمن معه من البرجية» فرقتين من المماليك هما 
فرقة المماليك الأشرفية السلطانية الذين أرادوا استعادة مجدهم المندثر» وفرقة 
i‏ بركة الذين دأبوا على | إزالة شخصية برقوق ليتسنى لهم تحقيق فة يق مأربهم» 
اا ر ا ا ا 

وهكذا انقسم العسكر إلى فرقتين: فرقة البرجية» أتباع برقوق» تساندها 
المماليك السلطانية» وفرقة الأتراك» مماليك بركة. وبدا الاتجاه العنصري واضحاً 
حين أخذ كل منهما يعارض تعيين مماليك منافسه في الوظائف العامة . 

ويبدو أن الوقت لم يحن بعد لتقرير 0 فمال برقوق إلى تحقيق 
الصلح» وأعلن عن استعداده للتنحي عن منصبه» وأوحى في الوقت نفسه للقضاة 
الأربعة وشيخ الإسلام» التدخل لإصلاح ذات البين بينه وبين بركة» وضغط هؤلاء 
على بركة حتى أذعن› ووعد بألا يتحدث في أمر من أمور الو 

کانت هذه الخطوة لصالح برقوق الذي ابت بتهج لهذا التراجع من جانب 
منافسه. لكن هذا الصلح لم يكن ! N‏ 
استعدادته للمعركة الفاصلة»› حتی إذا تمت هله الاستعدادات في )۸۷۸۲ 
«(pA‏ وقح الصدام المرتقب . وبالرغم من أن عدد البرجية»› کان آنذاك دول 
عدد الأتراك. إلا أن سيطرة برقوق على الإصطبل مكنته من السيطرة ة على السلاح» 
وزاد من قوته انضمام E ASA NESEY‏ 
أمامهم بمظهر المدافع عن الساطان ضد طغيان بركة. 
بادىء الأمرء إلا أن النتيجة النهائية كانت لصالح برقوق حيث هُزم بركة وتفرقت 
عساكره. وقبض عليه برقوق وسجنه في الإسكندرية مع عدد من أتباعه» وصادر 


(۱) عېد السيد: ص۹٤.‏ (۲) اہن إیاس: جا قسم ۲ صض٥۵٣۲.‏ 
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أموالهء ثم ملأ وظائف الدولة» التي شغرت» بمماليكه البرجية» ووزع عليهم 
إقطاعات الأمراء الأتراك» وفعل مثل ذلك في بلاد الشام'“» فضمن السيطرة على 
الوضع السياسي في كل من البلدين . 

والواقع أن انتصار برقوق على هذا الشكل» رفع من مكانته ومن شأن 
البرجية» ثم عمد إلى قتل بركة في خطوة لإحباط معنويات مماليكه. ويعلق 
المقريزي على النتائج التي ترتبت على هذه الأحداث بقوله: «فانقرضت دولة 
الأنراك بأسرهاء وتتبعوا بالأخذ فقتلواء ونفوا وسجنوا. ولقد كان الجراكسة» قبل 
ذلك» تتحدث فيما بينها بأن تكون فتنة كبيرة» ثم تخمد وتثور بعدها فتنة بينهم 
وبين الترك» فينتصرون على الأتراك» فلما كانت حركة إينال جهروا بذلك» وقالوا 
من غير احتشام وأذاعوه حتی تحدث کبیرهم وصغیرهم»" . 

ولم تمض على قتل بركة بضعة أشهر حتى توفي السلطان المنصور شعبان 
في عام (۷۸۳ه/ ١۸١۱م)»‏ فكان الطريق ممهداً لوثوب برقوق إلى العرش» حيث 
بلغ من القوة والعظمة ما جعل الناس يتحدثون بسلطنته . إلا آنه رأى أن يتريث 
خاصة وأنه واجه تمرد العربان بقيادة بدر الدين بن سلام في غربي الدلتاء فنصب 
السلطان الصالح أمير حاجي . ولما كان السلطان صغير السن»ء فقد أشرك برقوقاً 
معه في تدبير أمور الدولة. ومعنى ذلك أن هذا الأتابك لم يعد مجرد أمير كبير أو 
موظف من كبار موظفى الدولة فحسب» بل أضحت له صفة عليا فى الوصاية على 
E‏ أداة الحكم EMT‏ 
وصل إليه هذا الأمير من نفوذ. 

استغل برقوق تلك السلطات الواسعة التى غدت فى يده ليمكن لنفسهء فزاد 
EA Na OE E E‏ 
بعض الكوس» منها ضمان الملح وضمان الدقيق وضمان القمح › وتحسين النقد؛ 
الأمر الذي أنعش الحالة الاقتصادية . وقابل السكان هذه الإجراءات بالتأبيد 
الكامل له. 


أما في الخارج»› فإنه انتهر الفرصة لإظهار فوته. وجاء هچوم التركمان في 
عام (ITA AYA)‏ على حلب مؤاتياًء إذ استطاع برقوف هزیمتهم› وطردهم› 
02 ابن إياس : جا قسم ۲ء ص۲۹۸ ۔ ۲۹۱. )٤(‏ عاشور: العصر المملو ي“ ص۹١۱.‏ 


۲( المقريزي : ج ص۹٥۳۸.‏ (ه) المرجم نفسه. 
(r)‏ المصدر نفسه. 
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الأمر الذي أظهره في صورة الرجل القادر على الدفاع عن الدولة وحمایتها وتوفیر 
ا 

نتيجة لتزايد نفوذه» وقوته» خشي أعداؤه على أنفسهم» فنظروا إليه بعين 
قلقة» وأدركوا أنه لن يبقى لهم نفوذ وسلطان إذا نجح في اعتلاء العرش» فدبروا 
مؤامرة لقتله بزعامة أيتمش الخاصكي وبطا الأشرفي» إلا أنه اكتشف خيوط 
المؤامرة عن طريق جواسيسه» فقبض عليهما ونفاهما وسجن أتباعهما في سجون 
ا 

كانت هذه المؤامرة آخر حلقة فى سلسلة المؤامرات التى حيكت للوقوف 
بوجه العنصر الجركسي ومنعه من الوصول إلى الحكم» وجاء فشلها إيذاناً بقيام 
دولة المماليك البرجية. 

وظل برقوق حريصاً على إخفاء اتجاهاته» متظاهراً بمساندة السلطان حاجي . 
وتجنباً لمزيد من المؤامرات» نصحه أمراؤه بإسقاط ساطنة الصغار وتنصيب نفسه 
سلطاناً. وتوالت الاجتماعات من أجل هذه الغاية. وقد خشى أتباعه من خطورة 
E RS ET‏ 
أن المخرج الوحيد من هذه الدوامة هو تسلطن برقوق. فعرضوا عليه أن يتسلطن 
ويحتجب عن الناس» ويستريح ويريح من هذا الذي هو فيه من الاحتراز من قيامه 
E,‏ 

ويبدو أن برقوقاً ظل متخوفاً من الإقدام على هذه الخطوة»ء لأنه خشي 
معارضة كبار الأمراء له» ووقوفهم في وجهه. وعندما لمس أتباعه منه هذا الإجحام 
اتخذوا الخطوات التمهيدية الكفيلة بتنصيبه» فاجتمعوا بالأمراء النافذين وأقنعوهم 
بضرورة تغيير الوضع»ء وما زال هؤلاء بهم حتى حدثوا الأمير برقوق في أمر 
سلطنته وهونوا الأمر عليه . 

وساعدت الظروف برقوقاًء بوفاة اثنين من كبار الأمراء اليلبغاوية اللذين كان 
يخشى سطوتهماء وهما آقتمر عبد الغني» وأيدمر الشمسي . وعندما سمع بوفاتهما 


«طاہت ا 


(1) المقريري : جا ص٣٤٤ )٤(‏ المصدر نفسه» ص١أ٠!؟.‏ 
(۲) المصدر لفسه» ص٣۷٤.‏ (۵) المصدر نفسه. 
)۳( ابن تغري بردي : جا ص٤۲۱.‏ 
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وإذ زالت العقبات التي اعترضت وثوبه على العرش» قبل برقوق ما عرضه 
عليه كبار الأمراء في شان ساطنته» وإن ظل متردداً ايقدم جلا ويو أخر ا 

وبدأت مراسم إعلان السلطنة الجديدة بأن دعا برقوق الخليفة المتوكل 
والقضاة الأربعة» وسائر الأمراء إلى عقد اجتماع به في (۱۹ رمضان عام ٤۷۸ه/‏ 
تشرين الثاني عام (IAT‏ لتدارس الموقف. وشرح القاضي بدر الدين بن 
فضل اللهء كاتب السر» للحاضرين أوضاع البلاد المتردية التي تحتاج إلى سلطان 
كبير تجتمع عليه الكلمة» ويْسكن الاضطراب" . 

والواقع أن الاجتماع ل يكن مسرحية» ولا خطاب کاتب السر كان مراوغة» 
فالبلاد كانت منهكة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا» وهي فعلا بحاجة إلى سلطان 
كبير وقدير يجمع شمل البلاد الممزق» ويفرض رأيه على جميع الأمراء» وينتزع 
منهم احترامه» لتستقر الأمور في نصابهاء بعد فترة نصف قرن من الضياع 
والفوضى والانحلال" . 

يد الخليفة قول كاتب السر. ولمالم يكن هناك من يجرؤ على التقدم 
لمنافسة برقوق على منصب السلطنة؛ اتفق الحاضرون على خلع السلطان حاجي»› 
وأعلنوا سلطة الأتابك برقوق» نظراً لحسن تدبيره وانقياده لأحكام الشريعة 
والسنة النبوية» ولما فيه من المصلحة التامة للخاصة والعامة . 

وبعد أن بايعه الجميع توجه أميران من أعوانه إلى السلطان حاجي» فجرداه 
من شارات السلطنة وأحضراها إلى السلطان برقوق» وحملاه إلى أهله بالدور 
السلطانية. وخطب الخليقة المتوكل خطبة دعا فيها السلطان الجديد بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأوصاه بالعدل والنظر في أحوال الرعية» والإحسان 
إليهم» ورفع الضرر 

وجلس برقوق على سدة السلطنة ظهر يوم الأربعاء في (التاسع عشر من شهر 
رمضان عام ۲۹/۸۷۸٤‏ تشرين الثاني عام ١۸١٠م)‏ فأشار شيخ الإسلام 
سراج الدين البلقيني أن يقلب ب «الملك الظاهر» لأنه تسلطن في وقت الظهيرة»› 
ومن الظهورء لأن هذا الأمر ظهر بعد أن كان حاف" . 


() ابن تغري بردي: جا۱» ص٣۲۱‏ . )۲( الخطيب الجوهري: جا ص٦۳‏ . 
() ضومط» انطوان خليل: الدولة المملوكية ص۲۹۹. 

() ابن تغري بردې: جا۱» ص۲۲۱ . () الخطيب الجوهري: جاء صا". 
۷Q NR N OD‏ المضدر فش ص۸ 
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وتفاءل الناس بسلطنته› حيث أمطرت السماء مطرا ها عك المبايعة. 
واعترف أمراء مصر ونواب بلاد الشام بسلطنته. وهكذا أضحى مملوك الأمس 
سلطانا بفضل دهائه وحسن سياسته وإحكام تنفيذ خطته التي رسمها لهذا 
الغرض . 

وباعتلاء برقوق عرش السلطنة انتهى ملك بيت قلاوون كما انتهت دولة 
المماليك البحرية التي حكمت زهاء ماثة وثلاثين عاماًء وقامت دولة المماليك 
البرجية التي ستستمر حتى الفتح العثماني في عام (۹۲۳ه/ ١١١٠م).‏ 

والواقع أن التغيير كان ضرورياً في هذه المرحلة من تاريخ المماليك بعامة 
کک توحيد الصف الداخلي» وضبط ا الإدارية» ورعاية شون الناس 
کک ا ا لاا ا الخارجية التي بدأت ا 
بالإضافة إلى ضرورة وجود رئيس كبير للبلاد لا طفل تتنازعه الأيدي والأهواء. 


مميزات دولة المماليك البرجية 

قامت دولة المماليك البرجية على أسس تخالف الأسس التي قامت عليها 
الحقائق التالية : 

١‏ - تميزت دولة المماليك البرجية بأن سلاطينها كانوا جميعاً من أصل 
جركسي باستئناء اثنين كانا من أصل يوناني هما خشقدم وتمربغاء ومعنى ذلك أن 
حكام هذه الدولة اتخذوا الحصبية العنصرية سلاحاً لإزاحة دولة المماليك البحرية 
التركية الجذور»› ٹم استمرت هذه النزعة کإطار عام لسياسة السلاطين الداخلية. 


۲ - جعل العرش المملوكي مشاعا بين القادرين من أمراء المماليك. ففي 
حين نجح مبدأً الوراثة» في فترات متعددة» خلال تاريخ دولة المماليك البحرية» 
والذي ظهر بوضوح في أسرة قلاوون» فقد غلب على دولة المماليك البرجية قلة 
احترام هذا المبدأ» بحيث لا نجد له أثراً عندهم إلا في حالات نادرة جداً حتّمتها 
واقعية الظروف السياسية. ذلك أنه إذا السلطان الاحتفاظ بمنصبه حتى 
الوفاة» فإن ابنه کان يخلفه عادة» ولکن لعدة أشهر فقط› على اعتپار أن بقاءه کان 
مرهوناً بقوة شخصيته» وكثرة أنصاره» وعدم اتفاق كبار الأمراء المتنافسين على 
مرشح واحد من بينهم لمنصب السلطنة» أو عدم استطاعة أحدهم التغلب على 
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منافسيه» فكان ابن السلطان المتوفى يْنصب على العرش حتى تنجلي صورة الوضع 
السياسي عن شخصية بارزة وقوية تستطيع الاستيلاء على العرش”. 

وهكذاء فإن اختيار ابن السلطان المتوفى يتم عن إيمان الأمراء بمبدأً الوراثةء 
وإنما كحل مؤقت حتى تتضح صورة الوضع السياسي كما ذكرنا. 

هذا هو المبدأً والقاعدة في تاريخ المماليك بعامة» وتمشکوا به منذ قیام 
دولتهم» غير أن البرجية كانوا أكثر حرصاً على تطبيقه» ولذلك نجد أن مدة بقاء 
ابن السلطان المتوفى على العرش كانت أطول فى الدولة البحرية منها فى الدولة 
البرجية» باستثناء سلطنة فرج بن برقوق”"» آما بقية أبناء السلاطين فتراوحت مدة 
سلطنتهم بين ست سنوات وأربعة أشهر» بحيث بلغ حكم هؤلاء في الدولة 
المملوكية الثانية ستة وعشرين عاماً في حين ارتفع هذا العدد إلى ثمانية وخمسين 
عاماً في الدولة المملوكية الأولى. 

۳ تدبير المؤامرات» وإحداث الفتن للوصول إلى الحكم. ولا شك بأن 
البلاد عانت كثيراً نتيجة المنازعات المستمرة بين طوائف المماليك وفرقهم» وما 
كان ينجم عن ذلك من حوادث وقتال في الشوارع» مما أوجد جوا من الرعب 
والفزع وعدم الاستقرار في البلاد. ومما زاد الأوضاع خطورة» عجر السلاطين عن 
كبح جماح مماليكهم» مما حملهم على ضرب طوائف المماليك بعضها ببعض 
حتى تخلو لهم الساحة السياسية . 

٤‏ - عمل سلاطين المماليك البرجية على حصر هذه المنازعات في دائرة 
داخلية ضيقة بحيث لم يمكنوا قوة خارجية من التدخل في شؤون البلاد“ . 

٥‏ عناية أكثر سلاطين المماليك بالأدب ومجالس العلم» كما بالغ بعضهم في 
العثاية بإنشاء المؤسسات الخيرية من مساجد ومدارس ومستشفيات وسبل» وغيرها. 

٦‏ - عدم الإلتفات إلى رغبات السكان في شؤون السلطنة من حيث اختيار 
الجلطان ,و : 

۷ ضصرورة البحصول على موافقة الخليفة والقضاة على تعيين السلطان لتبرير 
الاسلوات الذي سلكه لتحقيق هدفه في الوصول إلى الحكم. 


Lane-Poole: Hist of Egypt P 325 (1) 

(۲) طرخان»› إبراهيم علي : مصر في عصر دولة المماليك الجراكسةه فن 
(۳) عاشور: ص۳٥۱.‏ 

)4( المرجم نفسه» ص٤١۱.‏ 

() طرخان: ض۳ 


oY 


ربا رې 


عهد برقوق وخلفائه 
PIE — IAT/AATE — VA“‏ 


۲۳٢ تاریخ المماليك‎ or 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


زیر 


الظاهر سيف الدين برقوق 
_ *¥4ھ/ PIAA — ۱1A‏ 
۲ °۱ ھ/ 1۳۹° — 11۹4م 


سلطنة برقوق الأولى 


الأوضاع الداخلية 


تمهید 


كانت أولى خطوات برقوق تثبيت الوضع الداخلي» وترسيخ أقدامه في 
الحكم من خلال تعيين أشخاص يثق بهم في المناصب الإدارية» وعزل كل من لم 
يثق به» حتى يتجلّب المشاكل التي يمكن أن تنتج عن سوء التعامل معهم. وخلع 
على الخليفة والقضاة الأربعة على عادة السلاطين عند اعتلائهم العرش لأول مرة» 

عيّن الأمير أيتمش البجاسي في منصب الأتابكية» بالإضافة إلى وظيفته 
الأساسية رأس نوبة والأمير الطنبغا الجوباني أمير مجلس والأمير جركسي الخليلي 
في وظيفته NT E‏ الفخري التركي حاجب الحجاب إلى 
منصب نيابة السلطنة في مصر› وع الأمير يونس النوروزي دواداراً کبیراً» ومنحه 
إمرة مائة وتقدمة ألف» والقاضى أوحد الدين عبد الواحد بن إسماعيل الحنفي 
كاتباً للسر بدلاً من القاضي N‏ اہن فضل الله » وثبّت الأمير يلبغا الناصري 
في نيابة حلب» وبالغ ف فى إكرامه عندما زاره لتهنئته بمنصبه الجديد» في محاولة 
لاستقطابه» لكنه ظل بخشاه» كما أن يلبغا لم يكن راضياً عن التغيير الذي حصل 
في رُس AR‏ 


)1( الخطيب الجوهري : جا ص٤٤‏ - .٤۸‏ اين تغري بردي : جا۱» ص۲۲۸. 
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ومن ناحية أخرى» عزل الأمير إينال الهوسفي عن نيابة صفد» وعيّن مكانه 
الا رای الد و ا 

وترفٌب برقوق» نتيجة النهج الذي اختطه لنفسه» أن يقوم الأتراك بالتمرد 
على حکمه» لذلك قرّر N TT‏ 

وتؤمن له أهدافه. فاستقدم أعداداً كثيرة من المماليك الجراكسة بحيث بلغ عددهم 

في فترة حكمه الأولى» نحواً من ثلاثة آلاف مملوك»› ووصل هذا العدد | a‏ 
El‏ 

وقد دفعه حذره من الأتراك إلى معاداتهم» ربما بدافع خشيته من إمكانية 
إعادة العرش للبيت القلاووني نظراً لشدة خضوع هؤلاء لهذه الأسرة» لكن ذلك لم 
يمنعه من التعاون مع اليلبغاوية» في خطوة لاستقطابهم. كما أن وصول البرجية 
إلى الحكم واستلامهم الوظائف الكبرى في الدولةء قد أذّى إلى : 

١‏ - التغيير العنصري في الحكم. 

۲ - تغيبرات جوهرية في النظامين الإقطاعي والعسكري 

۳ - تغييرات في تركيبة الجيش المملوكي . 

٤‏ - تغييرات في حياة المماليك الاجتماعية واتجاهاتهم السياسية. 


٥‏ - بروز طبقة من بينهم تميزت عن باقي العناصر. 

والحقيقة أن كل مرحلة انتقالية تواجه صعوبات جمُة وتتعرّض لانتكاسات 
متعددة» لا تخرج عن كونها ترسبات الماضي» فيواجهها السياسي المستنير بحكمة 
أحياناً وبالشدة أحياناً أخرى . 

والواقع أن السلطان الجديد واجه عدة حركات مناهضة قام بها الأتراكء 
انهمك في معالجتها والقضاء عليهاء فمنعته من معالجة الأوضاع الاقتصادية 
المتردية . 

لقد جد على الساحة السياسية آنذاك فرقتان قويتان من الأنراك الفرقة 
اليلبغاوية» وفرقة المماليك الأشرفية مماليك sS‏ شعبان . 

ولما كان لليلبغاوية الفضل في له إلى العرش»› فإنه أشركهم معه في 
الحكم إ TT‏ ف 


() ابن تغري بردي : ج۰۱۱ ص۲۳۱. 
(۲) المصدر نفسه» ۱۲ء ص۱۰۷. وانظر المنهل الصافي› ج٤»‏ ص۸۸ ۔ .۸٩‏ 
(۳) عبد السيد: صا1. 
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ونتيجة لهذا التفكير السياسي» فإنه حرم الأشرفية من إقطاعاتهم وتركهم 
بطالین» مبرراً تصرفه هذا بان هؤلاء خانوا أستاذهم فلم يعد يأمن شرهم. ثم 
عمد إلى إحلال مماليكه البرجية تدريجياً محلهم» ومنحهم الإقطاعات الكبيرة 
والوظائف الحساسة . وقد أذت هذه السياسة إلى حدوث الفتن والمؤامرات التي 
حفل بها عهده» بعد أن أدرك هؤلاء خطورة السلوك الذي يؤدي إلى جركسة 
الدولة» واضطهاد مستمر للعناصر المملوكية الأخرى . 


خروج الطنبغا 

كانت فاتحة الانتفاضات التى واجهها السلطان برقوق» هى حركة الطنبغا 
السلطاني الأشرفي نائب البستان . إنها انتفاضة الأتراك على الجركس. 

لقد شن هذا النائب في (شهر ذي القعدة عام ١٠۷۸ه/‏ شهر كانون الثاني عام 
٣,م,)‏ هجوماً على قلعة دارندة" التابعة لنيابته وقبض على بعض أمرائها 
البرجية الذين عينهم برقوق. وحتى يموي موقفه» طلب مساعده الأمير يلبغا 
الناصري . ويبدو أن اليلبغاوية لم يؤيدوا هذه الانتفاضة» وأن الأمير يلبغا لم يساند 
الطنبغا فقط» بل هدّده بالزحف على نيابته وعزله إن لم يرجع عن عصيانه. ونجح 
مماليك السلطان في حصاره حتى طلب الأمان» بيد أنه لم يلبث أن فر هارباً إلى 
بلاد المغول» بعد أن أعلن رأيه بصراحة في قوله: «لا أكون في دولة حاكمها 
جرکسي»" مما یدل على مدی العداوة بين العنصرين التركي والجركسي في ذلك 
الدور» وبذلك باءت هذه الانتفاضة بالفشل . 


ثورة الخليفة المتوكل 

نتيجة للصراع التركي الجركسي وانتشار الفوضى في المجتمع المملوكي» 
برزت العناصر العربية للتنافس على الزعامة في مصر. فأعلن الخليفة المتوكل في 
(شهر رجب عام ۷۸۵ه/ شهر أيلول عام ۱۳۸۳م) ثورة على حكم السلطان برقوق 
بهدف انتزاع العرش منه» وتعاون مع الأمراء والأتراك الناقمين على حكمه» كما 
طلب مساندة عرب البحيرة» وقضت الخطة: 


)1( الخطيب الجوهري: چا» ص۹٥.‏ 


(۲) دارندة: كانت من بلاد الثخور والعواصم على حدود بلاد الشام مع آسيا الصغرى» ولها نائب أمير 
عشرة ورہما أمير طبلخاناه. القلقشندي : ج٤»‏ ص۱۳۷ .۲۳٤‏ 


)۳( اہن تځري بردي : اللجوم الزاهرة» جا۱۱» ص۲۲۹. الخطيب الجوهري : جا ص٤٥.‏ 
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أولاً: بأن يقوم قرط بن عمر الكاشف التركماني وإبراهيم قطلقتمر العلائي 
أمير جندار ومعهما ثمانمائة فارس من الترك» باغتيال السلطان برقوق عند نزوله 
إلى الميدان للعب الكرة. 

ثانياً: تنصيب الخليفة المتوكل حاكماً على البلاد"؟. 

اكتشف برقوق المؤامرة قبل الشروع في تنفيذهاء فقبض على المتآمرين› 
بعض أمرائه على هذا الحكم» في حين اختلف القضاة فيما بينهم بشأن ذلك» لأن 
SSG‏ فقنع عندئذ بخلعه» وسجنه في القلعة» 
وصادر رواتبه وإقطاعاته وأحل محله عمر ب بن إبراهيم ولقبه «الواثق تی بالها» وحکم 

() 

على قرط بن عمر بالموت". 
انتفاضة منطاش 

جعلت هاتان الانتفاضتان السلطان برقوق أكثر حذراً وتشدداً ضد مثيري الفتن 
من الأتراك الأشرفية» فعزل عددا كبيراً منهم من وظائفهم» كما نفى عدداً آخر إلى 
بلاد الشام. فكان لهذا التصرف أثر عكسي جاء لغير مصلحته» ذلك أن الأمراء 
المنفيين تكتلواء وأضحوا عاملاً من عوامل إثارة حكام بلاد الشام ضد حكمه. 

وشعر السلطان بهذه المخاوف› وشك في ولاء اليلبغاوية . وکالت الحادثة 
التي آثارتها هذه الشكوك» تلك العلاقة التي جعت اقب خلب الأمير بلغا 
الناصري وسولي ٻن ڏي القدر» ا -حد أمراء التركمان»› المعادي للدولة. ففد التعجاً 
هذا الأمير إلى حلب طاثعاًء وعندما علم السلطان بذلك طلب من نائبه إرساله إلى 
القاهرة مكبلا فتباطأً في التنفيذ» واکتفی بسجنه في حلب ڈ ثم عاد وأطلق سراحه» 
وتظاهر ا 2 مدرکاً في الوقت نفسه أن القضاء استتباب الهدوء 
في بلاد الشام. والجدير بالذكر»› أن اليلبغاوية حرصوا آنذاك على أن تہقی الفوضی 
مسيطرة في هذا البلد كي لا ينعم برقوق بالهدوء» فيتفرغ تل ٠‏ 

غضب برقوق من تصرف يلبغاء وخشي تکرار مؤامرته بعد أن توضحت نيته 
1( المقريزري: ج٣‏ ص ٤۹۳‏ ۔ .٤۹٤‏ 
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تجاه الحكم الجديد» فاستدعاه إلى القاهرة› وعزله عن نڀابة حلب» وسجنه في 
الإسكندرية» وصادر أمواله""“ وذلك في عام (۷۸۷ه/ ١۱۳۸م).‏ 

ويبدو أنه خشي من تمرد أتباعه في الوقت الذي كان بجابه فيه المماليك 
الأشرفية بالإضافة إلى تمرد منطاش أمير ملطية» فعفا عنه» وسمح له بالإقامة في 
دمياط حرا طليقاًء ثم قرر إعادته إلى منصبه السابق" ليتخله أداة لمحاربة 
منطاش”"» وذلك عام (۵۷۸۹/ ۱۳۸۷م). 


وحاك الأتراك مؤامرة أخرى a‏ 
الحكم وذلك في عام (۷۸۸ه/١۱۳۸ءم)ء‏ اشترك فيها أربعة فقهاء من دمشق“› 
فأخمدها السلطان» وانتهج سياسة القسوة للقضاء على الأتراك سواء كانوا من 
الأشرفية أو اليلبغاويةء فتتبعهم في البلاد بالقتل والنفي» كما ترك عدداً كبيراً منهم 
ا 

نستدل من هذه الثورة» ذات الطابع الديني» على استبدادية الحكم المملوكي 
ورداءة الوضع الاقتصادي في البلادء كما تشير إلى سوء الرعاية الاجتماعية› ر 
على إلغاء المكوس» وهو السبب الرئيسي في بؤس السكان . 

تركت هذه الأحداث انطباعاً سيئاً لدى الأتراك الذين التفوا حول زعامة الأمير 
الال اة لمر اا ات اة © اع ا الان 
في (شهر محرم عام ۷۹۰ه/ شهر کانون الثاني عام ۱۳۸۸م)» وجمع منطاش حوله 
كافة الأتراك المنفيين في بلاد الشام» کما سانده بعض قبائل التركمان. وائتظر 
انتهاء فصل الشتاء ليصبح الطريق إلى مصر مفتوحاء وأرسل في الوقت نفسه إلى 
E a E N‏ 

ويبدو أن السلطان تحرّى عن موقف منطاش واتجاهه إلى القيام بحركة 
تمرد» وعلم أن الأمير سودون الناصري» نائب حلب» عجز عن محاربته» لذلك 
أطلق سراح يلبغا الناصري وأعاده نائباً على حلب ظناً منه أنه بهذا العمل سوف 


.٥ ٤ص المقريزي: ج‎ )١( 
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يحصل على تأبيد اليلبغاوية ضد الأشرفية ٠"‏ وهذا خطا سياسي ترتب عليه نتائج 
مدل إذ آنه ما كادت تمضي ثلاثة أيام على مغادرة يابغا القاهرة في طريقة يقة إلى 
حلب حتی أعلن منطاش عصیانه» مدعماً موقفه بالمماليك الأشرفية . 

والواقع أن برقوقاً لم یخش تمرد منطاش بقدر ما کان یخشی عصیان یلبغا 
الناصري على حكمه. والحقيقة أن يلبغا هذا كان يتهيأً للوثوب على السلطان منذ 
عاد من حلب» لكنه لم يجرؤ على الانضمام علناً إلى منطاش» بالرغم من قوة 
موقف هذا الأخير بعد أن انضم إليه برهان الدين أحمد» حاکم سیواس» 
وقرامحمد التركماني» ونائب البيرة؛ وظل على ولائه الفاتر للسلطان» ونمُذ أوامره 
بإخضاع المتمردين» لكنه بدلاً من أن يتجه إلى ملطية لإخضاع منطاش» فإنه توجه 
إلى سيواس لإخضاع صاحبها برهان الدين أحمد»ء وقد وجد هذا الأمير نفسه واقعاً 
بين فكي الكماشة المملوكية والتيمورية الزاحفة باتجاهه من الشرق» فبادر إلى 
إعلان خضوعه" واكتفى يلبغا بهذا الإعلان» وكان بوسعه دخول ملطية والقبيض 
على منطاش» مما أتاح الفرصة لهذا الأخير أن يقري موقفه . 

وارتكب السلطان برقوق خط سياسياً حين قبض على الأمير الطنبغا الجوباني 
نالب دمشق وسجنه» وعيْن منافسه طرنطاي کان ةا کان یکثر من اقتناء 
المماليك فيهدد بذلك أمن الدولة» كما قبض على الأمير كمشبغا نائب طرابلس؛ 
مما أثار الأتراك» وهذا ما دفع السلطان إ إلى القن على د ر من 
جهة» وأدى إلى فقدان ثقة الأمراء الأتراك بعامة به من جهة أخرى. کک 
بلاد الشام للوقوف في وجه إجراءات السلطان» وقبضوا على عدد من البرجية. 

أما يلبغا الناصري» فقد خشي على نفسهء لذلك قاد حركة التمرد من مركزه 
في حلب» > واتصل بمنطاش وشجعه على الاستمرار في انتفاضته»› ونصحه 
بالاحتماء بحماة لميل أهلها إلى الأتراك . 

وتوسعت حركة التمرد فشملت سائر بلاد الشام باستشناء دم مشق والكرك» مما 
دفع السلطان إ إلى علاج الموقف بالحيلة والدهاءء فحاول استدراج یلبغا وقد نوی 
الغدر به. ويبدو أن هذا الأخير فطن لهذه الحيلة» فاعتذر للسلطان عن الحضور 


(1) عبد السيد: ص٥٠.‏ 
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بحجة انشخاله في قمع حركتي التركماني ومنطاش» وخشيته على حلب منهماء 
وأوعز سراً إلى أمراء مصر يحشهم على الانتفاضة على حكم برقوق . 

ويبدو أن السلطان قبل ظاهرياً بوجهه نظر يلبخا» وأوعز في الوقت نفسه إلى 
ناثب دمشق بالتصدي له. وعلم هذا الأخير بالمؤامرة التي حيكت ضده» فاشتبك 
مع مماليك الأمير سودون المظفري الأتابك في حلب وتغلب عليهم» كاشفاً بذلك 
عداءه السافر للسطان" . وأضحت المواجهة بين الرجلين علنية. 


ونجح يلبغا في توحيد صفوف الأتراك في خطوة لإنهاء حكم البرجية» 
وانضوى منطاش تحت لوائه» وقررا خلع السلطان برقوق» ودخل في طاعته أهل 
حلب كما سانده الأمير سولي بن ذي القدر أمير التركمان ونعير أمير عرب آل 
فضل في بادية الشام" . 

واتخذ السلطان بعض الإجراءات لمواجهة الموقف المتدهور في بلاد الشام» 
لم تؤدٌ إلى نتيجة. فكتب تقليداً بنيابة حلب إلى الأمير إينال اليوسفي» أتابك 
دمشق» وأمره بالقبض على يلبغا. لكن هذا الأمير لم ينفذ الأمر السلطاني نظراً 
لسوء معاملة برقوق له في وقت سايق“ . 

واستفحل أمر يلبغا في بلاد الشام بعد أن دخل في طاعته نواب هذه البلاد 
باستشناء دمشق والكرك. وكثر كلام الناس في هذا الأمر فتجاوز الحد. وفي 
المقابلء ازداد وضع السلطان حرجا حتى عم الاضطراب أرجاء القاهرة» مما شكل 
ضغطاً داخایاً آخر على صدره. 


واضطر السلطان أخيراً إلى إرسال حملة عسكرية إلى بلاد الشام لوضع حد 
للحالة المتردية» خرجت من القاهرة في (شهر ربيع الأول عام ۱هھه/ شهر آذار 
عام ١۱۳۸۹م)‏ بقيادة الأمير أيتمش البجاسي» ووصلت إلى دمشق في الشهر التالي . 
وبدلاً من ضبط الأوضاع المتردية» انغمس أفرادها في الفساد» وعبثوا بأموال 
الدمشقيين» مما أثار حفيظة هؤلاء ضد السلطان وقواته"؟. 


(۱( تاریخ ابن الفرات: جه»› قسم ۲ ص۲٥.‏ المقريزي : ج٣»‏ ص٩۹٥ .٥۹۲‏ ابن تغري بردي : 
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انتهز يلبغا الناصري فرصة انهماك العساكر السلطانية بالسلب والنهب في 
دمشق» فتقدم بعساكره باتجاه المدينة» والتقى بالعساكر السلطانية في بَررّةء إحدى 
قرى غوطة دمشق› ودارت بينهما معركة طاحنة عند خان لاجين انتهت بانتصار 
يلبغا الناصري الذي دخل دمشق وسيطر على قلعتها . 

کان لوقعة دمشق ثلاث نتائج سيئة أثرت على وضع E RS OS‏ 


الأولى: أنها تركت الفرصة سانحة للعرب والتركمان بنهب دمشق . 

الثانية : اضطراب الأوضاع الداخلية في مصر. إذ حين وصل خبر الهزيمة 
طغى أهل الفسادء وأغلقت الأسواق في الوقت الذي انتشر فيه مرض الطاعون"" . 

الثاللة : خسارة السلطان لأهم ثلاثة من قادته هم جركس الخليلي الذي قتل 
في وقعة دمشتق وإينال اليوسفي الذي انضم إلى يلبغا الناصري ويونس الدوادار 
الذي قتل على أيدي اللصوص في إحدى قرى دمشق" . 

وتفاقم الوضع في بلاد الشام على أثر مهاجمة الأتراك مدينة طرابلس حيث 
قتلوا نائبها الأمير اسندمر الحموي» ودخلوهاء وقبضوا على عدد كبير من 
البرجية. وأعلن يلبغاء من حلب» نبأ خلع السلطان برقوق» وتنصيب الخليفة 
المتوكل» وأرسل هذا الإعلان إلى نواب القلاع الشمالية الذين أعلئوا تأيبدهم له . 

جعلت هذه الأحداث السلبيةء السلطان برقوق يتخبط في تصرفاته. فهو في 
حيرة من أمره. هل يرسل حملة ثانية إلى بلاد الشام لقمع الفتنة ويذهب هو على 
رأسها أم يبقى في القاهرة بانتظار النتائج؟ ليس هذا فحسب» هل يرسل حملة 
كبيرةء وبذلك يضعف وضعه في القاهرة أم يكتفي بإرسال حملة صغيرة؟ أو هل 
ينتظر وصول المتمردين إلى القاهرة ليصطدم بهم؟ وكأن تلك الحركة التمردية قد 
شلّت تفكيره"؟. فعمد إلى استشارة ذوي الرأي من الأمراء والقضاة بشأن كيفية 
حل هذه المعضلةء فأشاروا عليه بإرسال حملة ثانية لا تقل عن ألف وأربعمائة 
ا 
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وفي الوقت الذي كان فيه السلطان يجهز الحملةء وصلته أنباء عن تقدم يلغا 
باتجاه غزة والرملةء فأسقط في يده» وتحرّج موقفه» ومال إلى تغيير سياسته. 
فتقرب من الخليفة بعد أن أفرج عنه» وكان قد سجنه حتى لا يميل إلى جانب 
المتمردين› وألغى سائر المكوس في مصر وأعمالها لیکسنت تاد العامة لکن 
يبدو أن هذا الإجراء فشل في استقطاب هؤلاء لأن السلطان عاد عن قراره فيما 
يتعلق بإلغاء المكوس» مما أضعف ثقتهم بالقرارات السلطانية» ودفعتهم الأوضاع 
الاقتصادية المتردية إلى الفرار من القاهرة والانضمام إلى جيش يابغا الناصري أملا 
في الخلاص»› كما وزع الأموال لاستقطاب الأمراء والمماليك والزعر وكل قادر 
عل ل 

أما من بقي في القاهرة فقد انهمك في «عمل الدروب وجمع الأقرات 
والاستعداد لاقتال والحصار . 


وازداد وضع السلطان را بسبب تفشی وباء الطاعون فی البلاد» وارتفاع 
الأسعار نظراً لحاجته المستمرة إلى المال للتجهيزء وإقبال الناس على شراء 
الحاجيات الضرورية استعداداً el‏ 

نتيجة هذا الموقف المتدهورء وذلك الشعور الذي عبرت عنه العامةء لجأ 
السلطان لف الأستعانة بعحرب هوّارة وعرب الوجه البحري 


والواقع أن جميع هذه الإجراءات لم تفلح في دعم مركز برقوق› بل لقد 
أخذ الأمراء يتسللون من القاهرة لينضموا إلى جيش يلبغا الناصري» خشية من 
القتال» وصونا لمراكزهم أو طمعاً في مركز جديد“. 


N إلى القاهرة‎ a e 
وجرت مناوشات بین أفراده‎ (r۸4 جمادى الآخرة عام ۹۱ه/ شهر حزیران‎ 
وبين المدافعين عن القلعة» دارت فيها الدائرة على الجيش السلطاني. وظهر يلغا‎ 
كرجل قوي سيطر على الموقف . وتبدّدت أحلام برقوق» وتأکد له زوال ملکه بعد‎ 
أن غدر به أصحابه . وأجيرّ على طلب الصلحء > فتنازل عن العرش لقاء الإبقاء على‎ 
RIE LEL E 
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ويبدو أن يلبغا حرص على احترام هذا الأمان والإبقاء على حياة برقوق 
لثلالة أسہاب : 

الأول: أن السلطان برقوق لم يحاول قتل يلبغا من قبل مع كثرة أخطائه. 

الثاني : أنه لم يكن من السهل القضاء على برقوق دون أن يتعرض يلغا 
لانقسام البرجية. 

اثالث : خشيته من انقلاب منطاش في المستقبل» فأوصى بأن يطلق سراحه 


إن بدر من منطاش ما پنبیء بالغدر . 


والواقع أن هذه الحركة الانقلابية تمثل ردة فعل لاعتلاء أحد البرجية عرش 
السلطنة» واتجاهه إلى جركسة الدولة في وقت لم يكن لديه عدد كبير من البرجية 
ليشدوا أزره في مواجهة الأتراك الكثيري العدد. كما أن يلبغا الناصري لم يعلن 
ا و ای الو الکر ا فی زل برقوق» لأنه خشي معارضة 
المماليك الأشرفية بزعامة منطاش . ولهذا فلا عجب إن اتجه الرجلان إلى إعادة 
السلطنة إلى بيت قلاوون» والعمل على إعادة الأتراك إلى مناصبهم التي أقصاهم 
عنها برقرق. واستقر الرأي على إعادة الملك الصالح أمير حاجي ابن الأشرف 
شعبان إلى السلطنةء فاستدعوه وأركبوه بشعار السلطنة إلى الإيوان» وأجلسوه على 
تخت الملك في ٠١(‏ جمادی الأولی في عام ۷۹۰ه/ شهر آیار عام ۱۳۸۸م)» 
ولفّبوه ب «الملك المنصور». وتولى يلبغا الناصري أتابكية العسكر» وأضحى 
صاحب الحل والعقد في الدولة"" . 

امتاز برقوق في سلطنته الأولى»› التي استمرت أربع سنوات وتسعة أشهر 
وعشرة أيام بالحزم والهيبة» وحب أهل الخير والعلم. كرّم العلماء» ونشر العلم» 
E a a‏ 
دون الاهتمام ب بشؤون الرعية»› في وقت انتث نتشرت فيها الرشوة ولم يتمكن من 
مکافحتهاء حتی أ ضحى الشخص لا يصل إلى وظيفة أو عمل إلا بمال يبذله» مما 
أفسد الأوضاع. . ورغم دهائه الخارق» فإنه يؤخذ عليه أيضاً ا اعتماده على أراذل 
الناس وأسافلهم مما عجُل بنهاية حكمه" . 


(۱( المقريزي : ج ص۳۲ . 

)( ابن تخري ٻردي : جا ۱ء ص۳۱۹ . ."۲١‏ الخطيب الجوهري : جا ص٦۲۱‏ ۔- ۰۲۱۷ ۲۲۹ . ابن 
إیاس: جا قسم صا .٤۹‏ 

(۳) المقریزي: جگ ص1۱۸ ۔ 1۱۹. 
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بین اا لطنتيء 

كان طبيعياً أن يهيمن يلبغا الناصري على مقدرات الأمور في الدولة وألا 
تكرت الان وى هة اة انضرف إلى تشي لمرو الاح ون 
مصلحته» فحجر على السلطان» وعيّن منطاشا أمير مجلس» وأفرج عن الأنراك 
المسجونين وعلی رأسهم الأمير الطنبغا الجوباني» وعيّن نواباً من الأنراك في بلاد 
الشام» ولد i‏ الذين پمکنهم الدخول إلى مجلسه»ء وطارد المماليك 
ET‏ فسجن قسماً منهم»› انعد فا اکر لى 
بلادالشام للعمل تحت إمرة نوابها. وأظهرت الأيام القليلة التي حكم فيا سوء 
سياسته التي حملت في ثناياها العوامل التي عجلت بزوال حكم الأتراك 
ES‏ 

١‏ لقد أبقى يلبغا الناصري على عدد من البرجية في مناصبهم› مما جعل 
من هؤلاء عنصراً ثورياًء أخذ يختنم الفرصة للقضاء على حكمه. 

۲ اختلاف المماليك الأشرفية مع المماليك اليلبغاوية على توزيع 
الإقطاعات التي انتقلت إليهم مما أدّى إلى عدم الاستقرارء والارتباك. 

E‏ أنصاره التركمان الذين 
ضايقوا الناس› ودأب ب على تهدید الشدة» كما أعاد 
المكوس التي ألغاها برقوق؛ مما أدّى إلى كراهية العامة لحكمه» وقد عبروا عن 
هذه الكراهية بهذا القول : راح برقوق وغزلانه وجاء الناصري وثیرانه» . 

٤‏ - لقد ضضم عسكره بعض الغرباءء والتف حوله الزعر» فنهبوا الإصطبل 
السلطاني وبيوت الأمراء وحواصلهم»ء وأخذوا النساء 4 الحمامات والطرقات دون 
أن يجرؤ أحد على منعهم» مما جعل القاهرة تعاني اد شد أنواع اع الاضطراب . 

ه _ لقد دب الخلاف بين يلبغا ومنطاش حول عدة أمور منها: 

اختلف الرجلان حول مصير السلطان برقوق. فقد نادى منطاش بقتله في 
حین رأی يلبغا وأنصاره الاكتفاء بسجنه. 

أقام يلبغا في القلعة واستأثر بالنفوذ دون منطاش الذي أقام في جامع 
السلطان حسين . 


(۱) عبد السيد: ص۷۸. 
(۲) ابن تغري بردي: جا۱» ص۳۲۳. (۳) المصدر نفسه. 
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رفع يلبغا من شأن أمرائه دون غيرهمء فوزع عليهم الإقطاعات وجعل 
وظائف مقدمي الألوف الأربع والعشرين احتكاراً عليهم . 

ي درل اطا الان اله جن جس لطر ف ال الم , 

انعكست هذه السياسة في نفوس العامة وفي نفس منطاش» أما العامة فقد 
غيّرت اتجاهها السياسي › وانقلبت على حكم يلبغاء ومالت إلى برقوق» وبدا الندم 
على زوال حکمه واضحاً بین صفوفهاء فأخذ أفرادها یېکون لفراقه» ویدعون له 
بالنصر . 

وأثارت هذه السياسة منطاشاً وأنباعه الذين بدأوا يشعرون بأن الأمر أضحى 
ا ون ليس لهم منه شيء› فقرّر التخلص منه. 

ودار صراع مسلح بين مماليك الطرفين› وازد نضم البرجية في هذا النزاع» إ إل 
جانب منطاش لسببین : 

الأول: أنه وعدهم بإطلاق سراح برقوق . 

الثاني : نتقاماً لأستاذهم من يلبغا الناصري“ 

وآزرته العامة انتقاماً» بسبب ما ألحق بهم يلبغا من ضرر بإعادة المكوس التي 
أبطلها برقوق . 

وتمكن منطاش بما توفر لديه من قوة من السيطرة على القاهرة» ونودي فيها 
بالأمان» ودعي له على منابرهاء فأبطل المكوس حتى يستقطب العامة" . ويبدو 
أن يلبغا شر بضغف مرقفه» فساول التفاقم مجه بواشطة الخايفة المتوكل > لكن 
المحاولة فشلت نتيجة تصلب منطاش فى موقفه. واستمرت المناوشات بين 
الرجلين حتى انضم أكثر أمراء يلغا إ و ت د 
حاجي أتابكاً للعسكر في (شهر شوال عام ۷۹۱ه/آخر شهر أيلول عام 
۹م ثم طارد پلبغا حتی قبض عليه وسجنه في الإسکندرية مع عدد من 
أضخات) 


ولعل من أهم أسباب هزيمة يلبغا أمام منطاش» أنه لم يُقدم على إطلا 


)1( ابن تغري بردي : جا۱» ص۳ . 

(۲) المصدر نفسه» ص٤٤.‏ ابن إياس : جا قسم ۲ ص۱۲٤.‏ 
(۳) الخطيب الجوهري: جا» ص۳۷؟. 

() المقريزي: ج٠‏ ص٤ .1٤‏ الخطيب الجوهري: جاء» ص٣٥٠.‏ 
)٥(‏ اہن إیاس: جاء قسم ۲ ص۱۲٤‏ ۔ .٤۱۳‏ 
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سراح السلطان برقوق فى الوقت المناسب لاستقطاب البرجية» وبهذا أضحى يواجه 
عدوين فى وقت واحد المماليك الأشرفية الأتراك والمماليك الظاهرية البرجية. 


انتهج منطاش السياسة نفسها التي انتهجها يلبغا الناصري من قبل والتي أت 
إلى سقوطه . فعيّن أنصاره في المناصب الإدارية» ووزع الإقطاعات عليهم» وطارد 
البرجية واليلبغاوية» وانتقم منهم» وحاول التخلص من برقوق»› لكنه فشل في 
ذلك . وبهذه التصرفات الشاذة تجدّد الصراع وفق معادلة جديدة إذ غدا الأشرفية 
إلى جانب المماليك السلطانية يقابلهم البرجية واليابغاوية . 

وحانت الفرصة لبرقوق في خضم هذه الصراعات والفرضى الناتجة عنهاء 
إلى الظهور مجدّداء فبايعه أهل الكرك بالسلطنة في (شهر رمضان عام ۷۹۱ه/ شهر 
أيلول عام ١۳۸۹٠م).‏ ولما علم منطاش بذلك» وجد نفسه أمام خطر حقيقي› 
فأخذ يتحايل على جمع المال ليعد جيشاً يواجه به برقوق الذي التف حوله 
الجراكسة وزحف بهم باتجاه دمشق وحاصرها“ . وتوالت الأخبار بانتصاراته في 
بلاد الشام» مما دفع السكان إلى تجديد ولائهم له. 

وعقد منطاش مجلساً» حضره الخليفة المتوكل وشيخ الإسلام والقضاة. 
وأصدر المجتمعون فتوى بوجوب قتال برقوق بحجة أنه خلع الخليفة والسلطان» 
وقتل شريفاً من أهل بيت رسول الله لاء في الشهر الحرام والبلد الحرام واستباح 
أموال المساكين» وقتل النفوس التي حرم الله قتلهاء ولذا وجب قتاله” . ثم أخذ 
يتجهز للحرب» وقسّم قواته إلى عدة أقسام» اختص كل قسم بعمل ماء مثل حراسة 
القلعة» حراسة القاهرة» حراسة مصر القديمة» ثم الحملة الضخمة المتوجهة إلى 
بلاد الشام؛ مرتكباً بذلك خطا تكيتكياً. إذ أضعف هذا التوزيع من قوته في الوقت 
الذي كان فيه بحاجة إلى تجميع قواته. وغادر القاهرة في شهر (ذي الحجة عام 
۱ه/ شهر کانون الأول عام ۱۳۸۹م) على رأس جيش يقدر بثلاثين ألف مملوك» 
مقطا معه الخليفة والسلطان والقضاة. وعين الأمير تكا الأشرفي نابا في القاهرة 
ليدير شؤون السلطنة أثناء غيابه » وأمره بمطاردة ارو ا ۰ 


)1( تبك السيد: ص ۸۳. 

(۲) المقريزي: ج ص٦٥٦‏ ۔ .1٥۷‏ 

(۳) الخطيب الجوهري: جا» ص۹٤۲.‏ 

٣٣۔۳٣۵‎ ۳٤۸۔۳٤۷ اېن تغري بردي : جا۱» ص‎ )٤( 
."٥۹ص المصدر نفسه»‎ )۵( 

Iorga: Notes and Extraits P 534. 1۸° المقريزي : +« ص‎ )7( 
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وعلم برقوق» وهو یحاصر دمشق» بزحف منطاش› فخشي أن يهاجمه من 
الخلف› فك الحصار عن المدينة ونو جه پجنوده القلائل (أربعة آلاف مملوك) إلى 
شَقَحب بظاهر دمشق› واعتمد خطة للمواجهة من شقين : 

الأول : تنسيق العمل بين قادة جيشه من البرجية. 

الثاني : العمل على استقطاب السلطان حاجي» لیظهر کمن يدافع عنه» 
وبذلك يمكله استقطاب أكبر عدد من الأشرفية» بالإضافة إلى محاولة ضم الخليفة 
العباسي لأنه يملك صلاحية إعلان شرعية السلطة . 

وفي الموقعة التي دارت بينهما في المكان المذكورء لم ينفع منطاشاً وجود 
الخليفة والسلطان في صفوفه إذ وقعا في قبضة برقوق» فعمد | إلى دهائه المعروف 
لپستقطب اک عاد نكن م الك خهة فاح ماملهها مها كات دافا 
لمماليك منطاش پبالانفضاض من حرله والانضمام | إلى صفوف برقوف» حنی 

وحلّت الهزيمة بمنطاش الذي تراجع إلى دمشق وتحصن بها ر 
وحاصر المدينة» ثم اضطر لفك الحضار عنها والعودة | إلى شفٌخب ب لافتقاره إلى 
المعدات اللازمة للحصار»ء ومكث فيها سبعة أيام رب خلالها أمر السلطتة» بعد 
أن أبدى السلطان حاجي رغبة في التخلي عن منصبه نظراً لعجزه عن إدارة البلاد. 
وشهد الخليفة والقضاة على هذا التنازل ثم نهض الخليفة وبايع برقوقاً بالسلطنة 


وعرفت هذه البيعة ببيعة en‏ 


وعاد برقوق إلى القاهرة للاستعداد لمواجهة خصمه منطاش الذي حصن 
نفسه» في دمشق› ودعم موقفه بانضمام العرب إليه بعدما تزوج اة انبر : 
فوصلها في (شهر و ۲هم/ شهر کائون الثاني عام ۴4۰م(« حیث 
استقبل اا ارا ا ا وف ات ف 
حكمه الثانية . 


(۱) عپد السید: س۸۸ 11d.‏ 

0( المرجع سه » ص۹٩۸.‏ 

(۳) اشترك الأمير تغري بردي» والد المؤرخ أبي المحاسن في معركة شقحب. وقد روى هذا المؤرخ 
أحداث المعركة وما تبعها من إعادة سلطنة برقوق عن أبيه . 
راجح النجوم الزاهرة: ج۱۲» ص١‏ "۳. 

(4) المصدر نفسه» ص" .١‏ 
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سلطنة برقوق الثانية 


ی 

امتازت الفترة الثانية من سلطنة برقوق ببذل الجهود لتثبيت الحكم وبناء دولة 
جديدة من خلال : 

الاعتماد على العنصرية الجركسية. 

القضاء على المماليك الأشرفية. 

التخلص من الخصوم وعلى رأسهم يلبغا الناصري ومنطاش . 

وقد استفاد برقوق من تجاربه» خلال سلطتته الأولى» فاستغلّ العلاقة السيئة 
بين المماليك اليلبغاوية والمماليك الأشرفية ليضرب أعداءء. ولم تكن مهمته 
سهلة» فقد كان عليه أن يواجه عصبيتين متجذرتين» الأتراك الذين حكموا البلاد 
نحو مائة وثلاثين عاماًء والعصبية العربية التى انتشرت في أرجاء واسعة من البلاد 
ةم عد كر نن القاقل المريةء الى ارت الحاصر اللركة هة 
فکيف واجه برقوق هاتين العصبيتين؟ ٠‏ 

الواقع أن السلطان اتبع خطة ذكية تقضي باستفراد أعدائه وضربهم منفردين› 
وقد اضطرته هذه الخطة للتعاون معهم أحياناً. فبدأ عهده بإعادة الهدوء إلى 
القاهرة» ومحاربة الإشاعات المسببة للفرقة والانقسام في صفوف ممالیکه والتي 
کان يبثها منطاش من دمشق. ثم تقرب من الأمراء اليلبغاوية في محاولة لكسب 
ودهم وفصلهم عن منطاش» وتوسيع الهوة بين الطرفين. لذلك استدعى الأمير 
بلبغا الناصري وصالحة وعيّنه أمير سلاح» كما عيّن الأمير الطنبغا الجوباني 
اليلبغاوي رأس نوبة الأمراءء والأمير إينال اليوسفي اليلبغاوي أتابك العسكر في 
الديار المصرية. 1 1 

وخصّص الأمراء البرجية بمناصب قيادية. فعيّن الأمير سودون الشيخوني 
الجركسي نائباً للسلطنة في مصر. وبذلك أشرك الأمراء الأتراك بالحكم إلى 
جانب الأمراء البرجية . 


(۱) ابن تغري بردي : ٢۱ء‏ صا. (۲) المصدر نفسه» ص٦‏ ۔-۷. 


ومن جهته أخذ منطاش يستقطب الأنصار من البدو والتركمان» وحرض 
قطلوبغا الصفوي نائب صفد للانضمام إلى صفوفه إلا أن هذا الأخير انحاز إلى 
جانب السلطان» وذهب إلى القاهرة. 

وأخذت استعدادات برقوق طريقها إلى التنفيذ فجهز جيشأً كبيراً لمحاربة 
منطاش» جعل أغلب قواته من اليلبغاوية في حين احتفظ بالبرجية في القاهرة› 
وذلك في محاولة لضرب عدوين في وقت واحد. . وحتی يبدي حسن نیته منح 
عدداً من الأمراء اليلبغاوية إقطاعات في بلاد الشام". فعيّن الأمير الطنبغا الجوباني 
نائباً في دمشق ولا ای ا ا ف ان وأرسلهما على 
ا الم د ال مشق» في حين عيّن يلبغا الناصري قائداً عاماً للحملةء 
وحئّه على أخذ ثأره من منطاش بقوله له : «هو غريمك» إعرف كيف تقاتله»" . 

وحدثت في هذه الأثناء بعض التطورات السياسية التي صبّت في مصلحة 
السلطان برقوق منها : 

١‏ - فقد انتفض قطلوبغا نالب صفد على حليفه منطاش» وذهب إلى القاهرة 
ليقدم الخضوع والولاء للسلاطانء مما جعل منطاشاً يشك في ولاء بعض أتباعه 
فقبض على عدد منهم وسجنهم› فانفض المماليك الأشرفية من حولهء وفرُوا إلى 
مصر حیٹ انضموا إلى جانب برقوق“ . 

۲ - بدا موقف منطاش ضعيفاًء في الوقت الذي لم يبق معه أكثر من ستمائة 
مملوك» فاضطر أن يخرج من دمشق» وتوجه إلى النبك بين دمشق وحمص. 

E‏ ا ش البجاسي خلو الساحة في دمشق› فخرج من 
السجن» وأفرج عن السجناء البرجية» وسيطر على المدينة» مما سهل مهمة الجيش 
القادم من القاهرة الذي دخل دمشق بغير قتال . 

٤‏ - انتصار الأمير كمشتبغا الحموي اليلبغاوي نائب حلب على الأمير تمان 
تمر الأشرفي الذي حاول أن يأخذ حلب عنوة مستعيناً بأهل بانقوسا . 

دفعت هذه التطورات منطاشاً إلى التعاون مع الأمير العربي عير بن حيار أمير 
آل الفضل . واتجه الاثنان إلى دمشق لقتال يلبغا الناصري . وجرى اللقاء في بلدة 
اا ا ی کا ا ا 


)1( المقريزي : ج ص۷۱۲ ۔ ۷۱۳. )£( الخطيب الجوهري : جا ص٣‏ *۳. 
(۲) الخطيب الجوهري : جاء ص٣*". )٥(‏ اېن تغري بردي: جا» ص۱۲ ۱۳. 
(۳) ابن تغري بردي: ۱۲ء ص٥.‏ 
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لم يكن اللقاء خاسما؛ مما أدى إلى اصطدام الطرفين في عدة مواقع . 
واستطاع يلبغا الناصري» بواسطة الإمدادات التي كان يتلقاها من القاهرة» أن ينتصر 
علی منطاش . نتج عن هذا الانتصار إن انضم تُعير إلى جانب يلبغا و وأعلن طاعته 
للسلطان برقوف› ما افق ماطاضا قرا کا فی قرته فأاضی بخشی عرٹ آل 
بالإضافة إلى العساكر السلطانية» واضطر إلى التعاون مع سولي بن ذي 
الوا ا ا 

وفي خطوة لافتةء انتقم يلبغا الناصري من المماليك الأشرفية في دمشق› 
فرعا افونا فا ع و ابتهج السلطان لهذه الخطوة» 
واطمأن على نجاح خطته التي رسمها للقضاء على أعدائه الأتراك . 

وتقهقر منطاش إلى عينتاب› نتيجة مطاردة يلبغا الناصري له فصدته» ولم 
يتمكن من دخولهاء واضطر إلى الفرار إلى مرعش. نتج عن هذه الهزائم المتلاحقة 
أن خرجت جماعة أخرى من الأمراء من أنصار منطاش» وذهب أفرادها إلى القاهرة 
طائعين» فعفا السلطان عنهم» على عادته" . 

ویمکن القول إن السلطان برقوق نجح؛› حتى هذا الوقت› في القضاء على 
أكثر المماليك الأتراك الأشرفية بواسطة المماليك اليلبغاوية» كما أن هؤلاء خسروا 
أعداداً كبيرة في المعارك المتصلة . 

وارتكب السلطان برقوق خطاً سياسياً في هذه المرحلة من الصراع حين 
انقلب فجأة على الأتراك عامة E Ns‏ 
الشام» فکشف أوراقه أمام يلبغا الناصري الذي ذ ا 
السلطان العدائية للعنصر التركي› لذلك أنقلب ٣‏ أنه لم يجرؤ على إعلان 
ذلك بسبب قلة اليلبغاوية في بلاد الشام» e‏ ولم يحسم معه 
الموقف العسكري كي يبقي الوضع مائعاً وغير مستقر أطول مدة ممكنة مما يضعف 
برقوق* 

ثم أثبتت الحوادث أن يلبغا الناصري اتفق فعلاً مع منطاش وکتب إليهء إن 
لم دمر دشو a E E E o‏ 

ونتيجة لهذا الاتفاق غادر منطاش مرعش مرها إلى دمشی؛ في (أول شهر 


(۱) المقریزي: ج٣‏ ص٤۲..‏ 

(۲( تاريخ ابن الفرات : ج۹» قسم ۲ ص٦٤۲.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص۷٤۲. )٤(‏ عبد السيد» ص۹۷. 
(۵) ضومط: ص۳۲۳. (1) عبد السید: ص۹۸. 
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رجب عام ۳| شهر حزیران عام ۹۱م(« وسيطر» خلال زحفه» على حماة 
Ny NUE e SORI a,‏ 

وحتى يبرر تصرفه المتخاذل› أسرع يلبغا الناصري إلى دمشق للاستعادتها› 
فدخلهاء وسهل فرار منطاش منها" . وسرت الإشاعات في القاهرة عن تخاذل 
ای اي فکتب e‏ 
إلى د مشق لبقف ھن کنب على جهرت في خرب مدطاش :٠رر‏ يشترك في الصراع 
الداثر 5 

وفعلا قرّر السلطان الخروج بنفسه إلى مشق ليضع حداً لحالة التمردء وکان 
قد اطمأن على راع مصر الداخلية بعد ان ن أجرى حركة تطهير في صفوف 
اليلبغاوية » وعيّن الأمير كمشتبغا الحموي نائباً عنه في حكم مصر أثناء 2 

وصل برقوق إلى دمشق في (۲۲ من شهر رمضان عام ۷۹۳ه۵/ شهر أيلول 
عام ١۳۹٠م)»‏ واخفى ما في نفسه تجاه يلبغا الناصري» وأعلن العفو العام» 
فكسب بذلك رضى العامة . وفي الثاني من شهر شوال توجه إلى حلب بعد أن أقام 
ey‏ أن يعثر على منطاش› الذي فر إ إلى سالم 
الدوکاري وأرسل هذا الأخير رسالة إلى السلطان یخبره ٻأن منطاش 
بحوزته» وا ی فأرسل إليه الأمير قراديرداش لإحضاره. ويبدو أن 
التركماني اتفق مجددا مع يلبغا الناصري على مماطلة تسليم منطاش»› ثم اضطر 
الرجلان إلى الغرار إلى سنجار بعد أن هاجم قراديرداش بيوت التركماني ۵ 

وعلم السلطان بموقف يلغا الناصري المعادي له» ا 
مما شيع عن اتفاقه مع منطاش . ولم يجد مجالاً للشك في نياته السيئة وراودته 
مواقفه القديمة منه» حین خرج على حکمه» وخلعه من السلطنة› وسچنه في 
الكرك. I‏ 
على منطاش» فحیننذ» قبض عليه وعلى رأس نوبته أخورة نائب حماة» ونائب 
بعلبكڭ»› ي أمر بهم فقتلوا في (شهر ذي القعدة 
عام ۷۹ه/ شهر تشرين الأول عام era‏ 


0( المقريزي : جا ص۱٤۷ .۷٤۲‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص۳٤۷.‏ الخطيب الجرهري جاء ص٠۳٠.‏ 

(۳) عبد السید: ص۹۹. (6) الخطيب الجوهري: جا» ص١۳۳.‏ 
)٥(‏ تاریخ ابن الفرات جه قسم ۲» ص۲۷۱. 

) المقريزي: ج٣‏ ص۲٩۷ .۷٥۳‏ ابن تغري بردي: ج۰۱۲ ص۳۲ ۳۳. 
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والواقع أن التخلص من يلبغا الناصري» يشكل خطوة مهمة نحو استقرار 
البرجية فى السلطنة والتأمين عليها من العناصر المناوئة . وأضحى منطاش بعد هذه 
الضربة غير ذي قيمة» لذلك تركه السلطان إلى فرصة أخرى وعاد إلى القاهرةء 
فوصلها في (شهر محرم عام ٤۷۹ه/‏ شهر کانون الثاني عام ۱۳۹۲م) حيث استقبل 
اقال ارا را فر ولت کک تیر انفانا ال که اومن اا 
إليهم» وأحلّ مكانهم مماليكه البرجية وخصّهم بالإقطاعات الكثيرة" . 

ويبدو أن الأوضاع في بلاد الشام عادت إلى الاضطراب من جديد بفعل 
عودة منطاش إلى مزاولة نشاطه السياسي المعادي. وتعاون هذه المرة مع 
الجماعات العربية والتركمانية بعد أن فَمَدَ أعوانه من المماليك الأشرفية» فهاجم 
سلمية في (شهر شعبان عام ٤۷۹ه/شهر‏ تموز عام ١۳۹٠م)»‏ وحماة في الشهر 
التالي» ثم حلب» إلا أنه فشل في دخول أية مدينة واضطر للفرار إلى العراق" . 

وكانت خاتمة هذه الأحداث في (الثالٹ من شهر رمضان عام ۷۹۵ه/ شهر 
تموز عام ۳,)» حین اتفق الأمير جابان» نائب حلب» مع تُعير بن حيار الذي 
عاد إلى الحظيرة السلطانية» بأن يسلمه منطاشاً الذي عاد من العراق» واحتمى 
بالأمير العربي» وذلك مقابل اعتراف السلطان بإمرته على آل الفضل. وتمُت 
الصفقة بنجاح» ففبض على منطاش وسجن في قلعة حلب» ثم فتل وقل رأسه إلى 
القاهرة ليعلق على باب زويلة» بعد تمرد على السلطة دام أربع سنوات»› 
وشملت انتفاضته بلاد الشام» حت عات فیا فاد وانمكها برة مصادزات : 

وهكذا استطاع السلطان برقوق» بفعل حرب الإبادة التي أثارها ضد الأتراك› 
أن يزيل أهم عقبة اعترضت جهوده الرامية إلى توطيد دعائم دولته» حتى لم يعد 
يسمع بعد ذلك عن محاولة الأتراك» إثارة الفعن ضد السلطنة المملوكية الثانية" . 
وقد عبر القلقشندي الذي توفي في عام (١۸۲ه/۸١١٤٠م)‏ عن تراجع الأتراك في 
أيامه بقوله: «قلّت المماليك الترك من الديار المصرية حتى لم يبق منهم إلا القليل 
من بقایا أولادهه»" . 


(۱) تاریخ ابن الفرات: ج4 قسم ۲» ص٩۲۹.‏ ابن تغري بردي : ج۲٠»‏ ص٥".‏ الخطيب الجوهري 
چا ص۱٤۳.‏ 

(۲) ابن تغري بردي : المصدر نفسه» ص٤۳›‏ ۳۹ ۳۷. 

(۳) الخطيب الجوهري: جاء» ص٣٠۳ ."١١‏ 

.۳۲٤ص المصدر نفسه. () ضومط:‎ )٤( 

۲0) عبد السید: ص۳٠٠.‏ (۷) القلقشندي : ج٤»‏ ص٦٥٤.‏ 
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انتفاضات العربان 

واجه السلطان برقوق خلال فترة سلطنته الثانية مشكلة داخلية عرفت في 
التاريخ المملوكي باسم «ثورات العربان» وهم الفلاحون والبدو. 

كان البدو يشتركون في الجيش المملوكي بكتائب احتياطية» كما كان 
أمراؤهم مسؤولين عن حفظ النظام والأمن في البلاد والقرى»› مقابل حصولهم على 
إقطاعات» وإعفاءات معينة. وجرت العادة أن يعين السلطان على كل قبيلة» من 
قبائل العربان» أميراًء ويكتب له تقليداً بذلك. 

اتخذت انتفاضة العربان في مصرء في عهد برقوق» صورة عصيان وامتناع 
عن أداء الخراج . أما عربان بلاد الشام» فقد تعاونوا مع أعدائه ضده. وتطالعنا 
TT‏ هوّارة الذين نقلهم السلطان من البحيرة | إلى الصعيد» 

نتشروا في أرجاء الوجه القبلي حتى أسران» e‏ العربية› 
برقوق إلى تعيين نائب قوي للوجه القبلي» لمراقبة تحركاتهم» وقمعها" . 

ويبدو أن ن أهم انتفاضة قام بها العربان ضد حكم السلطان برقوق هي انتفاضة 
الشريف جمال الدين محمود العنابي في عام ۱١۹٤ /۵۸۷۹٩(‏ م) وقد اث شترك مع 
موسی بن محمد» شيخ عرب I A‏ 

والواقع أن طموحات الشريف جمال الدين السياسية كانت وراء هذه 
الانتفاضة. فقد طمع في اعتلاء عرش السلطنة» > فارسل کتاباً | إلى موسى بن محمد 
يطلب منه أن يسمح لرجاله بالنزول قريباً من القاهرة ليتمكن بواسطتهم من دخول 
المدينة وتولي السلطة فيهاء مستغلاً خروج برقوق لمحاربة تيمورلنك . كما اتفق مع 
عربان البحيرة والصعيد على إشعال ثورة مسلحة ضد نواب برقوق في أنحاء البلاد 
المصريةء إلا أن الكتاب وقع في يد والي القاهرة الذي أخبر السلطان. وأسرع 
برقوق بالقبض على الشريف العنابي وشريكه اللذين قضيا تحت التعذيب ثم نظم 
حملة ضد العربان» فقبض على خمسمائة منهم بنواحي با“ . 

وهدّد عرب هؤارة حكم السلطان برقوق في (شهر جمادى الآخرة عام 
۸ه/ شهر آذار عام ١۱۳۹ءم)»‏ فسيطروا على أسوان» وقتلوا الأمير قطلوبغا 


(۱) القلقشندي: ج٤»‏ ص۷. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) تاریخ اہن الفرات: ج۹ء قسم ۲ء ص٦۳۷.‏ 

() العسقلاني: إنباء الغمر في أنباء العمر» جا» ص٤۸.‏ 
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الطشتمري نائب الوجه القبلي» وأجبروا نائب أسوان على الفرار» ق 
برقوق من إخضاعهم إلا في عام (۸۰۱ه/۱۳۹۹م)ء بعد أن جرد عليهم حملة 
عسكرية بقيادة ستة مقدمين . 

ويبدو أن خشية برقوق من قيام حكم عربي» دفعة إلى استخدام العرب في 
الجيش المملوكي ليكونوا تحت إشرافه» بدليل ما قدّمه عرب هؤارة» بشكل 
خاص› والعرب بشكل عام» من مساعدات للسلطة المملوكية البرجية لصد غارات 
تيمورلنك . 

ومهما بكن من أمر» فقد تمكن السلطان برقوق من تثبيت دعائم دولة 
المماليك البرجية» بعد أن قضى على العصبية التركية» وحدٌ من نفوذ العربان» 
وواجه كل هله الحروب والفتن بشجاعة وقوة" . 


انتفاضة على باي : 

واجه السلطان برقوق» فى أواخر أيامهء مؤامرة دبرها أحد الأمراء 
الجراكسة. ويبدو أن هذا افتخاره بالعنصر الجركسي» ورغم الجهود 
التي بذلها من أجل تمكين أفراده فى أجهزة الدولةء فإن هؤلاء لم يحافظوا على 
إخلاصهم له. ذلك أن أحد أمرائهم الذي اعتز به» وهو الأمير علي باي الخازندار 
دبْر في (التاسع عشر من شهر ذي القعدة عام ۸۰۰ ه/ أوائل شهر آب عام ۱۳۹۸م) 
مؤامرة لخلعه عن العرش والتخلص منه وهو في طريقه إلى حفل فتح الخليج 
کعادته في کل سنة ی 

علم السلطان مبكراً بخيوط المؤامرة» فأحبطها وقبض على الأمير علي باي» 
وع عذاباً ف ليدلي بأسماء شر کاثه› a me EE‏ 
عدد من الأمراء المتعاونين معه من الذين انكشف أمرهم . 

کان علي باي من مشتروات E‏ وعامله 
کأحد أبناثه» ثم جعله دواداره» وأقطعه إقطاعاً كبيراًء ورقٌاه ذ في السلم المملوكي 


(۱) المقریزي: ج ص۰۸۸ ۹۲۷. 

(۲) عبد السيد: ص٦١٠.‏ 

)( راجع فيما يتعلق بثورة علي باي: المقريزي: جا صس .۹٩۷ - ٩٩۳‏ ابن تغري بردي : ج١۰۱‏ 
ص۸۲ . .۸٩‏ الخطيب الجوهري: جاء ص٦1٤‏ ۔ .٤١١‏ 

)٤(‏ اعتاد السلاطين المماليك أن يحتفلوا سنوياً بفتح سد الخليج» وهو خليج القاهرة» المعروف 
بالخليج المصري» في وقت فيضان النيل . 


Yo 


فجعله مقدم ألف ورأس نوبة كبير» وقدّمه على كثير ممن سبقوه» حتى بلغت 
منزلته عنده درجة كبيرة بحيث أنه «لم يرد له كلام» ولم يأخذ منه حساب الخزانة 
الشريفة» يأمن إليه» وبركن في أموره عليه»» ولم يتصور يوماً بأن يُقْدِم على 

ويُرجع المقريزي سبب خروجه إلى خلاف قديم بينه وبين الأمير آقباي 
طرنطاي» بفعل إقدام هذا الأخير على معاقبة أحد ممالكيه الذي هم بإحدى 
جواريه. فشكاه علي باي إلى السلطان آملاً بأن يقتص منه» لکن برقوقاً لم يأبه 
للحادثة» ولم يلتفت إلى أقواله» فغضب علي باي وقرر الخروج عليه 

والواقع أن نفسية المماليك القائمة على نزعة التسلط والتنافس على النفوذ 
والسلطان» والنظر إلى ٠‏ من زاوية المكاسب ا هي التي دفعتث 
علي باي للخروج على أستاذه» فهو لم يكن أول من فعل ذلك» ولن يكون 
آخرهم» وتاريخ المماليك حافل بمثل هذه المؤامرات. 

آرت هذه الخيانة في نفس السلطان برقوق تأ E‏ من ثلاث نواحي . 

الأولى: آنها جعلته یندم على اعتماده على بني جنسه. وکانت زوجته التركية 
«خوند الكبرى أرد) حار ن افا المماليك الجراكسة› SS‏ 
عنصر واحد» ونصحته بتنوع مماليكه بقولها له: «إجعل عسكرك أبلق من أربعة 
أجناس: تتر» وجركس» وروم» وتركمان» تستريح أنت وذريتك». 

ويبدو أنه اقتنع بعد هذه الحادثة بتلك النصيحة بدليل قوله لزوجته: «الذي 
كنت أشرت به على هو الصواب» ولكن هذا كان مقدرآًء ونرجو الله تعالى إصلا 
الأمر من اليوم». 

الثانية: عمل برقوق بنصيحة زوجته» lS‏ المملوكية 
الأخرى» لكن خطوته هذه جاءت متأخرة بالإضافة إلى أن أجهزة الدولة قد امتلأت 
بالجراكسة من مشترواته الذين شغلوا الوظائف الكبرى في الجيش واللادارة» حتى 
أضحى متعذراً التخلص منهم أو التغلب عليهم. 

الشالثة: أنها جعلته خائفاً على نفسه يترقب إقدام المماليك على التخلص 
منه» بعد أن أثارت الأساليب التي اتبعها للتخلص من خصومه خشيتهم على 
أنفسهم»› وحقدهم عليه وساءت العلاقات بینه وبینهم . ونظراً لشدة خوفه منهم 
فإنه لم يترك القلعة حتى مات. 

وعلى الرغم من ذلك» فقد رأى السلطان برقوق نفسه مضطراً للاعتماد 


۳۷٦ 


عليهم لتأمين العرش لأولاده من بعده» مقنعاً نفسه بأن الأمراء سيعترفون بفضله 
عليهم» وسيحترمون رغبته الأخيرة» ويعملون على مساعدة أولاده في إدارة 
الحكم» إنما فاته آنه هو ورفاقه من الجراكسة الذين عملوا جاهدين على هدم 
الدولة المملوكية التركية إنطلاقاً من التسابق على النفوذ والسلطان» وأن العرش 
مشاع يليه الأقوى والأقدر". 


ولاية العهد - وفاة برقوق 

مَرض السلطان برقوق في (شهر شوال عام ١‏ ۰ه/ شهر حزیران عام 
14۹م( مَرَّض الموت. وحین شعر بدنو اجله» وخشي أن تنهار جهوده التي 
بذلها في إقامة الدولة المملوكية البرجية» فكر في أن يعهد إلى أولاده بالحکم من 
بعىكه» فاستدعی الخليفة»› والأمير آشجشن؛ وقاضي القضاة وسائر الأمراءء وأوعز 
إليهم» أن يحلفوا على عهده بالسلطنة لأولاده من بعده» وهم فرج وعبد العزيز 
ابراهيم على التراليء؛ ر یکون آیتمش ش أنابکاً : سن فرج ٠‏ . 
ا عام e‏ جاوز عا . 


(۱) ضومط: ص۳۲۸ ۔ ۳۲۹. 
)۲( المقريزي : ج ص٦۹۳ FY‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص۳۷٩‏ ۔ ۹۳۸. 
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البحر المتوسط (بحر الروم) 


الظاهر سيف الدين برفوق 
العلاقات الخارجية 


العلاقات مع الدول الإسلامية 
العلاقة مع التبموريين 


قيام الدولة التيمورية 

لما كان لدراستنا علاقة مباشرة بتاريخ الدولتين التيمورية والعثمانية» فلا بد 
من الإلمام» بإيجازء إلى قيام هاتين الدولتين قبل الحديث عن علاقتهما بدولة 
المالك. 

في خضم الاضطرابات التي أحاطت ببلاد ما وراء النهر"“ والهند في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي» ظهرت عبقربة عسكرية جديدة في شخص 
أمير قبلي صغير هو تيمور ابن توغاي أحد شيوخ قبيلة برلاس التركية ووالي كش 
ا 

نشا تيمور نشأة لصوصية وعسكرية. فقد بدأ حياته كقاطع طريق يسرق 
الأغناء» ويغير على القوافل التجارية» ثم رافق الأمراء المتنمذين والقادة 


(۱) تشكل بلاد ما وراء النهر حوضاً مغلقاًء لأن معظم مياهه تصب في بحر مغلق هو بحر آرال» 
والثروة المائية الأولى فيها تتمثل في نهري سيحون وجيحون وروافدهما. وقد شاع اسم هذين 
النهرين عند أغلب الجغرافيين والكتاب المسلمين. وقد أطلقرا على البلاد والمناطق التي تلي نهر 
جيحون من ناحية إيران الشمالية الشرقية اسم بلاد ما وراء النهر. 

(۲) يرجع أصل تيمور إلى قبيلة جوركان» أحد فروع قبيلة برلاس التركية» وهو حفيد قراشور نويان 
وزير جغطاي الابن الثاني لجنكزخان. أطلق عليه اسم تيمور جوركان ومعناه صهر الملك» كما أن 
معنى اسم تيمور باللغة التركية الحديد. 

(۳) أصيب تيمور بسهم في فخذه أثناء عملية سرقة الأغنام » وصار يعرج من أثر ذلك الجرح» فاضيف 
إلى اسمه كلمة «لنك» ومعناها الأعرج » فأضحى اسمه تيمور لنك . 


۳۹ 


العسكريين» وعمل على جمع قوة عسكرية تأتمر بأمره. وبداً نجمه بالسطوع ابتداء 
من عام (١٦۷ه/ ٠١٠١‏ م)ء وقد اتصف بالذكاء الحاد والحكمة والشجاعة. 

والواقع أن خطر تيمورلنك ظهر منذ عام (۷۸۲ه/ ۱۳۸۱م) حين غزا بلاد 
فارس. فبدأً بخراسان التي دانت له ثم استولی على جرجان ومازندران وسجستان» 
ودان له ولاة هله الأقاليم . وأخضع في العام التالي هراة وخوارزم وسيستان في 
منطقة ما وراء النهر. وفي عام ه/ ۳۸٤‏ م) خلع ولي صاحب مازندران عن 
إمارته. وانصرف في سنتي (۷۸۸ ۔ ۱۳۸۹/۵۷۸۹ - ۱۳۸۷م) إلى إتمام غزو 
فارس» والعراق ولورستان» وأذربيجان» فهزم السلطان أحمد الجلائري حاكم 
اعراق واأجيره على الفراز" . 

وقضى تيمورلنك الشتاء في تبريز بعد أن طرد حاكمها قرا محمد التركماني» 
وفرض على أصفهان غرامة كبيرة لانتفاضتها على حكمه" . وخاض اعتباراً من 
(العاشر من رمضان عام ٥ه/أواخر‏ تموز عام ۲۳ءمءم) ما یعرف پحرب 
السنوات الخمس. وأهم أحداث هذه الحرب سيطرته على أقاليم الخزر» وقضاؤه 
على البيث المظفري في فارس› وحملته على الجزيرة› وأرمينيا وبلاد الكرج . وقد 
فر أحمد الجلائري إلى بلاد الشام بعد أن فشل في استرضاء خصمه» وأضحى من 
أتباع السلطان برقوق" . 


وأخضع تيمورلنك» في عام (۷۹۷ه/ ١۳۹٠م)ء»‏ تختمش خان القبيلة الذهبية 
في الفولغا» ومضی في توغله حتی بلغ موسكو» ثم تحرك نحو العراق وأطراف 
الدولة المملوكية في حركة دائرية كما سيطر على بلاد الأفغان والهند في وقت 
لاحق في عام (۱۳۹۸/۸۸۰۱). 1 


وهكذا استطاع تيمورلنك في سنوات معدودة أن يؤسس دولة واسعة الأرجاء 
تمتد من سهوب سمرقند إلى بلاد الأفغان والهند وإيران حتى بلاد الكرج وأرمينيا 
وکردستان» وبذلك یکون قد جاور الدولة العثمانية› ودولة المماليك الثانية ف 


(1) راجع فيما يتعلق بهذه الأحداث: ابن عربشاه أبي العپاس شهاب الدين أحمد بن محمد: عجائب 
المقدور في نوائب تیمور. ص٦٦‏ ۔ .٩1 - ۸١ ۷٤‏ دائرة المعارف الإسلامية جا » ص١٠٠.‏ 

() إقبال عباس : تاریخ إيران بعد الإسلام» ص۵۹۸ - .٠٠١‏ 

.١١١ ١١١ص‎ » دائرة المعارف الإسلامية: جا‎ () 
Sykes: History of Persia pp201 - 202 

() إقبال: ص۲ '1. 
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مصر وبلاد الشام والحجازء» والدولة التركمانية القراقوينلو (الخراف السود) في 
شرق الأناضول . 

وقرّر هذا القائد أن يخضع كافة الحكام على امتداد حدود دولته ليدينوا 
بالولاء له. وقد ادعی أن واجبه كمسلم؛ متين الإيمان» توحيد العالم الإسلامي 
تحت رايته»› واضطهاد المسيحيين › لكنه ارتكب أعمالا وحشية ضد المسلمين 
أنفسهم خلال حملاته على المدن الإسلامية. 

لذلك كان عليه مواجهة السلطان العشماني بايزيد الأول الذي كانت رسائله 
تثير غضبه لأنها تدل على عدم خضوعه له وقرّر قبل القيام بغزو الأناضول تأمين 
جناحه الأيسر بإخضاع بلاد الشام لأن حكامها المماليك وقفوا ضده. 


العلاقة بين برقوف وتيمورلنك 

حرص السلطان برقوق» خلال مدة حكمه أن يستقطب الإمارات التى 
تاخمت حدود بلاده الشرقية والشمالية الشرقية في الوقت الذي أخذت فيه هذه 
الإمارات بالإنضواء تحت راية دولة المماليك رغبة منها بالتمتح بحمایتها› وطلب 
مساعدتها عندما يداهمها خطر خارجي» حتى أن أصحاب سنجار وقيصرية 
وتکریت› حين أعلنوا في عام (IAT /a¥۸5)‏ عن رغبتهم في إعلان تبعيتهم لهء 
لكل منهم تقليداً بنيابة السلطنة في بلده“. 

وبذل الأراتقة» لدى اقتراب الخطر التيموري» جهوداً كبيرة في إطلاع 
حكومة المماليك على تحركات تيمورلنك وأهدافه العسكرية» وتنبيه هؤلاء إلى 
مدى ما يشكله من خطر ليس فقط على الإمارات التركمانية الموالية لهم بل وعلى 
الدولة المملوكية نفسها. 

والواقع أن أخبار تيمورلنك وصلت إلى مسامع السلطان المملوكي في عام 
(۸ھ/ ١۱۳۸م)‏ على ید رسول صاحب ماردين بأن أحد التتار الجغتائية يقال له 
تيمورلنك قد استولی على البلاد» ووصلت طلائع جیوشه إلى تبریز وخربتها" . 

وصل تيمورلنك في زحفه إلى الرها في عام (۷۸۹ه/ ۱۳۸۷م) وخربها 
وتقدم بجحافله إلى ملطية الخاضعة للمماليك» مستغلاً الأوضاع المضطربة في بلاد 


(1( المقريري : جء ص۹۸٤.‏ )۲( ابن إياس: جا› قسم ۲ ص۳۹۹ . 
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الشام» وانتزعهاء وتقدم نحو آمد» ثم مضي إلى سيواس» فاأرسل القاضي 
برهان الدين رسالة إلى كل من برقوق» وبايزيد العثماني يطلب مساعدتهماء وقد 
وعده السلطان المملوكي بالمساعدة» وكذلك فعل السلطان العثماني' . 

وعقد برقوق مجلساً حربياً مع أعوانه وأعيان البلاد من أجل هذه الغاية» تقرر 
بنتيجته إرسال حملة استطلاعية إلى بلاد الشام بقيادة الأمير الطنبغا المعلم" . 
وصلت الحملة إلى حلب في (شهر رمضان عام ۷۸۹ه/ شهر أيلول عام ۱۳۸۷م)» 
وتقدمت منهاء إلى ديار بكر. وصادفت في طريقها بعض فلول الجيش التيموري› 
الذي لقي هزيمة آنذاك من زعيم القراقوينلو» وكان بقيادة ابن تيمورلنك؛ وأسرت 
أبرع قادته» وهو أطليش توجين صاحب أونيك”. وأرسله الطنبغا إلى القاهرةء 
وعادت الحملة إلى حلب في عام (۷۹۰ه/ ۱۳۸۸ م) . 

كان تيمورلنك آنذاك» منهمكاً في محاربة تختمش خان القبيلة الذهبية» في 
بلاد الكرج وحوض الفولغاء ثم شغل بعد ذلك بضم الهند» قبل أن يرتد إلى بلاد 
الشام في عام (۷۹۵ه/ ۱۳۹۳م)ء فأرسل من تبريز» رسالة إلى مجد الدين عپسى» 
حاكم ماردين» يستدعيه ليقدم الخضوع والولاء لهء إلا أن هذا الأخير الذي احتمى 
بدولة المماليك أرسل إليه يعتذر عن الحضور قبل أخذ رأي السلطان المملوكى فى 
هذه الزيارة . 

وفعلا أرسل صاحب ماردين الذي شعر بالخطر يقترب من بلاده» رسالة إلى 
القاهرة» يُعلم فيها برقوق بأخبار مورك وبنو باه كما أرسل أحمد بن أويس 
الجلائري › حاکم العراق» رسالة مماثلة» وحذر السلطان المملوكي من التهاون في 
هااا 

والراجح أن المماليك لم يبدوا في ذلك الوقت» رغبة جدية في مقاومة 
تبمورلنك يدلبل أن السلطال برقرق اكتفى بان ٠‏ طلب من جد الدين عيسى 
الاستمرار في طاعته وأن تكون الخطبة له» وختم رسالته بقوله: «إلى أن نرى ما 
ا6 دون ان د ا ادات عل اه 


غضب تيمورلنك من رد مجد الدين عيسى» إلا أنه اتبع الدبلوماسية الهادئة 


(۱) ابن عرېشاه: ص ۳٥۱۵ء .٠٣١١‏ (۲) ابن تغري بردي: ج۱۱ ص١٤۲.‏ 


( أونيك قلعة في بلاد الروم. )£( ابن تغري بردي : جا۱» ص ۲۵۹. 
0 تاریخ ابن الفرات: ج۹ فسم ۲ء ص۳٤‏ ۳. 
(0) المصدر نفسه. (۷) المصدر نفسه. 
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في محاولة لاستقطابه وإثارة روح العداء بينه وبين برقوق في خطوة لفصلهما عن 
بعضهما» فكتب إليه يقول : اليس لصاحب مصر بملكك حكم» , وأوضح له أنه 
لا يهدف من وراء تقربه إليه سوى إقامة علاقات ودية معه. وختۍ ندل على صدق 
نواياه» أرسل إليه خلعة» وطلب منه أن ينقش اسمه على الذهب والدنانى ° 
کاعتراف رسمي بسلطته . 

والواضح أن صاحب ماردين قد أكد بموقفه الرافض وبتبادل الرسائل مع 
برقوق» مدى ارتباطه القوي بسياسة المماليك» والتزامه بما يرونه بشأن هذا الحدث 
الك 

والواقع أن تيمورلنك لم ينتظر رد صاحب ماردین» فغادر تبریز فجأًة» واتجه 
إلى غربي آسيا ليضمها إلى ممتلكاته» في غزوات سريعة ومفاجثة» والحصول على 
طاعة حكامها عن طريق : 

- إبراز شخصيته المرعبة كفاتح يقود جيوشاً جرارة. 

- أن تتحول المدن إلى رماد بكلمة منه» ويفر سكانها من أمامه" . 

ومما لا شك فيه» بأن قيام دولة مملوكية قوية» اعترفت لها الإمارات 
المجاورة بالطاعة» أو ارتبطت معها بأواصر الصداقة والتحالف» في الوقت الذي 
قام فيه تيمورلنك بالتوسع رغبة في إذلال حكام البلاد التي يستولي عليهاء وإظهار 
قوته أمامهم» جعل وجود هذه الدولة شوكة في جنب القائد التيموري» وضرورة 
سياسية وعسكرية للوقوف في وجهه وصد مده الجارف على العالم الإسلامي . 

والواقع أن القاهرة أضحت مركز الثقل الدبلوماسي في المنطقة» تتجه الأنظار 
إليها آملة في قيام جبهة موحدة لوقف تيمورلنك عند حده. وفعلا ظهر في الأفق 
السياسي في عام (٥۷۹ه/‏ ١۱۳۹م)‏ مشروع تعاون بين السلطنة المملوكية 
وجیرانها. 

ففى الوقت الذي آخذ فيه تختمش يستعد لجولة أخرى مع تيمورلنك» منڈ 

ا قوات هذا الأخير من بلاد القبجاق في عام (۳ھ/ ۱^(« طفق 
يعمل من أجل تقوية صلاته بدولة المماليك Cn o‏ 
الدولتين» وأوفد رسله إلى القاهرة ليتباحثوا مع برقوق من أجل تحقيق هذا 


)٧(‏ اہن تغري بردي : ج۰۱۲ ص٤٤.‏ (۲) المقریزي: جء ص۷۸۸. 
)٤( Malcolm, J: History of Persia, pp482 - 483 (۳)‏ عبد السید: ص۱۲. 
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الهدف . استقبل السلطان المملوكي الرسل في دمشق في (شهر جمادى الأولى عام 
٦ه/‏ شهر آذار عام ۱۳۹۴ م)'. 

وكذلك أرسل السلطان العثماني بايزيد الأول» مبعوثاً إلى السلطان المملوكي 
يعرض عليه التعاون لصد الخطر التيموري ويعلمه بأنه وضع تحت تصرفه مائتي 
ألف جندي لمساعدته على حرب تيمورلنك» وبأن حکام الإمارات التركمانية 
المحيطة بدولة المماليك من ناحية الشمال أعلنوا طاعتهم لهء A A,‏ 
في مره" . 

ما القاضي برهان الدين ا فإنه رسل کتاباً إلى السلطان برقوق يعرب 
فيه عن طاعته والدخول في حماء" . وأبدی قرایوسف» زعيم القراقوينلو» عن 
استعد اداه للدخول في هذا التحالف . 

والواقع أن سياسة برقوق› وقفت عند هذا الحد» كما ذكرنا من قبل» لكنه 
لم يهمل مراقبة تحركات تيمورلنك . وحين ابتعد الخطر التيموري عاد إلى القاهرة» 
بعد أن جدّد قلاع بلاد الشام» وترك عدداً كافياً من الجند للمحافظة على 
N‏ 

والحقيقة أن تيمورلنك رغم انشغاله بغزواته في بلاد القبجاق وفي الهند» » فإنه 
يكف عن مناوأة دولة المماليك»› e‏ عام ٩۷۹ه/‏ شهر 

تشرين الثاني عام ۱۳۹۳م) رسلا إ إلى السلطان يطلب منه أن يطلق سراح اطلمش. 

وحین وصلت الرسل إلى منطقة الحدود حخجزت هناك رارسل الكتاب الذي 
iS‏ وبعد أن اطلع السلطان على مضمونه أوعز إ الى اطلهش بان 

و ا ر ف ال و ادف الا ا 


وأرسل برقوق كتاب أطلمش مع رده الذي تضمن أ نه لن يطلق سراح من 
بحوزته من أتباع تيمورلنك إلا إذا أطلق هو من عنده من أتباعه" . 


وقدم إلى القاهرة› في هذه الأثناءء أحمد الجلائري › وأجرى مباحثات م 
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برقوق بهدف إيجاد الوسيلة المناسبة لمقاومة أطماع تيمورلنك وإعادته (أحمد 
الجلائري) إلى عرشه في بغداد". 

وكأنما أراد تيمورلنك أن يحدّد طريق فتوحاته المقبلة" فأرسل من بغداد 
رسالة إلى القاضي برهان الدين أحمد» صاحب قيصرية وتوقات وسيواس» هدده 
فيها بقوته التي لا تقاوم» وبشّره بمستقبل مظلم إن لم یعلن طاعته له» وطالبه بأن 
يضرب النقود المتداولة في البلاد الخاضعة لحكمه»ء وأن يجري الخطبة باسمه» 
وباسم صنيعته السلطان الجغتائي محمود بن سيورغتمش . 

ويبدو أن هذا التهديد لم يُرهب القاضي› HT‏ 
تيمورلنك الذين حملوا إليه هذا الطلب وعلقها في أعناق باقي الرسل› ر ثم أرسل 
نصفهم إلى برقوق والنصف الآخر إلى بايزيد ا 
SS E‏ 
ويرجُح ابن عربشاة» الذي أورد هذا الخبرء بأن السلطان المملوكي قد أجاب 
الجواب نفسه»ء معبراً للقاضي عن تأييده واستعداده لتقديم الماع 

وبوصول العلاقات السياسية بين الفريقين المتصارعين إلى هذه المرحلة 
المتقدمة والقريبة من حافة الصدام» أضحى هذا الصدام أمراً قريب الحدوث خاصة 

ويبدو أن السلطان برقوق لم يخش من تحركات تيمورلنك في منطقة غربي 
آسیا وچنوبی روسیا»› وداب علی تأمین حدود بلاده الشرقية بإرسال الحملات 
E aS E SS‏ 
أعدائه خاصة القبيلة الذهبية وبایزید ا بالإضافة | o‏ 
بلاده الدالخلية»› مما يعرٌضه لانتفاضات ضد حکمه من جانب المدن التي استولی 
عليها بالقوة» والواقع أنه كان أكثر خشية من تعاظم قوة العثمانيين» لكنه رحب»› 
على أي حال» پرسل أعداء E‏ 

أما تيمورلنك فقد حرص من جهته على استفراد أعدائه وضربهم منفردين 
وبدأً باستقطاب السلطان المملوكي» فأرسل إليه رسالة يعرض عليه الدخول في 


1( ابن ثغري بردي : لمنها الصافي» جا» ص ۲۲۳. 
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مفاوضات لإقامة علاقات ودية بينهما وإطلاق سراح الأسرى لا سيما قائده 
أطلوش. خشي برقوق من أن يكون الرسول جاسوساً فأمر بقتله"". 

ويبدو أن تيمورلنك لم ييأس» فأرسل إلى برقوق بعثة أخرى في عام 
(۹ه/ ١۱۳۹م)‏ على رأسها الشيخ سواح الذي اشتهر بالمواهب والقدرات 
الخاصة» وزؤده بهدايا عديدة وقيّمة وحمله رسالة ثانية. وحين وصلت البعثة إلى 
الرحبة» على الحدود الشرقية لدولة المماليك» أرسل متولي تلك الناحية إلى 
السلطان يستأذنه في استقبال أعضائهاء وأعلمه أن معهم هدية. فأمر السلطان 
بالقبض عليهم واحتجازهم بمكانهم» وإرسال ما معهم من الهدايا وكتاب 
تيمورلنك . وحين وصلت الهدايا إلى القاهرة» وجد السلطان فيها الأسلوب نفسه 
الذي تعامل به مع ملوك الدول التي أخضعها . إذ اشتملت على أسرى من أعيان 
بغداد وقضاتها"» کما تضمْن کتابه نوعاً من التهدید» وهو يشبه في لهجته کتاب 
هولاكو إلى الناصر محمد من قبل» وأهم ما جاء فيه : 

١‏ - الطلب بأن يتباحث الجانبان في أسباب الأضرار الجسيمة التي لحقت 
بممتلکات المغول من حكام مصر السابقين . 

۲ لفت نظر السلطان برقرق إلى الاضطرابات التى تسبّبت بها دولة 
المماليك الأولى عقب وفاة إلايلخان أبي سعيد“ . ٤‏ 

۳ طالبه بطرد أحمد الجلائري حاكم بغداد السابق" . 

٤‏ - طلب منه بأن يرعى حدود الجوار» ويقرّي أواصر الصداقة معه عن 
طريق تبادل الرسائل والأفكار. 

٥‏ ۔ أن پمکن تاره من ممارسة عملهم التجاري بحرية وأمان. 

وفي محاولة لإظهار مدى قوته» وإلقاء الرعب في قلب برقوق؛ بين له أن 
حدود بلاده أصبحت تمتد من سمرقند إلى حدود العراق العربى الملاصقة لحدود 
E O a O‏ 

والواضح أن رسالة تيمورلنك أثارت نفس برقوق› فصمّم على التصدي 
لطموحاته. وعلى الرغم من أنه خالف القواعد المرعية بين الدول آنذاك بشأن 
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سلامة الرسل› فأمر بقتلهم» وأعلن عیداءه الصريح له» فإنه کان على حق فی 
ارتيابه في مسلك هذا الداهية الذي لم يكن يؤمن جانبه"“. 

والواقع أن الأسباب التي دفحعت تيمورلنك إلى التصميم على غزو بلاد الشام 
تكمن في أربعة: 

الأول: إقدام السلطان المملوكي على قتل أعضاء وفده الذي أرسله في عام 
(۷۹۲ه/ ۱۳۹۳م) في الرحبة. 

الثاني : أسر قائده أطلمش» وامتناع برقوق عن تسليمه. 

الفالث: حقد تيمورلنك على برقوق نظراً لمساعدته أحمد الجلائري لاستعادة 
عرشه فی بغداد. 

الرابع : حماية جناحه الأيسر تمهيداً لخزو بلاد الأناضول. 

وبدلكف توصت الصورة السباسية) ورتين أن ثمة تعارا روشك الحخصرل 
بين الدولة المملوكية وجيرانها من أجل صد الخطر الذي هدّدهم 
من أن يتقدم 0 الآخران» إل أنه وجد أن بقاءه فی E‏ 
ویعرٌْض قرواته TT‏ فیهاء فاضطر أن يشجه نحو الشمال 
الغربي ليهاجم أعداءه منفردین قبل أن تتوځد جهودهم ؛ فاستولی › في شهر (ربع 
الأول عام ٩۷۹ه/‏ شهر کانون الثاني عام ٤۱۳۹ءم)‏ على ماردين »ثم اكتسح أرمينيا 
وأذربيجان وشمالي ال الا . فهل وقفت الدولة المملوكية موقف المتفرج 
تجاه هذه التحركات التيمورية؟ أسارع إلى الإجابة بالنفي» ذلك أن الأمير الطنبغا 
الأشرفي› نائب وأتابك حلب» والأمير e‏ نائب ملطية› 
وأسرا عدا کبیراً ا الباقون هاربين 

وحین و صلت هذه الأخبار إلى القاهرة أسرع برقوق بتجهیز جیش د 7 
SS‏ وإعادة أحمد بن أويس إ إلى عرشه في بغداد» وقرٌر أن يترأس 
)١(‏ عبد السید: صس٣١١٠١.‏ 
(۲) ابن عرېشاه: ص۱۱۹ ۱۲۴٤‏ ۔-۱۲۸. 


)۳( ابن تغري بردي : ج۱۲ » ص1۸4٤‏ ۔ .٤٩‏ 


TAY 


وفي الوقت الذي کانت فيه الاستعدادات قائمۀ بإعداده» وردت إلى القاهرة 
تيمورلنك بالتهديد إن لم يعلن برقوق تبعيته له» واتهمه بظلم الرعية» وقبوله 
الرشوة من الحكام» وغير ذلك من عناصر الإثارة. ثم عنّفه على قتله رسله» 
وأنكر عليه إيواء احهد بن آویش» وطالبه بإرساله إليهء وهو فی انتظار رد 

0( 
الجواب : 

رأ برقوق على رسالة مورك ها ما تشه رساليه هن الحارات 
الشديدة اللهجة» واتهمه بالمقابل» بالكفر والإلحاد» وأعلن نفسه حامياً لاإسلام 
ضد أي اعتداء» وأنه لن بعلن طاعته إلا للخليفة العباسي» أمير المؤمنين" . 

وبدأت» فى هذا الوقت» استعدادات السلطان المملوكى تأخذ طريقها إلى 
التنفيذ» وتعطينا المصادر صورة واضحة عنها. فقد أمر بعقد مجلس في 
القصرالكبير» وطلب من الخليفة وشيخ اللإسلام والقضاة الأربعة وأعيان المشايخ 
والمفتين › وسائر الأمراء بحضوره . فلما تكامل عقد المجلس تكلم مع المجتمعين 
في الوسيلة التي تمن الأموال اللازمة لتجهيز جيش كبير يكون قادرا على الوقوف 
فى وجه حشودات تيمورلنك الضخمة» خاصة وأن خرائن الدولة كانت فارغة. 
وتقرر فى هذا الاجتماع» اتخاذ عدة تدابير تكفل النجاح للحملة منها: 

اجك كل القرى للاشتراك فى الملا 

۲ - اقتراض المبالغ اللازمة» من تجار القاهرة لتغطية النفقات . 

۳ فرض تقديم البغال على مباشري الدولة ومباشري الأمراء» كل على قدر 
طاقته . 

٤‏ - إستيفاء أجرة الأماكن التي تشغلها الدوائر الوقفية» بالإضافة إلى خراج 
الأراضي الخاصة بالأوقاف عن سنة كاملة» على أن تبقى الأوقاف على حالها" . 

وأقدم السلطان على مصادرة مبلغ خمسمائة وستين ألف درهم من أموال 
الأيتام» كما جبى الأموال من الناس» وانتزع الزكاة من التجار“ . 

وورّع النفقة على الجند» وأشرف بنفسه على تعبئة الجيش. وبعد انتهاء 
(1) راجع نص الكتاب عند المقريزي : جاء ص۳٠۸ .۸٠١‏ 
(Y)‏ راجع نص الجواب عند المقريزي»› المصدر نفسه» ص٥۵٠۸ ,۸٠۷‏ 


(۳) المصدر تفسه» ص !۸'۲ ۸۱۰ ۔ ۸۱۱. 
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الاستعدادات خرج على رأسه من القاهرة في العاشر من (شهر ربيع الثاني عام 
٦ه/‏ شهر شباط عام ١۱۳۹م)»‏ واصطحب معه أحمد بن أويس”“» ووصل إلى 
دمشق في العشرین من شهر جمادی ا 

وهاجم تيمورلنك في (شهر رمضان عام ٩۷۹ه/‏ شهر تموز عام ٤۱۳۹م)‏ 
مدينة أرزنجان في بلاد الروم واستولى عليهاء ثم نهبهاء وقتل سكانها. 

وتقدم بعد ذلك إلى أطراف بلاد الشام في محاولة للضغط على السلطان 
المملوكي» لكن برقوقاً واجه الموقف بشجاعة» فأمر نواب بلاد الشام بأن يتوجهوا 
إلى مناطق الحدود» ويحصنوها تحسباً لأي هجوم محتمل . 

ويبدو أن تيمورلنك كان يخشى مواجهة برقوق في معركة مكشوفة» حتى أنه 
عدّل استراتيجيته العسكرية» فاتجه نحو الشمال بدلا من التقدم نحو بلاد الشام» 
ليؤدب تختمش › الذي كان يغير على بلاده فيما وراء النهر في عمليات مباغتة 
وسريعة» ومضى يقاتل في بلاد الكرج والقبجاق بانتظار فرصة مناسبة تسمح له 
اللإغارة على بالاد الشام. 

والواقع أنه كانت هناك عدة عوامل أجلت الصدام بين المماليك وتيمورلئك› 
أهمها: 

| - رغبة تيمورلنك في ذلك» بسبب انشغاله في توطید نفوذه في دولته 
ا ٠‏ [ 

۲ كان تيمورلنك على علم بالتقارب الحاصل بين برقوق وبايزيد العثماني 
وخان القبجاق» فخشي من تدخل بايزيد لقرب بلاده من بلاد الشام» في الوقت 
الذي كان يتجنب فتح جبهة الأناضول مع جبهة بلاد الشام . 

۳ قامت استراتيجية تيمورلنك على ضرب أعدائه منفردين» فبدأ بخان 
القبجاق مستبعداً قيام الحليفين الآخرين بمساعدته بسبب بعد بلادهماء نسبياً» عن 
مسرح العمليات في الشمال. 

۶ عمد تمو رلنك > اعغبارا من عام (١٠۸ه/‏ ۱۳۹۸م)ء إلى فتح جبهة 
جديدة في الشرق. فقد توجه نحو الهند ليستولي عليهاء مستغلاً وفاة صاحبها 
فیروز شاه من غیر ولد» وعین ابنه میرانشاه حاکما على بخداد. 

(۱) الخطیب الجوهري: جا ص۳۸۳ ۔ .۳۸٦ ۳۸٤‏ 
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أما السلطان برقوق فبالرغم من علمه برحيل تيمورلنك عن المنطقة» فإنه 
أرسل الحعساكر إلى مناطق الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لمواجهة أي هجوم 
مفاجیء قل یقوم به . 

ونظراً لتأزم الموقف السياسي في الشطر الغربي من آسيا نتيجة استفزازات 
تيمورلنك ؛ لم تكف الدول المجاورة والمتحالفة عن التبا-حث باستمرار في إیجاد 
الوسيلة التي تجتّبها خطره. 

فغلال وجوده في دمشق› استقبل السلطان برقرق رسل تختمش الذي تقهقر 
أمام تيمورلنك إلى حدود بلاده» عارضاً عليه عقد معاهدة دفاعية ضد الغازي 
ا 

كما أرسل السلطان العثماني بايزيد الأول رسله يعرض رغبته في عقد محالفة 
معه في حربه ضد تيمورلنك . 1 

ورد السلطان المملوكى على كل منهما بالشكر فقط» ووقف عند هذا الحد» 
فلم پرتبط مع أي منهما بارتباط معين» واجتهد أن يكون شرف استعادة بغداد» 
وإلحاق الهزيمة بتيمورلنك من نصيب الدولة المملوكية" . 

وكتب برقوق تقليداً لأحمد بن أويس بنيابة السلطنة في بخداد» وزوده 
N O‏ 
جيش المملوكي ومساندة قرايوسف التركماني» من هزيمة ميرانشاه واستعادة 

او 

ربمقتضى هذا التقلد أضجى أحمد بن اويش تاعا السلطنة الممالنك فى 
صر» فضرب السكة باسم السلطان برقوق. ولا شك بأن هذا التحرك السپاسي 
والعسكري أضفى مكانة كبيرة على سلطنة المماليك ٠‏ التي أثبتت وجودها 
وبرهنت عن قوتها بين دول منطقة الشرق الإسلامي . 

ظل الوضع العسكري بين الدولتين المملوكية والتيمورية بقية عهد الساطان 
برقوق على شيء من الجمود النسبي حتى توفي كل من السلطان المملوكي 
والقاضي برهان الدين» صاحب سيواس» فابتهج تيمورلنك» ورأى أنه ظفر 


)۱( المقريزي : جا ص۸۱۳ 
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CORRS‏ فغيّر استراتيجيته العسكرية» والتفت مجدداًء نحو الغرب حيث 
عمت الاضطرابات الداخليةء في کل من سلاطنة المماليك وإمارة سپواس . 


العلاقة مع العثمانيين 


ينتسب العشمانيون إلى عشيرة قايى التركية» وهي إحدى عشائر الأتراك 
الأرغوز» هاجرت إلى آسيا الصغرى في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي 
وسكنت في مقاطعة تابعة للدولة السلجوقية" . 

إن الحياة المبكرة لهذه العشيرة يكتنفها الغموض» وهي أدنى إلى الأساطير 
منها إلى الحقائق . وإنما كل ما بُعرف عنها أنها وصلت إلى أعالي الجزيرة» بين 
دجلة والفرات» في عهد زعيمها كندز ألب» وسكدت في المراعي المجاورة لمدينة 
خاد" . ّ ّ ٤‏ 

ويستفاد من المعلومات المتوافرة أن هذه العشيرة تركت منطقة خلاط حوالي 
عام (1۹۸ه/ ۱۲۲۹م) تحت ضغط الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة بفعل 
الحروب التى أثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي» وهبطت إلى حوض نهر 
E‏ : 

وتوفي كندز ألب في العام التالي» فترأس العشيرة ابنه طغرل الذي ارتحل 
بعشيرته إلى أرزنجان» وكانت هذه ا TT‏ 
والخوارزميين . وساند طغرل القوات السلجوقية» فكافأه السلطان السلجوقي باً 
أقطع عشيرته بعض الأراضي الخصبة قرب أنقرة“ . 

وظل طغرل حليفاً للسلاجقة يحارب في صفوفهم ضد المخول والبيزنطيين 
حتى أقطعه السلطان السلجوقي منطقة في أقصى الشمال الغربي من الأناضول على 
الحدود البيزنطية في المنطقة المعروفة ب «سكود» حول أسكي شهر» حيث بدأت 
العشيرة هناك حياة جديدة : 


(۱) ابن تغري بردي : ج۱۲ ص٤٣۲.‏ 

(۲) سعد الدين» محمد: تاج التواريخ› جا ص۱۳ .۱١‏ 

(۳) کوبرولي» محمد فؤاد: قيام الدولة العشمانية» 1۱۱۹ء .٠١١‏ 
(4) القرماني» أحمد: آخبار الدول وآثار الأول» ص۲۹۹. 

)٥(‏ کوبرولي: ص‌۱۲۲. 
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تميزت هذه الإمارة على صغرها بصفتين . 

الأولى : أنها من الناحية الجخرافية» كانت بعيدة عن منطقة الغزو المغولي» 
وعن الإمارات التركمانية القوية في جنوبي الأناضول وجنوبه الخربي . 

الان أن اة طن هله كانت الايا الر كه الر خد الي سكت راطا 
يواجه المناطق البيزنطية التي لم تفتح بعد. 1 

وهذا الوضع الخاص لاإمارة» جلب إليها أعداداً كشيرة من التركمان 
الطامعين في الغزو والجهادء وران الهاربين من وجه المغول الذين وجدوا 
في أراضيها الصالحة للزراعة مكاناً ملائما لممارسة نشاطهم الرزاعي» والدراويش 
الباحثين عن المريدين"' . 

واكتسب طغرل لقب غازي نتيجة غزواته المستمرة ضد البيزنطيي ° 
واستطاع أن يوسع أراضيه خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير على مقاطعة 
حدودية» وتوفي في عام (۹۸۰ه/ ۱۲۸۲ م). 

والواقع أن صلات العشيرة الوثيقة بدولة الأتراك السلاجقة في الأناضول» 
وهي دولة إسلامية» کانت عاملاً هاماً ساعد على اعتناق أفرادها الدين الإسلامي . 

ورث عثمان بن طخرل (1۸۷ - ۱۲۸۸/۸۷۲۲ - ١۲١۱م)‏ الإمارة بعد وفاة 
والده» ليؤسس الدولة التي حملت اسمه»ء وتحدد في عهده الوضع الديني 
والعسكري والسياسي للأتراك 

فمن الناحية الدينية » فقد اعتنق عثمان الدين الإسلامي» وتبعه أتباعه © 

ومن الناحية العسكرية» فقد أتاحت مجاورتهم لأراضي الدولة البيزنطية› 
توجيه نشاطهم نحو الحرب والجهاد لاستكمال رسالة الدولة السلجوقية بفتح كافة 
الأقاليم البيزنطية» وإدخالها ضمن الأراضي الإسلامية» وقد شجعهم على ذلك 
حالة الضعف الذي دب في جسم الدولة البيزنطية وأجهزتها" . 

اما من الناحية السياسيةء فقد انتقل عثمان بإمارته من وضع الإمارة الحدودية 
إلى وضع E‏ محدودة وشعب وحدود 


جغرافية . 


Camb Med History: IV p655 (¥) .۲٣ص کولزء بول: العثمانيون في أوروبا‎ )۱( 
.۲۹۷ سعد الدين : جا» ص۱۹»› 1۵. )4( القرماني : ص٦۲۹ ۔‎ (۳) 
Shaw, Stanford: Hist of the Ottoman Empire and Modern Turkey: I p14 (0) 
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كان على عثمان أن يكافح على جبهتين : الجبهة البيزنطية» وجبهة الإمارات 
التركمانية التي أبدت معارضة له» وقد وضع نصب عينيه توسيع رقعة إمارته على 
حساب البيزنطيين . ففي عام ( ۰ه/ ١۱۲۹م)‏ فتح قلعة قراجه حصار» الواقعة 
إلى الجنوب من سكود» وجعلها قاعدة لهء وأمر بإقامة الخطبة باسمه“ ومنها قاد 

شعبه إلى بحر مرمرة والبحر الأسود. 

اصطدم عثمان» خلال توسعه» بالقائد البيزنطي موزایون» وهزمه بالقرب 

من أفيون - حصار بين إزميد ونيقية . وأتاح له هذا الا ا اا 

بروسة ونيقية ونيقوميديا" . 

عجزت بيزنطية عن الوقوف في وجه طموحات عثمان» بفعل انهماكها 
بالصدامات المستمرة مع أعدائها الأقوياء في آسيا الصغرى» أمثال آل قرمان 
وكرميان» مما أتاح للزعيم العثماني قدراً من الحرية للتوسع على حسابها. 

وقد أتاح زوال الدولة السلجوقية في عام (٤٠۷ه/ ٤‏ م( e‏ لعثمان 
أن يستقل بكافة الأراضي المقطعة له» ولقّب نفسه «بادشاه آل عثمان»"» ثم ركز 
جهوده على فتح المدن البيزنطية الكبيرة ة في آسيا الصغرى . وقاد ابنه أورخان عملية 
الفتوحات» ففتح بروسة في عام (١۷۲ه/١۳۲٠م)»‏ وأسرع أورخان إلى سكود 
لنقل الخبر | إلى والده الذي ما لبث أن توفي› NS‏ 

تمئّلت عبقرية عثمان في أنه وضع أسس دولة استوحى نظمها من الدولة 
السلجوقية الروحية سواء فيما يتعلتق بالتقاليد أو بالتنظيمات أو بالحضارة الموروثة 
عن العالم الإسلامي. 


التمدد العثماني في آسيا الصغرى وجنوبي شرقي أوروبا 

خلف اور خان (۷۲۹ ۔ ۱٦۷ھ/‏ ۱۳۲۹ ۔ ۱۳۹۰م) آہاه عثمان» فورث عنه 
دولة ليست لها قوانين أو عملة» أو حدود واضحة» يحيط بها جيران أقوى منهاء 
فكان عليه أن يقيم دولة راسخة الأقدام» والتوسع على حساب جيرانه» وتحويل 
E‏ 


(۱) القرماني: ص‌۲۹۷. 

Camb Med Hist: کوبرولى: ص"%*1 657ض‎ )( 

(۳) محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العشمانيةء ص۱۸٠٠.‏ 

Wittek, Paule: The Rise of the Ottoman Empire, p41. 14 _ ۲A «1+ سعد الدين:‎ )٤( 
مصطفى» أحمد عبد الرحيم: في أصول الثاريخ العثماني» ص۳۸.‎ )( 
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التفت أورخان فى بداية حكمه إلى سن القوانين» وإحداث التنظيمات 
الضرورية لحماية إمارته» وأدرك أن الأعباء الملقاة عليها أكبر من إمكانياتهاء 
اة هد ان امت الدرا الط ت إلا يى الخرف) ولهلا لأر 
بإعادة تنظيم الجيش فلجأ إلى وسيلة تكفل له زيادة عدد أفراده» وتوفير فئة خاصة 
شديدة الولاء للدولة» فأنشا الجيش الإلكشاري» الذي أدى دوراً كبيرا في 
توسیع رقعة الدولة العثمانية . 

والتفت أورخان» بعد ذلك إلى إحداث تنظيمات اقتصادية واجتماعية . فقسّم 
الأراضي المفتوحة إلى قسمين» خاص وتيمار" . وتعتبر هذه الخطوة بداية تكوين 
الإقطاعات الحربية وإدارتها التي ستتطور على أيدي السلاطين العثمانيين من بعده. 

وأنشأً طائفة من الفرسان دعاها «مسلمأي المعفيين من الضرائب. وأسس 
أول دار لضرب النقود» كما بنى التكايا والمدارس والمساجد» ووضع القوانين التي 
تنظم ارتداء الملابس وتميز طبقات الشعب وأصحاب المناصب” . 

توسع أورخان في منطقة آسيا الصغرى وفي أوروبا. 

ففي آسيا الصغرى» استولى على شبه جزيرة بيثينيا الواقعة إلى أقصى 
الشمال ٠ء‏ كما استولى على قلعتي سمندرة وأبيدوس المحصلتين" » ونزل في 
تراقيا" كما فتح نيقوميديا“ ٠‏ وسقطت نيقية على بد الأمير سليمان ابن 
أورخان"» فأصلح أورخان ما تهدم من مبانيها وأسوارهاء وأسرف في الإنفاق 
على تحسينهاء وحرّل بعض كنائسها إلى مساجد ومدارس” ‏ وفتح قلاعاً بيزنطية 
شال نهر سقارياء ما أذ إلى تقلض الم لكات البيزنطبة فى اسيا 
السو ار و ااا ال و ا 


() أوزتوناء يلماز: تاريخ الدولة العشمائية جا» ص٣٠.‏ 

(۲) انظر فيما يتعلق بإنشاء جيش الإنكشارية كتابنا: العشمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على 
الخلافة» ص٤۲‏ ۔۲۹. 

(۳) سرهنك» المير آلاي إسماعيل: تاريخ الدولة العثمانية» ص١٠٠.‏ 

Inalçik, H: The ottoman Empire p8. 4۱ _ سعد الدين: جاc› ص‎ )٤( 

Camb Med Hist, Byzantine Empire. prt I p759 (0) 

0( [براهيم ہك حلیم : ص٦۳‏ . )¥( Shaw: Ipl15‏ 

.٤۳ القرماني : ص۲۹۸. (۹) سعد الدین: جا ص٤٤ ۔‎ (A) 

Gibbons, H. A: The Foundation of the Ottoman Empire pp60-64 (1+) 

Ostrogorsky: Hist of the Byzantine state: p451 (11) 

(۱۲) محمد فرید بك: ص٤۱۲.‏ 
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الساحل الجنوبي لبحر مرمرة عشمانياً وغدا العثمانيون يتحكمون في مضيق 
الدردنيل» كما أضحوا أقوى الإمارات التركمانية في المنطقة. 1 

وفي أوروباء فقد حاول أورخان مهاجمة العاصمة البيزنطية القسطنطينية في 
عام (۷۳۷ه/ ۱۳۳۷م)» وتشبيت أقدام العشمانيين في تراقياء لكنه هُزم أمام 
البيزنطيين". وسرعان ما تدهورت أوضاع ارط ا 
الأمبراطور أندرونیقوس الثالث في عام (۲٤۷ه/‏ ۱١۳٠م)»‏ حيث عانت من الحروب 
الأهلية» مما دفع المتنازعين إلى الاستعانة بالعثمانيين» وأتاح لهؤلاء النزول إلى البر 
الأوروبي» فكشفوا ضعف الأمبراطورية» ثم سيطروا على بحض النقاط الاستراتيجية 
على الشاطىء الأوروبي لتكون قواعد انطلاق باتجاه أوروباء ولإحكام عزل 
القسطنطينية . وتوفي أورخان في عام (١٦۷ه/‏ أوائل عام ١٠۳٠م)".‏ 

إن قيمة أورخان هو أنه شهد أول استقرار إسلامي في أوروبا من جهة 
البلقان» كما شهد ظهور نظام عسكري سيلقي الرعب في قلب الأوروبيين لمدة 
أربعة قرون متتالية » بالإضافة إلى ظهور الإمارة العثمانية التي أضحت تمتد من أنقرة 
إلى تراقيا. 

خلف مراد الأول ۷٦۱(‏ ۔ ۷۹۱ ه/ ۱۳۹۰ - ۱۳۸۹م) أباه أورخان ليواجه 
فاصطدم بالقرمانيين في آسيا الصغرى وسيطر 
على عاصمتهم أنقرة"» وأجبر أمير إقليم الحميد على التنازل له عن بلاده في 
بسيديا لقاء ثمن» وض هذا لى إمارته» كما استولى على جزء من إمارة 
تة . وبذلك کون مراد قد ضمٌ بعض ممتلکات الإمارات التركمانية إلى أملاکه . 


وتوسع هراد في أوروباء فسيطر على مدينة أُدِرْنَّة الاستراتيجية في عام 
(۷۹۳ه/ ۳١۲‏ م)» وبذلك لم يعد بوسع الأمبراطورية البيزنطية» منفردة» 
مقاومة العثمانيين بعد هذه الأحداث» خاصة وآنه لم يعد لديها الجيش المدرب 
الذي يستطيع التغخلب على الخيّالة التركيةء الخفيفة الحركة» لذلك اعترف 
ااا د ر ا و د ا ی ع 
E‏ 0 ه( 
واستمر في دفع الجزية لھ : 


(۱) رستم» أسد: الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم ولقافتهم» ج۲؛ ص١٠۳٠.‏ 
(۲) القرماني: ص۲۹۸. 

(۳) المصدر نفسه» ص۲۹۹. © الي 

Vasiliev, A. A: Hist of the Byzantine Empire: II p624 (0) 
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ويبدو أن هذا الأمبراطور حاول» في مرحلة لاحقة» التحالف مع الصرب 

لضرب العثمانيين من الجانب الغربي» فشعر مراد بذلك» ورد على الأمبراطور في 

“عام (۹۷٠۷ه/١١۳١م)‏ بأن جعل مدينة أوزْنةً الاستراتيجية عاصمة لبلاده الأمر 
الذي كان له صدى سيء في مختلف العواصم الأوروبية» خاصة لدى الباب“. 


والحقيقة أن فتح أدرنة واتخاذها عاصمة للدولة» امن المركز المسيطر إدار ي 
وعسكرياً على تراقيا. فهي القلعة الرئيسية بين القسطنطينية والدانوب» وتتحكم 
بطريق الحملات العسكرية عبر جبال البلقان» وتكفل القدرة على الاحتفاظ 
بالفتوحات العثمانية في أوروباء كما تؤمن الوسيلة للتوسع E‏ 


وتابع العشمانيون توسعهم في أوروبا ففتحوا مدن فيليبوليس عاصمة 
الرومللي الشرقية ووردار وكوملجنة" » وسيطروا على وادي نهر ماريتزاء وأتاحت 
هذه الفتوحات عزل بلغاريا عن الممتلكات البيزنطية . 

وبفتح إقليم تراقياء تم فصل القسطنطينية عن الأقاليم البيزنطية الغربية في 
أوروبا» وأضحت هذه المدينة» بعد الانتشار العشماني» محاطة من الجانب 
الأوروبى بالأراضى العثمانية» وفُصلت عن الإمارات المسيحية الصغيرة فى شبه 
U E NSU LL E‏ 


آل هذا النمو والانتشار العثماني لقيام تحالف جديد بين القوى المسيحية 
البلقانية لوقفه» إذ لو نجح العشمانيون في اختراق البلقان» لوصلوا إلى قلب 
ارتا وقاد أوروك الخامس› أمير الصرب»› الفا E‏ أفلاقياً ا 
واصطدم بالعثمانیین في شیرمن عند نهر ماریتزا في عام (٥٦۷ه/ ۱۳٣٤‏ م)ء إلا أنه 
خسر المعركة» ونتج عن ذلك أن فقدت الصرب ممتلكاتها في مقدونيا . 


وتابع مراد فتوحاته في أوروبا الشرقية» وتمكن من الوصول إلى نهر الدانوب 
وانتصر في عام (pITVY /a۷۷°)‏ على الجيوش الصربية - البلغارية المشتركة التي 
حاولت إيقاف تقدمه» كما سيطر على مقدونيا وساحل دلماسياء وأجبر أمراء 
الصرب والبلغار على الدخول في طاعته" . 
Shaw: I pp17-18 (¥) Ibid. Gibbons: op cit, pp125-126 (1)‏ 
(۳) سعد الدین: جا ص۷۳ Shaw: op, cit, Ip18 (£) .۷٤‏ 


(۵) محمد فرید بك: ص ۱۳° - ۱۳1 .,121ظ Gibbons: op ci,‏ 
(0) المصدر نفسه» ص۴۲٠.‏ 
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وتقدم مراد بعد ذلك باتجاه غربي البلقان» مستغلاً الأوضاع القلقة التي باتت 
عليها أوروبا والدولة البيزنطية بالإضافة إلى تراجع الصرب . ففتح مدن موناستير 
وبرلبة وأستيب وصوفيا» وتورنوٹو وشومن» وتقع المدينتان الأخيرتان في الجائب. 
الشرقي لبلغارياء ثم فتح مدينة نيش الاسترانبجية» وسالونيك . 

شكل هذا التقدم والانتصار تهديداً مباشراً لدولة الصرب التي كان يتولى 
أمرها آنذاك الأمير لازار» إذ خشي على نفسه بعد خسارة حليفة سيسمان ملك 
البلغار. لذلك تحالف مع البجناكية وتصدى للقوات العثمانية في إقليم البوسنة 
وهزمها في عام (١۷۹ه/۱۳۸۸٠م).‏ لكن العثمانيين أعادوا تنظيم صفوفهم»› 
وتقابلت قواتهم مرة أخرى مع القوات الصربية في معركة كوسوثو"" في عام 
(۷۹۱ه۱۳۸۹/۵م)ء وتغلبت علیهاء ووقع لازار نفسه في الأسر. ثم حدث أن 
تجوّل الساطان مراد بعد المعركة بين صفوف المحاربين ليتفقد القتلى والجرحى»› 
فانقض عليه جندي صربي وطعنه طعنة قاتلة“ . 

نتج عن معركة كوسوشو سقوط مركز المقاومة في شرقي أوروبا ضد 
العثمانيين» وزال استقلال الصرب» كما فقدت بلغاريا والرومللي والأناضول 
استقلالها من قبل . وتوسعت الدولة العشمانية في آسيا الصغرى وفي أوروباء وقد 
سيل ذلك من فرص العثمانيين » السيطرة على البلقان» وبدأت موازين القوى تميل 
بشكل ملحوظ لصالحهم. 

خلف بایزید الأول (۷۹۱ ۔ ۸۰۵ه/ ۱۳۸۹ - ۳١٤٠م)‏ أباه مراد الأول» ففتح 
مدينة آلاشهر في آسيا الصغخرى وكانت لا تزال تحت الحكم البيزنطي» وضم 
الإمارات التركمانية آيدين ومنتشا وصاروخان وقرمان وسيواس وتوقات 


5 0 
ونتيجة لهذا التوسع أضحى العثمانيون يسيطرون على مجمل منطقة آسيا 
الصغرى . 
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والتفت السلطان بايزيد الأول إلى أوروباء فأخضع بلاد الصرب وهزم 
الأفلاق والألبان"". ولم تبق أمامه غير الجبهة البلخارية التي ملت مركز المقاومة 

واعتقد سيجسموند» ملك المجر» أنه أضحى وريث الأباطرة البيزنطيين فى 
البلقان لذلك مَدٌ يد المساعدة لبلغارياء وبادر بالهجوم على الأملاك العثمانية في 
الوقت الذي کان فيه بايزيد يحاصر القسنطنطينية» فاضطر إلى فك الحصار عنها 
وتوجه لمقابلة البلغاريين» وتغلب عليهم . 

انزعج سیجسموند» ملك المجرء لهذا التقدم العثماني» وخشي أن يحل 
بہلاده ما حل بہلغارپاء› بعد أن تاخمت حدود بلاده مناطق السيطرة العثمانية› 
فأرسل إنذاراً إلى بايزيد بالجلاء عن بلغاريا» فلم يجبه هذا الأخير» لكن 
سيجسموند أدرك أنه لا طاقة له بمقاومة العثمانيين ووقف تقدمهم في البلقان بدون 
مساعدة خارجية لذلك استنجد بأوروبا الغريية" . 


أدرك الأوروبيون أن الطريق أمام العثمانيين إلى قلب أوروبا يصبح مفتوحاً 
فيما لو نزلت بالمجر هزيمة كبرى» وأنه يقتضي وقف المد الإسلامي الذي يبتلم 
أرضاً جديدة عاماً بعد عام . 

E N E E 
والبندقية وجنوة» وأرسل دوق بورغنديا ابنه الكونت دي نيشر ومعه ستة آلاف مقاتل‎ 
زحف بهم باتجاه المجر» وانضم أمراء باثاريا وأوستريا وفرسان القديس يوحنا إلى‎ 
. قوى التحالف» كما قدمت إنكلترا مساعدات عسكرية“"‎ 


كان هدف الحملة تطهير الأفلاق والأراضى البلغارية من الوجود العثمانى فى 
الوقت الذي تتولى فيه بحرية البنادقة كسر الخطوط البحرية العثمانية المتواجدة فى 
مضيقي البوسفور والدردنيل“ . 

بدأ تنفيذ الحملة في عام (١۷۷ه/‏ ۱۳۹۹م). فتحرك الجيش الأوروبي الذي 
بلغ تعداده مائة وعشرین الف جندي بقيادة سيجسموند ملك المجر فاجتاز نهر 
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الدانوب وعسكر حول مدينة نيقوبوليس”" . وتقدم البنادقة في الوقت نفسه باتجاه 
المضائق» ونجحوا في اختراق خطوط الدفاع العشمانية" . 

ولما علم بايزيد بتقدم القوات الأوروبية» سار إليها على رأس جيش كثيف . 
ودارت بين الطرفين رحى معركة عنيفة نتج عنها انتصار واضح للعثمانيين» وأسر 
الكوئنت دي نير وغيره من اشراف فرنسا» وقتل الكثيرون من الاوروبيين في 
E‏ 

وهكذا فشل التحالف الأوروبي - البيزنطي في القضاء على العثمانيين وحمَق 
بايزيد الأول إحدى أعظم انتصاراته في نيقوبوليس» وفتحت المعركة طريق أوروبا 
أمام العثمانيين . 

وفي الوقت الذي أحرز فيه بايزيد الأول انتصاره الكبيرة في نيقوبوليس»› كان 
تيمورلنك قد جلس على العرش في بلاد المشرق» ثم أخذ يزحف باتجاه غربي 
آسيا فهدّد دولة المماليك والدولة العثمانية» مما دفع العاهلين» المملوكي 
والعثمانى» إلى إجراء اتصالات فيما بينهما بشأآن هذا الخطر. 


العلاقة بين برقوق وبايزيد 

يتشابه تاریخ کل من دولة المماليك والدولة العلمانية في وجوه كثيرة. ففي 
الدولتين سادت العلاقات التي تميز بها الإقطاع الشرقي» وكلتاهما ملتا دولة 
عسكرية عملت تبحت راية الإسلام السني المؤمن» وعلى مدى فترة زمنية طويلة لم 
تنشأ بينهما أي خلافات سياسية أو عقائدية» ولا حتى تنافس تجاري أو اقتصادي أو 
غيره“» إنما ارتبطت العلاقات بينهماء بشكل عام» بمسألة الحدود والمنافسة على 
تزعم العالم الإسلامي”". والحقيقة أن البدايات الأولى للعلاقة بين الدولتين كانت 
ودية» وتبادل حكامهما الوفود والهدايا. واعترف الحكام العشمانيون بالأولوية 
الدينية والسياسية للمماليك كزعماء للعالم الإسلامي بينما خططوا لأنفسهم دوراً 
متواضعاً هو دور البكوات حماة الحدود. وظل المماليك ينظرون» من جانبهم» 
إلى فتوحات العثمانيين كجزء من المسألة الإسلامية العامة . 


Gibbons: ديورانت» ول: قصة الحضارة» مجلد 1 › ج › ص" .215ص‎ )١( 

)۲( رستم: چ›» ص۷٥۲‏ ۔ ۲۵۸. 

(۳) راجع فيما يتعلق بسير المعركة وأحداڻڀا : 224 - 215ضp Camb Med Hist: IV p676. Gibbons:‏ 
() ايفانوف» نقولاي: الفتح العثماني للأقطار العربية»ء ص٠.‏ 

.٠٤١١ص عبد السيد:‎ )٥( 


۳4۹ 


وفي الوقت الذي حرص فيه العثمانيون على تجميع القوى الإسلامية في 
الأناضول لمواجهة البيزنطيين والأوروبيين» فقد حرصواء» من جهة أخرى» على 
توثيق العلاقات الأخوية مع المراكز الإسلامية الأخرى. 

ومنذ عهد مراد الأول العثماني» أعطرا أهمية خاصة لتوثيق علاقاتهم بدولة 
المماليك باعتبارها أقوى زعامة إسلامية آنذاك. وقرّى ظهور تيمورلنك أواصر هذه 
العلاقات حين تعرضت كل من الدولتين لخطر توسعه على حسابها. 

كانت الدولة العثمانية هي البادئة بالسعي لتأكيد الصداقة مع المماليك أو 
إيجاد E‏ وابتدأت العلاقات الرسمية بين الدولتين في عام 
(ITAA 24۰ )‏ حين زود العثمانيون المماليك بالمعلومات الخاصة بتحركات 
تيمورلنك . فأرسل مراد الأول بعثة إلى القاهرة» قابل أعضاؤها السلطان برقوق 
وقدموا إليه هدية سلطانهم» وسلموه رسالة منه تعرض لخروج تيمورلنك من تبريز 
وتوجهه باتجاه الشرق إلى سمرقند" . 

وحذا بايزيد الأول حذو والده في التقرب من السلطان برقوق أملاً بالتعاون 
في صد الخطر التيموري . والواقع أن برقوقاً كان قليل الثقة ببايزيد» ويخشاه أكثر 
مما يبخشى تيمورلنك» فلم يتحمس لربط نفسه بتحالف معه» وإنما أظهر عن 
استعداده لقبول كل معاونة من جانبه» مبرهناً عن بُعد نظر في حقل السياسة 
الخارجية. : 

ويبدو أن السلطان المملوكي كان على حق في اعتقاده هذا لأن ٻايزيد أغار 
في عام (١۷۹ه/‏ ١۱۳۹م)‏ على قيصرية ضمن حركته لضم الإمارات التركمانية في 
آسيا الصغرى إلى دولته» وكانت مشمولة بحماية المماليك» وقبض على 
EE‏ 

لكن تجدد خطر تيمورلنك على منطقة غربي آسيا في العام المذكور» أجبر 
السلطان العثماني على الاعتذار إلى السلطان المملوكي» وبادر إلى إصلاح الأمور 
معه. قبل برقوق اعتذار بايزيد وأرسل إليه الأمير حسام الدين حسن الكجكني 
ا في ا ل ب ر ا و 

والراجح أن بايزيد كان بحاجة إلى دعم دولة قوية كدولة المماليك لمساندته 
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في دفع الخطر التيموري المتجدد على بلاده لذلك»› استخل, وساطة السلطان 
برقوق» ورد عليها في السنة نفسها بهدية جليلة»› وکتاب حلره فيه من خطر 
تیمورلنك» ونصحه بان یکون متيقّظاً لتحرکاته» کما طلب منه طبیباً لمعالجته من 
مرض المفاصل وأدوية» فأجابه السلطان إلى طلبه» وأرسل إليه الطبيب علاء الدين 
محمد بن صْغْيّر ومعه الأدوية والعقاقير المطلوبة . 

واستمر تبادل الرسائل بين العاهلين . فأرسل بايزيد في السنة التالية كتاباً إلى 
السلطان برقرف يخبره بأنه جهز مائتي آلف فارس لمساندته» وأنه ینتظر تعلیماته 
ا 

وأرسل بایزید في عام (۷۹۸ه/ ٦۱۳۹م)ء‏ كتابين إلى القاهرة. 

الأول : إلى الخليفة يطلب منه منحه تفويضاً شرعياً بالسلطنة» بعد انتصاره 
على تحالف أوروبي بيزنطي في معركة نيقوبوليس. فمنحه الخليفة هذا اللقب 
مكافأة له على تلك الجهود الكبرى من أجل الإسلام والمسلمين" . 

الثاني : إلى السلطان برقوق يبشره بانتصاره» بالإأضافة إلى هدية منها مائة 
أسير من الفرنج الفرنسيين والإيطاليين . 
العلاقة مع دول شمالي أفريقيا 

لعل أشهر دول شمالي أفريقيا التي عاصرت دولة المماليك الثانية هي: دولة 
بني حفص في تونس»› ودولة بني عبد الواحد في تلمسان» ودولة بني مرين في 
فاس والمغرب وقد ربطت هذه الدول بسلطنة المماليك في مصر علاقات ودية 
نتجٽت عن : 

١‏ - رابطة الجوار» والدين. 

۲ الخلافة العباسية. 

٣‏ الخطر المشترك الذي هدد آنذاك العالم الإسلامي من جانب الغرب 
الأوروبي. 

٤‏ ظاهرة الحج» نظراً لأن مصر تقع على الطريق الرئيسي الذي يوصل 
حجاج المغرب إلى أرض الحجاز . 


(1) اہن إیاس: جاء قسم ۲» ص۲٤٤.‏ (۳) حلیم» إبراهیم بك: ص۸٤.‏ 
(۲) المقريزي: ج٣»‏ ص۸۱۷. (4) عاشور: ص۲۳۹. 


٤ ۱‏ تاریخ المماليك م 


وقد تدوعت الصلات بين هذه السلطنة وتلك الدول الإسلامية في الشمال 
الإ فريقي› وترواحت بين العلاقات الدينية والسياسية والتجارية . 

فمن حيث العلاقات الدينية» فقد وخحدت سلطنة المماليك ودول شمالي 
أفريقيا رابطة الدين الإسلامي. فاعترف ملوك المغرب بدولة المماليك الثانية على 
أا اور لاك ل ت ات الك ر ف الا 
A N E EL‏ 

والواقع أن أعظم مناسبة دينية جمعت الطرفين هي موسم الحج من كل عام» 
نظراً لموقع مصر في طريق الحاج المغربي» ومكانة الدولة وإشرافها على الأماكن 
المقدسة. 

وقد انتهج سلاطين المماليك عامة» سياسة تسهيل السبل لأداء هذه 
الفريضة للحجاج المسلمين ليس فقط من شمالي أفريقيا بل ومن شتى أقطار العالم 
الإسلامي. 

ومن حيث العلاقات السياسية» فقد تأرجحت بين التعاون المثمر والفتور» 
خاصة مع الحفصيين في تونس. ونلمس من خلال قوة العلاقات تكاتف الحفصيين 
مع المماليك لمواجهة الأخطار الأوروبية الغربية. وعندما علم السلطان محمد بن 
أبي يحيى بن أبي بكر الحفصي بخلع السلطان برقوق» حزن لذلك» وظل يستطلع 
جلية الأمر من التونسيين القادمين من مصر»ء حتى إذا علم بعودته إلى عرشه أرسل 
في عام (۷۹۲ه/ ١۳۹٠م)‏ كتاباً إلى الخليفة مع هدية جليلة» تضمُن رفع تهنثة 
صاحب تونس إلى السلطان برقوق بمناسبة عودته إلى ملكه. 

استقبل برقوق رسول السلطان الحفصي بمظاهر الإكرام وأمر له بمائة درهم 
فضة يومياً طيلة مدة إقامته في القاهرة. ولما رغب هذا الرسول بأداء فريضة الحج 
جهزه السلطان برقوق وأمّن له كل ما يحتاج إليه. وفي أثناء عودته» بعث معه هدية 
قيْمة تناسب مقام السلطنة المملوكية" . 

ومن مظاهر العلاقات السياسية الوثيقة التي ربطت دولة المماليك البرجية 
بدول شمالي أفريقياء تبادل الهدايا باستمرار» وإرسال البشائر إلى المغرب كلما 
أحرز المماليك انتصاراً على أعدائهم . والجدير بالذكر أن ملوك المغرب كانوا 


)0 تاریخ اہن خلدول : چ٥‏ ص۷۹٤.‏ 
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ينظرون إلى سلطنة المماليك نظرة أمل بوصفهم حماة العالم الإسلامي ضد 
الأخطار التي هددته من الشرق» وكانوا يقفون موقف المترقب كلما داهم خطر 
تيمورلنك غربي آسياء كما أنهم كانوا يسارعون إلى تهنئة المماليك عقب كل 
انتصار یحرزونه على خصمهم . 

وعمل المؤرخ ابن خلدون» الذي زار القاهرة في عام (٤۷۸ه/‏ ۸۲١٠م)ء‏ 
على توثيق العلاقات والروابط بين السلطنة المملوكية والمغرب. وكثيراً ما استشاره 
السلطان في أمر حاجة السلطنة المستمرة إلى الخيول المخربية الأصيلة» حتى أنه 
طلب منه يوماً أن يكتب إلى سلطان تونس بذلك. فاستجاب ابن خلدون. 

وتمسّك» في ذلك الوقت» سلطان تونس بأولاد ابن خلدون وأهله» في 
محاولة للضغط عليه حتى يعود إلى بلاده» فطلب من السلطان المملوكي التدخل 
لدى السلطان الحفصي لكي يرسلهم إليه. 

وفعلا أرسل برقوق في (۱۵ من شهر صفر عام ۷۸۷ه/ أواخر شهر آذار عام 
٥مءم)‏ رسالة إلى أبي العباس الحفصي لكي يرسل أسرة ابن خلدون إلى مصر. 
استجاب أبو العباس إلى طلب السلطان وأرسل الأسرة مع هدية من الجياد. غير 
أن عاصفة بحرية هبت على السفينة» فغرقت في مرسى الإسكندرية» وغرقت معها 
EC LL OG‏ 
برقوق وأعاده إلى بلاده مع هدية من الملابس الفاخرة. 

واستشار السلطان برقوق المؤرخ ابن خلدون في عام /۸۷۹٩(‏ ۱۳۹۷م) 
بشأن إرسال رسول من قَبّله إلى ملك المغرب ليشتري له الخيول» بعد ما أبطأً 
وصول الخيل من المغرب . استحسن ابن خلدون الفكرة» وأشار على برقوق أن 
يبعث برسائله وهداياه إلى السلطان الحفصي في تونس» وسلطان بني عبد الواد في 
تلمسان» وسلطان بني مرين في فاس والمغرب الأقصى . فكتب بما أشار عليه» 
وبعث بهدية إلى كل منهم» وطلباً بشراء الخيول» وعاد رسوله محملاً بالهدايا 
ا 

أما من حيث فتور العلاقات بين المماليك وحكام شمالي أفريقياء» فيبدو أن 
موضوع الخلافة هو السبب في ذلك لكن العلاقات لم تصل إلى درجة تحول دون 
تعاون القوتين لمواجهة الأخطار الخارجية المشتركة. 


)0( تاریخ ابن خلدون: چ٥»‏ ص۷۹٤‏ ۔ .٤۸١‏ 
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ومن ناحية أخرى» لم يحاول المماليك تلقيب الحكام الحفصين بلقب «أمراء 
المؤمنين» وإنما لقبوهم فقط ب «أمراء المسلمين؛» وجو لقب دون الأولى في 
المرتبةء ويدل على أن صاحبه إنما هو مجرد أمير أو حاكم مسلم يعمل تحت لواء 
الخلافة . 

وحدث استشناء واحد لهذه القاعدة عندما بعث السلطان برقوق برسالة إلى 
أحد ملوك الحفصيين لقبّه فبها بلقب «أمير المؤمنين»' . 

ومن حيث العلاقات التجارية» فمما لا شك فيه أن العلاقات الطيبة بين 
سلطنة المماليك› ودول المغرب مهدت لانتعاش التبادل التجاري والثقافي بين 
الطرفين. وثمة إشارات في المصادر إلى أن مصر كانت تستورد الخيول والزيوت 
من المغرب» وتصدر إليه المنسوجات الحريرية والكتانية"". وقد ذكر ابن خلدون 
أنه أتى إلى مصر على ظهر سفينة مصرية كانت قد قصدت تونس للتجارة" . 

وكذلك» كانت مصر ملجأ لكشير من المغاربة الفارين من حكام بلادهم» 
والقادمين إليها لالتماس العلم والرزق. والجدير بالذكر» أن مصر أضحت في 
عصر المماليك قبلة العلم ومقصد العلماء من شتى أقطار العالم الإسلامي . 


العلاقة مع الحجاز 

لم بُعْيّر قيام دولة المماليك البرجية من تبعية الحجاز للمماليك ولَقّب 
السلطان برقوق بسلطان مصر والحجاز. وجرت العادة أن يولي السلطان المملوكي 
آمیراً على مکة یکون من بین آهلهاء وله حق عزله ذا ثبتت مخالفته لأوامره. بيد 
أن إمرة مكة شغلت برقوفاً مدة طويلة بعد أن أضصحى يعتمد على التجارة كمورد 
رئيسي من موارده» فضلاً عن احتكاره لبعض السلع التجارية“» وذلك بسبب 
الصراعات الداخلية على السلطة» مع حرصه على تولية أمير قوي على مكة حتى 
يضمن بواسطته طريق التجارة عبر البحر الأحمر. وكانت إمرة مكة فى بداية عهده» 
شار نزاع بين الشريف أحمد بن عجلان وٻين اپئي عمه حسن پن ثقبة وعنان ٻن 
ا 
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وتقلبت سياسة المماليك تبعاً لتأمين مصالحهم التجارية ؛ فكانوا يساندون 
الأمير الذي يستطيع أن يحمي الطرق التجارية. وهكذا رأى السلطان برقوق أن 
Ss EC‏ وکان معتقلاً منذ سنتین 
بسبب خلافه مع أخيه» فأفرج عنه» و ی و ا ا 
السالمي ليساعده في تولي مهام وظيفته وأوصاء أن يحفظ طرق الحج والتجارة. 

والواقع أن الشريف حسن تمكن من إعادة الثقة إلى التجار» وبلغ اهتمامه 
بالشؤون التجارية» أنه كان يسافر مع كل قافلة إلى جدة ويحيطها بالحراس حتى 
تصل إلى السفن»ء كما أسقط عن التجار ثلث الجباية . 

ونتيجة لتدابير الشريف حسن ازداد عدد التجار» ونشطت الحركة التجارية في 
الببحر وسر السلطان برقوق بجهوده وأرسل إليه خلعتين في عام (۷۹۹ه/ 
۷م( . 


العلاقة مع اليمن 

اتبع السلطان برقوق سياسة ودية مع الدولة الرسولية في اليمن بسبب حرصه 
على سلامة التجارة الشرقية» وضمان مرورها في الأراضي اليمنية أو عبر شواطئها 
دون أن تتعرض لمضايقة اليمنيين . 

وتوضحت هذه السياسة من خلال تبادل الهدايا. وقد بدأها برقوق في عام 
(۷۸۷ه/ ۱۳۸۵م). وأرسل في عام (۷۹۹ه/ ۱۳۹۷م) الأشرف إسماعيل بن 
عباس» ملك الدولة الرسولية» هدية إلى السلطان برقوق مع رسوله برهان الدين 
إبراهيم المحلي التاجي › اشتملت على عشرة من العبيد» وست جوار» وسيف 
محلى بالذهب ومرصع بالعقيق» وشطرنج من العقيق الأحمر والأبيض وأربع 
مراوح مذهبة و غلات اليمن كالعنبر واللبان والعود والبخور والعطور 
وغو ذلك رفدر ن هدد الهدانا تكن أل ديار : 

وظلت العلاقات ودية ومستقرة بين الطرفين» ما دام اليمنيون يعملون على 
حفظ الأمن للتجارة المملوكية في ميناء عدن الذي أضحى مركزاً هاماً من مراكز 
ا الیو 
(۱) عپد السید: ص۸٥۱.‏ 


)( المقريري : ج ص٤۸۷‏ _ .۸۷٥‏ 
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ومرتٹ العلاقات بفترات شابها بعضصس الفتور بسبب اتجاه المماليك إلى 
تشجيع أمراء مكة على إنعاش ميناء جدّة من أجل تجارتهم مع الحجاز على 
حساب ميناء عدن , 


مع النوبة 

ا ی ار ارا وع ا المملوكية 
ال جة ج تغلت بتو كر على السلطة ها واضجرا يشكلرن خطرا علا شج 
غاراڌ تهم المتكررة على أسوان وحدود مصر الجنوبية. 

ففي عام (٥۷۸ه/‏ ۱۳۸۳م) هاجم النوبيون أسوان ونهبوها» وقتلوا عدداً من 
أهلهاء O CD‏ برقوقاً إلى تعيين حسين بن قرط 
التركماني واا علیها» ومع e‏ والنهب. وازداد 
aS E‏ وا نضم إليهم عربان الصعيد من بني هوارةء 
وهاجموا أسوان» مرة أخرى. 

لم يقف السلطان برقوق مكتوف اليدين تجاه تدهور الأوضاع على حدود 
بلاده الجنوبية» بل نهض يعمل على تحقيق الأمن وإعادة نفوذ الدولة المهتر. 
وكثيراً ما كان يستخل النزاع الداخلي على السلطة ليثبت أقدام المماليك في البلاد. 

من ذلك› ٣۰ E‏ ءم) حین حضر إلى مصر ملك 
النوبة ناصر الدين هارباً من اہن عمه» فرحب به السلطان وأظهر استعداده 
أمساعدثه› TT‏ عمه» ثم عين عين إبراهيم الشهابي اتبا عل اسران) 
وأمره بتقديم المساعدة له 


العلاقات مع الدول المسيحية الغربية 

انتهى القرن الرابع عشر الميلادي بتفوق البندقية بعد أن تخلصت من منافستها 
جنوة» واحتكرت التجارة مع المماليك في البحر الأبيض المتوسط . 

ويبدو أن هذه الخطوة المتقدمة للبندقية لم رض جنوة» فأخذت أساطيلها 
تغير على شواطىء وموانىء الدولة المملوكية وشاركها القطالونيون والقبارصة 
والروادسة. وشغلت أعمال القرصنة التي قام بها هؤلاء» جانباً كبيراً من اهتمامات 
السلطان برقوق . 

ففي (شهر جمادى الآخر عام ۷۸۵ه/ شهر آب ۱۳۸۷م)» هاجم أسطول 
جنوي مدينتي صيدا وبيروت» ونزل بحارته إلى البر» واحتلوا بعض الأبراج في 


٤ 


بيروت» وساندهم الفرنج المقيمون فيها" . فتصدى لهم إينال اليوسفي» أتابك 
دمشق» وأدركهم في طائفة من الأكراد» فقاتلوهم» وانتصروا عليهم . فقتلوا منهم 
نحو خمسمائة وعاد الباقون إلى مراكبه". 

وقاومت السلطات المملوكية في الوقت نفسه» محاولة من جانب بعض 
التجار الجنويين لتهريب بضائع على مراكبهم من ميناء الإسكندرية إلا أن المحاولة 
فشلت› وفتل عدد من الجنويين» وعاد الذين نجوا بغیر طائل . 

لم يكف الجنويون عن مهاجمة السواحل المملوكية» فاتجهواء في شهر 
شعبان من السنة نفسهاء إلى مهاجمة ثغري رشيد ودمياط › فأرسل إليهم السلطان 
حملتين عسكريتين للتصدي لهم : الأولى بقيادة الأمير أحمد بن يلبغا الناصري» 
وقد توجه إلى ثغر رشيد» في حين قاد الثانية الأمير إيديكار» وقد توجه إلى ثغر 
a‏ 

وفشلت محاولة الجنويين في دخول أي ثغرء فاتجهوا عندئذ إلى ثغر إباس› 
فخرج إليهم الأمير يلبغا الناصري من حلب للتصدي لهب . 

جعلت هذه المحاولات الجنوية» السلطان برقوق يهتم بتدعيم قوته البحرية 
لدفع خطر القراصنة عن الشواطىء من ناحية» وتأديب الجنويين من ناحية أخرى . 
فعهد إلى الأمير الطنبغا الجوباني ببناء أغربة وشواني للتصدي لهم في البحر 
المر ر . 

هذا وقد حدثت عدة اشتباكات بحرية قرب دمياط بين الأسطولين المملوكى 
والجنوي . ففي عام (٦۷۸هھ/‏ ۱۳۸۰م)ء تکررت غارات الجنويين على ثغر رشيد» 
فتصدی ٤‏ الأسطول المملوكي وانتصر في العام التالي وفتّل عدد كبير من 
الجنريين وأسر نحو خمسة ونلائین e‏ 

وعلى الرغم من الحرب البحرية مع 0 فإن أعمال القرصنة لم تؤثر 
في حصول بعض تجار جنوة على امتيازات تجارية وقنصلية» لذلك لجأ الجنويون 
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إلى عقد صلح مع السلطان في عام (۷۸۸ه/ ١۱۳۸٠م).‏ لم يتأخر السلطان في قبول 
الهدايا منهم حرصاً منه على مصالحه التجارية في البحر المتوسط . 

ويبدو أن الجنويين اتخذوا من هذا الصلح فرصة لالتقاط أنفاسهم» وأخذواء 
في الوقت نفسه» ينتهزون الفرص لمهاجمة الشواطىء المملوكية. فقاموا في عام 
(١۷۹ه/‏ ۱۳۸۸( بأعمال القرصنة» والاعتداء على سفن المسلمين في الحوض 
الشرقي للبحر المتوسط» منتهزين فرصة انشغال السلطان برقوق بالنزاع الداخلي مع 
الأتراك البحرية» وهاجموا بعض السفن المشحونة بالجراكسة وهي في طريقها من 
الشمال إلى مصرء وكان من بين رکابها أخت السلطان وجماعة من أقاربه» وأخذوا 
ما فيها وأسروا ركابهاء الأمر الذي أغضب برقوق ودفعه إلى الانتقام» فأمر نوابه 
بالقبض على كل من عندهم من الأوروبيين سواء كانوا تجاراً أو قناصل أو رعايا. 
وقبض نائب الإسكندرية على عدد كبير منهم وصادر ممتلكاتهم وأمواله." . 

ويبدو أن الجنويين شعروا بتحرج موقفهم» فمالوا مرة أخرى» إلى طلب 
الصلح . ودارت المراسلات بينهم وبين السلطان اتفق الجانبان بنتيجتها على أن 
يطلق الجنويون مَنْ بحوزتهم من الأسرى مقابل إلغاء السلطان قراره بمصادرة أموال 
الأوروببين الغربيين والإفراج عنهم» وأسرع الجنويون إلى تنفيذ هذا الاتفاق . 

وحدث آخر نشاط بحري في عهد برقوق في عام (۷۹۲ه/ ۱۳۹۰م) حین قام 
أسطول غربي مشترك مؤلف من اثنتي عشرة سفيلة جنوية وثلاث صقلية وخمس من 
بيزا» بمهاجمة ميناء طرابلس . وحين افترب الأسطول المعادي من الشاطىء هبت 
على سفنه ريح أغرقت مركبأً» واضطرت البقية إلى الانسحاب حيث اتجهت غرباً 
واستولى بحارتها على جَرَبَة في خليج قابس التابع لأبي العباس أبي بكر سلطان 
و ثم هاجموا غر المهدية وحاصروه» ونشبت بينهم وبين المغاربة حرب 
شديدة انتصر فيها المغاربة وقتلوا كثيراً من المهاجمين . 
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القَصلالکا مشر 


فرج بن برقوق ‏ الخليفة المستعحين - شيخ الحمودي 
الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق 


۰ ۔ ۱۹۹/۵۸19 7۳م 
الأوضاع الداخلية 
شل ا برقوق»› قبل ٤‏ ا للوصاية غل آبنائه الثلاثة الذين 


أاباك العساكن o‏ : تغري TT‏ بيبرس 
الدوادار» يشبك الشعباني الدوادار الكبيرء يابغا السالمي الأستادار > وتنبك الحسني 
المعروف ب «تنم الظاهري» نائب الشام» وكلفهم بتولية اولاده من بعده» ومعاونتهم 
في تدپیر ش شۆوك الحكم. 

ولما توفي برقوق نقذ مجلس الوصاية القسم الأول من الوصية» فولوا فرجاً 
العرش» وكان عمره آنذاك عشر سنوات»› ولقبوه بلقب «الملك الناصر». أما القسم 
الثاني من الوصية»› القاضي بمساعدة فرج على استقرار في الدولة وإدارة 

شؤون a‏ فقد کک في ی کک لوفاة 

E TT‏ کک ودخلت 
البلاد نتيجة ذلك في دوامة الصراعات التي أدت إلى الفوضى في الداخل والتراجع 
في الخارج تحت ضغط تيمورلنك . 

فامتنع سودون أمير آخور عن حضور مجلس السلطان بسبب خلافه مع 
أيتمش حول السكن في الإسطبل السلطاني» وانتهى هذا الخلاف بالقبض على 


.0( 
سودول وسچنه . 


(1) ابن تغري بردي: الئجوم الزاهرة» ج۱۲ » ص۱۷۱ .٠۷۲‏ 
7( المصدر نفسه. 


۹ 


وسرعان ما ناصب الأمراء الصغار من الخاصكية» بزعامة الأمير يشبك 
الخازندارء الأتابك أيتمش» العداء» بسبب مابدا بينهم وبين الأمراء الكبار 
المناصرين له من التنافس في النفوذ في ظل سلطان قاصر. وحتی یکُوا ید 
الأتابك» وتضيفوا من قوة نفوذه» أقنعوا اللطات ان بطلت ن ا ارش 
eT‏ 

SS‏ راتخا فرارا بتر شد 
السلطان مما دفع أي يتمش إلى المغادرة وهو حانق» فطرده الخاصكية من القلعة› 
فسکن خا e‏ 

ويبدو أن نجاح الخاصكية في إبعاد الأتابك» تبعه قيام صراع بين أنصاره 
الذين لم يرضوا بهذه النتيجة وبين انضار شبك الها ندر الدن استخرذرا على 
النفوذ. 

نتج عن انقسام الأمراء» فيما بينهم» انقسام في الجيش . فانضم القرانيص 
إلى الأتابك والأجلاب والمماليك السلطانية إلى يشبك . وأسفر الصراع عن انتصار 
هذا الأخير وفرار الأول مع عصبيته من المماليك الذين لم يسعهم إلا الانضمام إلى 
الانتفاضة التي قام بها تنم» نائب الشام» ضد حكم السلطان فرج . 

بلغت أنباء صراع الأمراء في مصر»ء مسامع نواب بلادالشام الذين عر عليهم 
سيطرة يشبك على النفوذ وهو ليس قديم العهد بالإمرة والعتق . وتزعم تنم» نائب 
دمشق» الانتفاضة على حكم السلطان» وقوي موقفه بانضمام أيتمش وأتباعه إلى 
صفوفا 

ونتيجة لاشتداد رياح الانتفاضة في بلاد الشام» لم يجد السلطان مفراً من 
التوجه إلى هذا البلد على رأس جيش كبير لمحاربة الخارجين على حكمه ووضع 
حد لتمردهم. فخرج من القاهرة يوم الاثنين في (الرابع من شهر رجب عام 
۲ه/ شهر آذار عام ۰ م) من أجل هذه الغاية» واصطحب معه الخليفة 
المتوكل والقضاة الأربعة» وعيْن ابن عمته الأمير بيبرس نائباً عنه في القاهرة طيلة 
فترة غيبته"» ووصل في الثاني عشر من شهر رجب المذكور إلى غزة» وقد 
تحصن فيها جماعة من الأمراء من جهة تنم . فالتقى الطرفان في معركة عند تل 
العجول» أسفرت عن انتصار واضح للجيش السلطاني» وانهزم جيش تنم إلى 
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الرملة. وعندما علم تنم بنتيجة المعركة» خرج من دمشق على رأس جيش بُقدر 
بثلاثين ألف مقاتل من المماليك والأجناد والتركمان» واصطحب معه أيتمش 
البجاسي» وبعض نواب بلاد الشام أمثال نواب حلب وطرابلس والكرك؛ للتصدي 
لجيش السلطان الزاحف باتجاه دمشق . 

وتابع السلطان› في عغضون ذلكڭ» زحفه باتجاه الشمال فوصل إلى بيدراس› 
بين غزة والرملة› في حين وصل تنم إلى الرملة. وجرت بين الطرفين مفاوضات 
فقد اشترط تنم : 

. إعادة الأمور إلى نصابھاء کما کانت يوم تنصيب السلطان‎ . ١ 

۲ - تسليمه الأمراء الذين اتخذوا موقفاً ضده» وحاربوا الأمراء الموالين له 
في القاهرةء أمثال يشبك وسودون طاز وچ رکس المصارع . 

۴ إعادة الأمير ايتعش البجامي إلى منصبة الاب : 


كان طبيعيا أن يرفض السلطان هذه الشروط تارا للخرب أن تقرن المصير: 
وفي اللقاء الحاسم الذي جرى بين الطرفين» في الثالث والعشرين من شهر رجب»› 
دارت الدائرة جائ تم واو ولم یہت يلمت جيش الشام أكثر من نصف ساعة أمام 
الجيش السلطاني» وأسر تنم وبعض آمرائه وفرٌ بعضهم إلى دمشق”" . 

ودخل السلطان» على إثر هذا الانتصارء دمشق› وأمّن من احتمی بها س 
الأمراء» كان من بينهم الأمير تغري بردي» والد المؤرخ أبي المحاسن› ونظم 
أمورها الإدارية وعيّن لكنه أمر بقطع رؤوس الفتنة» 
وفي مقدمتهم تنم وأيتمش» في حین افتدی تخري بردي نفسه بأموال کثيرة ثم عاد 
إلى القاهرة فوصلها في السادس والعشرين من شهر رمضان“ . 

انعكست الخسارة» التي تعرض لها أيتمش وتنم » على الأوضاع الداخلية في 
القاهرة» فاستغل الزعر الوضع المضطرب الذي نتج عن غياب السلطان» وخلو 
المدينة من حاكم قوي؛ فنهبوا بيوت الأمراء المنهزمين ونبشوا قبور أولاد أيتمش 


حاتري ر ج ا 

() اہن تغري بردي : ج۱۲» ص۹٥۲۰ .۲۰١‏ 
() الخطيب الجوهري: ج» ص۳ .٥٤‏ 
(4) المصدر نفسه» ص1٥‏ ۔ 0۸. 
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ظناً منهم أن فيها أموالاً مخبأة» كما اقتحموا سجني الديلم والرحبة وأطلقوا سراح 
ال 

ورغم نجاح السلطان في إخماد هذه الفتن إلا أن السنوات الست التالية 
شهدت قيام انتفاضات ربما فاقت بنتائجها نتائج الانتفاضات السابقة» في الوقت 
الذي ا الشام لأخطر موجة تيمورية. ا هذا الخطرء ازدادت 
الانتفاضات حدة بتجدد النزاعات بين الأمراء وقد تعدّدت أسبابها بتعدد الاتجاهات 
السياسية . فمنها صراع جركسي داخلي للفوز بالمناصب الكبرى» ومنها ما كان 
صراعاً عنصرياً بين الجراكسة والسلطان على إثر محاولته تقريب المماليك الروم 
للحد من نفوذ هؤلاء. نذكر من هذه النزاعات : 

١‏ - النزاع الذي نشب في (عام ١٠۸ه/ )٠١١١‏ بين الأمراء يشبك الدوادار 
وبين الأمير كم العوضي» وانتهى بانتصار الأخير واعتقال الأول" . 

۲ - النزاع الذي نشب بين ثلاثة من كبار الأمراء وهم نوروز الحافظي» ناثب 
دمشق» وجكم الحوضي» نائب حلب من جهة وبين سودون طاز أمیر آخور كبير 
من جهة أخرى في عام (¿ a"‏ ۲ ۹م( نتج عن هذا e‏ 
وم وفرارهما | إلى الصعيد" إلا أنه قبض عليهما وسجنا في قلعة الصَبيّة وحصن 
المرقب» ثم دارت الدائرة على سودون طاز بفعل تجدد yT‏ 
فجرد من رتبه وسُجن في حصن المرقب . 

1 انتفاضة نائب دمشق شيخ المحمودي في (شهر صفر عام ۷ ۰ھ/ شهر آب 
ع c(4‏ وقد انضمت إليه جماعة پشبك› وسانده نوروز الحافظي بعد أن 
أخرجه من السجن. وتمكن الأمير جَكم» في غضون ذلك» من الفرار من سجنه 
واستولى على طرابلس وحماة وحمص وحلب» فخشيه السلطان وحاول استقطابه 
إلى جانبهء إلا أنه فشل في ذلك» وانضم جَكم إلى جماعة المنتفضين في دمشق. 

وهكذا اتفق الأمراء الثلاثة : شيخ المحمودي وجکم و ا 
أن أفرج عنه السلطان» وجميعهم من مشتروات السلطان برقوق» على ما يلي : 


)1( ابن ٿغري بردي : جاء ص۱۸۹. 

7 الخطيب الجوهري : جاء ص۱۹۷ ۔ ۱۱۳ 
(۳) المصدر نفسه» ص١٤۱‏ ۔ .۱٤۳‏ 

(4) المصدر نفسه» ص۹١١۱‏ - .٠١۳‏ 

)0( اہن تغري بردي : جا ص۳۹۳ ۳۹۸ 
)١(‏ الخطيب الجوهري: ج۲ء ص١٤٠.‏ 
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أ الانفصال عن مصر 

ب - منع الدعاء للسلطان فرج على منابر بلاد الشام» والاكتفاء بذكر اسم 
الخليفة. 

ج - الزحف نحو القاهرة لخلع السلطان"؟. 

ويبدو أن سياسة الجركسة التي بدأها السلطان الراحل برقوق» جلبت لابنه 
فرج متاعب كثيرة سببها الجراكسة أنفسهم . والراجح أن مرد ذلك يعود إلى مخالفة 
اتجاه والده» حيث مال إلى المماليك الروم لأن «خوند شيرين» كانت رومية»› 
فزاد في إكرامهم»› مما عرّضه لحقد الجراكسة الذين حاولوا عزله وتعيين لاجين 
الجركسي عوضاً عنه. وكادوا يحققون رغبتهم لولا أن قبض السلطان عليه» لكن 
الجراكسة لم يركنوا إلى الهدوء وظلوا يتحينون الفرص لقتله" . 

وعجز السلطان فرج عن إقناع الأمراء الثلالة» الذين خرجوا على حكمه» 
بالكف عن ذلك› a‏ الحجة من العام المذكور»ء 
ولما وصلوا إليها ضربوا حصاراً مركزاً على القلعة التي تحصن السلطان بها. 

کان من المتوقع أن ي يجح المتمردون في محاولتهم نظراً لفارق التوازن في 
القوى والذي كان لمصلحتهم› إلا أن القدر شاء أن ينقذ السلطان من الهزيمة. فقد 
حصل خلاف في صفوف المتمردين بسبب توزيع الغنائم» على ما يبدو» فتفرقت 
قوتهم وتشتت شملهم» وأنزل السلطان بهم هزيمة منكرة» ففروا إلى بلاد الشام 
للم شعثهم› وإعادة توحيد صفوفهم» وعادوا في عام (۸۰۸ه/ ١‏ ١٤۱م)‏ لیشترکوا 
في خلع السلطان. 

والواقع أن السلطان فرج ضاق ذرعاً بانتفاضات الأمراء على حكمه» 
ومؤامراتهم للتخلص منه كان آخرها محاولة قتله في الحمام عن طريق إغراقه. 
لذلك عمد على إبعادهم وتشريدهم وتقريب أخواله المماليك الروم» لكنه فشل في 
ذلك» مما دفعه إلى ترك القلعة» واختفى في منزل الأمير سعد الدين بن 
E‏ 

لم تكن هناك فرصة أمام الخارجين لترشيح أحدهم دون أن تحدث بينهم 
منازعات» ولتجنب ذلك اتفقوا على تنصيب أخي السلطان فرج» عبد العزيزء 


)1( ابن تغري بردي : ج۱۲» ص۳۱۸ ۳۱۹. 
(۲) المصدر نفسه»ء ص11۸ . عبد السيد: ص١١١.‏ 
(۳) الخطيب الجوهري: ج۲» ص۲۱۲ .٠٠١‏ 
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معتقدين أن هذه الخطوة ربما تبعد النفوذ الرومي الذي كان فرج قد بدأ بتشجيعه› 
ولقبوه بلقب «الملك المنصور عز الدين عبد العزيزا"' وتولى الأتابك بيبرس 
تدبير الأمور نظراً لصغر سن السلطان. 

وقوي نفوذ الأتابك» بحكم وظيفته» وعلت مكانته بحكم وصايته على 
المنصور»ء فشعر الأمراء بذلك» فاندفعوا إلى السلطان فرج ليعيدوه إلى منصبه. وإذ 
ظهر فرج فجأة بعد سبعين یوما من اخفائدء فدخل القلعة مع أنصاره وقبض على 
أخيه وسجنه وأمسك بزمام ا OT‏ استمرت ناشطة ضد 
حکمه» خاصة عندما اشتد النزاع العنصري بينه وبين المماليك الجراكسة. . ففي عام 
)۸*4ھ/ 1 ۰,) خرج جم العوضي نائب حلب على حکم فرج؛ وأضفى على 
نفسه لقب سلطان»› وتلقب بلقب «الملك العادل»» وبایعه أمراژه ودخل في طاعته 
نواب بلاد الشام باستلناء شيخ المحمودي نائب طرابلس لأنه كان يرنو ببصره نحو 
السلطنة» ويمهد لنفسه للوصول إليها. وهكذا خرجت بلاد الشام» من غزة إلى 
الفرات» من حكم الساطان فرج. وأمعن جُكم في استكمال مظاهر سلطنته فضرب 
السكة باسمه» وحْطب له من غزة إلى آخر مملكة حلب» باستشناء صفد التي 
TS‏ ئ 

O LT N a 
U E El عثمان الث ركمائى عند آمد . وأدت وفاته إ‎ 
الشام» وشيخ نائب طرابلس» موجه ضد السلطان فرج . . واستبد هذان الأميران بالبلاد‎ 
. الشامية كما فعل جَكم من قبل » فخرجت هذه البلاد مرة أخرى من سيطرة فرج‎ 

ويبدو أن E‏ فزحفا إلى القاهرة في (عام 
j (eA /AN|‏ ا في العام التالي أمام الجيش السلطاني» ودخل 
فرج» على إثر ذلك» مدينة دمشق» وهرب منها الأمراء المعارضون. 

وعمد السلطان إ ال التفرقة بين الأمراء المعارضين لحكمه 
Ss‏ وعينه نائباً على طرابلس» وعزل نوروز عن نيابة الشام» 
E‏ 


(0 الطب الجرخري جا ن OTT E NES ٣۲‏ 
(۳) المصدر لفسه» صښ‌۲۲۹. ابن تغري بردي : ج۱۳ › ص۸ ۔ .۵٩‏ 

- ٥۹۹ص ابن تغري بردي: المصدر لفسه»‎ )٤( 

.۲٠۳ الخطيب الجوهري: ج۲» ص۱١۲ ۔‎ )٥( 

0) المصدر نفسه» ص٤١٠٠‏ ابن تغري بردي : المنهل الصافي جا» ص۲۷۳. 
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وو أن شيخ» الذي لم يكن يسعى إلى ولاية أوسع أو نفوذ أقوى» بل 
خرج سعيا وراء هدف الوصول إلى الحكم؛ اعتبر تودد السلطان له دليل ضعف» 
فانتفض على حكمه وتغلب على دمشق» وقطع اسم فرج من الخطبة»وذلك في 
عام (۸۱۳ھ/ ۱1۰م( . 

لم يكن فرج على استعداد بأن يتغاضى عن هذه الانتفاضة» فجهز جيشاً 
خرج به من القاهرة باتجاه دمشق» في(شهر ربيع الأول عام ۸١۳‏ ه/ شهر تموز عام 
٠١‏ لوضع حد لانتفاضة شيخ» الذي كان» آنذاك» في حماة پحارب نوروز» 
فلما علم بذلك عقد صلحاً مع غريمه» واتفقا على محاربته. 

نجح السلطان فرج في دخول دمشق» ثم توجه إلى حلب التي تحصن بها 
الخارجان فهربا إلى مرعش ثم إلى ككسوا فقيصرية الروم» في حين نزل السلطان 
E‏ ويبدو أنه كان في وضع لا يسمح له الاستمرار بالمطاردة لقربه من 
المناطق الحدودية مع الأمراء التركمان والسلطنة العثمانية الذين قد يضطر للاشتباك 
معهم وهو لم يتجهز لذلك» فخيرهما بين ثلاثة ؛ إما النفي من مملكته أو الوقوف 
لمحاربته أو العودة إلى طاعته. ويبرر ابن تخري يروي تصرف السلطان هذا ٻأنه 
يريد الشفقة على الرعية من أهل البلاد الشامية لكثرة ما تعرضوا له من المصادرة 
والنهب والخراب بسبب كثرة الانتفاضات" . 

ونتيجة لفتح باب المفاوضات بين الطرفين طلب شيخ من السلطان أن: 

١‏ - يعيده إلى نيابة دمشق» أو يعينه نائباً على البستان إذا رفض إعادته إلى 
ملصبه السابق . 

۲ - يعين نوروز ناثباً على ملطية . 

۴ - یعین يشہك بن أزدمر ناثباً على عینتاب . 

٤‏ - يعين آتباعه من الأمراء الذين ساندوه حكاماً على بقية القلاع في شمال 
بلاد الشاء“ . 

کان طبیعياً أن يرفض السلطان هذا الطلب لأن تعيين العصاة في هذه المناطق 
البعيدة عن العاصمة› سوف يجعله في وضع لا يسمح له بمراقبتهم عن کثب» 


)1( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة»ء ج۳ا» ص٩۸ .٠٠‏ 
)( المقريزي: ج٤‏ ›» ص۳۹٠.‏ 

)۳( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج۳ا» ص١٠٠.‏ 
() المصدر نفسه» ص١١٠٠.‏ 


بالإضافة إلى أنه سيضعه في مواجهة مع التركمان باعتبارهم حكاماً لهذه القلاع 
ومشمولین بحمایته . 

ونتيجة لفشل المفاوضات غادر السلطان المنطقة عائدا إلى حلب عن طريق قلعة 
الروم دون أن يحقتق هدفه . فخرج المتمردان في قيصرية إلى البستان فمنعهما أبناء ذي 
القدر من دخولهاء فيمّما وجههما شطر عينتاب ثم تل باشرء ومنها اندفعا باتجاه 
الجنوب إلى القاهرة مستغلين وجود السلطان خارج الديار المصرية. وتمكنا من 
دخولها بعد اشتباكات دامية مع حامية القلعة» ثم فتحا أبواب السجون وأطلقا سراح 
السجناء الموالين لهماء فعمّت الفوضى أرجاء المدينة» ولم ينقذ الوضع المتردي سوى 
وصول جيش السلطان إليهاء واضطر كل من شيخ ونوروز إلى الخروج منهاء فتوجها 
نحو الكرك وتحصنا بهاء فحاصرتهما القوات السلطانية وأجبرتهما على الاستسلام. 
ويبدو أن السلطان لم يكن في وضع يسمح له التخلص منهماء فعفا عنهماء وخلع 
علیهماء فعین شیخاً نائباً علی حلب ونوروزا ناثباً على طرابلس . 

اعتبر الأميران تصرف السلطان الهادىء معهما دليل ضعف» فجددا 
انتفاضتهما في عام (٤١۸ه/‏ ١١١٠م)"“‏ واضطر السلطان للخروج من القاهرة مرة 
أخرى لإخضاعهماء» واصطلدم بهما عند قرية اللجون بظاهر دمشق في (شهر محرم 
عام ۵٥ه/‏ شهر نيسان عام ١١١٤٠م).‏ اسفرت نتيجة المعركة عن خسارة 
السلطان. ويبدو أن انضمام ثلث جيشه إلى صفوف المتمردين» أثناء نشوب 
المعركة» أثر على نتيجتها. فقد انضم جلبان المماليك الناصرية وأكثر المماليك 
الظاهرية إلى الأميرين شيخ وو 

اجتمع الأميران بعد المعركة بالخليفة المستعين والقضاة الأربعة وتداولوا 
بأعمال فرج السيئة خلال مدة حكمه» ثم قرروا خلعه عن السلطنة والتخلص منه. 
وهنا ظهر التنافس بين الأميرين كل يريد اعتلاء منصب السلطنة. وأخيراً اتفقا على 
تنصيب الخليفة الذي قبل اعتلاء المنصب بعد تردد على أن يكون شيخ أتابك 
العساكر ومدبر المملكة في مصرء ونوروز نائب الشام يحكم من غزة إلى الفرات» 
يولي بها من یختار ویعزل من یختار. ويبدو أنه أدرك المخاطر التي ستواجهه› ولم 
بوافق إلا بعد أن وعده نوروز سراً بالدفاع عنه وحمایته» واشترطا عليه بألا يبرم 
اا دول O‏ 


(۱) ابن تغري بردي : ج۳ا» ص۹٩۱‏ ۱۱۷. () المصدر نفسه» ص۷١١.‏ 
(۳) ال لخطیب الجوهري : جا ص۳۹۵۹. 
() ابن تغري بردي : ج۱۳ ص۷٤۱›‏ ۰۱۹۰ ۱۹۹ ۲۰۱. 
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أما السلطان فرج» فقد فبض عليه وفتل على يد جماعة من الفداوية (ليلة 
السبت السادس عشر من شهر صفر عام ۱١‏ ۸ه/ أواخر شهر أيار عام ١١١٤٠م)ء‏ 
وظلت جثته ثلاثة أيام في العراء قبل أن تدفن في دمشق”. 


العلاقات الخارجية 


العلافة بين فرج وتيمورلنك 

تمهید 

توفي السلطان برقوق في عام (۸۰۱ه/۱۳۹۹م) دون أن تتاح له الفرصة 
لقتال تيمورلنك» فتولى منصب السلطنة بعده ابنه فرج» كما توفي في العام نفسه 
القاضي برهان الدين» أمير ٠‏ فاغتبط تيمورلنك عندما علم بهذين الحدثين› 
وکان في بلاد الهندء ورأى أنه ظفر بمملكتيهما بعد وفاتهماء وكاد أن يطير 
ا فانجز بسرعة ترتيب أوضاع الهند وغادرها في (شهر صفر عام ١٠۸ه/‏ 
شهر تشرين الأول عام ١۱۳۹۹م).‏ وبعد أن وصل إلى أذربيجان اتخذ من مدينة 
تبريز قاعدة لإطلاق حملاته إلى الجهات التي ينوي غزوهاء فتقدم» في شهر ذي 
الحجةء إلى بخداد بناء على دعوة أمرائها الذين ضاقوا ذرعاً بتعسف أحمد بن 
أويس واستولى عليها للمرة الثانية" . 

هرب أحمد بن أويس إلى الموصل مستغيثاً بحليفه قرا يوسف التركماني. 
فهاجما بغداد في محاولة لاستردادها إلا أنهما فشلا في محاولتهماء واضطرا 
للهرب إلى بلاد الشام لاجئين إلى السلطان فرج . فقطعا الفرات ومعهما جمع غفير 
من عسكر بغداد والتركمان يقدر بعشرين ألفاً» وفى رواية بسبعة آلاف» وشارفا 
EA E N LONE JE‏ 

ويبدو أن النائب لم يكن مستعداً لتحمل مسؤولية هذه الأعداد الكبيرة من 
الفرسان والمقاتلين» فاستدعى الأمير دقماق» نائب حماة» لمساعدته في منعهما 
من النزول في المدينة . 

واقتتل ا وهُزم دمرداش وتراجع E‏ ولی به 
a : E ET‏ 


)۱( المقريزي : ج٤‏ ص۲۲۳ ۔ .۲۲١‏ ™( ابن تغري بردي : ج٣ا‏ ص۲۱۹. 
(۲) ابن عرېشاه: ص )٤( .۱۷١‏ المصدر لفسه. 
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وقرايوسف إلى السلطان فرج يعتذران بأنهما اضطرا إلى الاصطدام بجيوش نائبي 
حلب وحماة دفاعاً عن أنفسهماء وأنهما جاء! مستجيرين بالسلطات المملوكية . 

إلا أن سوء سياسة السلطان فرج وأمراء دولته» دفعتهم إلى إهمال الكتاب» 
ومناصبتهما العداء» بدلاً من التعاون معهماء والاستعانة بقواتهماء في هذه الظروف 
الحرجة» وإظهار حرصهم على تزعم العالم الإسلامي O‏ 

فكتب السلطان فرج إلى نائب دمشق يأمره بقتالهماء مظهراً بذلك سطحية في 
التفكير السياسي . فاضطرا إلى الالنجاء إلى السلطان بايزيد الأول العثماني في 
بروسة الذي استقبلهما بحفاوة وأكرمهاء فأقطع أحمد بن أويس كوتاهية» وأنعم 
على قرا يوسف ب آقسراء مما أثار غضب تيمورلنك ودفعه للتقدم باتجاه مناطق 
الحدود مع الدولة العشمانية» وأرسلء في الوقت نفسه»ء كتاباً إلى بايزيد الأول 
يطلب منه: 

١‏ بألا يساعد أحمد بن أويس وقرا يوسف. 

۲ - الوقوف على الحياد في الحرب القادمة معهماء كما وقف هو على 
الحياد أثناء حرب بابزيد مع القوى الأوروبية في نيقوبوليس في عام (۷۹۸ه/ 
7مم . 

۳ - أن يدفع الخراج والمال له تعبيراً عن تبعيته 

والواقع أن السلطان العثماني لم يتخلٌ عن الأميرين المذكورين خاصة بعدما 
الجا إليه وطلبا حمايته . لذلك رد على كتاب تيمورلنك بكتاب شديد اللهجة» 
معبراً عن العادة التركية القاضية بعدم تسليم رجل طلب مساعدتهم»› وأعلمه أنه 
سیتصدی له بجیش قوي یلاحقه أینما ذهب . 


تيمورلنك يستولي على حلب 

بدأ تبمورلنك عملياته العسكرية في الأناضول وشمالي بلاد الشام بالإغارة 
على سپواس التي كانت تحت حكم الأمير سليمان ابن السلطان بايزيد الأولء 
وتمکن من دخولها بعد حصار دام ا ف ي وذلك في (الخامس من شهر 
محرم عام ۸٠۳‏ ه/ شهر آب عام ١٠٠٠م)‏ فقتل من أهلها خلقاً كثيراً وهدم أسوارها 


(7) 
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وأزال بهجتها" ثم تقدم نحو ملطية في الخامس والعشرين من الشهر المذكور 
فدخلها ودمُرها على عادته. 

ثم رأى أن يزحف باتجاه بلاد الشام ليستولي عليها قبل أن يصطدم 
بالعشثمانيين ليؤمن جناح جيشه الأيسر. واتخذ من مسألة أطلمش ذريعة للاشتباك 
بالقوات المملوكية» فأرسل من ملطية» كتابه الأول» إلى السلطان فرج» وقد صاغه 
ٻأسلوب استعلائي»› فد فيه تصرف السلطان برقوق الخاطىء معه من قبل› حین 
أقدم على قتل رسله واعتقل أطلمش› راد ا السلوك نفسه»› 
وتوعده بالانتقام الشديد إن لم يسارع اك إطلاق سراحه» وإذا فعل ذلك»› فإنه 
يتر كه وشانة» ويعود إلى بااده دون التعرضس للدولة المل كة: 

حين وصل رسل تيمورلنك إلى حلب» قبض عليهم نائبهاء وأرسل يعلم 
السلطان بمجيئهم»› إلا أن فرج» الذي اتصف وأعوانه بالحمق السياسي» تصرف 
تصرفاً شائناً عندما أمر بسجن الرسل» فحرّك الغيظ في قلب تيمورلنك وجعله يترك 
الأناضول على عجل ويتوجه نحو بلاد الشام ليبيد كل ما فيها بالنار والسلاعح”" . 
واعتبر اعتقال أعضاء الوفد رفضا لما جاء في الرسالة» وبالتالي لم يعد هناك من 
مبرر لانتظار جواب السلطان. 

كان الأجدى فى هذه الظروف الحرجة» أن يتصرف السلطان بحكمة ليجنب 
بلاده كارثة أخرى . وتشير المصادر أن الرسالة وصلت إلى القاهرة في ۲١(‏ جمادى 
الآخرة عام ۳٠۸ه/‏ شهر شباط عام ١١١٠م)‏ أي بعد ستة أشهر من تاريخها» وهو 
وقت متأاخر جداً عن تاريخ تحريرهاء وكانت قوات تيمورلنك» خلال هذه المدة» 
قد توغلت في بلاد الشام حتیى بلغت دمشق . 

وزحف تيمورلنك في (شهر رجب عام ۲ ه/ شهر آذار عام ١٠٤۱م)‏ على 
الا فاع ناا ا مل سن هة الوق الور فارسل فوا 
مقبل» وضربت السكة في البهسنا باسمه وخْطب له على مناہرها“ . 


(۱) اہن عرہشاہ: ص۱۹۳ ۔ .۱۹٤‏ 
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تقدم تيمورلنك› بعد ذلك» نحو عينتاب› شمالي حلب» التي فتحت أبوابها 
للغازي» فعین علیها نائباً من قبله بعد أن فر نائبها إلى حلب . 

والملفت للنظرء أنه فى الوقت الذي اشتد فيه الخطر التيموري وازداد الرعب 
في بلاد الشام» ولت الأخطار دولة المماليك» نرى عدم الالتفات الجدّي لهذا 
الخطر الخارجي» وإمعان الأمراء في مصر في نزاعهم على النفوذء يدبُرون 
المزامرات) وتحكرن الدسان» وبكدرن ان > عل غر عادتمم من ا:٠‏ 
فخلال تاریخ المماليك بعامة» منذ أبام الظاهر بيبرس» نلاحظ أنه كلما داهم 
الأراضي المملوكية خطر خارجي تناسى المماليك خلافاتهم الداخلية» واتحدوا 
لصد هذا الخطر. ولا شك بأن حصول هذه الظاهرة الجديدة» في هذه المرحلة› 
تنبىء بتراجع الدولة المملوكية واقترابها من نهايتها . 

ومهما يكن من أمر» لم يقدم المماليك على إعداد القوات الكافية للتصدي 
لتيمورلنك» وإنما اكتفوا بحشد قوات نيابات بلاد الشام» في حلب. وأذى سوء 
تظيمهم العسكري» وعدم استعدادهم القتالي؛ إلى وضع السكان المحليين 
المساهمين في الجيوش› في الخطوط الأمامية» مما أضعف مقاومتهم. وعقدوا 
لواء هذه القوات المحتشدة للأمير سودون نائب دمشق . 

وتصرف تيمورلنك بذكاء» فلم يقدم على مهاجمة حلب فور انتهائه من 
عينتاب» إنما تحايل لإخراج نواب بلاد الشام من دائرة القتال» فيسيطر عندئذ على 
مدن هذه البلاد» سياسياء ويتفرغ للزحف على مصر. 

فكتب إلى نوابها يعلمهم أنه إنما زحف إلى سيواس لتأديب السلطان العثماني 
بايزيد الأول» وطلب منهم أن يطيعوا أوامره» ويضربوا السكة باسمه» ويخطبوا 
باسم السلطان الجختائي محمود سیورغتمش وباسمه» والافراج عن أطلهش . إلا 
أن سودون فوت عليه هذه الفرصة› فلم يستجب له وقتل رسله" . 

وتحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التى أحاطت بالدولة» وفى ظل 
الوضع الداخلي المتدهور؛ اجتمع السلطان فرج بالخليفة والقضاة الأربعة والأمراء 
وأعيان الدولة لطلب المال اللازم من التجار لاوٍنفاق على تجهيز الجيش الذي 
سیتصدی للغازي التبموري . ولم يکن في وسع القضاة الامتناع عن الفتوى في أخذ 


Yazdi: pp164-165 (1) 
Grousset, R: L'Empire des Steppes p527 (¥) 
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نصف مال الأوقاف لإقطاعها للأجناد البطالين لتعبئتهم للقتال» إلا أن الاجتماع لم 
يسفر عن نتيجة إيجابية نظراً لتعدد الآراء وتعارضهاء إنما تمخض عنه قرار بإرسال 
بعثة استطلاعية إلى بلاد الشام برئاسة الأمير أسنبغا الحاجب للوقوف على أخبار 
تيمورلنك“ وهذا تفكير سطحي في معالجة الأمور السياسية الجسيمة. 

وهكذا باتت دولة المماليك مهدّدة من قبل تيمورلنك في الوقت الذي 
تواترت فيه الأخبار بزحفه نحو بلاد الشام. ويبدو أن نواب هذا البلد شعروا بوطأة 
E‏ فاجتمعوا في CT‏ 

الأول : أنهم أرسلوا إلى السلطان فرج يستحثونه على الخروج بالعساكر من 
مصر . 

الثاني : العمل على تعبئة قواتهم استعداداً للمعركة المقبلة. 

إلا أن السلطان لم يخرج للحرب» واضطر آمراء الشام للاصطدام بتيمورلنك 
معتمدين على قواهم الذاتية . وكان من الأفضل أن يخرج من مصر بعساكره إلى 
حلب قبل رحيل تيمورلنك من سيواس» لأن امتناعه» هو وأمراؤه» عن الخروج 
للجهاد أضفى على سكان بلاد الشام حالة من الضعف والخوف» وترك لديهم 
انطباعاً بعدم اها ال ا 

نتيجة لهذا التحدي الصارخ من قبل نواب بلاد الشام» زحف تيمورلنك على 
حلب التي اجتمع فيها هؤلاء مع جيوشهم» فوصل في (أول ربيع الأول 2 
۳ هم/ شهر د تشرين الأول عام ١٠٤٠م)‏ إلى بزاعة الواقعة في ظاهر حلب فتصدّى 
له الأمير شيخ المحمودي نائب طرابلس» وحدثت بينهما بعض المناوشات جعلت 
تيمورلنك يتوقف قليلاً عن الزحف . وتؤكد المصادر الفارسية أن الجيش المملوكي 
E‏ 
المملوكية بأن القوة التي خرچ بھا الا شي تبلغ سبعمائة فارس» مقابل ثلاثة 
E‏ > غير أن فقدان الانسجام وغياب التعاون بين الأمراء 
أضاع الكثير من الفرص» وعرْض بلاد الشام للضياع “. 

وعقد النواب اجتماعاً آخر للتداول في أفضل السبل للتصدي للزحف 


)۱( ابن تغري بردي : جا ص۲۱۸. 

(۲) الخطيب الجوهري : جا» ص٤۷.‏ فاید» حماد عاشور: الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين والمغول 
في العصر المملوكي ص١٤"‏ . )¥( Yazdi: p161‏ 
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التيموري» بعد أن يئسوا تماما من مجىء السلطان بعساكره» وبين شيخ 
المحمودي» للمجتمعين خطورة الموقف» وحدّرهم من قوة تيمورلنك ودهائه 
ونصحهم بضرورة التعاون» واقترح غلق مدينة حلب في وجه الغازي» على أن 
يخرجوا جميعاً لملاقاته خارجها. وعرض عليهم خطة عسكرية تقضي بأن يتقدم 
العرب والأكراد والتركمان لمناوشة تيمورلنك حتى يتيحوا للفرسان والمشاة من 
الجند الشامي أن يهاجموه من جميع الجهات› إلا أن هذه الخطة لم تحظ بقبول 
الأمير دمرداش الذي اقترح الخروج فوراً لملاقاة تيمورلنك» وأقنع باقي الأمراء 
بوجهة نظره» فاتفقوا على الخروج إليه""» والراجح أنه لم تكن لديهم الخطة 
العسكرية السليمة لخوض المعركة. 

ومهما يكن من أمرء» فقد عمد تيمورلنك» مرة أخرى» إلى استعمال الحيلة 
لبث التفرقة بين أمراء الشام حتى يسهل عليه القضاء عليهم» فأرسل إلى دمرداش 
المحمدي» نائب حلب» يستميله إلى جانبه» وأشاع» في الوقت نفسهء أن نائب 
حلب هذاء كاتبه واتفق معه لدخول المدينة"". وهذا ما دفع المؤرخ ابن عرشاه 
إلى القول بأن دمرداش «قد خالف الجمهور ووافق في الباطن تيمور»". والراجح 
أن دمرداش كان يتجنب لقاء تيمورلنك أطول مدة ممكنة ريثما يرتب أمور القتال» 
فاتهمه الأمراء بالعمل مع العدو» وحتى يبرر موقفه» ويظهر حسن نيته قتل رسول 
توركو اط را ل 

ويبدو أن خطة تيمورلنك القاضية بتفريق أمراء الشام قد فشلت»› وأدرك 
الجميع مكره ودهاءه» بل على العكس فقد زادتهم تمسكاً وعزماً على القتال» لكن 
لم تكن لديهم الخطة الواضحة التي تحظى بموافقة الجميع” . 

والواقع أن المجتمعين أضاعوا كثيراً من الوقت» مما سمح لتيمورلنك 
بالتقدم » واستولى على قرية جيلان» خارج حلب» ثم تقدم لحصار المدينة. وعلى 
الرغم من هذا الانقسام في الرأي الذي ساد بين الأمراء بسبب خطة القتال» فإن 
أهل حلب استماتوا في الدفاع عن مدينتهم»› من ورا الاسوان وجرت ین 
الطرفين مناوشات بالنشاب والنفط والمكاحل" مما دفع النواب للخروج بجندهم 


(1) راجع فيما يتعلق بالآراء المختلفة التي أثيرت في هذا الاجتماع عند ابن عربشاه: ص۲۰۹ ۔ .٠٠٤‏ 
(۲) ابن تغري بردي : ج٣۱»‏ ص۲۲۱. (۳) ابن عرېشاه: ص٤ .۲٢‏ 
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إلى خارج المدة حت غباوا قواتهم استعداداً للاشتباك الفاصل مع الحعدوء فتولى 
الأمير سودون الا ر ا و ا ونو 
الجيش» وقدّموا أمامهم أهل حلب من المشاة. فكانت هذه التعبئة دليل جهل 
بالنظم الحربية السائدة» وظهر أثرها واضحاً حين اكتسح تيمورلنك بسهولة هذه 
المقدمة الضعيفة» فانكشف قلب الجيش أمامه. 

كانت المعركة رهيبة» ثبت في بدايتها الجيش المملوكي» ثم دارت الدائرة 
عليه» ففر الجند من أرض المعركة قاصدين حلب رغبة في الاحتماء وراء 
أسوارها'“ء فتبعهم الجيش التيموري وهاجم المدينة بكل ثقله حثى سقطت. 

روضع تیمورانك السيف في أهل حلب حتى امتلأت المساجد والطرقات 

بجثث القتلى» ثم هدم الل رة ق المساجد" . ومع أن القتال استمر أربعة 
فإن تيمورلنك عجز عن السيطرة على القلعة» التي ظلت تقاوم بقيادة الأميرين 
سودون ودمرداش» فاضطر الغازي التيموري إلى منح الأمان لحاميتهاء ولما توقف 
القتال» دخل جنوده القلعة واعتقلوا من بداخلها»" . 

ثم حدث أن أرسل تيمورلنك» من حلب رسالة أخرى إلى السلطان فرج 
يكرر فيها طلبة بالإفراج عن أطليش مقابل الإفراج عن نوابه وباقي الأسرى» ولكن 
فرج وأمراءه كانوا في واد آخر . 

ظل تيمورلنك مدة شهر في مدينة حلب»› TT‏ 
النهب فيها وفيما حولهاء ثم تركها خاوية على عروشهاء خالية من سكانهاء مظلمة 
بآثار الحريق» وسار متوجهاً إلى دمشق. 


تيمورلنك يستولي على دمشق 

أرسل تيمورلنك أثناء زحفه على دمشق» ابنه ميرانشاه إلى مدينتي حماة 
وحمص للاستیلاء علپهماء على أن يتابع طريقه إلى دمشق عن طريق بعلبك 
وتمكن هذا الابن من احتلال المدن الثلاث» وقام بالدور نفسه الذي قام به والده 
TEE CE OEE 0‏ 

كانت أخبار تيمورلنك تصل إلى مسامع سكان دمشق» فتحدث عندهم 


۱( اہن عربشاه: ص٥۲۹‏ ۔ .۲٢۷‏ (۲) المصدر نفسه» ص۲۰۷ . 


)( الخطيب الجوهري : جا ص۷۷. ان تخري بردي : ج۲ا ص٤۲۲‏ 
)٤(‏ عبد السيد: ص١أا.‏ )0( Yazdi: VII p180‏ 
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الخوف والذعر. وأمرت السلطات في المدينة» التي توقعت أن يخير الغازي 
التيموري عليها بين وقت وآخر» سكان الضواحي بالانتقال إلى داخلها للاحتماء 
بأسوارها» كما بدأت» منذ السابع عشر من (شهر ربيع الأول عام ۳٠۸ه/‏ شهر 
تشرین الثاني عام (pl‏ جماعات من سكان حماة بالوصول إليهاء وهي 
الجماعات التي اضطرت إلى ترك مدينتها إثر سماعها بسقوط حلب . 

كانت آراء المشرفين على الأوضاع في دمشق منقسمة بين الإقامة والدفاع 
وبين الرحيل والفرار» لا سيما بعد انتشار خبر وقوع الأمير سودون» نائب دمشق 
في الأسر» ووصول اثنين من أمراء المماليك تمكنا من الفرار من أسر قوات 
EN LC ENE E AS‏ 
باتجاه الجنوب . فاحتمى بعضهم في الجبال أو المناطق الوعرة» في حين وصل 
بعضهم إلى القدس» كما تابع بعضهم التقدم حتى بلغ مصر. واطمئن من بقي من 
سكان المدينة إلى ما كان يُشاع عن قرب وصول السلطان وجيشه من القاهرة'. 

كانت في دمشق سلطتان تعملان بشكل متعارض» السلطة الإدارية المتمثلة 

EE‏ والحاجب» وتؤمن بعدم جدوى المقاومة» لذلك أخذت ترج 
e‏ لأن البلد سوف تَسلُم بالأمان» والسلطة العسكرية المتمثلة 
بنائب القلعة الذي أخذ يحت الناس على الاستعداد للقتال. 

وازدادت الروح المعنوية سوءاً بفعل حصول عاملين : 

آلأول: وول رسالة هن نائب جمصض يشير يها بانه اط ر إلى مغادرة 
المدينة بسبب تقدم القوات التيمورية» ثم لم يلبث النائب أن وصل إلى دمشق 
وأخبر القيّمين بأن تيمورلنك وصل إلى حماة وأنه على وشك التقدم نحو حمص 
التي فصل أهلها الاستسلام بدل المقاومة» والحصول على الأمان. 

الثاني : توافد سكان بعلبك والقرى المجاورة لدمشق الذين خشوا قوات 
تيمورلنك وأعلن القادمون أن طلائع هذه القوات قد وصلت إلى سهل البقاع . 

ومما زاد في سوء الأوضاع الداخلية في دمشق أن القادمين اصطحبوا معهم 
دوابهم» كما اشتد البرد» وسقطت الثلوج الغزيرة على المديئة والمناطق المحيطة 
بها . 


(۱) شهاب» مظهر: تيمورلئك ص٥۲۹.‏ 
(۲) نائب الغيبة: هو نائب السلطان أو نائب ناثبهء وله حرية التصرف في الحكم. القلقشندي : جا٤»‏ 
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وكان تيمورلنك» من جهته» يسعى إلى بلبلة الأوضاع في دمشق عبر رسائل 
التهديد التي كان يرسلها إلى هناك» وبالأخبار التي كان يعمل على ترويجها في 
المدينة» وهو في طريقه إلى حلب. فقد أرسل في (الخامس عشر من شهر صفر 
عام ۳٠۸ه/‏ شهر تشرين الثاني عام ١١٠٠٤٠م)ء‏ قبل أن يصل إلى حلب» رسالة 
تهديد إلى القضاة والأئمة في دمشق جاء فيها قوله: «ففعلنا بسيواس ما 
بلغکم . . . .» وطالب بإرسال ا ران و ثم تابع 
کلامه قائلاً: «وإن لم جب إلى ذلك فتصير دماء أهل الشام وغيرهم في ذمتكم)»› 
وحدّد مدة أربعين يوماً ليصل إليه الرد . 

وبعث تيمورلنك رسالة أخرى حملها أحد أمراء المماليك الذين كانوا فى 
ا وات لی دشو فی لراک ورن ن کی ر اکر رل 
ل ف ل سمج دا ات زا الاو ٠‏ ور ق ت اغا ا 
الإنذار؛ مما زاد في مخاوف الناس» فهك بعض كبار رجال الإدارة» وعلى رأسهم 
نائب الغيبة والحاجب» الفرار لكن العامة ردوهما ردا قبيحاًء کما هم بعض السکان 
بمغادرة المدينة» فتحمّس المخلصون للدفاع عنها ونادوا في الناس أن عليهم 
الرحيل من ظاهر المدينة إلى داخلهاء ومن سافر نهبت داره"“ 

ونجحت أخيراً فكرة البقاء فى المدينة والثبات فيهاء وحْصنت دمشق» ونصبت 
المجائيق على قلعتهاء والمكاحل على أسوارهاء واستعد أهلها للدفاع عنها. 

وأدّى القضاة دوراً مميزاً في بذل المساعي لتعبئة الشعور العام فيهاء وإعداد 
الناس للمقاومة» وخرج بعضهم إلى باب النصر» أحد أبواب دمشق» حيث تليت 
فتوى قاضي القضاة» بوجوب قتال تيمورلنك» ثم جالوا على الأبواب الأخرى 
والأحياء الداخلية» وهم يعيدون قراءة تلك الفتوى 

ومضى نائب الخيبة» في الوقت نفسهء في اتخاذ المزيد من إجراءات الدفاع» 
فطلب من أصحاب المنازل القائمة حول أسوار القلعةء إخلاء دورهم لأنه سوف 
يحرقها حتى لا يتخذها جند تيمورلنك مخابىء للاحتماء بها والإغارة منها على 
لاوا 

وأثبت سكان دمشق آنهم لا يقلون إخلاصاً لمدينتهم من أهل حلب» فأبدوا 
تصميماً عجيباً وإيماناً قوياً بقدرتهم على الدفاع عن المدينة حتى بغياب السلطان. 


)0( ابن إياس: جا»› قسم ص0۹۹ ۔ .۵٩4٩1‏ 
)۲( ابن تغري بردي : جا ص۲۲۷. 


والواقع أن السلطان فرج تأخر في الخروج» فأضاع الكثير من الفرص› 
فضلاً عن أنه فَقَدَ احترام العالم الإسلامي لتقاعسه عن مواجهة تيمورلنك الذي 
قامت عساكره بإحراق وتدمير معالم المدن الإسلامية. 

ويبدو أن أعمال هذا الغازي الوحشية أثارت شيخ الإسلام عمر البلقيني 
والقضاة» فطافوا في شوارع القاهرة يحضون الئاس ويدعونهم إلى الجهاد. 
فانطلقت ألسنة الناس بالوقيعة بأعيان الدولةء مما دفع الأمراء إلى سرعة تعبثة 
الجيش والإنطلاق بالسلطان إلى بلاد الشام في (الرابع من شهر ربيع الآخر عام 
۳ ه/ شهر تشرین الثاني عام ١٠٤۱ء)'‏ . 

وتباطأً الجيش فى الزحف لانقاذ دمشق المهدّدة» بل إن السلطان والأمراء 
حين وصلوا إلى غزة أقاموا فيها أربعة أيام انتظاراً لأخبار جديدة. في هذا الوقت» 
عرض الأمير تغري بردي» والد المؤرخ أبي المحاسن»ء الذي عيّنه السلطان نائباً 
لدمشق» خطة لمواجهة تيمورلنك» خلاصتها أن يبقى السلطان فى غزة بعساكره» 
ويتوجه هو إلى دمشق ليقاتل» ويمده السلطان بالعساكر تباعاً. وبفضل مؤونة 
المدينة» التي تكفي لمدة طويلة» لا يبستطيع تيمورلنك دخولهاء عند ذلك فإما أن 
يدع المدينة ويتوجه إلى غزة لقتال السلطان»ء فيتوغل في البلادء ويصبح بين فكي 
الكماشة» وإما أن يعود إلى بلاده منهزماً لقلة مؤونته» وبسبب خراب البلاد التى مر 
بهاء وهنا يتمكن السلطان من تنيع أثره» ومطاردته» وإلحاق الهزيمة به . ٠‏ 

ويبدو أن كبار الأمراء لم يطمئنوا إلى خطة تغري بردي وخشوا أن يتفق مع 
تيمورلنك باعتباره ليس جركسياًء بالإضافة إلى أنه اشترك في التمرد الذي قاده 
ا ا ا و 
السيطرة على الموقف وإقناع أمرائه بنجاعة هذه الخطةء وذلك بسبب ضعف 
شخصسته . 


تابع السلطان تقدمه» فوصل إلى دمشق في (السادس من شهر جمادى 
الأولى عام ۸۰۳ ه/ شهر کانون الأول عام ۱٤٠١‏ م)ء وکان لدخوله يوم مهول من 
كثرة صراخ الناس وبكائهم والابتهال إلى الله بنصرته. فأعاد الثقة والطمأنينة إلى 
نفوس سكانها“ . ثم نزل من قلعة دمشق وخرج بعساكره إلى مخيّمه» عند قبة 
يلبخاء على بعد ميلين من الأسوار القبلية للمدينة. 


(1) الخطيب الجوهري : ج۲ ص۷۸., (۳) الخطیب الجوهري : جا ص۸۱. 
( اہن تغخري بردي : بوا ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹ )€( ابن تغري بردي : ج٣ا‏ ص۲۳۲. 
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أما تيمورلنك فقد واصل تقدمه من سهل البقاع باتجاه دمشق» وكان يسرع 
فى تقدمه ليبلغها قبل وصول السلطان. ووصل إلى قطنةء إحدى قرى دمشق»› 
وعسكر في المرتفعات المشرفة على قبة يلبغا في نقطة يشرف منها على تحركات 
الجيش المملوكي . 

حصل أول احتكاك حربي بين الفريقين في اليوم الأول لوصول السلطان إلى 
معسكره في قبة يلبغاء ولا تتوفر معلومات واضحة عن القتال في المرحلة 
الممتدة بين أول اشتباك بين الطرفين وتاريخ انسحاب السلطان فرج في ليلة (الواحد 
والعشرين من شهر جمادى الأولى عام ۳٠۸ه/‏ شهر كانون الثاني عام ١٠٤٠م)‏ 
عائداً إلى مصر. ويتحدث المؤرخون عن هذه المرحلة حديثاً عاماً دون أن 
يتعرضوا للتفاصيل . ويشير بعضهم إلى حدوث تبادل في الرسائل بين الجانبين كرر 
فيها تيمورلنك طبه بإطلاق سراح أطليش مقابل إطلاق سراح ما عنده من أسرى 
المماليك. 

وحدث أثناء فترة تبادل الرسائل» أن وقع اشتباك في (العاشر من شهر 
جمادى الأولى عام ٠۸ه/‏ أواخر شهر كانون الأول عام ١٠٠٤٠م)‏ في مكان يقال 
له «جب" بين قوات مملوكية تعاونها جماعات من الأعراب من بني «الغزاوي» 
وبين القوات التيمورية التي كانت تتقدم إلى هذا الموقع. واستطاعت قوة 
المماليك» التي تصدت لهاء من ردها. ولكن المغيرين جدّدوا هجماتهم بعد ما 
حصلوا على إمدادات جديدة أرسلها إليهم تيمورلنك» واستطاعوا قتل وأسر عدد 
من القوات المملوكية . 

وکان من أهم أحداث تلك المرحلة لجوء أحد أحفاد تيمورلنك»› وهو الأمير 
حسين بهادور» ابن ابنتهء إلى المماليك وأحسنت سلطات دمشق استقبالهء 
واستغلته فى الحصول على معلومات دقيقة عن أوضاع 0 

كانت ردة الفعل قوية عند تيمورلنك» ودفعه هذا الحادث إلى التقدم بقواته 
إلى قرية دارياء التي تبعد مقدار فرسخ واحد إلى الجنوب من دمشق» وأقام 
معسكره هناك . وقد تمکن بفضل هذا التقدم من تطويق دمشق من الجنوب› بعد 
أن كانت قواته تطوقها من ناحية الغرب من نزولها في قبّة السيار» كما أن القوات 
التيمورية ازدادت قرباً من مكان نزول السلطان في قبة يليغ" . 


)1( المقريزي : ج ص۱۱۳۷ . ابن تغخري ٻردي : ج۱ ص٤۲۳ .TYTo‏ ابن ياس چا قسم 3 
ص۹ ۱۹. 
(۲) ابن عربشاه: ص۳٤۲ .۲٤٤‏ (۳) شهاب: ص۳۰۰. 
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وسادت المعسكر المملوكى» فى هذه الأثناءء حالة من الارتباك في ظل 
انقسام الأمراء على أنفسهم» وتشاحنهم من أجل الفوز بالمناصب والإقطاعات 
والتحكم في الدولة"» فرأى السلاطان نفسه عاجزاً عن مواجهة تيمورلنك› 
واضطر إلى الموافقة على طلبهء معتقداً أن إطلاق سراح الأمير التيموري سوف 
يجعله يتوقف عن حربه ضد دمشق» ويشجعه على العودة إلى بلاده» ويثنيه عن 
التقدم نحو مصر» کما کان قد أعلن عن رغبته من قبل . 

ويبدو من نتيجة المفاوضات التي جرت بين الطرفين أنهما اقتربا من الاتفاق . 
ففي ليلة الجمعة الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة» ظل رسل تيمورلنك عند 
السلطان إلى ثلث الليل» واتفق معهم على تحقيق الصلح في صباح اليوم التالي. 

ووقف تيمورلنك» بواسطة جواسيسه» على حالة الارتباك التي سادت 
المعسكر المملوكي» مما حمله على رفض الصلح» وتقدم نحو غوطة دمشق 
واستولى عليها وأحكم حصاره على المدينة" . 

والراجح أن قبول السلطان بمبدأ الصلح وموافقته على مطالب تيمورلنك 
أضعف موقفه. وبلغ الأمر حداً أن تحدّث بعض الأمراء بعزله وإقامة سلطان كبير 
راشد ذي تجربة وخبرة. فانتشرت الفتدة بين صفوف المماليك»› واختفى بعض 
الأمراء» وخشي ممن استمر على ولائه للسلطان أن تؤدي الفتنة إلى إعلان سلطان 
جدید. 

والواقع أن السلطان فرج كُمَدَ كل أمل بالنصر بعد أن فوجىء باختفاء جماعة 
من أمرائه» ثم أشيع في دمشق بأنهم توجهوا إلى مصر ليسلطنوا الأمير لاجين 
الجركسي»› فعظم ذلك على مدبري السلطنة من جماعة السلطان» فاضطروا إلى 
حمله على العودة سريعاً إلى القاهرة لمواجهة الفتدة تاركين دمشق وعساكرها وأهلها 
والرعية «غنما بلا راع»» وذلك في ليلة الجمعة (الواحد والعشرين من شهر جمادى 
الأولى عام ۳٠۸ه/‏ شهر كانون الثاني عام ١٠١٤٠م).‏ 

نتيجة لهذه المتغيرات في الموقفين السياسي والعسكري» اضطر سكان 
دمشق أن يدافعوا عن مدينتهم بأنفسهم» فأغلقوا أبواب المدينة وتمركزوا وراء 
الا ٤ 2 e‏ 

وزحف تيمورلنك على المدينة» ودار قتال شديد تحت أسوارها» واضطرت 


(۱) ابن تغري بردي: ج۱۲ ص٥٣۲.‏ )¥( 192- Yazdi: VII pp191‏ 
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قواته إلى التراجع تحت ضغط القتال"". عندئذ عمد إلى استعمال الحيلة» على 
عادته» للاستيلاء عليهاء فتظاهر بقہول الصلح› في حين تڏکر المصادر التيمورية 
وابن عربشاه أنه أعقب المعارك التى دارت بين القوات المغيرة» من جهة» وبين 
سکان دمشق وبعض القرات المملوكيةء من جهة أخرى»› مرحلة مفاوضات»› وأن 
طلب الصلح جاء من سكان دمشق» وذلك عندما علموا برحيل السلطان» وفقدوا 
الأمل بالنصر بعدما أدركوا أن لا طاقة 0 

ومهما يكن من أمر» فقد اختار أهل دمشق قاضي القضاة تقي الدين إبراهيم 
ابن محمد بن مفلح الحنبلي ليفاوض تيمورلنك في أمر الصلح» فأرسلوه على 
رأس وفد من خمسة أشخاص» ورافقه المؤرخ ابن خلدون الذي تحدّث في هذا 
الاجتماع بحديث أعجب القائد التيموري . 

وقد خدع تيمورلنك أعضاء الوفد بتنميق كلامه» وتلطفه في القول» وترفقه 
في الكلام» وقال موجهاً كلامه إلى ابن مفلح : «هذه بلدة الأنبياء والصحابة وقد 
أعتقتها لرسول الله يلا صدقة عني وعن آولادي› ولولا حنقي على سودون» 
نائب دمشق لقتله رسولي ما أتيتهاء وقد صار سودون المذكور في قبضتي» وفي 
أسري» وقد كان الغرض في مجيئي إلى هنا؛ ولم يبق لي الآن غرض إلا العودء 
ولكن لا بد من أخذ عادتي في الطقزات». وكانت هذه عادته إذا أخذ مدينة 
صلحاً أن يخرج إليه هلها من كل نوع ا والمشروب والدواب 
والملابس والتحف تسعة» يسمون ذلك طقزات 

والواقع أن تيمورلنك TT‏ شرطین : 

الأول: أن يحمل إليه كل ما تركه السلطان المملوكي وأمراؤه قبل انسحابهم 
من دمشق من أموال ومماليك ودواب . 

الثاني : إخراج الطقزات . 

ولما عاد أعضاء الوفد إ ا ابن مفلح لسكانها إيجابية موقف 
تيمورلنك وذكر عنه محاسن كثيرة» وراح د يقنعهم بالتوقف عن قتاله» ويرغبهم 
الدخول في طاعته. فانقسموا TT‏ ة التي أقدم عليها ابن 


)1( ابن تغري بردي : ج۱۲» ص۲۳۸. 

(۲) ابن عرېشاه: ص٩۰٥۲.‏ المقریزي: ج۳» ص١٤٠٠۰‏ ابن تغري بردي : المصدر نفسه» ص۲۲۸. 
شهاب: ص٤‏ ۳۱. 

(۳) الطقزات بالتركية معناها تسعة. )٤(‏ ابن تغري بردي : ج۰۱۲ ص۲۳۹. 
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مفلح» والأخذ برأيه» وبين أكثرية معارضه لهذه الخطوة وترى وجوب الاستمرار 
في القتال“. 

ويبدو أن رأي ابن مفلح هو الذي تغلب في النهاية. وفي الحال قدم رسول 
تيمورلنك إلى مدينة دمشق لاستلام الطقزات. وحين أخرجت هذه الطقزات منح 
تيمورلنك الأمان لأهل دمشق» وفرىء في الجامع الأموي» ثم أرسل أحد أمرائه 
ليحفظ البلد ممن يعبر إليها من عساكره. 

ولما وضع أقدامه داخل المدينة» وأيقن أنه ملكهاء أصدر أمراً بتعيين 
شاه ملك حاكماً عسكرياً عليها» وعيّن بعض أعضاء الوفد الدمشقى المفارض فى 
عدد من الوظائف كالقضاء والحجابة والدواوين واستخراج الأموال". : 

أما القلعة ققد استمرت بالمقاومة دة عة وعشرن يروما تدجول 
تيمورلنك إلى المدينة» ثم استسلم حاكمها تحت وطأة الحصار“ . 

في هذه الأثناءء لم تنقطع الاتصالات السياسية بين تيمورلنك والسلطان 
فرج . فقد أرسل هذا الأخير رسالة إلى الأول حملها الأمير بيسق الشيخي تضمُنت 
الموافقة على إطلاق سراح أطليش» وأعلمه الأمير بيسق بالإجراءات التي اتخذها 
السلطان لتنفيذ ذلك . 

لم يكد تيمورلنك يعلم بمضمون الرسالة» حتى لمس فيها علامات ضعف 
فتمادی في غيّه» فأهان أعضاء الوفد» وشتم السلطان ووصفه بالذليل والحقير» ثم 
خاطب بیسق مهدداً «قل لفرج إني واصل إليه بعدك). وقد أمر بإخراج أعضاء 
الوفد من مجاسه بعد أن بلغ الخوف منهم مبلغاً عظيم) . 

وشجعه ذلك على الانتقام من أهل دمشق» فابتز أموالهم» وأنزل الضرر 
بهم» کما قبض على ابن مفلح وزملائه وأجہرهم بأن یکتبوا له جمیع خطط دمشق 
وحاراتھا وسککهاء > ثم وزعت هذه البيانات على عدد من الأمراء التيموريين› 
N‏ أن يقوم بالجباية المباشرة. واستعمل هؤلاء الشدة القصوى في 
إجبار الناس على الدفع . واستمر هذا البلاء حتى يوم (الثامن والعشرين من شهر 
رجب عام ۸٠۳‏ ه/ شهر آذار عام ١٠٠٠ءم)»‏ هلك خلالها کثیر من أهل دمشق . 


)1( المقريزي : چ ص٤٤٣۱‏ . ابن تغري بردي : ج٣۱‏ › ص٤۲.‏ 

)۲( ابن تغري بردي : المصدر نفسه. )۳( شهاب : صس۳۱۸. 

(6) ابن عریشاه: ص٦٦۲‏ ۔ ۲۷۱. )٥(‏ ابن تغري بردي : ۱۲ء ص۹٤۲.‏ 
) ابن عربشاہ: ص٦۲۷‏ ۔ ۲۸۰, 
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وحین عزم على مغادرتها دك معالم حضارتهاء على عادته» وسمح لجنوده بنهب 
ما يبمكن أن يكون قد بقي فيها. استمر النهب ثلاثة أيام قام خلالها الجند بأسر 
وقتل أغلب من بقي من سكان المدينة» وافحشوا علناً بالنساء والأطفالء ثم 
أضرموا النار فيهاء في يوم عاصف. وظلت النار مشتعلة مدة ثلاثة أيام أتت على 
كل معالمهاء وأضحت أطلالاً بالية" . 

وغادر تيمورلنك مدينة دمشق يوم السبت في الثالث من شهر شعبان» عائداً 
إلى سمرقند» بعد أن أقام فيها مدة ثمانين يوماًء وقد اصطحب معه أرباب الصنائم 
والحرف والفنانين ورئيس الأطباء والزردكاشية حيث استخدمهم في تجميل 
OE lL‏ 

وتتوافق أقوال المصادر التيمورية مع أقوال مؤرخي المماليك في وصف 
أعمال المغيرين في دمشق» وتعلل المصادر الأولى تلك الأعمال بعدالة تيمورلنك 
التي رأت محاسبة سكان دمشق لوقوف أسلافهم إلى جانب معاوية بن أبي سفيان 
وابنه يزيد ضد علي بن أبي طالب وولده الحسين. والجدير بالذكر أن تيمورلنك 
کان E‏ 

ويبدو أنه كانت هناك عدة دوافع حملت تيمورلنك على الانسحاب من 
دمشتق أهمها: 

| - جاء انسحاب الغازي التيموري من دمشق بعد أن حفَّق غاياته من 
الاحتلال. فقد أخضع بلاد الشام» وأحرق دمشق؛ فكان عليه أن يعود إلى بلاده. 

١‏ كانت العراة النمو ية في طر تفه ا إلى الفا كا قلت أعلاف الذرات: 
لا سيما بعد ما حل بدمشق وغوطتها من خراب بسبب الغزو. وقد لمس تيمورلنك 
ذلك» فأرسل قسماً من قواته إلى فلسطين لجمع الأعلاف من هناك» وشوهدت 
هذه القوات في حوران تجمع العليق» وظهرت في جهات الحولة . 

۳ كان السلطان فرج» في هذه الأثناء» في القاهرة» يتجهز استعداداً للعودة 
على رأس جيش جديد إلى بلاد الشام. ولا شك بأن أخبار الاستعدادات العسكرية 
التي كانت تقوم بها السلطات المملوكية في القاهرة» في تلك الآونةء كانت تصل 
إلى مسامع تيمورلنك» وقد خشي أن يقع هو وقواته بين فكي الكماشةء بين قوات 


() ابن تغري بردي: ج۰۱۲ ص٤٤۲.‏ (۲) اہن عرېشاه: ص۲۹۳ ۔ .۲۹٤‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص۱٣۲‏ ۔ .۲٦٦‏ شهاب : ص۳۱۹. 
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السلطان من الجنوب» وقوات حلفائه الجلائريين حكام بغداد من الشرق» لذلك 
فصل أن يسارع بالانسحاب من دمشق 

٤‏ - كان السلطان العثماني بايزيد الأول يجري آنذاك مباحثات مع السلطات 
المملوكية» لإقامة حلف دفاعي بين الطرفين لمواجهة الخطر التيموري» وقد علم 
تيمورلنك بأنباء هذه المباحثات» فأراد ضرب العثمانيين منعاً لقيام مثل هذا 
التحالف» وضم الأناضول إلى أمبراطوريته. 

رار رات ماد له العاات الغا فد ت الا 
دمرداش المحمدي» نائب حلب E E E‏ وجمع 
ا من التركمانء وأخذ حلب وقلعتها من التيموريين› وقتل منهم جماعة كبيرة 
كما تمن الأمير شيخ المحمودي» نائب طرابلس» من الفرار من الأسر". 

وتمخضت غزوة تيمورلنك لبلاد الشام عن عدة نتائج أهمها: 

| أصاب مدن بلاد الشام وقراها الخراب» ونقص في السكان» وانقراض 
شبه كلى للماشية» حتى أن السلاطين المماليك بذلوا جهوداً كبيرة لإعادة الحياة 
إلا اماو ا افيد بورك 

۲ - تقهقرت الزراعة» وتراجع النظام الإقطاعي بعد أن فَقَدَ أهم مقوماته» 
ونشأ خلل في الموازنة المملوكية في بلاد الشام بانعدام جميع النشاطات 
الاقتصادية" . 

۳ اختفاء الكثير من الصناعات التي اشتهرت بها مدن بلاد الشام خاصة 
صناعة الزجاج . 

٤‏ ازدياد نشاط طريق التجارة عبر البحر الأحمر ومصر بعد أن انعدم الأمن 
على الطرق التجارية المارة في وسط آسيا وغربها بسبب حروب تيمورلنك . 

ضياع أرمينيا من أبدي السلطات المملوكية بعد أن استولى عليها 

تيمورلنك إثر تغلبه على بايزيد العثماني في معركة أنقرة» وتركها تحت رحمة 
القبائل التركمانية المعروفة بقبائل الآق قوينلو والقراقوينلو» مما سيكون له أثر في 
تحديد مستقبل العلاقات بينها وبين السلطنة المملوكية. 

كانت الصدمة شديدةء في القاهرة فقد انتشرت فيها الإشاعات بأن السلطان 


(۱) اېن تغري ېردي: جا» ص٩٥۲.‏ 
)۲( ضومط : ص۳٤۳‏ . )( عبد السید: ص١٤٠١ .٠٤١‏ 
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عاد إليها بسبب الهزيمة. وما لبشت أنباء الخراب الذي عم المدن الشاميةء أن 

انتشرت فيها؛ فانتاب سکانها الرعب فأخذوا يبيعون ما عندهم استعداداً للهرب من 

مصر خشية زحف تيمورلنك إلى القاهرة» وارتفعت أسعار المواد الغذائية لشدة 
)1( 

الحاجة إليها . 


ومما زاد الأوضاع الاقتصادية.سوءاً أن السلطان فرج» قَرّر بعد عودته إلى 
القاهرة› تجهیز جیش جدید يقاتل به تيمورلنك› ولما كان بحاجة ماسة إلى المالء 
فإنه فرض ضرائب كثيرة على سائر أراضي مصر وأوقافهاء وجبى أجرة شهر من 
سائر الأملاك» واستدعى أمناء الحكم والتجار وطلب منهم قروضاًء واستعمل 
الشدة في جمع المال من الفنادق» كما على حواصل الأوقاف؛ 

ادى إلى ارتفاع سعر الخبز وهلاك الكثير من الفقراء”" ك تتوقف الجباية إلا 
عندما قدم الأمير شيخ المحمودي | إلى القاهرة ھک برحیل تېمورلىك إلى 
بلاده» فأصدر فرج قراراً بوقف السفر ورجع كل أمير إلى داره"“ 

والواقع أن تيمورلنك اتجه للانتقام من عدوه الآخر وهوالسلطان العثماني» 
بعد أن انتقم من السلطنة المملوكية› sS‏ 
الحجة عام ٤‏ ه/ شهر تموز عام۲١٤۱م)‏ وهزمه ol,‏ ا يلا حظ أن 
E O sS‏ 
مهاجمته البلاد الواقعة على أطراف دولتهء أن ينتقم ممن لم يعلنوا طاعتهم له» 
ولعل هذا هو السبب الذي أنقذ الدولة المملوكية من السقوط السريع. 

وأرسل تيمورلنك» وهو في طريق عودته إلى سمرقند كتاباً آخر إلى 
السلطان فرج أعلمه فيه بغزوه لبلاد العثمانيين وانتصاره على السلطان العثماني 
TT‏ اف را ا ا و اى ااك 
وحذره إن لم يفعل فإنه سيعود إلى مصر لتخريبها. 

استجاب السلطان فرج لهذا الطلب» وأفرج عن الأمير التيموري وأرسله 
بصحبة بعثة من أمرائه . وحين وصل أطليش إلى البلاط التيموري في (شهر محرم 


(۱) اہن عرېشاه: ص۲۹۰ ۔ ۲۹۱. 

(۲( ابن تغري بردي : ج٣۱‏ › ص ۲٤۹ ›۲٤۷‏ ۔ .٥۹‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص۲٥۲.‏ 
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عام ٦‏ ه/ شهر تموز عام ۳١٤٠م)‏ استقبله تيمورلنك» وأرسل كتاباً إلى السلطان 
SS‏ ودية مع السلطنة المملوكيةء إلا أنه أظهر 
احتقاراً لشخص السلطان» إذ أرسل إليه هدية اشتملت على علمين لونهما أخضر 
وخلعة له عليها ما يفيد بأن يكون نائبه في الديار المصرية والشامية» فرفضها فرج 
وأعاد رسل تيمورلنك . 

واستمر تيمورلنك في إذلال السلطان فرج. فقد أرسل كتاباً آخر في العام 
المذكور يذكر فيه أن قرا يوسف وأحمد بن أويس تعديا على طاهر بن أحمد بن 
أويس الذي عبّنه حاكماً على بغداد» وحذّره من إيواء هذين الفارين. 

الفا ف السلطان فرج من أنه حين قبض نائب دمشق على 
هذين الرجلين» كتب إلى تيمورلنك يعلمه بأنهما تحت طلبه. وكانت خاتمة هذه 
الاتصالات الكتاب الذي أرسله تيمورلنك إلى السلطان فرج في عام (۷٠۸ه/‏ أوائل 
عام ١٠٠٤۱م)‏ يعتذر فيه عن اضطراره إلى اكتساح بلاده. 

وختاماًء لا بد من القول بأنه إذا كان العامل الداخلي الذي تمئّل في إحلال 
العضا الد ية مكان العم ارك أفطى فام رة العالك ال ج هة 
خاصة» فإن العامل الخارجي الذي تمشل بغزوة تيمورلنك لبلاد الدولة المملوكية 
EN A O E‏ 
بدت دولة المماليك الأولى متماسكة فى وقت الحروب حتى انتصرت على المغول 
في عدة معارك» فإن انقسام أمراء دولة المماليك الثانية أأى إلى هزيمتها أمام 
تيمورلنك» وأضحى هذا الانقسام القائم على الة هرا من متاه دة الدرلة 
حتى عهد السلطان برسباي › الذي تمكن من توحيد الصفوف مرة أخرى› لتواجه 
الدولة أعداءها في الخارج” . 


العلاقة مع العثمانيين 

بدأت العلاقات بالتدهور بين السلطنة المملوكية والسلطنة العثمانية عقب وفاة 
السلطان برقوق» وتأرجحت في عهد السلطان فرج بين العدائية والودية. فقد انتهز 
السلطان العثماني بايزيد الأول اإنقسام المماليك ووقوع الاضطرابات في بلاد 
الشام» عقب موت السلطان برقوق» واطمنانه من ناحية تيمورلنك الذي ذهب 
يقاتل في بلاد الهندء فهاجم ملطية واستولى عليهاء كما استولى على البستان 


(۱) عبد السيد: ص١٤٠.‏ 
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رخاقر ار طا وا د ول عل ماف توش اللاطی 
العشمانيين من رغبة في تزعم العالم الإسلامي والاتجاه إلى حرمان المماليك هذه 
الزعامة› کماڌل على استهتاره بالعلاقات السياسية القائمة بين الدولتين المملوكية 
والعشمانية في تلك الظروف العصيبة التي أحاطت بهم" . 

كان هذا الحدث كافياً لتحذير المماليك من نوايا بني عثمان» إلا أن خطر 
تيمورلنك ظل يدفع هؤلاء إلى كسب ودهم» بدليل أنه حين زحف الغازي 
التيموري نحو الغرب» وأضحى قريباً من الحدود المشتركة بين الدولتين» لم ير 
بايزيد حرجا في التقرب من السلطان فرج» وطلب محالفته لإقامة جبهة متحدة في 
وجهه. فأرسل بعثة في عام (۳ (pl aA:‏ إلى القاهرة تحذّر فرج من تيمورلنك 
ونيته في مهاجمة مصر» وعرض عليه إقامة تحالف بينهما" . 

لكن الأمراء في مصر رفضوا تناسي الخلافات مع العشمانيين وأرسلوا إلى 
بایزید یذگرونه بغارته على ملطية» وبالتالي لم یتجاوبوا مع رغبته . 

ويعتبر هذا التصرف العدائى» فى هذه الظروف الحرجة» قصوراً فى التفكير 
السياسي السليم من جانب السلطان فرج وأمراثه تجاه الدولة العثمانية» لأنه أعطى 
تيمورلنك فرصة ذهبية استغلها بنجاج لضرب كل من القوتين الكبيرتين في الشرق 
الأدنى على انفرادء وهي الفرصة التي لم يمكنه منها السلطان برقوق حين تبادل 
الرسائل مع جيرانهء وقد جرت ايمورلنك> انذاك» على تغيير استراتيجيتة 
السياسية» فترك المنطقة وزحف N‏ 

وأخرت هاتان الكارثتان» اللتان منيت بهما الدولتانء الاصطدام بينهما 
حوالى قرن من الزمان» تأرجحت خلالها العلاقات بينهما بين التعاون المثمر 
ال 


العلاقة مع الحجاز 
ظل الشريف حسن بن عجلان على ولائه للسلطان فرج» وأثرى من النشاط 


التجاري إثراء كبيراً» فاقتنى عددا وافراً من المماليك» وأضحى له من القوة والنفوذ 
ما جعله يحصل من السلطان على مرسومين : 


17( اٻن تځري بردي : ج٣ا‏ › ص۱۷۹ . ابن إیاس: جا» قسم ۲» ص۷٤ .٥‏ 
(۳) ابن تخري بردي : المصدر نفسه» ص۲۱۷. 
(۳) المصدر نفسه. )٤(‏ عبد السید: ص۸٤۱.‏ 


to 


تضمن الأول السماح له بالدعاء لسلطان اليمن في مكة» وذلك توثيقاً 
للعلاقات الاقتصادية مع اليمن. 

واشتمل الثاني على تحرره من سلطة الأمراء الوافدين من مصر خلال السنة» 
بل إنه یتوجب على هؤلاء أن يساندوه» وبحترموا قراراته. 

ويبدو أن الشريف حسن أراد الانفصال عن السلطنة المملوكية في القاهرةء 
بالإضافة إلى التحرر من سيطرة أمراء مصر. 

وبمقتضى هذين المرسومين» استطاع أن يتحدى الأمير بيسق أمير الحج في 
عام © ٠۸ه/‏ ١١١٤٠م)‏ بشأن فتح النوافذ في الجانب الغربي من الكعبة. 

وتمادى الشريف حسن في سياسته الاستقلالية حين استولى على شحنة من 
الذهب كانت في طريقها إلى اليمن» وهي تخص ابن القاضي برهان الدين 
إبراهيم بن عمر. فغضب السلطان فرج» وما زال هذا التاجر يحنّه على معاقبة 
شريف مكة حتى اقتنع بذلك» فأفرج عن الشريف عنان ليهدد به الشريف حسن» 
لكن المنيّة عاجلت الأول قبل أن يصل إلى مكة؛ فاضطر فرج إلى التفاهم مع 
حسن» وأرسل إليه في عام (۸٠۸ه/‏ ١١٠٤٠م)‏ هدية وكتاباً يجدّد فيه إمرته على 
مكة» كما حصل هذا الشریف على مرسوم آخر في عام (۸۱۱ه/۸١٤۱م)‏ يقضي 
بمشاركة ابنه بركات له في إمرة مكة» بالإضافة إلى مرسوم ثالث بمشاركة ابنه 
أحمد لأخيه بركات في الحكم وأن يلقب حسن بلقب نائب السلطنة في الأقطار 
الحجازية"". 

بعد أن ثبت أقدامه في مكة» تطلع الشريف حسن إلى الخارج بهدف السيطرة 
تماماً على طرق التجارة الرئيسية في البحر الأحمر. فغزا اليمن في عام (١١۸ه/‏ 
۹ءمء,)» وتبع ذلك اضطراب الأمن وبالتالي تعرضت الحركة التجارية إلى 
الاهتزاز مما آدى إلى غضب السلطان فرج الذي أمر بالقبض على حسن وولديه» 
إل انه عجر فن تا قرارة هدا بس رة حن امراف رر ماله مدد 


العلاقات مع الدول الأوروبية 
غلب على العلاقات بين السلطنة المملوكية» والدول الأوروبية» اعتباراً من 
آوائل القرن الخامس عشر الميلادي» الطابع التجاري . ذلك أن الدول الأوروبية 


1( المقريزي : بج٤‏ » ص۹٥۷‏ ۔ .۷٦‏ عېد السید» ص۹۹١۱.‏ 


A 


کر کت جانا دامتعال الفرة لطر عل الفرف واتحوك كلا إلى العجارة 
لتنفذ من خلالها إلى الشرق الأدنى الإسلامي» وتحقيق الأهداف التي عجزت عن 
تحقيقها بالوسائل العسكرية. 

ظل التنافس محتدماً بين الجمهوريات الإيطالية خاصة» للهيمنة على التجارة 
الق فة وشهدت مصر وبلاد الشام صراعاً حاداً بين البندقية وجنوة. ولا 
الإشارة إلى أن البندفية» بدأت منذ أوائل القرن الخامس عشر الميلادي تفرض 
وجودها کدولة تجارية أولى في مصر وبلاد الشام» والتي تملك أكبر جالية في 
البلدين المذكورين» وبدأت تسيطر على تجارة الفلفل والتوابل فيهما. 

ولكن هذا لا يعني أن العلاقات بين البندقية والسلطات المملوكية كانت دائماً 
سلمية» بل إن تجارة التوابل والمفاوضات بشأنها کانت مثار نزاع دائم بین 
الطرفين. 

وحدث في عام (٦٠۸ه/‏ ١١٠٤٠م)‏ أن تعرّض مركز البندقية التجاري للاهتزاز 
بفعل تعرض التجار البنادقة للمضايقات من جانب السلطات المملوكية على الرغم 
من الجهود التي كان يبذلها هؤلاء في إنعاش تجارة الإسكندرية . 

ونتيجة لذلك› تقدم أندريه جستنیان» قنصل البندقية» بشكوى إلى البتلطان 
فرج هدّده فيها بالرحيل عن البلاد إ ن لم تحسن السلطات معاملة رعاياه ا 
أنه سيعود بعد فترة على رأس قوة عسكرية . 

والواقع أن السلطان فرج لم يعباً بهذه الشكوى» ولم يكترث لرحيل البنادقة 
أو تهديدهم لغرو الإسكندرية› ورد على القنصل بکلام هادیء» أوضح فيه هذا 
الرأي. 

ويبدو أن السلطان وقف على انقسام الغرب الأوروبي على نفسه آنذاك 
ووجود أكثر من شخص على رأس البابوية» وأن الدول الأوروبية عاجزة عن القيام 
ببحملات صليبية ضد الأراضي الإسلامية» في حين كان العالم الإسلامي في 
الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط متحداً. 

إلا آن a e‏ وکانوا حریصین على 
وعقدوا صلحاً في عام (١١۸ه/۸١١٠ء)‏ بعد توسط الرحالة بيلوتي» وشرط 
السلطان عليهم شروطاً قاسية› وأخذ منهم ضمانات كافية لحماية رعاياه وبلاده من 


A8 


أثار هذا النجاح التجاري للبندقية دوافع جنوة التي نهضت» هي الأخرى› 
للدفاع عما اعتبرته حقوقاً تجارية لها في أراضي الدولة المملوكية. فكثرت 
تعديات الجنويين على سواحل بلاد الشام» في محاولة للضغط على السلطان فرج 
وانتزاع مزيد من المكاسب التجارية» مستخلين القلاقل الداخلية التي كانت تمر بها 
اللطة البمل كة نة تعر ضها لطر مفورليك» رسيت الاعات الداخلية بين 
أمرائها : 

ففي عام (٤٠۸ه/‏ ١١١٤٠م)‏ أغار القراصنة الجنويين على ساحل طرابلسء 
واستولوا على سفينتين تجاريتين مشحونتين بالبضائع الواردة إلى مصر وأسروا من 
E‏ إلى البر وتوغلوا ذ TT‏ 
على أعقابهم 

جددت E‏ المملوكية في عام .)٠١١١/۸۸٠٦(‏ 
فقد تعرضت سواحل مصر لغزوة بحرية كبيرة قادها المارشال بوسيكو حاكم جنوة 
من قبل فرنسا. فقد تحرك هذا القائد على رأس ثمانية وأربعين سفينة بحرية للانتقام 
من المماليك في مصر» وكانت الإسكندرية هدفه الرئيسي . وحتى يموه على وجهة 
الحملةء فإنه دخل في مفاوضات مع السلطان فرج بهدف عقد صلح بينهما إلا أنه 
تعمد إطالتها وإيصالها إلى طريق مسدود حتى ينهي استعداداته العسكرية» ثم اتجه 
إلى سواحل آسيا الصخرى الجنوبية» وهاجم ميناء أنطالياء ليوهم السلطان فرج أنه 
ابتعد عن بلاد الدولة المملوكية» وبعد أن أتم عملياته العسكرية فيهاء عاد إلى 
فماغوستا في قہرص»› وأرسل منها عشر سفن هاجمت الإسكندرية. غير أن حملته 
فشلت في الاستيلاء على الثغر بفضل بقظة السلطان ووعي المدافعين . 

لم تجن جنوة» من وراء هذه الحملة» سوى ما نشب من قتال في شوارع 
الإسكندرية» وفشل بوسيكو في تحقيق غاياته التجارية وإعادة تجارة بلاده إلى سابق 
عهدها مع ا 

توجه بوسيكو» بعد فشله أمام الإسكندرية» إلى سواحل بلاد الشام» فهاجم 
میناء طرابلس» إلا أنه عجز عن دخوله» فيمُم وجهه شطر بیروت»› فهاجمها من 
a‏ 


Piloti: L'Egypt au commencement du Quinziemme siêcle ضpض89-90.‎ 16۱ عبد السڀد: ص‎ )1( 
Ibid: p90 (F) Piloti: pp89-90, (¥) 


)4( صالح بن یحیی : تاریخ پیروت : ص۲٣‏ ۔ ۳۳. الخطيب الجوهري : جا صس۱۷۹. 
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فلاحقتهم وضايقتهم . وكانت مصيبة البنادقة في بيروت كبيرة نظراً لما حاق 
بمنازلهم من خراب» ومخازنهم من سلب . 

وغادر بوسيكو مدينة بيروت متجهاً نحو صيدا» حيث تعرض للفشل أيضاً 
پسېب وصول س للمدينة من دمشق بقيادة الأمير شي فعاد مسرعا إلى 
فماغوستاء» غير أنه اصطدم في الطريق بأسطول بندقي» ودارت الدائرة عليه» وانتقم 
البنادقة من جنوة بسبب ما لحقهم من أضرار في بيروت. 

والواقع أن الملك القبرصي يوحنا لوزنيان يتحمل المسؤولية نتيجة تحريضه 
بوسيكو على مهاجمة بيروت والسواحل المملوكية» إذ أنه مده بأربع سفن 
قبرصية» كما تدخل بعد ذلك في المفاوضات التي جرت بين البندقية وجنوة من 
أجل الصلح واعدا بالتعويض على التجار البنادقة فی بیروت الذين أصابهم 
ال 

أدركت جنوة» بعد ذلك» أهمية إقامة العلاقات التجارية مع دولة المماليك» 
ومالت إلى التفاهم مع السلطان. وفعلا عقد الصلح بينهما في عام (١٠۸ه/‏ 
۷ م ) تعهدت جنوة بموجبه آن: 

۱ ۔ تدفع مبلغ ثلاثین ألف دینار عویضاً عما تسببت به من خسائر. 

۲ - إذا تكررت الحادثة» فإن الجنويين في مصر سيقبض عليهم جميع“ . 

لم تكن البندقية وجنوة الدولتين الوحيدتين اللتين أقامتا علاقات تجارية مع 
الدولة المملوكية في عهد السلطان فرج» بل دخلت دول أوروبية أخرى على الخط 
التجاري» منها فلورنسة التي تمكنت من أن تنال ما نالته الجمهوريات الإيطالية 
الأخرى»› وأن يكون لها فنادقها وقنصلياتها في الإسكندرية ودمشق » ولعملتها حق 
الداول ف وة السلطان المیلر ك . 

لم يقتصر الأمر على الجمهوريات الإيطالية» بل نرى فرنسا قد بدأت تخرج 
من خمولها السابق لتنشط علاقاتها التجارية مع السلطنة المملوكية بعد أن أدركت 
أهمية العامل التجاري للدخول إلى الشرق وتحقيق مكاسب سياسية . 


(۱) صالح ہن پحیی: ص۳۳ ۔ .۳٤‏ اہن إیاس: جاء قسم ۲ ص1۸۹ ۔ 1۸۱. 
Piloti: p92 (¥)‏ 
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الخليفة المستعين العباسي 
0ھ/ ۱8۱۲م 


شيخ ونوروز على اعتلائه خشية ثورة أحدهما على الأخر. وأدّى التنافس بينهما 
إلى اختيار الخليفة العباسي المستعين ليتبواً عرش السلطنة. 

وفعلا اختير الخليفة كسلطان في (شهر محرم عام ١٠۸ه/‏ شهر يار عام 
۲م ) . واضطر الأمير شيخ إلى انتهاج هذا السلوك والقبول به» على كره 
منه لأنه كان يتطلع إلى اعتلاء العرش» مع علمه» بأن ليس لغير مملوكي أن يحكم 
وأن هذا ليس إلا تدبيراً مؤقتاً دعت إليه الحاجة. 

والواضح أن اختيار الخليفة المستعين لم يكن إلا إجراء شكلياً حتى تتوضح 
الرؤية السياسية الداخلية للأمراء» وتشوحد الاتجاهات لتجتمع تحت راية رجل 
واحد» ويستقر الموقف بين الأميرين المتنافسين . 

واشترط الخليفة لقبول المنصب أن: 

١‏ - يحتفظ بالخلافة إن خلع من السلطنة. 

۲ ۔ لا يعزل ولا يولي إلا باتفاق الأمراء" . 

كانت سلطة الخلفة المي اة إل آنا أحددت صلق رواسا فى 
الرأي العام الإسلامي» وكانت لها رنه فرح وسرور في دمشق . 

والواقع أن هذا الحدث كان ظاهرة فريدة» وفرصة غريبة لسببين : 

ا ا E‏ 
منصب السلطلة . وقد ابتهج تقاة المسلمين الذين توقعوا استمرار هذا النهج وإنعاش 
(Oy <‏ 
اللخلافة ` . 


1( المقريزي : ج٤»‏ ص٤۲۱.‏ )( مویر: ص۱۳۹. 
۲( ابن إياس: چا قسم ۲“ ص۳ ۸۲. 


الثاني : تفاوتت آراء المؤرخين في سلطنته» فمنهم من اعتبره من جملة 
السلاطين في الديار المصرية› ومنهم من اعتبره من الخلفاء العباسيين . 

ونتيجة لاستمرار التنافس بين الأميرين القويين» شيخ ونوروز» وتنافر 
مصالحهماء فقد أقدم الأول على خداع الثاني حين أقنع الخليفة أن يعين نوروزاً 
نائباً على بلاد الشام كلهاء ویمښحه حرية تعيين الحكام وتوزیع الإقطاعات ٠"‏ في 
حين يتولى هو (الأمير شيخ) الإمرة في الديار المصرية كأتابك للعساكر. ويبدو أن 
شيخا هدف إلى إبعاد نوروز عن الساحة السياسية في مصر ليتفرد بحكمها ويحقق 
رغبته فى اعتلاء عرش السلطنة بعيداً عن جو المشاحنات . 

والواقع أنه تحكمت بكل أمير تطلعانه الخاصة حين فل بهذه القسمة 
فالأمير نوروز طمع بالاستقلال بہلاد الشام ف في المستقبل› بینما تطلع الأمير شيخ 
نيحو السلطنة. 

كانت هذه خطوة شيخ الأولى إلى العرش. أما الخطوة الثانية فقد حدثت 
حين عودة الخليفة إلى القاهرة من بلاد الشام» حيث عامله معاملة قاسية» فسچنه 
في القلعة» واستولى هو على زمام الأمور يتصرف فيها كيف يشاء. أما الخليفة من 
جهته» فلم یکن یطمئن إلى تصاعد نفوذ شيخ وازدیاد قوته . 

والواقع أن هذا التقسيم في الوظائف حمل في طياته بذور الانشقاق والتمردء 
فقد غدت السلطة موزعة على ثلاثة أشخاص يحكمون معا الدولة المملوكية 
الخليفة وشيخ ونوروز» رالاولان يتنازعان السيادة في القاهرة» ونوروز وحده في 
بلاد ا a E ol‏ بالضرورة 
الملك». وكاتبه 0 وأقدم 2 منع الخليفة من إصدار ا منشور 
إقطاعي إلا بعد مراجعته شخصي" . 

ولما حاول الخليفة ممارسة دوره كسلطان حاكم» وكان شيخ قد اطمأن على 
سلامة موقفه» استغل هذا الأخير» انتفاضة البدوء ووقوع الاضطراب الداخلي› 
فأقدم على خلعه من السلطة» وذلك في شهر شعبان» بحجة أن البلاد بحاجة إلى 
سلطان قوي . والحقيقة أنه هدف بألا تخرج السلطنة من أيدي العصبة المتحكمة» 
فولي السلطنة وتلقب بلقب «الملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي» . 


۲7 اېن تغري بردي: ج۳ا ص۲۰۱ . (۳) اہن یاس: جاء قسم ۰۲ ص۸۲۸. 
)( المقريزي : ج٤‏ ص٤‏ ۲۳. )٤(‏ الخطيب الجوهري : جا ص۳۱۷. 
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المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي 
ET VEIT/AAYE _ 10‏ 


الأوضاع الداخلية 

يعرف السلطان المؤيد شيخ بالمحمودي نسبة إلى التاجر الخواجا محمود 
شاه الذي باعه إلى السلطان برقوق . وكان شيخ يبلغ اثنين وعشرين عاماً عند 
بيعه» أي أنه لم ينشاً التنشئة المملوكية الحقة. والملاحظ أن اعتلاء العرش على 
هذا النحو حمل بذور الخروج على حكمه. 

اعتمد شيخ» خلال فترة حكمه» نهجا جديدا في الممارسة السياسية ضد 
خصومه» تمثل بقتلهم» دون سجنهم» کي لا تتجمع رواسب أحقادهم في 
السجن» ثم ينصرفون إلى إقلاقه. 

كانت فاتحة أعماله إقدامه على نفي الخليفة إلى الإسكندرية وسجنه فيهاء 
وأقام أخاه داوود مكانه في منصب الخلافة الذي تلقب بلقب «المعتضد» . 


كان من الطبيعي أن تكون المشكلة الحقيقية الأولى التي واجهت حکمه هي 
بروز معارضة نائب الشام الأمير نوروز الذي رفض الاعتراف بسلطنته وأبى أن 
يخطب باسمه» بل أبقى الخطبة باسم الخليفة المستعين» كما رفض أن يضرب 
ا 


والواقع أن نوروزاً كان يراقب تطورات الأوضاع السياسية في مصر. ولما 
علم بارتقاء شيخ عرش السلطنة لم يرض القبول بالأمر الواقع» ونهض ليقود أول 
خروج على حكمه. وقد توقع السلطان شيخ» منذ اللحظة الأولى التي اعتلى فيها 
العرش» مثل هذا الخروج» واستعد لمجابهته» فعزله عن نيابة الشام. 


0( ابن تغري بردي : المنهل الصافي» جا ص .۲٣۳‏ 

(۳) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرةء ج۱۳» ص۷٣۲.‏ 

)۳( الخطيب الجوهري : ج٠‏ ص۱۸". ابن تغري بردي : المصدر لفسه» ج٤٠»‏ ص) . .٥‏ 
() الخطيب الجوهري : المصدر نفسه» ص‌۹٠".‏ 
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وعمد نوروز إلى تأليف عصبة من الأمراء المعارضين» فوزع الإقطاعات 
عليهم وأقرّهم على نيابات الشام. وانحاز دمرداش ناثب حلب» وابنا أخيه قرقماس 
وتغري بردي الصغير نائب حماة» إلى جانب السلطان»ء وكانوا عوناً له ضد الأمراء 
الخارجين على حكمه في بلاد الشام. ويېدو أنه خشي على نفسه منهم باعتبارهم 
من کپار القادة» فمكر بهم › وأنكر فضلهم» فاستدعاهم إلى القاهرة وقتلهم ثم 

EE r (rf. E IE 
صاح مبتهجا «الان بقيت سلطانا» 2 وهكذا تخلص المؤيد شيخ من الأمراء‎ 
البارزين في مصر وتفرغ لقتال نوروز.‎ 

حاول السلطان» بعد ذلك» التفاهم مع نوروز» فأرسل إليه شرف الدين ابن 
التباني للتباحث معه» وحئّه على الخضوع للسلطان» إلا أنه فشل في مهمته» وكان 
لا بد من الصدام لتقرير مصير بلاد الشام. 

واستعد كل طرف للقاء المرتقب . فطلب نوروز مساعدة التركمان» أمراء ذي 
القدر»› کما استکثر من استخدام A‏ فی حین اعتمد المؤيد شيخ على 
افا 

وخرج السلطان من القاهرة» يوم الاثنين في (الرابح من شهر محرم عام 
۷هھهھ/ شهر اذار عام 1€ م(« على راس جیش تر ها إلى بلاد الشام ليضع 
حدأ لحصيان نوروز» ونزل على قبة يلبغا خارج دمشق يوم الأحد في (الثامن من 
Mr nfs :‏ 
شهر صفر/ شهر نيسان) `. 

ويہدو أن نوروزاً خشي لقاء السلطان في معركة مكشوفة» فلم يخرج 
للاصطدام به» وفضل التحصن وراء أسوار المدينة » مما أعطى الثاني فرصة استغلها 
بنجاح بعد أن تيمّن من ضعف قوة خصمه» فاستعمل أسلوب الدهاء والخديعة 
للإيقاع به» فأغرى الأمراء بأن يكتبوا له أنهم إلى جانبه» وهم في طريقهم إليه. 
وخدع نوروز بهذه الحيلة بدليل أنه عندما جدد المؤيد شيخ محاولته التفاهم معه» 
0 ا ل١‏ )£( 
رفض وابى إلا الحرب .٠‏ 

واشتبكت قواته مع فرقة عسكرية سلطانية متقدمة في طرف القبيبات 
أسفرت عن خسارته» وتراجع إلى داخل المدينة» وتحصن بالقلعة فحاصره 
السلطان» وضيق عليه الحصار. وجرت مناوشات بين القوتين استمرت أياماً كثيرة 


(۱( ابن تغري بردي : ج٤۱‏ صس۱۹. )۳( الخطيب الجوهري: ج"› TET a‏ 
)۲( المصدر نفسه» صا . )€( ابن تغري بردي : ج٤۱»‏ ص۱۹. 


3 


انتهت بانتصار السلطان. واضطر نوروز إلى طلب الصلح بعد أن انفض أتباعه 
من حولهء مشترطاً الإبقاء على حياته. استجاب السلطان لطلب الصلح وأقسم 
غل لف 

کان المؤید شيخ قد عرکته السياسة المملوكية القائمة على التنازع وتدبير 
المكائدء لذلك لم يؤمن بجدوى الصلح؛ فقبض على نوروز وقتله وتخلص من 
أتباعه الأمراء» وأجرى تشكيلات جديدة في بلاد الشام ثبت أقدامه فيها . ونان 
تجوّل فى الہستان ودارندة وماطية» وعرّز الوجود المملوكي فيها عاد إلى القاهرة 
ت ر رمضان عام ۸۱۷ه/ شهر تشرين الثاني عام O‏ 

أثارت سياسة المؤيد شيخ القائمة على العنف بعض نواب بلاد الشام بعد 
نوروز. فتحالف الأمراء قنباي» نائب دمشق» وطرباي» نائب غزة» وسودوك بن 
عبد الرحمن» نائب طرابلس» وتنبك البجاسي» نائب حماة» للقيام بانتفاضة ضد 
النظام وذلك في عام (۸۱۸ه/ ١٠٤٠م)»‏ فاضطر السلطان المؤيد شيخ للخروج إلى 
بلاد الشام للمرة الثانية» لوضع حد لتمرد أمرائه. وعندما علم الخارجون بأن 
السلطان في طريقه إلى دمشق غادروها إلى حلب. فأرسل السلطان إليهم فرقة 
عسكرية بقيادة آقباي الدوادار الذي اشتبك معهم عند تل السلطان قرب حلب»› 
كادت الدائرة تدور على الجيش السلطاني لولا أن وصل السلطان إلى المنطقة على 
وجه السرعةء وأنقد الموقف. فقبض على بعض الأمراء العاصين وقتلهم» كان من 
بینهم قنباي وإينال الصصلاني» نائب حلب» الذي انضم إلى صفوف الخارجين› 
في حين فر بعضهم الى بلاد التركمان» وعاد السلطان إلى القاهرة” . 

كانت نتيجة سياسة الشدة التي انتهجها المؤيد شيخ أن حل السلام في سائر 
نابات السلطنة خاصة نيابات بلاد الشام . ورغم هذه الأحداث» فإن عهده يعتبر 
هادثاً» من حيث اندلاع الفتن» بالمقارنة مع عهدي فرج وأبيه برقوق . إلا أن 
الوضع الاقتصادي كان في حالة سيئة» حيث كان الناس يئنون من وطأة الضرائب› 
وكثيراً ما هبوا في وجه ظالميهم . وكانت النقود عرضة للتلاعب بقيمها. ولئن 
ا الشلطان القناء عليه لمساندتة الظلابه ولأنه كان شاعرا وموسيقيا» فهو 
جدير بمضاعفة الثناء لورعه وتقواه. ولما أصاب مصر مرض الطاعون لبس لباس 


1( ابن تغري بردي : ج٤ا‏ ص۰۱۹ 
E O‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص۳۲۹ ۔ ۰۳۲۲ ۷ _ ۳۲۹. الخطيیب الجوهري : جا ص٤٥۳ .۲٥۵‏ 
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الدراويش وخرج يتبعه الخليفة والقضاة وأمامهم الشيوخ وهم رافعون المصاحف» 
واليهود والنصارى يحملون التوراة والإنجيل» إلى ضريح برقوق» ثم سجد على 
التراب وسجد الناس معه» وورع الطعام الكثير على الفقراء» وصام ثلاثة أيام 
وسجد لله متوسلاً أن يرسل إلى البلاد ماء النيل وذلك في وقت عب فيه القحط 
وانتشرت المجاعة. ولما دعا له أحد الناس بالبركة والنصر قال له: «اسألوا الله 
فإنما أنا واحد منكم». ويعلق المقريزي على هذا السلوك بهذه العبارة: «فلله دره» 
لو كان قد أيد بوزر (وزير) أصدق» وبطانة أخبرء لما قصر عن الأفعال الجميلة› 
بل ٳنما اقترن به فاجر جريء» أو خب شقي». 

مرض السلطان المؤيد شيخ في عام (٤۸۲ه/‏ ١١١٠م)‏ مرض الموت› 
وتوفي ظهر يوم الاثنين في (التاسع من شهر محرم/ شهر كانون الثاني) بعد أن عهد 
لابنه أحمد بالحكم من بعد" 


العلاقات الخارجية 


العلاقة مع الإمارات التركمانية 

عاشت على الأطراف الشمالية للسلطنة المملوكية» في أعالي بلاد الشام 
والفرات وشرقي آسيا الصغرى» جماعات من شعوب مختلفة مثل الأرمن والكرج 
والأكراد والتركمان» وقد ربطتهم علاقات متقلبة بدولة المماليك تراوحت بين 
التبعية والخضوع والثورة وفق الظروف الخاصة والعامة التي أحاطت بالمنطقة 
وشعوبها منذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادي . 

وقد أقام الترکمان لأنفسهم إمارات على أطراف آسيا الصغرى وبلاد ما بين 
النهرين اشتهرت منها إمارات ذو القدر ورمضان وقرمان» والاق قوينلو (الخروف 
الأبيض) والقراقوينلو (الخروف الأسود). 

وبحکم موقعهاء كان من المقرر أن تتبع هذه الإمارات الدولة المملوكية. 
لكن الذي حصل هو أنها لم تظل على ولائها للمماليك وإنما كثيراً ما استغلت 
الظروف السياسية للخروج على حكمهم» بل ومهاجمة أراضيهم» مما سبّب لهم 
كثيراً من المتاعب على حدود بلادهم الشمالية» والشمالية الشرقية . وكانت الدولة 


۲( المقريزي : چ٤‏ ص £٤۹٩ _ ٤۸۵‏ ۵۳۱ ۳۷ راجع صفات المؤيد شيخ في المنهل الصافي 
لابن تغري بردي : جا» ص۳۱۹ .۔ ۳۱۲ . 
(۲) ابن تغري بردي: المصدر نفسه ص۳۱۹ .۳۱٤‏ 
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المملوكية تقنع أحياناًء ووفقاً لظروفها الداخلية والخارجية بالسيادة الاسمية الغامضة 
على رؤوساء التركمان. 

وقد اشتد تهديد هذه الإمارات اعتباراً من القرن الخامس عشر الميلادي في 
الوقت الذي كانت فيه الدولة المملوكية تمر بظروف داخلية صعبة ناتجة عن 
النزاعات الداخليةء ثم ظهر ضعف هذه الدولة وعجزها عن الاحتفاظ بهيبتهاء 
والدفاع عن كيانها ضد الأخطار التي هددتها من جانبهي . 

ولا بد لنا قبل الدخول في تفاصيل علاقات هذه الإمارات التركمانية بالدولة 
المملوكيةء من أن نلم إلمامة وجيزة بنشأتها. 

إمارة ذو القدر 

إمارة تركمانية» من التركمان الأوجاقية نزحوا نحو الأناضول من آسيا 
الوسطى فراراً من جنكيز خان برئاسة زعيمهم ذو القدر» وحكموا في ملطية 
والبستان» واتسعت أملاكهم فشملت مرعش وما حولهاء وعينتاب» وأنطالياء 
وهارونيةء وأندرين» وقيرشهر» ودارندة» وخربوط» وحصن منصور» وكختة»› 
وكركر» والرهاء ودياربكر» وجرميك» وقلعة الروم» زبااداسسن وغیرها) 
وهى مناطق الحدود بين الدولتين المملوكية والعثمانية. 

والراجح أن مؤسن هله الاس هو زين الدين قراجة بن في الفدر ( ١٤۷د‏ 

۱۳۳۹/۸۰ - ۱۳۷۸م). ويُرجع بنو ذي القدر نسبهم إلى کسری أنوشروان 
الفارسي . 

خلف قراجة ابنه غرس الدین خلیل (۷۸۰ - ۵۷۸۸/ ۱۳۷۸ - ١۱۳۸م)‏ الذي 
فتح قراجة والبستان» ومرعش» وملطية» وخربوط والبهسنا. وقد عزله السلطان 
برقوق أكثر من مرة» واستمر مشتتاً في البلاد إلى أن قتله الأمير حازم الدين إبراهيم 
التركماني بالقرب من مرعش . 

خلف خلیلاً أخوه سولي (۷۸۸-۔ ۸۰۰ه/۱۳۸۹ - ۱۳۹۷م). اصطدم 
بالمماليك في عدة معارك وأجبرهم على الاعتراف بسيادته على البستان ومرعش › 
كما ساعد منطاشا على تيت البلاد الشمالية جين خاصر عياب الحشمرلة اة 
المماليك. وقد فيل سولي غيلة بقرار من السلطان الظاهر برقوق . 


)1( عاشور: ص۹۱٠۲.‏ ص۹٦۲‏ ۔ .۲۷٢‏ 


)۲( القرماني : ص۳۳۹. €3 اہن تغري ٻردي : المنهل الصافي» جا 
۳( اہن ٿغري ٻردي : المنهل الصافي› ج۵ » ص۱۸۳ «A‏ 
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تولى الحكم بعده ابن أخيه ناصر الدين محمد بن خليل» صاحب سيس 
(ptt - AV JANE _ A**)‏ وفي عهده» استولى السلطان العثمانى بايزيد 
الأول على ملطية وبهسنا. 

وأثناء اكتساح تيمورلنك للمنطقة لم تسلم بلاد ذي القدر من تعدياته» التي 
شملت بهسنا وملطية» وعاث فساداً فيها حتى استسام له ناصر الدين. 

وفي عام (٤۸۰ه/‏ ١١٤۱م)‏ باغت تيمورلنك ترکمان ذي القدر أثناء عودته 
من بلاد الشام. وتحالف ناصر الدين مع السلطان العثمانى محمد شلبى بعد 
انسحاب تيمورلنك من المنطقة» وساعده فى قتال أخيه موسى» كما اشتبك فى 
عدة معارك مع الأمراء المجاورين له من آل قرمان وبني رمضان". 

إمارة رمضان 

الرمضانيون أسرة تركمانية وفدت إلى الأناضول من آسيا الوسطى في عهد 
أرطغرل واستقرت في إقليم أذنه» وأقامت فيه سلطانهاء فسيطرت على سيس 
وبياس وإياس وطرسوس وأذنة وغيرها. ولعل أول زعيم ظهر فيهم هو أحمد بن 
رمضان (۷۸۰ ۔ ۱۳۷۸/۸۸۱۹ - ١۱٤۱م)»‏ أي فى أواخر عهد الدولة المملوكية 


الأول و كرا ها أغار على أطراف هده الدرلة وها ر ةروفان 
إبراهیم بك (۱۹ ۸ ۱٤۱1/۸۸۳۰‏ - ۷م( 


إمارة القرمان 

هي إحدى الإمارات التركمانية التي قامت على أنقاض سلطلة سلاجقة الروم 
في آسيا الصغرى بعد زوالها في عام (٤٠۷ه/‏ ١٠١٠م)‏ واتخذت مدينة قونية 
عاصمة لها وٽوسعتث حتى سيطرت على مدن أرمناك ولارندة وآقسراء وتعتبر 
أقوى الإمارات التركمانية بعد الإمارة العثمانية. 

ونظلا لاور ها الامارة المانة المامة طي ر التافس واضخا مهما 
وقد حاول السلاطين العشمانيون ضم أراضيها إلى أملاكهم. وقد قتل السلطان 
بايزيد الأول العثماني في عام (۷۹۳ه/ ١١۳۹٠م)‏ علاء الدين أمير القرمان وسجن 
ولديه علي ومحد» وظل الأخوان في السجن إلى أن أطلق تيمورلنك سراحهم" . 


.۲۹۳ دائرة المعارف الإسلاميةء ج۰۹ ص۳۹۹ . )۳( القرماني : ص‎ )١( 
(؟( المرجع نفسه» ج۱۹ » ص۱۸۷.‎ 
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ولما كانت هذه الإمارة مثار نزاع دائم مع العثمانيين والمماليك»› فإن أراضيها 
لم تستقر كلها تحت سيادة أمير القرمان كغيرها من الإمارات التركمانية الأخرى» 
لذلك تعرضت أملاكها للزيادة والنقصان وفقاً للظروف الخاصة والعامة التي كانت 
ثمر بها المنطقة . 


إمارة الآق قوينلو (الخروف الأبيض)“ 

قبيلة القطيع الأبيض» أسرة تركمانية وفدت من أواسط آسيا نتيجة غزوات 
المغول على بلاد خوارزم» واستقرت في ديار بكر» واتخذت في بادىء الأمر 
مدينة آمد عاصمة لها. 

مؤسس هله الأسرة هو بهاء الدين قرا عثمان البايندري» ولقبه قرايلك. 
تعاون مع يمورلنك أثناء غزوه لمناطق غربي آسياء وقد منحه أرضاً في أرمينيا 
وفاطفة الفرات الاعلى» كما نة خاكما على شيواش بعد أن استرل غل امال 
القاضي برهان الدين أحمد. توفي في عام (۸۳۸ه/٤١٤٠م).‏ 

توسعت الإمارة بعد ذلك على يد أميرها أوزون حسن (حسن الطويل)» 
EY /AAAY AYY)‏ - ۷۷٤م).‏ وبحكم موقعها على حدود الدولتين المملوكية 
والعلمانية» فقد أقامت علاقات معهما تراوحت بين العدائية والسلمية» إلا أن 
العلاقات العدائية مع الدولة المملوكية كانت الغالبة" . 


4+ 4 3 4 0 4 
إمارة القراقوينلو (الخروف الأسود)“ 
O O TN E EEC‏ 
وجذورهما واحدة. سكن أفرادها البلاد الواقعة شمالى بحيرة وان» واستقرت 
أملاكهم في بعض جهات أرمينياء وأذربيجان» واتخذوا تبریر عاصمة لهم . 
أشس هذه الإمارة قرا محمد يوسا وار أمرائها اينه قرايو ست .۸١١(‏ 
۳ه/ ٠١۷‏ - ١١٤٠م)‏ الذي ضم أذربيجان إلى أملاك الإمارة. وكانت له 
اصطدامات مع الاق قوينلو في منطقة ديار بكر» كما هزم أحمد الجلائري وضم 


(۱) سميت بذلك لأنها كانت تضع رسم خروف ذي لون أبيض على علمها. 

() القرماني: ص٣۳".‏ إقبال: مرجع سابق» ص٣۳٦‏ ۔ 1۳۷ دائرة المعارف الإسلامية» ج٣‏ 
ص۸۱٤.‏ 

)۳( سميت بذلك لأنها كانت تضع رسم خروف ذي لون أسود على علمها. 

() القرماني: ص٦۳".‏ 


۸ 


العرافق» وتوسع في ناحية الغرب حتى قارب حلب. وكان لجوء هذا الزعيم 
التركماني إلى بلاد العثمانيين أحد الأسباب التي حملت تيمورلنك على محاربة 
السلطان العثماني بايزيد الأول . 

اضطربت أوضاع الإمارة بعد وفاة قرا يوسف نتيجة للنزاعات الداخلية التي 
نشبت ٻین أبنائه . 

أما علاقة القراقوينلو بالدولة المملوكية» فكانت أقرب إلى الصداقة منها إلى 
العداء» بل إنهم ساعدوا المماليك خلال غزو تيمورلنك لبلاد الآق قويئلو. 

والواقع أن هذه الإمارات التركمانية الواقعة على الأطراف الشمالية لدولة 
المماليك كثيراً ما حاولت الخروج من تبعيتها للسلطنة المملوكية» مستغلة ظهور 
ثلاثة عوامل على المسرح السياسي : 

الأول : اضطراب الوضع السياسي لدولة المماليك على أثر الانتفاضات الي 
شهدتها بلاد الشام بين عامي 7 _ ۳/۸۲۰ ۔ ۱۷٤۱م)‏ بشکل خاص. 

الثاني : تراجع الضغط التيموري عن منطقة غربي آسياء بعد وفاة تيمورلئك 
في عام (elt /AR*Y)‏ واضطراب الوضع الداخلى فى دولتهء وانهماك 
خلمائه بشۇونهم الداخلية. 

الثالث: انهماك السلطان العثماني محمد شلبي باسترداد الأقاليم التي انتزعها 
تيمورلنك من ابه ووضع حد للفوضى التي أعقبت خسارة أنقرة. 

وکان السلطان المؤيد شيخ قد شعر بخطر هذه الإمارات على الوضع العام 
لدولته» فرأى ضرورة إخضاعهاء وقام بحملتين ضدها. ولعل أبرز أحداث خروج 
القراقوينلو» مع شاه رخ بن تيمورلنك» وتعاون معهما الخارجون من الأمراء 
المماليك في بلاد الشام بقيادة نوروز الحافظي نائب دمشق› في عام AR IV)‏ / 
٤مءم).‏ إلا أن هذا التحالف الموجُه ضد الوجود المملوكي في مناطق الشمال» 
لم يدم طویلاً بسہب وقوع الخلافات بين الأطراف المتحالفة» وقيام أبناء قرا 
پو سف بالاعتداء على أملاك شاه رخ . 

ویبدو أن السلطان المؤيد صمُّم على الخروج بنفسه إلى بلاد الشام لوضع 
حد لخروج نوروز الحافظي» ومن ثم التوجه نحو الشمال لإعادة الأمور إلى 
نصابها في مناطقق التركمان. 


۹ تاريخ المماليك م۹۲٠‏ 


وكانت ملطية قد تعرضت لهجوم من جانب أحد أمراء التركمانء وهو 
حسين بن كہك» واستولى عليها. فتقدم السلطان في (شهر جمادى الأولى من عام 
۷ھه/ شهر تموز عام ٤‏ ,) نحو الشمال» بعد أن وضم حدا لتمرد الحافظي› 
فم على البستان ودارندة وملطية فهرب es‏ . وعين کزل 
العجمي نائباً من قَبَلِه ا أوضاعها الإدارية وحقق مُق الأمن عاد إلى 


اقا 
وحدث في عام ( e‏ أن خلعت المعاقل الواقعة على الحجدرد 
الأرمنية طاعة المماليك» مستغلة وقوع الفتن والقلاقل الداخلية. واستولى 


القرمانيون على طرسوس› فرج السلطان من القاهرة بصسحبة الخليغة والقضاة 
الأربعة» ررافقه قرا يوسف صاحب بغداد وغيرها من بلاد العراق» وبير عمر 
صاحب أرزنجان» وان رمضان. وسليمان العشمانى» أحد أبناء السلطان بايزيد 
الأول والذي كان ينازع أخوته على الحكمء وكان هؤلاء في القاهرة انذاك 
بچددرن ولاءهم للسلطات المملوكية ويطلبون مساعدتها لحل مشاکلهم الدا-جلية. 
روصل السلطان إلى حلب وتوجه منها إلى العمْق'"' ولما رصاها جاءه رسول من 
قبل محمد بن قرمان مع هدية وكتاب اعتذار عن تقصيره وفضة مسكركة باسم 
السلطان. نعف السلطان الأمير القرماني وأخذ عليه عدم تسليمه مفاتيح طرسوس› 
ورفضه تنفيذ الأمر السلطاني الصادر إليه والقاضي بالقبض على ثائب ملطية كزل 
العجمي الذي خرج على طاعته. وأثناء إقامته في العمق قدم عليه الأمير إبر اميم بن 
رمضان بصحبة ابن عمه وقدم ولاءه للدولة المملركية. 

و يبار أن المؤيد شيخ كان بحاجة إلى د تحقيق الأمن على حدرد اده 
الال والتفرغ لقتال التركمان على أثر خروج بعض الإمارات التركمانية على 
حكمه لذلك قبل عذر محمد بن قرمان وأمهله مدة شهر لنقديم مفاتيح طر سوس 
وإلا سوف يقاتله. 

وأرسل؛ ص أجل تحقيق هذه الغاية» قجقار القردمي ؛ باپ جاب بسن 
معه من العساكر إلى المدينة المذكورة استعداداً لتسلمها إما سلماً أر حرباًء في 
حين توجه هر إلى مرعش رالبستان لوضم حد لتمرد أمراء ذي القدر؛ وتاب انه 


ren emme am mert 


)0 الخطيب الجر هري ! e‏ س٣۲٤۳‏ ا تهر ي بردتي ٠‏ السو م الراهرة سا س ۲۲. ان ایا 
ج س٤,‏ 


)۲( العفق: کررة بواجي جلي المري ٠‏ يار ش: مهجم البلدان» س س ۱۵۹ 
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إبراهيم لقتال ناصر الدين محمد بن ڏي القدر› الذي نجح في إخضاع اللامارة. 

ويبدو أن ناصر الدين هاله ما حدث في بلاده من تدمير وخراب على يد 
الجيش المملوكي» فاستسلم» وطلب العفو من السلطان. قَبلَ هذا الأخير عذره 
وعفا 0 

وبعد أن رتب أوضاع المنطقة» وعيّن النواب عليهاء عاد إلى حلب ومنها 
إلى دمشق فبيت المقدس فالقاهرة التي وصلها في (شهر شوال عام ۰ ه/ شهر 
تشر الا عا ٠)1‏ 

لم يركن التركمان إلى الهدوء» وظلوا يتطلعون إلى خلع طاعة المماليك. 
وكانت تحركاتهم وخلافاتهم الداخلية تثير مشكلات للسلطة المملوكية. من ذلك ما 
حدث في (شهر شعبان عام ۸۲۱ه/ شهر آب عام ۱۸٤۱م)‏ حین دب الخلاف بين 
قرايلك صاحب العراق وزعيم الاق قوينلو» وقرا يوسف زعيم القراقوينلو. فقد 
هاجم الأول مدينة ماردين التابعة لحكم الثاني» فهبٌ قرا يوسف للدفاع عن 
ممتلكاته» فهاجم آمد» عاصمة الآق قوينلو» وطارد قرايلك حتى مرج دابق شمالي 
حلب» الذي اضطر تحت ضغط الأحداث العسكرية إلى دخول حلب مع قواته بعد 
أن استأذن نائبها الأمير يشبك اليوسفي . 

اعتقد السكان أن قرايلك دخل المدينة بهدف الاستيلاء عليهاء فدب الذعر 
بينهم واحتموا اقل 

وصلت هذه الأخبار إلى القاهرة» فخشي السلطان من حركة قرايلك من أن 
يستغل فرصة دخوله الأراضي المملوكية للإغارة على مدنهاء فقرر الخروج على 
زامن یش ال بلاد الشام للتصدي له. 

ويبدو أن قرايلك غادر مدينة حلب» في الوقت الذي نزل فيه قرا يوسف على 
عينتاب الواقعة ضمن أملاك المماليك» وأرسل منها فرقة عسكرية لاستطلاع أخبار 
قرايلك» إلا أن نائب حلب تصدى لها وهزمهاء مما دفع قرا يوسف إلى الاعتذار 
للنائب عن نزوله في عينتاب» إذ أن هدفه كان مطاردة قرايلك فقط» وأنه لم يقصد 
دخول بلاد الشام» ومع ذلك فإنه هاجم البيرة ونهبهاء كما نهب عينتاب . 


(۱) المقريزي: ج٤‏ صا .٤٤‏ ابن تغري بردي: ٤۱ء‏ ص۹٥‏ -۵۱. 
( الخطيب الجوهري : جا ص٥۳۹۵‏ ۔ .۳۹٩‏ 


)۳( المقريزي : ج٤›‏ ص۸٥٤‏ ۔ .٤۵۹‏ 
)٤(‏ اېن تغري بردي : ج٤۱›»‏ ص1۸4 ۔ ۰1۹ ۷۱. 
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وفي عام (۸۲۲ه/ ۹١١٤۱م)‏ خرج القرمانيون» بقيادة محمد القرماني» على 
حكم المماليك» واستولوا بمساعدة بقايا جنود قرايلك على مناطق الحدود 
واستردوا طرسوس» وقبضوا على نائبها الأمير شاهين الأيدكاري”» فأرسل المؤيد 
شيخ حملة عسكرية بقيادة ابنه إبراهيم لاستعادة المدينة وتأديب القرمانيين. وفعلا 
تمكن هذا الأمير من استعادة طرسوس» وتوغل في حملته إلى عمق أراضي بلاد 
الروم حتى بلغ قونية ولارندة وقيصرية في أواسط آسيا الصخرى» فأخضع 
القرمانيين › وخطب باسم والده في عاصمتهم قونية»› ا النقود باسمه» وأقرً 
محمد القرماني› الذي استسدم له» في نيابة السلطنة بقيصرية» ثم عاد إلى حلب 
ومنها إلى القاهرة. 

كانت حروب المؤيد شيخ وابنه إبراهيم في مناطق الحدود الشمالية غير 
حاسمة» فقد جدّد التركمان تحركاتهم المعادية للسلطنة المملوكية في عهد خلفائه» 
کما سنری في فصول قادمة . 


دولة المماليك فى أقصى اتساعها 


0( الغطيب الجوهري : جا ص٦ .٤۳‏ ۳( المصدر نفسه»ء ص ٤٤۹‏ ۔ .٤٤١‏ 
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الفترة الأخيرة 
من تاريخ دولة المماليك البرجية 
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المصلال اتر 


الأوضاع الداخلية 


تمهید 

ات البلاط المملوكي» والدوائر الحاكمة في الدولة بفساد شديد خلال 
الفترة الواقعة بين وفاة السلطان المؤيد شيخ وزوال الدولة. والواقع أن هذه الفترة 
الزمنية تختلف» في بعض جوانبهاء عن الفترة السابقة على الرغم من تكرار مشاهد 
الفتن والمنافسات التي تكاد لا تنقطع» إلا أن الظاهرة المميزة لها تكمن في : 

١‏ - ازدياد ثورة المماليك الجلبان»ء وظهور عجز السلاطين عن ردعهم. 
والراجح أن ذلك ناتج عن أن هؤلاء الأجلاب كانوا في معظمهم عند شرائهم في 
سن البلوغ» مما جعلهم لا يتشربون روح النظام والولاء لأستاذهم في طفولتهم» 
فأضحوا مصدر قلق وفوضى وخطر يهدد سلامة السلطان الشخصية بالإضافة إلى 
سلامة الدولة» وهذا ما دفع بعض كبار سلاطين هذه الفترة إلى التنحي عن العرش 
أكثر من مرة» كما رفضوا تولية أبنائهم من بعدهم» وذلك يأساً من ترضيتهم أو 
إقناعهم بحرج مركز الدولة . 

۲ إتسمت هذه الفترة بكثرة عزل وتولية السلاطين »› فلا ياد السلطان يبقى 
في منصبه أیاماً» بل ساعات» حتی يُعزل» ويْنْصب غيره. فقد حکم خلالها عشرون 
سلطاناً لم يكن أحد منهم على مستوى يؤهله لأن يمارس الحكم إلا بواسطة أمراء 
كانوا مثالا للفساد. واعتلى العرش خلال فترة سنة وشهرين أربعة سلاطين» وتولى 
أربعة آخرون الحكم خلال فترة لا تزيد عن السنتين» ومن بين هؤلاء السلاطين مَنْ 
حكم دون الشهرين» بل إن منهم من لم تزد مدة سلطنته عن ثلاثة أيام» وفيهم 
سلطان حكم ليلة واحدة» حتى بدا للمماليك أن دولتهم سائرة في طريقها إلى 
الزوالء لذلك سعى كل منهم للظفر بهذا المنصب قبل فوات الأوان» ولا عليه إن 
طال حكمه أو قصر. وظل العرش مشاعاً لمن يستطيع أن يتغلب على منافسيه أو 
إقناع الأمراء بمساندته . وبقي الأتابك المرشح الرئيسي لمنصب السلطنة» يخلع 
السلطان الجديد ابن السلطان السابق› وبْنْصب نفسه مکانه . 


00 


ويعلق ابن تغري بردي على هذه القاعدة بقوله: «وقد صار ذلك عادة عند 
موت كل سلطان من عهد الملك المؤبد شيخ إلى يومنا هذا. .. لعدم أهلية 
الملوك› ولغفلتهم عن هذا المعنى في أيام عزهم . وأعجب من هذا أن أحدهم لا 
يزال في غفلة عن ذلك حتى يشرف على الموت» فيعهد لولده بالسلطنة مع معرفته 
وتحققه ہما یفعلونه مع ولده من بعده» کما فعل ماله . 

لكن هذا لا ينفى وجود عهود طويلة حافلة بالمنجزات› ويمكن تسمية هذه 
الفترة» التي تلت وفاة المؤيد شيخ مباشرة» بفترة حكم الأوصياء واستبدادهم سواء 
أكانوا في منصب الوصاية على أولياء العهود الصغار أو بعد عزلهم وقيامهم بالملك 
a‏ 

۳ حدثت خلال القرن الخامس عشر الميلادي أحداث عالمية ارت بشكل 
مباشر على أوضاع الدولة» وأضفت الخطورة على الأحداث الداخلية وأعني بها 
الاكتشافات ونمو الدولة العثمانية المضطرد. 

٤‏ وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة فإن قوة الدولة المختزنة ساعدتها 
على التوسع بإضافة جزيرة قبرص» ومحاولة القضاء على الفكرة الصليبية التي ما 
زالت متجذرة في جزيرة رودس . 

هذا وسنرصد في الصفحات التالية أوضاع دولة المماليك البرجية خلال 
الفترة المذكورة من الناحيتين الداخلية والخارجية بمنهجية مختلفة بفعل كثرة عدد 
السلاطين الذين تولوا الحكم خلالها من جهةء ونظراً لتسارع الأحداث التي أدت 
ا ا 

الأوضاع الداخلية 

تولى منصب السلطنة بعد وفاة المؤید شیخ ابنه أحمد (۸۲۲ه/١١١٠م)ء‏ 
وكان عمره آنذاك سنة وثمانية أشهر" فحمل» بعد موت أبيه» من الحريم» ووضع 
على ظهر جوادء ثم سار في احتفال رسمي إلى قاعة الاجتماع حيث حُيّي 
بالسلطنةء ولقب بلقب «الملك المظفر» . 

كان المؤيد شيخ قد عهد إلى ثلاثة من كبار أمرائه بالعناية بابنه والتحدث 
باسمه» وهم الطنبغا القرمشي وططر وقجقار القردمي» على أن يكون الأول أتابكاً 
(1) ابن تخري بردي : اللجوم الزاهرة» جا» ص٦".‏ 


(۲) ضومط: ص٤".‏ (۳) المقريزي: ج٤»‏ ص۳٥.‏ 
)٤(‏ الخطيب الجوهري : جا ص٤۹)٤.‏ 


للعساكر. ولما كان هذا الأمير آنذاك في مهمة خارجية في بلاد الشام» فقد قبض 
ططر على قجقارء ا ووا ان اضر ناقا 
ن من والدته خوند اا واستمال الجیش إلى جانبه بإغداقه 
الهبات على أفراده» وسكت المعارضين في مصر فسجنهم في الإسكندرب 0 

ويېدو أن استبداد الوصي بالشؤون العامة أثار نواب بلاد الشام ضده» خاصة 
جقمق الأرغون» نائب دمشق . وحتى يدعم موقفه استمال الطنبغا الذي كان يعتبر 
نفسه الوصي الحقيقي . 

واضطر ططر للخروج إلى بلاد الشام لوضع حد لانتفاضة أمرائها واصطحب 
معه السلطان ل فهرب بعضهم من وجهه خاصة جقمق 
ورحب به من بقي منهم على أنه نائب السلطان» إلا أنه قبض عليهم» ثم توجه 
إلى حلب فدخلها دو ون ا 

بعد أن ثبّت أقدامه في بلاد الشام» وعيّن من يثق بهم في مناصبها الإدارية 
والعسكرية» أصيب بمرض شديد أثار فضول بعض الأمراء» فتامروا عليهء إلا أنه 
قبض علبهم وقتلهم *. 

ولما أنّ على نفسه» وتمكن في الحكم» خلع السلطان الصبي يوم الجمعة 
و عام ٤۸۲ه/‏ شهر آب عام ١١٤٠م)»‏ وتولى عرش السلطنة 


وعاد إلى القاهرة في الشهر التالي" . حكم السلطان أحمد سبعة أشهر وعشرين 
9( 
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لم يتمتع السلطان ططر (١۸۲ه/‏ ١١١٠م)‏ الذي تلقب بلقب «الملك الظاهر» 
طويا بالعرش. فقد دبرت زوجته أم أحمد أمر مقتله بعد أن طلقها غداة خلع 
ابنها» خوفاً على نفسه منها» ومن جهة أخرى كانت صحته آخذة بالتدهور. ولما 
دنا أجله عهد إلى ابنه محمد بالحكم من دة اة الله اة على 
أن يكون الأمير جانبك الصوفي نائباً عنه والقائم بإدارة الشؤون العامة والأمير 
برسباي الدقماقي الدوادار الكبير وصياً عليه . 


)1( ابن تغري بردي : المنهل الصافي جا ص۳۹۸ . 


(۲) المصدر لفسه» صا'٤.‏ (۳) الخطيب الجوهري: جا» ص۹1٤.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص٦١٥‏ (0) المصدر نفسه» ص٤ .٥'‏ 

0( المقريزي : جک ص ۸۲. (۷) المصدر نقسهء ص 0۸۱. 

.٤٤ ٤ص ابن تغري بردي : المنهل الصافي› جا‎ (A) 

(4) المصدر نفسه. 


Sg CC IT 
شهر کانون الأول عام ١١٤۱ءم) بعد أن حكم مدة ڈ ا‎ /ه٤‎ 

تولی العرش السلطان محمد بن ططر (۸۲۹۔ ١۸۲ه/١١٤٠١‏ 
خلفاً لوالده وعمره عشر سنوات وتلقًّب بلقب «الملك الصالح». كان من 
الطبيعي أن يحدث التنافس بين الأمرين جانبك وبرسبای) ا 
E EE‏ الأول» وعلى عدد من أعدائه الآخرين› 
وأصحابه الذين ارتاب في أمرهم؛ وسجنهم جميعاً في الإسكندرية» وتفرّد 
بالوصاية على الساطان الصبي» وأضحى المتحدث في أمور السلطنة . 

وما لبث» بعد مرور ستة أشهر على سلطنة الصالح محمد أن خلعه عن 
العرش في (شهر ربيع الآخر عام ١۸۲ه/‏ شهر نيسان عام ١١٤٠م)»‏ بمساندة الأمير 
بك ميق» حاكم دمشق» وتولى السلطنة مكانه وتلقب بلقب «الملك الأشرف). 

حکم الأشرف برسباي ۸۲١(‏ ۔ ۱٤۲۲/۸۸٤۱١‏ ۔ ۳۸٤۱م)‏ ما يزيد على ستة 
عشر عاماًء امتازت بالاستقرار وقلة الاضطرابات على الرغم مما قاساه الناس 
بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية > وسياسة السلطان الاحتكارية . 

شكلت بلاد الشام مصدر قلق لمعظم سلاطين الدولة المملوكية الثانية. فقد 
خرج الأمير إينال» نائب صفد» على حكم السلطان الأشرف في (عام ١٠۸ه/‏ 
۲م(« في محاولة لإعادة ابن أستاذه ا معحمد» فعزله السلطان من 
منصبه») وکا و فی بقتاله. ويبدو أنه تهيّب الموقف› وعجز عن 
المقاومة؛ فمال إلى الصلح› > فعفا عنه السلطان وعيّنه ناثباً على طرابلس» ولم يلہٹ 
هلا الام حالس ملاس الحرف وسلّم قلعة صفد» أن قبض عليه وفتل . 

وخرج في (Yé A۸1۷)‏ نائب دمشق تبك البجاسي إلا أنه أصابه 
ما أصاب نائ م 


وأتيح لبرسباي أن يوسح حدود الدولة؛ ففتح جزيرة قبرص»› کما هاجم 


(1) ابن تغري بردي : المنهل الصافي» جا» ص٤ .٠١‏ الخطيب الجوهري: جا» ص۳٠ه.‏ 
)1( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج٤ا»‏ ص٥۲۳.‏ 

)( الخطيب الجوهري : جا ص۵۱۷ ۔ ۵۱۸. 

)4( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج٤۱»‏ ص۲۳۲ .۲٤١‏ 

(۵) المقریزري: ج٤»‏ ص٤۱٩‏ - .1٠١‏ ابن تغري پردي: المصدر نفسه» ص۲۹٤۲ .٠٠١‏ 
() المقريزي : المصدر نفسه» ص۷٥1‏ . 16۸. 
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رودس» ونشط التجارة. وتوترت العلاقات بين الدولة المملوكية والإمارات 
التركمانية في أواخر أيامه» مما سيكون له أثر على مجرى العلاقات مع العثمانيين. 

أضفت الانتصارات التى حققها برسباي» أهمية كبرى على حكمه» على أنه 
E EC E AR ENE EN‏ 
سعادة الناس» إذ الواقع أنهم قاسوا كثيراً بسبب كثرة الاحتكارات والضرائب» ولم 
تنج البلاد على ما نالها من هؤلاء في عهده» من بڏخه وجشعه . 

وقد أساءت المصائب المتتابعة الناتجة عن انتشار مرض الطاعون»› 
والمجاعةء والجراد؛ إلى حكمهء كما زاد شجع المماليك» الحالة سوءاً على 
سوء. وحاول السلطان أن يكقر عن الخطايا بالتضييق على اليهود والنصارى› ومع 
آنه نجا من براثن مرض الطاعون» فقد اشتکی من مرض آخر”'. وعندما شعر 
بدنو أجله» نصّب ابنه يوسف خلفاً له» وعيّن الأمير جقمق وصياً عليه» وأمر 
المماليك أن يخلصوا له» وتوفي يوم السبت في (الثالث عشر من شهر ذي الحجة 
عام ۱٤۸ه/‏ شهر حزیران عام ۳۸٤۱م).‏ 

وتولى أبو المحاسن يوسف ۸٤١(‏ - ١٤۸ه/۸١٤٠م)‏ عرش السالطنة 
المملوكية بعهد من أبيه» وكان عمره أربعة عشر عاماً وسبعة أشهر وتلقب بلقب 
«الملك العزيز». 

لم يتمكن العزيز يوسف أن يحمي نفسسه وعرشه من أطماع الوصي عليه 
الأمير جُفْمَّق» الذي استقطب» تدريجياًء المماليك الأشرفية المخلصين لبيت 
ٻرسباي» كما تجاوز معارضة الأمير القوي قرقماس › فخلع العزيز يوسف يوم 
(الأربعاء في التاسع عشرمن شهر ربيع الأول عام ۲٤۸ه/‏ شهر آب E‏ 
وسجنه في القلعة وتولی العرش. حكم العزيز يوسف مدة أربعة أشهر . 

کان السلطان جَفْمَق ۸٤۲(‏ ۔ ۷٩۸ه/ ۱٤۳۸‏ - ١١٠٠٤٠م)‏ الذي تلقّب بلقب 
«الملك الظاهر» معتدلاً في حکمه بالمقارنة مع حکم برسباي» کما عرف بتدینه 
وورعه» د المعاصي › وشُرْب الخمر. أحبه العلماء ورغب في مصاحبتهم . 
کان سمحاً لم يترك غير القليل في خزانته الخاصة“؟. 


.۱١۹۲ ۱١۹۱ص مویر:‎ )۱( 

)( المقريزي: ج٤‏ › ص ۱۰٤۳‏ ۔ ٤٥‏ ۱۱ ۱۰۵۱. 

(۳) الخطيب الجوهري: ج٤ء‏ ص1۹ - .٠١‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي ج٤»‏ ص۲۸۲ - ۲۸۳. 
(6) مویر: ص۸٥۱.‏ 


افتتح عهده بتوزيع المناصب الإدارية والعسكرية على أعوانه وأرضى 
المماليك الطامحين» فمنحهم الهبات الكثيرة . 

ويبدو أن الأمير قرقماس» أتابك العساكر» لم يكن مقتنعاً بما حدث من 
انقلاب على حكم العزيز يوسف» لذلك استغل الخلافات الداخلية بين المماليك 
ليقود انتفاضة ضد النظام مدفوعاً باتجاه المماليك الأشرفية الذين التقوا حوله. 
والراجح أن هؤلاء ضغطوا عليه ليقودهم ف في الوقت الذي لم تتهياً له ظروف 
الانتفاضة» بالإضافة إلى وقوع خلافات بين أتباعه» فخرج غير منشرح 
الصدر»“ وحاصر القلعة. تصدى له الأمير آقبغا أمير سلاح» وجری قتال عنیف 

بين الطرفين انٹتھی بخسارته فَقٌبٍض علیه» راو | إلى الإسكندرية› وفتل 
e‏ وطارد السلطان معظم المماليك الأشرفية الذين ساندوه فی 
ا 

وواجه الظاهر جَفْمَّق عدة انتفاضات ضد حكمه في بلاد الشام. فقد خرج 
كل من ناثبي حلب ودمشق تخري برمش وإينال الجكمي فعمُت الاضطرابات سائر 
اا 

تصدى السلطان بجرأة للخارجين على حكمه» ونجح في إخضاعهم» وقتل 
زعماءه» فهدأت الأوضاع في بلاد الشام كما هدأث في الديار المصرية من 

واتيح للظاهر أن يلتفت إلى الخارج› واشتهر عهده بغزوته لجزيرة رودس . 

يُعتبر عهد جقمق من أفضل العهود المملوكية نتيجة ما ساده من السلم في 
الداخل»› وهر السلم الذي افتقرت إليه البلاد منذ سنتين» وقد تراجعت فى عهده 
أحداث القتل والتعذيب . 

وعندما شعر الظاهر جُقْمّق بدنو أجله تنازل عن العرش يوم الخميس في 
(الواحد والعشرین من شهر محرم عام ۷٥۸ه/‏ أوائل شهر شباط عام ١۴١٠٤٠م)»‏ 
بعد حكم دام حوالي خمسة عشر عاماء وطلب من الخليفة والقضاة وكبار الأمراء 


(1) راجع فيما يتعلق بالتعيينات التي أجراها: ابن تغري بردي : المنهل الصافي» ج٤»‏ ص٥۲۸.‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص٦۲۸.‏ 

(۳) الخطيب الجوهري: ج٤٬‏ ص۲۹ - ٤ء‏ ۳۷. ابن تغري بردي : المصدر لفسه» ص۲۸۸. 
)٤(‏ المقریژزي: ج٤ء»‏ ص ۰۱۱۱۲-۱۱۱۱ ۰۱۱۱۹-۱۱۱۹١‏ ۱۱۱۹ ۱۱۲۳ -٤۱۲ا.‏ 
(۵) المصدر تفسهء .۱۱٤١ ۱۱٤١ ۱۱۳۸-۱۱۳١‏ 


5 


تعیین ابنه مان سلطانا) وتوفى ليلة الثلاثاء فى (الثالكث من شهر صفر/ شهر 
شباط) وهو في الثمانين من عمره". 

تولی عثمان بن جَمُمّق (۷٥۸ھ/‏ ۳١٥٤۱م)‏ عرش السلطنة المملوكية بعد تنازل 
والده» وعمره ثماني عشرة سنة» وتلقب بلقب «الملك المنصور»"› وتولی الاش 
إينال العلائى منصب أتابك العساكر" . 


لم يكن السلطان الجديد بأفضل من أبناء السلاطين السالفين الذين ارتقوا 
العرش» وعلى رغم قسوته وجشعه» فإنه خضع لنفوذ مماليكه“ . 

استمر الصراع الداخلي في عهده للاستئثار بالنفوذ. فقد أقدم المنصور عثمان 
على خلع جماعة من المؤيدية المعارضين لحكمه» وقبض عليهم ونفاهم إلى 
الإسكندرية» كان من بينهم الأمير دولات باي الدوادار. ومن جهة أخرى» قرب 
ممالیکه وولأهم المناصب الإدارية والعسكرية” . 

دفعت هذه التغييرات في أجهزة الحكم» المماليك المؤيدية إلى التفاهم مع 
المماليك الأشرفية الناقمين على عثمان وأبيه جقمق» وتعاون الطرفان لخلع 
الشاطاد 

حصل ذلك في الوقت الذي تشاغل فيه السلطان وحاشيته عن ممارسة 
الحكم حيث انهمكوا في الحصول على الإقطاعات والوظائف معتقدين بأن الحكم 
أضحى بين أيديهم» ولیس بإمكان أحد انتزاعه منهم . 

وفي أوائل شهر ربيع الأول بدأت الأحداث التي أدّت إلى عزل المنصور 
عثمان. فزحفت جموع المماليك الأشرفية والمؤيدية والسيفية إلى القلعة 
وحاصرتهاء وَعُقّد في الوقت نفسه اجتماع في منزل الأمير إينال العلائي تقر فيه 
عزل السلطان وتولية هذا الأخير الحكم عوضاً عنه. 

ونتيجة للاشتباكات التي حصلت بين الطرفين المتصارعين» انتصر المنتفضون 
فعزلوا السلطان ولوا الأمير إينال العلائي مكانه» وذلك يوم الأحد في (السابع 


.٠٠٠ص‎ »٠٥ج ابن تخري بردي : المنهل الصافي» ج٤» ص٤۲14. النجوم الزاهرة»‎ )١( 
.؟٤ص‎ »١١ج ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة»‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» ص۳۸. )٤(‏ مویر: ص۹۹٥۱.‏ 

. ۳٣۳٣ص ابن تغري بردي: جا۱»‎ )٥( 

(0) راجع سبب عداوة الأشرفية للسلطان في المصدر نفسه» ص٠٠.‏ 


a 


عشر من شهر ربیع الأول عام ۷مه/ آخر شهر آذار عام ۱٤١٩۳‏ م)» بعد أن حكم 
(DT wu e‏ 
مدة ستة اسابيع تقریبا 

قبل إينال العلائي (۸0۷۔ ٩۸۹۰ه/ ٠٤١۳‏ - ١١١٤٠م)‏ اعتلاء العرش 
المملوكي بعد تردد» وضغط كبير من جماعة المنتفضين» وتلقّب بلقب «الملك 
الأشرف». وهو كأسلافه» تدرّج في السلم المملوكي» ورقي تدريجياً حتى 
أضحى قائداً للقوات الحربية والبحرية» وقد خضع لمماليكه» لحسن خلقه ولين 
عريكته» واتصف بعدم الوثوق بالقرارات التي يتخذها" . 

يتميز عهد الأشرف إينال بكثرة تمرد الجلبان واعتدائهم على الناس» ونهبهم 
الأسواق» ولم تنج مخازن الأمراء من تعدياتهم . ولا أدل على ما أصاب البلاد من 
اضطراب» أن الجلبان تمردوا سبع مرات في عهده البالغ ثماني سنوات. 

ونتيجة لجهل السلطان وعجزه عن ردع أمرائه» سارت دولته في طريق 
التدهور» ويمكن رصد الأحداث السياسية التالية كدليل على ذلك : 

ع یری اف میت انانف الاک دا 
منه» مخالفاً بذلك القواعد المتعارف عليها بين المماليك» مما حمل الأمراء على 
التحدث في هذا الأمر. فخارت طباعه» وخلع ابنه في اليوم الثاني وعيّن الأمير 
تنبك البردبكي في منصب أتابك العساكر «من غير أمر يقتضي ذلك» ولو صمُم 
على بقاء ولاية ولده لتم له ذلك . 

۲ منح السلطان مماليكه حقاً على الخزانة» حتى يرضيهم ويشبع نهمهم؛ 
فأفرغها م الال حتی أن المحتسب کان پستجدي ۰ وجلد کبار الأمراء ليقېلوا 
القيام بأعمالهم . ولما أمر بتجريد حملة عسكرية على الدلتاء طلب ممالکیه مزیداً 
من الأموال» ولما لم تعط لهم انتفضوا على حكمه» وانضم إليهم المماليك 
الظاهرية» واستقطبوا الخليفة› وتحدثوا بخلع الساطان وإعادة عثمان بن جقمق إلى 
العرش» إلا أن حركة التمرد هذه فشلت في تحقيق غاياتها وافتيد الخليفة إلى 
الإسكندرية ليسجن فيها» ثم طرد الأشرف إينال كل المماليك من القلعة باستشناء 
E‏ 


(۱) ابن تغري بردي: ج٦۰۱‏ ص۲٤‏ ۔ .٤۵٥‏ کان هذا المؤرخ شاهد عيان للأحداث. 


)( المصدر لفسه» ص ۵۷. )۳( مویر: ص۹١۱.‏ 
() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١٠‏ -1۲. 
SE AD‏ 0© الد 2 
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سد الأشرف أيتال الرظاتت الكرى فى الدرة إلى ال الك لااد 
الد لم يتدرجوا فى المناصب» وافتقروا إلى الخبرة» بالإضافة إلى أحداث 

٤‏ تمد المماليك الأجلاب الذي يكاد لا ينقطع بهدف الحصول على مزيد 
من الإنعامات» وعَجز السلطان على مواجهتهم» فكان يرضخ لهم وُذ 

OD 

طلباتھہ'"'. 

ه ‏ َر السلطان عن وضع حد لهذه الفتن التى استشرت فى البلادء 
واضطر إلى الإنزواء بين جدران قصره خشية من مماليكه» وامتنع عن توزيع الطعام 
لهم في عيد الأضحى علانية" . 

٦‏ نتيجة لضعف السلطان الحاكم غدا الأجلاب قوة لا يُستهان بهاء فاعتدوا 
بأنفسهم» وأخذوا يتدخلون في عزل وتولية الموظفين» وراح الناس يتهافتون عليهم 

۷ ومما زاد الحالة الداخلية خطورة»› تفشي مرض الطاعون في عام 
/AA1€)‏ 161م(« بالإضافة إلى ظاهرة الغلاء» مما ضايق الناس فعلا» وتمنوا 
ا 

ص ` 

ومهما يكن من أمر» فإن عهد الأشرف إينال يعتبر فشلاً ذريعاً لجهوده التي 
بذلها من أجل النهرض بالبلاد› ا نظراً لما ساده من فتن واضطرابات وغلاء. 
والملاحظ أن الظلم والتعذيب والقتل قد قل على يد السلطان وعماله عما كان عليه 
E‏ ولكن لم يكن أحد يأمن على نفسه من المماليك› واللصوص› 
والسارقين الذين تزيوا بزيهم كي يتمكنوا من السرقة وهم آمنون؛ فنشاً نتيجة ذلك» 
ولأول مرة» بروز ظاهرة وضع الأموال والأمتعة في حفر أو ببناء الأسوار 
ا 

جين عر الا شرفت إينال بدنو أجله» استدعى الخليفة والقضاة الأربعة» ولما 


.۷١ ۷٤ص ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة‎ )١( 

)۲( راجع فيما يتعلق بالحركة التي قامت في وجه الأشرف إينال في عام ۹١۸ه‏ وما نتج عنهاء أبن 
إیاس: ج۲ ص٤‏ ۲". أما فيما يتعللتق بالتمرد الكبير الذي قام ضد حكمه في عام ١٠۸ه‏ فانظر ابن 
تغرې بردي النجوم الزاهرة: ج۱› ص ۲۱۹٠ء .٠١١‏ 

(۳) اېن تغري بردي: جآ۱» ص٤٩.‏ مویر: ص .۱٠٩‏ 

.٠٤١- المصدر نفسه: ص١٠. (0) المصدر نفسه» ص۱۳۹‎ )٤( 

(0) المصدر نقسه» ص۸١٠.‏ (۷) مویر: ص۲١۱.‏ 


1Y 


لم يستطع أن يتكلم غمغم أمامهم مشيراً إلى ولده أحمد» على أن يكون خليفته ثم 
خلع نفسه من السلطنة يوم الأربعاء في (الرابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 
٥ه/‏ شهر شباط عام ١١١٠م)‏ بعد أن حكم مدة ثماني سنوات وشهرين وستة 
يام وتوفي في اليوم اللي . 

من مساوىء السلطان الأشرف إينال» أنه كان شحيحاً بخيلاً حتى على 
نفسه» جاهلاً بالعلوم والفنون المتعلقة بالفضائلء أمياً لا يعرف القراءة والكتابة 
حتى أنه لا يحسن العلامة على المناشير والمراسيم إلا برسم الموقع له بالنقط على 
المناشير فيعيدها هر على النقط بالقلم» وهذا دليل على بلادة ذهنه وجمود 
e‏ 

خلف الأشرف إينال ابه أحمد (١٠۸ه/‏ ١١٤٠ء)‏ وتلقّب بلقب «الملك 
المؤيد» فابتهج الناس بذلك آملين بمستقبل أفضل . وإذا قارناه بغيره من سلاطين 
المماليك نجده مستقيماًء فاضلاً» ومع ذلك كانت فترة حكمه قصيرة» كثيرة الارتباك 
بسبب الخلافات بين الأمراء بالإضافة إلى ظاهرة التكبر التي اتصف بها . 

والواقع أن المؤيد أحمد حكم في وقت ساد فيه المنكرء ولما کان شغله 
الشاغل تحقيق الإصلاح» رفض لدى وليه العرش طلبات المماليك المتزايدة» 
فثارت ائرتهم» وتناسوا خلافاتهم» واتحدوا لخلعه عن العرش . 

مال المماليك الأشرفية» خلال هذا الصراع» إلى تعيين الأمير جانم نائب 
دمشق سلطاناًء في حين فصل المماليك الظاهرية الأمير حْشْمَدَّم أتابك العساكر. 
ولما كانت أنباء هذه التحركات لا تصل إلى مسامع السلطان أحمد إلا نادرأ فإنه 
بقي هادئاً لا يحرك مانا نقد تدر بجا مؤازرة مماليكه: EN‏ 
استدعاهم إليه» إلا أنهم احجموا عن تلبية الدعوة ظناً منهم أنه يريد القبض 
عليهم» واجتمعوا في منزل حشْمَدَّم. ولما تكاملت فصول المؤامرة هاجموا القلعة› 
فاضطر السلطان إلى التنحي عن العرش» وذلك في (التاسع عشر من شهر رمضان 
عام ۸٦٥‏ ه/ واخر شهر حزيران عام ١١١٤٠م)»‏ وقد دام حكمه أربعة أشهر وخمسة 
أيام فأرسل إلى الإسكندرية حيث سجن فيهاء ولكن أطلق سراحه بعد ذلك» 
فعاش في عزلة عيشة فاضاة* . 


(۱) ابن تغري بردي: ج٦۱»‏ ص ۱٥۷۱٥۹۹‏ . 
(۲) المصدر نفسه: ص۲۱!. )۳( اہن یاس : بچ ص ۲۷۹. 
(( اٻن تغري بردي : چا ا ص۹٤۲‏ ۔ .۲٤۹‏ 


في الوقت الذي كانت فيه القلعة محاصرة من قبل المماليك استدعى 
الأشرفية جانم» نائب دمشق» ليتسلم العرش» ويبدو أنه تأخر في الوصول» 
فاستغل الظاهرية هذه الفرصة ودفعوا حشْمَدَم إلى الواجهة السياسية حرصاً على 
مصالحهم وأقنعوا الأشرفية بتنصيبه حفاظاً على النظام حتى يصل جانم من دمشق 
قبل الأمير خحشْمَّدَم تولي منصب السلطنة بعد تردد؛ فهو لم يشترك بالمؤامرة 
باعتباره كان موضع ثقة واحترام المؤيد أحمد. وقد آذى الأمير جانبك الظاهري› 
نائب جدة» دوراً کبيراً في اختیاره . 


ومهما يكن من أمر» فقد اعتلى حْشْقَدّم عرش السلطنة المملوكية وتلقّب 
بلقب «الملك الظاهر» ۸٦٥(‏ - ۸۷۲ه/ ۱٤١١‏ ۷١٤۱م).‏ ثم حدث أن وصل 
الأمير جانم» ناثب الشام» ليعتلي العرش بناء على استدعاء الأشرفية» فُذعر 
السلطان خشقَدَم من ذلك إلا أنه استطاع أن يخادعه حتى أعاده إلى نيابته» وهو 
من جهته خضع مرغماً للسلطان الجديد بعدما أدرك أن الفرصة قد فاتت" 


يعتبر عهد الظاهر خْشْمَّدَم من العهود الاد إنه خشي المماليك 
الأشرفية الذين ساندوا جانم من قبل» فضيّق عليهم مما تسبّب في قيام انتفاضة 
لمصلحة الأتابك جرباش كرت الذي أرغم على الخضوع لمشيئتهم٠‏ فدصېوه 
سلطاناً ولقّبوه بلقب «الملك الناصر» على لقب أستاذه. لكن السلطان خشقَدم 
تمن من قمع الفتنة بمساعدة الظاهرية والمؤيدية» واضطر الأتابك إلى 
الاعتذار* . 


e‏ فخلع الأمير جانم من نيابة 
دمشق وعيّن الأمير تنم المؤيدي بدلا منه. ويبدو أن الأول عجز عن المقاومة فغادر 
بلاد الشام والتجاً إلى الأمير أوزون حسن» صاحب آمد وزعيم الآق قوينلو الذي 
حاول التوسط له لدى السلطان» إلا أنه فشل في ذلك» فانحاز عندئذ إلى جانبه 
ودعا له على منابر دياربكر» ثم راح يخير على مناطق الحدود مع بلاد الشام . 
وحتى يحول دون عودته جهّز السلطان قوة عسكرية لاقتفاء أثره» لكن تواثر أخبار 


(۱) ابن تغري بردي: ج۰۱ ص٥٥۲.‏ 

(۲) ابن إیاس: ج۲»›» ص۳۷۸ . 

(۳) المصدر نفسه» ص۳۸۱ ۔ ۳۸۲. 

)4( ابن تغري بردي : جا ا› ص۱٦۲‏ ۔ .۲٣۲‏ 

(۵) المصدر نفسه» صس۲۱۸. ابن إیاس: ج۲» ص۳۹۲. 


مقتله على يد مماليكه» في الرهاء في عام (۷٦۸ه/‏ ۹۳٤۱م)‏ أوقفت إجراءات 
(ND:‏ 
التنفيذ '. 


ص 


واجه الظاهر خشْمَدَم» بعد ذلك» ازدياد شعبية الأمير جانبك» ناثب جدة» 
الذي بدين له باعتلائه العرش» فتخلص منه بواسطة المماليك الجلہان"» فانتفض 
المماليك الظاهرية غضباً لمقتله. وعلى الرغم من اعتذار السلطان لهم إلا أن حالة 
النفور استمرت ناشطة» مما دفع السلطان إلى القبض على كبار أمرائهم وسجنهم 


ويبدو أن وطأة الظاهرية كانت شديدة عليه › ولم يتمکن من تجاوزهاء لذلك 
مال إلى التفاهم معهم› فاستدعى زعيمهم الأمير قايتباي الظاهري إلى القلعة› 
وتباحث معه ورجاء أن ينسى الماضي واعداً بالعفو عن جميع الذين أرسلوا إلى 
e‏ 

كان باستطاعة هذا الأمير أن يتخلص من السلطان الذي كان مجرداً من أية 
قوة تسانده» واعتلاء عرش السلطنةء إلا أنه لم يفعل ذلك لسبب ما يزال مجهولاً. 
وحتی یدعم موقفه على الساحة السياسية عمد السلطان إلى ضرب فئات المماليك 
بعضهم ببعض» فكان يتقرب إلى الظاهرية تارة وإلى الأشرفية تارة أخرى» كما 
اتر من راء المماليك الملطانة اضرب الفين سا . 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل الظاهر حَشْمَدَم ألعوبة بأيدي الأمراء المماليك 
على مختلف انتماءاتهم» فکان ايترك حبلهم على غاربه» حتی في مظالمهم 
وغلوهم . 

ومن جهة أخرى» أراد السلطان أن يوم EN a EL‏ 
القضاة والطبقات ذات النفوذ ليستعين بهم على تهدئة ثائرة الناس» فتصرف على 
محورین داخلي وخارجي . 

أما المحور الداخلي› فقد أصدر عدة قوانين ضد أهل الذمةء راح يطبقها 
بصرامة منها: 


| أنه منع الأعيان من استخدام الذميين فى د 


)۲( ابن تغري بردي : جا ص۲۷۷. (0) المصدر نفسه» ص ۲۸۹. مویر: ص ۱۹۷. 
)( المصدر تسه » ص۲۷۹ - TA’‏ %0( ابن تغردي بردي : ج 7 ص۲۸۱. 


a 


۲ ومنع السماح للرجال من أهل الذمة بلفٌ رؤرسهم بأكشثر من عشرة 
أذرع . 

ا 

وأما على المحور الخارجي» فإنه أرسل عدة حملات عسكرية إلى قبرص 
ليمتص النقمة الداخلية» لكن الحقيقة فإنه هدف من ذلك مساعدة الملك جيمس 
من جهة» والتخلص من المماليك الذين كان يخشاهم من جهة أخرى . 

ومع ذلك» فقد شهد عهده فترة سلام. . وقد حافظ على سيادته منذ بداية 
SG a as‏ أما العدل فكان منتهكاً 
NILE SENOS TOE UE‏ 
الفساد» وتفشت عادة بيع المناصب» مما أحدث تذماً عاماً عبرت عنه العامة 
بانتفاضات متعددة . ونتيجة لذلك» لم یتمکن من کسب رضی المجتمع المصري . 
ولما توفي لم یشیعه سوی عدد قلیل من ا 

توفي الظاهر شهدم يوم السبت في (العاشر من شهر ربيع الأول عام 
۲ھه/ شهر تشرین الأرل عام «(p۷‏ وزال ملکه بعد أن حکم ست سنوات 
وخمسة أشهر واثئين وعشرين يوم" . 

اختار أمراء المماليك» بزعامة خير بك الأمير يلباي ليخلف السلطان 

شهدم بعد وفاته . وقد دقعه الأجلاب إلى الواجهة السياسية بفعل كونه اابكاً من 
جهة» وخشداش أستاذهم من جهة أخرى” “» فتولى العرش في اليوم الذي توفي 
فيه السلطان» وتلقب بلقب «الملك الظاهر» (۸۷۲ه/ ٤1۷‏ 
TS aT‏ 
مقدرات الأمور في الدولة» یتلاعب بها كيف يشاء. 

نتج عن ذلك» أن اشتد التنافس بين فثات المماليك» خاصة بين المؤيدية من 
جهة والظاهرية الجَفْمَقية والأشرفية والاإينالية من جهة أخرى. 


ولوضع حد لهذه العحالة المستشرية الناتجة عن ضعف السلطان» انمق 


(۱) مویر: ص۱۱۹. (۲) ابن إیاس: ج۲» ص٥٥٤.‏ 
)۳( اٻن تغري بردي : ج۱ › صا ۰ ۳*٩‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص۹٥.‏ (ه) المصدر نفسه» ص٦٣۲‏ ۔ .۳١۷‏ 


1¥ 


المتحالفون على خلعه وتنصيب الأتابكي تمر ُغا. وفعلا حلع الظاهر يلباي يوم 
السبت في (السابع من شهر جمادى کک ۲ه/ شهر كانون الأول عام 
۷م ) بعد أن حكم مدة شهرين وأربعة أيا" 

تولى تَمُرْبُغا السلطة خلفاً للسلطان يلباي» وتلقّب بلقب «الملك الظاهر» 
«(e ETA /AAYY)‏ وهو السلطان الثاني في دولة المماليك البرجية من أصل 
رومي . وعم القاهرة والديار المصرية الفرح والسرور بارتقاء سلطان اعتبر أهلاً 
لقيادة الدولة. جمع الفنون إلى جانب الفضائل . كان ماهر في صنع القوس 
والنشاب› الرمي» لم ينازعه في ذلك أحد» فانتهت إليه رئاسة الرمي في 
عهده. وبرع أيضاً في فن استعمال الرمح وتعليمه» ومعرفته» والمهماز 
وأنواعه» وأنواع الضرب› وفن الضرب بالسيف والدہوس 

بالاضافة إلى هذه الفنون» كان السلطان الظاهر تَمَرْبُغا على معرفة جيدة 
بالفقه على مذهب المام أبي حنيفة النعمان»› كثير الاستحضار لفنون المذهب» وله 
مشاركة كبيرة في التاريخ والشعر والأدب والمحاضرة الحسئةء والمذاكرة الحلوة 
عاملاً في دنياه» وفي دینه»› هادئا في طبعه وفي کلامه› لم یعرف a‏ 
الكلام» مظهراً من ال ر ع رات رواد ی يجل العلماء 
متواضعاًء يقوم لغالب من يأتيه من أصاغر طلبة العلم» ذهاباً وإیاباء 

سمحاًء أطلق سراح الزعماء المسجونين في الإسكندرية» مثل الملك المؤيد 

أحمد بن الأشرف إينال» والملك المنصور عثمان بن الظاهر جُفْمَق» بالإضافة إلى 
بعض الاأمراءء وفعل مثل ذلك في بلاد الشام E‏ 

ورغم هذه الخصال الحميدة التي اتصف بها هذا السلطانء إلا أنه لم يملك 
الوسائل التي برضي بها فثات المماليك الملتفة حوله. ويبدو أن النفقة التي وزعها 
لدى اعتلائه العرش› TT‏ ويکر ابن تغري ا 
المماليك السلطانية كانت على أقبح وجه» وأظهر عجز“» ولا شك بأن مرد ذلك 
يعود إلى فراع اغ الخزانة العامة من الأموال الكافية . 

والواقع أن الاختلال في توزيع الإنعامات والنفقات يؤدي إلى تلبير 


() ابن تغري بردي : ص1۹" ۔ ۳۷۰. ابن إیاس: ج۲ ص٥٦٤.‏ 
(۲) ابن إياس: المصدر نفسه» ص1۷٤‏ - .٤٦۸‏ 

(۳) ابن تغري بردي : ج۰۱ ص۳۷۳ - .۳۷١‏ 

(60) المصدر نفسه» ص ۳۸۲. 


۸ 


المؤامرات ونشوب الفتن» وهذا ما حصل حين خلع الأجلاب الحْشْمَدَّمية السلطان 
الظاهر تَمُرْبُغا ونصّبوا مكانه الأمير خير بك» ولقّبوه بلقب «الملك العادل». استمر 
حكم الظاهر تَمُبُغا قرابة شهرين. 

وسرعان ما أخذ السلطان العادل يمارس شؤون السلطنة خلال الليلء فأنعم 
بوظائف» وتصرف تصرف السلاطين الفعليين" ويبدو أنه لم يحصل على إجماع 
الأمراء» إلا أنه أضحى بحكم الغلبة سلطاناً. 

والواقع أن الأتابك قايتباي رفض الاعتراف بالأمر الواقع واستمال طائفة 
المماليك الإينالية والظاهرية إلى جانبه» واتفقوا على خلع السلطان الظاهر تَمُرْبُغا 
وتنصيبه هو في منصب الساطنة عوضاً عنه» دون الاعتراف بحركة خير بك . 

ولما صعد قايتباي إلى القلعة في الليلة نفسها اضطرب خير بك وتصرف 

الأول : أنه أمر مماليكه الأجلاب بقتال قايتباي وأصحابه. 

الثاني: أنه عمد إلى إطلاق سراح السلطان تَمُرْبُغاء وأعاده إلى سدة 
السك 2 

لكن تدابيره العسكرية والسياسية فشلت» وتم الأمر لقايتباي وذلك يوم 
الاثنين في (السادس من شهر رجب عام ۸۷۲ه/ أوائل شباط عام ۱٤٦۸‏ م) . 

يُعتبر قایتباي (۸۷۲ ۔ ١٠۹ه/۹۸١٤٠‏ - ١۹٤٠م)‏ الذي تلب بلقب «الملك 
الا فا من ار لاطي دول الالك ار جه لم 

الأول: لأنه حكم مدة طويلة بلغت تسعة وعشرين عاماً» وهي مدة لم 
يحكمها أحد من سلاطين المماليك بعامة» باستفناء السلطان الناصر محمد. 

الثاني : لقد أثبت» خلال هذه المدةء أنه من أكفاً السلاطين البرجية في 
الميدان العسكري؛ إذ انتصر على التركمان والعثمانيين» ومن أوسعهم خبرة في 
الشؤون السياسية› ومن أكثرهم مقدرة وشجاعة وحكمة وحسن تدبير»› ا 


بالسفر» يصرف کكثيراً من وقته يتجول في البلاد» لکنه لم يقد جنده مطلقاً. 


)1( ابن تغري ٻردي : جاا» صس۳۸۸. )۲( ابن اياس : جا ص٤ .٤۷‏ 
(۳) ابن تغري بردي : جآ۱» ص۳۸۹ ۔ ۳۹۰. 
)٤(‏ المصدر نفسه. (۵) اہن إیاس: ج۳» ص٤.‏ 


.۳۹٤ص‎ ۰۱٦ج‎ : ابن تغري بردي‎ )٨( 


۹ 


ووصفه ابن إياس بأنه كان: «... كفو للسلطنة» وافر العقل» سديد 
الرأي» عارفاً بأحوال المملكة»› TS‏ ولم يکن عجولا في 
الاو .> تروق في امور O‏ 

امتاز عهده في الداخل بكشرة فرض الضرائب» فجمع الأموال لإنفاقها في 
الحروت وإقامة المنشاتء E‏ ااا 
وانتشار طاعون المواشي› رر الاقرات وغلاء الأسعار: 

كما امتاز بكثرة انتفاضات الجابان التي عانى منها. لقد أثبت هؤلاء أكثر من 
مرة ة أنهم لا يقدرون خطورة الوضع السياسي التي كانت تتعرض له الدولة بين 
الحين والآخرء ولا الضائقات الاقتصادية التي كانت تمر بهاء ولم يکن لهم من 
هدف سوى الحصول على النفقات دون النظر إلى حالة الدولة المالية أو التزاماتها 
N‏ 

ولما عيل صبره» وأعيته وسائل الإقناع ؛ ضاق بهم ذرعا فدعا إلى عقد 
مجلس للمشورة في عام (٤۸۹ه/‏ ۸۹٤۱م)‏ ضمُ القضاة والأمراء للنظر في سوء 
تصرفهم ومعالجة الحالة المالية المتردية. وشرح السلطان للحاضرين ما أصاب 
البلاد والعباد من سلوك الجلبان السيء› وبين لهم خطورة الموقف› وأفاض في 
شرح ما تکېدته الدولة من نفقات» ومما قال لهم : «هؤلاء يرومون ملي نمقة» وقد 
نفد جميع ما كان في الخزائن من مال على التجاريد» ولم يبق فيها شيء من 
المال““» ثم هم بخلع نفسه ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم . 

واعترف الجميع» في هذا الاجتماع» بسوء الأوضاع الداخلية» لكنهم كانوا 
عاجزين عن ردع الجلبان. لذلك قرروا التمني على السلطان البقاء في منصبه» 
وترضية الجلبان بعد تأمين النفقات المطلوبة من خلال فرض أجرة شهرين على 
الملاكين والأوقاف“ 

وتكرر الحادث فى السنة التالية» فى الوقت الذي كان فيه السلطان بصدد 
إعداد حملة عسكرية لحرب العشمانيين. فهدّد بالتنازل عن العرش» وخاطب 
الجلبان بقوله: «أنا أنزل لكم عن السلطنة وأمضي إلى مكة» فتدخل الأمراء 
في هذا الأمر وأقنعوه بالعدول عن رأيه مع إرضاء الجلبان. 
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وون الجلبان استمروا في طلب النفقة دون تقدير النتائج. فأقسم عليهم 
ليتخلين عن السلطنة ويمضي تحت جنح الظلام إلى مكة؟. 

وهكذا ظلت مشكلة السلطان مع الجلبان تتفاعل باستمرارها سنة بعد سنة 
حتى يئس من إصلاح الأوضاع فزهد في الحكم ورفض أن يعهد لابنه محمد بالأمر 
من بعده رغم إلحاح أمرائه . 

وأثناء اشتداد المرض على السلطان تنافس الأمراء فى إقناعه بتولية ابنه 
محمد» وکل یرید الوصول إلى الحکم بواسطته من خلال تعیینه وصياً عليه وأتابکا 
للعساكر. وبرز صراع شديد بين اثنين من كبار الأمراء هما تمراز الشمسي وقانصوه 
مسان 

وهكذا أضحى ابن قايتباي مطية للطامعين كغيره ممن سبقه من أبناء 
الو 

نجح قانصوه خمسمائة يوم السبت في (السادس والعشرين من شهر ذي 
القعدة عام ۹١١‏ ه/ شهر آب عام ١۹٤٠ءم)‏ من انتزاع المبايعة من السلطان لابنه وهو 
على فراش الموت» فتولى منصب الأتابكية وجعل من نفسه وصياً على محمد 
وتوفي السلطان في اليوم التالي للمبايعة. ويعلق ابن إياس على ولاية محمد التي 
تت غل هدا شل وله ورل انال اطان اعا ا امک اا ا ان ما 
ولده ولا کان هذا قصده»"'. 

خلف محمد أباه قایتباي ٩۹۰۱(‏ ۔ ٤۹۰ه/٩۹٤۱‏ - ۹۸٤۱م)‏ واشتهر في 
التاريخ المملوكي بصاحب اللقبين . تلقّب أولاً بلقب «الملك الناصراء ثم بلقب 
E N‏ 

کان من الطب أن سد انات انهو خا ابر الاط اما 
السلطان نفسه» فكان قاسياًء خليعاً. سادت الفوضى طيلة عهده البالغ سنتين» كما 
شهدت البلاد في ذلك الدور حالة من عدم الأستقرار. 

أخذ الأتابك يخطط للوثوب إلى العرش» فتخلص من الأمراء المنافسين له» 
ثم دعا إلى عقد مؤتمر ضمٌ الخليفة والقضاة الأربعة وأقنعهم بضرورة تغيير رأس 
الدولة فوافقوه. فخلع السلطان محمد واعتلى العرش» وتلقّب بلقب «الملك 
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الأشرف» وذلك في 0 والعشرین من شهر جمادی الأولى عام ۲ e‏ 
شباط عام ۹۷٤۱م)‏ فوزع الإقطاعات وملا المناصب بأعوانه» ولم يبق عليه 
سوى الركوب بشعار السلطنة والصعود إلى القلعة للجلوس على العرش» ! إلا آنه 
اصطدم بمعارضة المماليك السلطانية الذين رفضرا الاعتراف بخطوته التي ٠‏ 
عليهاء ومنعوه من دخول القلعة بعد قتال جرى أمام أسوارها استمر ثلاثة أيام. 
وعُّلب قانصوه خمسمائة على أمره وجُرح في المعركة» ففِرٌ مع أتباعه إلى 
فا 

نتيجة لهذه التطورات السياسية› جلد الخليفة والقضاة البيعة للسلطان الناصر 
محمد الذي تقلب بلقب «الملك الأشرف» بناء على اقتراح المماليك الجلبان" . 

استدعى الساطان الأشرف محمد الأمير آفبُزدي» وهو أحد الأمراء 
المنافسين لقانصوه خمسمائة» وكان مقيماً بغزة» وصادف خروجه منها باتجاه 
القاهرة وصول قانصوه خمسمائة مع عدد من أتباعه إلى خان يونس فارين من 
مصر. فجرى قتال شديد بين الطرفين انتهى بانتصار آفبزدي وفرار قانصوه خمسمائة 
ودخل الأمير المنتصر القاهرة وسط مظاهر الابتهاج» وعينه السلطان أمير سلاح 
ر 

ويبدو أن مظاهر الفرح لم تستمر طويلاً بفعل العداء الذي نشب بين آفبُزدي 
وقانصوه خال السلطان الذي التفٌ حوله أنصار قانصوه خمسمائة . وجرى قتال بين 
الطرفين استمر عدة أسابيع كان النهب فيها عاماً» واستشرى القتل» واستفحلت 
الانتفاضة مما اضطر آفبزدي للفرار إلى الصعيد. ثم حدث أن استدعاه السلطان 
على عجل بعد أن اشتد عليه ضغط الجلبان وذلك في (شهر ذي القعدة عام 
۲ هھه/ شهر تموز عام 14۷م( فجاء ومعه مساندة عربية من عربان ٻني وائل 
ES‏ 

ویبدو أن مجیئه کان ا فی حدوث انقسامات داخلية حادة» فتجدّدت 
الا ر هلالطا ف ال ا إل ب ام 
ا ا 

وقع السلطان محمد» خلال هذه الأحداث التي عصفت بالبلاد» فريسة 
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استبداد المماليك» فانغمس في الشهوات» والطيش وسوء التدبير""» وقد لامه 
الأمير أزبك الاٌتابکي» ولکنه لم يصغ غ إلى نصحه» واستمر ممعناً في طيشه. 


a ca‏ فقرر على كل أمير 
ثلائین مملوکا وخصص للمملوك عشرة آلاف درهم في السنة يأخذهم من إقطاع 
الأمير الذي ألحق به به فلم يرع هؤلاء المماليك أية حرمة للأمير» وتعسفوا في انتزاع 
ما قررّه السلطان لهم. أشعل هذا التصرف نار الانتفاضة على حكمه. ولم يكف 
الجلبان في الوقت نفسه» عن العبث والاستهتار والاعتداء على الناس» ونهب 
الأسواق؛ مما زاد في حرج موقفه» ودفع الأمراء إلى العمل الفعلي للتخلص منه 
فانقض عليه الأمير طومان باي المحتسب في إحدى الليالي» وقتله» وكان ذلك يوم 
الأربعاء في (الخامس عشر من شهر ربيع الأول عام ۹٠٤‏ ه/ أوائل شهر كانون 
n‏ دام حكم السلطان محمد سنتين وثلاثة أشهر وتسعة عشرة 
و 

خلف محمداً خالۀ قانصوه الأشرفي ٩۰٤(‏ ۔ ٠٤۹۸/۵۹۰۵‏ ١٠١٠م)»‏ 
وتلقًّب بلقب «الملك الظاهر» بعد أن رفض الأمير أزبك اعتلاء العرش عندما 
عرض عليه . فأقرّه السلطان في منصب الأتابكية› a‏ طومان پاي إلى منصب 
التوادارة الكرى)-واضاف إله الررارة والاسادارة. 


ساد عهد الظاهر قانصوه الهدوء» ولكنه أعوزته القوة التي يجابه بها مؤامرات 
الأمراء. والواقع أن طومان باي عندما قام بحركته التي نتج عنها مقتل السلطان 
السابق» كان يمهد لنفسه للوثوب إلى العرش» لذلك استمر في التآمر على السلطان 
الجديد» وتعاون مع نائب الشام الأمير قصروه الذي خرج على طاعة السلطان في 
العام الثاني من حكمه. وفشل السلطان ذف les i as‏ 
حصار القلعة واستولى عليهاء فهرب الاه فا متنکراً بزي النساء» ان 
أمره» وقبض عليه» وسيق إلى الإسكندرية مسجونا . 

كان طومان باي الشخصية البارزة في الحركة التي أطاحت بالظاهر قانصوه 
الأشرفي» إلا أنه لم يجرؤ على الإفصاح عن رغبته في اعتلاء منصب الساطنة 
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الشاغر» نظراً لوجود أمراء أقوى مكانة منه مثل جانبلاط وتاني بك» كما صادف 
معارضة من الجند» لذلك رشح الأرل وتيف مبايعته في (الثاني من شهر ڏي 
الحجة عام ٥٠هم/‏ أول شهر تموز عام ١٠٠٠م)»‏ وتلقب بلقب «الملك الأشرف» 
)4۰0 1ھ 10° (e101‏ . 

حاول السلطان استقطاب نائب الشام قصروه» فعينه في منصب الأتابك . 
ويبدو أن هذا النائب كان يحاول الوثوب إلى العرش» فاظهر معارضته للحكم 
الجديد. ثم تمادى حين أعلن نفسه سلطاناً في بلاد الشام وتلقًب بلقب «الملك 
المؤيد» عندئذ كان لا بد من وضع حد لمعارضته. فعين السلطان تانى بك الجمالي 
في منصب الأنابك» كما خلع على طومان باي بتوليته في إمرة السلاح» وأرسله 
إلى بلاد الشام لوضع حد لانتفاضة ناثبها" . 

وما کاد قصروه یعلم بزحف طومان باي حتی خرج إلیه مستسلماً وکان في 
قرية سعسع . ثم دخل الرجلان مدينة دمشق وأجريا مباحثات نتج عنها : 

١‏ - القبض على بعض الأمراء المرافقين للحملة الذين عينهم السلطان نواباً 
في بلاد الشام . 

۲ الاتفاق عن خلع السلطان الأشرف جانبلاط وتنصيب طومان باي مكانه. 

وفعلا بويع طومان باي بالسلطنة في (شهر جمادى الآخرة عام ٩‏ ۹۰ه/ شهر 
كانون الثاني عام ١١١٠م)»‏ فعيّن قصروه في منصب الأتابك» وقانصوه الغوري في 
منصب الدوادارية الكبرى» وملا مراكز النيابات في بلاد الشام بأمرائه» ثم زحف 
إلى مصر وحاصر القلعة" . 

حاول جانبلاط مواجهة الموقف باستقطاب الأمراء» فوزع عليهم الإقطاعات 
والمناصب» لكن تدابيره لم تؤتِ أكلهاء وخسرت قواته المعركة. وعندما أيقن 
بزوال دولته توارى عند الحريم السلطاني. عندئذ حمل أحد الأمراء شعار السلطنة 
إلى طومان باي» وانتهى بذلك عهد الأشرف جانبلاط بعد أن استمر قرابة ستة 
ا 

تلقّب طومان باي الأول (٦٠۹ه/١١١٠٠م)»‏ بعد إعلان سلطنته في القاهرة» 
بلقب «الملك العادل»» وكان قد تلمًب في بلاد الشام بلقب «الملك المؤيد» . 
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حاز طومان باي على إعجاب الناس به وحبهم له واحترامهم لشخصه» لکن 
بعد تسلمه السلطةء انقلب هذا الإعجاب وذلك الحب والاحترام إلى عداوة 
وكراهية بسبب قسوته التي بدرت منه. من ذلك أنه خلع قاضي قضاة الشافعية 
محي الدين بن عبد الشادر ابن النقيب» من عمله› وشهر به في شوارع القاهرة»› 
وغرّمه بخرامة فادحة» كما عزل قاضي قضاة الحنفية البرهان بن الكركي الذي بايعه 
لدى ارتقائه سدة الحكم"» کاا شت شتت الكليرين وأغرق آخرین › وتخلص من 
اللمر فرودالاي شل مورا لها ا ف 


كانت هذه الأمور مألوفة فى ذلك العصر»ء قساوةء واغتصاب الأموالء 


ووقوع الظلم على الناس» والانتفاضات في مصر وبلاد الشام. 

والواضح أن التخلص من الأمير قصروه أثار مخاوف الأمراء المحيطين 
بالسلطان» فخشوا على أنفسهم من مصير كمصيره» لذلك دبروا مؤامرة على عجل 
تزعمها أميران هما قيت الرجبي ومصر باي. وأشاع المتآمرون أن السلطان ينوي 
الغدر بهم» وما أسهل اختلاق الأعذار في ذلك الوقت. 

وسرعان ما انتشرت الأخبار فى القاهرة» فاتسعت المعارضة» وظهر جماعة 
الأمراء المختفين ليشاركوا في الانتفاضة على حكم الأشرف طومان باي الآول 
الذي أضحى وحيداً بعد أن انفض عنه من الف حوله من الأمراء. فترك القلعة 
واختفى عن الأنظار» وذلك في ليلة عيد الفطر من عام (٦۹۰ه/‏ شهر حزيران عام 

EE NS 

واستمر مختفیاً حتی انكشف أمره» بض عليه وفتل" . 

دعرت القاهرة من اختفاء السلطان طومان باي الأول» وأذّت الحالة 
المتردية » والفوضى التي سادت البلادء والتي عمت جهاز الحكم» والمصير القاتم 
لكل من يتولى الحكم؛ إلى إحجام الأمراء عن تولي هذا المنصب الذي أضصحى 
O EE‏ 

ولم تمض أيام ذات عدد على اختفاء العادل طومان باي الأول» حتى اتفق 
الأمراء على تنصيب الأمير قانصوه الغوري . والراجح أنهم اختاروه لهذا المنصب 
TT‏ 
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بل إنه أخذ يبكي خشية من مصير قاتم سوف ينتظره . وتذكر الرواية التاريخية أنهم 
سحبوه وأجلسوه على العرش وهو يمتنع ك و 

وعندما علب على أمره» اشترط عليهم ألا يقتلوه» وأن يصرفوه بالمعروف 
إا أرادوا رلت ولقموه لفت «الخلك الاشر ف ۹0 100/4۹0۲ 
٩م(.‏ 

أثبت السلطان قانصوه الغوري» خلال فترة حكمهء أنه رجل قوي صلب»› 
على غیر ما کان يتوقع الأمراء رغم أنه جاوز الستين من العمر عندما ولي 
المنصب. فعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمةء ثم ملأ مناصب الدولة 
بمن يثق بهم من الأمراءء وطرد شيعة طومان باي الأولء ثم اتجه إلى علاج الأزمة 
المالية المستحكمة التي كانت تعاني منها الدو 0 

التفت السلطان إلى تأمين موارد للدولةء ليملا الخزانة المفلسة» وقد وضع 
لنفسه سياسة مالية لم يسبقه إليها أحد من سلاطين المماليك» جاءت تعسفية. إذ 
فرض ضرائب إجبارية على كل نوع من أنواع الممتلكات» على الأراضي 
والحوانيت والعقارات والطواحين والمعديات والسفن ودواب النقل وخدم 
القصور» كانت نسبتها تبلغ ما يساوي دخل مدة تتراوح بين سبعة أشهر وعشرة» 
كما ضاعف الرسوم الجمركية» وتلاعب في وزن العملة لتستفيد الخزانة من 
الفارق» وفرض رسوماً على الموتى. وأشار عليه أحد مستشاريه بفرض ضريبة 
على المماليك» وكاد يفعل لولا أنه واجه معارضة شديدة من جانبه . 

وأخلذ السلطان يجبي هذه الضرائب دون هرادة ولا رفقء مما أضرٌ بالتجار 
را لوانت الا ان 

١‏ حقّق السلطان هدفه» وحصل على ما كان يرغب فيه من أموال» ولكن 
على حساب الشعب الذي ازدادت حالته سوءاً فأخذ يئن من قسوة الضرائب 
الباهظة" . 

۲ ولّدت هذه السياسة المالية الثورات في القاهرة وأضحى جابي الضرائب 
يُرشق ٻالحجارة. 


)1( ابن إياس : جا ص٤.‏ )4( مویر: ص ۱۸۲. 


(۲) المصدر لفسه. (۵) ابن إیاس: جه ص۹٩۸‏ ۔ .٩۱‏ 


۷٦ 


رهقت هله الا اجار ها ندنت فة اة 

أما الأموال التي جمعت من الناس على هذا الأسلوب المتقدم» فكان 
معظمها يصرف بسخاء في وجوه غير منتجة على : 

١‏ - المماليك الذين ساهموا في جمعها. 

۲ - شراء عدد كبير من المماليك ليكوؤن السلطان منهم فرقة عسكرية 
خاصة به. 

الإصلاحات العامة. فقد شيّد السلطان مسجداً ومدرسة في الحي الذي 
سمي بعد ذلك باسمه» وهو حي الغورية» وأقام مباني جديدة في القلعة» وحصن 
ثخري الإسكندرية ورشيد وغيرهماء واهتم بتأمين الاستراحات» وحفر الآبار على 
طريق الحج» وجمُّل مكة› هذا فضلاً عن حفر بعض الترعء ومجاري المياه في 
مصر. SS‏ 
التي حْصْصت وأنفقت على البلاط والجدير بالذكر أن السلطان الغوري عُني 
بفخامة بلاطه وعظمة مظهره» حتى أضحت مماليكه وخيوله وجواهره ومطبخه 
السلطاني مضرب الأمثال؛ كما اشتهر بمجالسه الأدبية التي غصت بالشعراء 
رادا و 


لم تحدث قلاقل تذكر في السنوات الأولى من حكمه إذا استشنينا بعض 
الانتفاضات من جانب المماليك الجلاد والعربان. ولسنا نعرف الکثیر عن حپاته 
الخاصة» وأداته الداخلية» لأننا عندما نصل إلى الأيام الأخيرة للسلطنة المملوكية 
تقل لدينا التفاصيل بدرجة لا يصح الحكم بموجبهاء وما يقال في غير مصلحته أقل 
بكثير مما يقال عن أكثر السلاطين السابقين» وذلك رغم قسوته واغتصابه 
الأشزال: 

أما على الصعيد الخارجي» فقد واجه السلطان الخوري خطرين كبيرين لرا 
بشكل مباشر على تطور أوضاع الدولةء وأعني بهما الخطر العثماني واكتشاف رأس 
الرجاء الصالح. 

والواقع أن هذين الخطرين كانا من بين الأسباب التي أذّت إلى سقوط دولة 
المماليك» في حين كانت الحرب مع العشمانيين بقيادة السلطان سليم الأول سبباً 


)١(‏ وصف ابن إياس بلاط السلطان قانصوه الغوري باعتباره شاهد عیان» جه ص۰۸۹ ۹٤‏ ۔- 
)۲( مور ' ص ۱۹۱. 


VY 


في وفاة السلطان الغوري بعد خسارته معركة مرج دابق في (الخامس والعشرين من 
شهر رجب عام ۲ه/ شهر آب عام ١٠١٠م)‏ بعد أن حكم مدة خمس عشرة سنة 
۷ | : 0 1 ( 
وتسعة أشهر وخمسة و ا . 

وصلت أخبار هزيمة الجيش المملوكي وموت السلطان قانصوه الغوري إلى 
القاهرة فى أوائل أيلول» غير أن النتيجة المخزية التي كانت قريبة» لم يدركها 
الحكام ولا الناس إلا بعد وقوعهاء وعندما وقعت لم يفلح طومان باي الثاني › 
الذي ادخب سلطاناً خلفاً للسلطان الراحلء وتلقًب بلقب «الملك الأشرف) ٠۲۲(‏ 
«(e0۱۷ - 1T /AAT‏ فی إیقاظ المماليك وتنبيههم إلى الخطر المحدق 
بالدولة» کی ڀقوموا بو اجب الدفاع ر 

ذلك أن الأخبار ظلت تتواتر إلى القاهرة عن انتصار العثمانيين وتقدمهم 
باتجاه مصر بعد أن ضموا كامل بلاد الشام» فاشتد الهلع في القاهرة› وأخذ 
كثيرون يفكرون في الهرب إلى الصعيد . 


ولم يقدّر المماليك حرج الو ومحر فاق طر ا غل اا لفان ان 
يمنحهم نفقات باهظة حتى يخرجوا إلى الحرب» وتوسل إليهم وهو يحضهم على 
الخروج للقتال : «اخرجوا وقاتلوا عن أنفسكم وأولادكم» وأزواجكم» فإن بيت 
المال لم يبق فيه قید ولا دینار» وأنا واحد منکم» إن خرجتم خرجت معکم» وان 
قعدتم قعدت معكم» وما عندي نفقة أنفقها عليكم». 

والواقع أن منصب السلطنة المفلر كه ارتي لا ا حى اعانا هن 
أجل الوثوب عليه› خاصة وأن طومان باي الثاني» الذي کان في سن الأربعين› لم 
پتمكن من حشد القوى لمواجهة الموقف المتأزم» وأن بلاد الشام ضاعت»› 
الا ون ومع ذلك فقد حكم حكماً حسناً في المدة التي قبض فيها على 
مقدرات البلاد. 

ونتيجة لإلحاح السلطان وحله المماليك على الخروج» غادرت القاهرة حملة 
عسكرية بقيادة جان بردي الغزالي متوجهة إلى غزة» ولما رأى أن المدينة سقطت 
بأيدي العثمانيين ا ا 


)۱( ابن إیاس : ج٥»‏ صا۷. 


(۲) مویر؛ ص ۱۹۲. 
(۳) اہن إیاس: جه ص۱۱۹ ۱۲۱. 


۸ 


وفي (شهر ذي القعدة عام ۹۲۲ه/ شهر كانون الأول عام 0 
السلطان طومان باي الثاني e e e‏ يعٌيره فيها بأصله 
المملوكي ويقول له: «إنك مملوك تباع وتشترى» ولا تصح لك ولاية ملك» 
ویطلب منه أن یکون نائباً عنه في مصر› وهدّده إذا رفض ذلك بأنه سيدخل مصر 
ويقتل جمیع من فيها من المماليك”“. 


تعاقبت بعد ذلك المصائب الواحدة تلو الأخرى» فعمُ الرعب الناس 
وداخلهم اا وكانت خيانة خاير بك وجان بردي الغزالي وكثير من الأمراء 
الآخرين سبباً في جعل الوقت أكثر حرجا وأشد ظلاماً. 

وأخيراً تقدم العشمانيون نحو القاهرة» فتصدى لهم السلطان بمعنويات 
ضعيفة» وصفوف مرتبكة. فانهزم في معركة الريدانية في (آخر شهر ذي الحجة عام 
۲ه/ شهر كانون الثاني عام ١١١٠م)ء‏ ودخل العثمانيون على إثرها مدينة 
القاهرة. واضطر السلطان طومان باي الثاني إلى الفرار إلى ناحية الجيزة»ء وقد 
صمُّم على المقاومة. ولما انفض عنه مماليكه فكر في الصلح مع السلطان 
العثماني› E E‏ 
E‏ ويحمل له خراج البلادء إلا أنه اشتر ترط عليه أن 
پڀرحل عن مصر هو وجنوده" 


كان طبيعياً أن يرفض السلطان سليم الجلاء عن البلاد. ومن جهتهم› 
eT‏ ا وذبحوا 2 ج القضاة» 
GR‏ 
العثمانئية 


خسر طومان باي Sr‏ الأول عام ٣۹۲ه/‏ 
شهر آذار عام ¥ وتعرّضص لعقبات شديدة بسبب تفرٌق رجاله وانفضاضهم 
من حوله» فضا a‏ البدر والأعراب الذين جندهم بعد أن أغراهم 
A‏ عاجزاً عن المقاومة› فأدرك عندئذ زوال دولة المماليك» وفر 


)۱( ابن اياس : چ۵ ص٤‏ ۱۲ ۲ 
(۲) المصدر لفسه: ص٤٤۱‏ ۔ .١١۳ ٠١۹ ۱٤۷‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص۷۳١.‏ 


۹ 


محتمياً عند حسن بن مرعي وهو شيخ أحد العربان» وكانت تجمعهما صداقة» 
لكن الشيخ خانه وسلمه إلى السلطان سليم العثماني الذي شنقه على باب زويلة 
بتحريض من خاير بك» وكان ذلك في شهر ربيع الأول من العام المذكور. 

وعلى هذا الشكل المحزن انتهى تاريخ سلاطين المماليك البرجية» كما 
انتهى العصر المملوكي بعامة» في العصور الوسطى . والدارس لهذا التاريخ يلاحظ 
تعدد المشكلات واستمرارها التى تعتبر صورة مكررة منذ بداية العصر المملوكى»› 
اا ا ا ا ا 
لأرل وها أن رجال الدرلة المجلوكة الر ية هكر في إحدات القن 
والمؤامرات» وقمع الانتفاضات» وعزل السلاطين وتولية آخرين» وهي المشاكل 
التي شغلت معظم تاريخهم . 

وعلى الرغم من ذلك فإن المماليك أسهموا بنصيب وافر في الميادين 
الأخرى» إذ كانت لهم السيادة المطلقة على منطقة الشرق الأدنى في العصور 
الوسطى بعامة» وعلى العالم الإسلامي بخاصة» هذا عدا عن النهضة الفنية التي 
خلدت تاریخهم» ولم تزل شواهدها قائمة إلى اليوم» ثم إن الاتساع المملوكي بلغ 
أقصاه في عهد هذه الدولة البرجية» وغدت مصر في عهدهم قلب العالم الإسلامي 
ls‏ 


(۲) ابن إیاس: ج٥‏ ص٤۱۷ .۱۷١‏ 
(Y)‏ طر خان : ص .٥‏ 


EA 


العلاقات الخارجية مع الدول الإسلامية 


العلاقة مع العثمانيين 
تنامي الدولة العثمانية 

الاخ ا و E‏ 
آثار الضربات التي أنزلها بهم. ونشب النزاع بين أبناء بايزيد الأول حول وراثة 
الحکم استمر مدة أحد عشر عاماً (۸۰۵ -٦۸۱ه/ ٠٤١۲‏ ١١١٤٠م)‏ ظهرت 
خلالها معالم تمق الدولة» حتی انفرد محمد شلبي (٩۸۱۔٤۸۲ه/۳١٤٠‏ ۔ 
١همءم)‏ بعرش السلطنة» ليعيد تنظيم الدولة بعد فجوة السبات»› وتبدأً الإنطلاقة 
في الدمو من جديد. ويُعتبر هذا السلطان الممهد الفعلي لنمو الدولة على يد 
خلیفتیه ابنه مراد وحفیده محمد الثاني . 1 

خلف مراد الثاني ۱١٩۱/۵۸۵۵ - ۸۲٤(‏ - ١١٠٤٠م)‏ أباه محمداً الأول. رإذا 
كان عهد الوالد تمل في إعادة الدولة إلى ما كانت عليه قبل نكسة أنقرة» فإن عهد 
الابن تمل بالعناية بإعداد جيش قوي واقتصاد متين وحدود منيعة في وجه أوروبا 
المتوثبة ضده. ودخل في عهده سلاح المدفعية العثماني مرحلة ات 
الاستعانة بالصّاع المهرة من أوروباء وآقيمت مصانع الأسلحة قرب ميادين القتال . 
وقامت المدفعية العثمانية بدك أسوار القسطنطينية بالكرات ذات الوزن الثقيل» ومع 
ذلك لم يتمكن الساطان مراد الثاني من فتح المدينة» إلا أنه نجح في استرداد 
جميع ما كان فصله تيمورلنك من أقاليم عن الدولة العثمانية في آسيا الصغرى› 
وأضحى بوسعه التفرغ للزحف باتجاه القارة الأوروبية» لكنه جوبه بمقاومة ضارية» 
من جانب المجربين بقيادة قائد صلب العود هو يوحنا هونيادي. إلا أن مراداً الثاني 
استطاع التغلب عليه» وأجبره على توقيع معاهدة جعلت نهر الدانوب حداً فاصلاً 
بين أملاك الدولة العثمانية والمجر. وأذعن ملك الصرب جورج برانكوفيتش بعد 
أن أدرك أنه لا قبل له بمقاومة القوات العشمانية» وقبلَ أن يدفع الجزية للسلطان. 


۸۱ تاریخ المماليك ۳۴ 


وفي عام (۸۳۳ه/ ١١٤٠م)‏ فتح مراد الثاني مدينة سالونيك» واكتسح ألبانيا 
والأفلاق› إ إلا أنه فشل في فتح بلخرادء وخسر معركة نيش في عام (۷٤۸ه/‏ 
(ett‏ أمام تحالف أوروبي قاده لاديسلاس ملك المجر وهونيادي حاكم 
ترانساانياء كان هدفه إخراج العثمانيين من أوروبا. غير أن مراداً الثاني عاد وانتصر 
في معركة فارنا في العام التالي» کان من بين نتائجها عودة البلقان إ لى الحكم 
العثماني . 

ويبدو أن السلطان مراد الثاني شعر بالتعب آنذاك فلم يستشمر انتصاره في فارنا 
واعتزل الحياة السياسية متنازلاً لابنه الفتى محمد» عن الحكم. لكن الأحداث 
السياسية المستجدة التي تمئلت بخروج أسكندر بك» حاكم ألبانيا» على الحكم 
العثماني» حنمت عليه العودة إلى العمل السياسي. وتوفي مراد الثاني دون أن 
يُخضع هذا الثائر . 

خلف محمد الثاني (PEAY - E01 AMAT - ۸٥٥(‏ ) أباه مراداً الثاني» 
وور عه دول كانت ل ترال فة جغراضا إلى فمن الأناضول الذي 
أضحى بلاداً ا اندمجت في حضارة الإسلام» والرومللي الذي تح ديفا 
ولا يزال منطقة ثغو ر. فتطلب الوضع إ إيجاد صلة بينهماء بين العاصمة القديمة 
TT‏ وأوزْنة في الرومللي› فکائت القسطنطينية هي هذه 
الصلة . بالإضافة إلى ذلك» فإن العشمانيين سبق لهم مراراًء أن حاولوا فتح المدينة 
التي كانوا يشعرون بآنها العاصمة الطبيعية لدولتهم» إذ أن بقاءها بأيدي البيزنطيين 
من شأنه أن يهدد المواصلات بين أملاكهم الآسيوية والأوروبية» أما فتحها فإنه 
كفيل بتشديد قبضتهم على الأراضي التي فتحوهاء ويخلع عليهم المهابة والعظمة» 
وأضحى هذا الفتح في عهد السلطان محمد الثاني ضرورة سياسية ملحة» فضلاً 
عما فيه من مغزی دپني کبیر. لذلك استهل السلطان العثماني عهده بفتحهاء ونجح 
في ذلك في (شهر جمادى الآخرة عام ۸۵۷ه/ شهر أيار عام ۳١٤٠م)‏ بعد حصار 
دام ثلاثة وخمسين يوماً استعمل خلالها العثمانيون كافة أنواع المدافع المتطورة 
بالإضافة إلى الخطط العسكرية الذكية التي نفذوها على الأرض . 

ودخل السلطان محمد الثاني المدينة وصلى في كنيسة آيا صوفيا بعد أن 
ج ا ل ا 


(1) راجع فيما يتعلق بأعمال السلطان مراد الثاني كتابنا: العشمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على 
الخلافة ص۷۳ ۔ ۸٥‏ 


AY 


الكبرى» فاستبدل اسمها باسم إستانبول أو إسلامبول» وهي كلمة تركية معناها دار 
الإسلام. 

وبسبب هذا الفتح الذي عجز عنه الخلفاء الأمويون والعباسيون والسلاطين 
السلاجقة» والسلاطين العثمانيون قبل محمد الثاني» عرف هذا السلطان باسم 
«الفاتح . 

ا GS es‏ 
التي أثبتت ت في الماضي أنها العقبة الرئيسية أمام التوسع العشماني في آوروبا. 
و القوات العثمانية من وضع يدها على بلاد الصرب باستشناء بلغراد» ثم 
فتحت المورة في (عام ١٠۸ه/۸١١٠م)ء‏ والأفلاق والبغدان والبوسنة e‏ 
وألبانياء وبلاد القرم وجنوبي إيطاليا» وحاصرت رودس. أما في آسيا الصغرى› 
فقد فتحت أماستريس» وسينوب» وطرابزون» وهي إمارات مسيحية لم تدخل› 
حتى ذلك الوقت» في نطاق الدولة العثمانية. وكانت للفاتح حرب كبرى مع 
البندقية بين أعوام ۸٦۷(‏ ۔ ۱٤۹۳/۵۸۸٤‏ - ۷۹٤۱م)‏ أشعلتها أسباب تجارية . 

والواقع أن السلطان محمد الفاتح قضى خلال فترة حكمه؛ عل الک فن 
الجيوب التي كانت بمثابة شوكات في خاصرة الدولة› وأوصل حدود السلطنة 
العثمانية E‏ فضلاً عن سيادة اسمية في 
الأفلاق والبغدان والقرم» کار اا 
تحسّن العلاقات بين المماليك والعثمانيين 

تجدّدت علاقات الصداقة والود بين السلطنتين المملوكية والعثمانية بعد زوال 
الخطر التيموري» وازدادت تاا في عهد السلطان الأشرف پرسباي» بسبب 
تعرضها لخطر شاه رخ» ابن تيمورلنك. فأرسل السلطان مراد الثاني العثماني بعثة 
في عام (IEE /AATY)‏ | إلى القاهرة لتهنئة برسباي باعتلائه العرش» ومعها 
هدية. ورد السلطان المملوكي على الهدية بأحسن منها بما يناسب مقام السلطنة 
ا 

ويبدو أن هذه الهدية لم تصل | إلى السلطان العثماني بسبب استيلاء قرصان 
البحر من القبارصة وغيرهم غا ومع ذلك» فقد دفعت الظروف السياسية 
(۱) راجع فيما يتعلق بأعمال محمد الفاتح» كتابنا: العشمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على 

الخلافة» ص٦۸‏ - .١١۹‏ (۲) المقريزي: ج٤»‏ ص٦٥1.‏ 


.۲** محمد مصطفى زيادة: نهاية السلاطين المماليك في مصر»› ص‎ (f) 


AT 


التي كان بر بها السلطان العتماني» الذي كان آنذاك» براجه تحتلا أورربياً 
بالإضافة إلى انهماكه في إعادة الأقاليم التي فصلها تيمورلنك عن جسم الدولة» 
إلى المحافظة على علاقات الود مع المماليك الذين فتحوا جزيرة قبرص . 

والراجح أنه كان يأمل في تحقيق تعاون عسكري بين الدولتين ضد أوروبا 
المتوثبة ضده. فأرسل سفارة عثمانية أخرى N‏ 
يهنىء الأشرف برسباي بانتصاره النهائي في جزيرة قبرص”› e‏ 
البعثة» حتى العام التاليء في القاهرة شهدوا خلالها الاحتفالات التي أقيمت فيها 
ابتهاجاً بعودة الجيش المملوكي بالإضافة إلى مقابلة السلطان برسباي لجانوس ملك 
قبرص الذي أسر في المعارك. 

استمرت العلاقات الجيدة والودية ناشطة. ففي عام (١۸۳ه/‏ ۳١٤٠م)»‏ 
استقبل برسباي» وكان في حلب» اثنين من أبناء أخي السلطان العثماني هما 
سليمان وشاه زاده» وكانا صغيرين» فأكرمهما واصطحبهما معه إلى القاهرة. 

وازدادت أواصر الصدافة بين الدولتين فى عهد السلطان جُفْمَّق» فتبودلت 
المراسلات والسفارات والهدايا وغير ذلك من مظاهر المجاملة. وأراد مراد الثاني 
إظهار حرص العشمانيين على جهاد الأوروبيين أمام الرأي العام الإسلامي فأرسل 
عقب انتصاره على تحالف أوروبي في معركة ثارناء هدية إلى السلطان المملوكي 
تضم خمسين أسيراً وخمسة من الجواري وكمية كبيرة من الحرير . 

واستمرت هذه السياسة الودية قائمة في عهد السلطان إينال. فبعد أن أتمُ 
السلطان العثماني محمد الثاني فتح القسطنطينية » أرسل إلى السلطان المملوكي رسالة 
يبشره بانتصاره الکبیر » فأرسل | ليه إينال رسالة تهنئة . واحثُفل في القاهرة بهذا الحدث 
الجلل احتفالً رائعاًء فزينت الأسواق والحارات» وأوقدت الشموع في الشوارع 
والمآذن› ردقت البشاء ثر السلطانية في القلعة علة أيام» وعم م السكان الفرح. 

والواقع أن هذه الاحتفالات كانت في حقيقة أمرها توطئة للنفوس لتقبل 
الزعامة العثمانية الإسلامية الداشئة» فمنذ سنوات لم تحرز أية دولة إسلامية 
انتصاراً مدویاً کهذا . وتدليلاً لحرص السلطان إينال على استمرار هذه العلاقة 
الودية› فإنه لم لفت إلى شكاية أمير القرمان إ إبراهيم » من تدخل السلطان العثماني 
في شؤون مارته في عام (۸٥۸ه/ ۱٤١٤‏ م) . 


() المقريري: ج٤»‏ ص٦۷۷.‏ 
() اہن إیاس: ج ص١٤۲‏ ۔١٤۲.‏ (۳) المصدر نفسهء»ء ص١١".‏ 


A4 


تردي العلاقات بين المماليك والعشمانیین ۸۸۸ - ٩۸۹ه/ ۱٤۸۳‏ ۔ ٠٤١١۱‏ 


طويت صفحة العلاقات الجيدة بين الدولتين المملوكية والعثمانية على أثر 
فتح القسطنطينية» وفتحت صفحة جديدة سادها العداء بفعل تصادم المصالح› ل 
سيما بعد أن تم للعشمانيين فتح شبه جزيرة البلقان» فتحولوا عندئذ إلى آسيا 
الصغرى لاستكمال ضمها إلى ممتلكاتهم . 


والواقع أن ظاهرة العداء بين الدولتين تعتبر من الظواهر الجديرة بالدراسة 
لأنه نتج عنها تغيير جذري في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي حيث نجح العثمانيون 
في ضم البلاد العربية إلى دولتهم» وحلوا محل المماليك في حكمها. 

ونتيجة لضم العشمانيين لإقليم الجزيرة الفراتية» فتح الباب أمامهم للتمدد 
باتجاه الأراضي العربية لتأمين خطوط استراتيجية جديدة في بلاد الشام والعراق 
تصل إلى المحيط الهندي . ويرتبط بهذه القاعدة ضمٌ الأراضي المملوكية» وموانىء 
قيليقياء لأن من شأن ذلك أن يوفر لهم طريقاً بحرياً يسهل عليهم تمويل حملاتهم 
الذاهبة إلى إيران لمحاربة الصفويين . 

والحقيقة أن علاقة الدولة المملوكية بالدولة العثمانية» كانت حتى عام 
(۸۵۷ه/ ١٠٤٠م)ء‏ كما رأيناء علاقة مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة وتبادل 
الهدايا والوفود. وحتى سقوط القسطنطينية في هذا العام» كان الحكام العثمانيون 
يعترفون بالأولوية الدينية والسياسية للمماليك كزعماء للعالم الإسلامي» بينما 
خططوا لأنفسهم دوراً متواضعاً هو دور البكوات حماة الحدود. هذا وقد ظل 
المماليك ينظرون إلى تحركات العثمانيين الجهادية كجزء من المسألة الإسلامية 
العامة» كما أن القاهرة اعتبرت فتح القسطنطينية نصراً للمسلمين . 


(1) إن أصل هذه السلالة الصفوية من أذربيجان» وتنتسب إلى الشيخ إسحاق صفي الدين المتوفى في 
عام ۱٣٣٣‏ م» وهو ترکي سني وشيخ طريقة صوفية» انتقل إلى أردبيل في شمالي فارس. ومن 
هذا الاسم» صفي الدينء أخذت السلالة اسمها «السلالة الصفوية». اعتنق أحد أحفاد الشيخ 
صفي الدين وهو الجنيد توفي في عام 1م المذهب الشيعي الاثني عشري»› وخلفه ابنه 
حيدر. وتوالت الأحداث بعد ذلك بسرعة حتى تولى رئاسة الأسرة إسماعيل بن حيدر في عام 
٤م‏ ويداً في عهده بروز الصفويين كقوة يحسب لها حسابها في إيران وأذربيجان» وتمکن 
في عام ۲ من تأسيس الدولة الصفوية متخذاً من تبريز عاصمة لها ثم سيطر على كامل إيران 
ثم راح يتطلع إلى الخارج . 
راجع بشأن قيام هذه الأسرة الصفوية : كتابنا: العثمانيون. . ص١۴١ .٠٤٠١‏ 

)۲( ابن تغري بردي : جا ص۷۹ ۷۱. 
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وفي الوقت الذي حرص فيه العثمانيون على تجميع القوى الإسلامية في 
الأناضول لمواجهة البيزنطيين والأوروبيين » حرصواء من جهة ثانية» على توثيق 
العلاقات الأخوية الإسلامية مع المراكز الإسلامية الأخرى. 

ومنذ عهد السلطان العثماني مراد الأول أعطوا أهمية خاصة لتوثيق علافاتهم 
بدولة المماليك التي كانت تعتبر أقوى زعامة إسلامية آنذاك. 

لكن الأوضاع تبدلت بعد عام ۳١٤٠م‏ وكان تبادل البعثات» ومظاهر 
الاحتفالات التي أقيمت في القاهرة بمناسبة فتح القسطنطينية » آخر مظهر من مظاهر 
الوفاق المملوكي ا إذء في هذه المرحلة» كانت الدولة العشمانية قد 
ااافا وال رة الفراتة شمال خي ال الا يفي الو سط جربا 
وچبال طوروس»› وفی الوقت نفسه كانت دولة المماليك قد سيطرت على قپليقيا. 
ومع حرص العثمانیین على استمرار تعزيز الروابط مع المماليك »إلا أن هوؤلاء بدأوا 
يقابلون بشيء من الفتور تنامي العلاقات بين الدولتين بعد ما شعروا بتعاظم شعبية 
العثمانيين بين المسلمين نتيجة فتح القسطنطينية» كما لاحظواء بقلق شديد» بروز 
دولة إسلامية قوية أخذت تنمو على حدودهم» وتشق طريقها الخاص بها. وتزايد 
قلقهم عندما نشطت في العاصمة العثمانية المساعي لتغيير نظام العلاقات بين 
الدولتين بعد أن أخذ البكوات» حماة الحدود» يتلقّبون بألقاب السلاطين. ويذكر 
ابن إياس أن محمداً الثاني كان أول زعيم في بني عثمان اتخذ لنفسه لقب سلطان 
وساوی نفسه بحکام مصر" . 

كان اتخاذ الألقاب السلطانية يرمز إلى تحول العشمانيين إلى سياسة الدولة 
العظمى» وأن المقصود بذلك تأكيد الدور العالمى للسلطنة العثمانية. وقد أذت 
هذه السياسة إلى تدهور حاد في العلاقات المملوكية العثمانية. وبدأ المماليك 
بتوجسون خيفة من العثمانيين» فتبدلت نظرتهم إليهم من مشاعر الاعتزاز إلى 
مشاعر الغيرة» ثم أضحى الصراع على الهيمنة على زعامة العالم الإسلامي السبب 
الأساسي والرايسي للتراع الحملوكي ‏ الشماتي: 

تا أول اختبار ا لهذا التنافس بفضيحة دبلوماسية في عام )۸۸1۸| 
۳ م) في عهد السلطان عندما رفض السفير العثماني الانحناء أمام 
السلطان المملوكي في القاهرة“ 


(1) إيشانوف» نيقولاي: الفتح العثماني للأقطار العربية» ٠۵١١‏ ١۷١٠ء‏ ص٤ه.‏ 
)۲( ابن إياس : چه» ص٤٦"‏ . (۳) إيقانوف: ص٥٥.‏ 


۸٦ 


وأدى الصراع على الإمارة القرمانية في العام التالي» وقضية ميراث قرمان» 
إلى أول صدام سياسي كبير» كما أن استيلاء العشمانيين على قونية في عام 
(ه/ ١۸‏ م) وضم الإمارة القرمانية إلى الممتلكات العثمانية في عهد السلطان 
قايتباي» أدّى إلى بداية لمواجهة واسعة. 

وتحولت الإمارات الفاصلة بين الدولتين كإمارة رمضان فى قيليقياء وإمارة 
دى الفدر في كبادركاء إلى اة رتيسية للضزع ؛ فضاندت كل نيما امراء 
التركمان الموالين لهاء وأمدتهم بالمال والسلاح» وأحياناً بالقوات المسلحةء لأن 
المماليك لم يوافقوا على حدوث أي تغيير في الوضع القائم . 

ويبدو أن الدولتين مالتا إلى التفاهم في أواخر عهد السلطان حْشْمَدَّم» وعدم 
التدخل في شؤون الإمارتين الحدوديتين» ذلك أن السلطان محمد الفاتح كان 
منهمكاً في فتوحاته في أوروباء فأراد تبريد الجبهة الشرقية» ومن جهته» فإن 
حْشْمَدّم أراد التفرغ لمشاكله الداخلية. 

إلا آن هذه العلاقات الجيدة بدأت تضطرب بعد وفاة السلطان محمد الفاتح 
في عام (۸۸7ه/ ١۸٤٠م)‏ وتولى ابنه بايزيد الثاني الحكم» وذلك بسبب الصراع 
الداخلي على العرش بين الأخوين بايزيد الثاني وجم. 

ويبدو أن جم لم يتمكن من الصمرد في وجه أخيه› ففْرٌ إلى الأناضول»› 
ودخل طرسوس» وطلب من نائب حلب الأمير أزبك السماح له بدخول المدينةء 
فاتصل أزبك بالسلطان قايتباي الذي كان قد تولى السلطة في مصرء فأذن له 
بالحضور إلى القاهرة مع عدد قليل من عسكره» فوصلها في (شهر شعبان عام 
٦ه/‏ شهر تشرين الأول عام ١۸٤٠م)‏ واستقبله السلطان بحفاوة بالغة» مما أثار 
غضب السلطان العثماني"“. 

حاول الأمير جم أثناء مكوثه في القاهرة إقناع السلطان قايتباي بإمداده 
بالمساعدات لمحاربة أخيه. ويبدو أنه لم يكن في نية السلطان أن يصطدم 
بالعثمانيين في هذه المرحلة» وإن رغب في إبقاء جم في القاهرة حتى يتخذ منه 
ورقة يساوم بها العثمانيين» لذلك توسط في الصلح بين الأخوين . لكن بايزيد 
الثاني رفض اقتراحات قايتباي. وأخيراً عاد جم إلى بلاده في عام (۸۸۷ه/ 
۲ مء,م) على غير رغبة السلطان» ليصطدم بقوات أخيه» لكنه غلب على أمره» 


)۱( ابن إياس : ج ص ۰۱۸۳ 1A‏ 
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واضطر إلى الالتجاء إلى فرسان القديس يوحنا في رودس”'. 

ومهما يكن من أمر» فقد أضصحت الدولتان المملوكية والعثمانية متجاورتين 
بعد سيطرة الأولى على إمارة رمضان في قليقياء وسيطرة الثانية على إ إمارة ذي 
القدر في كبادوكياء فكان من الطبيعي أن یحدث بینهما اصطدام . وكالت فضية 
ارا أحد الأسباب المباشر ة الي ENE‏ > فضلاً 
عن رفض السلطان طلب بايزيد الثاني السماح له بإصلاح بعض القنوات في 
مکة» وتهاونه في أ مر الهدية التي أرسلها له أحد ملوك الهند حيث طمع السلطان 
المملوكي بهاء وعلى الرغم من أنه عاد وأرسل الهدية مع الاعتذارء لکن هذه 
الط ة جات مد اك اران 

ونتيجة لذلك تجمعت لدى السلطان العثماني العوامل التي جعلته يتخذ موقفاً 
عدائياً صريحاً من السلطنة المملوكية» وتصرف على محورين : 

الأول: أنه ساند» عسكرياًء علاء الدولة بن ذي القدر الذي هاجم ملطية 
التابعة للمماليك في عام (EAT /AAAA)‏ . 


الثاني : أنه أحكم سیطرته على الطرق التجارية» وعلى مصدر الخام البالغة 
الحيوية للمماليك كأخشاب السفن مثلاًء وبذل جميع المحاولات لإضعاف طاقتهم 
العسكرية» كما عرقل شراء الفتيان من أسواق البحر الأسود لنقلهم إلى مصر. 
والراجح أن هذا العمل كان أحد الأسباب الرئيسية» للدشاط العثماني في شبه 
جزبرة القرم والقوقاز» بما في ذلك حملة العشمانيين على تشيركاسيا في عام 
(۸۸۹ه/ ٤۸٤م)‏ التي ذْمّرت خلالها كل المراكز الأساسية التي كانت تؤمن 
الإمدادات البشرية للمماليك" . 

لم يقف السلطان قايتباي مكتوف اليدين أمام التحديات العثمانية» فأرسل 
حملة عسكرية › في العام المذكور»› بقيادة تمراز الشمسي امير سلاح لتأديب علاء 
الدولة بن ذي القدر. وانتصر الأمير المملوكي في العام التالي على علاء الدولة 


(1) تداولت الأيدي الأوروبية هذا الأمير العشماني البائس لتستغله في علاقات الأوروبيين مع الدولة 
العثمانية» حتى استقر أخيراً عند البابا أنوسنت الثامن» الذي تعهد لبايزيد الثاني بإبقاء أخيه عنده لقاء 
دفع مبلغ سنوي . إلا أن تضارب السياسات الأوروبية دفعت فرنسا إلى مهاجمة إيطاليا» فاضطر 
البابا إسكندر بورجيا إلى الاستجابة لملك فرنسا شارل الثامن بتسليمه الأمير جم. إلا أن البابا دس 
له السم قبل تسليمه حيث توفي في مدينة نابولي . 

)1( ابن إیاس: ج٣‏ ص٣۲۱‏ . ۳( إيفانوف : ص1 .٥‏ 


CAA 


وحلفائه العثمانيين وعاد إلى حلب محملاً بالغنائم» وعدد كبير من صناجق 
العثمانيين» فدخل بها الجند إلى حلب وهي منكة . 

وهكذا أدت الصدامات المسلحة التي نشبت مع علاء الدولة بن ذي القدر 
بین أعوام (۸۸۸ - ۸۹۰ه/ ۱١۸۳‏ - ١۸٤٠م)‏ إلى أول حرب مملوكية» عثمانية. 


ويبدو أن السلطان المملوكي كان يؤثر السلامة على الحرب» فأرسل بعثة 
إلى إستانبول في (شهر صفر عام ١۸۹ه/‏ شهر شباط عام ١۸٤۱م)‏ برئاسة الأمير 
الداهية جاني بك حبيب أمير آخور ثاني لإجراء مباحثات من أجل إزالة أسباب 
العداء بين الدولتين» وحمّله هدية ملك الهند الخاصة بالسلطان العثماني مع رسالة 
اعتذار بسبب حجزها في القاهرة بالإضافة إلى تقليد من الخليفة إلى بايزيد الثاني 
«بآن يقوم مقام السلطان على بلاد الروم وما سيفتحه الله على يده من البلاد 
الكفرية». وأرسل إليه الخليفة رسالة شخصية تتضمن الح على إخماد الفتنة التى 
نشأت بين الدولتين والعمل على تجنب الحرب» وفي الوقت نفسه» جهُز السلطان 
حملة لإخضاع علاء الدولة بن ذي القدر. ٠‏ 

والواقع أن السلطان بايزيد الثاني الذي رأی نفسه في وضع جید پسمح له 
بالتدخل في شؤون الدولة المملوكية تمهيداً للتمدد على حسابها في الجنوب» 
استقبل رسول السلطان المملوكي أسوأ استقبال» ورفض إقرار الصلح بين 
الدولتين» ثم تمادى حين هاجم قلعة كولك المشمولة بحماية المماليك» وضمّها 
إلى ممتلكاته" . 

فى هذا الوقت» رأى علاء الدولة نفسه واقعاً بين فكى الكماشة المملوكية 
رالمات ردول ادرف ات لن بت من ديات الاطان العا وار 
الحشيثة للسيطرة على المنطقة؛ فأرسل إلى قايتباي في (شهر ذي الحجة عام 
۰ه/ شهر كانون الأول عام ١۸٤٠م)»‏ رسالة يطلب فيها الصلح“ . 

وبذلك يكون علاء الدولة بن ذي القدر قد خرج من دائرة الصراع بين 
القوتين الكبيرتين . 

واضطر قايتباي إلى الدفاع عن أراضيه أمام اعتداءات العثمانيين. ومن هنا 
بدأت حملات الأمير أزبك ضد أراضيهم. واستطاع هذا الأمير إلحاق الهزيمة 


(۱) ابن إیاس: ج ص۲۱۹. () المصدر نفسه» ص۲۱۸ - ۲۱۹. 
(۲) المصدر نفسه» ص۹٣۲۱‏ - .۲۱۹٣‏ )£( المصدر نقسه» ص۲۲۱ - ۲۲۲. 
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بالجيوش العثمانية ثلاث مرات» أسر في الحملة الأولى في عام (۸۹۱ه/١۸٤٠م)‏ 
عدداً كبيراً من العشمانيين من بينهم القائد أحمد بك E‏ 

ويبدو أن السلطان بايزيد الثاني لم بركن إلى الهدوء» وقام ليثأر للهزيمة التي 
حلت بقواته» فزحف بجيش كثيف باتجاه الأراضي المملوكية. ومن جهته» استعد 
قايتباي لهذا اللقاء» فجهز حملة عسكرية ضخمة» نجدة للأمير أزبك» عهد بقيادتها 
إلى الأمير يشبك الجمالي". وحاول في الوقت نفسه» تكوين جبهة معارضة 
للعثمانيين 2 يعقوب بن أوزون حسن» زعيم الآق قوينلو» الذي كان على عداء 
معهم» إلا أنه فشل في تحقيق غايته» لأن هذا الأمير الذي اتجه بسياسته نحو 
الشرق» رفض الدخول في ا الدائر في منطقة كبادوكياء وکان يستعد لحرب 
السلطان حيدر الصفوي» والد الشاه إسماعيل" لذلك أجاب على رسالة قايتباي 
بإظهار التودد وصدق المحبة له. 

ومن جهة ثانية حاول استعادة الأمير جم» أخي السلطان بايزيد الثاني» من 
فرسان القديس يوحنا لكى يتخذ منه وسيلة ضغط» إلا أن ملك فرنساء» رئيس 
الفرسان» لم يجبه إلى طلبه. 

نتيجة لهذا الفشل السياسي» انتهج قايتباي سياسة من شقين» فإلى جانب 
استعداداته العسكرية» فإنه ظل يتمسك بأهداب السلام» وتقدم بخطوة دبلوماسية 
برهن من خلالها على ميوله السلمية» فأطلق سراح الأسرى العثمانيين ومن بينهم 

ويبدو أن الاتجاه الصدامي تغلب في النهاية . فتقدمت القوات العثمانية برا 
باتجاه حلب» في الوقت الذي أبحر فيه أسطول عثماني باتجاه ميناء إسكندرونة 
لكي يقطع الطريق على الجيش المملوكي الزاحف باتجاه الشمال» غير أن عاصفة 
e‏ ونجح الأمير أزبك في 
الوصول إلى أذنة» فدخلها بعد حصار دام ثلاثة أشهرء ly‏ 
واحتفلت القاهرة بهذا النصر الثاني مدة سبعة أياء*“ . 

واستمر السلطان بايزيد الثاني على عدائه للمماليك» بالرغم من الهزيمتين 
اللتين مُني بهما على أيدي القوات المملوكية» فأرسل حملة ثالثة استولت على 
سيس وطرسوس وإیاس وغیرها. 


۲ اہن إیاس: ج۳ ص٣۲۲.‏ () إقبال: ص٦۳٦.‏ 
(۲) المصدر نقسهە» ص۲۲۹ - ۲۳۰. (4) ابن إیاس: ج۳ ص۱٣۲‏ ۔ .۲٣۲‏ 
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ونظراً لسوء الحالة الاقتصادية» وانتفاضة الجلبان» لم يتمكن السلطان 
قايتباي من إرسال حملة أخرى لطرد العثمانيين من المناطق التي استولوا عليهاء 
فمال إلى الصلح واستقبل في (شهر جمادی الآخرة عام ۸٩٤‏ ه/ شهر أيار عام 
الا غاا رسا الصدر الأعظم داوود باشاء» بهدف إحلال السلام 
بين الدولتين . فاشترط السلطان المملوكي إطلاق سراح الأسرى المماليك» وتسليم 
مفاتيح القلاع التي استولى عليها بايريد الثاني . 

ويبدو أن المفاوضات لم تسفر عن ا فکان لا بد من الاصطدام 
لتقرير المصير» خاصة وأن الانتصار العثماني الأخير لم يكن حاسماً. 

وتقدمت القوات العثمانية باتجاه الأراضى المملوكية» ووصلت إلى كولك 
في (شهر صفر عام ١٩۸ه/‏ أواخر عام ۸۹٤٠م)»‏ فأرسل قايتباي حملة قوية بقيادة 
الأمير أزبك» وأعطاءه الأوامر بالاهتمام بالجانب السلمي أولاًء وإذا فشلت 
المحاولات السلمية فلا بد له من الاصطدام بالعثمانيين . 

دخل الأمير أزبك الأراضي العثمانية عن طريق حلب» واستهل حملته 
بالوقوف على نوايا العشمانيين الحقيقية. فأرسل ماماي الخاصكي إلى المعسكر 
العشماني من أجل هذه الغاية» ولما استبطاً عودته تحرك بجيشه إلى ع لارا 
العثمانية حتى وصل إلى قيصرية فنهب عدة قرى تابعة لها وأحرقهاء واستولى على 
قلعة كوارة» وعاد إ إلى القاهرة في (مستهل شهر محرم عام ٦ه/‏ شهر تشرین 
الثاني وهڏه هي هي الهزيمة الشالثة التي آنزلها الأمير أزبك 
بالعثمانیین 

ونتيجة لوساطة باي تونس"» عقدت اتفاقية سلام بينهما في عام (٩۸۹ه/‏ 
١ء,م)»‏ فأرسل بايزيد الثاني رسولاً من قبله إلى القاهرة بصحبة ماماي الخاصكي 
ومعه مفاتيح القلاع التي استولى عليهاء فاستقبله قایتباي بحفاوة. وسرعان ما 
أصدر قراراً بإطلاق سراح الأسرى العثمانيين ومن بينهم القائد إسكندر الذي أرسله 
علاء الدولة بن ذي القدر أسيراً من قبل» وتبادل الطرفان الهدايا والمجاملات . 

وبذلك يكون العثمانيون قد تخلوا عن مطالبهم في كبادوكيا وقيليقيا اللتين 
تقرر اعتبارهما مشمولتين بحماية الحرمين الشريفين مكة والمدينةء أي اعتبارهماء 
في الواقع» تحت حماية المماليك. 


(۱) ابن إیاس: ج۳» ص٦٦۲.‏ (۳) إيشانوف: ص٦*٥.‏ 
)( المصدر سه ص۲۷۹ ۔ ۲۷۹. 
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تحن العلاقات مرة أخرى بين المماليك والعثمانيين 
7 - 1۹41/۵۹۰۹ - 1610 

ظلت اتفاقية عام (۸۹7ه/ ١۹٤۱ء)‏ هشة» وتحت ستار علاقات السلام 
والإخلاص الظاهري استمر الصراع السياسي بين الدولتين دون انقطاع . ومن ناحية 
أخرى» أثار التعاطف مع العثمانيين» وتدعيم الطافة للدولة العثمانية» وتنامي هيبتها 
كحامية لجميع المسلمين» قلقاً استشنائياً لدى المماليك. آما بلاغات البعثات 
الدبلوماسية عن الانتصارات» فاعتبرت في القاهرة إبرازاً لقوة الباب العالي 
اليا 

ومهما يكن من أمر فقد توقفت الحرب بين الدولتين» لكن بشكل مؤقت› 
وساد الهدوء جبهات القتال» ولكن إلى حين» وتبادل الطرفان الهدايا والوفود سنة 
بعد سنة» كما نشطت حركة التبادل التجاري بينهما. وكان المماليك يشترون 
الأخشاب والحديد والبارود من آسيا الصغرى» وهي مواد غير متوفرة في مصر. 

ودخلت العلاقات بينهما في تطورات جديدة بتأثير عوامل خارجية. لقد 
برزت» في أوائل القرن السادس عشر الميلادي» قوة جديدة على المسرح السياسي 
هي قوة الصفويين الشيعة. فقد نجح الشاه إسماعيل الصفوي في تأسيس دولة 
شيعية في إيران» واستطاع أن يوحد قومه في إخلاص يتسم بالورع والتقى ضد 
المسلمين السنة الذين طوقوا بلاده من الشمال الشرقي في خراسان (الأوزبك) 
ومن الغرب (العثمانيين) ومن الجنوب الغربي (المماليك). 

وبعد أن سيطر على فارس تطلع الشاه نحو العراق الذي كان لا يزال تحت 
حکم مراد ہن پعقوب میرزا› أحد أحفاد أوزون حسن . وکانت تطلعاته نحو هذا 
البلد نتيجة لدوافع مذهبية وسياسية واقتصادية . 

فمن حيث الدوافع المذهبية» كانت حركة الشاه تعتمد على المذهب الشيعي 
الاثني عشري» واعتبرت فارس نفسها المدافع الأول عن هذا المذهب ومسؤولة 
عن انتشاره» ومن ثم کانت سیطرته على کربلاء والنجف تعطي حرکته دفعاً قویاًء 
وتحقق هدفا مذهبيا. 

ومن حيث الدوافع السياسية» فإن سيطرته على العراق تعطيه مكانة رفيعة 
لدى المسلمين الشيعة» بالإضافة إلى وجود تنازع أسري بين العائلتين الحاكمتين 
في کل من إستانبول وتبريز. 


(۱) إيشانوف: ص1٥.‏ 
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أما من حيث الدوافع الاقتصادية فإن خصب العراق الزراعي يمكن أن يسد 
الكثير من حاجات سكان إيران» يضاف إلى ذلك» أن الشاه أراد السيطرة على 
الطريق التجاري المار بديار بكر والموصل والذي يقطع عمق وادي الرافدين نحو 
الخليج العربي عبر بغداد. 

أدرك مراد بن يعقوب ميرزاء حاكم بغداد» أهداف وغايات الشاه» ورأى 
نفسه أعجز من أن يقف وحده أمام أطماعه» فاستنجد بإمارة ذي القدر المشمولة 
بحماية المماليك› لكن هذه الإمارة التي كانت تمر في مراحل شيخوحتها لم 
تستطع تقديم أية مساعدة . 

اتجه مراد بعد ذلك إلى السلطان قانصوه الغوري الذي أدرك خطورة التوسع 
الشيعى» ومنافسة الشاه له فى منطقة المشرق العربى» فاتخذ بعض الإجراءات 
ال اعدا حه عة اداه للفه بي لطر حت إلا أن انظروت 
السياسية والاقتصادية الصعبة التي کان يمر بها آنذاك کانت لا تسمح له إلا 
بمناورات عسكرية محدودة» فاستغل الشاه هذه الثغرة وهاجم مناطق الحدود 
الشمالية الشرقية. ففي عام (۳١۹ه/‏ ۷١١٠م‏ هاجم ملطية» فتصدى له علاء 
الدولة بن ذي القدر وأجبره على الارتداد إلى داخل حدود بلاده» وفي عام 
(ه/ ۲١١٠م)‏ دخلت القوات الصفوية إلى داخل الحدود المملوكية ووصلت 
إلى ا 

ورفض الشاه إسماعيل الدخول في مفاوضات مع السلطان المملوكي من 
أجل تبريد الجبهة» إلا أن وفاة السلطان العثماني بايزيد الثاني في عام (۸١۹ه/‏ 
۲ م) واعتلاء ابنه سليم الأول العرش العثماني قلب المعادلات السياسية في 
المنطقة. 

ومن جهته» فإن السلطان بايزيد الثاني»› لم يقدر خطورة أطماع الشاه 
إسماعيل الذي أخذ يبت دعاته في داخل الأناضول لنشر المذهب الشيعي في عقر 
دار العثمانيين» وبالتالي» فإنه لم يقم بأي عمل جدي لوقفه عند حده. 

نتيجة لهذه الظطروف سيطر الشاه على العراق» ووجد نفسه سيد بغداد دون 
أن تتحرك ضده أي من الدولتين السنيتين الكبيرتين» الدولة المملوكية والدولة 


(1) من أهم الصعوبات التي واجهت الغوري آنذاك: نشاط الأسطول البرتغالي حول السراحل 
الأفريقية» وإغلاق مداخل البحر الأحمر والخليج العربي بهدف تحويل طرق التجارة من مصر إلى 
رأس الرجاء الصالح . (۲) ابن إیاس: ج٤»‏ ص۱۱۸. 
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العثمانية» مما شجعه على التطلع إلى ما وراء العراق لعله يستطيع أن يحقق آمال 
الشيعة البعيدة في إقامة دولة شيعية كبرى في المنطقة› وأقام سياسته التوسعية على 
قاعدتین : 

١‏ التحالف مع القوى المعادية للدولتين المملوكية» والعثمانية. 

۲ - نشر المذهب الشيعي داخل مناطق نفوذهما. 

أما العثمانيون فقد طبقوا سياسة نشطة في أوروباء فأخذوا يوسعون تدخلهم 

في الشؤون الأوروبية. ففي عام (١۸۸ه/‏ ١۸٤۱م)‏ حاصروا رودس واستولوا على 

أوترانتى وشجعوا نابولي وميلانو على مقاومة الفرنسيين والبنادقة» وفي أواخر 
القرن الخامس عشر الميلادي بنوا أسطولا قوياً حاربوا به البندقية. 

ونتيجة لحضورهم القوي في القارة» أخذت الفئات الإسلامية في غرناطة 
والمغرب تلتمس منهم المساعدة. 

ومهما يكن من أمرء فقد توفر لكل دولة من المشاكل ما دفعها إلى تبريد 
الجبهة في مناطق الحدود. 

من مظاهر المشاركة الجيدة التي تجلت خلال هذه الفترةء أنه عندما توفي 
السلطان العثمانى بايزيد الثانى» بكى السلطان الغورى عليه» وحزن لوفاته» 
راسف لفراق لم صلل علي صلاة الغاتب في الغلكةء كما صلى الناس غه بعل 
صلاة الجمعة في الجامع الأزهر وجامع الحاكم ابن طولون”. 
النزاع الأخير بين المماليك والعشمانیین ٩۲۰‏ - ۹۲۲۳ ه/ ۱١۱٤‏ ۔ ۱۷٣۱م‏ 

تمهید 

كان كل انتصار يحمّقه العثمانيون على الصفويين» يعني هزيمة قاسية 
للمماليك» ويژدي إلى الانتقاص من هيبتهم بصفتهم سلاطين الل كران 
تهديد الصفويين لكليهما لم يخفّف مطلقاً من التناقضات بينهماء فتصرفت كل دولة 
بمعزل عن الأخرى. 

والحقيقة أن الصلح لم يستمر أكثر من ربع قرل» حیٹ أن اتساع التعاطف 
مع العثمانيين من قبل المسلمين› وتدعيم الطاقة العسكرية للدولة العثمانية› وتنامي 
هيبتها كحامية لجميع المسلمين› وانتصار السلطان سليم الأول على الصفويين في 


)1( ابن إياس : جا ص ۲۷۹. 


معركة تشالديران الرهيبة (شهر رجب عام ۹۲۰ه/ شهر آب عام ۱٥۱٤‏ م)'» قد 
أزعج قانصوه الغوري الذي كان يود أن يقوم بدور الوسيط بين العشمانيين 
والصفويين ليوجه السياسات العامة في المنطقة لصالح الحكم المملوكي . 

والواقع أن انتصار السلطان سليم في تشالديران كان مفاجأة غير متوقعة 
للمماليك» ولم يستطع حكام مصر وبلاد الشام إخفاء خيبة أملهم» وأمام دهشة 
العالم الإسلامي كله لم يبتهج المماليك لهذا الانتصار. 

كان السلطان الغوري يدرك تماما أن المنتصر من الجانبين سيعمل على 
تصفية الموقف في المشرق العربي بالاصطدام بالمماليك» ومن ثم كان عليه أن 
يتخذ موقفاً من التطورات السياسية والعسكرية السريعة بتبني أحد الخيارات التالية : 

. إما أن يقف إلى جانب العشمانيين ويساندهم ضد الصفويين‎ - ١ 

۲ إما أن يقف إلى جانب الصفويين ويساندهم ضد العثمانيين . 

۳ - إما أن يلتزم جانب الحياد. 

إنه رأى أن انضمام المماليك إلى جانب العشمانيين يخْل بالتوازن اختلالاً 
شديداً لصالح هؤلاء الذين قد يشكلون خطراً عليه إن هم أرادوا التوسع في 
المشرق العربي . 

أما انضمامه إلى الصفويين ضد العثمانيين» فكانت تعترضه عدة عقبات منها 
المذهبية بشكل خاص» ولهذا فصل أن يلتزم جانب الحياد تاركاً الدولة العثمانية 
وحيدة في مواجهة الصفويين دون تبصر بنتائج ما قد يقوم به الشاه في حال انتصاره 
من أعمال عدوانية متزايدة ضد المماليك بالإضافة إلى إقامة علاقات وطيدة مع 
البرتغاليين» منافسيهم في التجارة العالمية» وباعتباره زعيماً للمسلمين السنة كان 
ملزماً بمساعدة العثمانيين والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة. 

يضاف إلى ذلك» أن السلطان المملوكي أراد تدبير استفزاز لإثارة الصدام بين 
الجانبين العثماني والصفوي» لكي يتحطم أحد العدوين بيد العدو الآخر»ء ثم يتقدم 
المماليك للقيام بدور منقذ لاإسلام والسنة» وربما بدور وريث للسلطنة العثمانية. 
ولم يساوره أي شك في مقدرته الذاتية» وأن العثمانيين لن يتمكنوا من التغلب على 
الصفريين . 

وهكذا تحولت مسألة النزاع مع المتطرفين الشيعة إلى حجر عثرة بين 


)0( راجع فيما يتعلق معركة تشالديران ونتائجها : کتابنا العثمانيون. . . ص٤۱‏ ۔ .۱٤١‏ 
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الدولتين السنيتين. وتبين أن هذه المسألة كانت الشرارة التي أشعلت نار الحرب 
بينهما» بالرغم من أن بعثة عثمانية وصلت في (شهر ربيع الآخر عام ١۹۲ه/‏ شهر 
أيار عام ١٠١٠م)‏ إلى القاهرة حاملة اقتراحاً بعقد تحالف بين العثمانيين والمماليك 
لمحاربة الصفويين» لكن المماليك رفضوا الاقتراح وتمسكوا بسياستهم» مع 
تفضيل اتخاذ موقف الانتظار"'. 

واتخذت هذه العلاقة شكلا أكثر غرابةء فاعتبر العثمانيون سياسة المماليك 

هذه مظهراً من مظاهر العداوة» وأخذوا يعتبرونهم العدو الرئيس. ولقد نجح 
السلطان سليم الأول في تسريع الأحداث تجاه هؤلاء لكي يوفر لنفسه أسباباً 
استراتيجية جيدة تمكنه من ضم الممتلكات المملوكية. وتمتّل ذلك بسيطرته على 
موانىء قيليقيا لتأمين الطريق المائي الذي يربط إستانبول باإياس». 

واكتفى الغوري أثناء الصدام بين العثمانيين والصفويين بإرسال قوة مراقبة إلى 
حلب لحماية الأراضي الواقعة تحت النفوذ المملوكي. لكن إرسال هذه القوة» 
وقيامها بمنع الجيش العثماني من المسير عبر طرق تمر بأراضي واقعة تحت 
السيطرة المملوكيةء دى إلى تدهور العلاقات بين السلطانين المملوكي والعثماني . 
وبدا واضحاً أن سليم الأول عاد من تشالديران وهو ينوي الدخول في حرب مع 
الخوري› لآنه کان یخشی وجود دولتین کبیرتین معادپتین له تشرفان على حدوده 
الحونة. 

والواقع أن السلطان العثماني كان مستعدا لتنفيذ خططه الكبرى في المشرق› 
التي وُصفت تحاملاً بالسياسة العدوانية» لأن شعوب المشرق العربي أرادوا» من 
هذا ا الجديد» حالة خلاص جديدة على يديه ينتشلهم من الحكم المملوكي 
EN‏ 

وفي (أوائل عام ١۹۲ه/‏ ربيع عام ١٠١٠٠م)‏ وصلت إلى القاهرة تباشير الأنباء 
عن استعدادات العثمانيين العسكرية» فقد كان الجيش والأسطول يستعدان لشن 
هجوم على مصر. 

وسيطر على كل من القاهرة وإستانبول جو محموم للحرب صورها كل طرف 
کما لو آنها كانت واجباً على كل مسلم خوضها. ولجاً كل طرف إلى تنفيذ 
الأساليب التي تضعف قوة الطرف الآخرء كالاتهام بخيانة الجهاد ضد أوروبا. 


PVT اہن إڀاس : جا ص۳۷۲‎ (0) 
Shaw, S.J: Hist, of the Ottoman Empire and Modern Turkey, I p82 (¥) 
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المماليك بخيانة العالم الإسلامي» العلماء E‏ 

جهتهم» املك الروم كما لقبوا E‏ الأرل» ey‏ ا 
5 

والسنة 


وكسب كل طرف أعواناً له من بين رجالات الطرف الآخرء فتحولت القاهرة 
وإستانبول إلى ملجاأً سياسي لكل أمير يفر من غضب سلطانه. لكن إفادة السلطان 
سليم من اللاجئين إليه من المماليك كانت أكثر من إفادة السلطان الغوري من 
اللاجئين إليه من العشمانيين » حيث أن التفكك الداخلي في الدولة المملوكية كان 
يعطي السلطان العثماني فرصا أفضل لاإفادة المثمرة» على عكس الجبهة الداخلية 
العثمانية الصلبة. 

واستطاع العثمانيون جذب بعض كبار رجالات المماليك» أمثال يونس بك 
نائب عينتاب» وخاير بك نائب حلب» التي تعتبر خط الدفاع الأول عن بلاد الشام 
ومصر» بينما لم يستفد الغوري من الذين لجأوا إليه من العثمانيين سوى إفادة 
معنوية» مما أدّى إلى استنزاف المقاومة المملوكية وفقدانها حيويتها. 

كان أبرز هذه الاتجاهات أن السلطان سليم الأول أسرع» بعد عودته من 
فارس» إلى ضضم إمارة ذي القدر الفاصلة بينه وبين المماليك» والمشمولة بحماية 
هؤلاء» وقبض على حاكمها علاء الدولة» وقطع رأسه» وأرسله إلى القاهرة" . 

ويبدو أن تحطيم هذه الإمارة يتعلق بغاراتها المتكررة على القوافل العثمانيةء 
ومنعها إمدادات الحرب من المرور إلى الجبهة الشرقية مع الصفويين. فانتقم 
السلطان سليم منها وضمٌ مرعش والبستان وعينتاب وملطية إلى أملاكه"» ومعنى 
ذلك أن الطريق أضحى مفتوحا الآن أمامه لمواجهة المماليك. 


معركة مرج دابق ‏ سقو ط بلاد الشام 1/2۲ ple‏ 


أزعج ضم سليم الأول إمارة ڏي القدر»› قانصوه الغوري› فاعتبر تصرفه هذا 
بمثابة إعلان للحرب»› وقرر أن يستعيد هيبته فى المنطقة› فأمر بالاستعداد للحرب»› 
لكنه واجه أزمة داخلية مستعصية. وعكست الخلافات المستشرية فى أوساط 


.۱١۱-۱۰۱ اہن إپاس: چه» ص٦۹ ۔‎ )( 
.٤١١ ٤۹'ص دائرة المعارف الإسلامية: جه»‎ )۲( 
Hammer, J: Histoire de Empire Ottoman pp175-179 (¥) 
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المماليك المسألة السياسية والنفسية والعصبية التي عصفت بالجيش والسلطة. إذ لم 
تؤد الاتهامات المتبادلة إلى إثارة أي نعرات وسط اتساع التعاطف مع العثمانيين› 
ولم تقتنع فئات المماليك» ولا الشعب بوجود مبرر للصراع» ولم يرغبوا بالحرب . 

يضاف إلى ذلك» فقد عمد الناس إلى عرقلة تدابير السلطة للتعبئة العامة 
وعملوا ما أمكنهم لمساعدة العثمانيين . 

والواقع أن النقمة كانت تنتظر السلطان وتدابيره في كل قرية ومدينة. ففي 
(أوائل عام ۹۲۲ه/ربيع عام ١١١٠م)ء‏ آخذ الفلاحون في الديار المصرية يفرُون 
من قراهم مخلفين وراءهم محاصيلهم الزراعية. وفي القاهرة» أقفل الخياطون 
حوانيتهم» وصانعو الأسلحة مراكزهم الحرفية» وتعالت في الشوارع التهديدات 
والشتائم الموجهة ضد السلطان“. 

أما في بلاد الشام» فكانت الأرضاع أكثر سوءاً حيث أن الناس هناك لم 
يكتفوا بعرفلة تدابير السلطة بشأن التعبثة العامة بل انبخرطوا أيضاً فى أعمال معادية 
للدولة» وخرجت قرى بأسرها عن طاعة المماليك . 

وعلى أثر ضمٌ السلطان سليم منطقة كبادوكياء أبلغ الأمراء السلطان 
المملوكى أن انتفاضة شعبية سوف تنشب في بلاد الشام» وخاطبوه قائلين: «أيها 
السلطان» أرض حلب أفلتت من أيديناء وانتقلت إلى أيدي ابن عثمان. فاسمه 
يُذكر هناك في خطبة الجمعةء وينقش على النقود» . 

ویذکر ابن إیاس کف آنه بسبب تعسف نواب بلاد الشام» واستبدادهم» 
تحولت أكثر مناطق حلب وغيرها من الأراضي إلى تأبيد ابن عثمان" . 

وعد أن انتشرت المشاعر المعادية للدولة في صفوف الشعب» انتقلت إلى 
الجيش فانخفضت درجة الانضباط بشكل خطير» وارتفعت أصوات الجنود تطالب 
بالمال والمكافآت واللحوم» وأخذوا في التمرد» وعاثوا فساداً في الشوارع» ثم 
صرخوا في وجه السلطان: «لماذا لا تسير على طريق الملوك الغابرين؟» ولماذا لا 
تضع حداً لهذا الظلم؟». 

أت تلك المشاعر التي اجتاحت البلاد وصفوف الجيش» الذي لم يكن 
راغباً في الحرب» إلى تفسخ الأوساط الحاكمة. فأعدم عدد كبير من أمراء 


)1( ابن إیاس: ج٥۰‏ ص۲۸» ۳۱. () المصدر نفسه. 
(۲) المصدر تفسه» چ٤‏ » ص۳٤‏ . )٤(‏ المصدر نفسه» ص ٤۸۵‏ . 
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المماليك بتهمة الخيانة» وبدأ كثير من الأمراء» وعلى رأسهم خاير بك» نائب 
حلب» يتعاطفون مع العثمانيين» ومنهم من أقام علاقات سرية معهم”“ فحظي 
السلطان سليم الأول بأنصار يزودونه بالمعلومات عن أوضاع مصر . 

نتيجة لهذه العوامل أيقن السلطان قانصوه الغوري أنه غير مستعد لخوض 
غمار حرب كبيرة ضد العثمانيين الأقوياء» وحاول تأخير اندلاعها بكل الوسائلء› 
إلا أن السلطان سليم أصرٌ على أن يكون السيف هو الحكم إن لم يعلن الغوري 
خضوعه له. 

وشعر سلطان مصر أن جيشه لا يستطيع وحده الصمود أمام الجيش العثماني 
الجيد التسليح والتجهيز» فسعى إلى التحالف مع الشاه إسماعيل الصفوي ضد 
العدو المشترك. ولعل ما شجعه على سلوك هذا المسلك» أن الشاه كان مستعداًء 
بعد تشالديران» على متابعة العمل ضد السلطان سليم. 

ولكن الكراهية التي كان يكنها الشاه للغوري لم تكن تقل عن كراهيته 
للسلطان سليم الأول» بالإضافة إلى أنه لم يفكر بعد تشالديران في خوض معركة 
مكشوفة مع العشمانيين » واكتفى بتثبيت حكمه في إيران» والقيام ببعض المحاولات 
الارداد ال 

ولهذا لم تسفر محاولة قانصوه الغوري التحالف مع الشاه إسماعيل عن نتبجة 
إيجابية» بل انعكست ساباً على علاقاته مع العشمانيين الذين رأوا» في هذه 
المحاولة» طعنة للدولة العثمانية من الخلف» وأضحت الحرب حتمية بين 
الطرفين. 

وما أن تأمّنت جميع منافذ بلاد الجزيرة وشمالي العراق ومسالكهاء من 
خلال السيطرة العثمانية عليهاء تحرك الجيش العثماني» عبر الأناضول» في (شهر 
رجب عام ۹۲۲ه/ شهر آب عام ١٠١٠م)‏ بقيادة السلطان سليم وتعداده أكثر من 
ا مقاتل» وثلاثمائة مدفع › ويم وجهه شطر بااد الشاء“. 

ولما علم السلطان الغوري بأنباء التحرك العثماني» حرّك هو الآخر» جيشه 
الذي خرج به من القاهرة وقد بلغ تعداده ثمانين ألف جندي تقريبا . 


۱( ابن إياس : ج۵» ص۷1. )( إيقانوف : ص1۲. 

(۳) قام الشاه بحركات ارتدادية مثيرة تمّلت بحملات عسكرية منظمة على مراكز السيطرة العثمانية . 
راجع فيما يتعلتق بهذه الحركات: الجميل» سيار: العثمانيون وتاريخ العرب الحدیث» ص۳۳۸ - 
۲ 

)٤(‏ اہن إیاس جه» ص۱۲۳. (۵) المصدر نفسه. 
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وتبادل الرجلان الرسائل في مرج دابق شمالي حلب حيث عسكر 
جيشاهما. وبدا كأن هناك مشروعاً للتفارض وحقن دماء المسلمين» وهوما كان 
يريده الغوري على عكس السلطان سليم الأول الذي كان يضمر الدخول في 
معركة“ بعد أن نجح باستدراج المماليك إلى ساحة القتال بأسلوب ذكي بارع› 


وأمن خطوط مواصلاته مع الأناضول عبر حلب المدينة الاستراتيجية" . 


وبالرغم من ذلك» لم يفقد الخوري الأمل بالمفاوضات السلمية. وعملت 
وإبقاء المبادرة في يد السلطان سليم الذي ظل» حتى اللحظة الأخيرة» يحتفظ 

ونتيجة لذلك› استقبل السلطان الغوري› عشية بدء الهجوم العثماني» بعثة 
عثمانية أخرى اقترحت عليه استئناف التجارة بين البلدين » وعرضت شراء شحنة 
ATS‏ 

أكرم الغوري O‏ 
التوسط في الصلح بينه وبين ¿ إسماعيل الصفوي› وأرسل کاتم سره» الدوادار» 
الأمير مغلباي» ليؤكد للسلطان العثماني کک واهتمامه بأمر الوساطة. 
ولشدة رغبته في الصلح› کک أرسل سفيراً آخر مع هدية للسلطان 
العثماني› وفي الوقت ڏفسه أوعز إلى شيخ الإسلام الشافعي بان پجعل موضوع 
EEE SN E‏ النفرة 

CRO E AA‏ السلام“» إلا أنه لم يغفل عن أخذ الحيطة التي 
ا فجمع أمراءه وحلّفهم جمیعاً على آلا یخونوه ولا يغدروا 
به » واستعرضهم بعد ذلك في الميدان وهم في كامل لباسهم وسلاحهم وأدخلهم 
من تحت سيفين على هيئة قنطرة كما هي العادة» وهذا معناه القسم العظيم . 

استقبل السلطان سليم سفراء السلطان الغوري أسوا استقبال إذ قبض على 
مغلباي وكاد يشنقه لولا شفاعة بحعض وزرائه› ورفض الصلح»› و ضحت الحرب 
وشيكة الوقوع . 


() اہن إیاس: ج٥‏ ص1. 
Hess, A: The Ottoman conquest of Egypt 1517 and the Begining of sixteenth century, Worldwar (¥)‏ 
International Journal of Middle East studies 1973, vol IV p210.‏ 


() ابن إیاس: جه» ص٣1.‏ (4) زیادة: ص‌۲۱۷. 


كان السلطان العثماني يخشى من فرسان المماليك» فورّع قواته ومدفعيته 
بحيث تستطيع الاختباء» في أي لحظة» خلف سلاسل من العربات المتصلة 
بعضها ببعض» وخلف حواجز من الأشجار والأخشاب» لمقاتلة العدو من هناك. 

وعبًاً كل عاهل جيشه استعداداً للقاء الحاسم الذي بدأ (فجر يوم الأحد في 
الخامس والعشرین من شهر رجب عام ۹۲۲ه/ الرابع والعشرين من شهر آب عام 
117م( ودارت بين الجيشين رحى معركة عنيفة استمرت أقل من ثماني ساعات»› 
تمكن المماليك في بدايتها من صد هجمات فرسان العثمانيين وقتلوا منهم قرابة 
عشرة آلاف» ولكنهم لم يتمكنوا من تجاوز الحواجز الخشبية وسلاسل 
العربات» ووقعوا هدفاً لنيران الإنكشارية . 

وأدى خاير بك» نائب حلب وقائد الميسرة دوراً بارزاً فى إضعاف قوة 
المماليك عندما أشاع أن السلطان الغوري أمر جلبانه بعدم القتال حتى يصدر أوامره 
إليهم» وظلوا إلى جانب القوات الاحتياطية . فاستاء الجنود القرانيص» وهم 
المماليك القدماء» وتمردوا. ومما زاد في تأزم الوضع مقتل كل من سودون 
الأتابكى» قائد القلب» وسيباي» قائدالميمنة» وفرار جنودهما على أثر ذلك. وفرً 
SE SON E BNE O‏ 
ا افا ان السشال الغوري نفسه قد فُتل»› وال فلار رر وان 
السلطان سليم أحاط بكم وفتل الغوري والكسرة علينا» . أحدثت هذه الإشاعة 
أثراً خطيراً فانهارت قوة المماليك» فسارع العثمانيون إلى الهجوم» وبحلول فترة 
الظهيرة بدا أن المماليك مهدّدون بالحصار» فجفلت عساكرهم ولم يصمدوا أمام 
مدفعية العشمانيين المتفوقة» فلاذوا بالفرار لا يلوون على شيء» وتأكد انتصار 
العثمانيين . 

وانتحر السلطان قانصوه الغوري» أثناء انهزام الجيش» حيث تناول السم 
عندما علم بنتيجة المعركة» ووقع عن حصانه بعد أن فقد وعيه ومات على 
الفور" . ومما یجدر ذكره أن انسحاب كل من خاير بك» نائب حلب» وجان 
بردي الغزالي؛ نائب حماة» من جيش الغوري› عندما حمي وطيس المعركة› 


(۱) ابن إیاس: جه» ص1۹. 

(۲) ابن زنبلء أحمد الرمال المحلي: كتاب تاريخ السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان بع 
قانصوه الغوري سلطان مصر وأعمالهاء ص۱۷. 

(۳) بورد ابن إياس رواية أخرى مفادها أن الغوري عندما علم بنتيجة المعركة أصابه فالج» ووقع عن 
حصانه وماٽ من شدة قهره. جه» ص1۹. 


0۰۱ 


وانضمامهما إلى صفوف السلطان سليم كان من العوامل التي أثرت على نتيجة 
المعركة. 

كان نبأ هزيمة المماليك مؤشراً لاندلاع انتفاضة في حلب». فهاجم 
المواطنون الحامية المملوكية وقضوا عليهاء ثم اقفلوا أبواب المدينة. وحذت مدينة 
عینتاب » وغپڀرها من المدن الشمالية› حذو واستسلم عدد من الأمراء وکپار 
الزعماء والخليفة المتوكل وثلاثة من شيوخ الإسلام المصريين المرافقين للجيش › 
وعمُت الفوضى صفوف المماليك» فالتحق قسم منهم بالعثمانيين في حين لاذ 
الباقون بالفرار» كما أن الكثرين منهم سرحوا خيولهم وألقوا سلاحهم» وظهر 
بعضهم أمام أهل دمشق في ثياب رثة» وأحياناً عراة تماما بعضهم يسير على قدميه 
E‏ وهناك E‏ جديدة. فقد 
طريقهم ا ا e‏ وجود LL‏ 

استشمر السلطان سليم انتصاره هذا وضمٌ حلب وحماة وحمص ودمشقی 
وكان السكان يرحبون به ويحتفون بمقدمه بصورة لم يألفها أي سلطان عثماني من 
قبل . وعيْن على هذه المدن ولاة من قبّله. واستقبل في دمشق وفودا من العلماء» 
فأحسن ر الإنعامات»› وأمر E.‏ المسجد الأموي وي 
انهه i‏ ا e a‏ ا العبارة ب 
الحرمين الشريفين». وبذلك اتخذ لنفسه اللقب الذي كان يحمله حكام 
المماليك» وكرّس نفسه زعيماً روحيأ ومدنيأً لدار الإسلام» وبدأ يطلق على نفسه 
لقب «سلطان المسلمين» أو «بادي شاهي إسلام» كما فعل المماليك. 

حفقق TT‏ خلال أسبوع واحد» أهداف الحرب» 


انتصار العثمانيين في معركة مرج دابق 


كانت الجيوش العثمانية جيدة التسليح والتجهيز» وطبقت الأساليب 
التكتيكية الحديثة 


)1( إيفانوف : ص ۔ .٦٤‏ 
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لجأت هذه الجيوش إلى تدعيم مواقعها بواسطة قلاع متحركة» تشكلت 
من عربات مربوطة بعضها بالبعض الآخر. 

وزع السلطان سليم قواته ومدفعيته بحيث تستطيع الاختباء وراء سلسلة من 
العربات المتصلة بعضها ببعض وخلف حواجز من الأشجار والأخشاب. 

امتازت المعدات المقاومة للخيالة» كالشوكات» والخطافات الحديدية 
المربوطة بالحبال» بأهمية كبيرة فى المعركة . إذ كان الجنود العثمانيون يطلقون هذه 
الأدرات على فرسان اا بالسلاح فیسحبون فرسانهم من على 
ظهور الخيل ويقتلونهم بالفأس أو بالسيف . 

- كان العثمانيون يملكون أفضل مدفعية في العالم آنذاك» واستخدموا أحدث 
أنواع المدفعية النحاسية المركبة على عجلات يجر الواحد منها زوج من الثيران» 
في حين لم يعرف الجيش المملوكي مثلها. 

بالرغم من أن جنود الجيش العثماني كانوا ينتمون إلى قوميات مختلفة» 
وطوائف متعددة» إلا أن هذا الجيش عرف بانضباطيته وتماسكه المعنوي» على 
عكس الجيش المملوكي الذي تنازعه الإحجام. 

انسحاب بعض أمراء الشام من الجيش المملوكي وانضمامهم إلى الجيش 
العثماني أثناء القتال» وتردیدهم الإشاعات التي NS‏ 
المملوكي» EL‏ ر 

- تراجع القاعدة الإسلامية للمماليك بفعل الانتفاضات الشعبية ضدهم في 
القرى والمدن الإسلامية. 


معركة الريدانية - سقوط الديار المصرية: 2۹۴ plo‏ 

بعد انتصار السلطان سليم في مرج دابق»› کان فف الل ت ف ر لاه 
ولم يق ! إلا مسألة تسوية العلاقات مع المماليك» ویبدو أنه أراد أن يوقف الحرب» 
وألا يستمر في زحفه نحو مصر شرط أن يعترف به هؤلاء خليفة للمسلمين»› 
وخادماً للحرمين الشريفين. وفي (شهر ذي القعدة عام ۹۲۲ ه/ شهر كانون الأول 
عام ۱٥۱7‏ م) وصلت بعفة عثمانية إلى القاهرة» اقترحت على المماليك تقديم 
الولاء إلى السلطان العثماني» وفي حال استجابتهم للاقتراح يُعهد إليهم بإدارة مصر 
نيابة عن سليم الأول» على على أن يُضرب اسمه على السكة» ويُخطب باسمه على 
المنابر» وتدفع له الضريبة السنوية" . 


(۱) ابن إیاس: ج٥‏ ص٤۱۲‏ ۔ .۱۲۵١‏ 
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وفي الوقت الذي كان فيه السلطان سليم يفرض سيطرته على بلاد الشام» 
اجتمع المماليك› الذين عادوا إلى مصر» لدراسة الموقف الناتح عن الهزيمة› 
واختيار سلطان جديد يتولى القيادة» ويعمل على تدعيم القوة الدفاعية للصمود أمام 
الزحف العشماني المرتقب . ويبدو أنهم رفضوا تقبل الهزيمة» وأجبروا طومان باي»› 
ابن شقيقة الغوري» على أن يوافق على انتخابه سلطاناًء وذلك في (شهر رمضان 
۲هھهم/ شهر تشرین الأول عام «(l01٨‏ وكان قد رفض هذا المنصب»› في بادیء 
الأمر» بسبب الالقسامات الخطيرة في صفوف المماليك» بالإضافة إلى تفشي 
الضائقة الاقتصادية التي كانت مصر تعاني منها . 

وقرر طومان باي الثأر للهزيمة التي مني بها الجيش المملوكي في مرج دابق» 
وتحقيق نصر على العثمانيين» فكان من الطبيعي أن يرفض اقتراح عقد اتفاق سلام 

ا 1 
سلیم ۰ 
شهر کانون الثاني عام ٠١۱۷‏ م)» O‏ 
ثم تقدم نحو القاهرة وعسكر في ضواحيها. 

ومن جهته» استعد طومان باي الثاني لقتال و في فترة قصيرة» من 
جمع فصائل المماليك وتجهيزهاء كما شكل فصائل من المرتزقةء وضَينَ تأييد 
شيوخ البدو بما بذل لهم من المال. وحاول اقتباس أحدث المنجزات العسكرية› 
بما فى ذلك المدفعية المثبتة على عربات» وأقام التحصينات حول القاهرة» وراهن 
على حرب طويلة وعنيفة . 

ووضع خطة عسكرية قائمة على التصدي للعثمانيين عند الصالحية قبل أن 
يصلوا إلى موارد المياه ومناطق الرعي» وقبل أن يحصل مشاتهم وفرسانهم على 
الراحة من مشاق الزحف عبر الصحراء» وإنهاكهم في معارك قصيرة وخاطفة حتثى 
إجبارهم على التراجع إلى الصحراء» ومن َم مطاردتهم فيها وإبادتهم» واستعادة 
بلاد الشام بعد ذلك. 

إل اه غانى من اطا امال المصرين على كمه الدين هلر لللطان 
سليم» وقدموا له المساعدة في القبض على المماليك المتوارين عن الأنظار 


(۱) این إیاس: جه» ص۱۰۲ ۱۰۳. 
(۲) راجع نص رسالة السلطان سليم إلى السلطان طومان باي الثاني : المصدر نفسه» ص٤۲٠ ٠١١‏ . 
(۳) المصدر تفسه» ص۹٠.‏ 


بالإضافة إلى معارضة قادته الكبار الذين أصرُوا على الوقوف عند معسكر الريدانية 
خارج القاهرة مباشرة. 

وفضل السلطان المملوكي» نتيجة الوضع الناشئ» سحب قواته وتجميعها 
فى القاهرة» وبالقرب من الريدانية » الضاحية الشمالية لعاصمة المماليك. خفرت 
ا بالحواجز المضادة للخيول» E‏ الأسوار والتحصينات 
المضادة للمدافع› وشکلت العربات 0 E‏ المنصوبة هناك كما 
٠‏ اما ا ا ا طومان باي في جيشه العبيد السود» 

وأخرج المجرمين من السجون ووزع السلاح عليهم» وحشد الأغنياء الذين تشكلت 

منهم وحدات شبه عسكرية» إلا أنه عانى من نقص في القادة العسكريين المحلكين 
والجنود المدربين . 

والواقع أن جيشه» الذي بلغ أربعين ألف مقاتل» كان غير متجانس وافتقر 
إلى الروح القتالية العالية. 

ونشب القتال بين الطرفين في (شهر محرم عام ۹۲۳ه/ شهر كانون الثاني عام 
9۱۷م(« E‏ إحدى هجمات المماليك» عن قتل الصدر الأعظم سنان 
باشاء وقد قتله طومان باي معتقداً أنه السلطان سليم. إلا أن الجيش المملوكي 
لم يتمكن من التغلب على الجيش العشمانيء الذي أبدى تفوقاً ملحظوظاً في 
القتال» ودمّر في E NENE‏ السلطان سليم 
من تنفيذ مناورة التفاف حول جبل المقطم› امي الجر اللوي اللي و ج 
تحت ضغط الأحداث العسكرية دون نظام مخلفاً وراءه قرابة خمسة وعشرين لف 
قتيل» ثم انفرط عقده وتفرًّق . ودخل الجيش العثماني مدينة القاهرة» عاصمة 
السلاطنة e‏ في أواخر شهر كانون الثاني وأوائل شباط » وقاومه المماليك 

شارع آل ار کن درن جدری | إلى أن سيطر نهائياً على القاهرة. 

بعد إخضاع القاهرة» أخذت الإسكندرية» وغيرها من مدن مصر السفلى» 
تطارد حاميات المماليك» وأخذ سكانها يوجهون المندوبين إلى السلطان سليم 
الأول للإعراب عن ولائ . 


وفرٌ طومان باي مع بعض أتباعه إلى الجيزة» وأخذ يناوش الجيش العثمانيء 
ثم اندفع نحو الشمال إثر انفصال البدو عنه بعد أن أدركوا عقم المقاومة» فوصل 


)1( ابن ياس : ب9 » ص٥٤۱.‏ (۳) المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه: ص٩۳٤٠ )٤( .٠٤١‏ إيشانوف: صأ۷. 


إلى منطقة البحيرة. وخاض معركته الأخيرة في (شهر ربيع الأول/ شهر نيسان) في 
منطقة الوردان»› على بعد خمسین کلم شمالي القاهرة» انتهت بهزيمته› فف ملتجئاً 
إلى صديقه الشخصي حسن بن مرعي» شيخ إحدى القبائل قي قرية بوطة» لكن 
هذا الشيخ ضرب بقواعد الضيافة عرض الحائط وسلم صديقه إلى العثمانيين . 

وعامله السلطان العثماني في بادىء الأمر» معاملة كريمة› لكنه أذعن في 
النهاية لإلحاح خاير بك والغزالي» فأمر بقتله في الثالث عشر من نيسان» حيث 
شبِق علی باب زویلت. 

د ا ا ا 


أسباب انتصار العثمانيين في معركة الريدانية 

- كانت القوة الضاربة في الجيش المملوكي تبلغ مائة وثلاثين آلف فارس من 
ا لدى هذا الجيش ثلاثة وتسعون ألف مقاتل من البدو 
TS‏ لک ھر 
BS ES‏ 
متشون بها ويستميتون في الدفاع عنهاء لکنهم لم يحسنوا استغلالها . 

٠ E e کان ا الجيش‎ 
المعركة.‎ yT 

استعمل السلطان سليم الأولء لأول مرةء المدافع ذات السبطانات 
الأخدودية» والمدافع المصبوبة حديثاء بالإضافة إلى المدافع الجر ية التي تطلق 
من خمس إلى عشر طلقات» بين الطلفة والطلقة فترة زمنية قصيرة”“ : 


- وضع المماليك خطتهم العسكرية على أساس أن الجيش العثماني سيدخل 


(۱) اہن إیاس: جه» ص٤۱۷ ۷٥‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص١۷١.‏ 

(۳) أوزتوناء يلماز: تاريخ الدولة العثمانية جا» ص۲۲۷. 
(6) المرجع نفسه. 

() المرجع نفسه. 


القاهرة من الناحية العادلية لأنها الطريق الطبيعي لدخول المدينة فركزوا مدفعيتهم 
على هذا الطريقء فكان على الجيش العشماني أن يجتاز التحصينات المملوكية 
الموجودة فيها. 

وقف السلطان سليم الأول على نظام التعبئة المملوكية» فاتبعم خطة عسكرية 
مرنة. وبناء على ذلك أمر عدة فرق من جيشه بالتظاهر بالهجوم في حين تقدم هو 
على رأس الجيش إلى الجنوب والتفٌ حول جبل المقطم حتى أضحى خلف 
القرات المملوكية. وبعمله التكتيكي هذا ضهن كسب المعركة» لأن طومان باي 
اضطر للخروج إلى الصحراء المفتوحة لمجابهة العشمانيين» وفشلت المدافع 
المملوكية الموجهة إلى جهة عكسية من القيام بأي عمل جِدّي لوقف الزحف 
العثماني» وبذلك يكون السلطان سليم الأول قد شل عمل المدفعية المملوكية قبل 
أن يدمرهاء ثم تقدم وهو مطمئن إلى قلب المدينة". 
العلاقة مع إمارة ذي القدر 

لم يكن أمراء ذي القدر سوى نواب لدى المماليك» ولكنهم كانوا يفرضون 
أنفسهم عليهم بسب مساندة القبائل التركمانية التي استوطنت تلك الجهات» والتي 
لم تقبل الخضوع لغير أمرائها. 

وأخذ التنافس المملوكي - العثماني» في النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر الميلادي» شكل مساندة قوة أو أخرى من القوى التركمانية الواقعة على 
حدود الدولتين . 

ففي عام (١۸۷ه/ )٠٤١١‏ اغتيل في القاهرة الأمير التركماني سيف الدين 
ملك آصلان بن سليمان بن ناصر الدين ذو القدرء أمير البستان»ء فعيّن الساطان 
حْشْقَدَّم مکانه أخاه شاه بداق" فنافسه على الزعامة أخ آخر له هو شاه سوار» 
الذي استعان بالسلطان العثماني محمد الفاتح لتحقيق طموحاته بالاستقلال عن 
المماليك» فاستولى على البستان» وخطب له فيها كما صرب السكة باسمه في عام 
(۸۷۲ه/ ۹۷٤۱م)»‏ في حین ظل شاه بداق حاکماً على مرعش . 

يبدو أن شاه بداق كان شخصية ضعيفة» لم يتمكن من مجابهة أخيه» مما 
حمل السلطان على عزله وتعيين عمه الأمير رستم بن ناصرالدين مكانه. 


(۱) اوزتونا: جا» ص۲۲۸. 
() اہن تغري بردي : النجوم الزاهرةء جا ص ۲۹۲. 
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وأخذ شاه سوار يتحدى الدولة المملوكية ويهاجم أطرافها. وتنامت قوته 
بسبب التفاف التركمان حوله ومناصرة العثمانيين لهء الأمر الذي أثار السلطان 
خشقدم» فقرر التدخل لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في إمارة ذي القدر. 
فأعدٌ حملة عسكرية عهد بقيادتها إلى الأمير بردبك البجمقدار نائب الشام» لكن 
شاه سوار تصدى لهذه الحملة وتغلب عليهاء فجهز السلطان حملة أخرى للتصدي 
لهذا الخارج على حكمه لكن المنية وافته. 

تابع السلطان قايتباي خطوات أسلافه» وقرر أن يتخذ موقف الشدة تجاه 
الأمير التركماني الذي قويت شوكته واشتد ساعده» وتمادى بالاستخفاف بدولة 
المماليك والعبث بحدودهاء فضاا عن أنه اعثدى على الدولة التركمانية المتحالفة 
معها وهي دولة بني رمضان“. فأرسل حملة عسكرية كبرى في عام (۸۷۲ه/ 
۸مءم)» بقيادة الأمير قلقشير أتابك العساكر. E‏ الأموال 
لتجهيزهاء إلا أن الحملة فشلت في النيل من شاه سوار› وهُزمَّت أمام قواته في 
(شهر ذي العقدة عام ۸۷۲ه/ شهر حزيران عام ۱٤٩۸‏ م)ء ا الزعيم التركماني 
للزحف نحو حلب . 

ووصلت إلى القاهرة› في هذا الوقت» رسالة عاجلة»› من الأمير أزبك› 
نائب الشام» يطلب فيها مساندة عسكرية»ء فأرسل السلطان على الفور» حملة 
صغيرة بقيادة الأمير أزدمر للدفاع عن حلب حتى بُجهّز حملة كبرى . 

وخرجت الحملة الكبرى» وهي الحملة الثانية» بقيادة الأمير أزبك بن ططح 
أتابك العساكر» في (شهر جمادى الآخرة عام ۸۷۳ه/ شهر كانون الأول عام 
۸,)» في ظل أوضاع سيئة نجمت عن انتشار مرض الطاعون في مصر› 
وإحجام بعض الأمراء عن الاشتراك فيها“ . 


ا أزبك من الانتصار على شاه سوار في بادئ الأمر» واستولى 
عل نات الملكف 2 وکان اخر وار من بین القتلی > لکن راا استطاع بدهائه 
العسكري استدراج القوات المملوكية إلى أماكن ضيقةء تكشر فيها الأشجار» ولا 
تسهل فيها الحركة» ثم انقض عليها وهزمها" . 


(۱) اہن إیاس: ج ص۸۔ ۹ ۱۲. (۲) المصدر نفسهء ص۱۳ .۲٤ ١٠١‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص٦۲‏ . 

)٤(‏ باب الملك: مضيق عند عقبة بغراس في جبال الأمائوس» شمالي غربي حلب. 

() ابن إیاس: ج٣‏ ص۳۲ .۲٤‏ 1 
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CONE OL IER E 

قرقماس الصغير نائب ملطية» من تحقيق انتصار جزئي في السنة التاليةء كما أن 

ارسلان بن داؤود الرمضاني» المنافس لذي القترء انقصر على شاه رار راغا 
e‏ 


ويبدو أن العثمانيين أحجموا عن الاستمرار في مساعدته بسب انهماكهم في 
الحرب الكبرى مع البندقية"» مما أثر سلباً على قوته» فمال إلى الصلح» وأرسل 
رسولاً من قبله إلى القاهرة يعرض على السلطان اقتراحاً يتضمن : 

١‏ اعتراف السلطان المملوكي به أميراً على إمارة ذي القدر. 

۲ - أن يمنحه إمرة مائة فارس وتقدمة ألف بحلب. 

۳ - أن يعيد سوار قلعة عينتاب إلى الحكم المملوكي" . 


والواقع أن المفاوضات لم تود إلى نتيجة إيجابية بسبب رفض السلطان لهذا 
الاقتراح مما كان سبباً لاستئناف الحرب. 


فهاجم شاه سوار قلعة إياس التابعة لإمارة رمضان واستولى عليها في عام 
(١۸۷ه/ ٠٤۷١‏ م)“ . لم يستطع السلطان أن يقف مكتوف اليدين تجاه هذا التهديد 
الخطير لهيبة الدولةء فجهز حملة كبرى عهد بقيادتها إلى أقدر أمرائه» وهو يشبك 
الدوادار» ومنحه سلطات استثنائية واسعة تمكنه من اتخاذ جميع الوسائل التي يراها 
كفيلة» والتي توفر له الانتصار دون الرجوع إلى السلطان» كما فورض إليه أمور 
البلاد الشامية»› من العريش ا الفرات»› وجعل له الولاية والعزل ف چچچ هله 
البلاد باستثناء نيابتي دمشق وحلب» نظراً لأهميتهما“ . 


وبالغ السلطان في تجهيز الحملة نظراً لقوة العدوء وانضم إليها أمراء 
التركمان الموالون للسلطنةء بالإضافة إلى قوات من بلاد الشام. استطاع يشبك أن 


(۱( اہن إیاس: ج ۳ ص۳۸ .)١‏ 

(۲) راجع فيما يتعلق بهذه الحرب الكبرى التي استمرت ستة عشر عاماً: كتابنا: العشمانيون.. . 
ص۱۹۷ ۔ ۱۱۳. 

.٤اص ابن ياس : ج‎ (r) 

(4) المصدر نفسه» صاه. 

() الحلبى» محمد بن محمود الملقب بابن أجا: رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادار. ص٥٠.‏ 
والجدير بالذكر أن هلا المؤرخ كان قاضي الجيش» وقد رافق الحملة ودن أحداثهاء فهو شاهد 
عپان لما حدث . 
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نتصر على شاه سوار» وانتزع منه قلعة عينتاب» كما استرد أذنة وطرسوس وبعض 
القلاع الأخرى منها خرمان وزمنطوا. 

ويدو أن هذه الخسائر التي لحقت بقوات شاه سوار أجبرته على الاستسلام» 
وذلك في عام (۸۷ه/ ١۷٤۱م).‏ رتب يشبك أوضاع الإمارة» فعين عليها 
الأمير شاه بوداق» ثم عاد إلى حلب في العام التالي» ومنها إلى القاهرة وبصحبته 
اه سار مدا في الإغلالء وشنقه السلطان على باب زويلة" . 

وبمقتل شاه سوار خمدت الفتنة» ولكن إلى حين» ذلك أن تدخل الدولة 
العثمانية المتجدد فى شؤون الإمارة القدرية» بهدف القضاء على نفوذ الدولة 
المملوكية فيهاء أثار قلق المماليك. ففي عام (۸۸ه/ ١۸٤٠م)‏ تولى علاء الدولة 
إمارة ذي القدر» وقد وقع تحت تأثير العثمانيين» فحرٌضوه على الثورة على حكم 
المماليك. وكان تفوق الجيوش المملوكية على الجيوش العثمانية في ذلك الدورء 
قد دفعه لالتزام جانب الحرص في علاقاته بدولة المماليك» فأخذ يتودد إلبهاء 
فأقره السلطان قانصوه الأشرفي في عام (٤٠۹ه/‏ ۹۸٤۱م)‏ في رئاسة الإمارة. 
وظل هذا الأمير حليفاً للدولة المملوكية حتى فيل في الحرب ضد السلطان سليم 
الأول العثماني في عام (١۹۲ه/‏ ١٠١٠م).‏ وحاول خليفته علي بك بن شاه سوار» 
الذي وجد نفسه واقعاً تحت ضغط السلطان العثماني› محاولاته ضم إمارته؛ 
فتقرّب من المماليك» إلا أن السلطان سليم الأول قضى على هذه الإمارة وهو في 
طريقه إلى مرج ا وشا اماك الاو : 
العلاقة مع الق قوينلو 

لم تكن حروب المؤيد شيخ وابنه إبراهيم ضد دولة الآق قوينلو حاسمة» 
ومن جهتهم» لم يغفر هوؤلاء التركمان لسلطنة المماليك ما حل ببلادهم من تخريب 
وتدمير. فقام عثمان قرايلك» زعيم الآق قوينلو» بمهاجمة قلعة خرتبرت في أقصى 
ديار بكر لجهة بلاد الروم في عام (۸۳۲ه/۹١٤٠م)»‏ منتهزاً فرصة النزاع بين 
السلطان برسباي وشاه رخ بن تيمورلنك» حول استعمال النقود في منطقة الفرات 
الأعلى بالإضافة إلى تنافسهما حول كسوة الكعبة" . 


(۱) اہن أجا: ص ۹۱۔۵٩۰ .۱٤١ ۱٤۳‏ 

(۲) راجع فیما یتعلق بمفاوضات الاستسلام : المصدر نفسه» ص١۷٤۱ .٠١١‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص۹۹١۱ .١٠١١‏ 

0( ابن إیاس: ج٤»‏ ص٥٤‏ ۔ .)۳٦‏ 

(۵) المصدر نفسه: جا ص۱۲۷ .٠۳٤١‏ 
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والراجح أن عثمان قرايلك هاجم القلعة بتحريض من شاه رخ» وتوغل داخل 
الأراضي المملوكية» الأمر الذي دفع برسباي إلى إرسال حملة حاصرت الرهاء 
التابعة لهذه الإمارة التركمانية» وأسرت حاكمها هابيل بن عثمان قرايلك» إلا أنها 
ت و 

وأغار الزعيم التركماني» على أثر وفاة ابنه في السجن في عام (۸۳۳ه/ 
c(t‏ على حلب ونهبها. وأظهر السلطان برسباي من التردد في معالجة هذه 
القضية ما جعله هدفاً للسخرية. ولم يرسل حملة إلى الشمال إلا بعد أن استولى 
قرايلك على ملطية. لكن هذه الحملة عادت بمجرد وصولها إلى الريدانية» عندما 
جات الاخار دة الك الط 

وقد بلغ من استخفاف عثمان قرايلك بسلطة المماليك» أنه أرسل إلى 
السلطان برسباي في عام (١۸۳ه/‏ ١١٤٠م)‏ سفارة تحمل هدية تشتمل على مرآة 
وخروف وخلعة. 

استقبل السلطان برسباي هذه البعثة وهو فى البحيرة» وفطن لمغزى الهدية» 
CG LN NG N,‏ 
الخروف إلى أنهم كالنعاج» في حين ترمز الخلعة إلى أن السلطان تابع لقرايلك . 

فأهان أعضاء البعثة» وأعادهم مع إنذار إلى قرايلك بأن يلاقيه على 
الفرات . وفعلا خرج السلطان برسباي من القاهرة في (شهر جمادى الآخرة عام 
٦ه/‏ شهر شباط عام ١١٤٠م)‏ على رأس جيش كبير متوجهاً إلى منطقة 
الفرات. فعبر النهر على قنطرة من القوارب» وهاجم آمد» وحاصرها» ونصب 
عليها المجانيق . استماتت حامية المدينة في الدفاع عنها. وبعد شهر من الحصار 
ساءت أحوال الجند بسبب الغلاء وندرة المؤن» فخشي السلطان من انعكاس 
ذلك على معنوياتهم فأجرى مباحثات مع قرايلك انتهت بصلح سريع» اتفق 
الطرفان فيه على ما يلي : 

١‏ - يتعهد عثمان قرايلك أن يكون تابعاً لسلطان المماليك. 

۲ - يذكر اسمه في الخطبة في ديار بكر. 

۳ ۔ پضرب اسمه على السكة. 


)۱( المقريزي : جا ص٦‏ ۸۹ ۔ ۸٩۹۸‏ 
() اہن إیاس: ج۲ ص٣۱۳.‏ 
(۳) طرخان: ص۱۲۲. 


٤‏ يسهل الطرق للحجاج والتجار والمسافرين. 

ہ ۔ لا یتعرض لحصن کیفا ولا لرعیته وحکامه» ولا لدولت شاه حاکم 
رل لقلاعه . 

٦‏ ۔ لا یهاجم أطراف ا 

وعاد برسباي إلى مصر في عام (۸۳۷ه/ أواخر عام .)۱٤۳۳‏ 

ويہدو أن عثمان قرايلك کان بنتهز الفرص لينكث بوعوده» فضلا عن 
السخرية بسلطنة المماليك من خلال الهدايا التي کان بر شلها ر مرا لرلاقه .الام 
الذي سبّب الكثير من المتاعب للدولة. ولم تستقر الأوضاع إلا اما نشت 
الخلاف بينه وبين أمراء القراقوينلو . 

فقد حدث أن أرسل أصبان وإسكندر» ولدا قرا يوسف» إلى السلطان 
برسباي يعرضان عليه صداقتهماء والتعاون معه» وكانت فرصة استغلها برسباي 
للإيقاع بعثمان قرايلك . 

وجری قتال بین الطرفین قرب أرضروم في عام (۸۳۹ه/ ١١٤٠م)‏ انتهى 
بمقتل علمان قرايلك» وأرسل إسكندر برأس غريمه إلى القاهرة"". 

وساد الهدوء على جبهة التركمان في عهد الساطان جْفْمَّق. فصاهر أمراء ذي 
القدر» وتقرٴب أبناء عثمان قرايلك منه» وتبادل الطرفان الهدايا في عام (١١٠۸ه/‏ 
١,)ء‏ وكذلك» تقرب أوزون حسن» زعيم الاق قوينلو الطموح» من 
المماليك» وكان آنذاك واقعاً تحت ضغط العثمانيين» فأرسل مفاتيح آمد إلى 
الشناطان جفمقى بذ أن انتزعها من يد أخيه جهانكير المعادي للمماليك . 

استمرت حالة الود بين السلطة المملوكية وبين أمراء التركمان في عهد 
ا ا اا ا 
الأمير في سياسته بين القوتين الكبيرتين» المملوكية والعشمانية» وفق ما تمليه عليه 
مصلحة بلاده. فكان تارة حليفاً للمماليك وتارة أخرى نجده يتعاون مع العثمانيين . 

ففي عام (۵۸۷۳/ ۱٤۹۸‏ م)» وأثناء انهماك السلطان قايتباي بالحرب مع شاه 
سوار؛ أرسل أوزون حسن رسالة وهدية إلى الساطان ومعها مفاتيح القلاع التي 


(0 ر کدی رى ارون الحمري جا ص٠‏ 
)۲( المقريزي : چک ص۸۹۹ ۔ ۰۸۹۱ AAV _ A4‏ 
( ا یاس چ ۷ 


لها اولضت ارال فرعا من جاده لالت واه ا ی آن بكرن تاها 
1 لطان”. 

ولكنه حين شعر بتراجع المماليك أمام ضغط شاه سوار» أغار على البلاد 
الحلبية» ووصلت جيوشه إلى الرهاء واستولى على كختا وكركر وتلمى عرضا من 
السلطان TS‏ بمساعدته للقضاء عليهم في هذه المناطق الشمالية 
الشرقية مما أزعج السلطان قایتباي› RT‏ 
LL‏ الثائر» إلا أنه عدل عن ذلك» وأرسل حملة عسكرية بقيادة يشبك 
الدوادار في عام (۸۷۷ه/ ۷۲٤۱م)".‏ 

عندما علم أوزون حسن پأنباء الحملةء وكان آنذاك یعانی من ضغط عثمانی 
متزايد على بلاده» بالإضافة إلى فشله فى استقطاب جمهورية البندقية لمساندته» 
مال إلى المهادنة» فأرسل بعثة إلى حلب عرضت الصلح على الأمير يشبك»› 
وتبادل الأسرى . لكن هذا الأخير رفض العرض» وأصرٌ على استسلامه دون قيد أو 
شرط› مما ادى إلى حصول اشتباكات بين الطرفين لم تكن نتائجها حاسمة» على 
الرغم من جلائه عن البيرة. وهرب أوزون حسن باتجاه الشرق» بينما عاد يشبك 
إلى القاهر:“ 
إلى هره : 

وأدرك هذا الأمير التركماني أنه أعجز من أن يواجه قوتين كبيرتين تحيطان 
ببلاده فمال | إلى الصلح» وأرسل بعلة إلى القاهرة في عام EVE /AAY4)‏ م( 
للاعتذار من السلطان قایتباي والتماس ع 

وافق السلطان المملوكي على فتح صفحة جديدة مع أوزون حسن بالرغم 
e‏ بدليل مساندته ل «أغرولو بن حسن الطويل؟ الذي 
ثار على حکم أبيه. وعلى رغم الائتصارات الجزئية التي حققتها الدولة ضد أوزون 
حسن ۰ فإن دولة الآق قوينلو لم تخضع بسهولة. 

فبعد وفاة أوزون حسن في (شهر رمضان عام ۸۸۲ه/ شهر كانون الأول عام 
(e t¥Y‏ خطلفه ابه خليل› وقد اتصف بالعناد وشدة الاس کأبیه › حتی أنه E‏ 
المماليك والعثمائيين معاًء إلا أنه توفي في العام نفسه الذي توفي فيه وال“ 


(۱) اہن إیاس: ج۳» ص۸۹ ۔ ۰۸۱ .۸٦‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص۲۷. 

(۳) المصدر نفسه» ص۸۲ .۸٦ ۸٤‏ 

.٠٦ المصدر نفسه» ص٥٩ ۔‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ص4٤۱.‏ إقبال: ص٥٦‏ ۔ .1۳١‏ 


٠۳٢ تاريخ المماليك‎ o1۳ 


ودخلت دولة الآق قوينلو بعد ذلك» في < خضم الفوضى بسبب التنازع 
الأسري» وبرز الأمير يعقوب ابن ET‏ قوي . 

انتهز الأمير يشبك هذه الفرصة» وهاجم التركمان» وحاصر الرها. وحدث 

في الحروب التي خاضها هذا الأمير في شمالي العراق والشام في ذلك الدورء أن 

ا المعارك» وفتل في عام (۸۸ه/ .)1٤۸١‏ 

كان لهذه الكارثة وقع الصاعقة على السلطان قاپتباي› ر 
للانتقام من بعقوب» کک إلا أنه عدل عن ذلك» وأرسل الأمير 
أزبك على رأس الجيش» وفرّض إليه أمور بلاد الشاء". 

ويبدو أن يعقوباً كان عاجزاً عن مقاومة الجيش المملوكي» فبادر إلى 
الصلح» زافتلر عن فل الامبر يسنك ومن ثم هدأت العلاقات بين ساطنة 
المماليك ودولة الآق قوينلو» إلى أن قضى العثمانيون على السلطنة المملوكية» ثم 
زالت هذه الإمارة بعد ذلك على يد الصفويين 0 


(۱( ابن إیاس: ج۳» ص۱۷۰۹ ۱۷۱. 
(۲) المصدر نفسه» ص١۷١.‏ 
(۳) إقہال: ص٦۳٦‏ ۔ 1۳۷. 


القَصلالعشون 


العلاقات الخارجية مع الدول الأوروبية 


العلاقة مع جزيرة قبرص 

طلت اعتداءات قراصة فرص مستمرة على اللاة والسفن المملوكة خحتى 
الجنسيات» خاصة من الجمهوريات الإيطالية التجارية» الذين اتخذوا من سواحل 
الجزيرة قواعد لهم يخرجون منها للإغارة على البلدان والسفن الإسلامية› 
وساندهم الحكام القبارصة من آل لوزنيان. لهذا كانت السياسة المملوكية تعتبر 
فر فرلا ع أغال هرلا اقرا : 

والواقع أن المماليك تطلعواء في القرن الخامس عشر الميلادي» إلى ضم 
جزيرة قبرص لسببين : 

الأول : تجاري» بهدف تأمين تجارة مصر في البحر الأبيض المتوسط من 
تعدیات القراصنة المسيحيين المنطلقين من هله الجزيرة. 

والجدير بالذكر أن آل لوزنيان هم من بقايا الصليبيين الذين نزحوا من الشرق 
الإسلامي منذ نهاية القرن الثاني عشر الميلادي»› لاوقا الاك تت تانير 
المنافسات الحادة التى نشبت بين الجمهوريات الإيطالية التجارية بهدف السيطرة 
على موانۍ الجزيرة. 

والواقع أن سلاطين المماليك حاولواء على مر العهود» غزو جزيرة قبرص 
لشعورهم بخطرهاء ورغبتهم في دفع ذلك الخطرء لكن هذه الغزوات لم تتخذ 
(Du 0 e‏ 
شكل غزو شامل للجزيرة .. 


(۲) عاشور: ص٤١۱.‏ 
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حتى إذا اعتلى برسباي العرش المملوكي في عام (۸۲۰ه/ ١١١٤٠م)‏ رأى 
الالتفات إلى جهاد الصليبيين في جزيرة قبرص ليحقق غايتين في نفسه»ء عامة 
E‏ 

أما العامة: فهي القضاء على آخر البقايا الصليبية في البحر الأبيض 
المتوسط» وهي هدف المماليك على مر العهود. 

وأما الخاصة: فهي صرف منافسيه من الأمراء عن افتعال المشاكل والفتن 
الداخلية في وجه" فأراد أن يشغلهم بالفتح . 

واستغل هذا السلطان الاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي كان يقوم بها 
القراصنة» المنطلقين من جزيرة قبرص» على الشواطىئ المملوكية لتوجيه نشاطه 
الجهادي ضد الجزيرة. 

أما السبب المباشر للغزو فكان عبارة عن حادث قرصنة» مثل كثير من 
الحوادث السابقةء إلا أن السلطان برسباي اتخذه ذريعة للقيام بهذا الخغزو. 

ففي عام (۸۲۷ه/ ٤١١٤٠م)‏ هاجم القراصنة المنطلقين من جزيرة قبرص 
مرکبین من مراكب المسلمین بالقرب من دمياط بحملان بضائع كثيرة وركاباً يزيد 
عددهم على مائ » اروها وسافر ها لی رة فرص : 

وكان جانوس» ملك قبرص» قد استولى عى سفينة محملة بالهدايا» مرسلة 
من السلطان برسباي إلى السلطان العثماني مراد الثاني" . 

ولما علم السلطان برسباي بذلك» احتجز أموال التجار الأوروبيين في 
بلاده» وتحمُظ عليهاء وعرقل تدابير سفرهم إلى بلادهم في محاولة منه للضغط 
على القراصنة للإفراج عن المركبين» وأرسل في الوقت نفسه بعض السفن 
لتجوب البحر الأبيض المتوسط بحلا عنهما" . 

والواقع أن السلطان برسباي أرسل ثلاث حملات عسكرية لفتح جزيرة 
قبرص في ثلاث سنوات متوالیات . 


(۱) عاشور: ص٤١۱.‏ 

(۳) اپن تخري بردي : ج٤۱»‏ ص٣٣۲‏ . 

(۳) الظاهري» خليل بن شاهين: زبدة كشف الممالك ص۳۸٠.‏ 
)٤(‏ ابن تغرې بردي : ج٤‏ ۱» ص٣٣۲۱‏ . 

)٥(‏ المصدر لفسه. 


ابتدأت أولى هذه الحملات في عام (۸۲۸ه/ ٤١١٤٠م)‏ على شكل حملة 
استطلاعية للوقوف علی مدى مساندة ملك قبرص للقراصنة المعتدين › وتحديد 
مدى قوة دفاعات الجزيرة. 

أبحرت الحملة من دمياط في ثلاثة أغربة» وانضمٌ إليها غراب صغير في 
بيروت وآخر في طرابلس» ثم اتجهت إلى قبرص. وصادفت بالقرب من ميناء 
ليماسول سفينة نجارية راسية» فلما رأى بحارتها السفن الإسلاميةء فروا هاربين»› 
تاركين سفينتهم غنيمة للمسلمين» فأحرقها البحارة المسلمون. 

ثم اتجهت الحملة بعد ذلك إلى ميناء ليماسول» وكان الملك جانوس قد 
علم بقدوم الأسطول المملوكي» فاستعد لملاقاته. فلما وصلت السفن المملوكية 
إلى الميناء اصطدمت بثلاث سفن قبرصية وانتصرت عليها وأشعلت فيها النار» ثم 
أغار البحارة المسلمون على المدينة فهزموا الحامية» وتوغلوا في أحيائهاء 
ونهبرها» واسررا دة ورين أسيرا م عادر الأطرل العلركى اء 
ليماسول عائداً إلى مصر بعد أن قضى مدة شهرين في هذه الغزوة. 

تكمن أهمية هذه الحملة الاستطلاعية في أنها كشفت عن ضعف وسائل 
الدفاع من ناحية» ومدى مسؤولية ملك قبرص عن أعمال القرصنة من ناحية 
أخرى . إذ شاهد المسلمون بعض قواعد قراصنة البحر على سواحل الجزيرةء 
فضلا عن بضائع المسلمين التي نهبوها" . 

شجعت نتائج الحملة الأولى السلطان المملوكي» فأرسل حملة ثانية إلى 
قبرص» وقد بلغ من اهتمامه بها آنه أشرف بنفسه على بناء سفن جديدة في دار 
صناعة بولاق وباشر بنفسه أيضاً على إعداد القوات . كما أمر بيناء السفن في 
بيروت وطرابلس» فم بناء أسطول مؤلف من أربعين سفينة» وشارك السلطان 
الحفصي في تونس بعدد من السفن ضمها إلى الأسطول المملوكي . 

ومما زاد من حماسة برسباي وتصميمه على مهاجمة الجزيرةء أن أعمال 
القرصنة لم تنقطع» بل استمرت على ما هي عليه. فهاجمت أربع سفن قبرصية؛ 
مركبا إسلاميا قرب اللاذقية» كان مشحونا بالمجاديف المرسلة إلى مصر» فقتلت 
TE‏ 


(۱) ابن تغري بردي» ص۲۷۹. (4) ابن تغري بردي: ج٤۰۱‏ ص٣۷٣.‏ 
(۲) عاشور: ص٩٦۱‏ ۔-٩٩٦۱.‏ () عاشور: قبرص والحروب الصليبية ص۹. 
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تجمُعت جيوش الحملة ومراكبها في مدينة طرابلس. وكان المؤرخ اللبناني 
صالح بن يحيى المعاصر لهذه الأحداث» على رأس الغراب العتيق» الذي بني في 
سروت اوقد علق غل ذلك قول و ی ا 
وكان معي قريب من مائة رجل بحرية ومقاتلة . 

أقلعت السفن من الميناء المذكور في (شهر رمضان عام ۸۲۸ه/ شهر تموز 
عام ۱٤۲۵‏ م) E‏ آیام وصلت إلى میناء کورباس على 
الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة› TT‏ جنوباً حتی رست قریباً من 
الميناء حيث نزل المشاة والفرسان إلى البر. وقد أسرع حاكم المدينة الجنوي إلى 
إرسال سفارة إلى المسلمين يطلب الأمان» ورفع على قصره العلم السلطاني . 

ثم أقلعت السفن جنوباً باتجاه الملاحة» فاعترضها أسطول قبرصي من 
إحدى عشرة سفينة أمام ساحل لارنكاء حيث دارت معركة بحرية عنيفة انتهت 
هة الشار وة ونرلت قرات السطهن إلى ال لمقانلة الجيشن الى ارسله 
الملك ارس اة اه فانترت عله وقل المسلهون علدا كيرا هن 
أا ما ي العا حا الى الا 

وتاع المسلمون زحفهم نحو ليماسول» فوصلوها في منتصف شهر آب 
واستطاعوا أن ستولا على قلعة المدية: 

نتيجة لانتصارات المسلمين في قبرص» تحركت البندقية ية للدفاع عن امتيازاتها 

فى الجزيرة› والتي تعرضت لضغط المسلمين المتزايد» كما خشي البنادقة من فتح 

إسلامي لهذه الجزيرةت يقضي على ما تبقی من تجارتهم الشرقية› فأرسلت نجدة 
عسكرية على وجه السرعة إلى قبرص» وبلغ المسلمون نبؤها وكانوا بصدد وضع 
الخطط للزحف نحو العاصمة نيقوسياء كما بلغتهم أنباء عن استعدادات جديدة 
يقوم بها الملك جانوس لتوحيد صفوف قواته من جديد. 

عندئذ رأى القائد العام للحملة ة» وهو الأمير سيف الدين جرباش الظاهري› 
أنه من الأفضل الاكتفاء بالانتصارات التي حمقتها الحملةء والعودة إلى مصرء 
فوصل إلى القاهرة في (شهر شوال عام ۷۲۸ه/ شهر أيلول عام ١١٤٠م)»‏ 
وبصحبته الغنائم والأسرى“ 


)1( صالح بن یحیی : تاریخ بیروت› ص٤٤۲.‏ )۲( ابن تخري بردي : ج٤ا‏ › ص۲۷۸. 
(r)‏ المقريزي : جا ص٩1۹.‏ )6( العبادي وسالم : ص۳۳۲ . 
)0( ابن تغري بردي : ج٤۰۱‏ ص ۲۸۹. 


ويبدو أن السلطان برسباي لم يقنع بما حققته الحملتان الأولى والثانية على 
جزيرة قبرص› إذ لم يکن هدفه الحصول على الغنائم وضرب العدو ثم العودة» 
لأن الاحتفاظ بالبلاد هو الهدف الرئيسي لتكون قبرص دارا للإسلام» لذلك أعد 
حملة ثالثة» ورفض توسط الأمبراطور البيزنطي حنا الثالث باليولوغوس بينه وبين 
N‏ 

وكانت هناك عوامل أخرى دفعته إلى الإصرار على إخضاع جزيرة قبرص 
منها : 

۲ - استنجاد بعض القوى الإسلامية من الأتراك على شاطى آسيا الصغرى 
بدولة المماليك لحمايتهم من عدوان قبرص وملوکها. 

yS ۳‏ 
الأوروبي وأنه بصدد تكوين حلف صليبي موجه ضد دولة المماليك فقام ليحبط 

)۲( 
مساعىه . 


کان استعداد برسباي لهذه الحملة أكثر من المرة السابقةء إذ أعلن الجهاد 
العام في جميع البلاد» واستجاب لندائه جمع غفير في مصر وبلاد الشام» وأعدٌ 
نحو مائة وثمانين سفينة حربية من مختلف الأنواع والأحجام. ويلاحظ آن خطة 
الحملة في هذه المرة هي الخروج من مصر إلى قبرص مباشرة دون المرور بموانئ 
بلاد الشام» ولهذا حضرت السفن الشامية إلى مصر. 

أبحرت القوة الإسلامية من ثغر الإسكندرية في (شهر رجب عام ۸۲۹ه/ 
شهر حزيران عام ١١٤٠ءم)»‏ وكانت القرات البرية بقيادة الأمير تغري بردي 
المحمودي» وعهد برسباي بقيادة القوة البحرية إلى الأمير إينال الجكمي» وقدر 
اختصاصات كل منهما احتى لا يعارض أحدهما الآخر» 0 وبلغ عدد القوات 
الإسلامية ما يزيد على خمسة آلاف مقاتل . 


اتجهت الحملة مباشرة إلى جزيرة قبرص» وأنزلت جيوشها بنواحي مدينة 
ليماسول» ففتحتها بعد قتال عنيف . ويبدو أن المسلمين لم يكتفوا بحصر نشاطهم 


)1( المقريزي : ا ص۷۱۸. المصدر تسه » ص٦۲۸‏ ۔ ۲۸۷. 
(۲) عاشور: العصر الممالكی› ص۱۱۷. 
(۳) المقریزي: ج٤»‏ ص۷۱۹ .۷۲١‏ 


في الأقاليم الساحلية» فتوغلوا داخل الجزيرة نحو العاصمة نيقوسيا. وكان الملك 
جانوس قد أعدٌ جيشاً كبيراً للتصدي للمسلمين وإيقاف زحفهم. وعند سهل 
خيروكيتاء إلى الشمال الشرقي من ليماسول» دارت بين الطرفين موقعة حاسمة 
انتهت بهزيمة القبارصة وأسر ملكهم جانوس. وفي الوقت نفسه حصل اشتباك 
بحري بين الأسطولين المملوكي والقبرصي انتهى بهزيمة القبارصة وإحراق سفنهم 
وأسر بعض قواتها" . 

استثمر قائد الحملة الأمير تغري بردي المحمودي هذا الانتصار البري 
فواصل زحفه باتجاه العاصمة نيقوسياء فدخلها دخول الظافرين» وأعلن من قصر 
الملك بأن الجزيرة أضحت «من جملة بلاد السلطان الأشرف برسباي» . 

عادت الحملةء بعد هذا النصر الكبيرء إلى مصر ومعها آلاف الاسرى: 
وعلى رأسهم جانوس ملك قبرص» فخرجت القاهرة لاستقبالها باحتفال مهيب . 
وعندما دخل الملك القبرصي على السلطان» قبل الأرض وأخذ يستعطفه. ونتيجة 
للمباحثات التي جرت بينهما وافق السلطان على إطلاق سراحه مقابل : 

١‏ أن يدفع مائتي ألف دينار كفديةء يدفع نصفها قبل رحيله» والنصف 
الآخر بعد عودته إلى الجزيرة. 

أن يكون ناثباً للسلطان في الجزيرة“. 


وبذلك يكون السلاطان برسباي قد حقّق نصرأ كبيراً لدولة المماليك البرجيةء 
مما أضفى على حكمه أهمية كبرى. وظلت جزيرة قبرص تابعة للماليك وتؤدي 
لهم الجزية السنوية حتى زالت دولتهم على يد العثمانيين في عام ۷١١۱م‏ حيث 
انتقلت السيادة عليها إلى هؤلاء. ولذا کان لا بد من تدخل المماليك في شؤون 
الجزيرة» خاصة فيما يتعلق بولاية العرش بفعل تأثير ذلك على العلاقات الثنائية› 
كما كان على كل ملك قبرصي أن يقدم رسوم الولاء والتبعية للسلطان المملوكي 
حين يعتلي العرش . 


)1( المقریزري : ج٤»‏ ص۷۲۱ - ۷۲۳. اېن تغري بردي: ج٤۱‏ » ص۲۹۱ ۔ ۲۹۵. 

۲( صالح بن یحیی : ص٥٤۲‏ ۔ .۲٤۷‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص٠١۲.‏ وصف هذا المؤرخ الاحتفالات التي جرت في القاهرة لدى عودة الحملة 
من قبرص» وشهد بنفسه إجراءات إطلاق سراح الملك القبرصي» فهو شاهد عيان لهذا الحدث. 

() المقريزري: ج٤»‏ ص٦۷۲.‏ 
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توفي الملك جانوس في عام (۸ھ/ (TY‏ فخلفه حنا الثاني» الذي 
أعلن ولاءه للحكم المملوكي . وتبع ذلك احتفال ملوك قبرص في المناسبات 
المملوكية المختلفة» من ذلك» احتفالهم بولاية كل سلطان جديد. فلما تولى إينال 
العرش المملوكي» أقام حنا الثاني احتفالاً خاصاً ابتهاجاً بهذه المناسبة . 

وبعد وفاة حنا الثاني في عام (۲٦۸ه/۸١٤٠م)‏ حدث نزاع أسري حول 
وراثة العرش بين شارلوت» الملكة الشرعية» وأخيها جيمس الثاني» واحتكم 
الطرفان إلى السلطان إينال. ويبدو أن سياسة الدولة العامة كانت تقضى بمساندة 
OLN AUS SOS N‏ 
مساعدة بحرية نجح بواسطتها في الانفراد بعرش الجزيرة في عام (٤٦۸ه/‏ 
N‏ 
العلاقة مع جزيرة رودس 

لم يبق من رواسب الصليبيين في الشرق الأدنى سوى دولة الفرسان 
الأسبتارية في رودس. وقد نزح الفرسان» مؤقتاً إلى جزيرة قبرص بعد سقوط عكا 
بيد المماليك» ثم انتقلوا منها إلى رودس .وقد اسهمت هذه الجزيرة في الغارات 
المتكررة على السواحل المملوكية إن في مصر أو في بلاد الشام . ومن الطبيعي أن 
تتفق أهداف الفرسان مع أهداف آل لوزنيان» وأن تتعاون القوتان معا ضد العدو 
المشترك وهو المماليك» ولذا امتزج تاريخ الجزيرتين» قبرص ورودس» لا سيما 
في السياسة الخارجية” . 

ونتيجة لفتح قبرص» أيقن الفرسان في رودس أن انتصار المسلمين هذا ما 
هو إلا إنذار بقرب حلول دور جزيرتهم. وقد تأكدت مخاوفهم خلال المفاوضات 
التي جرت حول فدية الملك القبرصي حينما أعلن السلطان برسباي عن ضرورة 
إرسال حملة إلى رودس . 

لذلك كلف فلوفيان» رئيس الأسبتارية آنذاك» مندوبه بأن يعرض على 
السلطان المملوكي عقد معاهدة عدم اعتداء مع جزيرة رودس» وقدّم إليه هدية 
ووعد بدفع جزية سنوية للسلطان“ . 
(۱) طرخان: ص۱۰۹۲ ۱۰۳. 
(۲) زيادة: ص۳٠۲.‏ 
(۳) طرخان: ص۹۸. 
() اہن تغري ٻردي: ٤۱ء‏ ص٣٣‏ . 


ورغم ذلك لم يأمن الأسبتارية على علاقاتهم مع المماليك فأخذوا يستعدون 
لمواجهة غزوة مملوكية محتملة. فأقاموا الحصون والأسوار والأبراج لحماية 
جزيرتهم» وضاعفوا استعدادتهم العسكرية حتى لا يؤخذوا على غرة» وبوا 
الجواسيس في مصر وبلاد الشام للوقوف على نوايا السلطان وما يُجريه من 
استعدادات . 


لم تسمح ظروف الدولة للسلطان برسباي أن يتابع خطواته الجهادية ضد هذه 
الجزيرة» فقد انهمك بالتطورات السياسية التي جرت على أطراف دولته بين 
شاه رخ والآق قوينلوء بالإضافة إلى الاضطرابات الداخلية . 


ولهذا فقد حدثت محاولات غزو الجزيرة في عهد السلطان جَفْمَّى الذي قدّر 
أبعاد الخطر الصليبى على دولته خاصة فيما يتعلق بالمسائل التجارية» فرأى أن 
براصل اة ساف بف هله الجررة راتد من بعر خوادت القر فة رة 
وسا اشا لإعلان الحرب عليهاء لا سيما وأن السلطان العثماني مراد الثاني 
حرّضه على القيام بغزو رودس حتى يُشغل بذلك فرسان الأسبتارية عن الانضمام 
إلى الحلف المسيحي الذي كان يتهيأً في ذلك الوقت لشن حرب صليبية كبرى ضد 
العثمانيين في شبه جزيرة البلقان". 

وكما اشتهر السلطان برسباي في التاريخ بغزو جزيرة قبرص»› فكذلك اشتهر 
السلطان جَفْمَق بغزو جزيرة رودس ° 


ويبدو أن لاستيك» رئيس الفرسان» علم بالمباحثات التي جرت بين 
العاهلين المملوكي والعثماني الخاصة بالجزيرةء فقام ليدفع هذا التحالف . فأجرى 
اتصالات عاجلة مع السلطان مراد الثاني وعرض عليه تجديد المعاهدة القديمة بين 
العثمانيين والأسبتارية› فرفض السلطان العشماني ذلك» فتحول عندئذ إلى جانب 
السلطان المملوكي جُمْمَّق فأراد أن يستوثق من جانبه» فأرسل مندوباً عنه إلى 
القاهرة ليقف على استعدادته . وفعلاء علم هذا المندوب باستعدادات المماليك 
العسكرية» فعاد وأعلم رئيسه بذلك» فأخذ يُحصْن الجزيرة» واستعد للمجابهة 
e‏ 


(1) زيادة: المحاولات الحربية للاستیلاء على جزيرة رودس» ص۱۹۷ ۔ ۱۹۸. 


)( عاشور: العصر المماليكي› ص ۱۷۹. 
)۳( زیادة: ص۱۹۸. 
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والواقع أن السلطان جَفْمُق وجه ثلاث حملات إلى رودس كانت الأولى في 
عام (۳٤۸ھ/ N aT (ptt‏ 
محارب بقيادة الأميرين تخري برمش السلاح دار ويونس المحمودي أميرآخور. 

خرجت الحملة من دمياط» واتجهت إلى قبرص للتموين باعتبارها قاعدة 
e‏ 
جزيرة رودس» وهناك وجد المسلمون أن الفرسان الأسبتارية على أتم الاستعداد 
لمواجهة الهجوم. ودارت بين الطرفين عدة معارك بحرية وبرية انتهت بفشل 
المسلمين في اقتحام الجزيرة» فانسحبوا أثناء الليل عائدين إلى مص . 

كانت الحملة صغيرة»› لم تستطع أن تقوم بعمل يسترعي الانتباه ومنيت 
ببعض الخسائر» مما دفع السلطان ج جَفَمَق لإعداد حملة ثانية كبرى عهد بقيادتها إلى 
الأمير إينال العلائي . 

أبحرت الحملة من دمياط في عام (٩٤۸ه/‏ ١٤٤٠م)»‏ واتجهت نحو بيروت 
وطرابلس لتنضم إليها القوات الشامية» ثم توجهت إلى ليماسول في قبرص للتزود 
بالمؤن» ومن هناك تحركت إلى ساحل آسيا الصغرى الجنوبي عند ميناء العلايا 
لتنقض على الجزيرة» لكن حدث أن جزيرة صغيرة هناك تسمى الحصن الأحمر 
كانت تابعة لفرسان الأسبتارية أطلقت مدافعها على الحملة» على سبيل السخرية» 
فأثار هذا العمل غضب المسلمين» فهاجمهوها واستولوا عليها. أدّت هذه المجابهة 
SN Sa‏ المؤن ر واقتراب فصل الشتاءء› 
مما حمل قائدها على العودة إلى مصر“ 

TT‏ إرسال حملة ثالثة إ إلى رودس لإتمام عملية 
فتحهاء وأنفق عليها أموالاً طائلة. 
٤)مء)‏ بقيادة إينال العلائي للقوات البرية والأمير تمر باي قائداً للأسطول 
7 إليها نيابات بلاد الشام حتى أضحى عدد أفرادها لف وخمسمائة 
مقاتل تقر تقريباً. وأبحرت إ إلى رودس مباشرة دون أن تمر بقبرص وآسيا الصغرى. 
ولما وصلت إلى الجزيرة تمكن المسلمون من إنزال قواتهم إلى البر حپث جرى 


قتال عنیف» وحاصروا العاصمة. 


(۱) العبادي وسالم : ص۳۳۷ . 
(۲) عاشور: ص۱۷۱. 
(۳) زیادة: ص۲۹۹ -۲۱۱. 
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استمر الحصار مدة أربعين يوماًء لكن الأعمال العسكرية الكثيرة التي جرت 
كانت عقيمة لأن العاصمة لم تسقط وظلت تقاوم. ثم دخلت قوات أوروبية على 
خط المعركة جاءت مدداً للفرسان» فارتفعت معنوياتهم واندفعوا إلى خارج المدينة 
حيث اصطدموا بالمسلمين» وانتصروا عليهمء كما هاجموا أسطولهم» فاضطروا 
إلى الانسحاب من الجزيرة والعودة إلى دمياط . 

أثارت حملات المماليك على جزيرة رودس لانتزاعها من يدي الفرسان 
الأسبتاريةء رغبة هؤلاء في الانتقام . فشكت البحرية الأسبتارية oT‏ 
التجارية المملوكية عند شواطىء الإسكندرية ودمياط وصور»ء وقد رد السلطان 
جُمْمق على هذه العمليات العدوانية» ففرض على تجار الفرنج غرامة مالية لتعويض 
خسارته» کما سجن عدداً کبیراً منه" . 

استمر الفرسان يعملون على الاستغاثة بأوروبا والبابوية. ويبدو أن هؤلاء 
كانوا منهمكين بمشاكلهم الخاصة» فنصح البابا يوجين ين الرابع الأسبتارية بتسوية 
أوضاعهم مع الدولة» المملوكيةء فلم يسع لاستيك رئيس الفرسان» ألا توسيط 
ا ا ا 
العالية في الأوساط التجارية. ونجح هذا التاجر في عقد صلح بين جَفْمّق 
EE‏ إلا أن الأسبتارية لم يلتزموا كثيراً بشروط هذا الصلح» وظلت 
علاقتهم بالمماليك تتأرجح بين الهدوء والعداء والانتقام كلما سنحت لهم الفرصة. 

والواقع أن دولة CT‏ بفعل ظهور 
قوى أخرى جديدة معادية لها في الميدان البحري» وأخص بالذكر قوة الأتراك 
العثمانيين في البحر الأبيض المتوسط› وقوة البرتغاليين النامية في المحيط الهندي 
ا 

نتيجة لهذه المتغيرات السياسية» جنح المماليك إلى الدبلوماسية فسمحوا 
لسكان الجزپرة بالحج ! إلى الأراضي المقدسة بشروط معتدلةء وكان لهم أحياناً 
قناصل تجاريون وسياسيون في الإسكندرية وموانئ بلاد الشاء“. 


)0( ابن تغري بردي : ."٣۳ ۳٣۰ص ۰۱٥‏ العبادي وسالم: ص۳۳۸. 
(۲) العبادي وسالم: ص۳۳۹. 

(۳) زیادة: ص۲۰۲ ۲۰۳. 

Lane-Poole: A Hist of Egypt in the Middle Ages .339ض‎ ۱|1" :mgاخرط‎ )4( 
Lane-Poole: المر جع تفه .338ض‎ )( 


وخلال النزاعات الأسرية» التي حدثت في جزيرة قبرص بعد وفاة الملك 
بنا الثاني ساند الأسبتارية الملكة شارلرت» كما ذكرناء ولما فشلت في الإحخاظط 
بالعرش» عمد الفرسان إلى الانتقام من المماليك» فقطعوا الطرق على السفن 
التجارية المملوكية» وأسروا ثلاث سفن للبندقية تحمل سلعاً من الاسكندرية» مما 
أثار غضب السلطان» فقبض على تجارهم وقناصلهم ورسلهم ومؤيديهم من التجار 
الأجانب. 


والواقع أن الفرسان كانوا يتحينون الفرص لاصطياد السفن الإسلامية. ففي 
عام ITD)‏ وصلت إلى ميناء الإسكندرية خمس سفن فرنسية محملة 
بأثواب الحرير والصوف والسلع الأوروبية الأخرى» وبعد أن أفرغت حمولتها 
أبحرت عائدة إلى فرنسا وعلى ظهرها بعض المغاربة وأسرهم في طريقهم إلى 
بلادهم» فهاجمها الفرسان عند جزيرة القلعة الحمراء وأسروهاء ونهبوا حمولتهاء 
وأسروا ركابهاء ثم أطلقوا سراح السفن وبحارتها الفرنسييد. 

والراجح أن تصرف الفرسان هذا جاء انتقاماً لما فعله المماليك في (شهر ذي 
الحجة عام ٤۹۱ه/‏ شهر آذار عام ۹٠١٠م)»‏ عندما هاجم الفرنج ميناء الطينةء 
شرقي دمياط » فتصدى لهم الأمير تمرباي الهندي» وأسر سفينتهم ومن عليهاء 
وأرسلهم إلى القاهرة. 

وتعرض السلطان في (شهر جمادى الآخرة عام ۹۱١‏ ه/شهر أيلول عام 
١٠م)‏ لكارثة شديدة» وذلك عندما هاجم الفرسان ثماني عشرة سفينة مملوكية› 
بالقرب من ساحل قلعة إياس وهي قادمة من بلاد العثمانيين محملة بالأخشاب. 
وحصل اشتباك بين سفن الطرفين استغرق عدة ساعات غرقت بنتيجته بعض السفن 
المملوكية» ووقع البعض الآخر في الأسرء وتاهت سفينتان في العاصفة» وعادت 
ست سفن خاوية إلى الإسكندرية بعد أن نهبها الفرسان" . 

فاقت هذه الكارثة طاقة السلطان قانصوه الغوري» فأمر على الفور»ء بالتحفظ 
على جميع السفن الأجنبية في موانئ مصر وبلاد الشام» وصبٌ جام غضبه على 
الأجانب في بلاده» خاصة البنادقة» لاعتقاده بأنهم سربوا أخبار هذه السفن 
للفرسان» إلا آنه أدرك أن الفرسان هم العقبة في : 


(۱) دارج» أحمد: المماليك والفرنج» ص١١٤٠ .٠٤١‏ 
2 اہن إیاس: ج٤»‏ ص١٤۱.‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص۱۹۱ -۱۹۲. 
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١‏ - سبيل حل المشكلة البرتغالية النامية في الهند. 
۲ - وصول المواد الحربية إلى مصر من بلاد العثمانيين . 


ورأى صعوبة حلَّها بالطرق العسكرية» فمال إلى الدبلوماسية» وطلب من 
فرنسا التي كانت لها هيمنة عليهم› التوسط بينه وبينهم . 


وفعلا دخلت فرنسا على خط الوساطة» وجرت مباحثات بين السفير 
المملوكي تغري بردي وبين الفرسان» الذين أبدوا تفهما للمشكلة» ورغبة في 
إصلاح الأمور مع الساطان. 


ويہدو أن تواترالأنباء عن قرب وقوع هجوم عشماني على الجزيرة دفع 
الفرسان إلى التساهل في طلباتهم التي تلخصت ب: 


١‏ - منحهم تسهيلات تجارية في أراضي السلطنة المملوكية. 


ووصل إلى القاهرة في (شهر محرم عام ۹۱۸ه/ شهر آذار عام ۲١١٠م)‏ 
الفرسان ومنح الفرنسيين تسهيلات في بلاده . 


وأرسل السلطان مندوباً عنه إلى جزيرة رودس» لأخذ موافقة الفرسان على 
مقترحاته الخاصة يإحلال السلام بين الطرفين القائمة على حرية التجارة في بلاده 
والحج إلى القدس. ورغم الجهود التي بذلها الأطراف للوصول إلى نوع من 
التفاهم» فلم يدر للمفاوضات أن تنجح وظلت هجمات الفرسان على السفن 
المملوكية لا تنقطم» إلا أنهم لم يعودوا يشكلون خطراً جدياً على المماليك كما 
في السابق بفعل تراجع قوتهم نتيجة بروز قوة الأتراك العثمانيين الذين أخضعوا 
الجزيرة للسيادة العشمانية في عام (۹۲۸ه/۲١١٠م)»‏ فانتقل مركز الفرسان إلى 
جزيرة مالطة حيث ظلوا إلى أيام نابوليون بونابرت الذي قضى عليهم وهو في 
طريقه إلى مصر. 


)1( ابن إیاس: ج٤‏ ص۵٥۲۵.‏ 
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العلاقة مع جنوة 

حرص سلاطين دولة المماليك الجراكسة على الاحتفاظ لمصر بمكانتها 
المرموقة في النشاط التجاري بين الشرفق والغرب. ذلك أن النظام الإقطاعي الذي 
e N E‏ إليه الفساد» 0 
الاشتغال بالتجارة واتباع سياسة N‏ التجاري للتعويض عما حل بهم من 
الطرق من ناحية ثانية . فأقاموا علاقات تجارية مع الجمهوريات الإيطالية وبعض 
دول أوروبا الغربية› خلال القرن الخامس عشر الميلادي . وظلت موانئ مصر 
وبلاد الشام على البحر الأبيض المتوسط مراكز للاتصال التجاري بين المحيط 
الهندي وشرقي آسياء والمحيط الأطلسي» وغربي أوروباء حتى نهاية الحصور 
الوسطى» فتجمْعت في أسواقها السلع الشرقية والغربية . 

وى سقوط القسطنطينية في عام (۸0۷ه/١١٠٤٠م)‏ في يد الأتراك 
العثمانيين» وما رافق ذلك من عمليات عسكرية في البر والبحر» إلى انعدام الأمن› 
وانهيار طرق التجارة البرية والبحرية من آسيا إلى أوروبا عبر البحر الأسود 
والأناضول والمضائق» فتدفق التجار الأوروبيون على مصر وبلاد الشام؛ فاضطر 
السلطان إينال إلى اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة هذا الموقف الجديد وما صاحبه 
من انتعاش ملحوظ فى التجارة الخارجية للدولة المملوكية» منها أنه : 

|١‏ - زاد من الإإعفاءات الممنوحة للتجار. 

۲ ۔ سمح لهم بتوسیع وکالاتهم وتجدیدهاء وإنشاء المصارف والمخازن 
والفنادق . 


۳ ۔ آجاز تعیین وكلاء لقناصلهم في بعض المرافق والموانئ والمراكز 
التجارية الداخلية للإشراف على عملیات البيع والشراء» وتحصيل الرسوم المحلية 
والجمركية› وتسلیمها ل 


واتخذت البابوية خطوة واقعية متقدمة» حين حمفت قيود تحريم التعامل 
والمقاطعة مع الدول الإسلامية . والراجح أنها شعرت بما بعانيه التجار الأوروبيون 


)1( فهمي› نعيم زکي : طرق الشجارة الدولية ومحطاتها ر بين الشرق والغرب في أواخر العصور 
الوسطی» ص۳۹. 


في الجمهوريات الإيطالية التجارية بعد سقوط القسطنطينية » وفقدان أسواقهاء حتى 
أقدمت على هذه الخطوة» مما سمح بحصول انفتاح تجاري أوسع على تجارة 
الشرف: 

وكان وصول وفود الجمهوريات الإيطالية إلى مصر يكاد لا ينقطع لتجديد 
تدعيم مراكزها التجارية» ومن بينها وفود من جنوة التي انتشر تجارها في مدن 
وموانئ الدولة المملوكية» بعد ضياع أملاكها ومراكزها التجارية على البحر 
الأسود» خاصة في مملكة طراہزون» نتيجة ة اكتساح العثمانيين لها في عام )"۸0| 
۲م(“ . 

وقد وجد الجنويون أن حياتهم مرتبطة باستشناف التجارة في بلاد السلطان 
المملوكي باعتبارهم دولة تجارية» لذلك ساهموا في منع تعديات القراصنة على 
موانۍ مصر وبلاد الشام . 

وكان التجار الجنويون قد احتجبوا فترة عن أسواق مصر وبلاد الشام بسبب 
انهماكهم بإعادة تنظيم تجارتهم في البلاد العثمانية بعد سقوط القسطنطينية› إلا أن 
السياسة الخارجية التي انتهجها السلطان محمد الفاتح» والقاضية بتصفية الجيوب 
غير العثمانية المستوطنة حول البحر الأسود» بالإسراع إلى إنهاء أعمالهم 
المالية والتجارية خاصة في ميناء کمَاء بعد أن أدركوا أن الفترة الزاهية التي عاشوها 
هناك قاربت على نهايتهاء وتوجهوا إلى الموانئ المملوكية لتجديد مركزهم 
الجا e‏ 

وكانت العلاقات بين الطرفين قد أصابها الفتور بفعل أعمال القرصنة التي 
كان يقوم بها بحارتهم في مياه قبرص وشرقي البحر الأبيض ضد السفن المملوكية . 

ولما كانت جنوة قد انضمت إلى فرنسا في أواخر القرن الرابع عشر 
الميلادي › فإنها فقدت حقها فى التحدث فى الشؤون الخارجية» لذلك استغلت 
إجراء المباحثات المملوكية - الفرنسية في عام (۸۷۷ه/ ۷۲٤٠م)»‏ فطلبت من 
الملك لويس الحادي عشر التوسط لها لدى السلطان المملوكي ليمنحها حق 
استئناف التجارة في موانئ بلاده. 


(۱) هاید: ج۳ ص۲۲۷ ۔ ۲۳۲. 
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أبدى السلطان قايتباي تجاوباً نحو رغبة جنوة» متغاضياً عن أعمال قراصنتها 
فى شرقى البحر الأبيض المتوسط» ورحب بمندوبيها لاستئناف أعمالهم التجارية 
ف بلاده» فأعيد فتح أُٻواب الوكالة الجلوية وفنادقها في اللإسكندرية وبیروات 
واصتدت الشلطات فاصلها كمل لجار الجوس ٠"‏ 

وتحالف الجنويون مع القطالونيين بهدف إبعاد البنادقة عن أسواق مصر وبلاد 
الشام» وكانت جاليتهم في الإسكندرية من أكبر الجاليات الأوروبية. وتواجد في 
القاهرة بعض أعضاء هذه الجالية حين وقعت الاضطرابات التي سبقت اعتلاء 
قانصوه الغوري عرش السلطة المملوكية› وتعرضوا لبعض الخسائر› ولکنهم 
حصلوا فیما بعد على تعویضات عنها" . 
العلاقة مع البندقية 

خطا تجار البندقية خطوة إيجابية» منذ عهد السلطان إينال»ء لزيادة نشاطهم 
التجاري في مصر وبلاد الشام» خاصة بعد توتر العلاقات بینهم وبين العثمانيين › 
وتدعيمهاء تعويضاً عما فقدوه فى بلاد العثمانيين» وإن كانوا قد نجحوا بعد ذلك» 
في استرداد مراکزهم السابقة الثى أضحت تحت السيطرة العثمانية . 

وانتهز البنادقة انهيار شركة كير الفرنسيةء فأرسلوا سفارة إلى مصر بهدف 
عقد اتفاقية تجارية معها. وفعلا عُقدت الاتفاقية في عام (٥٦۸ه/‏ ١١١٠م)‏ في عهد 
السلطان أحمد بن إينالء أكدت المعاهدات السابقة وزادت مدة إقامتهم في بلاد 
السلطان ليتمكنوا من شراء ما يلزمهم من السلع الشرقية. 

وأعاد البنادقة» بناء على ذلك» تنظيم رحلات سفنهم التجارية المتوجهة إلى 
بيروت وصيدا واللإسكندرية» کما شددوا الحراسة عليهاء ادوا المماليك 
بالأخشاب والمواد الحربية» وحملوا القطن من موانئ اللاذقية وطرابلس وبيروت 

(O. 

وا 

وأسهمت عدة بيوت تجارية بندقية وأسرها في التجارة الشرقية» واتخذوا من 
مدينة دمشق مركزاً رئيسياً لنشاطهم» وأوصت الحكومة المملوكية نوابها بمراعاة 
مصالحهم وتأمين الراحة لتجارهم. ومع ما ناله هؤلاء من امتيازات فاقت ما مُنح 
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لبقية التجار الأجانب» فإنهم دأبوا على إعادة نشاطهم في بلاد العثمانيين» وقبلوا 
شرط السلطان العثماني بتحديد عدد ما يُصدّر من الرقيق إلى مصر بهدف الحد من 
O j‏ 


إلا أن العلاقات بين الطرفين لم تسر على نهج واحد» فقد نشبت بينهما 
حرب کبری استمرت ستة عشر عاماً (۸1۷ - ۱٤۹۳/۵۸۸٤‏ ۔ ۷۹٤۱م)»‏ نتج عنها 
تراجع تجارتهم» فاتجه كثير من تجارهم إلى مصر وبلاد الشام حيث كانوا 
یصادفون ترحیباً ورعاية أكثر لتجارتهم ومصالحهم . 

وفي الوقت الذي نشبت فيه الحرب بين الدولة المملوكية وبين التركمان 
والعثمانيين على الأطراف الشمالية» احتاجت الدولة إلى تعويض نفقات الحرب 
الباهظة» فأصدر السلطان قايتباي في عام (١۸۸ه/‏ ١۸٤۱م)‏ قراراً قضى باحتكار 
بعض أصناف التجارة الشرقية» خاصة الشوابل المعروفة بالشريفة أو السلطانية» 
و سعرها وفرضه على التجار» مما أدى إلى تذمره : 

وتأزم الوضع بين السلطات المملوكية وبين التجار البنادقة الذين رفضوا 
الشراء بالسعر المحدد من قبل الدولة» فقبض السلطان عليهم وسچجلهم في 
فندقهم» ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن أذعنوا لترتيباته التجارية» ودفعوا ما طلبه 
ê‏ 

كانت هذه المعاملة تتکرر کل عام تقریباً“ . ففي عام (۹۱/۵۸۹7٤۱م)‏ 
قبض قايتباي على بعض التجار البنادقة وسجنهم بهدف الضغط على هيئة التجار 
لشراء التوابل الشريفة بالسعر الذي سبق تحديده. 

والواقع أنه لم تكن أسعار التوابل وحدها هي مصدر شكوى البنادقةء إنما 
كانت رداءه التوابل وغشها من بين الشكاوى التي تقدم بها هؤلاء إلى السلطات 
المملوكية . وأثار مرور التجارة» عبر موانئ بلاد الشام ومدنها الداخلية» 
مشکلات معقدة في وجه التجار بفعل تضارب المصالح الداخلية بين نواب هذه 
البلاد» وعدم اتفاقهم على خطة معينة تنظم هذا المرور في نياباتهم. 

كان البنادقة يدفعون رسوماً معينة للسلطات المحلية على مرور تجارتهم عبر 
ميناء بيروت» ویحصل نائب دمشق على جزء من هذه الرسوم» ويحدث مثل ذلك 
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في طرابلس ونيابة حلب» وتحرم سلطات كل ميناء التعامل مع السفن التي تفرغ 
حمولتها في الميناء الآخر . 

ففي عام (۸۷۸ه/ ١١٤٠ء)‏ أنزل قنصل البندقية في دمشق حمولة من الأصواف 
والأقمشة في ميناء طرابلس» فغضب كل من حاكم بيروت ونائب دمشق لهذا 
التصرف» وسجن الأخير عدداً من التجار البنادقة» ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن 
تدخل سفير بندقي خاص لدى السلطان قايتباي في القاهرة الذي أصدر تعليمات بمنع 
التعرض للتجار البنادقة بالأذى والمضايقة» والإفراج عن التجار المسجونين منه" . 

وحدث في فترة الاضطرابات الداخلية التي سادت بلاد السلطنة المملوكية 
على أثر وفاة السلطان قايتباي في عام (١٠۹ه/‏ ١۹٤٠م)ء‏ وحتى تولي السلطان 
قانصوه الغوري السلطنة في عام (٦١۹ه/١١١٠م)»‏ أن أعلن قصروه» نائب 
الشام» نفسه سلطاناً على هذه البلاد. وخلال فترة حكمه» أنزلت بعض السفن 
البندقية بضائع في ميناء طرابلس» وكان هذا السلطان يتوقع إنزالها في ميناء 
بيروت» لذلك أسرع بالقبض على التجار البنادقة في بلاد الشام وفرض عليهم 
ات ا 

دفعت المضايقات التي تعرض لها التجار البنادقة بهؤلاء إلى البحث عن 
مركز آخر في شرقي البحر الأبيض المتوسط»› يكون مأمونا لتجارتهم» فوجدوا 
ضالتهم في جزيرة قبرص التي تصلح لأن تكون محطة تجارية لقوافل تجارتهم إلى 
مصر وبلاد الشام» وبلاد السلطان العثماني . 

رحب الملك القبرصي جيمس الثاني بهذه الخطوة. ودفعه البنادقة إلى 
العخلص من الحامية المملوكية في الجزيرة متنكراً لمساعدتهم له على الاحتفاط 
بعرشه أمام منافسة أخته شارلوت» إلا أنه لم يتجاهل تبعيته للسلطنة المملوكية› 
واستمر على دفع الجزية للسلطان. 

وصادفت تجارة البندقية رواجاً كبيراً في قبرص» نتج عن التعاون الوثيق بين 
السلطات الحاكمة في كل منها. وقد ثبت هذا التعاون تقارب أسري تمل بزواج 
جيمس الثاني من سيدة بندقية هي کاترين کورونارو في عام (ھ/ ۷۳ م) مما 
جعل السلطان قايتباي يبدي عدم ارتياحه لهذا التقارب أثناء استقباله قنصل البندقية 
وتجارها في العام التالي*“ . 
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وزاد في تأزم الوضع السياسي» تأخر الملكةء بعد وفاة زوجهاء في إرسال 
الجزية في مواعيدهاء مما دفع السلطان إلى التفكير في إرسال حملة إلى الجزيرة 
يسترد بها حقوق السلطنة . فانتهزت البندقية هذه الفرصة» وأقنعت الملكة بالتنازل 
لها عن السلطة في الجزيرة» وأوضحت للسلطان أن هذا التصرف إنما جاء نتيجة 
عدم قدرة الملكة على الوفاء بالتزاماتهاء وضماناً لوصول الجزية في موعدهاء وإن 
هذا الإاجراء لا يمس سيادة السلطان على الجزيرة . 

ونجحت البندقية بعد كثير من المفاوضات المضنية في الحصول على اتفاقية 
من السلطان في (شهر جمادی الأولی عام ۸۹۵ه/ شهر آذار عام ۹۰٤٠م)ء‏ 
اعترف هذا الأخير فيها بإشرافها على حكم الجزيرة. 

ودأہت البندقية» منذ ذلك الوقت» على جعل ميناء فماغوستا مرکزاً ثابتاً 
لتجارتهاء في شرقي البحر الأبيض المتوسط» ومستودعاً لمتاجرها ومحطا لسفنهاء 
بالإضافة إلى مراكزها في مصر وبلاد الشام وبلاد السلطان العثماني . 

ونتيجة لازدياد نمو التجارة البرتغالية مع الهندء وإغراق البرتغال الأسواق 
الأوروبية بالسلع الشرقية» وبأسعار منخفضة» بدأت البندقية تشعر بالقلق» وخشيت 
أن يهتز مركزها كرائدة في توزيع هذه السلع في أوروباء E‏ 
عاجزة عن مسايرة الأسعار التي تجلب بها البرتغال التوابل من الهند" ا 
لا بد من عمل حاسم يرد لها اعتبارها وإلا ستضطر أن تقنع بالمركز الثاني أو 
الثالث والتبعية التجارية للبرتغال. ولم تكن رئاسة الجمهورية في البندقية في حاجة 
إلى مواجهة الأمر الواقع حتى تدرك خطورة الموقف» ومن ثم اتخذت إجراءاتها 
تبعاً لذلك» فأرسلت» في عام (۸٠۹ه/‏ ١١١٠م)ء‏ سفارة سريّة إلى مصر برئاسة 
بنديتو سانوتو» ليوضح للسلطان قانصوه الغوري : 

١‏ الأخطار التي تتعرض لها مصالحه وتجارته وثروته نتيجة وصول 
الر تال إل الك 

۲ اهتمام البندقية بمقاومة مشروعات البرتغاليين في الهند وفي أوروپاء 
ووضعة أمام الحقيقة المزعجة» بأن التجار الأوروبيين بدأوا يتوجهون إلى أسواق 
لشبونة نظراً لانخفاض أسعار سلعها عن الإسكندرية» وقلة رسوم جماركها. 
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وطلب منه: 

١‏ - القيام بعمل إيجابي لمقاومة البرتغاليين في الهند. 

۲ تخفيض أسعار التوابل الشريفة والحرة» وخفض الرسوم الجمركية بهدف 
إقناع التجار البنادقة بمواصلة نشاطهم التجاري في الأسواق المملوكية» ومواجهة 
نشاط البرتغاليين المترايد . 

۳ العمل على وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها التجار البنادقة في 
موانئ السلطان" . 

ويبدو أن السلطان الغوري كان مقتنعاً بما جاءت به بعثة سانوتو» وهو على 
علم بازدیاد نفوذ البرتغاليين في الهند الذي سيقضي» في حال استمراره» على 
مصالحه التجارية» لذلك» قرّر أن يتعخذ إجراءات سريعة لمواجهة الموقف وتصرف 
على ثلاثة محارر: 

الأول: أنه أنزل سفناً حربية جديدة في البحر الأحمر لمواجهة هجمات 
البرتغاليين» ويقال إنه أشرف بنفسه على إرسال قطعها إلى ميناء الطور. 

الثاني : أنه حاول دق إسفين في العلاقات التي نشأت بين البرتغاليين وأمراء 
کانانور وکوشين ومراكز إنتاج البهار. 

الثالك: أنه أرسل بعثة برئاسة راهب فرنسيسكاني أسباني يدعى مورس»› 
وهو حارس دير جبل صهيون في بيت المقدس» إلى ملوك وأمراء أوروبا والباباء 
للوقوف على الأوضاع السياسية السائدة في أوروبا»ء وحكٌ البابا على إقناع 
البرتغاليين بوقف هجماتهم العدائية ضد مصالح ا ف 

زار المبعوث المملوكي مدينة البندقية أولاً وسلّم رئيسها الدوق طلباً من 
السلطان بتقديم مساعدات عسكرية عاجلة» ومَنحه كتب توصية إلى ملكي أسبانيا 
والبرتخال والباباء وأبلغه تهديد السلطان بقتل كل أوروبي يتواجد في بلاده إذا لم 
جب کل طلباته" . 

ويبدو أن مجلس المدينة رفض منح التأبيد الأدبي للسلطان» كما رفض 
تقديم مساعدات عسكرية» واكتفى بإعطاء المبعوث المملوكي معلومات عن الحالة 
العامة في أوروبا ليبلغها للسلطان. 


(1) هاید: ج٤‏ ص۹٥۱‏ ۔ .۱١‏ 0( المرجع لفسه» ص۱۷. 
)۲( المرجع نفسهء ص١۱‏ ۔ ۱۷. 


وسافر الأسقف بعد ذلك إلى روماء فاتصل بالبابا يوليوس الثاني وقدّم إليه 
شكوى رسمية ضد أسبانيا والبرتغال فحواها أن الاضطهادات التي ترتكبها الأولى 
في غرناطة ضد إخوة السلطان في الدين» والأضرار التي ا 
لشخص السلطان نتيجة للبعثات التي ترسلها إلى الهند» سوف تنتهي بإرهاق 
السلطان» وقد تحمله على الانتقام إما بتدمير الأماكن المسيحية المقدسة» أو بطرد 
المسيحيين المقيمين فى بلاده. وقد يبدو أنه» بناء على الطلب الرسمى الذي قدمه 
مورس» حك البابا أن يضع حداً لبعثاته إلى الهنر . 

والواقع أن البابا انزعج من تهديدات السلطان للمسيحيين والأماكن المقدسة» 
فأسرع بإرساله إلى إسبانيا والبرتغال لعرض مضمون مهمته على ملیکیهماء إلا أنه 
لم پحرز أي نجاح . 

ويبدو أن الملك البرتغالى عمانويل طمأن البابا بأن السلطان أعجر من أن 
يقدم على تنفيذ تهديداته» كما أنه لا يستطيع القيام بأي عمل تعسفي ضد 
المسيحيين في بلاده أو ضد الأماكن المقدسة لأنه يجني من ورائها مكاسب مالية 
طائلة في مواسم الحج. وأضاف أنه في حال تنفيذ السلطان لتهديداته فإن الأسطول 
البرتغالي سوف يدخل البحر الأحمر ويهاجم الأماكن الإسلامية المقدسة" . 

وفي الوقت الذي غادر فيه الأسقف البندقية » أسرعت هذه الأخيرة» بإرسال 
سفارة أخرى إلى مصر في (شهر ذي الحجة عام ۹٠۹ه/‏ شهر أيار ٤١١٠م)‏ بقيادة 
فرانشيسكو تالدي لإجراء مباحثات مع السلطان ولفت نظره إلى الأمور التالية: 

١‏ - ازدياد النشاط البرتغالى فى الهندء وأن البرتغاليين يبيعون التوابل فى 
أوروبا بأسعار تقل كثيراً عن ا الإسكندرية وبیروت . ٠‏ 

۲ - عجز السلطة المملوكية عن منع تجارها من اللجوء أحياناً إلى أسواق 


لاو ا الل ار 
۳ د معازضة الهيئة المشرفة على التجارة الخارجية فى الجنهورية سياسة 
الحكومة الهادئة مع مصر. 


ويأمل دوق البندقية بأن يثدارك السلطان الأمر بأن: 
١‏ - يرسل مندوبيه إلى ولايات الهند وأمرائها ينصحهم بمقاطعة البرتغاليين 
أعداء الدين 
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۲ يأمر بأن يرافق الأسطول التجاري سفن حربية تدافع عنه عند تعرضه 
لهجمات البرتغاليين . 

۳ - يغرق أسواق الإسكندرية وبيروت بالتوابل الجيدة» وبأسعار منخفضة 
لإغراء التجار البنادقة وغيرهم على العودة إلى أسواقهما. 

٤‏ عدم اتخاذ أي إجراء ضد المسيحيين والأماكن المسيحية المقدسة في 
بلاده» لأن من شأن ذلك إثارة الشعور الدينى فى أوروبا ضده ويحول دون وصول 
التجار إلى بلاده ويفقده رسوم الحج فيكسب البرتغالبين» نتيجة ذلك» تأييد الدول 
الأوروبية وعطفها على جهودها ضده . 

فهذه التدابير وحدها كفيلة بتدمير مشروعات البرتغاليين في الهند. 

وأخيراً» أوضح له حرج موقف بلاده في الكتابة لملكي أسبانيا والبرتغال 
والبابا حتى لا تتهم البندقية في مساندة دولة إسلامية ضد المسيحيين المعادين 
للسلطان» وبين له استحالة تقديم مساعدة عسكرية من خلال إرسال أسطول بندقي 
إلى الهند ليتعاون مع الأسطول المملوكي نظراً لبعد المسافة من جهة» وصعوبة 
موقف البندقية داخل أوروبا من جهة أخرى . 

ويبدو أن حكومة البندقية أخطأت في فهم مقاصد السلطانء فاعتقدت أنه 
يطالبها بإرسال أسطولها البحري إلى الهند» وأوضح السلطان للمبعوث البندقي أنه 
يطلب فقط إرسال شحنات من الأسلحة والأخشاب إلى الإسكندرية. 

وعندما وقف الغوري على اتجاهات البندقية والدول الأوروبية الأخرى وأنه 
لا جدوى من الاستعانة بهاء اعتمد على قرته الذاتية لمعالجة الموقف» فاتخذ 
بعض الإجراءات من أجل ذلك منها: 

١‏ - أنزل أسطولاً ضخماً في السويس لإرساله إلى الهندء وجمع تكاليف 
الحملة من رفع أسعار التوابل وزيادة الرسوم الجمركية. 

۲ احتكر التجارة الشرقية . 

٣‏ - حدر من بقي من التجار الكارميين من التعامل المباشر مع الأجائب» 
E‏ 

والواقع أن المباحثات لم تنته» إذ أصيب تالدي بمرض منعه من إنجاز 


(1) ديل» شارل: البندقية جمهورية أرستقراطية» ص١٤۱٠ .٠١١‏ 
)۲( هاید: ج٤‏ » ص۹ )( المرجع لفسه» ص٣۳‏ ۔ .۳١‏ 


o 


مهمته . ف منه» پرناردینو جیوفا» ولکن مهمته أخفقت کسابقتهاء ولم یکن 
ثمة شيء يمكن أن يقنع السلطان بضرورة التصرف" . 

وبدا للبندقية أن هذا الموقف من أسوأ ما واجهته في حياتها التجارية» ومع 
ذلك فإنها لم تيأس من إصلاح ذات البين. فأرسلت بعثة أخرى في (عام ١١۹ه/‏ 
صيف عام ١٠٠٠م)‏ برئاسة ألفيز سيجوندينو» ولم يكن لمهمته الأساسية صلة 
بالموضوع التجاري» إنما كان عليه أن يبلغ السلطان آخر أنباء التقدم البرتغالي في 
الهندء وأن يعرف ما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليه ليتخذ إجراءات قاطعة في هذا 
الصدد 9 

ويبدو أن السلطان رأى ضرورة التعاون مع البندقية للقيام بعمل جدّي 
لمواجهة الموقف المتدهور في الهند» مدفوعاً بعدة عوامل استجدت على الساحة 
منها : 

١‏ - التدهور الخطير الذي بلغه الموقف في الهند. 

۲ - خسائره التجارية المتزايدة. 

- فشل خطته في دق إسفين في علاقات البرتغاليين مع بعض أمراء الهند. 

٤‏ - تدمير هؤلاء المستمر لأساطيله التجاريةء وأساطيل الأمراء الهنود 
الموالين له. 

ه ‏ انخفاض كميات التوابل في أسواق مصر وبلاد الشام» وزيادتها الهائلة 
في أسواق لشبونة» مما أثرٌ على واردات الدولةء » فانخفضت بشكل ملحوظ . 

- تواتر الأخبار بتدعيم البرتغال أسطولها التجاري في مياه الهند» بسفن 
حربية وهي مصممة على التوسع في تجارتها الشرقية وشل نشاط المماليك 
التجاري 

إنزعاج البندقية بفعل إغراق أسواقها بكميات هائلة من التوابل بأسعار 

فأرسل بعثة إلى البندقية برئاسة ترجمانه الخاص الأمير تغري بردي الذي 
غادر القاهرة في عام (١١۹ه/‏ ١٠٠٠م).‏ وأجرى هذا الأمير مباحثات مع البنادقة» 
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول كيفية معالجة المشكلة» وتلخصت وجهة النظر 
المملوكية بطلب السفير المملوكي : 


)۱( هاید : چ٤‏ » ص۱۹. )( المرجع نفسه. 
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١‏ مساعدة عسكرية لمواجهة الموقف في _الهند. 
۲ - عودة التجار البنادقة إلى موانۍ مصر وبلاد الشام . 
وتلحصت طلبات البندقية بما يلي : 
تسهيل مهمة التجار البنادقة . 
إطلاق سراح السجناء. 
٣‏ تحديد سعر التوابل الشريفة. 
E‏ 
.0( 
تخفيض الرسوم الجمركية . 
والواقع أن الرقاسة في البندقية لم تش | إبداء رأيها بصراحة في طلبات 
E‏ 
خاصكياً من تبه إلى القاهرة لعرض الموقف على السلطان والوقوف على رأيه 
ويبدو أن هذا الأمير أدرك صعوبة موقف البندقية المرتبط بالموقف e‏ 
المعادي للسلطة المملوكية› وأنها لا پمكنها الانعتاق من هذا الطرف وتقديم 
مساعدات عسكرية» لذلك اقترح على السلطان أن يطلب المساعدات العسكرية من 
السلطان العشماني بايزيد الثاني" . 
والراجح أن السلطان الغوري كان في وضع دقيق وحرج› فلم يسعه إلا 
القبول باقتراحات البندفية» إلا أن الآمال المعلقة على هذا التعاون لم تحقق 
الأهداف المرجوة بسب استمرار اعتداءات البرتغاليين على السفن المملوكية في 
مياه الهنك: 
وهكذا فشلت مهمة الأمير تغري ٻردي الذي زار عدة دول أوروبية لشرح 
وجهة النظر المملوكية» وعزا هذا الفشل إلى موقف البنادقة المتردد» فاقترح على 
السلطان أن يضايقهم بهدف الضغط عليهم . 
وفعلا اتخذ الغوري إجراءات قاسية بحقهم . إلا أن توالي الأحداث» سراعاً 
ا )( 
أمام العالم المسيحي . 


)1( فهمي ٠‏ ص٥۸.‏ )۲( المرجع نفسه. 
۳( اہن إياس : ج٤‏ ص۹۱»› ۹ فهمي : ص٩٩‏ 
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والحقيقة أن البندقية مالت فعلا إ SS‏ 
لوقف نشاط البرتغاليين في المياه الشرقية» ت نظراً لتوافق e‏ ونت لو اة 
e‏ فى الهند» حيث 
کا ا ا ا ا ل ن ی کک ا ا 
الذي اتبعه» وهدر الوقت بفعل تبادل البعثات والرسائل» مما جعل البندقية تشعر 
بخيبة أمل كبيرة ودفعها ذلك إلى الإحجام عن تقديم المساعدة العسكرية» مستندة 
في ذلك إلى حرج موقفها أمام الأوروبيين*“ 

وتعرض البنادقة للمضايقة في عام (١١۹ه/‏ ١٠١٠م)‏ على أثر مهاجمة فرسان 
الأستارتة سف تمل اة قادمة من الإسكندرونة في طريقها إلى الإسكندرية محملة 
بالأخشاب» واستولوا عليه" . 

ويبدو أن الطروف السياسية كانت تعمل لغير مصلحة البندقية. ففي عام 
(۷ه/ ١١١٠م)‏ قبض حاكم البيرة على رجل قبرصي يرافقه فارس»› يحملان 
خطاباً من الشاه إ إسماعيل الصفوي إلى دوق البندقية وقنصلها في دمشق ق وخطاباً إلى 
قنصلها في الإسكندرية. والجدير بالذكر أن الشاه إسماعيل الصفوي كان آنذاك 
يجري مباحثات مع الدول الأررويمةء E‏ 
محاربة كل من المماليك والعثمانيي”"» فأرسلهما إلى خاير بك نائب حلب الذي 
أرسلهما بدوره إلى القاهرة. 


(1) فهمي : ص٩.‏ 

() اہن إیاس: ج٤‏ ›» ص۰۱۹1 ۲٥۹۰۲۵۵‏ ۲۹۹. 

(۳) كانت العلاقة السياسية بين البندقية والدول المسيطرة على فارس وأذربيجان والعراق جيدة بشكل 
عام» ولم تنقطم المباحثات بينهما بشآن تطور الأوضاع السياسية في المنطقة» والمؤثرة على التجارة 
الشرقية بشكل خاص. فقد تحالفت البندقية في الماضي» مع أوزون حسن» زعيم الآق قوينلوء 
للوقوف في وجه مطامع السلطان العثماني محمد الفاتح» وإن كانت هذه المحالفة لم تؤتِ ثماراً. 
كما أن الصفويين الذين ورثوا الآق قوينلو» كانوا يودون القضاء على المماليك للوصول إلى البحر 
الأبيض المتوسط عبر آملاك السلطان. وفي الوقت نفسه» شعر البنادقة بتدهور أوضاع الدولة 
المملوكية» فرغبوا في إحياء الطريق التجاري البري المار عبر العراق والخليج العربي» وهو يمر 
بأملاك الصفويين» ويتحتم لإحيائه أن يكون للصفويين منفذ على البحر الأبيض المتوسط عبر 
الأملاك المملوكية والعشمانية . لذلك» هدف البنادقة والصفويون إلى إقامة تحالف بينهم نظراً لتبادل 
المصالح المشتركة. يضاف إلى ذلك أن إنهيار تجارة مصر» بعد وصول البرتغاليين إلى الهندء 
إلى حليف ضد القوتين المملوكية والعثمانية» فوجدت في الصفويين ذلك الحليف الذي يمكن 
الاعتماد علبه. 


اعتبر السلطان قانصوه الغوري أن تصرف البنادقة هذا يشكل خطراً على 
الدولتين المملوكية والعثمانية» ورأى في عمل القنصلين خيانة عظمى موجهة إلى 
شخصه وبلاده» واستجوب المتّهمون في القاهرة ثم ألقوا في السجن“. 

كان لهذه الأنباء أثر سيء في الدوائر الحاكمة في البندقية» ورأى البنادقة أنه 
لا بد من القيام بعمل لتصحيح المسار السياسي وإعادة العلاقات الطيبة مع 
المماليك» وإطلاق سراح الأسرى» إلا أنهم كانوا منهمكين في مشاكلهم 
الأوروبية. 

ظلت البندقية تراقب تدهور علاقاتها بالسلطان بقلق في الوقت الذي بدأت 
فيه تزداد قوة كل من فرنسا وفلورنساء بالإضافة إلى قوة البرتغال النامية التي ثبتت 
أقدامها في التجارة مع الهندء فرأت أنه من الأجدى العودة إلى طاولة المفاوضات 
مع السلطان. كما تعرضت لضغط من جانب هيئة التجار لإرسال بعثة إلى القاهرة 
من أجل هذه الغاية"» فأرسلت مبعوثا خاصاً ليقف على اتجاهات السلطان 
وللتمهيد لإجراء مباحثات شاملة . وأثارت فى رسالتها تضايقها مما حدث لقنصليها 
في دمشق والإسكندرية» ولتجارها في بلاد السلطان» ومعاملتهم معاملة الأعداى 
وعزت ما حدث إلى تحريض الأعداء» في محاولة منها إلى إيغار صدره ضد 
الفرنسيين وفرسان رودس والبرتغاليين» وهم المنافسون الرئيسيون لها في التجارة 
الشرقية. وبرت مشكلة ضبط الرسائل مع القنصلين"› ووعدت بقطع كل صلة 
لها بالشاه إسماعيل الصفوي» ولم تترك الفرصة تمر دون أن تذكره بمتاعب تجارها 
وقناصلهاء ونوابها» وتطلب المزيد من التسهيلات التجارية والسياسية. 

ثم أرسلت في (شهر ذو القعدة عام ۹۱۷ ه/ شهر كانون الثاني عام ١١١٠م)‏ 
بعثة اختصاصية في شؤون الاقتصاد برئاسة دومينكو تريفيزاني»› وزوّدته بالتعلیمات 
التقالية : 


= يوكد ذلك ما عرضه البنادقة على السلطان المملوكي بحفر قناة تصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض 
المتوسط» إلا أن تطلعات البندقية تلاشت بعد استيلاء البرتغاليين على خليج هرمز في عام (۹۱۸ه/ 
۲م)ء وإغلاقهم مشذ التجارة على الخليج العربي. راجع في ذلك ابن [یاس: ج٤›»‏ ص۱٩۱‏ - 
٥‏ دراج : ص١٤۱‏ ۔ .۱٤١‏ 

(1) ابن إياس: المصدر نفسه. (۲) هاید: ج٤»‏ ص٥"‏ . 

(۳) لقد زجت البندقية بفرنسا في هذه المشكلة. فذكرت في رسالتها بأن مبعوثي الشاه كانا متوجهين إلى 
فرنسا لوجود علاقات سياسية بين البلدين» فأرادا التوقف فى البندقية من أجل تجديد معاهدة الصداقة 
مع حكومة الدوق. ونظراً لبساطة الأمر لم تبلغ البندقية السلطات الحاكمة في القاهرة بذلك كسابق 
عهدها» ولم يكن دور القنصلين أكثر من علمهما بمرور المبعوثين على البندقية بعد عودتهما. 
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۱ ۔ عقد اتفاق اقتصادي جديد مع السلطان. 

۲ إعادة فتح طريق الحج إلى الأماكن المسيحية المقدسة. 

۳ ۔ إعادة کنوز كنائسها. 

وصلت البعثة إلى القاهرة في (شهر صفر عام ۹۱۸ه/ شهر أيار ١١١٠م)‏ 


كانت المفاوضات في بادئ الأمر شاقة وعسيرة» وتعثرت أكثر من مرة. وقد 
نجح تريفيزاني في إقناع السلطان بحسن نوايا البلدقية» ودفع بفرنسا إلى الواجهة» 
واضعاً اللوم عليها لكل ما حدث. إلا أن النتائج النهائية كانت جيدةء وأبرمت 
إتفاقية جديدة بين الطرفين أهم ما جاء فيها : 

١‏ إطلاق سراح القنصلين وترحيلهما إلى البندقية ليحاكما هناك» بالإضافة 
إلى إطلاق سراح سائر السجناء. 

۲ تحديد أسعار التوابل السلطانية ب «ثمانين» دوكا للحمل الواحد. 

۳ تحديد سعر التوابل الحرة. 

٤‏ - تحديد أنواع السلع الأوروبية المسموح للبلادقة شحنها إلى الإسكندرية 
وبیروت . 

٥‏ تحديد نوع النقد المتبادل. 

- تطبيتق تعليمات الشركات البندقية المعطاة لتجارها عند توافدهم على بلاد 
اطا 

لم يحدث بعد ذلك ما يهدد العلاقات بين الطرفين. وکان آخر اتصال جرى 
بينهما في (شهر ربع الآخر عام ۹۲۰ه/شهر أيار عام ١٠١٠م)‏ عندما طلب 
مبعوث بندقي من السلطان المزيد من التسهيلات والإعفاءات . 
العلاقة مع فلورنسا | 

جاءت فلورنسا إلى مصر لتشغل المكان الذي أخلته بيزا التي زال دورها شيا 
فشيئاً. وکان الفلورنسيون حتى عام (۸۲۳ه/ ١١١٠م)‏ يشتغلون في الشؤون 
المصرفية أكثر من اشتغالهم بالشؤون التجارية» وحتى ذلك الحين كان الوكلاء 
الرئيسيون المصدرون للمنتجات الصاعية الفلورنسية إلى مصر وبلاد الشام» بنادقة» 


.٤١ ۳٦ص‎ ٤ج هاید:‎ )۱( 


وبعد هذا التاريخ قررت بلدية فلورنسا إقامة علاقات مباشرة مع مصر» وإنشاء 
O‏ 

وفي عام (۸۲۵ه/ ۲٩٤۱م)‏ کلفت البلدية اثنين من أعيان المدينة بالذهاب 
إلى مصر للتفارض مع السلطان برسباي»› sS‏ نها إذا لم تكن قد 
أقدمت قبل على هذا التصرف» فذلك لأنها لم تكن تملك ميناء ولا بحرية . 

استقبل السلطان المبعوثين› فالتمسا منه أن يحسن وفادة مواطنيهما ويعاملهم 
معاملته للأمم الأكثر رعاية. وكان طلبهما هذا مبنياً على أن فلورنسا قد أخضعت 
بيزا وورثت كامل حقوقهاء» ومن َم لها الحق قانوناً في أن تطالب بكل ما لها من 
ا 

ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الطرفين حصلت فلورنسا على الامتياز 
الذي شمل كل النقاط التي كانت تصبو إليها ومنها : 

E يكون للفلورنسيين فنادق وقناصل في الإسكندرية ود‎ - ١ 
في کل الأماكن التي ي يتمتع فيها الفرنجة» بامتيازات مماثلة» على أن تحمل خرانة‎ 
وأن يصرف للقناصل المخصصات المعتادة.‎ e الجمارك إيجار‎ 

۲ حماية التجار الفلورنسيين من ضروب الإكراه والمضايقات عند وصولهم 
ورحيلهم» وعند البيع والشراء» وعند تفريغ السفن من البضائع أو شحنها بها . 

. حرية ممارسة الشعائر الدينية‎ ٣ 

. السماح بالتعامل بالريال الذهبي الفلورنسي (الفلورين)‎ ٤ 

وھکذا تہوأت فلورنسا مرکزھا إلى جانب سائر لرل التجارية الممثلة قبلا 
في مصر. . ومع ذلك اضطر الفلورنسيون» بعد بضصح سنين أن يوقفوا» بعض 
الوقت» رحلاتهم | إلى مصر» بسبب الحرب التي a۸۷) E‏ 
),٤‏ بين فلورنسا وميلانو» واستنفدت موارد الدولة كلها. 

استمر هذا التوقف حتی عام (۸۳۷ه/ ٤١٤٠م)»‏ حيث توجه في هذا العام 
مبعوث إلى السلطان ليقدم له تفسيرات عن أسباب هذا التوقف» ويوضح له عزم 
فلورنسا على تعويض الوقت الذي ضاع“ . 

وأسهم الفلورنسيون بنصيب فال في التجارة مع مصر» إنما لم يُنمُواء مع 


(۱) هاید: ج ص٤٥۳.‏ (۳) المرجع نفسه» ص٤٥۳ .٠٠١‏ 
)1( المرجع نفسه. )6( المرجع نفسه» ص٦٥"‏ . 
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ذلك» حركتهم التجارية معهاء بعد توقفهاء فقد عانت هذه الحركة طويلاً من سوء 
التنظيم . وكانت الملاحة الغربية قد انتظمت منذ زمن بعيد حين فكر مجلس 
فلورنسا في الاهتمام من جديد بتجارة الشرق الأدنى وتنظيم حركتهاء مدفوعاً في 
ذلك الحصول على الربح'. 

إنطلاقاً من وجهة النظر هذه» أصدر مجلس فلورنسا في (شهر رجب عام 
۸ه/ شهر أيلول عام ٤٤٠٤٠م)‏ مرسوماً قضى بتكليف المجلس البحري بأن يتخذ 
الإجراءات الضرورية لإرسال سفينتين تجاريتين كل سنة إلى الإسكندرية والموانئ 
المجاورة لهاء وتحدّد شهر آذار من السنة التالية موعداً لإقلاع السفينتين لأول مرة» 
ثم في فصل الربيع في السنوات ا 

تمع التجار الفلورنسيون بثقة طيبة في أوساط الدوائر الحاكمة في الدولة 
المملوكية. فمنذ عهود السلاطين إينال وحشَْمَّدَّم وقايتباي» كانت العلاقات الجيدة 
تربط هؤلاء بالهيئة الحاكمة في مصر. 

استغلت فلورنسا هذه الثقة للحصول على مزيد من الامتيازات والضمانات 
بحيث لا تتفوق عليها أية دولة تجارية أخرى» فطلبت تخفيض الرسوم الجمركية 
والضرائب . 

کان الفلورنسیون دائبین دوماً على إدخال تحسینات على معاهداتهم؛ إذ 
كانت كل حادثة جديدة موضوعاً لبند جديد» ومن أجل ذلك كان مبعوثوهم 
يصلون إلى القاهرة بشكل دوري . 

ففي عام (۸۸7ه/ ١۸١٠م)‏ شكلت فلورنسا بعثة رسمية كان من المفترض 
إرسالهاء في ذلك الوقت إلى مصر. وفي عام (٩۸۸ه/‏ ٤۸٤٠م)‏ جرت في فلورنسا 
مفاوضات جديدة» استؤنفت في القاهرة في عام (۸۹۲ه/ ۸۷٤۱م)ء‏ أظهر خلالها 
السلطان كل اعتبار وود. ولمالم يتسع الوقت لقايتباي لإبلاغ رئاسة فلورنسا 
بشروط المعاهدة» فإنه أوفد مبعوثاً خاصاً إلى فلورنسا ليعرض على حكومتها 
المزايا التي منحها OBO E‏ 
ا 


ويعتقد أن مهمة المبعوث المملوكي كانت تتعلق» في جانب منهاء بالأمور 


)۱( هاید: ج ص۲٦‏ "۳. )۲( المرجع نفسه. 
(۳) المرجع نفسه: ص٤٦۳»‏ راجع نص المعاهدة عند فهمي . ملحق رقم ۱۸» ص۷٥٤‏ - .٤1۹‏ 
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السياسية» ذلك أن السلطان كان آنذاك شديد القلق من ناحية تقدم العثمانيين تقدماً 
متواصاا» وعليه أن يتخذ لهذا الأمر كل الاحتياطات» ويضمن تحالفه مع الدول 
الأوروبية. ويہدو أن الرئاسة في فلورنسا تجلّبت تعريض نفسها لأية شبهات أو 
مخاطر› فقبلت المزايا التي منحها الساطان لتجارتها وتغاضت عن الأمور السياسية 

وأوفدت»› في العام التالي» سفارة إلى القاهرة لشكر السلطان على رعايته لتجارها 
وعلى هداياه للحاکم» لم ا القاهرة إلا بعد أن أبرمت اتفاقية جديدة نالت 
بموجبها حق توسیع تجارتها'“ 

TS‏ ای الى مر عفدت 
اتفاقية جديدة» أكدت الامتيازات السابقة» وزيد عليها بنود تعطي صورة حقيقية 
لنظام التجارة في مصر حتى أوا ان الا ي 

وأرسل السلطان بهذه المناسبة رسالة إلى حاكم فلورنساء» حملها مندوبه 
الخاصكي الشمسي بن محفوظ تت تتضمن قراره بالسماح لقنصل الجمهورية بالإاقامة 
ل و ان له كما ادر 
قراراً بهذه المناسبة سمح لعماله في موان مصر برعاية مصالح الفلورنسيين” . 

استمرت العلاقات الجيدة بين المماليك والفلورنسيين» في عهد السلطان 
قانصوه الغوري. ففي عام )4۱1۲ھ/ 10م(« وصل إلى القاهر مبعوث فلورنسي 
للحصول على ثأكيدات بضمان استمرار الامتيازات الممنوحة لمواطنيه . 

والواقع أن فلورنساء قلقت آنذاك» من قلة التوابل في الأسواق المملوكية› 
وارتفاع أسعارها من جهة» ومن كثرة تبادل السفارات بين مصر والبندقية من جهة 
أخرى» وخشيت أن يكون ذلك على حساب مصالحها. 

ونتج عن المباحثات التي أجراها المبعوث الفلورنسي عقد اتفاقية جديدة أكد 
فيها السلطان رعاية حكومته لتجار فلورنساء» وطلب من السفير أن يبلغ حكومته 
اهتمامه الشخصي بوصول التوابل الشرقية إلى بلاده بصورة دائمة. ثم أصدر 
مرسوماً تضمن تعليمات للمسؤولين برعاية مصالح الفلورنسيين» وحماية ملكياتهم› 


Depping: p480 (1)‏ 
راجع نص الخطاب الموجه من حاكم فلورنسا إلى السلطان عند فهمي الملحق رقم ۲۱ ص۷۳٤‏ ۔- 
VE‏ 

(۲) راجم: فهمي ملحق رقم ۲۳ ورقم ۲٤‏ ص٥۷٤‏ ۔ .٤۷٩‏ 

۳( فهمي : المرجع نفسە» ص" _ 1£ ,489ص Depping:‏ 
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مع إقرار ما منح لهم من امتيازات سابقة به سند عه الملطانن ااا کا 
سمح لهم پإنشاء فروع لقنصلياتهم العامة في مصر وبلاد الشام» بالإضافة إلى اعتبار 
عملتهم الذهبية» الفلورين» رسمية في بلاده“ 

وفي عام (٤۹۱ه/۰۸١۱م)‏ أصدر السلطان قراراً يقضي بالترخيص 
للفلورنسيين بدخول جميع موانئ الدولة» ومنحهم حمايته ورعایته. 

وعلى أثر هزيمة ة المماليك في ديو ف فى الهندء عا م (۹۱ھ/ ۹ ٠‏ انتاب 
فلورنسا قلق وخشية على مضالحيا. افاسرعت بإرسال ا إلى القاهرة أجرت 
مباحثات مع السلطان» لم تخرج في نتائجها عما سبق . . وافق السلطان بنتيجتها 
على طابات الجمهورية» ومنح تجارها موسماً تجارياً بالإسكندرية» وقنصلية دائمة 
فیهاء وأمر عماله بمراعاة هذه ووقعت الاتفاقية في (في شهر ربیع الآخر 
عام ٥ه/‏ شهر تموز عام ۱٥۰۹‏ م) 1 

والواقع أن الرعايا والتجار الفلورنسيين عوملوا معاملة خاصة في البلاد 
المملوكية نظراً لابتعادهم عن المشاكل السياسية العامة وعدم اعتراضهم على 
تعليمات السلطان. 

ولم يحدث ما يعكر صفو هذه العلاقات بين البلدين. وتبادل العاهلان 
المملوكي والفلورنسي الهدايا والمراسلات» إلا أن ضغوط المصادرة التي كانت 
تقع على التجار الأجانب في بلاد السلطان كلما حدث نزاع بينه وبينهم لم يُستشنّ 
منها التجار الفلورنسيون. 
العلاقة مع فرنسا 

ظهر جاك كير الذائع الصيت في أواسط القرن الخامس عشر الميلادي وقد 
نجحت عبقريته التجارية في إنهاء حالة الركود التي آلت إليها العلاقات القديمة بين 
مصر وفرنسا. والواقع أن هذا الرجل استفاد من وضعه كصاحب شركة كبيرة تربطه 
بحكام مصر علاقات وطيدة» واستغله لصالح تجارة فرنسا بوجه عام“ . 

ففي عام (١١۸ه/‏ ١٤٤٠م)‏ كلف الملك الفرنسي شارل السابع جان دوفيلاج 
بمهمة لدى السلطان المملوكي جَفْمَّق» الهدف منها توصيته للتجار الفرنسيين 


(۲) هاید: جء ص۳۲۷. (4) هاید: ج ص۹۸٥۲‏ ۳۹۹. 
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عاد المبعوث الفرنسي إلى فرنسا وهو يحمل رسالة من السلطان بيد فيها بأن 
بحسن استقبال التجار» ويعامل القنصل عند وصوله بالرعاية نفسها التي يعامل بها 
قناصل الأمم الأخرى . 

ويېدو أن هذا الازدهار الجديد كان قصير الأمدء إذ غزل جاك كير من منصبه 
في عام (٥۸۵ه/ ۱٤١١‏ م) وأهملت كل مشروعاته وابتكاراته» ومع ذلك لم تصرف 
التجارة الفرنسية النظر عن طريق الشرق الذي أعاد جاك كير فتحه» وكانت سفن 
تجارية مجهزة على حساب الدولة تبحر من وقت لآخر إلى مصر . 

وفي عام (۰٦۸ه/٩٥٤۱م)‏ تم عقد اتفافية جديدة» واستأنف وكلاء شركة 
كير وموظفوهاء بعد وضع اليد عليهاء أعمالهم في مصر وبلاد الشام في ظل 
الإدارة الجديدة. وكانت الشركة تعمل على نقل وتسويق البضائع الشرقية من 
الإسكندرية وبيروت إلى فرنسا وسائر الدول الأوروبية. 

وفي عام (٤۸۷ه/‏ ١١٤٠م)ء‏ أرسل الملك لويس الحادي عشر بعشة إلى 
القاهرة لنهنئة السلطان قايتباي بمناسبة اعتلائه العرش» وتجديد الاتفاقيات السابقة. 

وفع عقدت اتفاقية في عام (٩۸۷ه/‏ ۷۲٤۱م)‏ نصت على : 

|١‏ معاملة تجار فرنسا فى سائر الأراضى التابعة للدولة المملوكية معاملة 
ممتازة . 1 1 

۲ عدم التشدد معهم أو التعرض لهم بالأذى . 

وجْدّدت هذه المعاهدة في عام (۸۹۰ه/ ١۸٤۱م)‏ حيث أضيف إليها ملاحق 
تتضمن امتيازات جديدة . 

ويبدو أن هذه العلاقات مرت بفترات سيئة شأنها شأن العلاقات مع الدول 
الأوروبية الأخرى. من ذلك ما حصل في عام (٩۹۱ه/۹٠١٠م)‏ من اتهام 
الفرنسيين باشتراكهم في مؤامرة ضد مصالح السلطنة» مع فرسان القديس يوحنا في 
رودس» فقّبض على قنصل فرنسا وعلى الرعايا الفرنسيين في الإسكندرية وسجنواء 
وصودرت أموالهم وممتلکاتهم . 

والحقيقة أن السلطان قانصوه الغوري كان واقعياً حين أبدى بعد نظر وتفهم 
لمشكلة العلاقات مع فرنسا من خلال إدراكه أن مشكلته الحقيقية» تكمن مع 
فرسان رودس» وهم أعداؤه الحقيقيون والمناوئون له في شرقي البحر الأبيض 


)1( هاید: ج۳ ص۹٥.‏ )۲( المرجع نفسه» ص'٦۳‏ . 
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المتوسط» وأن باستطاعتهم التعرض لأساطيله وتجارته» فرغب في تصفية مشكلاته 
معهم» ورأى أن الأمر يحتاج إلى توسيط فرنسا لأن لها هيمنة وسيادة عليهم» 
وللفرسان نوع من التبعية لها. وظهر بوضوح أهمية القنصل الفرنسي والقنصل 
القطالوني المسجونين› وكذلك أهمية ترجمانه تغري ٻردي الذي کان قد جرد من 
ألقابه لاتهامه بممالاة البندقية . 

واتصل القنصل الفرنسي بعد الإفراج عنه بالملك لويس الثاني عشرء وفي 
السلطان تارا ف اجو رة مها نالا سكا رة ليدعم محادثات 
el‏ 

وعرضص السلطان صداقة الملك الفرنسي» وإعادة ما لفرنسا من امتیازات 
وحقوق في التجارة الشرقية» وتسهيلات جمركية» والسماح للحجاج بالوصول إلى 
الأماكن المسيحية المقدسة بحرية كاملة. 

وأعلن لويس الثاني عشر هذا كله في أسواق مدينة ليون خلال الاحتفالات 
ا الفصح (عام ١١١٠م)»‏ وشجع التجار لارتياد أسواق مصر وبلاد الشام» كما 
أرسل سفيرا إلى مصر لإتمام الاتفاقية التي اقترحها السلطان . 

أما السفير تغري بردي فإنه وصل إلى رودس» بعد الإفراج عنه» في مهمة 
لمقابلة مقدم الفرسان. 

وصل السفير الفرنسي في (شهر محرم عام ۹۱۸ه/ شهر آذار عام 1۱۲م( 
وأجرى مباحثات مع السلطان* تمحورت حول وقف هجمات الفرسان» ومنح 
الفرنسيين تسهيلات في بلاد السلطان. 

كانت البندقية تراقب تطور العلاقات المملوكية - الفرنسية بكثير من القلق› 
لأن كل نجاح فرنسي سوف يتحقق على حسابها» وقد حاولت» في کثير من 
المناسہات› خلق حالة من عدم الاطمئنان بين السلطان وملك فرنسا لهدم مرکز 
فرنسا التجاري في البلاد المملوكية. 

والواقع أن استئناف العلاقات الطيبة مع البندقية في عام (۹۱۸ه/١٠١٠م)‏ قد 
ج العلاقات التجارية مع فرنسا وإن رغب في 
توٹیق N CE E E‏ 
شرقي البحر الأبيض المتوسط . 


(۱) فهمي: ص۹۷٩‏ -۹۸. (۳) فهمي: ص۷٣۱‏ . 
(۲( ابن إياس : چا ص٥٣۲.‏ 


هذا ولم يُقدّر لتجارة فرنساء في ظل هذا الوضع» أن تزدهرء وإن وصلت 
بعض السفن الفرنسية إلى موانئ مصر وبلاد الشام في فترات زمنية متباعدة» 
وبالتالي لم يستطع الفرنسيون الاستمرار في التجارة الشرقية على نطاق واسع بعد 
أن أغرق البرتغاليون أوروبا بالتوابل بأسعار منخفضة» ولم يعد هناك داع لوصول 
تجار فرنسا إلى مصر. 
العلافة مع قطالونيا 

ازدهرت التجارة بين مصر وقطالونيا اعتباراً من عام (۸۱۷ه/ ۱٤۱٤‏ م) لکن 
کان يصيب القطالونيين مثل غيرهم › ما کان يتخذه السلطان ا تأديبية أو 
انتقامية كلما تعرض لمضايقة من إحدى الدول الأورويية. 

ولتيجة ار ا ا ق ا اضيب 
القطالونيون مثل غيرهم في مصالحهم بسبب هذا الإجراء. ولما رأى ملك أراغون 
أن مطالبه لم تلق آذاناً صاغية» أرسل قراصنة إلى موانئ مصر وبلاد الشام استولوا 
على خمس سفن للمسلمين في میناء بیروت› وثماني عشرة سفينة في شتی موانۍ 
بلاد الشام. حدئت هاتان الحادئتان في ٹاریخین متقارہین ۸٥(‏ ۔ ١٦۸۳ھ/ ۱٤١١‏ ۔ 
۳ء,). لم يقف السلطان برسباي موقف المتفرج منها بل أخذ بثأره» فقبض 
بذلك تجارة قطالونيا ووقع الضرر على التجار القطالونيين مما دفعهم إلى حث 
الملك ألفونسو الخامس أن يعين قنصلا في الإسكندرية ويكلفه بالتفاوض مع 
1 زولا ٩۰‏ 

ل 

كانت معاملة السلطان جُفْمّق للقطالونيين أفضل من معاملة سلفه لهم . 
وعندما وصل القنصل الذي عينته برشلونة في عام (۲٤۸ه/۳۸٤۱م)‏ کان جُقْمَق 
هو الذي قابلهء وتجنب» خلال محادثاته معه» الرد على الاتهامات السابقة. 
وأعطى القنصل ردا على الرسالة التي جاء بها تضمْن دعوة إلى القطالونيين إلى 
العودة إلى بلاده» وأنه سوف بحتفي بهم أسوة بالأمم الصديقة» ويعدهم بمعاملة 
عادلة . 

والواقع أن هذه المصالحة لم تدم طويلاء فلم يلبث العاهلان أن عادا إلى 
الحرب. ويبدو أن من بين الأسباب التي أوقعت أكبر الأضرار بتجارة القطالونيين 


(۱) ھاید: ج ص۲٥٣‏ ۔ .۳٥۳‏ 


كثرة قراصنة هذه الأمة. وكانت أعمال القرصنة التي اتهموا بارتكابها على سواحل 
البحر الأبيض المتوسط› at‏ مثيرة لغضب السلاطين وسخطهم 

حتى أكثرهم ميا للسلم والعدالة مثل جَفْمَق . 

بدأت العلاقات بالتوتر في عهد السلطان قايتباي» على الرغم مما تمتعت 
طائفة القطالونيين من رعاية في عهد السلاطين إينال وأحمد وخشقدم» وذلك 
بسبب خطف قراصنتهم لبعض البحارة والتجار المسلمين في عام )۸۷0 ھ/ 
٠ء‏ ) من السواحل المصرية" . 

ويبدو أن الهدف من وراء هذا الحادث» الضغط على السلطان المملوكي 
للتوقف عن مساعدة أمير غرناطة الذي دأ ب على طلب العون مله . 

لم يكن السلطان قايتباي بالرجل الذي يترك هذا الحادث يمر دون اتخاذ 
إجراء حاسم يرد للبحارة والتجار المسلمين حقوقهم ويحفظ سمعته وسمعة بلاده. 
فأصدر أمراً باعتقال كل التجار الأجانب بثغر الإسكندرية» وزج بهم في سجون 
القاهرة» وأبلغ قناصلهم أن حريتهم مرهونة بإعادة المخطوفين بدون فدية مع دفع 
تعويض مناسب» وأرسل التجار مندوبين عنهم إلى حكوماتهم للسعي لدى ملك 
قطالونيا للاستجابة لمطلب السلطان. 

كانت الاستجابة جزئية» فقد أطلق ملك قطالونيا سراح البحارة والتجار» بعد 
أن دفعوا فدية ضخمة. ولدى وصولهم إلى الإسكندرية أطلق السلطان سراح 
OO oS‏ 
للقطالونيين ٠"‏ وأبيد تجار قطالونيا عن مصر وبلاد الشام وأوقف التعامل معهم 
ونهج تجار الجاليات الأوروبية النهج نفسه» فقاطعوا تجار قطالونيا e‏ 

وفشل القطالونيون في ! إعادة العلاقات الودية مع المماليك. وزاد من هوة 
الخلاف بين الجانبين إصرار الملك فرديناند الخامس» ملك أراغون وزوج أيزابلا 
ملكة قشتالة» على إنهاء الحكم الإسلامي في الأندلس . 

استمرت العلاقات متوترة بين مصر وأسبانيا حتى ولي الأشرف قانصوه 
الغوري الحكم. ووصل إلى القاهرة» في غضون ذلك» وفد يمثل أمراء شمالي 
أفريقياء والمهاجرين من أسبانيا» وطلب من السلطان مساعدة مصر لرد هجمات 


(۱) هاید : ص۳۹۸ . )۳( المرجع نفسهء ص٤٦‏ ۔ .1٥‏ 
)۲( فهمي : ص٤ (٤) .٦‏ المرجع نفسه» صس٥1.‏ 
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الأسبان عن سواحل شمالي أفريقياء ومنع أذاهم عن ما تبَمّى من المسلمين في 
الايدل: 

وما أن وصلت هذه الأنباء إلى مسامع الملك فرديناند حتى قرر أن يسلك 
مسلكاً طيباً مع السلطان»ء فأرسل سفارة إلى القاهرة في (شهر جمادى الآخرة عام 
۷ ه/ شهر كانون الأول عام ١١٠٠م).‏ استقبل الغوري السفير القطالوني في 
الشهر التالي وأجرى معه مباحثات سرية شرح خلالها السفير سياسة بلاده تجاه 
المسلمين والمغاربة واليهودء وأقنع السلطان بسياسة ملكه القاضية بإحاطة 
المسلمين في بلاده بالرعاية وبالتالي إصلاح ذات البين. 

وتضمنت المباحثات أموراً تجارية خاصة بتسهيل ورود تجار قطالونيا 
للمتاجرة في بلاد السلطان مع تمتعهم بإعفاءات وتسهيلات مماثلة لما منح للتجار 
العا وتجديد التعاحدات الاهة: 

وبدأ الملك فرديناند من جانبه يعمل على تشجيع التجارة الخارجية مع 
المماليك. 
العلاقة مع البرتغال 

الكشوف الجغرافية 

ارتبط تاریخ البرتغال التجاري منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادي 
بالكشوف الجغرافية . والواقع أن حركة الكشوف هذه» التي تم قسم كبير منها في 
القرن الخامس عشر الميلادي» كانت أهم نتيجة عملية للنهضة الأوروبية. فقد 
استطاع الملاحون الأوروبيون أن يحققوا أعظم نصر في هذا المجال في أواخر 
ذلك القرن» تمثل في حادثين : 

الأول: کشف الأمیرکیتین ابتداء من عام (۸۹۸ه/ ۹۲٤٠م).‏ 

الثاني : كشف الطريق البحري من أوروبا إلى الهند بالالتفاف حول أفريقيا 
عن طریق رأس الرجاء الصالح في عام (٤۹۰ه/‏ ۹۸٤٠م).‏ 

وكان لهذين الحادثين أثر عميق في تاريخ العالم ومستقبل البشرية" . 

والواقع أنه تضافرت عدة عوامل أدت إلى الكشف الجغرافي الثاني المرتبط 
مباشرة بموضوعناء والذې کان رائده فاسکو دې غاماء» لعل أهمها: 


(1) فهمي؛ ص۷٦‏ ۔ 1۸. 
(۲) الشناوي» عبد العزيز محمد: أوروبا في مطلع العصور الحديلة جا» ص٤١۱.‏ 
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١‏ - التخلص من الرسوم الجمركية الفادحة التي كانت تفرضها السلطات 
المملوكية في مصر وبلاد الشام على السلع الشرقية عند مرورها في أراضي هذين 
البلدين . 

۲ - الرغبة في ضرب الاحتكار الذي كان يمارسه تجار البندقية في نقل السلع 
الشرقية من موانئ البلدين المذكورين إلى أوروبا كوسيلة لحرمان هذه الجمهورية 
من مصادر ٹرائها. 

۳ تطلع التجار من رعايا دول أخرى غير البندقية إلى النزول إلى ميدان 
التجارة الشرقية» والحصول لأنفسهم على شطر من أرباحها الوفيرة. 

٤‏ - ضرب المسلمين» حيث أذّى العامل الديني دوراً بارزاً في تخطيط سياسة 
البرتغاليين» بهدف تحويل المسلمين في غربي أفريقيا وفي غيرها من المناطق 
الأهلة» إلى المسيحية. 


كانت التجارة الشرقية تحقق أرباحاً خيالية للمشتغلين بها منذ شحنها من 
موانئ التصدير في آسيا حتى يتم توزيعها في أسواق أوروباء وكان قوام هذه السلع 
التوابلء والعطور العربية» والعقاقير الهندية» وتسلك أحد طريقين : 

أولها: طريق الخليج العربي عبر بغداد إلى موان بلاد الشام. 

ثانيها: طريق البحر الأحمر إلى ا ثم تنقل السلع» عبر الصحراءء 
إلى القاهرة ومنها إلى الإسكندرية» وأحيانا إلى دمياط» حيث تتولى السفن 
الإيطالية نقلها إلى أوروبا. ۰ 

والواقع أن السفن البندقية كانت تحمل القسم الأكبر منها إلى ميناء البندقية 
ليتم توزيعها في أسواقها. ونظمت هذه الجمهورية حركة أساطيلها بحيث جنت 
أرباحاً خيالية من نقل التجارة الشرقية إلى الشواطى الأوروبية ومن تصريفها في 
أسواق أوروبا. 

وتطورت المنافسة بينها وبين الجمهوريات التجارية خاصة جنوة» إلى صراع 
سياسي حاد» وتراءت لها الضرورة السياسية في إخضاع البحر الأبيض المتوسط› 
أو على الأقل الجزء المهم منه المتعلق بنشاطها. 


)1( الشناوي : چا صس۱۹۵۹. 
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ظلت الأوضاع التجارية والسياسية على هذا الشكل حتى دخلت البرتغال 
على خط التجارة الشرقية منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي من خلال 
اكتشاف بحارتها طريق رأس الرجاء الصالح» ومنذ ذلك الوقت بدأت تجارة البحر 
الأبيض المتوسط بالتراجع . 


التجارة البرتغالية مع الهند وأثرها على العلاقات المملوكية البرتغالية 

بوصول البرتغاليين إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح» أنشأوا لهم 
مراكز تجارية مسلحة على سواحل البلاد الواقعة على هذا الطريق» وعملوا على 
بسط سيطرتهم العسكرية والتجارية على هذه المناطق ابتغاء احتكار تجارة الشرق» 
ونقلها إلى أوروبا عبر الطريق الجديد. 

وأضحت السلع الشرقية تأخذ طريقها على السفن البرتغالية إلى لشبونة 
مباشرة» ثم توزع منها إلى سائر أنحاء أوروبا بإغراءات تسويقية. وأصبحت 
البرتغال وسيطة التجارة بين الشرق والغرب . 

أحدث نباً هذا الاكتشاف الجغرافي الهام انفعالاً قوياً في الدوائر الحاكمة في 
كل من مصر وجمهورية البندقية» ذلك لأن كل ما يصيب تجارة الشرق الأدنى من 
ضرر يزعزع أسس قوتهما وثروتهما. 

وتابع البرتغاليون نشاطهم التجاري في الهند لتحقيق هدفين ينتهيان إلى غاية 
وأحدة: 

الأول: توسيع مجال تجارتهم بفتح أسواق جديدة. 

الثاني : القضاء على تجارة المماليك بتدمير بحريتهم التجارية. 

وفعلا لم يعد أحد يحصي السفن المملوكية التي أغارت عليها أساطيلهم في 
أعالي البحار أو على مرأى من السواحل» وأغرقتها أو أحرقتها بعد أن نهہت أو 
دمرت شحنتهاء وقتلت رکابها وبحارتها . 

والواقع أن اتساع نشاط البرتغاليين التجاري في الهند وسيطرتهم على مصادر 
تجارة التوابل والسلع الشرقية؛ أذى إلى حجب وصول هذه السلع بكميات كبيرة 
إلى مصر وبلاد الشام» فبدأت الدولة تعاني أزمة اقتصادية عنيفة . 

كان السلطان قانصوه الغوري مقتنعاً بأن ازدياد نفوذ البرتغاليين في الهند قد 


1( هاید : ج٤‏ » ص٣۳‏ . 
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يقضي على مصالحه التجارية وهيبته أمام العالم. وقد تأكد له هذا بصورة عملية 
عندما أرسل في عام (' ۰ه/ ٤٠٠٠م)‏ أسطولاً تجارياً إلى ساحل مالابار» شحن 
NENN ENS‏ وأثناء عودة السفن حملت معها 
عدداً کبیراً من أمراء الهنود وعدداً من المسلمين في طريقهم إلى الحج. لکن هذه 
السفن لم تصل كاملة إلى ميناء جدة» إذ هاجمتها سفن الأسطول البرتغالي في مياه 
الهند وصادرت معظم شحناتها من التوابل والسلع الهندية"". 

أثارت هذه الأنباء ثائرة السلطان الغوري» فقرّر أن يعمل جاداً على مواجهة 
الموقف وقد ذكرنا ماهية التدابير التي اتخذها. 

ودر أن خطته فشلت فى تخقيق الهدف المنشود لاك السفن البرتخالية 
ارت ا في د اط اا راف الام 2ال ارا ل 
کک 

لا أن الغوري لم يدع مصالحه تنهار بهذه السهولة» ورأى أن الأمر ي 

8 َ حملة حربية إلى مياه الهند تعيد الأمور إلى نصابهاء فأنزل أسطولاً حربيا 
مؤلفاً من خمسين سفينة في ميناء الطور»ء وزوّده بالأسلحة والعتاد» وعيّن عليه 
الأمير حسين كردي» وكلفه وضع حد لتصرفات البرتغاليين في مياه الهند . 

تجمُع الأسطول المملوكي في ميناء جدّة» ثم انطلق في عام (۹۱۳ه/ 
۷ م) إلى سورات في مقاطعة جوجيرات» أمراؤها حلفاء للمماليك› 
وفاجاً الأسطول البرتغالي» بقيادة لورنزو دالميدا أو ألميدا الصخير» وأوقع به 
الهزيمة عند شول إ إلى الجنوب من بومباي في العام التاليء وفتل القائد البرتغالي 
في المعركة. 

تطلّبت هذه الهزيمة التي لحقت بالأسطول البرتغالي انتقاماً» اضطلع به 
الكبير. فانتهز لجوء الأسطول المملوكي والأسطول الهندي تما زر 
جزيرة ديو للتموين وإجراء التصليحات الضرورية» وفاجأه» وأوقع به الهزيمة في 
معركة رهيبة جرت في (شهر ذي القعدة عام ٤ھه/‏ شهر شباط عام ۰۹١٥۱م)»‏ 
ودمّرت معظم وحدات الأسطولين المملوكي والهندي» وانسحب الأمير حسين 
كردي بعد ذلك إلى جد 0 


(۱) هاید: ج٤‏ ص٤۲.‏ 
)۲( المرجع تسةه » ص٣‏ ۔ ۳۱ . )۳( دراج : ص ۱۳۷. 
)٤(‏ عاشور: العصر الممالیکي ص۱۷۸ ۔ ۱۷۹. دراج : ص۱۳۷ ۔ ۱۳۸. هايد: ج٤»‏ ص١۳.‏ 
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هرّت هذه الخسارة السلطان قانصوه الغوري» ورأى أن احتياطه من الأموال 
يتناقص بالتدريج» في الوقت الذي تزداد فيه قوة البرتغاليين في الهند» وتتسع 
أملاكهم» وتنشط تجارتهم» فعمد إلى طلب السلاح والأخشاب من بلاد 
الان ر فط غل الا لد اعات ف 

في هذا الوقت» شدّد البرتغاليون قبضتهم على مياه الهند وترصدوا السفن 
المملوكية عند مدخل الخليج العربي والبحر الأحمرء وصادروا شحناتهاء ومع 
ذلك لم يخرج الأسطول المملوكي الموجود في البحر الأحمر للتصدي لهذه 
التعديات . فاضطر أمراء جوجيرات وحلفاؤهم إلى مهادنة البرتغاليين وأضحى 
السلطان وحده» يواجه قوات تفوق قواته مقدرة› وقل ہشکل ملحوظ وصول السلع 
الشرقية إلى مصر وبلاد الشام» وبالتالي وصول التجار الأجانب . 

أما الأمير حسين كردي» فقد اتجه بعد هزيمته إلى جدّة فحصنها بعد أن 
تواترت الأنباء عن محاولة برتغالية للدخول إلى البحر الأحمر» ولم يحاول العودة 
إلى مصر قبل أن يثأر لهزيمته» فطلب من الأمراء الهنود المسلمين مساعدة مالية 
لبناء التحصينات حول المدينة. 

وعمد البرتغاليون» في الوقت نفسه» إلى تقوية دفاعاتهم بتشييد الحصون 
والأسوار في قاليقوط وحولها. 

ومن ناحيته» فإن السلطان المملوكي ظل يدأب على تجهيز أسطول آخر 
لمواجهة البرتغاليين في مياه الهند» وعهد بقيادته إلى الأمير حسين كردي» وانضم 
إليه عدد من الأنراك والمغاربة. 

وعندما تحرك الأسطول الملوكي نحو شواطى الهند في (شهر رمضان عام 
۱ه/ شهر تشرين الأول عام ١٠١٠٠م)»‏ رفض سلطان الطاهريين عامر الثاني بن 
عبد الوهاب تقديم الموانئ والقوى البشرية والتموين للأسطول منتهكاً بذلك كل 
التزامات التحالف مع المماليك. وقد أذّت خيانة السلطان الطاهري إلى إرباك 
مخططات المماليك» فتأجلت الحملة على الهند وظل الأسطول المملوكى راسياً 
ON SES E E E‏ 

حصلت هذه الأحداث في الوقت الذي قتل فيه السلطان الغوري في مرج 
دابق» فقبض شريف مكة على الأمير حسين وأغرقه في البحر. 


(1) فهمي: ص۱٩ .٩۲‏ لیشانوف: ص‌١۱۲.‏ 
)( المرجم نفسه» صس۱۰۸. 
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اأ لفضتل اساد وا لعشرّون 


اسباب زوال العصر المملوڪي 


لم يشهد التاريخ منذ القدم بقاء دولة ما على حال واحدة من العزة والرفعة› 
وإنما تخضع الدول لسنة الطبيعة ما بين نشأة وشباب ثم الانتقال تدريجياً إلى 
مرحلة الشيخوخة تتحول فيها قوة الدولة ضعفاً وتدب في جسدها الأمراض التي 
تمهد لسقوطها. وسنتتبع» في هذا الفصل» بعض مظاهر التدهور في دولة 
المماليك بعامة التى أدت إلى أفول العصر المملوكى» وتعود أسباب هذا التدهور 
إلى عوامل داخلية ا خارجية . 
أولاً: العوامل الداخلية 

١‏ - تراجع زعامة المماليك في العالم الإسلامي 

على أثر نجاح المماليك في صد غزوات المغول وجحافل تيمورلنك وطرد 
الصليبيين من بلاد الشام» اڏعی حكام مصر لأنفسهم دور الريادة في العالم 
الإسلامي» واعتبروا دولتهم مركز الإسلام ودار الخلافة» وحملوا لقب «حماة 
الإسلام والمسلمين» وسادت أوساطهم نزعة التفرد الديني والسياسي“. 

ووفقاً لمفاهيم العصرء كانت الزعامة معقودة للحاكم المسلم الأقوى» أي 
للسلطان القادر على حماية الإسلام والمسلمين من اعتداءات الكفار. وتأكد دورهم 
كزعماء دنيويين بوجود الخليفة العباسى فى القاهرة الذي أضفى الصفة الشرعية 
على حكمهم مقابل التغطية الدينية التي قدموها له» وكذلك بوجود القضاة الأربعة 
في القاهرة على أساس المذاهب السنية. 

والواقع أن المماليك لم يقلقوا من وجود خلفاء آخرین» كما لم يخشوا من 
اتخاذ حكام دول إسلامية صديقة لقب الخلافة» إلا أن بروز العثمانيين وفتحهم 
القسطنطينية» أثار الغيرة الشديدة في نفوسهم» فعمدوا إلى تحصين أنفسهم بلقب 
«خادم الحرمين الشريفين؟ . 


(1) إيفائوف: ص۷". 
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ومن أجل الحفاظ على رئاستهم لم يأبهوا حتى لخطر نشوب نزاع مسلح. 
لكن ادعاءهم بحقهم في زعامة المسلمين وحماية الأماكن المقدسة في الحجاز لم 
يل أي قبول جماعي . فقد عارض هذه الزعامة أقوى الحكام المسلمين في القرنين 
الرابح عشر والخامس عشر الميلاديين› وكان ذلك سببا في نشوب نزاعات مسلحة 
مرتبطة بقضية إرسال الكسوة إلى الكعبة» وهو في حقيقة الأمر صراع على الزعامة 
الإسلامية. 

فتيمورلنك» الذي عرف بقسوته» واہنه شاه رخ وعدد آخر من السلاطين من 
الأسر التركمانية» لم يعترفوا بالأولوية الدينية والسياسية لمصر» فشن هؤلاء 
هجمات عنيفة على المماليك وأعلنوا حقهم في حماية المدن المقدسة. 

إلا أن الوضع المميز الذي تمع به سلاطين المماليك كحماة للأماكن 
الإسلامية المقدسة ظل ثابتاً لمدة طويلة ولم يهتز على أيدي أولئك» ثم تبدل 
الوضع في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي» ومطلع القرن السادس عشر. فقد 
ظهر عجز المماليك عن مواجهة أوروبا المتوثبة» وأضحى زعيم المسلمين غير قادر 
على : 

. حماية أرواح المسلمين وممتلكاتهم‎ ١ 

١‏ حماية الدين افسة. 

۳ _ حماية المدن الإسلامية المقدسة. 

. ضمان سلامة الحجاج‎ - ٤ 

إذ وقع مات من الحجاج في أسر البرتغاليين» وسقط آخرون ضحية 
لهجمات البدو خلال انتفاضة الحجاز ۹۰٩۷(‏ ۔ ٤١۹ه/ (e10۸ ٠١١١‏ وفي 
عام (۹٠۹ه/۳٠١٠م)‏ تعرضت مكة لاجتياح» ثم تدمير» شبّهه معاصرو الأحداث 
بغزوات القرامطة. وفي عام (١١۹ه/٦١٠١٠م)‏ أوقف الحج بصورة مؤقتة لأول 
مرة» في عهد المماليك» فاهتز العالم الإسلامي. وبرز السؤال من جديد: من 
الذي ينبغي أن يتزعم المسلمين ویقوده'. 

۲ - الانحلال الاجتماعي" 

ظل المماليك على مدى ثلاثة قرون يعتبرون دولتهم طرازاً نموذجيا للمجتمع 


(۱) إیشانوف: ص۳۹ .٤١‏ 
)( راجم حول هذا الموضوع : المرجع نفسه ص١٤‏ ۔ .٤٤‏ 
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المسلم العادل المحافظ على مبادئ الشرع. والواقع أن هذا المجتمع رفض كل 
البدع» وسادته التقوى› وانتشر الإيمان الحقيقى بين فئاته› کما احتضن الخلفاء 
العباسيين بالإضافة إلى علماء الدين الذين كان لهم الرأي الصائب والكلمة 
المسموعة. 

وتغير واقع الحال مع مرور الزمن» واف الأمر بعيدأء كل البعد» عن 
الصورة التي رسمناها. إذ أن معظم المسلمين بدأوا منذ أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادي یشعرون بتراجع دولة المماليك على الصعيد الاجتماعي› وجاهروا أن 
مصر أضحت بادا لا يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية . 
الجميع وراء الكسب المادي السهل» وأضحى غياب العدالة عن المحاكم مجالات 
لحديث الناس» واقترنت سمعة كبار القضاة ومساعديهم بصفة رجال يرتشون» فلم 
يعد القضاء مدرّهاًء وانخمس الخلفاء العباسيون بممارسة أبشع أنواع الابتزاز 
والاحتيال» وقد وصفهم ابن إياس› في العهود الأخيرة» بالسخفاء والدساسين 
الضيقي الأفق» يميلون إلى ممارسة أتفه أنواع الاحتيال . 

ولسابق القتخرن على امور الدرلة »> من أعلى الغراتت حت أذناها »على 
سرقة أموال الخزينة وممتلكات الأوقاف» يسرفون فى تعاطى الخمر والحشيش . 

وحدث ذات مرة أن السلطان قانصوه الغوري اتهم مساعدين لكبار القضاة 
بتعاطي الخمر وممارسة الفسق والفجور واخثلاس أموال الأرقاف› وأمر بإلقاء 
القبض على الفقهاء السكارى على قارعة الطريق وإنزال العقاب الصارم بهم. 

واستشرى الفساد في الدوائر الحكومية دون رادع عن المثل العليا التي فقدت 
منذ زمن طويل قوتها الجدّية وجاذبيتهاء وأضحت هذه الدوائر عاجزة عن الإبداع 
واتخاذ القرارات الجريئة لحل أية مشكلة قائمة. وفقد الحكام سلطتهم الفعالة على 
على مختلف ئات المجتمع . 

واعتبر المسلمون» أن حكامهم ضلُوا السبيل» وتحولوا إلى مغتصبين للسلطة 
وجباة ضرائب غير شرعية» فكرهوهم» وأن أحكام الشريعة طويت» ولم يعد للحق 
والعدل مكان» وساد اعتقاد بينهم بأن بلاد المسلمين أضحت بلا خليفة» وأصبح 


(1( ابن یاس : ج٤‏ ص٣٤۳‏ . 
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الخلفاء العباسيون القاطنون في ا ا الحكام إلى ممارسة 
الظلم الذي وقع على العبادء واغتصاب أموال ا وإنفاقها وفقاً أ لأهوائهم 
وفرضوا ضرائب جديدة» حتى أضحى من النادر أن تعثر على فلاح يستطيع توفير 
ما یحتاجه من لباس وسبل عيش . 

وانتشر الجوع والتسول في كافة أنحاء البلاد المصرية والشامية. وأضحى 
فقدان المواد الغذائيةء فى القاهرة» ظاهرة مستديمة» وقد غصت المدينة 
بالمتسولين والمقعدين ممن لا سند لهم وبمتعاطي المخدرات. 

وشكلت مظاهر البذخ» التي عاشهاالحكام» تحدياً صارخاً للفقراء» ولنا في 
حياة السلطان محمد الثانى بن قايتباي مثلذ لما أصاب الدوائر الحاكمة من انحلال 
وفساد. فعندما أصبح هذا السلطان شاباًء بدأ حياة الخلاعة المتهتكةء فكان 
المغنون والمغنيات هم رفاقه وصحبه في حفلات ليلية على النيل . وکان هو ورفاقه 
ومماليكه يطوفون في الشوارع» يهاجمون الرجال في مرورهم» ويدخلون البيوت 
تحت جنح الظلام» حتى اضطر الناس إلى إنارة أبواب دورهم . يغتصب الأموال 
من الناس بالسياط والتعذيب والكي» حتى يلبي طلبات جموع المماليك الذين 
حوله""» ففقد بذلك کل احترام واعتبار . 

نتيجة لهذه الأوضاع المتردية» حصل انحلال ف في المجتمع المملوكي» وبات 
من الصعب تصور انحطاط اجتماعي أكثرعمقاً من ذاك الذي أصاب هذا المجتمع 
في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي . فانفضت كل فثات الشعب عن الحكومة» 
وأصبحوا ينظرون إليهم نظرتهم إلى مغتصبين ومستهترين وفاسقين» واعثٌبرت 
ممارسة الوظيفة العامة عاراًء وأصحابها بلاء. 

تلك كانت مظاهر الانحلال الاجتماعي التي أصابت المجتمع المملوكي› 
ومشاعر الاستياء التي عمُّت أفراده. 

۴ - انعزال المماليك عن المجتمع 

كون المماليك مجتمعاً مغلقاً خاصاً بهم» فلم يختلطوا بالناس بل ظلوا 
بمعزل عنهم؛ مترفعين» محتفظين بجنسهم وعاداتهم . وكان التحدث باللغة التركية 
شرطأً أساسيا في الانتساب إلى الطبقة الحاكمة. فالمماليك كانوا يتحدثون بهذه 
اللغة في مجتمعاتهم واجتماعاتهم . وانحصر زواجهم ٳما من نساء ترکيات جيء 


(۱) مویر: ص۱۷۸. 
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بهن خصيصاً لهذه الغايةء أو من بنات الأمراء» ولم يتزوجوا من بنات مصر إلا 
في القليل النادر. لکن زواجهم هذا لم يغْيْر عادة العزلة فیهم› ولم يدعهم إلى 
الاختلاط بغيرهم؛ مما أوجد فجوة بين الحكام والمحكومين. فلم يشعر الحاكم 
بمشاكل هؤلاءء» وبما يعانونهء لذلك لم يحاول إيجاد حلول لهاء وإذا صادف 
وشعر بذلك فإن الحلول تكون مرحلية ومؤقتة. 

ومن أشهر ما انفرد به المماليك انقسامهم إلى أحزاب وشيع» لكل حزب 
زعيم. وكان المملوك» في بداية العهد المملوكي» شديد التمسك بالسلطان أو 
الأمير الذي اشتراه» كثير التقيد بحزبه وأسرته حتى بعد وفاته. لكن الأمر تغْيّر فى 
ارا اله اار٠‏ ن الر ن اللي قم ب الاحرات اللا ا ي 
تعكير صفو الإدارة الحكومية . 

وهناك صفة عامة اختص بها المماليك» وهي عدم عنايتهم بمبدأً الوراثة. إنه 
العرف الذي جعل العرش من حق الجميع»ء فزاد من نشاط الأمراء الطامعين الذين 
انتهجوا الثورات والانقلابات للوصول إلى الحكم» مما خلق حالة من الفوضى 
وعدم الاستقرارء وفتح باب الصراعات على مصراعيه أمام الأمراء الأقوياء خاصة» 
للوثوب إلى العرش. 

وقد عانى المجتمع المملوكي كثيراً من هذه الظاهرة حتى اعتبر عدم 
الاستقرار الذي انتابه على فترات متقطعة أحد أسباب تدهور الدولة. 

وباعتبار طائفة المماليك أمة» غير أن ما كمن في نفوسهم من الخيانة لا 
يحتاج إلى استدلال» وإن ظهر من بينهم حكام معتدلون» صالحون» محسنون» 
يتحلون بالشرف ويقدرونهء ويعظمون شعائر الدين» ويعملون على تثيته. 

٤‏ فساد النظام الإداري 


كان التنظيم الإداري والعسكري» في بداية العهد المملوكي» نظاماً فعالاً 
وصارماً. فعندما يعتلي سدة الحكم سلاطين أقوياء» يضبطون الأمور بحزم 
ر 
لكن هذا التنظيم بدأ يفقد فعاليته تدريجياً. إذ أن الصلاحيات الواسعة التي 
منحها السلاطين للأمراء ضماناً لولائهمء قد أساءوا استعمالهاء وأن السلاطين 
أنفسهم لم يقيدوا تلك الصلاحيات. مما أفسح بالمجال آمام الطامحين للخروج 
على الطاعة. وقد دى التهاون في ضبط هذا التنظيم الذي حمل في طياته بذور 


الفمساد. أن نمت هذه البذور»ء وتفتّحت› ففسخت أواصره» وأفقدته تماسکه» 
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خاصة في ظل حكم السلاطين الصغار والضعفاء» عندئذ يبرز الأمير القوي الذي 
يعزل الساطان ويجلس مكانه. 

من ذلك كان أمير الآخور الكبير بإمكانه إضعاف قوة السلطان بمنع الخيل 
عن مماليكه» وهو العنصر الرئيسي في الحرب» بفعل أن هذا الأمير يسيطر تماما 
على جميع الخيول السلطانية. 

والأمر نفسه ينطبق على أمير السلاح. وفي الوضع نفسهء فإن أتابك العساكر 
الذي خوله التنظيم الإداري - العسكري» تنفيذ مهام دون مراجعة السلطانء كانت 
تُذكُي فيه الغرور» وتوقظ في نفسه الرغبة الجامحة للسلطة . 

والحقيقة أن التزامات السلطان المادية والمعنوية تجاه الأمراء كانت سبباً في 
وثوبهم عليه» خاصة بعد أن أصيب النظام الإداري بالفساد. 1 

وفيما يتعلق بالإدارة المالية» فإن السلاطين والأمراء الكبار لم يرضوا أن 
يهيمن الوزير على المقدرات السياسية والاقتصادية» فعمدوا إلى إضعاف منصب 
الوزارة» وتشتيت صلاحيات الوزير على عدد من الأستادارية الذين جعلهم النظام 
الإداري المملوكي خداماً للسلطان. 

ولما كان الوزير يشكل حلقة اتصال مباشرة بين الشعب والطبقة الحاكمة» 
الأمر الذي لم يرض عنه المماليك› وعندما أضحى الأستادار أعلى رتبة»› وأرفع 
منزلة من الوزير» وانحصرت أكثر السلطات به» نجده يستبيح كل محرم بفرضه 
ضرائب استثنائية» وبإرغامه الناس على شراء سلع بأسعار قسرية . نتج عن ذلك أن 
عمّت الرشوة» وانتشر الفساد. 

وزاد من سوء الوضع الإداري سماح السلاطين للحجاب بالقضاء بين 
الناس» فأساءوا استعمال اختصاصات هذا المنصب» وأنزلوا بهم أشد أنواع 
المظالم» كما تسلطوا على أرباب الاقتصاد"" فتطرق الفساد إلى المؤسستين 
الرئيستين» الإدارة والجيش» وانعكس» بلا شك» على باقي القطاعات . 

٥‏ فساد النظام الإقطاعي 

الإقطاع ظاهرة حضارية ينظم العلاقات الاقتصادية في المجتمع . 

وضعت الدولة الإسلامية» في عهد النبوة» أسسأ مبدئية عامة تتعلق بالأرض 


(۱) ضومط: ص۷۹. (۳) المرجع لفسه: ص۹١٠.‏ 
(۲) المرجم نفسه: ص٩۸۰‏ ۸۱. 
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وأقسامها» حيث جعلتها مرتبطة» في أحد وجوههاء بانتماء أهلها الديني»› 
ومتصلة» في وجه ثانٍ» بشكل افتتاحها عنوة أم صلحاًء أو مندرجة» في وجه 
ثالث» في نظام التوزيع المركزي كغنيمة من غنائم الفتع . 

كانت القاعدة العامة في أيام النبي والشيخين أن يكون الإقطاع في أرض 
الموات. ومثلما أ قر النبي توزيع الغنائم على المقائلة e‏ 
على بعض المسلمين ممن رأى فيهم أهلاً لإصلاحها وعمارتها" . واتبع أبو بكر 
وعمر السنة في القطائع . 

ثم واجهت الخلافة الراشدية» في البلدان المفتوحة» مشكلة استغلال 
الأراضي والدعوة إلى توزبعها. فقد طالب بعض كبار الصحابة وقادة الفتح باقتسام 
الأرض أسوة بالغنائم» لكن عمر رفض ذلك وترك الأراضى والأنهار لعمالها 
لنكون في أعطيات المسلمين . 

اعتبر المسلمون› منذ عهد النبي وحتى خلافة عمر بن الخطاب› الإقطاع 
كفاية الشخص حتى يستغني عن التماس الناس . وكلما ابتعدنا عن العهد الراشدي 
نلاحظ بروز ظاهرة إساءة استعمال الإقطاع وخرقاً للقاعدة. إذ أخذت الملكيات 
تتركز في أيدي الأسر الحاكمة وأشراف القبائل» وأضحى الإقطاع على ضربين: 
إقطاع تمليك› وإقطاع استغلال»› ولکل شروطه الخاصة. 

واعتباراً من العهد البويهي أخذ إقطاع الاستغلال ينتشر في أرض الخراج بدل 
العطاء للجندء ويتوسع على حساب ضياع الخلافة» والصوافي» والأملاك 
الخاصة» وأرض الخراج. وقد ارسى E‏ 
العسكري بما يتنافى مع النطام الإسلامي التقليدي في نظرته إلى الأرض 

ومع ظهور السلاجقة» وسيطرتهم على بخدادء اتخذ الإقطاع لمسکري شک 
أكثر تطوراً. فأقطع هؤلاء الأراضي للسلطان والأمراء والأجناد مقابل الخدمة 
العسكرية» حيث التزم المُمطع بأن يصطحب معه» إذا ما دعاه السلطان إلى 
الحرب» عدداً من الجنود يتناسب تناسباً طردياً مع حجم إقطاعه 

وانتقل النظام الإقطاعي العسكري» الذي قام في دولة السلاجقةء إلى 


69 خلیل»› فؤاد: الإقطاع الشرقي ص۱۱۹. 

(۲) لقد أقطع النبي عند قدومه إلى المدينة أبا بكر وعمر. وأقطع علياً أربع أراضي: الفقيرين وبثر قيس 
والشجرة. وأقطع الزبير بن العوام أرضأً بخيبر ذات نخل وشجر. راجع: البلاذري: فتوح البلدان 
ص۲۷. آہو يوسف: كتاب الخراج» ص١۷١.‏ 


الأيوبيين ومن ثم إلى المماليك. فنهج مؤسسو السلطنة المملوكية نهج أسلافهم 
الأيوبيين في توزيع الإقطاعات والمنح العقارية. فقد كانت في مطلع عهد الدولة» 

لا تزال وراثية» لكن مع رحيل الصليبيين من بلاد الشام شهد النظام الإقطاعي 
المملوكي تعديلات هامة في آلية توزيعه المركزي› حيث تحول إلى إقطاع شخصي 
غير وراڻي» وأعيد النظر في حصص الأراضي الممنوحة للسلطان والأمراء 
SS‏ في الغالب في 
ناحية واحدة» كما شمل كافة أصناف الأرض. واتخذ الاستثمار في الإقطاع 
شكلين رئيسيين» عرف الأول بنظام المقاسمة» والثاني بنظام الإيجار. 


وظلت طرق الزراعة التي زاولها الفلاح على ما هي عليه. إذ أن الدورة 
الزراعية في مصر كانت واحدة» أي إن الأرض تُزرع دفعة واحدة في كل عام» 
وقت فيضان النيل» أما من حيث الري ووسائله فقد بقيت عادية . 

وكان نصيب الفلاح إما النصف وإما الثلث أو الربع من الخلال استناداً لما 
اتفق عليه في العقد. وکان عليه إذا أراد أن يرعى ماشيته أن يدفع رسماً معيناً عن 
کل راس 

والواقع أن الفلاح في العصر المملوكي قَدّم الكثير من الضرائب النقدية 
والعينية. i‏ بالعنف والاضطهاد. وقد 
عانى» إلى جانبهاء من التزامات متنوعة» وقيود مفروضة عليه» ألزمته قسراً على 
الفلاحة في الإقطاعة» فأضحى عبداً لصاحبها لا يستطيع الهرب منها والتخلص من 
ظلم المقطع وقسوته» وليس له من خيراتها إلا القليل . 

والحقيقة أن السلطنة المملوكية بَّث نظامها الإقطاعي تلبية للمهام الجسام 
الملقاة على عاتقها من جهة» وليكون مكسباً للمقطعين» من جهة أخرى. وكانت 
الإدارات التي نظمته» من حيث التكوين» فعَّالة وصارمة» ولكن الخلل التدريجي 
الذي كان يصيب أجهزة الدولة والقيمين عليهاء لم يوفر تلك الإدارات» فتطرق 
الفساد إليها. Se SS‏ فلم يُعتبر إلا قناً يقوم 
بالأعمال الموكلة إليه لقاء ما يكاد يكفي أوده . 

جاء هذا التحول في نظام التوزيع ليعلن بداية دخول السلطنة في طور جديد 
من الانحسار والتراجع» تجسد داخلياً في توطيد الملكية السلطانية» وفي إحجام 


(۱) خلیل: ص۲۲۱. 


الاشراء عن الاهتمام بإقطاعاتهم الها انها غ ورات وازدیاد اعتمادهم على 
الرواتب النقدية والعينية» كما تراجع بناء الجسور والأقنية» وأهمل ترميم ما هو 
قائم منها. فتدهور الانتاج الزراعي» وازداد عجر الدولة عن سد النفقات 
العسكرية» فاضطر السلطان إلى فرض مزيد من الضرائب بشكل تعسفي» فنتج عن 
ذلك انطلاق المقاومة الشعبية بكل أشكالهاء ولم يعد دور الأعيان التوسطي يقف 
حائل في تحول السلطة إلى عبء ثقيل على شرعيتها التاريخية السابقة. 

وعجز الحكم المملوكي عن الوفاء بالمطالب الأساسية» لبقائه. فالدولة 
إقطاعية» يستند وجودها على اقتصاد متين وجيش قوي» وأرض مصرء التي هي 
ملك السلطان» تُورّع إقطاعات على جنده» وأي هة اقتصادية معناها انهيار النظام 
وبالتالي الدولة. 

وعندما عجزت الأرض التي أهملت» عن الإيفاء بمطالب القيمين» عمد 
هؤلاء إلى البحث عن موارد مالية جديدة» تمّلت في رفع الضرائب وتحصيلها 
مقدماًء ثم تنشيط التجارة عبر بلادهم» تعويضاً عن هذا النقص» وقد ساعدهم على 
هذاء تحول التجارة العالمية» نحو مصر وبلاد الشام» وتدفق الأموال على خزائنهم» 
وکلما ازدادت احتياجاتهم زاد تعلقهم بالتجارة واحتکارهم لکل مصادرها. فتخلوا 
عن دور الوسيط في التجارة العالمية» وتسلموها على غير مران» وأجبروا التجار 
الأجانب على شراء التوابل الشرقية قسراً وبالسعر الذي يحددونه» مما أدى إلى تذمر 
الأجانب» فامتنعوا عن الحضور إلى موانئ مصر وبلاد الشام» فتكدست السلع. 
وكان هذاء بالإضافة إلى فساد نظام الاحتكارء وانهيار النظام الإقطاعي الزراعي» 
وجهل المماليك بالنظام التجاري» إيذاناً بالانهيار القريب للاقتصاد والدولة" . 

تزامن ذلك مع اضطراب في طرق التجارة الداخلية» وبروز قوى جديدة 
أمسكت بقوة» بخطوط التجارة الخارجية» واندفعت طرق السلطنة بشكل 
متواصل . لكن ورغم كل شيء» فقد ثابر المماليك على المقاومة دون أن يدققوا 
النظر في موازين قوى العصر القائمة» فكانت مقاومتهم تلك محكوم عليها بالانهيار 
ا 

وهكذا تكون السلطنة المملوكية قد عمُرت بفعل انتظام مستتب لبنية التوزيعم 
وحماية الطرق التجارية» ثم ما لبشت أن انهارت عندما اعترى الاختلال تلك البنية. 


(۱) خلیل: ص۲۲۱. (۳) خلیل: ص۲۲۱ ۲۲۲. 
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٦‏ - التدهور الاقتصادي“ 

شكل العامل الاقتصادي دعامة أساسية استندت إليها الدولة المملوكية في 
قيامها واستمرارهاء فإذا تطرق الضعف إلى هذه الدعامة» كان ذلك نذيراً بتداعي 
الدولة وانهيارها. 

والمتأمل في تاريخ هذه الدولة» أيام قوتها وازدهارهاء يجدها تتمتع باقتصاد 
متين يستند إلى تجارة خارجية نشطة» وحالة داخلية متوازنة عمادها الأمن 
والاستقرار» وقوة ضاربة يحترمها ويخشاها الأعداء. 

وسنرصد فى هذه الفقرة» أسباب التدهور الاقتصادي ومظاهره في دولة 
NL O RE E‏ 
المظاهر التي عانت منها الدولة بدأت منذ اعتلاء السلطان قايتباي عرش السلطنة في 
عام (۸۷۲ھ/۹۸٤۱م)»‏ وذلك من خلال: 

أ انحلال النظام الداخلي : يلاحظ بأن النظام المملوكي الذي بدأ محكماً 
يقوم على أسس طاعة المملوك العمياء لأستاذه وسلطانهء والقناعة التامة بما 
يخصص له من نفقة أو إقطاع؛ تداعى في أواخر عصر سلاطين المماليك بحيث 
بات المماليك الجلبان أداة للعبث والعدوان ضد أهالي البلاد الآمنين» ونهب 
أموالهم وممتلکاتهم» والثورة بين حين وآخر على السلطان بحجة عدم الرضا عما 
يخصصه لهم من نفقة وأموال» مطالبين بالمزيد . 

وأضحى المماليك يقفون للأمراء بسلم المدرج ويقولون لهم: «قولوا 
للسلطان ينفق علينا وإلا يقع منا فتنة كبيرة» «فاضطربت الأحوال» ووزع أكثر 
الأمراء والناس حوائجهم في الحواصل» وأغلقت الأسواق والدكاكين» . 

كانت هذه المشاهد تتكرر بشكل تصاعدي»› وفیى مختلف الأوقات› ف 
السلم والحرب» حتى نهاية الدولةء ولم تسلم فثة من فثات المجتمم في ذلك 
الدور من أذى المماليك وفسادهم» حتى الأمراء أنفسهم . 

وقد بلغ من ضعف السلطان أمامهم أنه كان يحضر المصحف العثماني بين 
با لحا الك والاراء N‏ ولا یخدرون به ولا پرکبون عليه . 
ولكن لا عبرة لهذا الأيمانء لأنهم لم يحترموء . 


0( راجع ما كتبه سعيد عبد الفتاح عاشور في: بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى»› ص۱٣٥۲‏ 
AA‏ )( ابن ياس ؛ ج ص٤۲۳‏ ۔ .۲٣٣١‏ 
(۳) المصدر نفسه» جا ص۳۱۹ ۔ ۳۲۰. چئ ص ٣۳۱۳ء‏ ۳۱۸. 
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وكما في أوقات السلم كذلك في أوقات الحرب» لم يكف المماليك أيديهم 
عن الأذى. وحدث في عام (١۹۲ه/‏ ١٠١٠٠م)ء‏ عندما نودي في العسكر بالخروج 
لمواجهة العثمانيين» أن نزل المماليك من القلعة وأطلقوا النار على الناس» وأخذوا 
بغال القضاة والعلماء والتجار» وهجموا على الحارات والبيوت وأنزلوا الفقهاء عن 
بغالهم في وسط الأسواق» وأخذوهم من تحته." . 

وعبث المماليك بأرواح الناس وممتلكاتهم» وكثر الزعر وانتشر الفساده 
وعمُت اللصوصية؛ دون أن تتمكن الدولة من كبح جماحهم» أما اعتداءات 
اللصوص على حوانيت القاهرة وأسواقهاء لسرقة محتوياتهاء فكانت عديدة" . 

كان من الطبيعي أن يترك هذا التصرف أثراً في الحالة الاقتصادية» فأغلقت 
الطواحين قاطبة»› وَفُقّد الخبز من الأسواق وكذلك الدقيق» وعم القحط بين 
الناس» فضجواء وكثر الدعاء على السلطان» واختفى أصحاب الحرف والتجار» 
واضطربت أوضاع القاهرة» وفْقَدَ الأمن الذي يشكل أساس الاستقرار الاقتصادي . 

ولا شك بأن هذه القلاقل تركت أثرها في ارتفاع الأسعار. 

ب إهمال الأسس التي قامت عليها تربية المماليك: أهمل المماليك 
الأسس التي قامت عليها تربيتهم ونشأتهم الأولى حتى غدوا مصدراً للفوضى وعدم 
الاستقرار في البلاد. 

والمعروف عن المماليك أنهم كانوا يجلبون صغاراً حيث تجري تنشئتهم وفق 
تعاليم معينة من الطاعة والتحلي بالدين والأخلاق» والتدرب على الحرب وفنونهاء 
فيشبون عايها منذ الصغر ويلتزمون بها في الكبر. 

ولكن مع افتقار الدولة المملوكية» دأب السلاطين على شراء المماليك 
كبارأ» قد تجاوزوا سن البلوغ» لأنهم كانوا أرخص ثمنا من المماليك الصغار. 

وفي هذه الحالة» يكونون قد تلقوا تعليماً مغايراً» فيصعب تعليمهم آداب 
السلوك› وتغيير أسلوبهم الذي اعتادوه في صغرهم› لذلك كانت تتنازعهم الأهواء 
والاتجاهات المختلفة» وفقدوا روح النظام والطاعة» فمالوا إلى العصيان والتمردء 
مما جعلهم أداة هدم وتخریب . 

وقد أطلق على هولاء المماليك المجلوبين كباراً اسم الجلبان» ولا تكاد تمر 


(۱) اہن إیاس: ج٤»‏ ص٤۷٤.‏ 
(۲) المصدر نفسهء احداث أعوام: ۰۸۸۸ ۸۹۱ ۹۰۱ ۰۹۰۵ ۹۱۳ ۹۱۸ ۹۲۲ھ 
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سنة إلا وكانت لهم فيها فتنة أو اضطراب حتى بات ذلك أمراً مألوفاً في حياة 
المجتمع . 

هذا وقد عجز سلاطين المماليك أمام هذا الخطر المتزايدء فلجأوا إلى محاولة 
خلع أنفسهم من السلطة TT‏ 
e‏ وهدّد باعتزال منصبه قائلا لهم : «أر نا أترك لكم عن السلطنة 

مضي إلى مكة)"ء وكذلك هدد السلطان قانصوه الغوري باعتزال الحكم. 

لم يقف الأجلاب عند حد معين في طلب المال» ولم يقدّروا الظروف 
الاقتصادية السيئة التى كانت تمر بها الدولةء فكانوا ينتهزون فرص الأخطار 
الخارجية التي أحاقت بها في ذلك الدور ليطلبوا المزيد. 

ج - بلخ السلاطين وترفهم : لم يلتزم سلاطين المماليك بنوع من الاقتصاد 
في نفقاتهم الخاصة ليخففوا عن رعاياهم الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقهم» وإنما 
استمروا يعيشون عيشة البذخ والإسراف في الوقت الذي يشن فيه الناس من كثرة 
الالتزامات المفروضة عليهم . 

ففي عام (٤۸۹ه/‏ ۸۹٤۱م)ء‏ أعلن السلطان قايتباي أمام القضاة والأمراء أن 
جميع ما في خزائن الدولة من أموال قد نفد› هک 
لمناسبة ختان ابنه محمد استمر سبعة أيام» كانت مشهودة بما أنفق فيها من أموال”" . 

ولم يتوقف السلاطين› بالرغم من الضائقة الاقتصادية » عن شراء المماليك 
بأعداد كبيرة» وبأسعار باهظةء بالإضافة إلى الإنفاق الفاحش على مشاريع غير 
إنتاجية» مثل إقامة المنشآت . 

د - كثرة المصادرات : لجا سلاطين المماليك فى أواخر العهد المملوكى إلى 
أسلوب التحايل من أجل اللحصول على المالء منها : 

- مصادرة أموال الناس وأملاكهم» فكان يكفي أن تظهر على أحد رجال 
الدولة مظاهر النعمة حتى يكون هدفاً سهلا للسلطان يقرر عليه المبالغ الضخمة 
ليدفعها. ومن الواضح أن أعمال المصادرات كانت تزداد تعسفاً كلما امتد الوقت 
بدولة المماليك وازداد عسرها المالي» حتى إذا ما جاء عهد الغوري كانت سياسة 
لاا 

وتفن هذا السلطان في جمع الأموال من المصادرات بأساليب متعددة لعل 
أهمها: 


() ابن إیاس: ج۴» ص۲۹۳. (۲) المصدر نفسه: ص۲۷۱. 
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قطع أرزاق الناس» وخاصة الفقهاء والمتعممين» وحرمانهم من مرتباتهم 
العينية أو إنقاصهاء كما امتدت يده إلى الأوقاف الشرعية لحرمان مستحقيها من 
نصيبهم منها وسلب أموالها وريعها. 

التلاعب بالعملة» من ذلك ما قام به السلطان قایتباي من ضرب فلوس 
جديدة أراد أن يجعل سعرها أعلى من الفلوس القديمة ليجني الفرق بين 
ا 

ولا شك بأن هذا التلاعب بالعملةء على هذا النحو» من شأنه أن يخلق حالة 
من عدم الاستقرار في السوق. الأمر الذي يزيد من ارتباك الأوضاع الاقتصادية . 

ه - كثرة فرض الضرائب: لجأ سلاطين المماليك إلى فرض ضرائب 
ومكوس جديدة على التجار خاصة» رغبة في الحصول على الأموال» من أجل 
تجهيز الحملات العسكرية. وربما لجأوا إلى جمع خراج الأرض من المزارعين 
والفلاحين قبل استحقاقه» وقبل جمع المحصول الجديد» بل حتى قبل موسم 
فيضان النيل» بالإضافة إلى أخذ أجرة العقارات والأملاك مقدماً عن بضعة أشهرء 
مها فف الاس لر م لطا 

واستحدث قايتباي مكس الغلة» وهو رسم فرضه على بيع الغلالء» مما 
أذى إلى ازدياد النقمة على حكمه. وزاد من ارتباك الأوضاع الاقتصاية» في تلك 
الحقبة» ما عرف باسم المشاهرة والمجامعة» وهي ضريبة تجمع من العامة كل 
شهر ونّدفع للمحتسب ليضعها في الخزائن الساطانية» وكانت هذه الضريبة من أشد 
ما وقع على الناس من ظلم» ومن أكبر أسباب الفساد في حق المسلمين* . 
واضطر الباعة إلى تعويض قيمتها عن طريق رفع أسعار السلع» فاشتد الغلاءء وعرٌ 
وجود أصناف كثيرة من السلعء وارتفعت الأصوات بالشكوى حتى اضطر السلطان 
إلى إلغائي . 


ثانياً: العوامل الخارجية 


أدى الانشقاق الداخلي في صفوف المسلمين في العالم الإسلامي إلى 
إضعاف المجتمع الإسلامي تجاه العدو الخارجي . كما أن النزاع الديني الذي أعاق 


)1( ابن ياس : ج ص۹٥۱۰ E‏ )6( المصدر نفسه: چئ ص٤۸٤‏ » س ص۱۸. 


(۲) المصدر نفسه» ص۳۱". (0) المصدر نفسه چ٥‏ ص۱۸ ۔-۱۹. 
(۳) المصدر لفسه. 


علاقات الشرق بالغرب أخذ يتفاقم من جديد في أواسط القرن الخامس عشر 
الميلادي» وظلت الصليبية الغربية المتجددة العدو الرئيسي لاإسلام والمسلمين› 
کما کانٹ سایقاً. 

وبدأت في عصر النهضة مرحلة جديدة من المواجهة بين نظامين متعارضين 
من أنظمة القرون الوسطى. فالعالم الكاثوليكي الغربي الذي اهتز لسقوط 
القسطنطينية في عام ٠٤٥۳‏ م» اعتراه الخوف والكراهية» فلم تنوان سلطات روما 
عن الدعوة بإلحاح إلى تنظيم حملة صليبية جديدة . 

واستقبلت تلك الدعوة بانفتاح إيجابي واسع في بلدان أوروبا الغربيةء لا 
سيما فى أوساط طبقة النبلاء. فكانت إيطاليا وأسبانيا والبرتخال أهم المراكز التي 
ازدهرت فيها الحضارة الأوروبية الخربية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين» ومتّلت في عصر النهضة والإصلاح الديني ذلك الغرب الذي أثار كرهاً 
خاصاً للمسلمين والحركات الدينية والسياسية المرتبطة بالإسلام. 

وعليه» فإن العبء الأساسي في المواجهة العسكرية الشاملة وقع على عاتق 
تلك الدول. وكانت البرتغال من أوائل الدول التي استجابت لنداء البابا. وإنطلاقاً 
من سبتة» التى كانت تحتلها منذ عام ARA)‏ 1610م(« نظمت هذه الدولة 
حملات منتظمة على مناطق شمالى أفريقيا. 
الصالح» وظهروا في البحار الجنوبية» وألقت سفن فاسكو دي غاما مراسيها في 
كلكوتا في الهند بعد أن قصفت السفن المملوكية عند أرصفتهاء ثم سيطر 
البرتغاليون على التجارة الشرقية . 

وهكذا وجُهت البرتغال ضربة قاصمة إلى قلب التجارة المملوكية مع الهند 
حيث كانت تتشعب شرايين التجارة› واحد إلى عدن وجدة والسويس› والقاهرة› 
وأخر إلى هرمز ثم إلى البصرة» وعبرها إلى حلب وطرابزون. 

ولم يكن وضع المدن الإسلامية» التي تشكل محطات تجارية على الشاطئ 
الشرقي لأفريقياء أقل حطر“ . 

شكل هذا الكشف الجغرافي» وتواجد البرتغاليين في مياه الهند» وسيطرتهم 
على التجارة الشرقية› كارثة حقيقية للدولة المملوكية. وقد هدف البرتغاليون 


(۱) إیٹانوف: ص۳۱ ۳۳. 


القضاء على مصدر ثراء هذه الدولةء الداعم لقوتها العسكرية. وقد نجحوا في ذلك 
وأنهوا فعلا السيطرة المملوكية على المياه والتجارة الشرقية منذ مطلع القرن 
السادس عشر الميلادي» وتبع ذلك تدهور أوضاع الدولة الاقتصادية نظراً لفقدانها 
مورداً حيوياً وهاماًء مما أدى بدوره إلى زعزعة قوتها وثروتها. 

كانت هذه الضربة الأولى التي وْجُهت إلى الدولة المملوكية فأضعفتها. 

أما الضربة الثانية والتي قضت عليهاء فقد جاءت على أيدي العثمانيين» مع 
ما بين الطرفين› الأوروبي والعثماني» من تباعد» إلا أنهما اتحدا بالهدف» وأنهى 
السلطان سليم الأول العثماني دور المماليك الفاعل في معركة مرج دابق» ثم قضى 
على دولتهم المستقلة»› في معركة الريدانية» وورث ممتلكاتهم وألقابهم لیصبح 
حامي الدين ومقدم ملوك المسلمين. 


(۱) فهمی: ص۳۷۱۔ ۳۷۲ . 
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الخاتمة 


لم ير العشمانيون أية مشكلة في تمديد النظام المملوكي شرط التمكن من 
السيطرة عليه لذلك سمحوا بوجود وحدات عسكرية أخرى ذات أصل غير عربي 
مثل الإنكشارية» في موازاة المماليك. 

وعليه» ظل هؤلاء يحكمون مصر حتى أوائل القرن التاسع عشر من خلال 
سلطة الوالي الذي يعينه الباب العالي. ويلاحظ أنه كلما ضعفت سلطة الباب 
العالي» وتراجع اهتمامه ٻأمور الولايات العربية» ومنها مصر» من وقت لآخر» کان 
يتبعه تراجع قوة ولاته» مما يزيد من قوة البكوات المماليك تبعاً لذلك. 

وبقي المماليك» كما كانوا منذ عدة أجيال» طائفة منعزلة» عن المجتمع 
المصري» لا يختلطون بالمصریین ولا يسکنون معهم» وما زالوا يتکاثرون عن 
طريق شراء مماليك جدد. 

لکن حدشثت»› في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين› تحولات 
سياسية تمتّلت بدخول المماليك في الوحدات العسكرية الموازية لهم» وبدخول 
المصريين من أوساط التجار والحرفيين في هذه الوحدات العسكرية غير العربية» 
وطخت سلطتهم كعسكريين» أحياناً» على قوة الوالي العثماني بحيث أضحى 
باستطاعتهم تلحية الباشوات عن مناصبهم وتعيبن مسؤول كبير من صفوفهم ليتولى 
مهام الحكم مؤقتا إلى حين إرسال الباب العالي وال جديد إلى مصر» وقد حدثت 
أول تنحية في عام (٤۹۹ه/٦۸١٠م).‏ 

وسعياً إلى تجنب تدهور سلطته» اتجه الباب العالي إلى زيادة حدة التنافسات 
الداخلية. والجانب الرئيسي من نشاط الباشوات المجردين من بقية سلطاتهم إنما 
تمل في تنمية روح الانفصال لدى الطبقة الحاكمة» فشهد المجتمع العسكري في 
مصر انقساماً حزبياً متصارعاً» يوجه كل حزب بكوات مماليك» وزعماء 
إنكشاريون» ومصريون وبدو» نتج عن هذه النزاعات غلبة البكوات المماليك في 
القرن السابع عشر الميلادي» فسعوا إلى إعادة توحيد الطبقة الحاكمة باحتكارهم 
جميع المناصب الرسمية في الإدارة كما في الفِرَق العسكرية الأخرى . 

نتج عن تراجع قوة الإنكشارية التي تحولت إلى قوات شرطة عادية» أن 
أضحت تحت سيطرة المماليك . 


والواقع أن صعود المماليك إلى السلطة كان نتيجة حركة طويلة الأمدء 
اتخذت طابعاً ملموساً منذ عام (۲١۳١١ه/‏ ١۷۲٠م)‏ عبر ظهور وظيفة جديدة في 
الهيكلية الإدارية المملوكية هي وظيفة شيخ البلدء ويعهد بهذه الوظيفة عادة إلى 
أقوى زعيم مملوكي . 

ونجح علي بك الكبيرء وهو من بيت مملوکي» في تحقيق تطور سياسي 
لافت بعد أن أضحى شيخ البلدء بإنشاء ما أمكن تسميته بالدولة المملوكية الجديدة 
بين أعوام (eV _ VIVA IA E - ٠۱۸١(‏ 


وفي أواخر عام ٣م‏ ينخرط علي بك في تحقيق مشروع خارجي . فبعد 
أن ثبت أقدامه في مصرء تطلع إلى ضم فلسطين وبلاد الشام لبعث الدولة 
الا القديمةء معتمدا على حليفه ظاهر العمر الزيداني» صاحب عكاء إلا أنه 
فشل فى تحقيق هدفه بعد خيانة قائده أبي الدهب»› واضطر إلى اللجوء إلى سيد 
عکا في (شهر محرم عام ٦ه/‏ شهر نیسان عام ۱۷۷۲م)» في حین أضحی 
قائده شيخ البلد. 

لقد جعل محمد أبو الدهب مصر مستقلة عن الباب العالي ۱۱۸١(‏ - 
۹ه ۲ _- ۷9۵م( وهدفت سیاسته إلى إحياء السلطةة المملوكية 
القديمة. فسيطر مماليكه على جميع وظائف الإدارة الرئيسية» وأضحى الوالي 
العثماني أشبه بسفير للباب العالي مهمته التصديتق على قرارات شيخ البلد مع 
الاعتراف الشكلى بسلطة الباب العالي . 

ونهج أبو الدهب نهج سيده من قبل فحاول ضم بلاد الشام إلى مصر» 
بطر غل عة والرملة ويافا حاصر عكاء لكنه توفي فجأة» وأدى موته إلى 


00 


بعد موت محمد أبو الدهب» تجدّد الصراع المملوكي في مصر» وانقسم 
المماليك إلى قسمين. ترأس القسم الأول إسماعيل بك» وتزعم القسم الثاني قائدا 
أبو الدهب إبراهيم ومراد بك» بالرغم من وجود تنافس بينهما. 

وشهدت مصر فترة من الصراعات الحزبية أذت إلى الفوضى والخراب 
والظلم الذي وقع على الناس» مما دفع الباب العالي إلى تجديد سيطرته على هذا 
البلدء لكن العشمانيين فشلوا في تحقيق هدفهم» وكان أحد أسباب هذا الفشل 
مقاومة المماليك . 


oV 


وأثناء الحملة الفرنسية على مصر في عام (۲۱۳١ه/۱۷۹۸ء)‏ وقف 
المماليك ضد الفرنسيين وقاوموهم. إلا أنهم فشلوا في صدهم»ء وهُزم مراد بك 
أمام نابوليون في معركة الأهرام الشهيرة في الواحد والعشرين من شهر تموز عام 
۸ءم» ودخل على أثرها القاهرة» ثم آلت إليه السيطرة على البلاد» وفرٌ مراد 
بك إلى الصعيد» وكذلك فعل شيخ البلد إبراهيم بك . 

ولما اضطر نابوليون إلى الخروج من مصر في عام (١١١١ه/‏ ١١۱۸م)‏ نتيجة 
تحالف الباب العالي مع إنكلترا عاد إبراهيم بك إلى حكم البلاد. 

كان الانهيار السريع في قوة المماليك في مصر من أهم النتائج السياسية 
للحملة الفرنسية» فقد تلى جلاء الفرنسيين عن هذا البلد صراع بين الطرفين 
المملوكي والعثماني هدفه استرداد النفوذ الذي فقده كل طرف . 

واستمر في الوقت نفسه استمرار التنافس القديم بين المماليك . فبعد وفاة مراد 
بك في صعید مصر في عام (١۱۲۱ه/‏ ۱۸۰۱م)» برز نزاع بين خلفائه من جهة وبين 
إبراهيم بك» كما حدث نزاع آخر سار في اتجاه مواز بين اثنين من كبار مماليك مراد 
بك هما عثمان بك البرديسى ومحمد بك الألفى» واختلف هذان الأخيران فى تحديد 
E E O OR‏ في حين جَهد الثاني 
للحصول على حماية إنكلترا. ووجدت على الساحة السياسية قوة مملوكية ثالثة 
بزعامة عثمان بك حسن مالت إلى التعاون مع العثمانيين . 

ومهما يكن من أمر» فلم يعد للمماليك آنذاك مجال الصراع المفتوح 
للإمساك بزمام الأمور في مصر. فلقد احتلت القوات البريطانية والجيش العثماني 
هذا البلد. وعملت الحكومة العثمانية على ضصرب قوة المماليك وإعادة فرض 
سيطرتها المباشرة على مصر. لكن إنكلترا» وقد رأت أن مصلحتها تقضي بإعادة 
الحكم المملوكي إلى مصر للوقوف في وجه العشمانيين تمهيداً لاحتلال هذا البلد 
بشكل نهائي» أخذت تشجع هؤلاء على الاستقلال عن الدولة العثمانية. 

ونتيجة لصلح أميان الذي انعقد في عام (۷١۲١ه/۲٠۱۸م)‏ بين فرنسا 
وبريطانيا وأسبانيا وهولندا والذي نظم أوضاع أوروباء انسحبت إنكلترا من مصر 
وعاد التنافس العثماني - المملوكي إلى الظهور. 

لكن الأحداث أثبتت أن كل منهما عاد أضعف مما كان عليه مادياً ومعنوياًء 
وعجزت العناصر التي كانت تشكل كلا الفريقين عن التكاتف للدفاع عن كيانهماء 
فکان انهیارهما جمیعأً . 
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ومع بروز محمد علي باشا قائد الفرقة الألبانية في الجيش العثماني واختياره 
لمنصب الولاية» دخلت مصر في طور سياسي جديد. 

فقد عمل هذا الوالي على إضعاف نفوذ الطرفين العثماني والمملوكي 
وخشي من سطوة المماليك» فاتخذ لنفسه الحيطة» وصمُّم على التخلص منهم»› 
فأوقعم بزعمائهم في عام (۱۲۲۲ه/ ۱۸۱۱م) بأن دعا البكوات والأمراء ! إلى وليمة 
في القلعة» ولما أرادوا الانصراف أغاقت الأبواب الخارجية» وسدت عليهم 
مسالك الفرارء YY‏ ثم اتخذ تدابیر أخری كانت 
نتيجتها القضاء على بقية المماليك بالقتل أ و بالطرد» وهرب عدد منهم إلى بلاد 
النوبةء ويقال إ ا واندمج العدد القليل› الذي بقي منهم› في 
أهل البلاد وصاروا منهم . 
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سلاطين المماليك 
أ دولة المماليك البحرية 
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ا 

العادل بدر الدين سلامش 

المنصور سيف الدين قلارون 

الأشرف صلاح الدين خليل 

الناصر ناصر الدين محمد: المرة الأولى 
العادل زين الدين كتبغا 

المنصور حسام الدين لاجين 

الناصر ناصر الدين محمد: المرة الثانية 
المظفر بيبرس الجاشنكير 

الناصر ناصر الدين محمد: المرة الثالثة 
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المظفر زين الدين حاجي بن الناصر محمد 
الناصر أبو المحاسن حسن بن الناصر محمد: 
المرة الأولى 
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اللاصر أبو المحاسن حسن بن الناصر محمد: 
المرة الثانية 
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الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الأولى 
الصالح حاجي بن شعبان 

الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الثانية 
الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق 
الخليفة العباسي المستعين 

المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي 
المظفر أحمد بن شيخ 

الظاهر سيف الدين ططر 

محمد ن ططر 

الأشرف برسپاي 

أبو المحاسن يوسف بن برسباي 
الظاهر جقمق 

الملصور عثمان بن جقمق 

الأشرف إينال 

المؤيد أحمد بن إينال 

الظاهر خشقدم 

الظاهر ياباي المؤيدي 

الظاهر تمربغا 

الأشرف قايتباي 

محمد بن قايتباي : المرة الأولى 
الأشرف قانصوه خمسمائة 

محمد بن قايتباي : المرة الثانية 
الظاهر قانصوه الأشرفي 

الأشرف جانبلاط 

العادل طومان باي الأول 

الأشرف قانصوه الغوري 

الأشرف طومان باي الثاني 
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المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع باللغة العربية 

أ - المصادر: 

- ابن أبي الفضائل» مفضل : 
النهج السدید والدر الفرید فیما بعد تاریخ ابن العمید. بلوشیه. باریس ۱۹۱۱ - 
م 

- ابن الأثيرء أبو الحسن علي . . . الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري : 
- الكامل في التاربخ . دار الكتاب اللبناني. بیروت ط۲ ۷٦۹٠م.‏ 

ت ابن أجا» محمد بن محمود الحلبي : 
العراك بين المماليك والعشمانيين الأنراك مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي 
الدوادار. تحقيق محمد أحمد دهمان . دار الفکر. دمشق ط اء ٩۱۹۸م.‏ 

ابن إياس» محمد بن أحمد: 
بدائع الزهور في وقائم الدهور. تحقيق محمد مصطفى . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة ٤مم‏ . 

- ابن أيبك» أبي بكر بن عبد الله الدوادار: 
كنز الدرر وجامع الغرر. جا تحقیق صلاح الدين المنجد. القاهرة 1م. 
ج۸ تحقیق أولرخ هارمان. القاهرة ۱۹۷۱م. ج٩‏ تحقيق هانس روبرت رويمر. 
مكتبة الخانجي . القاهرة ۰٦۱۹م‏ . 

2 ابن بطوطة» محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي : 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. دار صادر. بيروت 
٤م‏ . 

- ابن تغري پردي»› جمال الدين أبى المحاسن يوسف : 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة. 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة. 
الأجزاء: ٠-۲-١‏ و۷ تحقيق محمد محمد أمين. الجزءان: ۳ و٤‏ تحقيق نبيل 
محمد عبد العزيز. 

ابن حبيب» الحسن بن عمر: 


¥ تاریخ المماليك‎ oV¥V 


تذكرة النبيه في أبام المنصور وبنيه. تحقيق محمد أمين وسعيد عبد الفتاح 
عاشور. الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة. 
ابن حجر العسقلاني› شهاب الدين أحمد بن علي : 
إنباء الغمر في أبناء العمر. تحقيق حسن حبشي . القاهرة ۱۹٩۹٩‏ - ۱۹۷۲م . 
ابن خلدون» عبد الرحمن محمد 
تاریخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. مؤسسة جمّال 
للطباعة والنشر. بیروت ۱۹۷۹م . 
ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بکر: 
وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان. دار الثقافة . بیروت ۱۹٦۹۸‏ ۔ ۱۹۷۱م . 
ابن زنبل» أحمد بن زنبل الرمال المحلي : 
کتاب تاریخ السلطان سليم خان بن السلطان باپزید خان مع قانصوه الغوري 
سلطان مصر وأعمالها. القاهرة ۸۷١١ه.‏ 
ابن شاهين» غرس الدين خليل الظاهري: 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك . حققه بول رافیس. باریس .٠۸۹١‏ 
ابن شدادء عز الدين محمد بن علي بن إبراهیم : 
تاريخ الملك الظاهر. باعتناء أحمد حطيط . طبع وإشراف المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية. فیسبادن ۱۹۸۳م . 
ابن طباطبا» محمد بن علي المعروف بابن الطقطقا : 
- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. دار صادر. بیروت ٩٦۹٠م‏ . 


ابن عبد الظاهر» محيى الدين : 
تشريف الأبام والعصور في سيرة الملك المنصور. تحقیق کامل مراد. القاهرة 


طا 11م 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. تحقيق عبد العزيز الخويطر. الرياض 
ط۲ 7م 


ابن عربشاه» ابو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي : 
عجائب المقدور في نوائب تيمور. تحقيق أحمد فايز الحمصي. مؤسسة 
الرسالة. یروت ط ۱ء ١۱۹۸م‏ . 

ابن العبري» غريغوريوس الملطي : 
تاریخ الزمان. دار الشرق. بیروت ١۱۹۸م‏ . 

ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم : 
تاريخ الدول والملوك. المجلدات ۷۔۸ و٩‏ جاء تحقيق قسطنطين زريق 


OVA 


الجامعة الأميركية في بیروت ۰۱۹٤۲‏ مجلد ٩‏ ج۲ تحقيق قسطنطين زري 
ونجلاء عز الدين» الجامعة الأميركية في بیروت ۱۹۳۸. 
ابن فضل الله العمري› شهاب الدين : 
- التعريف بالمصطلح الشريف. مصر ١١١٠ه.‏ 
ابن کثیر»› الحافظ : 
البداية والنهاية . مكتبة المعارف. بيروت ط؟› ۷م 
ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مکرم : 
لسان العرب. ج٠٠‏ . دار صادر. بیروت . 
ابن واصل» جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم الشافعي : 
مفرج الكروب في آخبار بني آبوب. تحقيق جمال الشيّال. القاهرة ۱۹٥۳‏ - 
۷م 
أبن یحیی › صالح : 
تاریخ بیروٽ . تحقيق كمال الصليبي وفرنسیس هورس. بیروت ۱۹۹۹م . 
ابن الوردي» زين الدين عمر بن المظفر: 
تاریخ ابن الوردي . النجف ط۲» ۹م 
أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي : 
د الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية. القاهرة ۸۷١١ه.‏ 
أو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن محمد: 
المختصر في أخبار البشر. دار الفكر. دار البحار. بیروت ٩۹۵٠م‏ . 
أبو يوسف» يعقوب کک 
كتاب الخراج . تحقیق إحسان عباس . دار الشروق ط۱»› ۱۹۸٩۵‏ م. 


الجويلي› عطا ملك : 
تاريخ قاهر العالم . ترجمة أحمد التونجي . دار الملاح للطباعة والنشر. حلب 
49م . 

-خسرو» ناصر: 


سفرنامه . ترجمة یحیی الخشّاب . دار الکتاب الجدید. بیروت ط ۳ء ۱۹۸۳م . 
رشيد الدين» فضل الله بن عماد الدولة. . . الهمذاني : 

جامم التواريخ › تاریخ المغول في إيران (تاريخ هولاكو). المجلد الثاني الجزء 

الأول مع مقدمة لكاترمير. ترجمة محمد صادق نشأت» محمد موسى هنداوي 

وفؤاد عبد المعطي الصياد. وزارة الثقافة والإرشاد القومي . القاهرة 7م 
الڏذهبي»› أبو عبدالله : 

- العبر في آخبار من غبر. تحقيق صلاح الدين المنجد. الکویت ١٩۹٠م‏ . 
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السيوطي› عبد الرحمن بن أبي بکر جلال الدين : 
حسن الممحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. القاهرة ۲۷١١ه.‏ 
تاريخ الخلفاء آمراء المؤمئين. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة 
العصرية. بیروت ۱۹۸۹م . 
الصيرفي› الخطيب الجوهري علي بن داود: 
نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان . تحقيق حسن حبشي . الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . القاهرة. جا ۱۹۷۰م. جا ۱۹۷۲م. جا ٤۱۹۷م‏ . ج٤‏ ٤۱۹۹م.‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: 
- تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. مصر 
۰م 
العينى» بدر الدين محمود: 
-عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان. تحقیق محمد محمد آمین. جا» ۱۹۸۵م . 
E.‏ 4۸م ج ۰م جک ۲م الهيئة المصرية العام للکتاب . 
القاهرة. 
القرماني» أبو العباس أحمد جلبي الدمشقي القرماني : 
. أخبار الدول وآثار الأول . تحقیق محمد آمین . بخداد ۱۲۸۲هھ. 
القلقشندي» أحمد بن علي : 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا. تحقيق محمد حسين شمس الدين. دار الكتب 
العلمية. بيروت. لبنان. 
المقريزي › ٿقي الدين أحمد ٻن علي : 
- السلوك لمعرفة دول الملوك . القاهرة. الجزءان الأول والثاني والقسم الثالك من الجزء 
الثالث» تحقيق محمد مصطفى زيادة . الأجزاء الباقية تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور . 
مارکو بولو : 
رک پو ا ع الم ری جا الا ا 
للكتاب . القاهرة ۷م 
المتصرزى» برس الترادار: 
- التحفة الملوكية في الدولة التركية. تحقيق عبد الحميد صالح حمدان. الدار 
المصرية . اللبنانية طا ۱۹۸۷م. 
المسعودي› أٻو الحسن علي بن الحسن : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر. دار الأندلس. بيروت. 


النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : 
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اا 


نهاية الأرب في فنون الأدب . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة. ج۲۹ 
شعیرة ۱۹۹۰ م. ج۳۱ تحقیتق السيد البازر العريني ۱۹۹۲م. ٠٠+‏ مخطوط . 
النسوي› محمد بن أحمد ہن علي : 
سيرة جلال الدين منکبرتي . تحقیق حافظ حمدي . القاهرة. دار الفكر العربى 
اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح : 
کتاب البلدان. نشر دي خویه. لیدن ۰٦۱۸م‏ . 
البونيني › موسی بن محمد. . . البعلبكي : 
- ذيل مرآة الزمان . دائرة المعارف الإسلامية. الهند ۱۹۵۴ ۔ ۱۹١١‏ م. 
- المراجع : 
أرنولدء ٿوماس : 
الدعوة إلى الإسلام. ترجمة: حسن إبراهیم › عبد المجيد عابدین › إسماعيل 
اللحراوي . مكتية النهضبة المصرية. القأهرة 40۷م 
إقبال» عباس : 
تاریخ إيران بعد الإسلام. ترجمة علاء الدين ملصور. دار الثقافة للنشر 
والتوزيع . القاهرة م 
أوزتوناء يلماز: 
تاريخ الدولة العشمانية. ترجمة عدنان محمد. الجزء الأول. منشورات مؤسسة 
فيصل للتموین. إستانبول ۱۹۸۸م . 
إيانوف»› نيقولاي : 
الفعح العثماني للأقطار العربية. ٠١١١‏ _ ٤۷١٠م.‏ ترجمة يوسف عطا الله . دار 
بارتولد› ف .ف: 
ترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي . ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم . الکویت ط اء ۱۹۸۱م. 
الجميل» سيار : 
-العشمانيون وتكوين العرب الحديث. مؤسسة الأبحاث العربية. طا 
۹م 
ا 
العلافة بين دولة المماليك ودولة مغول القبجاق في الفترة بين ٦9۸(‏ - ١٤۷ه/‏ 
٠١‏ _ ١١٤١١م).‏ حوليات كلية الآداب. جامعة الكويت. الحولية الثانية 
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۱,م. ص٤۱‏ - ۱۵ . 
حليم» إبراهيم بك: 
- تاريخ الدولة العشمانية العلية. مؤسسة الكتب الثقافية. بیروت طاء ۹۸۸٠م‏ . 
حسن» علي إبراهيم : 
- تاريخ المماليك البحرية. مكتبة النهضة العربية. القاهرة ط٣ ۱۹٦۷‏ م. 
حمدي حافظ : 
- الدولة الخوارزمية والمغول. دار الفكر العربي. القاهرة ٩٤۹٠م‏ . 
خلیل»› عماد الدين : 
الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام. مؤسسة الرسالة. بیروت طا ١۱۹۸م.‏ 
خليل»› فۋاد: 
الإقطاع الشرقي . دار المنتخب. بيروت طا 7م 
دائرة المعارف الإسلامية . 
دراج» اخ 
- المماليك والفرنج . القاهرة ۱١۱۹م.‏ 
دیل» شارل: 
-البندقية جمهورية أرستقراطية. تعريب أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق 
إسكندر. القاهرة ۸م 
دیورانت› ول: 
قصة الحضارة. مجلد٤‏ ج٤‏ ومجلدا ج؟. الهيئة المصرية العامة للكثاب . القاهرة . 
رنسیمان» ستیفن : 
- تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة السيد الباز العريني . دار الثقافة. بيروت. 
ط۲ » ۱م. 
رستم» أسد: 
الروم في سياسنهم وحضارتهم ودينهم ولقافتهم وصلاتهم بالعرب. مدشورات 
المكتبة البولسية. بیروت ط۲» ۱۹۸۸م. 
زيادة» محمد مصطفی : 
- نهاية السلاطين المماليك في مصر. مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
1م. 
المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس . مجلة الجيش 71م 
سرهنك» المير آلاي إسماعيل : 
- تاريخ الدولة العثمانية. دار الفكر الحدیث. بیروت ۱۹۸۸م. 
ميو 
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- تاريخ العرب العام . ترجمة عادل زعيتر . القاهرة ۸ م. 
سرور» محمد جچمال الدين : 
دولة بني قلاوون في مصر. دار الفكر العربي . القاهرة. 
شبولر» بارتولد: 
- العالم الإسلامي في العصر المغولي . ترجمة خالد أسعد عيسى . دمشق. دار 
حسان طا» ۹۲م 
الشناوي» عبد العزيز محمد: 
- أوروبا في مطلع العصور الحديثة. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة طه» 
49م . 
شهاب» مظهر : 
تيمورلنك»› عصره»› حياته وأعماله. أطروحة دکتوراه لم تلشر بعد. جامعة 
القدیس يوسف. بیروت ۱۹۸۱م . 
الصياد» فؤاد عبد المعطي : 
الشرق الإسلامي في عهد الإيلخائيين. أسرة هولاكو خان. مركز الوثائق 
والدراسات الإنسانية. جامعة الکویت ۱۹۸۷ م. 
ضومط› أنطوان خلیل : 
- الدولة المملوكيةء التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري. دار الحداثة. 
بیروت ط۱ ۱۹۸۰م . 
طر خان › إبراهيم علي : 
مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة. النهضة المصرية. القاهرة ١۱۹٦۰‏ م. 
طقوش» محمد سهیل ٠‏ 
العشمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. دار بيروت المحروسة. 
لہنان ۱۹۹۵م . 
عاشور» سعيد عبد الفتاح : 
قبرص والحروب الصليبية . القاهرة 40۷م 
- الحركة الصليبية . مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة ط۲» ۳٩۱۹م‏ . 
آوروبا العصور الوسطى . مكتبة الأنجلو المصرية. ط۳ ٤٦۹١۱م.‏ 
العصر المماليكي في مصر والشام. النهضة العربية . القاهرة. طا ٥6م‏ 
مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك . دار اللهضة العربية. بيروت . 
- بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى. جامعة بيروت العربية ۱۹۷۷م . 


5 العبادي»› أحمد مختار : 
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قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام. دار النهضة العربية. بيروت 

۹م 
العبادي» أحمد مختار» وسالم» السيد عبد العزيز: 

- تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام. دار النهضة العربية. بيروت ١۱۹۸م‏ . 
عبد السيد» حکيم أمين : 

- قيام دولة المماليك الثانية . الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة ١١۱۹م‏ . 
العريني» السيد الباز: 

- المماليك. دار النهضة العربية . بیروت ۹۷۹٠م‏ 

المغول. دار النهضة العربية . بیروت ۱۹۸۱م . 

الشرق الأدنى فى العصور الوسطى» الأيوبيون. دار النهضة العربية. بيروت . 
غروسیه» رینیه : ۰ 

جنکیز خان قاهر العالم . ترجمة خالد أسعد عيسى . دار حساك. دمشق 

۸۲م . 
فهمي» نعيم زکي: 

طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب» أواخر العصور الوسطى . 

الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ۱۹۷۳م . 


فرید بك محمد : 
تاريخ الدولة العلية المثمانية. تحقيق إحسان حقی . دار النفائس . بیروت ط۲ 
۲۳م 


کوپرولي› محمد فؤاد: 
قيام الدولة العشمانية. ترجمة أحمد السعيد سليمان. الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ط۲» ۱۹۹۳م . 

کولز» بول: 
العشمانيون في أوروبا. ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة ۱۹۹۳ م. 

لسترینج › کي : 
پلدان الخلافة الشرقية. ترجمة فرلسیس وعواد. مؤسسة الرسالة. بیروت ط۲ 
٥4م‏ . 

لويس › أرشيبالد : 
- القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط . مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة. 

لینہول» ستانلي : 
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سيرة القاهرة. ترجمة حسن إبراهيم حسن» علي إبراهيم حسن وإدوار حليم . 
مكتبة النهضة المصرية. القاهرة ۱۹۹۳ م. 

مسعك» مصطفی محمد: 
الإسلام والثوبة في العصور الوسطى . القاهرة .٠١۹٦۰‏ 

مصطفى» أحمد عبد الرحيم: 
في أصول التاريخ العثماني . دار الشروق. القاهرة ط؟» ۴۳م 

aE SO 
تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي. العصر‎ - 
الحدیث. بیروت طا» ۱۹۹۲م.‎ 

موير» السير وليم : 
تاريخ دولة المماليك في مصر. ترجمة محمود عابدين وسلیم حسن. مكتبة 
مدېولي . القاهرة ط١‏ ٥6م‏ . 


نسیم» جوزف : 
العدوان الصليبي على بلاد الشام . دار النهضة العربية . بيروت ۱مم. 
هاید» ف: 


تاريخ التجارة في الشرق الأدنى. ترجمة أحمد محمد رضا. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. جا ٥4م‏ . جا ۱ م. ج٣‏ 6م جا 
٤م.‏ 


ثانياً: المصادر والمراجع باللغات الإسلامية 


ابن بيبي ۰ ناصر الدين يحيى بن محمد: 
مخثصر سلجوق نامه المسمى الأوامر العلائية فى الأمور العلائية. تحقيق 
هوتسما ١٠۹٠م.‏ باللغة الفارسية. 

الآقسرائي» محمود بن محمد المشهور بالكريم: 
مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار. تحقيق عثمان توران. أنقرة .۱۹٤١‏ باللغة 
الفارسية. 

سعد الدين› محمد : 
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OAV 


فهرس الخرائط 


الموضوع الصفحة 
لقاع را الع رالراق في عع دزا اك الك O‏ 
خطوط الحمام الزاجل في عصر المماليك CESS‏ 
مملكة النوبة المسيحية E E‏ 
جلوب غرب آسيا وشمال أفريقيا E O SS‏ 
الدول المعاصرة لدولة المماليك الثائية فى جنوب غرب آسيا VA SS‏ 
دولة المماليك في أقصس اتاها N a ...:.٠‏ 
طريتق التجارة الشرقية الجنوبي TVA‏ 0 


OAA 


القسم الأول 
دولة المماليك البحرية 
pITAY 110 JAVA _ 14۸‏ 


الباب الأول 
عهد قیام الدولة 
۸ .9| 10° _- ۰م 

الفصل الأول : المماليك: أصلهم - تنامي قوتهم في العالم الإسلامي O‏ 
أصل المماليك E O RA RE‏ 
- المماليك في العالم الإسلامي حتى آخر العهد الفاطمي RT‏ 

- تمكن المماليك الأتراك في مصر O A O‏ 
- دور المماليك البحرية في التصدي للصليبيين في عام 4/14۷م A‏ 
نهاية الدولة الأيوبية E O O‏ 
الفصل الثاني : قيام دولة المماليك البحرية - الفترة الانتقالية شجرة الدر ۸٤٦ه/‏ 
10۰م E‏ 
الأوضاع السياسية عقب مقتل تورانشاه O O‏ 
آهم الأحداث السياسية في عهد شجرة الدر E‏ 
- تصفية الموقف مع الصليبيين E E‏ 
الحركات المعارضة لحكم شجرة الدر E‏ 
المعارضة الداخلية SO O‏ 
- المعارضة الأيوبية O OE‏ 
الفصل الثالث: المعز عز الدين أيبك - المنصور نور الدين علي O‏ 
المعز عز الدين أیبك ٦٤۸‏ ۔ ١٥ه/ ۱۲٣۰‏ ۔ ۷١٠٠م SE‏ 
تولية المعز أيبك السلطة O O‏ 


الموغيع ا 
الأوضاع الداخلية في عهد المعز أيبك E‏ 
ثورة العرب ضد حكم المماليك ١١٠ه/‏ ١١٠٠م E SS‏ 
علافة أيبك بالمماليك البحرية EV E A OO‏ 
علاقة أيبك بشجرة الدر BNE O E‏ 
الأوضاع الخارجية في عهد المعز أيبك O O‏ 
استمرار النزاع مع الأيوبيين O OS‏ 0 
المنصور نور الدين علي 10° _ \YoV /a oV‏ - 19۹ م ON ROS‏ 
الصراع الداخلي حول مشكلة الحكم OAS ASO‏ 
الأوضاع الخارجية في عهد المنصور B0 O‏ 

الفصل الرابع : المظفر سیف الدین قطز ٦٥۷‏ ۔ ۱۲٣۹/۵۹۵۸‏ ۔ ١٠١٠م NI O‏ 
الصراع المملوكي - المغولي في عهد السلطان قطز SS‏ 
ظهور المغول على مسرح الأحداث OE.‏ 
الدولة الخوارزمية N ES O SS AE‏ 
- التمدد المغولى نحو الغرب O‏ 
O E‏ 
المغول فى العراق - سقوط بغداد NV E EE SA‏ 
N O EEL‏ 
المغول في بلاد الشام Ve CSS OE OSS‏ 

VN WR EEE OR EOS A AS معركة عين جالوت‎ - 

NETSB RS ROO SS SSS م نتائج معركة عين جالوت‎ 
N O O O نهاية قطز‎ - 


VA _« ۸‏ ھ/ ۱1° ~ 4م 
الفصل الخامس: ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي النبجمي ۸ _- ۷ھ 


11° 1م AV OO O O SO‏ 
الأوضاع الداخلية في عهده - العلاقات الخارجية مع الدول الإسلامية AV‏ 
- تولي بيبرس عرش السلطنة A E‏ 
الأوضاع الداخلية في عهد بيبرس AA E SS A‏ 
التقرب من الخاصة والعامة n AA E E EE‏ 


الموضوع الصفحة 


القضاء على الحركات المناهضة لحكمه E‏ 
حركة سنجر الحلبي A O A‏ 

N SS انتفاضة الكوراني‎ 

E O O NO انتفاضة العرب‎ 

إعادة إحياء الخلافة العباسية A RS SE A‏ 
E N CAD NOE ANDE‏ 
تحصين المناطق الحدودية والثغور QA SS SASS SE‏ 
تلمية القوة العسكرية E OT‏ 
تنظيم عمل البريد TE O E E O‏ 
العلاقات الخارجية في عهد بيبرس E O A O O O‏ 
العلاقات الخارجية مع الدول الإسلامية OSE‏ 
التخلص من الأمراء الأيوبيين المعارضين A‏ 
- ضم الحجاز VE SE E‏ 
العلاقة مع الحفصيين في تونس E O‏ 
حار العلاقة مع مغول القبجاق O E‏ 

الفصل السادس : ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي النجمي ٠٥۸‏ - ١۷٦ه/‏ 

O O O O VV 1° 
SSS العلاقات الخارجية مع الدول غير الإسلامية - وفاة بيبرس‎ 
O E العلاقة مع النوبيين‎ 
N SA SAE العلاقة مع الصليبيين‎ 
E O SE O ت‎ 

المناوشات المبكرة TERT AR SSR‏ 
العمليات العسكرية ضد الصليبيين AF‏ 
علاقة المماليك بمملكة أرمينيا الصغرى TAS‏ 
- تأسيس المملكة الأرمنية في قيليقيا NA‏ 

- بيبرس يغزو بلاد الأرمن NE EE A‏ 
علاقة المماليك بمغول فارس E‏ 
مهد E O A‏ 

معركة البيرة TM ROO SSE.‏ 
- المماليك بين المغول والسلاجقة E‏ 


الموضيع س 
- معركة البستان ENE SS O AR‏ 
- علاقة المماليك بالبيزنطيين O OO OE‏ 
علاقة المماليك ببعض القوى الأوروبية EV E‏ 
أعمال بيبرس المدنية VO SS SS RSC‏ 
مبدأ الوراثة في الحكم VO SS O‏ 
- تطوير الجهاز الإداري O O ES O ORA‏ 
تعدیل نظام القضاء NO SE SSE A OOD O E‏ 
- المنشات العمرانية O A O‏ 
وفاة بیہرس OEE SSE OS O O‏ 
قيمة بيبرس (O00 wassceceuceneeseeenenenneneessseeneeenenesensenssasneneneneneennnnns‏ 
الفصل السابع : محمد بركة خان - سلامش AN SS O‏ 
السعید ناصر الدین محمد بركة خان بن بیبرس ٩۷٩‏ -۷۸٩ه/‏ ۱۲۷۷ -۱۲۷۹م .. ۱١١‏ 
العادل بدر الدين سلامش بن بيبرس ۹۷۸| ۱۲۷۹م VO Ee‏ 
الباب الثالك 
عهد قلاوون وأولاده 


pITAY 1174 AVA. 1Y۸ 
14 4م‎ ٠١۷۹ الفصل الثامن : المنصور سيف الدين قلاوون الألفي 1۷۸ ۔ ۸۹ه/‎ 


تولية قلاوون الحكم EE O‏ 0 
الأوضاع الداخلية في عهد السلطان قلاوون VEL DORR‏ 
حركة سلقر الأشقر VV E SS‏ 

- تآمر بعض الأمراء ضد حكمه A‏ 
- ولاية العهد E E‏ 
- إنشاء طائفة المماليك الجراكسة VO SRS‏ 
إلملاقات الخارجية في عهد السلطان قلارون VOSS‏ 
- العلاقات مع الدول والإمارات الإسلامية VO ES‏ 
العلاقة مع الحجاز واليمن VERS E‏ 
العلاقة مع مغول القبجاق N E‏ 
العلافات مع الدول والإمارات غير الإسلامية VV RA‏ 
العلاقة مع النوبة OT‏ 
العلاقة مع الصليبيين VA AR O E‏ 


N E ST التمهيد لفتح عكا‎ - 


O O E 
aR ESER بداية التحول الديني نحو الإسلام عند الإيلخانيين‎ 


علاقة المماليك بمغول فارس بعد التحول الديني SD‏ 
علاقة المماليك بمملكة أرمينيا الصغرى O A‏ 
علاقة المماليك بالبيزنطيين O‏ 
علاقة المماليك ببعض القوى الأوروبية O POO‏ 
الفصل التاسع : الأشرف خليل - الناصر محمد: المرة الأولى - كتبغا - لاجين . 
الأشرف صلاح الدین خلیل بن تلارون 1۸٩۹‏ - 1۹۲۳ ھ/ ۱۲۹۰ ۔- ۱۲۹۳م E‏ 


تولية الأشرف خليل العرش E OS‏ 
الأوضاع الداخلية E A E‏ 


تصفية الصليبيين في بلاد الشام E SA SS‏ 
العلاقة مع مغول فارس O OS‏ 


- نهاية الأشرف خليل ST SO O‏ 
الئاصر ناصر الدين محمد بن قلاوون: المرة الأرلى ۳ = £ ۹۳/1۹ - 


e O E O O الأوضاع الداخلية‎ 


- صراع الأمراء OO N E‏ 
العادل زین الدین کتبغا 1٩٤‏ ۔ ۱۲۹۴/۵۹۹٩‏ ۔ ۱۲۹۹م A‏ 


ازدیاد نفوذ الأمراء فی عهده SR SNE Tee‏ 
المنصور حسام الدين لاجین 7 - E GES e ۱۲۹۹ - 1۲۹٦/1۹۸‏ 


0۹۳ 


الموضوع الصفحة 


- استمرار صراع الأمراء FAS‏ 
العلاقات الخارجية YS‏ 
العلاقة مع الأرمن E RS RADE ESR‏ 
العلاقة مع مغول فارس YO S A SD‏ 
نهاية السلطان لاجين TS O‏ 
الفترة الائتقالية الممهدة لعودة الناصر محمد E E SE‏ 
الفصل العاشر: الناصر محمد: المرة الثالية - بيبرس الجاشنكير EYARE‏ 
الناصر محمد: المرة الثانية 1۹۸ ۔ ۱۲۹۹/۵۷۰۸ - ۹٠١٠م A‏ 
الأوضاع الداخلية OEE‏ 
العلاقات الخارجية A A OS ES‏ 
العلاقة مع الصليبيين E E RES‏ 
العلاقة مع مملكة أرمينيا الصغرى O‏ 
العلاقة مع مغول فارس EASES O‏ 
معركة مجمع المروج TA SR AES A‏ 
التمهيد للاصطدام الثاني E SS E OS‏ 
- معركة عرض E E‏ 
- معركة شَقَحَب EAS E E‏ 
العلاقة بين الناصر وأولغايتو OVA RE SS‏ 
المظفر بیبرس الجاشنکیر ۷۰۸ ۔ ۱۳۰۹/۵۷۰۹ ۔ ١١١٠م OS‏ 
عودة القلاقل الداخلية ONE N E ORE SES‏ 
الفصل الحادي عشر : الناصر محمد: المرة الثالثة ۷۰۹ ٤۱‏ ۷هھ/ ۱۳۱۰ ١٤۱۳م‏ ... ۲۵۹ 
الأوضاع الداخلية O A SAAS OSS E O e‏ 
العلاقات الخارجية A AR E OSS SS EOE‏ 
العلاقات مع الدول والممالك الإسلامية E‏ 
العلاقة مع الحجاز AYES SRR‏ 
العلاقة مع اليمن AN ESO OR SES‏ 
العلاقة مع دول شمالي أفريقيا AA AS OS‏ 
العلاقة مع مغول فارس VRS‏ 
تنهك N SSR ROO‏ 

الحملة على بلاد الشام VES ROS AS‏ 


- حصار الرحبة INN sS OOS SS RR‏ 
- معركة ماردين A O‏ 
- العلاقة المملوكية - المغولية في عهد أبي سعيد VR‏ 
العلاقة مع مغول القبجاق VVAR ER SS‏ 
العلاقات مع الدول والإمارات غير الإسلامية MO‏ 
العلاقة مع النوبة E E O‏ 
العلاقة مع مملكة أرمينيا الصغرى A RA O OREN‏ 
- العلاقة مع البيزنطيين A E A O RA‏ 
العلاقات مع الدول الأوروبية AVA‏ 
العلاقة مع مملكة أراغون TAV E SS‏ 
- العلاقة مع فرنسا A O SER ER‏ 
العلاقة مع البابوية OE E E‏ 
شخصية الناصر محمد TS E E E A RR‏ 
الفصل الثاني عشر: تدهور دولة المماليك البحرية وسقوطها A‏ 
تهت A E A PA O‏ 
الأوضاع الداخلية EEE E SO E‏ 
الأوضاع الخارجية O E EE E‏ 
العلاقة مع الصليبيين A A COS O A O‏ 
- الحملة الصليبية على الإسكندرية O O‏ 
القضاء على مملكة أرمينيا الصغرى N E E‏ 
القسم الثاني 


دولة المماليك اليرجية 
PAT/A _ A4‏ ۷م 


الباب الأول 

عهد التأسيس 
الفصل الثالك عشر: المماليك البرجية: أصلهم - ظهورهم على مسرح الأحداث ٣۲١‏ 
أصل المماليك البرجية e‏ 
- ظهور المماليك البرجية على مسرح الأحداث IVES‏ 
الفصل الرابع عشر: قيام دولة المماليك البرجية ومميزاتها E‏ 
قيام دولة المماليك البرجية N SS‏ 


الموضوع الصفحة 


E O NRA E O E RE مميزات دولة المماليك البرجية‎ 


PIETY — PAY [ARE — VAS 
- ۱١۸۲/۵۷۹۰ ۔‎ ۷۸٤ الفصل الخامس عشر: الظاهر سیف الدین برقوق‎ 


DORE EA E E 1۳44 _ 1۳4° AA * 1 ~~ ۲ ۸م‎ 
O O ERS AS E سلطنة برقوق الأولى‎ 
O DE O O CO RO الأوضاع الداخلية‎ 
OO e SO RAD RR E SSO OG تمهید‎ - 
TON SS OS A SS OS OE خروج الطنيغا‎ - 
OV O ثورة الخليفة المتوكل‎ 
RON E OS O EAS انتفاضة منطاش‎ 
E SSS e TE بين السلطنتين‎ - 
VARS SS O سلطنة برقوق الثانية‎ 
mG E تثبيت الحكم الجركسي‎ 
VE A E OOS E اتتفاضات العربان‎ 
VON ES RRS SRR OO انتفاضة علي باي‎ 
VV SDS SO ولاية العهد - وفاة برقوق‎ 
VE الفصل السادس عشر: الظاهر سيف الدين برقوق‎ 
O E E OS E A E العلاقات الخارجية‎ 
O E Ee EEE E العلاقات مع الدول الإسلامية‎ 
ER E E E SS العلاقة مع التيموريين‎ 
O O قيام الدولة التيمورية‎ - 

- العلاقة بين برقوق وتيمورلنك RANE SE‏ 
العلاقة مع العثمانيين E E SS O SS‏ 
- تأسيس الدولة العثمانية PON SS RSS‏ 
التمدد العثماني في آسيا الصغرى وجنوبي شرقي أوروبا AE‏ 
العلاقة بين برقوق وبايزيد AOE SR‏ 

- العلاقة مع دول شمالي أفريقيا A CO E DA‏ 
العلاقة مع الحجاز CESS OE O‏ 


الموضوع الصفحة 
- العلاقة مع اليمن CRO DE E O‏ 
العلاقة مع النوبة E SS O EL N RRS‏ 
العلاقات مع الدول المسيحية الخربية N ER‏ 
الفصل السابع عشر: فرج بن برقوق - الخليفة المستعين - شيخ المحمودي E E‏ 
الناصر آبو السعادات فرج بن برقوق ۸۰۱ ۔ ۱۳۹۹/۸۸۱۰ ۔ ۲١١۱م A‏ 
الأوضاع الداخلية ROE ED‏ 
العلاقات الخارجية CIV RR OSD RL A‏ 
- العلاقة بين فرج وتيمورلنك VD E E SS Se‏ 
ن AVE SS A EA a‏ 
تيمورلنك يستولي على حلب CVA RS RR ES‏ 
- تيمورلنك يستولي على دمشق TTR E‏ 
العلاقة مع العثمانيين EEG ES SE‏ 
- العلاقة مع الحجاز O N E‏ 
العلاقات مع الدول الأوروبية OE E‏ 
الخليفة المستعين العباسي ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م LESS RO SES‏ 
المؤید أبو النصر شيخ المحمودي ۸۱١‏ ۔ CON م٠٤١١ - ۱٤۱۲/۵۸۲۴‏ 
الأوضاع الداخلية O E‏ 
العلاقات الخارجية CEO AE CSS OO.‏ 
العلاقة مع الإمارات التركمانية CEO E SR A‏ 
- إمارة ذو القدر CEN SSS OR.‏ 
- إمارة رمضان CEVA O O‏ 
إمارة القرمان EVE O O OE‏ 
إمارة الآق قوينلو (الخروف الأبيض) CEN‏ 
- إمارة القرا قوينلو (الخروف الأسود) EA‏ 
الباب الثالك 
الفترة الأخيرة من تاريخ دولة المماليك البرجية 
plo EYI /AAYF A6‏ 
الفصل الثامن عشر: الأوضاع الداخلية E O E E‏ 
تمهید COO E SE DEE O RS‏ 
الأوضاع الداخلية RR E EE O OE‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل التاسع عشر: العلاقات الخارجية مع الدول الإسلامية e O‏ 
العلاقة مع العثمانيين RNS RS O‏ 
تنامي الدولة العثمانية O A E‏ 

تتحسن العلاقات بين المماليك والعثمانيين A SRS‏ 


تردي العلاقات بين المماليك والعثمانیین ۸۸۸ ۔ ٤۸0 م۱٤۹۱ - ۱٤۸۳/۵۸٩7٩‏ 
- تحسّن العلاقات مرة أخرى بين المماليك والعثمانیین ۸۹٩‏ ١۹۲ه/‏ 


EAN E E flo. 1 
٤4٤ .. م۱١۱۷‎ ۱١۱٤/۵۹۲۳ ۔‎ ٩۲۰ النزاع الأخير بين المماليك والعثمانیین‎ 

EE A A O AR O تمهید‎ - 

معركة مرج داق - سقوط بلاد الشام ۸۹۲۲/ ۱۹١٠م OV‏ 
أسباب انتصار العثمانيين في معركة مرج دابق N SS‏ 
معركة الريدانية - سقوط الديار المصرية 24| E ET plo1V‏ 
أسباب انتصار العثمانيين فى معركة الريدانية CE E‏ 
العلا م إمارة دى لر ب a‏ 
العلاقة مع الأق قوينلو A SR AS‏ 
الفصل العشرون: العلاقات الخارجية مع الدول الأوروبية NO OA‏ 
العلاقة مع جريرة قبرص ON O A A OR SE‏ 
العلاقة مع جزيرة رودس OVS ASD‏ 
العلاقة مع جنوة OA A A RRS SSR GAR‏ 
العلاقة مع البندقية OEE E RSA SS‏ 
- العلاقة مع فلورنسا EN SSE OO OR‏ 
- العلاقة مع فرنسا EO E O E A A‏ 
العلاقة مع قطالونيا O EA E E AA N‏ 
العلاقة مع البرتغال DO SS OS OSO RRS‏ 
الكشوف الجغرافية OO RAS RS AA AE SS‏ 
- التجارة البرتغالية مع الهند وأثرها على العلاقات المملوكية - البرتغالية RE‏ 
الفصل الواحد والعشرون: أسباب زوال العصر المملوكي O00 RSE‏ 
ولا العوامل الداحاة OE OC ON UNAS E N‏ 
| - تراجع زعامة المماليك في العالم الإسلامي O OS‏ 

0 E O O SOE الانحلال الاجتماعي‎ ۲ 


الموضوع الصفحة 


۴ - انعزال المماليك عن المجتمع OR OS‏ 

BOO SS SSR فساد النظام الإداري‎ ٤ 

OR DE ONS OCR ۔ فساد النظام الإقطاعي‎ ۵ 

OE ED OA E DE التدهور الاقتصادي‎ 

أ انحلال النظام الداخلي O e‏ 

ب - إهمال الأسس التي قامت عليها تربية المماليك ONO‏ 

O E A A O A E ج ۔ بخ السلاطين وترفهم‎ 

د _ كثرة المصادرات ONS SS‏ 

O SE E E O ھ ۔ كثرة فرض الضرائب‎ 

ثانياً: الحوامل الخارجية AEE N‏ 
الخاتمة E N E aE‏ 
ملحق بأسماء سلاطين المماليك OVO E‏ 
أ - دولة المماليك البحرية ONO E O‏ 

ب _ دولة المماليك البرجية OVE RS E‏ 

OVO ASAS OS ESS فهرس المصادر والمراجع‎ 
OANA SET ROT فهرس الخرائط‎ 
OA E E A O EE فهرس المحثوياث‎ 


۹4۹ 


Converted b' 


رقم : 321 - 97 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


Converted by Tiff Combine = [no stamys are a 


Converted by Tiff Combine - (no stamy s are aj lied by re jistered version’ 


ll 
ا‎ 
4 
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کک 


E 


ااا 
ut e‏ 
3 8 ۹ 


ا 


0 
ا 


e 
7 
ا‎ 
ا 9 ا‎ 


۹ 7 0 e ار‎ 7 3 
3 4 1 ا‎ 6 
i e 2 8 
u 2 5 ر‎ O 
4 8 ” 1 ا‎ 


E 2‏ و العنابة E‏ 
EF: E‏ وال err‏ مع آنه استمر اکر من E CE‏ 
: ھ: N.‏ بن عبن جالوت المظفر قطزء ومنهم E Ne‏ ! . 
0 الظباهر و الغبادل... eT‏ 
.ا ۳ او 0 في محاربه الصسلپبپين. tam‏ ا 


NES SN‏ یا لی امهم رکو انهم کک ا 
لی الر غم مما شاب ب تاریخهم من : 


اضطر اباك سياسية وخلافات على 
السلطة كانت تؤدي إلى سيطرة : 
٠‏ ص الأقوى واستئثاره بالحكم المطلق. 
وهذا ما دفع المؤلف إلى تصذيف 1 
هذا الكشاب, لبكون مرجعاً حیادیاً 
لڪل من يرغب في معرفة تاريخ هذه 
الحقبة من التاريخ الإسلامي. 


والمؤلف الدكتور محمد سهيل 
طقوش محاضر جامعي» تنحصر ' 
أبحاثه في التاريخ الإسلامي بحامة و 
ودار الاتراك بخاصة وله مؤلفات 

عسدة. وابحاث كثيرة في هذا - 
المضمارء منها هدا الكتاب. 


Ee:‏ دہ 
#8 
E‏ 
f Ww‏ 
1 1 1 
1 ۳ 


